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   ]باب فيما يثبت الوطء به[
 وهـي ثيـب أو , وكـذا لـو أȂكـره وادعتـه:ًاتفاقـاويثبت الوطء بخلـوة البنـاء إن أقـرا بـه 

ْبن وهب, وصوب اللخمي رواية ا)1(بكر , وابن أبي أويس ينظرها النساء, فإن رأȆن أثـر َ
  .افتضاض صدقت وإلا صدق

 نهــار رمــضان إذا كانـــت ا أو فيً ولـــو كانــت محرمــة أو حائـــض,تــصدق بــالخلوة: وفيهــا
  .خلوة بناء

 يريد في غير الصالح المعـروف بـالخير إن أقـرت بعلمـه حيـضها قبـل ذلـك, :اللخمي
ا أو ًوقبول ابن عبـد الـسلام تخـريج بعـضهم قبـول قولـه منـه في اخـتلافهما في طلاقهـا طـاهر

  . وهي الخلوة وفقده في الطلاق,ا واضح الرد بقيام مثبت قولها في المهرًحائض
ْبــن رشــد  إن لم تكــن صــغيرة, لا:ثالثهــافي كــون تــصديقها بيمــين أو دونهــا, و في ســماع ُ
َأصبغ ْ  لا وجه لـه إلا رعـي القـول بوجوبـه :ًوأحمد بن المعذل قائلا عن مالك مع أصحابه َ

  .بنفس الخلوة, ونقله
ُقلت  : حكى عبد الحق قـول أحمـد ولم يـضعفه, وفي المقـدمات عـن بعـض المتـأخرين:ُ
  .ًمطلقاليها لا يمين ع

والـشبه في متـاع  ,دلالة الخلوة عـلى الـوطء كدلالـة القمـط لـصاحب العقـد: ابن محرز
  . والوصف في اللقطة, وفي كونها كشاهد واحد أو كبينة تامة خلاف,الزوجين

 ,اً إن كانــت ثيبــ:رابعهــا إن كانــت في بيتــه, و:ثالثهــاوفي قبــول قولهــا في خلــوة الزيــارة 
ْبــــن رشــــد  مــــر لاوإلا نظرهــــا النــــساء كــــما عبــــد  وابــــن ,عــــن أحــــد قــــولي مالــــك مــــع الأخــــوينُ

َأصبغ و,َالحكم ْ  , وروايـة القـاضي, وابـن القاسـم مـع أحـد قـولي مالـك, وعيسى بـن دينـار,َ
ْبـــن وهـــب لاًأȆـــضاوعـــزا المتيطـــي الأول  َّمدونـــةكالمقـــدمات والثالـــث لل َ وخامـــسها :  قـــال.َ

قبولـه بيمينهـا, وفي المقـدمات عـزو لابن خويز منداد القياس سـقوط قولهـا والاستحـسان 
                                     

 بخلـــوة النـــساء إن أقـــر بـــه وهـــذه خلـــوة الاهتـــداء, وأمـــا الزيـــارة فـــذكر مـــا فيهـــا مـــن :قـــال: َّالرصـــاع قـــال )1(
  .الخلاف, انظره
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ْبن وهبالرابع لرواية ا   ., وعلى قبول قولها إن كانت صغيرةَ
ْبـــــن رشـــــدقـــــال ا  وتأخـــــذ ,حلـــــف الـــــزوج وأدى نـــــصف المهـــــر إلى أن تبلـــــغ فتحلـــــف: ُ

 ولا يمـين , غـرم كـل المهـرًالنصف الثاني, فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية, وإن نكل أولا
  . قام له شاهد بحقهله عليها إن بلغت كصغير

ٌ من ظهر بامرأته بعد طلاقه إياها قبل البناء حمل زعمت :وسمع عيسى ابن القاسم
  . ولا تمام صداق, ولا إرث لها, وأȂه كان يأتيها في أهلها لحق به حملها,أȂه منه
ْبـــــن رشـــــدا صـــــحيح إذا كـــــان إتيانـــــه إياهـــــا يمكـــــن عـــــلى قولـــــه في ) في الحمـــــل: (قولـــــه: ُ

َّدونـــةالم الـــصواب أن لهـــا تمـــام المهـــر والمـــيراث إن مـــات قبـــل انقـــضاء العـــدة, :  محمـــد, وقـــالَ
 وهـو عـلى أصـولهم في رفـع التهمـة بلحـوق النـسب, ,َّدنيـةوروى مثله زياد بن جعفـر في الم

كقولهم فيمن أقر في مرض موته بحمل أمته أȂه منه ورثته كلالة أȂه يعتـق مـن رأس مالـه, 
ثـــه مـــع الابنـــة أو وقـــولهم في الملاعـــن يـــستلحق ولـــده ب عـــد موتـــه ولـــه ابنـــة أو ولـــد أن لـــه ميرا

مـــن كتـــاب  سَـــحنونالولـــد بخـــلاف اســـتلحاقه إيـــاه ولا ولـــد لـــه ولا ابنـــة عـــلى مـــا في نـــوازل 
َّدونـــةالاســـتلحاق, وقـــول ابـــن القاســـم هنـــا وفي الم أظهـــر إذ لا ضرر عـــلى المـــرأة في لحـــوق  َ

هـا المنفعـة بـالإر  وكـمال المهـر وسـقوط حـدها ,ثالنسب بزوجها تـسقط تهمتهـا عـلى دعوا
بالسنة, ولو وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه; ففيها لمالـك إنـما عليـه نـصف المهـر إن لم 

  .يطل تلذذه بها
 , صـــدقت: وإن كانـــت ســـفيهة ففـــي الواضـــحة,إن كانـــت رشـــيدة صـــدقت: المتيطـــي

ِّمطرفونحوه لعبد الملك في الثمانية, وقال   وقاله ,ا وجب لهالا يقبل قولها لإسقاطها م: َُ
  .فيها وفي الأمة سَحنون

ُقلـــت إن أكذبتـــه في دعـــوى المـــسيس في خلـــوة :  وإرخـــاء الـــستور, في ثالـــث نكاحهـــا:ُ
  .البناء فلها أخذه بكل المهر أو نصفه

ْبـــــن رشـــــد ا ه بجميعـــــه حتـــــى تكـــــذب نفـــــسها لـــــيس لهـــــا أخـــــذ: سَـــــحنونوغـــــيره عـــــن ُ
  .وتصدقه

ُالماجشونوقاله ابن : المتيطي ْبـن رشـد هو تفـسير ا: ن, أبو عمراِ لمـا في رهونهـا لابـن ُ
  . ونحوه لأشهب,القاسم
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 إن ادعـى مـن لم يعلـم :على أȂه وفـاق, لقولهـا في إرخـاء الـستور شيوخأكثر ال: عياض
 والـــسكنى إن صـــدقته لكنـــه , وقـــد طلقهـــا لهـــا النفقـــة,ٌلـــه بزوجتـــه خلـــوة مسيـــسها وأȂكرتـــه

خـــتلاف قاســم في كتــاب الرهــون في الأشــهب, وهــو محتمــل وبيــنهما فــرق بـــديع, ولابــن ال
 إلا أن يقـــر بـــأكثر ممـــا ادعـــى ;ً يؤخـــذ المـــشتري بـــما أقـــر بـــه حـــالا,المتبـــايعين في تأجيـــل الـــثمن

  .البائع فلا يكون له إلا ما ادعى
 إن لم تـــــصدقه فـــــلا نفقـــــة لهـــــا ولا كـــــسوة, أخـــــذ :ثـــــم قـــــال في قولهـــــا في إرخـــــاء الـــــستور

في المــسألة المتقدمــة وبيــنهما فــرق, وهــو أن  سَحنونمــن هــذه وفــاق ابــن القاســم لــ شيوخالــ
بـع العـدة  ولا تجـب عليهـا ,المهر حق مجرد اعترف لهـا بـه في ذمتـه والنفقـة والكـسوة مـن توا

  . وهي تكذبه وتتزوج غيره,إلا باعترافها فكيف تطلبه بهما
ُقلـــت  ولا يـــستلزمه , تقريـــره الفـــرق بـــين الإقـــرار بحـــق لا يوجـــب عـــلى المقـــر لـــه حقـــا:ُ

ره أو   فالحكم بالأول;ا لهً ومستلزم,ا لهًوجبوبينه م دون موافقة المقـر لـه لا يوجـب إضرا
ره أو وجــــــود  فقتــــــه يوجــــــب إضرا وجــــــود ملــــــزوم دون لازمــــــه, والحكــــــم بالثــــــاني دون موا
ر بهــا في الحكــم  فقتهــا إضرا ملزومــه دون لازمــه فــالحكم عليهــا بالعــدة مــع النفقــة دون موا

 دون الحكـــم عليهـــا بالعـــدة حكـــم بثبـــوت الملـــزوم دون  والحكـــم لهـــا بالنفقـــة,عليهـــا بالعـــدة
 وكلاهمــــا غـــير صــــحيح, والحكـــم لهــــا بكــــمال المهـــر مــــع تكذيبـــه لا يلزمــــه شيء مــــن ,لازمـــه
  .الأمرين

ويرد تمسكهم بمـسألة الرهـون بـالفرق بـين نفـي المقـر لـه مـا أقـر لـه بـه بمجـرد دعـوى 
 لإقـــرار المقـــر فيجـــب نفيـــه فقـــط وبـــين نفيـــه بـــدعوى ثبـــوت مـــضاده, فـــالأول غـــير معـــارض

 ,بمجـرد نفيـه الحكم بإقرار المقر لسلامته عن المعارض كبينة بإثبات حق عورضـت ببينـة
فإنه يحكم بالمثبتة; لأن البينة بمجـرد النفـي لغـو ونفيـه بإثبـات مـضاده معـارض لـه بهـذا لا 

 فإنــه لا يحكــم ,بإثبــات ضــده يحكــم بــه عمــلا بالمعــارض كبينــة بإثبــات حــق عورضــت ببينــة
فقتهـا; لأن الـصادر منهـا ;ابه  بل بالتي هي أعدل فحكم لها بكل المهر بـإقراره بـه دون موا

ئـد مـع إقـرار المبتـاع بـذلك لنفـي البـائع مـا ,مجرد نفي ما أقر لها به  وعدم الحكم للبـائع بالزا
 مــع المزيــد عليــه, والبــائع نفــاه ًأقــر لــه بــه بــما ينــاقض إقــرار المقــر; لأن المبتــاع أقــر بــه مــؤجلا

  .  وهو حلول أجله, وعلى وفقه على تصديقها إياه,بإثبات مضاده
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ْبــن رشــدقــال ا مــن ســبق مــنهما للرجــوع لقــول صــاحبه صــدق; إن ســبقت بــالرجوع : ُ
لقولـــه وجـــب لهـــا كـــل المهـــر دون يمـــين أقـــام عـــلى قولـــه أو نـــزع عنـــه, وإن ســـبق بــــالرجوع 

زعــت, وقيــل لهــا أخــذ مــا  ولا يمــين عليــه أقامــت عــلى قولهــا; أو ن,ســقط عنــه نــصفه: لقولهــا
زلــــه مــــن كتــــاب  سَــــحنون وهــــو أحــــد قــــولي , وإن أقامــــت عــــلى إنكارهــــا,أقــــر لهــــا بــــه في نوا

.  وصـدقته إلا أن يـشاء, ولـو رجعـت لقولـه,لا يحكم لها بما أقـر لهـا بـه: الاستحقاق, وقيل
  .ه ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الدعوى في الورثة, ولا فرققال

ُقلت بل هي قـراض لـك في : ن ادعى على رجل مائة دينار وديعة فقال هو سماعه م:ُ
 ربحها خمسون فلم يقبلها استؤني بهـا لعلـه يقبلهـا, فـإن أبـى تـصدق بهـا, فـإن مـات فأحـب

  .له ذلك إن أحب المقر دفعها إليهوارثه أخذها ف
ْبــن رشــدا  :ثالثهــافي أخــذه الخمــسين دون رجوعــه لتــصديق المقــر أو حتــى يــصدقه, : ُ
في كتـــاب الاســـتحقاق, ولأحـــد قوليـــه مـــع الآتي  سَحنون رضي المقـــر بـــدفعها لـــه, لـــهـــذا إن

 وظـاهر قـول ابـن ,على ما لابن القاسم في الرهون منها, ولأشـهب في إرخـاء الـستور منهـا
  . وفي وارثه مع نص سماع عيسى من كتاب النكاح انتهى,القاسم هنا فيه

ُقلــت   مــشكل إذ لــيس في الــسماع تخيــير وهــو, كــذا وجدتــه في غــير نــسخة بزيــادة فيــه:ُ
المقـــر إلا مـــع الـــوارث فقـــط, وســـماع عيـــسى هـــو مـــن تزوجـــت ولهـــا ولـــد فولـــدت مـــن هـــذا 

 وأȂه ولد كـان ,الزوج ولدا فمات الأول وطلب الزوج إرث ابنيه منه فزعمت أنها لم تلده
هـو لسيدها ترضعه, فأقام الـزوج بينـة أȂـه ابنهـا; ثبـت إرث ابنـه منـه, فـإن قالـت بعـد ذلـك 

  . وميراثها منه لكل من يرث الصبي ابنها وغيره,ابني لم يقبل قولها بعد إنكارها
ْبــن رشــدا  ولا تــستحق منــه , ولــو لم يتقــدم إنكارهــا إيــاه,لــيس لــلأم أن تــستلحق ابنــا: ُ
 ولا ببينــة بعــد إنكارهــا, عــلى هــذا يحمــل قولــه, ولا يلتفــت لمــا يــدل عليــه ,ا باســتلحاقًإرثــ

  .إذا بطل إرثها منه ورثه ورثته غيرها كمن لا أم لهظاهره من خلاف ذلك, و
 ابنهـا مـن الـزوج أخ لـه  لأن;فيه نظر) ميراثها منه لكل من يرثه ابنها وغيره: (وقوله

لأمه فميراثه منه السدس فكيف يـصح لـه أن يكـون لـه مـن حـظ أمـه شيء فـيرث أكثـر مـن 
بمــــيراث الأم  وإنــــما يــــصح قولــــه إن دخــــل الفريــــضة عــــول ,الــــسدس, هــــذا غــــير صــــحيح

ثهــا تــم لــه سدســه إن ارتفــع العــول أو مــا يجــب لــه مــن ,ينــتقض ســدس ابنهــا  فــإذا بطــل ميرا
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 ,تمامــه كــما لــو تــرك أمــه وأخــوين لأم أحــدهما ابــن الــزوج وأختــين لأب قامــت بــذلك بينــة
وتنكـــر الأم كـــون الميـــت ابنهـــا فالفريـــضة عـــلى ثبـــوت إرثهـــا مـــن ســـتة تعـــول لـــسبعة يرجـــع 

 فــإذا بطــل إرثهـا بإنكارهــا ســقط العــول وعــاد ,اًخـوين لــلأم ســبعسـدس كــل واحــد مــن الأ
  .كل ذي حظ لحظه كاملا لا وجه لقوله إلا هذا

ُقلت  , وهي أمة, يبطل حصره صدق قوله فيما ذكر بصدقه بكونها ما ولدت الميت:ُ
 ولا وارث , ثــــم ملكتــــه ومــــات أو كــــان أعتقــــه أن للــــزوج وأختــــا الميــــت لأبيــــه,ثــــم عتقــــت

  .ب له بنسب فيهماغيرهم ولا عاص
لا يلتفــت لمــا يــدل عليــه ظــاهره مــن " قولــه"مــع " نــص في ســماع عيــسى "ً أولا:وقولــه
  .متناف; لأن دلالة اللفظ على شيء نصا ينافي دلالة ظاهره على خلافه" خلاف ذلك
هــا أخــذه بكــل  ولم يعلــم لــه بهــا خلــوة وأكذبتــه فل,إن أقــر بعــد طلاقهــا بوطئهــا: وفيهــا

  .هاالمهر ولا عدة علي
 وادعــى غــرم ,مــن بنــى بمــن نكحهــا بــذي غــرر وأȂكــر وطأهــا: الــصقلي عــن القابــسي

  . ولو ادعاه لم يفسخ ولو أكذبته, وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائه,مهر مثلها
 وكـــذلك قـــال مالـــك في المغـــصوبة ,إثـــر ذكـــر قبـــول قـــول الحـــائض والمحرمـــة: وفيهـــا

 ولا حــــد , وهــــو ينكــــر فلهــــا المهــــر,اً غــــصب ثــــم تخــــرج فتقــــول وطئنــــي,تحتمــــل بمعاينــــة بينــــة
  .عليهما

الـوطء لزمـه  إن ثبت وطؤه الحـرة غـصبا بـإقراره أو بأربعـة شـهداء بمعاينـة: اللخمي
  .م قذفة ويصير الأمر بمجرد دعواها وشاهدان على إقراره; لأنه وما دونهم لغو,مهرها

تم في الحــد عــلى  الــشهادة وإن لم تــ; لأن يجــب بهــما مهرهــا: محمــد عــن ابــن القاســمقــال
فــه  لأنهـ;أحـد القـولين فالــصحيح بقـاء عــدالتها ا لم تــشهد بمعاينتـه, وإن شــهد واحـد باعترا

 ويــــستحق المــــال ,حلفــــت واســــتحقت, وفيــــه خــــلاف كــــشاهد بــــسرقة يــــشهد يــــسقط الحــــد
  .بيمين

ُقلــــت  وإن خرجــــه عــــلى ,ا فواضــــحً ثبــــوت حلفهــــا مــــع شــــاهد بــــإقراره إن كــــان نــــص:ُ
 الإقـــرار بالزنـــا , وفي ســـقوطها فيًاتفاقـــالـــسرقة لا تبطـــل عدالتـــه الـــشاهد بالـــسرقة رد بـــأن ا

  .خلاف حسبما ذكره
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ا صـــــدقت في الإصـــــابة, واختلـــــف في ًوإن شـــــهدا بمعاينـــــة غيبتـــــه عليهـــــا غـــــصب: قـــــال
  .ا فينظرها النساءً ونفيها أحسن إلا أن تكون بكر,يمينها

زيـــةالــصقلي في   ,يــة ابـــن القاســـم وعــزا ابـــن محــرز حلفهـــا لروا,وتحلــف ويـــؤدب: َّالموا
هــــا عــــن مطلــــق شــــهادة, فــــإن ادعتــــه عــــلى صــــالح لا يليــــق بــــه ذلــــك غــــير  وإن تجــــردت دعوا

ْبـن رشـدمتعلقة به; فقال ا  وأنهـا تحـد للقـذف والزنـا إن ظهـر ,لا خـلاف أن لا شيء عليـه: ُ
 ولو كانت من أهل الصون, وإن لم يظهر تخرج على الخلاف فيمن أقر بوطء أمة ,بها حمل

ءهــا منــه أو وطء امــرأة ادعــى تزويجهــا فتحــد عــلى قــول ابــن القاســم مــا لم رجــل ادعــى شرا
 وهـو نـص ابـن حبيـب, وكـذا مجهـول الحـال في ,يرجع عن قوله, ولا تحد على قول أشهب

 ,هــذا الوجــه إن كانــت مجهولتــه أو لم تكــن مــن أهــل الــصون, وإن كانــت مــن أهــل الــصون
 ويحلــف بــدعواها عــلى عــدم ,وهــو مجهــول الحــال تخــرج وجــوب حــدها لقذفــه عــلى قــولين

 وهــي ممــن ,حــدها لــه, فــإن نكــل حلفــت ووجــب لهــا صــداقها, وإن ادعتــه عليــه متعلقــة بــه
 , ولو ظهـر بهـا حمـل, وفي حـدها لقذفـه قـول ابـن القاسـم,تبالي بفضيحة نفسها لم تحد للزنا

  ويحلف لها على الثـاني إن نكـل حلفـت, ولا يمين لها عليه على الأول,وحكاية ابن حبيب
  ., ونفيه لعبد الملكًأȆضاوثبت مهرها, وعزا اللخمي حدها لمالك 

  .لما بلغت من فضيحة نفسها: قال
َصــــبغَوالثالــــث لأ: قــــال  وهــــو ,إن جــــاءت تــــدمي لم تحــــد, وفــــرق بــــين البكــــر والثيــــب ْ

 وأرى إن كانـت معروفـة بـالخير لم تحـد, وإن ,أحسن إن كانـت ذا قـدر, وفي الثيـب إشـكال
  .لا يعيرها ذلك حدت و,كانت لا قدر لها

ُقلت   . فيبقى ما بينهما على إشكاله:ُ
ولــــو كــــان الرجــــل ممـــن بــــرز بالفــــضل والخــــير حـــدت عــــلى أي حــــال كانــــت مــــن : قـــال

  .الموضع والقدر
 وقــــضى , وكانــــت متعلقــــة بــــه,وإن نقــــصت بينــــة معاينــــة الإصــــابة عــــن الأربــــع: قــــال

ممـن بـرز في  ة لهـا مـا لم يكـن الـشهادة شـبه لأن;بمهرها لم تحد, وإن كان ممن لا يـشبهه ذلـك
  . ولها شبهة في نفي الحد إن كانت من أهل الخير,الفضل فلا مهر لها

ُقلــت ْبــن رشــد  ظــاهر قــول ا:ُ  إن كــان ممــن لا يليــق بــه ذلــك :في المقــدمات والبيــان أȂــهُ



אאא 

 

11

11 

  .كول منه حيث يجب حلفه عند قائلهلصلاحه فلا مهر لها عليه بمجرد الدعوى دون ن
إن كانــت تــدمي في هــذه الــصورة ففــي وجــوب المهــر قــولان لتقابــل : وقــال ابــن بــشير

  .القرائن
ْبـــــن رشـــــدا  وأتـــــت متعلقـــــة بمـــــن لا يليـــــق بـــــه , وإن كانـــــت لا تبـــــالي بفـــــضيحة نفـــــسها:ُ

 وهـي ممـن تبـالي بفـضيحة نفـسها ,ا, وإن كـان مجهـول الحـالً واحـدًلصلاحه حدت له قولا
 وإن ادعتــه عــلى مــن يــشار لــه بالفــسق ,نلم تحــد لــه, وإن لم تبــال بهــا تخــرج في حــدها لــه قــولا

 ولا مهــر لهــا وينظــر فيــه الإمــام , ولا لزنــى إلا أن يظهــر بهــا حمــل,غــير متعلقــة بــه لم تحــد لــه
 ويــستخبر عــن أمــره فيفعـــل بــما ينكــشف مــن أمــره, فـــإن لم ينكــشف لــه مــن أمـــره ,فيــسجنه

ه تـــدمي إن شيء أحلفـــه, فـــإن نكـــل حلفـــت وثبـــت مهـــر مثلهـــا, وإن ادعتـــه عليـــه متعلقـــة بـــ
  . وإن ظهر بها حمل,ا لم تحد له ولا لزنىًكانت بكر

 إن كانت حـرة ولا شيء للأمـة, لروايـة أشـهب وجـوب :ثالثهاوفي وجوب المهر لها 
 ولــو كــان أشــد :مــا نقــص الأمــة فــأحرى مهــر مثــل الحــرة, وســماع عيــسى ابــن القاســم قــائلا

ُالماجـــــشونمـــــن عبـــــد االله الأزرق في زمنـــــه, وابـــــن   :لخمـــــي في قـــــول ابـــــن القاســـــم, وزاد الِ
  .اًا موجعًويؤدب الرجل أدب

َّدونــةوقــال في الم: قــال  ولــو نظرهــا النــساء فقلــن هــي عــذراء, فقــال ,ينظــر الــسلطان: َ
  وهــذا كأحـــد قــولي مالـــك في دعــوى البكـــر المــسيس في إرخـــاء الـــستر,لا شيء لهـــا: أشــهب

  .ينظرها النساء فيعمل على قولهن
َأصــبغوقــال  ْ  ولتهمتهــا أن تلطــخ , والأول أحــسن لظهــور كــذبها,لهنلا يرجــع لقــو: َ

 وقـد يحملهـا عليـه مـن يريـد أذاه إن كانـت لا قـدر ,نفسها بدم أو تلطخ من لا يشبهه ذلـك
  .لها, وكذا إن بان أنها غير حديثة الافتضاض وأتت تدمي

ُقلـــــــــت                       أن الخـــــــــلاف بعـــــــــد وقـــــــــوع نظـــــــــر النـــــــــساء لا في ً ظـــــــــاهر قـــــــــول اللخمـــــــــي أولا:ُ
ابتداء نظرهن, وظـاهر تـشبيهه لهـا بمـسألة إرخـاء الـستور أȂـه في ابتـداء نظـرهن وفي رجمهـا 

  .نحو هذا
ْبـــن رشـــدا وإذا وجـــب لهـــا المهـــر بـــدعواها مـــع بلوغهـــا فـــضيحة نفـــسها, ففـــي لـــزوم : ُ

  .حلفها قول ابن القاسم ورواية أشهب والأول أصح
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  .قول أشهبك َّالموازيةزاد في البيان عن ابن القاسم في 
ا أو ًا تدمي لها قدر أن تأخذه دون يمين, وإن كانـت ثيبـً أرى إن كانت بكر:اللخمي

ا لا قدر لها ولا يعرها ذلك فـلا شيء ويحلـف ًا لا قدر لها أخذته بيمين, وإن كانت ثيبًبكر
  .الرجل, وإن كان مجهول الحال فلا مهر وأحلف, فإن نكل حلفت واستحقته

 وظهر بها حمل لمـا يـشبه كونـه عـن تلـك الـدعوى لم , برجلإن أتت متعلقة: اللخمي
  .ا عنها حدت للزنا والقذف إن لم تكن حدت لهًتحد, وإن كان متقدم

ْبن وهبوقال ا  وأرى ,إن لم يـذكر الغـصب قبـل ظهـور الحمـل حـدت للزنـا: وغـيره َ
 أن لا تحد لقـصدها الـستر رجـاء عـدم الحمـل, فـإذا ظهـر ذكـرت سـببه فـدعواها هـذا شـبهة

 في إقامــة الحــد بالحمــل إنــما طتــسقط حــدها, وقــال غــير واحــد مــن أهــل العلــم قــول عمــر 
كنـــت :  وقالـــت,هـــو إذا لم تـــدع اســـتكراها لمـــا روي عنـــه أن امـــرأة ادعتـــه في حمـــل ظهـــر بهـــا

نائمــة فــما أȆقظنــي إلا رجــل ركبنــي, فــأمر برفعهــا إليــه في الموســم ونــاس مــن قومهــا فــسألها 
  .اًا فتركها وكساها وأوصى بها خيرًوا عليها خيرفأخبرته, فسأل قومها فأثن

ُقلت ه:ُ  ومـا بـه احتجـاجهم إنـما هـو , ظاهر قولهم سقوط الحـد بمجـرد دعـوى الإكـرا
 عن غيره, والحق أن ثبوت الحد بظهور ًفيمن هو من أهل الخير لا في مجهول الحال فضلا

قض, وقـول ابـن عبـد الحمل مـع قـولهم بلحـوق الولـد بـالإنزال في الـوطء دون الفـرج متنـا
مــا ظــاهره أȂــه لا بــد  َّالعتبيــةوفي : "الــسلام بعــد قولــه يكفــي في بينــة احــتمال المغــصوبة اثنــان

, ليس بـصحيح وقعـت أول سـماع القـرينين فـيمن أتـت متعلقـة "من أربعة وليس بصحيح
سـئل : برجل لم يذكر فيهـا بينـة بحـال, ووقعـت في سـماع عيـسى مـن كتـاب القـذف ونـصها

 فادعــت أنهـــم ; شــهدا عــلى ثلاثــة نفــر بغـــصب امــرأة ذهبــوا بهــا إلى الــصحراءعــن شــهيدين
  . ثم أبرأت بعضهم,وطئوها
  .تحلف وتأخذ من كل من ادعت عليه صداقا: قال

َأصــبغوفي الــسماع المــذكور قــال  ْ المغتــصبة التــي يجــب لهــا الــصداق عــلى مــن : قلــت لــه: َ
عليـه إلا بـما تجـب بـه الحـدود لا يجـب ذلـك : اغتصبها هل يجب ذلك بشهادة رجلين? قال

  .لك أربعة شهداء وإلا كانوا قذفةوذ
 اغتــــصب امــــرأة ًلــــو شــــهد رجــــلان أنهــــما رأȆــــا رجــــلا: قــــال لي ابــــن القاســــم: سَــــحنون
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 وأȂكـر ذلـك الرجـل حلفـت واسـتوجبت , فادعـت أȂـه أصـابها; غـاب عليهـاًأدخلها منزلا
  .صداق مثلها

ْبــن رشــدا  سَــحنون بــشهادة شــهيدين عــلى روايــة  ومغيبــه عليهــا,يثبــت اغتــصابه لهــا: ُ
َأصــبغهــذه, ومعنــى قولــه في روايــة  ْ  وإلا كــانوا , وذلــك بــين مــن قولــه,عــلى معاينــة الــوطء َ

  .قذفة يجلدون الحد
ُقلت   . ولقوله أول السماع عن شهيدين شهدا على ثلاثة نفر:ُ

 ويكمـــل بـــالموت, ,في ملـــك الزوجـــة بالعقـــد الـــصحيح كلـــه أو نـــصفهومـــسمى المهـــر 
 كلــه غــير مــستقر يــستقر نــصفه بــالطلاق وكلــه بــالموت, للخمــي مــع غــيره عــن عبــد :هــاثالث

ْبـــن رشـــد الملـــك, وابـــن القاســـم مـــع مالـــك, وا عـــن مقتـــضى المـــذهب مـــبطلا الأول بأȂـــه لـــو ُ
وجب به لما سقط بـالردة كوجوبـه بالـدخول, وللثـاني باسـتحقاقها كلـه بموتـه والمـوت لا 

  .ًشيئايوجب 
ُقلــت الــردة قبــل البنــاء كاســتحقاق أحــد العوضــين مــع الاتفــاق عــلى  يــرد الأول بــأن :ُ

 فــــلا يوجــــب ًشــــيئاملكهــــما بعقــــد البيــــع الــــصحيح, والثــــاني بــــأن المــــوت إن كــــان لا يوجــــب 
ه إيجــاب شرعــي لا عقــلي, فجــائز كونــه بــه لدورانــه معــه,  لأȂــ;ا, ومنــع عــدم إيجابــهًاســتقرار

 ولـو لموجـب , وفـسخه قبلـهوالدوران طريق شرعـي, وطلاقـه قبـل بنائـه يوجـب لـه نـصفه
  .حدث بعد صحبته يسقط كله

قبـل بنائـه فثبـوت نـصف المهـر  إن طلق في فاسـد مختلـف فيـه قبـل النظـر فيـه: اللخمي
مـن مـات : لرعي الخـلاف ولغـوه, ولمحمـد عـن أشـهب على ثبوت طلاقه, ونفيه على نفيه

  .اء فلا شيء عليهقبل البناء في فاسد لمهره لزمه كل المهر وورثته, ولو طلق قبل البن
ُقلــت ْبــن رشــد  هــذا بعينــه ذكــره ا:ُ َأصــبغعــن ُ ْ فجعلــه كنكــاح تفــويض عــلى قــول : قــال َ

  .ا من مذهبناً وليس معروف,من جعل فيه مهر المثل بالموت
وفي ثبــــوت نــــصفه بفرقــــة ردتــــه عــــلى أنهــــا فــــسخ قــــول مالــــك في المبــــسوط, : اللخمــــي

إن قتــل الأمــة ربهــا  َّالموازيــةع منــه, في  تــرك المبيــ لأن;والأول أحــسن: وإنكــاره عبــد الملــك
إن بـــاع :  وعليـــه للحـــرة مهرهـــا إن قتلـــت نفـــسها قبـــل البنـــاء لقولهـــا,قبـــل البنـــاء فلـــه مهرهـــا

الأمـــــة ربهـــــا بحيـــــث لا يقـــــدر الـــــزوج عـــــلى جماعهـــــا فلـــــه مهرهـــــا, وأرى أن لا شيء لهـــــا ولا 
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  . المنع منهما لأن;للسيد
ُقلـــت يـــاض, معنـــاه أن مـــشتريها ســـافر بهـــا خـــلاف قـــول ع  احتجاجـــه بمـــسألة الأمـــة:ُ

                           حيـــــــث يـــــــشق عـــــــلى الـــــــزوج لـــــــضعفه, ولـــــــو عجـــــــز عـــــــن الوصـــــــول إليهـــــــا لظلـــــــم مـــــــشتريها 
 وبقــي , ووجــب رده لــه مــن بائعهــا إن قبــضه,وأȂــه لا ينتــصف منــه لم يكــن عــلى الــزوج مهــر

 ولم يقيـــد ,عمـــرانالنكـــاح بحالـــه متـــى قـــدر عـــلى الوصـــول للزوجـــة دفـــع المهـــر, وقالـــه أبـــو 
وذكره في آخر فصل العجز  ولم يذكر عليها كلام أبي عمران, ,الصقلي مسألة الأمة بشيء

  .وحكم طلاق العيب مر في فصله, عن المهر
وفي كون غلته ثمرة أو غيرها أو هبة مـال  :وما حدث في المهر من زيادة بولادة مثله

  .وهو عبد أو أمة للزوجة أو بينهما ,له
لملــك وابــن القاســم مــع مالــك بنــاء عــلى ملكهــا بالعقــد كلــه أو بعــضه, وفي قــول عبــد ا

 والعــلاج ,رهونهــا عقــد النكــاح يوجــب لهــا كــل المهــر, وعــلى المــشهور ترجــع بنفقــة الــسقي
  .على حظه فيه من الثمرة لا في ذمته

 وتـرد نـصف ,قول ابن حبيب ترجـع بنفقـة الثمـرة لا بـما أȂفقـت عـلى العبـد: اللخمي
جــه لــه, ويختلــف إن أȂفقــت عــلى صــغير لا غلــة لــه أو دابــة لا تركــب أو شــجر لا الغلــة لا و

 ويدفع النفقـة أو يكـون , ولم تأخذ غلة هل للزوج نصفه, وانتقل كل ذلك بنفقتها,يطعم
 وأȂفــق عليــه لــيس لــه , كــبر عنــد مــشتريهاًفوتــا, فعــلى قــول ابــن مــسلمة مــن اســتحق صــغير

ه وضع يده عليـه, ولـو أȂفقـت عـلى العبـد  لأȂ;ىقيمته يوم اشترى فالزوج أحر; بل أخذه
 وســـقوطها روايـــة ,أو الأمـــة في صـــنعة تعلماهـــا ففـــي رجوعهـــا عـــلى الـــزوج بنـــصف النفقـــة

  . وأرى لها الأقل من نصفها أو نصف ما زاد ثمنها,المبسوط, وقول محمد
 من أȂفقت على جارية مهرهـا في أدبهـا مـا :وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب العدة

  .ها نصفها دون غرم شيء من نفقتها وطلقت قبل البناء لزوج, في ثمنها أضعافهزاد
ْبن رشدا ْبن وهبفي المبسوط لا: ُ  ورواه أبو , ترجع عليه بما أȂفقت في تعليم الخير:َ

 مــا لم تكــن النفقــة أكثــر ممــا زادت : يريــد;صــالح عــن محمــد بــن خالــد, وكــذا في الاســتحقاق
ئـــد لـــو لم تـــزد قيمتهـــا بـــما أȂفقـــت عليهـــا لم ترجـــع عليـــه بـــشيء مـــن ا  لأنهـــ;قيمتهـــا فيـــسقط الزا
  .النفقة إذ لم ينتفع بذلك
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ُقلت ْبن رشد  له جعله ااً فما جعله اختيار:ُ   . وهو الأظهراًتقييدُ
ه وإن انتفـع بطبهـا فهـو  لأȂ;وما أȂفقت في طب مرضها الأظهر لا رجوع لها به: قال

  .مستهلك إذ لم يزد ذلك في قيمتها
ُقلـــت  ونحــــوه رجوعهــــا ,الأظهــــر إن كـــان لــــزوال عيــــب حـــدث بهــــا كبيــــاض بعينهـــا :ُ

  .عليه
ْبن رشدا بهـا إلا أن تكـون :ُ  اتفقوا على أن لا رجوع لها بنفقة ضروري طعامهـا وشرا

  . الرجوع بها, وإن كانت اغتلت منها غلة: فقيل لها;صغيرة فكبرت
 أنهـما شريكـان, وعـلى  نفقتها فيها, والقياس رجوعها بالنفقة على كل حال على:قيل

بهـــا ونفقـــة تعليمهـــا ,أن الغلـــة لهـــما  والمـــصيبة منهـــا لا ترجـــع بنفقـــة ضروري طعامهـــا وشرا
  .وطب مرضها يجري على الخلاف في الرجوع بالسكنى والعلاج ,الخير

 أȂـــه بلغـــه أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز كتـــب في خلافتـــه إلى بعـــض :في الموطـــأ عـــن مالـــك
مـــة فهـــو للمـــرأة إن عمالـــه أن كـــل مـــا اشـــترط المـــنكح ٍ مـــن كـــان أبـــا أو غـــيره مـــن حبـــاء أو كرا

  .)1(ابتغته
 ما اشترطه الأب في إنكاح ابنته من حباء له فهو لابنتـه ولزوجهـا شـطره :قال مالك

  .إن طلقها قبل البناء
ُقلــت  روى أبــو داود عــن ابــن جــريج عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن :ُ

لى صـداق أو حبــاء أو عــدة قبــل عــصمة النكــاح فهــو أȆــما امــرأة نكحــت عــ«:  قــالغالنبـي 
لهـــا, ومـــا كـــان بعـــد عـــصمة النكـــاح فهـــو لمـــن أعطيـــه وأحـــق مـــا أكـــرم عليـــه الرجـــل ابنتـــه أو 

 ولم يتعقبـــه ابـــن القطـــان عـــلى عبـــد الحـــق, وذكـــر أبـــو عمـــر هـــذا الـــسند عـــن عبـــد ,)2(»أختـــه
  .الرزاق

يهـــــا للزوجـــــة إن نحلـــــة مـــــن تـــــزوج امـــــرأة وليهـــــا الحـــــق ف: وســـــمع يحيـــــى ابـــــن القاســـــم
                                     

  .)1924(, ما جاء في الصداق والحباء, رقم 3/754: أخرجه مالك في الموطأ )1(
 :, والنسائيًشيئاأن ينقدها في النكاح, باب في الرجل يدخل بامرأته قبل ) 2129( رقم :  أبو داود أخرجه)2(

  .)6709( رقم : مسنده في النكاح, باب التزويج على نواة من ذهب, وأحمد في 120 / 6
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ا مـن  لأنهـ;اشترطها الولي لهـا أخـذها منـه أو تركهـا لا رجـوع فيهـا للـزوج عـلى واحـد مـنهما
ونحلتـــه   وتبعتــه الزوجــة بنــصفها,,المهــر, لــو طلقهــا قبــل البنــاء تبــع الـــولي بنــصف النحلــة

 وإنــما هــي , ولا عـدة عاملــه عليهــا كــشرط,وليهـا أو بعــض أختانــه إن لم تكــن عــلى إنكاحهــا
                للمنحـــــــول أو صـــــــلة قبـــــــل النكـــــــاح ومـــــــودة فـــــــلا حـــــــق للزوجـــــــة فيهـــــــا ولا للـــــــزوج شـــــــكر 

  .رجوع فيها
ْبن رشدا  فـإن تـم العقـد فهـي للزوجـة وإلا فللـزوج الرجـوع ,إن كانت عند الخطبة: ُ

  .كانت عند العقد بشرط فهي كالمهربها, وإن 
ء تبـــع الـــزوج المنحـــول  ثـــم طلقـــت قبـــل البنـــا,إن أجازتهـــا المـــرأة لوليهـــا: ابـــن حبيـــب

بنصفها أبا كان أو غيره كانت الزوجـة ممـن يـولى عليهـا أو لا, ولهـا اتبـاع وليهـا بنـصفها إن 
 ,كانــت ممــن يــولى عليهــا, وإنــما رأى للــزوج اتبــاع المنحــول بنــصفه بعــد أن أجازتــه الزوجــة

 عـلى أن ه رآه كمن تزوج امرأة لأȂ;وهو ليس له اتباع الموهوب له المهر بنصفه بعد قبضه
  .يهب عبده لفلان
 ونحـــوه لازم ,حكـــى ابـــن مـــسعدة الحجـــازي مـــا اشـــترط مـــن لحـــم جـــزور: ابـــن عـــات
  .وهو للزوجة
ونــــصفه للــــزوج إن طلــــق قبــــل البنــــاء, وإن بنــــى لــــزم المــــرأة أن تــــصنع بــــه :  غــــيرهقــــال

 وهــو إن طلــق قبــل البنــاء كــالمهر ويلزمهــا في , لأȂــه عــرف النــاس وعليــه يــشترطونه;اًطعامــ
  .ه على ذلك شرط لأȂ; صبغ ثيابها بهالعصفر
ْبــــن رشــــدا                وإن كانــــت بعــــد عقــــد النكــــاح عــــلى غــــير شرط فــــلا رجــــوع فيهــــا لزوجــــة : ُ

  .ولا زوج
ما اشـترط بعـد العقـد فهـو لمـشترطه دون الزوجـة ولا : َّدنيةقال مالك في الم: الباجي

  . ولو طلق قبل البناء,شيء للزوج فيه
  .ً ولو كان الحباء قائما:زاد محمد وابن حبيب

يرجـــع الــزوج بــما وجــد منـــه : إن فــسخ النكــاح بـــأمر غالــب فقــال مالــك: ابــن حبيــب
ه هبـــة مـــن أجـــل النكـــاح كالهبـــة للبيـــع, وفي ثـــاني نكاحهـــا مـــن تـــزوج بمهـــر لأȂـــ:  يريـــد;ًقـــائما
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ا فلم تقبضه حتى مـات أو طلـق قبـل البنـاء لزمـه نـصف مـا زاد ً ثم زادها فيه طوع,مسمى
  . وسقط كله في الموت,قفي الطلا

                   ه  لأȂــــــ;قــــــال الأبهــــــري وغــــــيره مــــــن أصــــــحابنا بوجــــــوب مــــــا زاد في المــــــوت: القــــــاضي
  . وإلا لما تشطر بالطلاق,كالمهر

هــي ; بــل  الهبــة لا تــستقر إلا بــالقبض لأن;ولــو كانــت كالهبــة لم يثبتهــا البنــاء: الــصقلي
  .لسلعة بعيب ردت مع ثمنها ثم ردت ا,كهبة للبيع بعده كثمنه إن قبضت

وفي الجلاب بعد ذكره قول ابن القاسم بـسقوطه بـالموت, والقيـاس عنـدي أن يجـب 
  .لها الزيادة

في بطلانـــه بـــالموت قـــولان بنـــاء عـــلى أن الملحـــق بالعقـــد كمنفـــصل عنـــه أو : ابـــن بـــشير
  .واقع فيه

ُقلــت  مـــن  وجـــه معــروف المـــذهب ورد إشــكال البغـــداديين أن الزيــادة إنـــما صــدرت:ُ
 إذ , بقــصد الــزوجًعملالمهــرالــزوج مقيــدة بحكــم المهــر لا هبــة مطلقــة فــاعتبر فيهــا حكــم ا

لحـق   فكـان لـه نـصفها في الطـلاق, واعتـبر فيهـا بعـد موتـه حكـم الهبـة;هو حـق لـه في حياتـه
  .الورثة

 ثـــم طلقهـــا أو طلقـــت ,مـــن أهـــدى لمـــن أملـــك بهـــا هديـــة: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
  . وإن أدركها بعينها,بنائه فلا شيء له فيهاعليه بعدم النفقة قبل 

 ولو كـان يثبـت بالبنـاء هـو أحـق بهـا إن لم تفـت أو بـما وجـد ,وفي فسخ نكاحه لفساده
 ونمــت فلــيس لــه إلا قيمتهــا ,منهــا كمــن أثــاب مــن صــدقة ظــن أن ذلــك يلزمــه, وإن زادت

  . والقيمة عندي أعدل,يوم أعطاها, والقياس أنها له بزيادتها
َأصـــبغ ْ  ولـــو أدركهـــا قائمـــة; لأن النكـــاح ,إن بنـــى في النكـــاح المفـــسوخ فـــلا شيء لـــه: َ

الذي أعطى عليه تم له ببنائه, وإنما الجواب على فسخه قبل بنائه, ولو كانـت العطيـة بعـد 
 ولـو أدركهـا بعينهـا; , ثم فسخ بحدثانه ردت له, ولو فسخ بعد سـنتين فـلا شيء لـه,البناء

  . رأȆيوهذا; لأن ما أعطي له قد ناله
ْبن رشدا هو ) في الطلاق بعدم النفقة: (واضح, وقوله) في طلاقه باختياره: (قوله: ُ

ه فيـه ويـرى الطـلاق  على أصله في إيجابه نصف المهر فيه, وعلى قول ابن نـافع الـذي لا يـرا
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بعـــدم النفقـــة كفرقـــة الجـــذام والجنـــون يرجـــع في هديتـــه إن كانـــت قائمـــة, وقـــال اللخمـــي في 
  .ه مغلوب على الفراق لأȂ; بعدم النفقة نظرقوله في الطلاق

ْبن رشدا  مـا أهـدى عليـه لمـا جـل  لأن;وقوله في الفسخ يرجع فيها إن كانـت قائمـة: ُ
في جــامع البيــوع فــيمن وضــع مــن ثمــن ســلعة باعهــا  سَــحنونوجــب بطــلان الهديــة كقــول 

 وسـماع بسبب خوف المبتاع تلفها أو الوضيعة فيها فسلم من ذلـك لـه الرجـوع بـما وضـع,
يحيى في الأȆمان بـالطلاق فـيمن يـؤخر بـالحق بـسبب فـلا يـتم لـه الـسبب, ولابـن القاسـم في 

 فردهــا قبــل ٍّا ووجــد بالزوجــة عيــب ردً ولــو كــان النكــاح صــحيح,الدمياطيــة لا يرجــع بهــا
مـن وهـب مبتـاع سـلعته هبـة لأجـل : البناء لكان له الرجوع بهديتـه, عـلى قولهـا في الـصرف

 وهـو ,لا يرجـع بالهبـة سَـحنون عليه بعيب رجع عليه بالهبة, خلاف قـول بيعها منه فردها
  لأن;على أن الرد بالعيب نقض بيع, ومـسألة الثـواب في الـصدقة التـي نظـر بهـا لا تـشبهها

 ثــم علـم عدمـه عليـه, واختلــف في هـذا ولهـا نظــائر ,معناهـا أȂـه أعطـى مــا ظـن وجوبـه عليـه
ا, وفــرق ابــن ً وعــلى زوجــة ظــن نكاحهــا صــحيحًمــن أȂفــق عــلى مطلقــة ظنهــا حــاملا: منهــا

ا لا يرجــع ًفي هديــة الإمــلاك إذا وجــد النكــاح مفــسوخ: القاســم في الدمياطيــة بيــنهما فقــال
بهـا ويرجـع بالنفقـة, ولرعـي هـذا القــول استحـسن في الـسماع إن نمـت أن تكـون لـه القيمــة 

بنـــى فـــلا شيء لـــه في الهديـــة لا الهبـــة بنمائهـــا, إذ القيـــاس أن لـــه الـــنماء كـــما عليـــه الـــنقض, وإن 
  . ولو كانت قائمة,قبل البناء

هديـة العـرس التـي يعمـل بهـا النـاس ويختـصمون فيهـا إن عـرف : وسمع ابن القاسم
  . وهو عملهم لم يطرح عنهم إلا أن يتقدم فيه السلطان,ذلك من شأنهم

 وهــو أحــب ;لا يقــضى بهــا:  مالــك قبــل ذلــكقــال:  ابــن القاســم في كتــاب عيــسىقــال
  . ولأنها تبطل بموت أحدهما,إلي

ْبـــن رشـــدا  قـــال هنـــا هديـــة العـــرس, وفي ســـماع عيـــسى نفقـــة العـــرس, ومـــراده بنفقـــة :ُ
مـراده : شيوخالعرس هدية العرس التي جرى العرف بها عند الأعراس, وقـول بعـض الـ
ا بــما في ســماع ًبهديــة العــرس التــي اختلــف قــول مالــك في القــضاء بهــا وليمــة العــرس متعلقــ

صــحيح; لأن مــذهب مالــك أن الوليمــة منــدوب إليهــا لا واجبــة إلا وجــوب عيــسى غــير 
قولـــه في  للزوجـــة, ودليـــل كونهـــا غـــير الوليمـــة ولا حـــق فيهـــا , وهـــي لا يقـــضى بهـــا,الـــسنن
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 ولا يجوز أن يتقدم في الوليمة فينهـي عـما أمـر بـه رسـول ,السماع إلا أن يتقدم فيه السلطان
  .غاالله 

د إلى النـــــاس أن لا هديـــــة لزوجـــــة عـــــلى زوجهـــــا إلا هـــــو أن يعهـــــ :وتقدمـــــه في الهديـــــة
ــ كونهـا  ـ إذا حكم للعرف بحكم الـشرط لى وجوب القضاء بها والقياس ع,بشرطها عليه

 ومالـــك أبطلهـــا ,كـــالمهر يجـــب عليـــه نـــصفها بـــالطلاق وجميعهـــا بالبنـــاء أو بمـــوت أحـــدهما
كــم لهــا بحكــم  ووجــه قولــه أȂــه ح أحــدهما حــسبما قالــه في ســماع عيــسىبــالطلاق أو بمــوت

  .الصلة المراد بها عين الموصول
ُقلت   . كقولها في هبة عبد الحضانة والكفالة لمن يرادان له:ُ

ْبـــن رشـــدا يقـــضى بهـــا ويرجـــع إن طلـــق :  وحكـــم لهـــا ابـــن حبيـــب بحكـــم المهـــر فقـــال:ُ
 فاتـت بـسلف أو إنفـاق أو اسـتمتاع عـلى : يريـد; ما لم تفت, فإن فاتت فـلا شيء لـهبنصفها

اســتمتعت بــه مــن مهرهــا قبــل الطــلاق إذا طلــق قبــل البنــاء, وأمــا هديــة الإمــلاك أصــله فــيما 
 ولـو أدركهـا قائمـة, ولا فـرق بيـنهما إلا مـن , وليس له منها شيء في الطلاق,فلا يقضى بها
  . انتقل الحكم; فلو انتقل,جهة العرف

اء سئل ابن عتاب عن الهدية التي يرسـل بهـا الأزواج للزوجـات قبـل البنـ: ابن سهل
 يقـضى :قـال. ? أȆقـضى بهـا عـلى الـزوج إن طلـب بهـا وامتنـع,كالخفين والجوربين ونحوهمـا

 ولا , ولا عــلى أبي البكــر أن يثيبــه بــشيء, ولــيس عليهــا,بهــا عــلى قــدرها وقــدره وقــدر المهــر
 ولا يجـبر, والـصواب عنـدي , والأجـرة المتعارفـة عنـدهم ويـؤمر بهـا,يقضى عليه بـالعرس
 مــع العمــل )1(»أولم ولــو بــشاة«: لعبــد الــرحمن بــن عــوف غة لقولــه القــضاء عليــه بالوليمــ

 ولا بأجرة ضـاربة دف ,عند الخاصة والعامة, ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الجلوة
                                     

Z Y X ﴿:  في البيـــوع, بـــاب مـــا جـــاء في قـــول االله تعـــالى248 و 4/247 : البخـــاري أخرجـــه)1(
لم  بـين المهـاجرين والأȂـصار, ومـسغ, باب إخاء النبي غ وفي فضائل أصحاب النبي ,﴾]

 في النكـــاح, 545 / 2 :أق وجـــواز كونـــه تعلـــيم قـــرآن, والموطـــفي النكـــاح, بـــاب الـــصدا) 1427(رقـــم 
في النكـــــاح, بـــــاب قلـــــة المهـــــر, والترمـــــذي رقـــــم ) 2109( رقـــــم :بـــــاب مـــــا جـــــاء في الوليمـــــة, وأبـــــو داود

 في النكـــــاح, بـــــاب الهديـــــة لمـــــن 137 / 6 :في النكـــــاح, بـــــاب مـــــا جـــــاء في الوليمـــــة, والنـــــسائي) 1094(
ْ بارك االله لك, أولم ولو بشاة...«: , جميعهم بلفظعرس ِ ْ َ«.  
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َأصــبغ وســماع , وســماع عيــسى فيهــا,ولا كــبر, ثــم ذكــر ســماع ابــن القاســم في الهديــة ْ ا ًمــساق َ
ْأصا, يفهم منه أن الهدية في سماع ًواحد ْبـن رشـد وما قبله واحدة, وقد تقدم لا بَغَ التفرقـة ُ

  . وهو الصواب;بينهما للعرف
 ولم يــذكر ,وأجــاد المتيطــي في نقلــه مــن كــلام ابــن ســهل ســماعي ابــن القاســم وعيــسى

َأصبغمعهما سماع  ْ َ.  
ْبــن رشــد وأجــاب ا عــما تخرجــه الزوجــة أو وليهــا في شــورتها مــن ثيــاب باســم الــزوج ُ

ويلاتكالقفارة والحشو وال  وربـما لبـسه الـزوج بعـد بنائـه بيـسير الأȆـام أو ,قميص والـسرا
 هــي عاريــة : ويقولــون, ثــم تطلــب الزوجــة أو وليهــا أخــذ تلــك الثيــاب, ولم يلبــسه,كثيرهــا

 واستمر عليه العمل حكم بـه, ,على وجه الزينة لا العطية إن كان فيها عرف جرى بالبلد
  .رية أو على وجه التزيينوإلا فالقول قول المرأة أو وليها أنها عا

  .ًاتفاقا للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والصدقة والهبة :اللخمي
 ومـــا , وهـــي ممـــن يجـــوز أمرهـــا,يجـــوز للزوجـــة صـــنعها في مالهـــا إن حملـــه ثلثهـــا: وفيهـــا

وهبت من مهرها أو أعتقت أو تصدقت فعليها نصف قيمته يوم فعلته للزوج إن طلقهـا 
ا أملـــك بـــه مـــن زوجهـــا لـــو مـــات كـــان  لأنهـــ; يـــوم قبـــضته:رواةقبـــل بنائهـــا, وقـــال بعـــض الـــ

  .للزوج البناء بها ولا شيء عليه
  .والتدبير كالعتق: ابن شاس

ُقلـت  هــو مقتــضى قواعـد المــذهب في البيــع الفاسـد والخيــار وغــير ذلـك, وعــزا محمــد :ُ
 ملـك  وهو بنـاء عـلى أن الطـلاق أبـان بقـاء;لا يعجبنا: قول بعض الرواة لعبد الملك وقال

  .الزوج نصفه أو أȂشأه
  . ثم طلقت فعليها نصف ثمنه,وسمع القرينان من باعت عبدها المهر

ْبــن رشــدا  , وأن الغلــة بيــنهما,إن مــات ثــم طلقــت فــلا شيء عليهــا:  هــذا عــلى القــول:ُ
 وهــــو قــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه فيهــــا وقــــول ,وأن عليهــــا في هبتــــه وعتقــــه القيمــــة يــــومهما

وعلى قول الغير فيها القيمة يوم القـبض والغلـة لهـا وحـدها فعليهـا في القرينين وروايتهما, 
  .بيعه القيمة يوم القبض, وعلى سماع القرينين يرجع عليها بنصف قيمته إن مات بيدها

 ,ا إن كانت معسرة يـوم العتـق لأنه; ولو كانت معسرة, ولا يرد الزوج عتقها:وفيها
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ه إن شــاء إن زاد عــلى ثلثهــا ولم يعتــق منــه وقــد علــم فتركــه ذلــك رضى, ولــو قــام حينئــذ رد
  . فإن طلق قبل البناء فله نصفه,شيء

 ويعتـــق عليهـــا نـــصفه, وكـــذا لـــو أعتقـــت عبـــدها ولا مـــال لهـــا غـــيره فـــرد :قـــال مالـــك
 ثــم أȆــسر ,الــزوج عتقهــا ثــم مــات أو طلــق عتــق عليهــا جميعــه, وكــذا مــا رد مــن عتــق مفلــس

  .وهو بيده
 ولا أدري هل يـرى أن ,وله في الزوجة يعتق عليها يعتق عليه, وبلغني ق:قال مالك

  . ولا ينبغي لها ملكه, وأرى أن لا يقضى عليها به?يقضى عليها بذلك أم لا
ْبــن رشــدا مــن المكاتــب في ســقوط عتقهــا إيــاه والقــضاء بــه عليهــا,  سَــحنون في ســماع :ُ
َأصبغ لأشهب و, تؤمر به ولا تجبر:ثالثها ْ   .مع الأخوين وابن القاسم َ

 رد استدلاله فيها على منع رد الزوج عتقها بمنع حـصر حالـه فـيما ذكـر بجـواز :تُقُل
 عتقها, ويجاب بأن البحث بعد طلاقه منضما لدلالة قولـه عـلى أن فعلهـا ًكونه كان جاهلا

 ;عــلى الجــواز حتــى يــرد لا عــلى العكــس, ولــو وهبــت مهرهــا أجنبيــا ثــم طلقــت قبــل البنــاء
ْبن رشد فلا َأصـبغ سـماع في رسم القضاء مـنُ ْ في الكفالـة في فوتـه بالهبـة فيلـزم الـزوج دفعـه  َ
 ولا تتبـــع الزوجـــة الأجنبـــي بـــشيء, ووقـــف فوتـــه عـــلى قبـــضه , ويتبـــع الزوجـــة بنـــصفه,لـــه

 لا يفـــــوت إلا باســـــتهلاكه :ثالثهـــــا وإن لم يقبـــــضه اخـــــتص الـــــزوج بنـــــصفه منـــــه, ,الأجنبـــــي
صح هبتهـا نـصف الـزوج بحـال  لا تـ:رابعهـالم تفت, و الأجنبي فيرد للزوج نصفه منه إن

 وترجع الزوجة به على الأجنبي, وخامـسها إن كانـت مـوسرة دفعـه ,فيسترده الزوج منها
 ورجع بـه عليهـا, وإن كانـت معـسرة اخـتص الـزوج بـه لـبعض الـرواة في ,الزوج للأجنبي
 والثــــاني والثالــــث لغــــيره ولمحمــــد عــــن ابــــن القاســــم ولــــه في ثــــاني نكاحهــــا, ,ثــــاني نكاحهــــا

س كــون هــذا الخــلاف إنــما هــو عـــلى القــول بملكهــا بالعقــد كــل المهــر, وعــلى القـــول والقيــا
عــلى   وقــول بعــض الــرواة,بملكهــا بــه نــصفه لا تجــوز الهبــة بحــال, فقــول ابــن القاســم عليــه

  .الأول
قول ابن القاسـم برعـي عـسرها ويـسرها يـوم الطـلاق يوجـب لغـو اعتبـار : عبد الحق

  .ه يسرها يوم الهبة يجب اعتبار حمله إياهاحمل ثلثها الهبة, وعلى اعتبار غير
ُقلت إن وهبـت مهرهـا لأجنبـي فدفعـه الـزوج إليـه :  وهو قلت, ظاهر نصها خلافه:ُ
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والمرأة ممن تجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبـل البنـاء أȆرجـع عـلى الموهـوب 
ه دفــع  لأȂـ;لمــرأةبـشيء ويرجــع عـلى ا لا يرجـع عليــه في رأȆـي: قــال. لـه بـشيء في قــول مالـك

ذلك لأجنبي, فإن كانـت مـوسرة يـوم الهبـة فـذلك جـائز عـلى الـزوج ولـو كـره, وإن كانـت 
  .معسرة فقد أȂفذه الزوج حين دفعه إليه

ُقلــت ا مــا يعتــبره البراذعــي فيختــصره كأȂــه ً إلا أȂــه في لفــظ الــسائل وفيــه نظــر, وكثــير:ُ
  .سَحنونأو من لفظ المجيب لاعتقاده اعتباره, ولأȂه من لفظ أسد 

  . ولو لم يصلح لجهازها ونقص,ما اشترت منه بمهرها كمهرها: وفيها
  .يعني أنها بينت للزوج أنها تشتري ذلك منه بمهرها: أبو عمران

 هذا جيد إن كان بعد افتراقهما من مجلـس قـبض المهـر, :المتيطي عن بعض القرويين
  .المهرولو اشترى ثمنه ذلك في المجلس ما افتقر إلى بيان أȂه ب

 ,ًاتفاقـا ولـو مـن غـير الـزوج كمهرهـا ,ما اشـترت بـه ممـا يـصلح لجهازهـا: ابن حارث
ا ففــي كونهــا كــذلك أو إنــما يرجــع عليهــا إن طلقهــا بنــصف ًولــو اشــترت مــن زوجهــا بــه دار

  .المهر لا بنصفها قولا مالك فيها وعبد الملك
ءهــــا : المتيطــــي عــــن بعــــض القــــرويين ذلــــك مــــن رأȆــــت إســــماعيل القــــاضي يحمــــل شرا

ء منــه كغــيره للرغبــة في المــشترى فيرجــع  الــزوج عــلى التخفيــف إلا أن يتبــين قــصدها الــشرا
  .عليها بنصف المهر

عـــاة العـــرف: ن القـــصارابـــ في  هـــذا بنـــاء عـــلى روايـــة أنهـــما شريكـــان في المهـــر وعـــلى مرا
  .ذلك

ُقلت   .إسماعيل بلفظ  ونقل ابن شاس تقييد:ُ
 وإلا فهـــو ,لى وجـــه التخفيـــف عـــن الـــزوج هـــذا إن كـــان عـــ:قـــال القـــاضي أبـــو الحـــسن

  .كالأجنبي فيه
 وظـــاهره أن الأصـــل حملـــه عـــلى غـــير التخفيـــف حتـــى يثبـــت التخفيـــف, :ن القـــصارابـــ

  . ولفظ الصقلي كالمتيطي,وظاهر لفظ المتيطي عكسه
 ولــه ,مــن تــزوج امــرأة عــلى أبيهــا أو ذي رحــم محــرم عتــق عليهــا ســاعته: وفيهــا لمالــك

 إن كانـــت معـــسرة وأرى أن لا رد لـــه ًشـــيئا ولم أســـمع منـــه ,هـــاعليهـــا نـــصف قيمتـــه إن طلق
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 , ولا يتبعــه بــشيء كقــول مالــك في ذي ديــن علــم بعتــق مدينــه المعــسر عبــده فــسكت,لعتقــه
ولم يقــم بــرده, وأخــبرني بعــض جلــساء مالــك أȂــه استحــسن عــدم رجــوع الــزوج عــلى المــرأة 

  .بشيء, وأحب إلي قوله الأول أن يرجع بنصف قيمته
 إن علمـــــت أȂـــــه أبوهـــــا دونـــــه رجـــــع عليهـــــا, وفي عكـــــسه لا يرجـــــع عليهـــــا, :اللخمـــــي

  .إن غرها َّالموازيةواختلف في رجوعها عليه في 
 وأجـاز في القـراض منهـا للبـائع , ترجع عليه بقيمته وبنصفها إن طلق:وفي المبسوط

ء أبيــه ليعتقــه, وإن علــما جميعــ  رجــع  ثــم علــما,ًا أو جهــلاًأن يعلــم ذلــك لنــدب الولــد إلى شرا
عليهــا واستحــسن مــرة عــدم رجوعــه, وإن جهــلا فهــو أبــين في عــدم الرجــوع كهلاكــه بــأمر 

ه عتـق أوجبتـه الأحكـام لـيس  لأȂ;من االله, وإن ثبت رجوعه فوجدها معسرة لم يرد عتقه
  .كابتداء عتق
ُقلــت  تعليلــه عــدم رده بأȂــه عتــق أوجبتــه الأحكــام, يــرد بقولهــا مــع غيرهــا مــن ابتــاع :ُ
يبـاع عليـه لـه, والـصواب تعليلـه بقـول رهونهـا مـن : ين رد عتقه للدين, وقيلأباه وعليه د

 ولا مـال للـسيد لم , ثـم طلقهـا الـزوج قبـل البنـاء, ثـم أعتقهـا,استهلك مهـر أمتـه قبـل البنـاء
  . الدين إنما لزم السيد حين طلقت لا يوم عتقت لأن;يرد عتقها

ا يكون لغيره لا مهر لهـا غـيره دًوكذا لو أمهرها عب: وقال الباجي إثر مسألة الكتاب
  .جاز كالبيع

يريد كقولهـا أتزوجـك عـلى أن تهـب عبـدك لفـلان, وكـذا نـص عليـه ابـن : ابن زرقون
وإن طلقهــا قبــل البنــاء رجــع في نــصف العبــد, وإن فــات بيــد الموهــوب تبعــه : قــال. حبيــب

  .بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء, وجعله محمد كالحباء
  . ثم طلقها فمصيبته من الزوجين, العبدإن مات:  فضلقال

 ثــم طلقهــا الــزوج قبــل بنائــه فــالأرش بيــنهما, ولــو ,إن جنــى عــلى العبــد المهــر: وفيهــا
 ولا طـلاق فالخيــار في فدائـه لهــا دون الـزوج, فـإن طلقهــا فهـو لكــل ,جنـى وهـو بيــد الـزوج

إلا بنــصفه, ولــو مــنهما في نــصفه, فــإن طلقهــا بعــد فــدائها إيــاه بــالأرش فأقــل لم يأخــذ نــصفه 
فدتــه بأزيــد منــه فــلا شيء عليــه ممــا زادتــه, ولــو أســلمته والأرش لــيس أقــل مــن قيمتــه فــلا 
شيء عليها, وإن كان أقل فله فداء نصفه, فإن وجده فات ففي غرمها له نـصف المحابـاة 
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  .قولا محمد واللخمي محتجا بقولها ليس علي فداؤه وأخاف عوده لذلك
 بأقــل مــن قيمتــه تبعهــا بنــصف المحابــاة بخــلاف إســلامها لــو باعتــه: ابــن عبــد الــرحمن

 وهــي في الجنايــة مــضطرة لخــوف , بيعــه بمجــرد اختيارهــا لأن;إيــاه في أرش أقــل مــن قيمتــه
 إن باعتـــه :يقـــول الـــشيخعـــوده للجنايـــة, وذكـــر لأبي عمـــران فأصـــغى إليـــه عبـــد الحـــق أظـــن 

 وفـــرق بـــما ,نايـــة يرجـــع فيـــه, وفي الجً ولـــو كـــان قـــائما,بمحابـــاة فـــلا رجـــوع للـــزوج في نـــصفه
  .ذكر

والرواية في البيع إنما عليها نصف الثمن ما لم تحاب وليس فيها إن حابت وهو قائم 
ه بـاب معاوضـة ولا يـصح فرقـه بخـوف  لأȂـ;هل يرجع فيه, وما المـانع مـن ذلـك كالجنايـة

في ا لا خطــأ, وفــرق الــصقلي بــين رجوعــه عليهــا بنــصف المحابــاة ًعــوده إلا في جنايتــه عمــد
ا  لأنهـ;ه لا يقـدر عـلى رد نـصفه لأȂـ;بيعها إياه لا في إسلامها إياه بها في الجناية بأȂه في البيع

 ولم تتلــف عليــه في الجنايــة ,ا فأتلفــت عليــه بعــض ثمــن نــصفهًباعتــه وقــت كــان بيعهــا جــائز
ه عـلى خيـاره في نـصفه وفـداؤها إيـاه لا يجـب  لأȂـ;; لأنها باعته وقت كـان بيعهـا جـائزاًشيئا

ئها إياه, وهذا أبين مما فرق به غير هذا   .عليها كشرا
 ولـو هلـك ,وضمان ما لا يغاب عليه من مهرهـا مـع نقـل اللخمـي عـن المـذهب منهـا

  . ولا مهر عليه,بيد الزوج قبل قبضها إياه ففيها له البناء
 ولا تـصدق , إن ادعت تلفه صـدقت, وكـذا إن ادعـت موتـه في غـير جماعـة:اللخمي

  . أو سفر في جماعةإن كانت في حضر
ُقلــــت نــــ:ُ  ثــــم ادعــــى إبــــاق الرقيـــــق ,ا بخيــــار فقبـــــضهًا أو رقيقــــً كقولهــــا مــــن ابتـــــاع حيوا

 وهــو بموضــع لا يجهــل صــدق مــع يمينــه إلا أن يــأتي دليــل ,وانفــلات الــدواب أو سرقتهــا
كذبــه, وإن ادعــى موتهــا بموضــع لا يخفــى فيــه ذلــك ســئل عنــه أهلــه; لأن المــوت لا يخفــى 

لعدول, فإن لم يعلم ذلك أحـد بالموضـع ضـمنه, وإن لم يعـرف كذبـه صـدق ولا يقبل إلا ا
  .بيمينه

 مــن قــبض مــا ابتاعــه بخيــار مــن عبــد أو حيــوان أو ارتهنــه :وســمع عيــسى ابــن القاســم
أو ابتاعــه لغــيره ببلــد آخــر فــادعى هــلاك ذلــك في حــاضرة حيــث النــاس والجــيران, فــإن لم 

 وإن ادعــى ,ادعــى موتــه بفــلاة لم يــضمنهيعلــم أحــد مــنهم مــا ادعــى مــن مــوت ضــمنه, وإن 
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  .إباقه صدق
ْبـــن رشـــدا  ومـــن ابتـــاع ذلـــك لغـــيره يـــدل عـــلى أن لا فـــرق بـــين , تـــسويته بـــين المـــرتهن:ُ

  .المرتهن والمودع فيما لا يغاب عليه
يـــــدل عـــــلى أن الـــــسلطان يـــــستخبر ) إن لم يعلـــــم أحـــــد مـــــنهم مـــــوت مـــــا ذكـــــر( :وقولـــــه

في رســم ســن مــن ســماع ابــن القاســم مــن الرواحــل  ولا يكلفــه البينــة عــلى ذلــك, و,الجــيران
َّدونــةوالــدواب تكليفــه البينــة عــلى ذلــك, وفي الم  ولم تــشترط هنــا عدالــة مــن ,دليــل القــولين َ

  .يسأل من الجيران
ليس بـاختلاف, ومعنـى هـذا الـسماع إن لم يكـن في : لا يقبل إلا العدول فقيل: وفيها

َّدونـةالجـيران عــدول, ومعنـى مــا في الم اخــتلاف فـإن لم يــأت : كــان فـيهم عــدول, وقيـل إن :َ
بالعـــدول ضـــمن عـــلى مـــا فيهـــا, والـــذي أقـــول أȂـــه لـــيس بـــاختلاف, ومعنـــاه أن الـــسلطان لا 
يلزمه أن يسأل إلا أن يشاء, فإن سأل وفي الموضع عدول لم يسأل إلا العدول, فـإن قـالوا 

 ,م مـوت عبـد عنـده نعلـ:نعلم موت ما ادعى موته بعينه; قبل قولـه دون يمـين, وإن قـالوا
 ضـمن, وإن ًشـيئا لا نعلـم :ولا نعلم أȂه العبد الذي ادعـى موتـه صـدق بيمينـه, وإن قـالوا

 نعلـم مـوت مـا : ضـمن, وإن قـالواًشـيئا لا نعلـم :لم يكن بالموضع عدول سئلوا فإن قـالوا
في الـــوجهين مـــع  ادعـــى موتـــه أو مـــوت عبـــد عنـــده لا نعلـــم أȂـــه الـــذي ادعـــى موتـــه صـــدق

ا إن لم يرد السلطان أن يسأله وكلفه البينة فـأتى ببينـة عـدول أو غـير عـدول إن يمينه, وكذ
  .عدول لم يعتبر غيرهم بحال لم يكن بالموضع عدول, وإن كان به

  .معناه مع يمينه) إن ادعى موته بفلاة لم يضمنه: (وقوله
ُقلــــت                  مــــن تــــزوج بعبــــد بعينــــه فــــمات :  وكــــل هــــذا يجــــزئ في المهــــر, وســــمع القرينــــان:ُ

 ولــو طلقهــا بعــد موتــه بيــدها تبعهــا بنــصف قيمتــه ,بيــده ضــمنته الزوجــة إن مــضت عهدتــه
  .يوم قبضه

  .لا يتبعها بشيء, وقاله ابن نافع وهو قول مالك: أشهب
ْبن رشدا   .سَحنون سماع أشهب العهدة في العبد المهر خلاف سماع: ُ

العبـــد : حهـــا الثـــاني, وضـــمانهاابـــن القاســـم في العيـــوب, وظـــاهر زكاتهـــا الأول, ونكا
, وهـو يقـضي بـصحة القـول أن كـل الغلـة لهـا, ويلـزم اًيموت بيد الـزوج لا أعلـم فيـه خلافـ
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أن يتبعهــا بنــصفه إن مــات " إن مــات بيــدها تبعهــا الــزوج بنــصف قيمتــه: "عــلى قــول مالــك
  .بيده, وإن كان لا يوجد لهم

  . يعلم ذلك فيكون منهاإن نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه; إلا أن: وفيها
  .ًاتفاقا ثم طلقها لم تضمن نصفه ,إن تلف ببينة: ابن حارث

ُقلت   . يتخرج على ضمانها العبد ضمانه:ُ
َأصبغوسمع  ْ ما أصدقت من عين ضمنته إلا أن يعرف تلفه ببينـة بغـير : ابن القاسم َ

  .ضيعة منها فلا تضمنه
َأصبغ ْ  وليس العين كالعرض, العين , ولو قامت بينة بذلك,هي ضامنة بكل حال: َ

  . والزكاة واجبة عليها, ومال من مالها,المضمونة ساعة تستوفيها
                 لــــــو طلقهــــــا بعــــــد زكاتهــــــا إياهــــــا ســــــنين لم يكــــــن عليــــــه مــــــن زكاتهــــــا شيء, ولــــــو : فيهــــــا

ٍ بـــــأمر ظـــــاهر معـــــروف أو منـــــسوب, ثـــــم سرق أو تلـــــف لم تغرمـــــه كـــــما لـــــو اًاشـــــترت جهـــــاز
  .هأصدقها ذلك بعين

ُالماجــشونابــن  كــل مــا يــضمنه المــستعير تــضمنه المــرأة إن أصــدقته إلا أن تقــوم بينــة : ِ
  .بهلاكه وعليها خلفه من مالها إن لم تقم بينة بهلاكه لم يفرق

ُالماجشونابن    . وكل ما لا يضمنه المستعير لا تضمنه,بين عرض وعين ِ
ْبن رشدا   .تسوية: ُ

ُالماجـــشونابـــن  ّالعتبـــي غـــاب عليـــه مـــن عـــرض عـــلى مـــا تأولـــه  ومـــا لا ي, بـــين العـــين:ِ ِ ْ ُ
تفـــسير لقـــول ابـــن القاســـم وهـــو عـــلى قولـــه وروايتـــه أن الـــزوجين في المهـــر شريكـــان وعـــلى 

 ولوقامــت بتلفــه ببينــة ,قيــاس قــول غــير ابــن القاســم كــل الغلــة لهــا تــضمن مــا يغــاب عليــه
  .ولم تعجب, كسماع أشهب في العبد

َأصــبغ تفرقــة :ابــن حبيــب ْ عــلى أنهــا أظهــر   ومــا يغــاب عليــه مــن العــروض,بــين العبــد َ
 ثـم طلقهـا ,ا لـو باعـت العـرض الـذي أصـدقت بعـين أو عـرض لأنهـ;من قول ابن القاسم

 لغــير جهازهــا; ثــم اً ولــو صرفــت العــين أو اشــترت بهــا عرضــ,كــان لــه نــصف مــا باعتــه بــه
ل ابـــن طلقهـــا لم يكـــن لـــه إلا نـــصف العـــين فكـــما لهـــا ربـــح العـــين عليهـــا ضـــمانها, وظـــاهر قـــو

ُالماجــشون َأصــبغأنهــا ضــامنة للعــين بخــلاف العــرض كقــول  ِ ْ خــلاف تأويــل العتبــي; لأȂــه  َ
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 ربحهــــا لــــه,  لأن; ولــــو قامــــت بينــــة بتلفهــــا, ومــــستعير العــــين ضــــامن لهــــا,مثلــــه في العاريــــة
َأصبغواستدلال  ْ   .بالزكاة لا يلزم َ

بـه البينـة; كـما لأن الآتي عـلى مذهبـه أن مـا أدت مـن زكـاة العـين وقامـت : ابـن القاسـم
  .تلف ببينة
ُقلت َأصبغ رده استدلال :ُ ْ  إن :بـما ذكـر يـرد بنقـل الـصقلي عـن محمـد عـن ابـن القاسـم َ
  .كاملة  زكتها رجع بنصفها ناقصة, ولو كانت مائتي درهم فزكتها رجع بمائةكان غنما

لو لم يطلقها وادعت تلف ما يغاب عليـه وطلبهـا : الصقلي عن محمد عن عبد الملك
 وعليهــا اليمــين وبــالطلاق يــصير , لأȂــه مالهــا ولا تــضمن مالهــا;تجهــز بــالمهر لم يلزمهــاأن ت
  . لهًمالا

بينــة فتــشتري بــه  عليهــا خلفــه مــن مالهــا إن لم تقــم بهلاكــه: َّالعتبيــةوقــال عبــد الملــك في 
  .جهازها

مكارمـــــة, ورأى مـــــرة أȂـــــه صـــــار  الأول أحـــــسن وأصـــــل اســـــتمتاع الرجـــــل: اللخمـــــي
مـــا يغـــاب عليـــه ممـــن هـــو في يـــده, فـــإن قامـــت بينـــة : وقـــول ابـــن الحاجـــببالعـــادة كالـــشرط, 

َّالــرهن ســقوط الــضمان مثــل قــول ابــن القاســم في : فقــولان وقبلــه ابــن عبــد الــسلام, وقــال
  .والعارية, وثبوته مثل قول أشهب في ذلك

ُقلـت  وهـو ممــا لا يعـرف بعينــه فهـو ممــن هــو في , ومثلــه قـول ابــن بـشير لــو هلـك المهــر:ُ
 أن تقوم على هلاكه بينة فقـولان, ومقتـضى قولهـا وجـوب القـول بـضمان الـزوج مـا يده إلا

ْبــن رشــدهلــك بيــده مــن ذلــك ولا أعرفــه, ومقتــضى مــا تقــدم مــن قــول ا ضــمان الزوجــة : "ُ
نفـي الخـلاف فـيما هلـك بيـد الـزوج ممـا يغـاب " اًالعبد يموت بيد الزوج لا أعلـم فيـه خلافـ

 وهــو أخــص ممــا يغــاب عليــه, ,ف فــيما لا يعــرف بعينــهعليــه ببينــة, وجعــل ابــن بــشير الخــلا
َصـبغَومثله لفظ ابن شاس, وعزا القـول بالـضمان لأ ونفيـه لمحمـد, وقولاهمـا إنـما ذكرهمـا  ْ

ْبن رشد الصقلي واللخمي وا   .وغيرهم في المهر العين فقطُ
 y x ﴿:  ولو قبل البنـاء جـائزة لقولـه تعـالى,هبة الزوجة مهرها لزوجها: اللخمي

 { z¢ ¡ � ~ } |﴾ ويــــؤمر الــــزوج إن وهبتــــه إيــــاه قبــــل . ]4: النــــساء[ الآيــــة
 ولــئلا يتــذرع ,البنــاء أن لا يبنــي حتــى يقــدم ربــع دينــار خــوف أن يكونــا عقــدا عــلى طرحــه
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ه الــصقلي للموازيــة بلفــظ جــبر عــلى دفــع ربــع دينــار قبــل البنــاء, : للنكــاح بغــير مهــر, وعــزا
 ,متنعوا من الشهادة في هبتهـا مهرهـا لزوجهـاوأغرق شهود بلدنا في رعي هذه الذريعة فا

  .ولو بعد البناء
 وهــو معنــى الحيــازة ,ويــذكر في عقــد الهبــة قبــول الــزوج ذلــك: المتيطــي وابــن فتحــون

فيه إن لم تكن قبضته, ولـو سـقط ذكـر قبولـه وماتـت قبـل أن يـشهد الـزوج بـالقبول بطلـت 
  .ول ابن القاسم العمل وبق,الهبة على قول ابن القاسم, وحكى أشهب أنها نافذة

 وطلقهــا قبــل البنــاء لم يرجــع عليهــا ,إن وهبــت جــائزة الأمــر مهرهــا لزوجهــا: وفيهــا
بــشيء, ولــو وهبتــه نــصفه فلــه الربــع عليهــا إن قبــضته أو لهــا عليــه إن لم تقبــضه, وكــذا هبتهــا 

  .ستين من مائة أو أربعين وقبضت ما بقي إنما عليه نصف ما قبضت
نـــت الهبـــة ليـــست لأجـــل الزوجيـــة وإرادة بقائهـــا فـــلا ترجـــع هـــذا إن كا: عبـــد الحميـــد

الرجـــوع عليـــه في طلاقهـــا بـــشيء, وإن كانـــت لإرادة البقـــاء للزوجيـــة فـــسارع فطلقهـــا فلهـــا 
  .بها, ووقع مثله عند محمد

 ثــم طلقهــا تبعهــا ,إن وهبــت مهرهــا لزوجهــا قبــل البنــاء: وقــال أبــو الفــرج في الزاهــي
  .اًبنصفه كما لو وهبته أجنبي

 وهـي عـين إن لم تغـب عليـه لم يرجـع عليهـا بـشيء ,هبتها مهرها لزوجهـا: و حفصأب
 ,إن طلقهــا, وإن غابــت عليــه فــإن ســمت عنــد هبتهــا لــه أȂــه مهرهــا فكــذلك, وإن لم تــسمه

  .وإنما وهبته دنانير قدر مهرها فقط رجع عليها بنصف المهر إن طلقها
 ولا يتــسرى ,ألا يتـزوج عليهــاإن كانــت الهبــة بعـد العقــد عــلى : المتيطـي وابــن فتحـون

ولا يخرجهـــا مـــن بلـــدها تمـــت لـــه مـــا أقـــام عـــلى شرطـــه, ولـــه مخالفـــة شرطـــه فترجـــع عليـــه بـــما 
وضــعته, ويكتــب في شرطــه قبــل تاريخــه أȂــه لــيس لــه حــين العقــد زوجــة غــير ذات الــشرط 
خوف أن يكون لـه زوجـة تزوجهـا قبـل هـذا الـشرط; فـلا تـدخل فيـه ولا يحتـاج في الـسرية 

بـأن الـشرط لا يلـزم فـيمن تقـدم  سَـحنون التسري أمر مؤتنـف إلا عـلى قـول  لأن;كإلى ذل
ري   .من السرا

 عــــلى إمــــساكها ففارقهــــا بــــالقرب فلهــــا ًإن أعطتــــه مــــالا: اللخمــــي في إرخــــاء الــــستور
ولم   وإن طـال,الرجوع في عطيتهـا, وإن فارقهـا بعـد طـول يـرى أȂـه غرضـها فـلا رجـوع لهـا
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  .ة بقدر ذلك فيما يرىير أȂه غرضها فله من العطي
إن أسقطت مهرها عنه على ألا يتزوج عليها فطلقها بالحـضرة رجعـت : وقال مالك

  .عليه, وإن طلقها بعدما يرى أȂه لم يطلقها لمكان ذلك لم ترجع عليه بشيء من ذلك
َأصــبغ ْ  ولم يتعمــد ولم يــستأȂف ,إلا أن يكــون الطــلاق بحــدثان العطيــة ليمــين نزلــت: َ

 وأرى أن ترجع في عطيتها, وإن كان الطلاق ليمين حنث فيها; لأن , عليه فلا شيءايمينً
 ولــو ,مــا أســقطت مهرهــا لــه لم يــتم لهــا, ولــو أعطتــه عــلى ألا يتــزوج عليهــا فتــزوج رجعــت

  .تأخر تزويجه
وفي إرخـاء الــستور منهــا إن صـالحته أو بارأتــه عــلى المتاركـة أو خالعتــه عــلى إن أعطتــه 

طلقنــي عــلى :  وإن قبــضته ردتــه, وإن قالــت,اء لم تتبعــه بنــصف المهــر قبــل البنــًمــالا  أواًعبــد
  . ولم تقل من مهري ففعل تبعته بنصفه,عشرة دنانير

 ففــــي ;إن قالــــت اخلعنــــي أو طلقنــــي عــــلى عــــشرة دنــــانير ففعــــل قبــــل البنــــاء: اللخمــــي
, "اخلعنــي"ولا ترجــع في " طلقنــي: ", أو إن قالــتًمطلقــارجوعهــا عليــه بنــصف مهرهــا 

 ًشــيئا تخـتص بـما قبـضته كلـه أو بعـضه ولا شيء للـزوج سـوى الخلـع, وإن لم تقـبض :ثالثهـا
َأصــبغفــلا شيء لهــا لأشــهب وابــن القاســم و ْ والأول أحــسن; لأن لفــظ اخلعنــي وفــارقني  َ

وتاركني إنما يقتضي سقوط العصمة فقط, ولو اقتضى المال سقط المهر بعد البنـاء وسـائر 
 اخلعنـي عـلى عبـدي أو ثـوبي ففـي سـقوط مهرهـا قـولا :ءديونها عليه, ولو قالت قبـل البنـا

  .القاسم وأشهب ابن
 وانعقـد الـنص عـلى أن تـدفع كـذا وكـذا مــن ,لـو طلقهـا عـلى مـال مـن عنــدها: المتيطـي

قبـضته ففــي ردهــا إيــاه  مالهـا أو عــلى عبــدها فـلان لم تتبعــه بنــصف مهرهـا إن لم تقبــضه, ولــو
 يبينا أȂـه مـن عنـدها ولا مـن المهـر ففـي رجوعهـا لم إليه قولا ابن القاسم وابن حبيب, ولو

اختــصت بــه دونــه لأشــهب   وإن قبــضته, هــذا إن لم تكــن قبــضته:ثالثهــابنــصفه وســقوطه, 
َأصبغومالك مع أكثر أصحابه وابن حبيب عن  ْ َ.  

ُقلت  نقله قول ابن القاسم مع فرضه المسألة في الطلاق خلاف ما تقـدم مـن نـصها :ُ
 ولم ,إن صـالحته قبـل البنـاء عـلى دنـانير أعطتـه َّالموازيـةنوادر عـن ونقل اللخمي, لكن في ال

ه مالــك وكــل أصــحابه إلا  قالــ,تقــل مــن مهــري لم تتبعــه منــه بــشيء وتــرد إليــه مــا قبــضته منــه
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  .ترجع بنصفه في الصلح, وكذا لو كان ذلك على إن طلقها: قال. أشهب
  .أما هذه فترجع بخلاف الصلح والخلع المبهم: محمد
ُلماجشوناابن    .قال المغيرة وغيره كقول مالك: ِ

  .طلقني على عشرة من مالي اتبعته بنصف مهرها: لو قالت قبل البناء: وقال مالك
لأبيهــا قبــل البنــاء أقلنــي إن قــال زوج البكر: َعبــد الحكــم بــن وقــال محمــد بــن عبــد االله
  .ه لزمه رده ولا شيء لها من المهر, ولو كان الأب قبض,في النكاح فأقاله لزمه طلقة

                      ,مهـــــري ففعـــــل فلهـــــا نـــــصف البـــــاقي طلقنـــــي عـــــلى عـــــشرة مـــــن: إن قالـــــت لـــــه: وفيهـــــا
  .ولو لم تقبضه

ولم تقــل مــن مهــري  ,أخالعــك عــلى كــذا وكــذا: ولــو قالــت: قــال. ًاتفاقــا: ابــن حــارث
نــه قــولا  ولــو لم تقبــضه أو إن قبــضته وإلا فــلا شيء لهــا م,بعــد البنــاء ففــي وجــوب المهــر لهــا

مـع المتيطـي  سَـحنونابن عبدوس مع محمد بن نصر بن حصرم وعبد االله بـن سـهل وابـن 
ولــو خالعهــا بعــد البنــاء عــلى رد جميــع مــا أصــدقها فطلــب النقــد, , َعبــد الحكــمعنــه مــع ابــن 

إنـــما أردت الكـــالئ فقـــط ففـــي قبـــول قولهـــا أو قولـــه نقـــلا المتيطـــي روايـــة ابـــن عبـــد : وقالـــت
وجـــب رد النقـــد لغرمتـــه بعـــد فوتـــه بـــاللبس وهـــو بعيـــد, وقـــول القابـــسي لـــو : ًالـــرحمن قـــائلا

  .وتغرمه إن استهلكته: ًقائلا
لا : إن خالعها على إن ولدت منه فعليها نفقة الولد في حوليـه; فقـال مالـك: الباجي

  .نفقة حمل لها ولا مهر
  .لها نفقة الحمل لا المهر: وقال المغيرة
  . ولو قبضته لم ينزع منها,تهمعناه أنها لم تكن قبض: ابن زرقون

 À ﴿:  تعـالىقـال. يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طـلاق البكـر قبـل البنـاء: وفيها
Å Ä Ã Â Á﴾ ]وهــو أب البكــر وســيد الأمــة, وقولــه تعــالى,]237: البقـرة  :

  .هي المرأة الثيب ,]237: البقرة[ ﴾ ½ ¾ ¿﴿
 كأبيهـــا ولغـــوه اًلـــصغيرة نظـــرا  الثيـــب الـــصغيرة كـــالبكر, وفي كـــون عفـــو ولي:المتيطـــي

 ولـو عفـا عـن أكثـر مـن نـصفه للمتيطـي عـن روايـة ابـن نـافع وروايتهـا وعـن :ثالثها, ًمطلقا
َأصــــبغ ْ  ولم , وأȂكرهــــا أخــــرى,مــــرة سَــــحنون, واستحــــسن إســــماعيل الأولى, واستحــــسنها َ
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  .يقرأها حين السماع
  .لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق: وفيها

  .ر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظرهإلا لوجه نظ: ابن القاسم
نا شـيوخ قـولا بعـض اًا لقـول مالـك أو وفاقـًفي كـون قـول ابـن القاسـم خلافـ: عياض

عـن  ن القـصاروآخرين منهم محتجـين بجـواز ابتدائـه تزويجهـا بأقـل مـن المهـر, وبحكايـة ابـ
  . في باب التفويضاًمالك كقول ابن القاسم نص

 بـشرط أن لا يعفـو عـن جملتـه فيعـرى النكـاح عـن  جـازاًإن كان العفـو نظـر: ابن بشير
المهـــر, وإن كـــان عـــن غـــير نظـــر لم يجـــز, وإن جهـــل فقـــولان بنـــاء عـــلى حمـــل فعـــل الأب عـــلى 

  .النظر أو على عدمه
  .للسيد إسقاط مهر أمته قبل البناء وبعده قبل الطلاق وبعده: الجلاب
ُقلــــت                  مهــــر يمنعــــه  منــــع ابــــن بــــشير عفــــو الأب عــــن جميعــــه خــــوف خلــــو النكــــاح عــــن :ُ
  .في الأمة

   ]الأنكحة الفاسدة[
إن قويــت شــبهة صــحته بطــلاق وإلا فــلا, ويجــري عــلى إصــابة  :وفــسخ فاســد النكــاح

  .طلاق فيه قبل فسخه  للاحتياط ولغوه وعليهما إمضاءًكل مجتهد منضما
لاق كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بين إن وقع فيـه طـ: سمع أبو زيد ابن القاسم

 بــشاهدين اًلزمــه كحلفــه بطــلاق امــرأة إن تزوجهــا ونكــاح المــرض والــسر كمــن تــزوج سر
  .استكتمهما

ْبن رشدا هذا اختيار ابن القاسم فيها لرواية بلغته أن ما اختلف فيه فسخه بطـلاق : ُ
 والخلــع فيــه نافــذ, فــإن فــسد لعقــده ,والطــلاق فيــه قبــل فــسخه لازم, والإرث فيــه واجــب

ه المــسمى بــالموت ونــصفه بــالطلاق قبــل البنــاء, وكــل نكــاح لم يختلــف دون مهــره وجــب فيــ
 والـذي اختـار ,في فساده فالثلاثة فيه لغو; لأن مذهب ابن القاسم أن الخلع تابع للطـلاق

 ولا , وقــال بــه أكثــر الــرواة أن مــا كانــا مغلــوبين عــلى فــسخه ففــسخه بغــير طــلاق,سَــحنون
 ,لا بطــلاق ولا إرث فيــه قبــل البنــاء ذا القــول ولا طــلاق, فــما فــسد لمهــره عــلى هــ,إرث فيــه
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 , وهــو مــا يفــسخ بعــد البنــاء لا يثبتــان فيــه,ويثبتــان فيــه بعــده, وفي ثــاني نكاحهــا قــول ثالــث
  . وإن اختلف فيه, وما يفسخ قبله لا بعده يثبتان فيه ولو قبله,ولو بعده

  .لا طلاق في فسخ نكاح المحرم: وسمع ابن القاسم
ْبــن رشــدا  وهــو القيــاس عــلى ,فيهــا خــلاف اختيــار ابــن القاســم سَــحنونار هــذا اختيــ: ُ

 اً ومــا لا يجــوز لا ينعقــد, وكــان الأولى ألا يــسمى فــسخ,أصــل المــذهب أن نكاحــه لا يجــوز
  .إذ لا يفسخ إلا ما انعقد

ُقلت   .إن أراد بالعقد في نفس الأمر منع :ُ
عـدم انعقـاد الفاسـد بـالإطلاق منـع   وإن أراد مـا انعقـد, لا يفـسخ إلا مـا انعقـد:قولـه

  .في ظن المكلف, ولذا نفي عنه حرمة الصهر بثبوته
 ففــي اً مــشتهراًمــا أجمــع عــلى فــساده لا يثبتــان فيــه, ومــا اختلــف فيــه خلافــ: ابــن بــشير

نفــيهما فيــه وثبــوتهما مــع المهــر روايــة ابــن القاســم مــع أصــحاب مالــك, ومــا رجــع إليــه ابــن 
 رعيـــه عـــلى القـــول برعـــي الخـــلاف قـــولان, القاســـم لروايـــة بلغتـــه, وإن شـــذ الخـــلاف ففـــي

واختلف هـل يراعـى شـذوذ القـائلين أو شـذوذ الـدليل, وخاطبـت بهـذا بعـض مـن ينـسب 
 هـل ;عن القتل غيلـةللفقه فأȂكر وجوده في المذهب فأخبرته بالقولين في الصلح والعفو 

َأصـبغوبقـول  ? لأȂه شـاذ;لايمضي للخلاف أو ْ  , إرثلا يقـع فيـهوغـيره أن نكـاح الـشغار َ
لـك في أحـد قوليـه أȂـه يمـضي ولا طلاق لـضعف دليلـه, وإن كـان القائـل بـه أبـو حنيفـة وما

  .بالعقد
َأصـــبغانظـــر قـــول : ابـــن عبـــد الـــسلام ْ زيـــةهـــذا مـــع مـــا في  َ َأصـــبغعـــن  َّالموا ْ مـــن بانـــت : َ

 ثــــم ارتجعهــــا دون نكــــاح لظنــــه جــــواز ذلــــك ثــــم طلقهــــا البتــــة, لا أحــــب أن ,زوجتــــه بخلــــع
  .لا يلزمه ذلك:  وقال محمديتزوجها قبل زوج,

ُقلت َأصـبغعبـد الحميـد الـصائغ, وعنـدي لـيس قـول  الشيخ تبع في هذا :ُ ْ بـصريح في  َ
 ورجعــة المختلـــع ,لا أحــب ولعلــه يقولـــه في المــشاغر: لــزوم طــلاق هـــذا المرتجــع, إنــما قـــال

  . مختلف فيها
لعـدة أشـهد  إن رد لهـا مـا أخـذ منهـا في ا:قال ابن المسيب وابـن شـهاب: قال أبو عمر

  .على رجعتها وصحت له
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ُقلت   . هذا مع الخلاف في لزوم طلاق المختلع:ُ
ــــــو عمــــــر ــــــو حنيفــــــة والثــــــوري والأوزاعــــــي وابــــــن المــــــسيب وشريــــــح : قــــــال أب قــــــال أب

َأصـــــــبغ طلاقـــــــه لاحـــــــق مـــــــا دامـــــــت في العـــــــدة, وإن لم يقـــــــل : والزهـــــــري)1(وطـــــــاووس ْ في  َ
ابـــــن بـــــشير عـــــن بعـــــض  .اســـــتحباب ذلـــــك في المـــــشاغر فهـــــو لقـــــوة دليـــــل المخـــــالف عنـــــده

  .القرويين
 اً صـــحيحاً فإنـــه لا يطـــرد في أن يفـــسخ نكاحـــ,وإن قـــال برعـــي الخـــلاف: ابـــن القاســـم

  .اً فيه فيطلق فيه ثلاثاً مختلفاًعلى مذهبه لرعي مذهب غيره مثل أن يتزوج زواج
 فإنــه لا ,يلزمــه الطــلاق لكنــه إن بــادر فتــزوج تلــك المــرأة قبــل زوج: ابــن القاســم قــال
احه بوجه; لأȂه يصير يفسخ ما هو صحيح عنده لرعي مـذهب غـيره, وهـذا لا يفسخ نك

  .ينبغي أن يقال
هــذا لا بــأس بــه إن كــان مقتــضى لــزوم الطــلاق في هــذا النكــاح : ابــن عبــد الــسلام قــال

هــو مراعــاة الخــلاف لــيس إلا عنــد ابــن القاســم, وإن كــان مقتــضيه حــصول شــبهة النكــاح 
حـــوق الولـــد وســـقوط الحـــد, وغيرهمـــا مـــن الأحكـــام كانـــت تلـــك الـــشبهة هـــي المقتـــضية لل

التــــي ســــاوى هــــذا النكــــاح فيهــــا النكــــاح الــــصحيح, فــــالطلاق حينئــــذ وقــــع هنــــا وقوعــــه في 
  .النكاح الصحيح, وعلى هذا التقدير يفسخ نكاحها إن تزوجها قبل زوج

 لأنهـــا حاصـــلة في ; لا يـــصلح كـــون الـــشبهة هـــي مقتـــضى مـــا ذكـــرت:فـــإن قلـــت: قـــال
  . ولم تقتض صحة وقوع الطلاق فيه,على فسادهالنكاح المجمع 

ُقلت الشبهة في المختلف فيه أقوى منها في المجمع على فساده, وإذا اختلفت فيهما  :ُ
  .صح أن يختلف حال أثرها

                                     
اسـمه ذكـوان, وطـاووس : طاوس بن كيسان اليماني, أبو عبد الرحمن الحميري الجندي, وقيـل:  هو)1(

ابنـه عبـد االله, ووهـب بـن : العبادلة الأربعة, وأبي هريرة, وعائشة وغيرهم, وعنه: لقب, رو عن
أدركـت خمـسين :  عبد الملك بن ميسرة عنهقال. راهيم بن ميسرة وغيرهممنبه, وسليمان التيمي, وإب

مات سـنة سـت ومائـة . وحديثه في دواوين الإسلام, وهو حجة باتفاق: قال الذهبي. من الصحابة
  .وقيل بعد ذلك, رو له الجماعة

 . 9/38: سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته في
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ُقلــت بــه عــن ســؤاله نفــسه بأȂــه لا قــوة للــشبهة في المختلــف فيــه إلا بوجــود :ُ  يــرد جوا
, ولا معنـــى لرعـــي الخـــلاف إلا هـــذا, ويـــرد  بالـــدوران والمناســـبةًقـــول قائـــل بـــصحته عمـــلا

هو معلوم قولهم ما وقبول ابن بشير قول القروي بوضوح مخالفة ,"هذا لا بأس به"قوله 
 عـلى أن الفـرق بـين فرقـة اً وحـديثً وهـو اتفـاق أهـل المـذهب قـديما,من المذهب كالـضرورة

  . وفرقة الطلاق الحكم لفرقة الفسخ باللغو,الفسخ
يوجــب وقــف تجديــد النكــاح بــين الــزوجين المفــسوخ نكــاحهما وفي إيجــاب بعــض مــا 
 والحكـم لفرقـة الطـلاق بنقـيض ذلـك, وإذا , عن كلـهً آخر فضلااًعلى نكاح الزوجة زوج

كــذلك لــزم أن مــن طلــق في نكــاح مختلــف فيــه عــلى القــول بلــزوم طلاقــه أȂــه إن  كــان ذلــك
عــلى الطــلاق الــذي أوقعــه, تزوجهــا بعــد ذلــك لم يبــق لــه فيهــا مــن الطــلاق إلا تمــام الــثلاث 

فإذا كان الواقع منه فيـه الـثلاث لـزم حرمتهـا عليـه إلا بعـد زوج سـواء اجـترأ وتزوجهـا أو 
 في نكاحه الفاسد توجب اًلا, ولو كانت جرأته على تزويجها قبل زوج في طلاقه إياه ثلاث

 طلقهـــا لغـــو طلاقـــه الـــثلاث لـــزم في طلاقـــه إياهـــا فيـــه طلقـــة أȂـــه إذا تزوجهـــا بعـــد ذلـــك, ثـــم
 ثم تزوج قبل زوج ألا يفسخ نكاحه إياها قبـل زوج, وذلـك باطـل ضرورة عـلى ,طلقتين

 والفــرض لزومــه هــذا خلــف, وفي , وإلا صــار طلاقــه غــير لازم,القــول بلــزوم طلاقــه فيــه
 ,ثاني نكاحها يلزم فيما فسد لـصداقه الطـلاق والخلـع قبـل فـسخه ويتوارثـان للخـلاف فيـه

  . تحل له إلا بعد زوج لماًوإن طلقها فيه ثلاث
ُقلت  ب ظاهره أن حرمتها بالثلاث فيه كحرمتهـا بهـا في النكـاح الـصحيح, وفي كتـا:ُ

ســمع أبــو زيــد ابــن القاســم قــد كتــب لــصاحب الــشرطة فــيمن حلــف إن  الأȆــمان بــالطلاق
 ودخل بها لا يفرق بينهما, بلغني قول ابن المـسيب ,تزوج فلانة فهي طالق البتة فتزوجها

 حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها تزوجها وإثمـك في رقبتـي, وزعـم أن أبـا :لهلرجل قال 
  .المخزومي حلف على أمه بمثل ذلك

ْبــن رشــدا  وهــو مــذهب ,رعــى ابــن القاســم القــول بأȂــه لا يلــزم طــلاق مــن لم يــنكح: ُ
الشافعي وكثير مـن أهـل العلـم, فلـم يـر أن يفـرق بيـنهما إذا دخـلا والمـشهور التفرقـة بيـنهما 

الإرث والطــلاق  كــل حــال شــذوذ في المــذهب, وإنــما الخــلاف المــشهور في مراعاتــه فيعــلى 
لا إرث بينهما إن مات أحـدهما قبـل أن يعثـر عـلى ذلـك, وإن كـان هـو الميـت : والعدة فقيل
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لم تلزمهـــا عـــدة إلا أن يمـــوت بعـــد البنـــاء فتعتـــد ثـــلاث حـــيض, وهـــو روايـــة محمـــد وســـماع 

َّدونـــةعيـــسى ابـــن القاســـم ودليـــل مـــا في الم ا, ولا يلـــزم فيـــه ً, وعليـــه لا يكـــون فـــسخه طلاقـــَ
:  وقيــل,عليــه, ولا نــصف المهــر إن طلــق قبــل البنــاء أو فــرق بيــنهما قبلــهطــلاق قبــل العثور

يثبــت فيــه الإرث والطــلاق والعــدة لــو فاتــه بأربعــة أشــهر وعــشر, ويكــون فــسخه بطــلاق, 
عــــى ا لخــــلاف في الحــــد ولحــــوق ويكــــون لهــــا نــــصف المهــــر إن فــــرق بيــــنهما قبــــل البنــــاء, ويرا

النــسب, فيــدرأ الحــد ويلحــق النــسب في مــشهور المــذهب, وشــذ ابــن حبيــب فلــم يــراع في 
ا غـير جاهـل, فرعـي الخـلاف ًذلك فأوجب الحد وأسقط النسب إذا كان فاعل ذلك عالمـ

 ولا ,الحــد ولحــوق النــسب شــذوذ وغلــو  وتــرك رعيــه في درء,في عــدم الفرقــة بيــنهما شــذوذ
  .في وقوع الحرمة بهخلاف في المذهب 

  ]باب في رعي الخلاف[
وكان منذ مدة وردت علي أسئلة اقترح مرسلها والوارد بها عـلي في أجوبتهـا, : قلت

 وجعلـه قاعـدة ,فمنها ما حاصله استناد مالك وغيره مـن أهـل المـذهب إلى رعـي الخـلاف
  :مع أنهم لا يعتبرونه في كل موضع مشكل من ثلاثة أوجه

                            عــــــــــــم وإلا بطــــــــــــل, أو لــــــــــــزم ضــــــــــــبط تخصيــــــــــــصه بموضــــــــــــع  إن كــــــــــــان حجــــــــــــة:الأول
  .دون آخر
 عــلى فــرض صــحته مــا دليلــه شرعــا? وعــلى أي شيء مــن قواعــد أصــول الفقــه :الثــاني

  .ينبني? مع أنهم لم يعدوه منها
أن الواجب على المجتهد اتباع دليلـه إن اتحـد أو راجحـه إن تعـدد, فقولـه لـه : الثالث
  .ه إعمال لدليل غيره دون دليلهبقول غير

فأجبــت بقــولي تــصور رعــي الخــلاف ســابق عــلى مطلــق الحكــم عليــه فرعــي الخــلاف 
                           في لازم مدلولــــــــــــــه الــــــــــــــذي أعمــــــــــــــل في نقيــــــــــــــضه  عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن إعــــــــــــــمال دليــــــــــــــل الخــــــــــــــصم

 كـــــإعمال مالـــــك دليـــــل خـــــصمه القائـــــل بعـــــدم فـــــسخ نكـــــاح الـــــشغار في لازم )1(دليـــــل آخـــــر
                                     

 في بــاب مــا يقــع الفــسخ فيــه بطــلاق أو بغــير طــلاق في النكــاح :خالــشيهــذا الرســم ذكــره : َّالرصــاع قــال )1(
 وهــي كــل نكــاح اختلــف فيــه لــيس بحــرام بــين فالفــسخ فيــه ,الفاســد بعــد أن ذكــر قاعــدة روايــة الــبلاغ

= 
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 وذكر روايـة الـسماع التـي قـال بهـا أكثـر , وكل نكاح لم يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق,بطلاق
 وكــل نكـــاح لم يكونــا مغلــوبين عـــلى ,لــوبين عــلى فــسخه ففـــسخه بغــير طــلاق كــل نكــاح كانـــا مغ:الــرواة

 , وذكر بحث ابـن بـشير وابـن عبـد الـسلام, ورتب المسائل المبنية على ذلك,فسخه فالفسخ فيه بطلاق
 وذكــر ممــا أورد عليــه مــن الأســئلة الغرناطيــة , واســتطرد ذكــر الخــلاف الــشاذ ومراعاتــه,ورد عــلى شــيخه

عـــاة الخـــلاف وجعلـــوه قاعـــدةأن أهـــل المـــذهب يـــست  فـــسأل الـــسائل عـــن دليلـــه مـــن جهـــة ,ندون إلى مرا
عـــاة المجتهـــد دليـــل غـــيره والمراعـــى في الحقيقـــة إنـــما هـــو الـــدليل لا قـــول ,الـــشرع  واستـــشكل الـــسائل مرا

 وهـل يراعـى كـل خـلاف أو مـا ,ابـن عبـد الـسلام في أول شرحـه وكـذلك غـيرهالـشيخ القائل كما حققه 
 وهــذا ? كــان مــذهبيا أم لاًمطلقــا وكــذلك هــل يراعــى الخــلاف ,القــوي فيــه خــلافيراعــى إلا الخــلاف 

بــهالــشيخ  وتأمــل كــلام ,هــو التحقيــق  ,ابــن عبــد الــسلام في الكــلام عــلى إزالــة النجاســة في ســؤاله وجوا
عـاة الخـلاف ابتـداء أو لا يـصح إلا بعـد الوقـوع كـان  وكذلك عند قولـه وكـره للخـلاف وهـل يـصح مرا

 وقبلــوه ونقــل عــن شــيخنا ,ذلــك ابتــداء ويــدل عليــه قــول ابــن الحاجــب وكــره للخــلافوز يمــضي لنــا أȂــه يجــ
الـشيخ  ثـم وقفـت عـلى كـلام , أȂـه كـان رد بـه عـلى مـن زعـم أȂـه لا يكـون إلا بعـد الوقـوع:الإمام العقباني

ْبن رشد كلام ا على لما تكلم :المغربي   .اًا أو بانيًبعد ذكره الخلاف في المسبوق هل هو قاضيُ
ْبــن رشــد ال اقــ  فــإذا ركــع , إنــه إذا ســلم الإمــام وأدرك ركعــة مــن الظهــر يقــرأ بــأم القــرآن وســورة:وقــول مالــكُ

 ورأى أن , فـــإذا قـــام قـــرأ بـــأم القـــرآن وســـورة إنـــما أجـــاب بـــأن مـــا أدرك مـــع الإمـــام أولهـــا,وســـجد جلـــس
  .ا للخلافًيحتاط بزيادة السورة في السورة رعي

 وإنـما يراعـى بعـد الوقـوع فتأملـه مـع هـذا واالله ,عـى الخـلاف قبـل الوقـوع وفيه إشكال لكونـه را:الشيخقال 
عــاة الخــلاف يــستدعي ســبق تــصوره فــذكر رســمه بــما نقلنــا عنــه الــشيخ  وذكــر ,أعلــم أن الحكــم عــلى مرا
  . وغيره,جنس لرعي يصدق على رعي الخلاف) إعمال دليل: (فقوله

والرعــي معنــاه اعتبــار الــشيء كــما تقــول راعــى ا للرعــي ً كيــف صــح في الإعــمال أن يكــون جنــس:)فــإن قلــت(
  . وقام له بما يناسبه فالإعمال كأȂه مسبب عن الرعي,ا معناه اعتبرهًفلان فلان

ُقلت(   . وما أشرت إليه إن سلم فإنما هو لغة, نمنع ذلك بل معنى رعي الخلاف الإعمال:)ُ
ا لقـب عـلى كـذا كـما قـال في ًن مـضاف جـرت عادتـه في رسـمه حقائقـه أن يقـول في المحـدود إذا كـا:)فإن قلت(

  .بيوع الآجال وغيرها فهلا قال هنا لقب على إعمال إلخ
ُقلت(  ولم يظهر ما يضبط لي المقام الذي يعـين فيـه باللقـب إلا أن , وربما وقع له غير ذلك, غالبه كما قلت:)ُ

 ,أن يقـال لم قـال عبـارة وهذا يقوم مقام اللقب لكن يـرد ,يقال وقع له هنا أن قال عبارة عن إعمال إلخ
في لازم : (فـصل أخـرج بـه غـير الـدليل قولـه) دليل: ( وقد قدمت وجهه على ما فيه قوله,ولم يقل لقب

أخـــرج بـــه إعـــمال الـــدليل في مدلولـــه والـــدليل هـــو مـــا يمكـــن التوصـــل بـــه إلى مطلـــوب خـــبري ) مدلولـــه
 ولازم ,ولـه تحـريم نكـاح الـشغاروالمطلوب هو المدلول فالنهي الوارد مـثلا في نكـاح الـشغار دليـل مدل

 لأȂه يدل على فساد المنهي عنه وفسخه ونكاح الـشغار إذا ; ودل عليه دليل النهي,هذا المدلول فسخه
وقع يجـب فـسخه عنـد مالـك بطـلاق في روايـة وبغـير طـلاق في أخـرى ومـن خـالف مالـك يقـول بأȂـه لا 
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 وقـــد وقـــع ,ق إذا وقـــع ولا مـــيراثيجـــب فـــسخه والجـــاري عـــلى فـــسخه بغـــير طـــلاق أن لا يلـــزم فيـــه طـــلا
 أȂـه يقـول يقـع الفـسخ بطـلاق ويلـزم فيــه الطـلاق ويقـع المـيراث بـين الـزوجين إذا مـات أحــدهما :لمالـك

فالجـاري عـلى أصـل دليلـه ولازم قولــه أȂـه لا مـيراث في ذلـك فلـما قــال بثبـوت المـيراث فقـد أعمـل دليــل 
 وعـدم فـسخ , وهوعـدم الفـسخ,دل عـلى ذلـكوقـع لـدليل  خصمه القائل بعدم فسخ نكـاح الـشغار إذا

  . ثبوت الميراث بين الزوجين فأعملالنكاح لازمه
 وهـذا المـدلول , وهـو ثبـوت المـيراث, دليل خصمه القائل بعدم فـسخ نكـاح الـشغار في لازم مدلولـه:مالك

  .أعملالمذكور
 وهـو معنـى ,لنكـاح وأعمل دليل خصمه في لازم نقيض فـسخ ا, وهو فسخ النكاح, دليله في نقيضه:مالك

عــاة الخــلاف فيهــا إعــمال دليــل كــل مــن الخــصمين فــصح مــن هــذا أȂــه يكــون حجــة في موضــع  قــولهم مرا
 لمــا :الــشيخثــم إن , دون موضــع وأȂــه بحــسب مــا يقــع في نفــس المجتهــدين مــن رجحــان دليــل المخــالف

 فائدتــــه  وإنــــما نبهــــت عليــــه لــــتمام,قــــرر الرســــم وحقــــق بــــه الجــــواب عــــن إشــــكال مــــن ســــأل أو رد ســــؤالا
عـــاة الخـــلاف وحققـــتم مـــن ملاحظـــة لازم دليـــل المـــدلول قـــد  والـــسؤال معنـــاه لـــو صـــح مـــا قـــررتم في مرا

 وهـــو باطـــل أȆوجـــد ملـــزوم , ولا لازم لـــه,اســتعمل في نقيـــضه دليـــل آخـــر لأدى ذلـــك إلى ثبـــوت ملــزوم
 وإذا ثبـت ,اثولا لازم له محال وفصل لم يقم نوعه به بيان الملازمة أن فسخ النكاح ملزوم لنفـي المـير

 لأن المــــيراث يــــدل عــــلى ثبــــوت العــــصمة وفــــسخه يــــدل عــــلى نفيهــــا فقــــد وجــــد ;الفــــسخ انتفــــى المــــيراث
 وأن , وهو ظـاهر,بالجواب الثانيالشيخ  وهو عدم الإرث فأجاب , وهو الفسخ بدون لازمه,الملزوم

بـة في,ذلك إنما هو في الأمور العقلية زم لـه لثبـوت مـانع منـع لا  وجـود ملـزوم ولا وأما الجعليـة فـلا غرا
 وهــو قــدح في أن المــسألة مــن بــاب وجــود الملــزوم بــل , وأمــا الجــواب الأول فهــو عــلى ســبيل التنــزل,منــه

من باب نفي الملزوم أو من باب وجود الـلازم وكـل مـنهما مغـاير لمـا ألزمـه الـسائل ولا إحالـة فيـه بيانـه 
 لأȂه يقول بنفي صحة النكـاح وصـحة ;يلهأن نقول إنما ذلك من باب نفي الملزوم على قول مالك ودل

النكاح ملزومة للإرث فلا يلزم من نفي الإرث الذي هو صحة النكاح نفـي الـلازم الـذي هـو الإرث 
فما قال باعتبار مذهبه إلا بنفي الملزوم لا بثبوت الملزوم مع نفي اللازم وباعتبار رعـي دليـل المخـالف 

 ونفـع بـه : ولا يلزم منه ثبوت الملـزوم هـذا معنـى كلامـه,زم وهو الإرث قد أثبت اللا,في لازم مدلوله
 وبعـــد ذكـــر مـــا , وذكرنـــاه في نكـــاح التفـــويض فراجعـــه,وتأمـــل هـــذا مـــع مـــا قـــدمنا مـــن بحثـــه مـــع شـــيخه

بــه بــما ذكــر ظهــر لي تلخيــصه بعــد وقــوفي عــلى مــا بعــده وذلــك أȂــه  لمــا :قــررت بــه كلامــه في ســؤاله وجوا
حجــــة في موضــــع دون  واب عــــن الــــسؤال الأول أن نقــــول هــــوحــــرر الرســــم قــــال فــــإذا تقــــرر هــــذا فــــالج

عـــاة الخـــلاف فـــإنهم لم يعتـــبروه في كـــل موضـــع,موضـــع  ولـــو كـــان ,وهذا جـــواب عـــن إشـــكال إعـــمال مرا
 وذكر مـا يـضبطه بقولـه رجحـان دليـل المخـالف عنـد المجتهـد عـلى دليلـه في لازم قـول ,حجة لعم ذلك

 , عند مالك على دليـل مالـك في لازم مـدلول دليلـهالمخالف كرجحان دليل المخالف في ثبوت الإرث
 ثـم أورد سـؤالا , وثبوت الرجحان ونفيه بحسب النظر من المجتهد في النازلـة: قال.وهو نفي الإرث

عــلى مقتــضى مــا اقتــضاه رســمه وضــابطه, وأن القــول بــذلك في كــون المجتهــد يــستعمل دليلــه في مــدلول 
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 :عمــل في نقيــضه دليــل المجتهــد يئــول أمــره إلى أȂــه قــالقولــه ويــستعمل دليــل خــصمه في لازم مــدلول أ
بوجـــــود ملـــــزوم وأبطـــــل لازم مدلولـــــه لـــــدليل خـــــصمه ويـــــستحيل وجـــــود الملـــــزوم ولا يوجـــــد لازمـــــه 

عــن ذلــك بجــوابين الأول مــنهما أȂــه منــع في بعــض المــسائل أن ذلــك مــن بــاب وجــود الملــزوم ) وأجـاب(
في الملـزوم ومـن بـاب  لأȂا نقول إن ذلك من باب ن;ونفي اللازم ومنه هذه المسألة في الشغار وشبهها

 بنفـي الملـزوم والملـزوم هـو النكـاح الـصحيح ويـستعمل دليلـه في :أما الأول فقال مالك, إثبات اللازم
 والــــــلازم هــــــو الإرث والملــــــزوم النكــــــاح الــــــصحيح , ولا يلــــــزم مــــــن نفــــــي الملــــــزوم نفــــــي الــــــلازم,ذلــــــك

الإرث وذلــك المــدلول اســتعمل في نقيــضه دليــل آخــر  وهــو ,واســتعمل دليــل خــصمه في لازم مدلولــه
 وأمــا أȂــه مــن بــاب , وهــو النكــاح الـصحيح الــذي لازمــه الإرث,والمـدلول المــستعمل في نقيــضه مــا ذكــر

 ولا يلــزم مــن إثبــات , وهــو الإرث المــذكور,إثبــات الــلازم فلرعــي مالــك دليــل مخالفــه في لازم مدلولــه
عـــاة الخـــلاف إثبـــات ملـــزوم مـــن قـــول مالـــك الـــلازم إثبـــات الملـــزوم فحاصـــله لـــيس في إ عـــمال دليـــل مرا

 وبــسطت ســؤاله وجوابــه :الــشيخ ولمــا قررنــا كــلام ,وإثبــات لازم كــما قررنــا , وإنــما فيــه نفــي ملــزوم,بوجــه
 وأشــكل ,عــلى مــا قــرره مــن دليــل رعــي الخــلاف وقــع لكثــير مــن أهــل المجلــس المراجعــة في تــصحيح كلامــه

ي الملــزوم لا مــن ثبــوت الملــزوم وانفــصل المجلــس عــلى نظــر وبحــث ذلــك مــن نفــ أن :الــشيخعلــيهم دعــوى 
 في لفظــه فوجــدت فيــه مــا يــشير إلى بعــض مــا وقــع بــالمجلس مــن ســؤال وجــواب :الــشيخفراجعــت كــلام 
العــالم الــشيخ  لمــا كــان مــن العلــماء المحققــين ومــن الأشــياخ الراســخين وبلغــه مــا أجــاب بــه :وأن الــسائل

بــــهالثقــــة الأمــــين راجعــــه في كلامــــه وبعــــث بــــنص كلامــــه وتلخــــيص مــــا يخــــص الــــسؤال  , وســــؤاله وجوا
عــاة الخــلاف في الــشغار الــشيخ  قــال قــول :والجــواب مــع حــذف مــا لا يحتــاج إليــه هنــا أن الــسائل إن مرا

ترجع إلى نفي الملزوم غير بـين واسـتدل عـلى عـدم البيـان بوجـوه حـذفنا الأول لطـول الكـلام فيـه الثـاني 
 وأȂــه ,مــن لــزوم الإرث للنكــاحالــشيخ  ذلــك غــير بــين أȂــه أبطــل مــا ادعــى مــن الوجــوه الدلالــة عــلى أن

 لأن الإرث الـــلازم للنكــــاح ;لازم أعـــم وعليــــه يـــتم الجــــواب فقـــال الــــسائل الـــلازم هنــــا مـــساو لملزومــــه
ا في ًا وعكــــسًالمخــــصوص إرث خــــاص لا إرث مطلــــق واســــتدل عــــلى ذلــــك بدورانــــه مــــع وجــــوده طــــرد

 بـأن قـال الإرث إمـا أن يكـون :الـشيخ وأجـاب ,المجمـع عـلى فـسادهالنكاح الـصحيح ونفيـه في النكـاح 
 , ويدخل تحته نكاح صحيح ونكـاح اختلـف في صـحته,ا لمطلق النكاح غير المجمع على فسادهًمساوي

 لأن ;وإمــــا أن يريــــد أن النكــــاح الــــصحيح الإرث مــــساو لــــه فــــإن قــــصد الأول لم يعــــارض قولنــــا بحــــال
 والإرث لازم لنكـــاح مقيـــد , أن النكـــاح الـــصحيح ملـــزوم لـــلإرث وإنـــما المـــدعى في,المـــدعى لـــيس فيـــه

 وهــذا ,بالــصحة والنكــاح المقيــد بالــصحة ملــزوم لمطلــق إرث النكــاح الأعــم المقابــل للــصحة والفــساد
 ولا يـصح أن يكـون هـذا الـلازم ,ا بالـصحةًاللازم أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون الملزوم مقيـد

 ومطلـــــق نكـــــاح قابـــــل للـــــصحة ,كـــــاح الـــــصحيح أخـــــص مـــــن مطلـــــق نكـــــاح لأȂـــــا قررنـــــا أن الن;اًمـــــساوي
 وإنما يتوهم المساواة من اعتقد أن العقد الفاسد إذا وقع لا يترتب عليه ثمرة بحـال وقواعـد ,والفساد

 ثـم ذكـر مـا يـشهد لـذلك هـذا خلاصـة رده عـلى الـسائل الباحـث معـه في الـرد ,المـذهب الـضرورية تنفيـه
بـــه  إن فـــسخ النكـــاح مـــستلزم ً وهـــذا الجـــواب قـــد يتـــوهم معارضـــته لقولـــه أولا,الثـــاني عـــلى ســـؤاله وجوا
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 ; وهـو غـير معـارض في التحقيـق, وهنا لم يجعل ذلك, لازماً لأȂه جعل عدم الإرث أولا;لعدم الإرث
لأȂه أولا جعل المستلزم لمنع الإرث هو الفسخ وهنـا ذكـر أن الفاسـد لا يـستلزمه ولا تـصح المعارضـة 

فـــسوخ والفاســـد متـــساويين أمـــا إذا لم تثبـــت مـــساواتهما فـــلا والظـــاهر أن الفاســـد أعـــم مـــن إلا إذا كـــان الم
الـشيخ الوجه الثالث في البحث مع . المفسوخ وما لزم الأخص قد لا يلزم الأعم قال السائل المذكور

ا  لأȂــ; وإن ســلمنا ذلــك فالــسؤال بــاق: قــال.في زعمــه أن مــا ذكــر إنــما هــو مــن نفــي الملــزوم لا مــن ثبوتــه
لانقطـــاع   لأن نفـــي النكـــاح الـــصحيح هـــو فاســـد النكـــاح الملـــزوم; مـــن إثبـــات الملـــزومًأȆـــضانقـــول هـــو 
 ثم قرره بما حاصله معارضـة في الحكـم كأȂـه يقـول مـا ذكـرت مـن الـدليل عـلى ثبـوت الحكـم في ,الإرث

الأمـر إلى صورة النزاع عندنا ما يدل على نفيه وذلك بادعـاء أن فـساد النكـاح ملـزوم لعـدم الإرث فـآل 
 بمنــع أن الفاســد مــن النكــاح ملــزوم لعــدم الإرث :الــشيخالحكــم بثبــوت الملــزوم ونفــي لازمــه وأجــاب 

وسند المنع أن الملزوم لا بد فيه من علاقة بينه وبين ذلك اللازم وهي هنـا أن نـسبة النكـاح الفاسـد إلى 
زم الجهـل والجـواب الثـاني أن عدم الإرث كنسبة النظر الفاسـد إلى عـدم الجهـل والنظـر الفاسـد لا يـستل

 لأن قاعدة المـذهب أن العقـد الفاسـد يوجـب ترتـب بعـض ;نقول بأȂه مستلزم للإرث لا لعدم الإرث
ثمــرات الــصحيح عليــه ومــن ثمــرات الــصحيح الإرث وذلــك ينــتج إبطــال قــولكم إن النكــاح الفاســد 

ب الثاني فرد الـسائل عليـه مـا  وأما الجوا,مستلزم لعدم الإرث هذا ما يتعلق بالجواب الأول باختصار
 وأن ,حاصله أن ما ذكر من التخصيص بالنقض في الشرعيات لـيس كـذلك بـل وكـذلك في العقليـات

  .انفكاك اللازم عن ملزومه جائز في الجميع
 وهـذا كـلام كـما قـال , فإنـه قـد يوجـد النظـر الـصحيح ولا يوجـد العلـم لطريـان آفـة, وبيـان ذلـك بـالنظر:قال

 لا يــصح وأغلــظ في القــول هنــا وألزمــه إلزامــات شــنيعة وحــق لــه واســتدل عــلى رد قولــه :الإمــامالــشيخ 
أن اسـتلزام النظــر عــادي فقـد خرجــت المــسألة الــشيخ بأدلـة جليــة ومـا وقــع بــه الـوهم أن بنينــا عــلى قـول 

 , وإن فرعنـا عــلى أȂـه عقــلي فإنـه يقــع الاسـتلزام مــع وجـود الــشرط وهـو عــدم الآفــة,عـن الــذي نحـن فيــه
 ولــولا الخــروج ,ين رحمهــما االله تعــالىالــشيخ الكــلام حــق لا شــك فيــه وهــو خلاصــة البحــث بــين وهــذا

عــــن المقــــصد لأشرنــــا إلى بعــــض مــــا يــــرد في ذلــــك وتقــــع المــــذاكرة بــــه واالله ســــبحانه يوفــــق الجميــــع بمنــــه 
  .وفضله ولا يخفى ما في ذلك على الناظر

عــاة الخــلاف إذا أعمــل مجتهــ:)فــإن قلــت(  في لازم مــدلول قــد أعمــل مجتهــد آخــر ًد دلــيلا يــرد عــلى رســمه لمرا
  . لأن الرسم صادق عليه; في نقيض ذلك المدلولًدليلا

ُقلت(   .د من تقييد بمجتهد واحد وفيه بحث يظهر أȂه لا ب:)ُ
عـاة الخـلاف ابتـدا: رسمه:)فإن قلت( عـاة ,ا أو ذلـك خـاص بـالوقوعًء أو وقوعـً هـل يعـم مرا  ولا يـصح مرا

  .الخلاف ابتداء
ُقلـــت(  وقـــد قـــال ابـــن , رســـمه يعـــم ذلـــك ومـــا ذكـــره مـــن المثـــال إنـــما هـــو لبيـــان الفهـــم ولا يقـــصر ذلـــك عليـــه:)ُ

 بديهـة حـين سـئل :الإمـام العقبـانيالـشيخ بـذلك   وقد أجـاب, وكره للخلاف الماء المستعمل,الحاجب
 إذا سـلم يـصدق في ذلـك وتنزيلـه فيالـشيخ  ورسـم , وقـد نـص عـلى ذلـك بعـض المحققـين,عن المـسألة

= 

39 



 

 

40

40 

ولـــه, ومدلولـــه عـــدم فـــسخه ولازمـــه ثبـــوت الإرث بـــين الـــزوجين فيـــه, وهـــذا المـــدلول مدل
أعمــل في نقيــضه وهــو الفــسخ دليــل آخــر وهــو دليــل فــسخه, فــإذا تقــرر هــذا فــالجواب عــن 
الأول أن نقـــول هـــو حجـــة في موضـــع دون آخـــر, قولـــه مـــا ضـــابطه? قلنـــا ضـــابطه رجحـــان 

قول المخالف كرجحان دليل المخالف في دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم 
ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مـدلول دليلـه وهـو نفـي الإرث وثبـوت 

 هــذا يوجــب القــول بإثبــات :الرجحــان ونفيــه بحــسب نظــر المجتهــد في المــسألة, فــإن قلــت
  .الملزوم مع نفي لازمه وهو باطل ضرورة

ُقلت به من وجهين:ُ   : جوا
فيهــا مــن  لأȂــه ; بعــض المــسائل لــيس كــذلك, منــه هــذه المــسألة وشــبههاأȂــه في: الأول

 وهــو صــحة النكــاح الملــزوم لــلإرث, هــذا قــول مالــك بمقتــضى دليــل ,بــاب نفــي الملــزوم
 وهـو رعـي مالـك , ولا يلـزم مـن نفـي الملـزوم نفـي لازمـه, ومـن بـاب إثبـات الـلازم,نفسه

  .ن إثبات اللازم إثبات الملزومدليل مخالفه في لازم مدلوله وهو الإرث, ولا يلزم م
  في اللوازم العقلية, وأمـا فيًمطلقا إثبات الملزوم مع نفي لازمه إنما هو باطل :الثاني

 قــــد يكــــون هنــــاك مــــانع يمنــــع مــــن ثبــــوت الــــلازم مــــع وجــــود ملزومــــه الظنيــــة الجعليــــة فــــلا
ا ًكموجبـــات الإرث هـــي ملزومـــة لـــه, وقـــد ينتفـــي الإرث لمـــانع مـــع وجـــود ملزومـــه شرعـــ

  :ا فبيانه من وجهينًوأمثلته واضحة, وأما دليله شرع
 =                                     

 لأȂــه ;ابــن عبــد الــسلام هنــا حــسنالــشيخ  وكــلام ,مــسألة المــاء المــستعمل لا يخفــى عــلى مــن فهــم الرســم
 هـل يراعـى كـل خـلاف أم :ا ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم كذا لمراعاة الخلاف ويقولـونًقال كثير

 مـا قـوي دليلـه فيـه  وهـل المـشهور مـا كثـر قائلـه أو,ا المـشهور وإذا لم نـراع كـل خـلاف راعينـً: قولان?لا
عـاة للخـلاف ألبتــة,خـلاف  , والـذي يعتقـد أن الإمـام إنـما يراعـي مـن قـوي دليلـه وإذا حقـق فلـيس بمرا

 إلى  وهــذا يرجــع,وإنــما هــو إعطــاء كــل مــن الــدليلين مــا يقتــضيه مــن الحكــم مــع وجــود المعــارض انظــره
  .معنى ما قررنا في رسم الشيخ

  .اة الدليل أو تجوز إذا كان كذلك فهل تجب مراع:)فإن قلت(
ُقلـــت( ابـــن عبـــد الـــسلام مـــع ابـــن بـــشير في بيـــع العـــذرة   وجـــوب ذلـــك عنـــد المجتهـــد وتأمـــل بحـــث يظهـــر:)ُ

  .وسيأتي



אאא 

 

41

41 

 وهـو مقـرر في أصـول الفقـه فـلا , الدليل الدال على وجـوب العمـل بـالراجح:الأول
  .نطول بذكره
احتجبــــي منــــه يــــا « و»الولــــد للفــــراش وللعــــاهر الحجــــر«: غحــــديث قولــــه : الثــــاني

بعـــد تأمـــل مـــا وصـــحة الحـــديث ووجـــه دلالتـــه عـــلى مـــا قلنـــاه عنـــدي واضـــحة  ,)1(»ســـودة
  . وفهم ما قررناه,ذكرناه

 وتــرك لدليلــه, إنــا بينــا أȂــه إعــمال ,غــيره  إنــه إعــمال لــدليل:قولــه والجــواب عــن الثالــث
لدليلــه مــن وجــه هــو فيــه أرجــح وإعــمال لــدليل غــيره فــيما هــو فيــه عنــده أرجــح حــسبما بينــاه 

 هــــو فيــــه  والعمــــل بالــــدليلين فــــيما كــــل مــــنهما,»الولــــد للفــــراش«: تــــضمنه حــــديث وحــــسبما
ا حــــسبما ًهــــو إعــــمال للــــدليلين معــــ; بــــل  لأحــــدهما وتركــــا للآخــــرًأرجــــح, لــــيس هــــو إعــــمالا

قـولكم إن مراعـاة الخـلاف في نكـاح الـشغار مـن : قررناه, ثم ورد علي من السائل مـا نـصه
إثبــات الــلازم ولا يلــزم منــه إثبــات  بــاب نفــي الملــزوم ولا يلــزم منــه نفــي لازمــه ومــن بــاب

  : غير بين من وجوهالملزوم إلى آخره
 أن هـذا النكـاح إمـا ان نقـول إنـه صـحيح أو نقـول إنـه فاسـد, فـإن كــان الأول :الأول

فلا مراعاة لخـلاف, وإن كـان الثـاني فمعنـى الفـساد َّالكية فهو رأي الحنفية خلاف رأي الم
النكاح معها  لأȂ;سلب الأحكام وتخلف الثمرات, وهذا خلاف ما عليه مراعاة الخلاف

 عــدم تخلــف الثمــرات كــالميراث والطــلاق وهــذا متنــاف, ولــيس النهــي في نكــاح فاســد مــع
 وإن كان ,ا إلى وصف منفك حتى يكون كالصلاة في الدار المغصوبة تصحًالشغار راجع

ا عنهــا إلا أن يقــال إنــه غــير صــحيح قبــل الوقــوع, فــإذا وقــع صــح حــسبما أشرتــم إليــه ًمنهيــ
 أرجــح وإعــمال لــدليل غــيره فــيما هــو عنــده فيــه بقــولكم إنــه إعــمال لدليلــه مــن وجــه هــو فيــه

النهـي يـصير غـير منهـي عنـه, هـذا يحتـاج  أرجح, وكيـف يكـون المنهـي عنـه إذا ارتكـب فيـه
إلى بيــان وجــه ذلــك فــإن النفــوس تــشمئز مــن قــول مــن يقــول هــذا الفعــل غــير جــائز, فــإذا 

ا في مراعــاة ăجــدفعلتــه جــازه أو يقــول هــذا الفعــل لا ثمــرة لــه, فــإذا فعــل أثمــر; هــذا مــشكل 
                                     

 في الحــدود, بــاب للعــاهر الحجــر, وفي الفــرائض, بــاب الولــد للفــراش, 113 / 12 :البخــاريأخرجــه  )1(
  .»الولد للفراش«في الرضاع, باب ) 1458( رقم :ومسلم
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                        الخـــــــــلاف إن كانـــــــــت منزلـــــــــة عـــــــــلى هـــــــــذا التنزيـــــــــل فلكـــــــــم الفـــــــــضل في شرح هـــــــــذا المعنـــــــــى
عـــاة الخـــلاف                  اً وتمثيلـــه في بعـــض المـــسائل حتـــى يكـــون طريقـــ,إن كـــان هـــو المقـــصود في مرا

  .لما بقي
ُقلت  قولنـا بـصحة هـذا النكـاح في  حاصله مع مسامحة فيما اشتمل عليه مـن الترديـد:ُ

وفساده لمن علم قبح الترديد في الواقع حسبما ذكره أهل علم النظر ضرورة العلم بقولنا 
تــه عليــه متنــاف بفــساده أن الحكــم بفــساد العقــد معنــى الفــساد  لأȂ;مــع الحكــم بترتــب ثمرا

سلب الأحكـام وتخلـف الثمـرات إلا أن يقـال إنـه قبـل الوقـوع غـير صـحيح وبعـد الوقـوع 
  .صحيح والنفوس من هذا مشمئزة إلى آخره

به إن قوله ٌ وهـم ,)الحكـم بفـساد العقـد مـع الحكـم بثبـوت ثمـرات لـه متنـاف: (وجوا
 وهــو صــدق القــضية القائلــة العقــد الفاســد مــن ,ســببه عــدم ذكــر أصــل المــذهب وقاعدتــه

 نكـــاح وبيـــع وكـــراء يوجـــب ترتـــب جملـــة مـــن الثمـــرات التـــي تترتـــب عـــلى العقـــد الـــصحيح
القــــضية معلــــوم صــــدقها بالــــضرورة الفقهيــــة لمــــن قــــرأ كتــــاب البيــــوع الفاســــدة مــــن وهــــذه 

 عمـن قــرأ ســائر كتـب البيــوع والأكريـة والنكــاح, ومــن جملـة ذلــك النكــاح ًالتهـذيب فــضلا
قـع فيـه البنـاء الفاسـد كـالوطء فيـه في صـوم رمـضان أو في  المجمع على أȂه نكـاح فاسـد الوا

اح الــصحيح عليــه كثبــوت النــسب وحرمــة الحــيض يوجــب ترتــب شيء مــن ثمــرات النكــ
ء  الــصهر مــن الجــانبين والنفقــة والعــدة وغــير ذلــك, ومنهــا البيــع المجمــع عــلى فــساده كــشرا
عبــد بخمــر أعتقــه مــشتريه أو باعــه فــإن عتقــه مــاض, وكــذلك بيعــه حــسبما ذلــك مــذكور في 

َّدونـــةالم  ثمـــرات وغيرهـــا, وكـــذا لـــو كانـــت أمـــة فأولـــدها كانـــت لـــه أم ولـــد, وهـــذا كلـــه مـــن َ
 وهــو واضــح الدلالــة عــلى وهــم قــول الــسائل الحكــم بفــساد النكــاح مــع ,العقــد الــصحيح

عدم تخلف الثمرات متناف, وبه يعلم بطلان قوله معنى الفساد سلب الأحكـام وتخلـف 
  .الثمرات

ومــا ذكــر أن النفــوس مــشمئزة منــه وأȂــه مــشكل, إن فهمــه عــلى معنــى قولنــا أن الفعــل 
بـــذم فاعلـــه, وبعـــد إيقاعـــه تترتـــب عليـــه بعـــض أحكـــام الـــصحيح قبـــل إيقاعـــه محكـــوم عليـــه 

فواضــح عــدم اشــمئزاز النفــوس العالمــة بالقواعــد الــشرعية مــن ذلــك, وإن فهمــه عــلى غــير 
َّدونـةذلك فليس بلازم لما قررناه بحال, وكيف كـان فهمـه لمـسائل مالـك في الم والجـلاب  َ
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ضي بعـــده, وهـــل كانـــت نفـــسه وغيرهمـــا في كثـــير مـــن الأȂكحـــة أنهـــا تفـــسخ قبـــل البنـــاء وتمـــ
  .مشمئزة منها أم لا?

يـصح مـا   أȂكم بنيتم على أن اللازم في المسألة أعم من الملزوم فبـه:الوجه الثانيقال 
 بــل الــلازم هنــا مــساو للملــزوم, فــإن الإرث الــلازم ;قــررتم ولم يظهــر أن ذلــك كــذلك هنــا

ا ًن النكـــاح متفقـــلـــو كـــا  وكـــذلك,ًمطلقـــاللنكـــاح الـــصحيح هـــو إرث مخـــصوص لا الإرث 
عــلى تحريمــه لم يترتــب عليــه إرث, ولــو كانــت الزوجــة بنــت عــم الــزوج ثــم ماتــت لورثهــا 

ا على حليته لترتب عليه الإرث المخصوص, ولو ًبالنسب لا بالنكاح كما أȂه لو كان متفق
ا فلـيس الـلازم للنكـاح مـن ً ثـم ماتـت لورثهـا بالـسببين معـ,كانت الزوجة بنت عـم الـزوج

ا مـــا هـــو إرث النكـــاح, فـــإذا انتفـــى ًإرثـــ; بـــل اح الإرث مـــن حيـــث هـــو إرثحيـــث هـــو نكـــ
مـــسألة النـــزاع انتفـــى الآخـــر, وإذا ثبـــت أحـــدهما ثبـــت الآخـــر فـــاللزوم تـــام  أحـــدهما في غـــير

كتمامـــه في قولنـــا إن كانـــت الـــشمس طالعـــة فـــضوء النهـــار موجـــود فينـــتج المطالـــب الأربعـــة 
ا ً إن كـان هــذا إنــسان:تم في العقليــات كقولــكفكـذلك في مــسألة النــزاع, وإنـما يــستمر مــا قلـ

ا في ً إذ لم يجعـــل الـــشارع النكـــاح ســـبب, أمـــا في الأمـــور الوضـــعيات فـــلا يـــستمر,فهـــو حيـــوان
 في إرث مخــصوص, هــذا وإن كنــت تقــول إذا وجــد إرث مــا فقــد وجــد; بــل مطلــق الإرث

  . ولم يقصده الشارع,, فإن مثل هذا عقليًمطلقاالإرث 
ُقلــت أبطــل بزعمــه مــا ادعينــاه مــن أن لــزوم الإرث للنكــاح لــزوم أعــم حاصــله أȂــه  :ُ

 , واســتدلاله عليــه بدورانــه معــه ثبوتــا في النكــاح الــصحيح,لأخــص بادعائــه أȂــه مــساو لــه
به أȂه, يا في النكاح المجمع على فسادهونف إما أن يريـد أȂـه مـساو لمطلـق النكـاح غـير  وجوا

لنكـاح الـصحيح, فـإن أراد الأول رد بـالقول  وإما أن يريد أȂه مساو ل,المجمع على فساده
 ,جعلنـا الملـزوم المحكـوم بنفيـه النكـاح الـصحيح لا مطلـق النكـاح بموجبه, وبيانه أȂـا إنـما

ا, وهــذا ًا أو فاســدًا صــحيحًا لمطلــق إرث النكــاح الأعــم مــن كونــه نكاحــًوجعلنــاه ملزومــ
ا بالــصحة; فقــد بــان ًيــدالــلازم أعــم مــن الملــزوم المــذكور ضرورة كــون الملــزوم المــذكور مق

ا لقولنـــا بحـــال, وإن أراد أȂـــه مـــساو ًأȂـــه إن أراد أȂـــه مـــساو لمطلـــق النكـــاح لم يكـــن معارضـــ
للنكــاح الــصحيح الــذي هــو الملــزوم في قولنــا منعنــا ذلــك, وســند المنــع مــا قررنــا بــه كونـــه 

ا للنكــاح الــصحيح اعتقــاد أن العقــد الفاســد إذا وقــع ًأعــم, والموجــب لتــوهم كونــه مــساوي
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مـن  لا تترتب عليه ثمرة بحال, وقواعد المذهب الضرورية تنفيه حسبما تقـدم, ومـا تقـدم
ْبـــن رشـــد كـــلام ا في ســـماع أبي زيـــد وتعقبـــه عـــلى ابـــن القاســـم رعـــي الخـــلاف في عـــدم فـــسخ ُ

 واعتبـــار , والطـــلاق يؤيـــد مـــا قررنـــاه في رعـــي الخـــلاف,النكـــاح وقـــصره رعيـــه عـــلى الإرث
ْبــن رشــد يفهــم مــا قررنــاه لم يتــضح لــه فهــم كــلام االــلازم وألغــاء الملــزوم ومــن لم  وتفرقتــه ,ُ

  . وما هو مشهور في رعي الخلاف,بين ما هو شاذ
 عـــلى تـــسليم مـــا قلـــتم فالـــسؤال بـــاق, فإنـــه وإن كـــان كـــما قـــررتم الوجـــه الثالـــث: قـــال

 وهــو فــساد النكــاح الملــزوم لانقطــاع ,إثبــات الملــزوم  مــن بــابًأȆــضافلقائــل أن يقــول هــو 
 قـــول مالـــك بمقتـــضى دليـــل نفـــسه, ويلـــزم مـــن إثبـــات الملـــزوم إثبـــات الـــلازم, الإرث عـــلى

ا لـدليل المخــالف, ً وهـو انقطـاع الإرث فينتفـي هـذا الانقطـاع رعيـ,ومـن بـاب نفـي الـلازم
ا في المعقــولات أن إثبــات الملــزوم مــع ًويلــزم مــن نفــي الــلازم نفــي الملــزوم, وإذا كــان ثابتــ

ات ملزومه باطل فكذلك مسألتنا, وليس جعلكـم إياهـا نفي لازمه أو نفي اللازم مع إثب
من باب نفي الملـزوم أو مـن بـاب إثبـات الـلازم بـأولى مـن جعلهـا مـن بـاب إثبـات الملـزوم 

  .أو من باب نفي اللازم
ُقلــــت   وهــــو قــــول الــــسائل, حاصــــله المعارضــــة في الحكــــم حــــسبما فــــسره أهــــل النظــــر:ُ

ت الحكـــم في صــورة النــزاع فعنــدنا مـــا  وإن دل عــلى ثبــو,للمــستدل مــا ذكــرت مـــن الــدليل
يدل على نفيه, وذلـك بادعائـه أن فـساد النكـاح ملـزوم لعـدم الإرث, فحينئـذ يـؤول الأمـر 

فـــي الـــلازم مـــع الحكـــم بثبـــوت إلى الحكـــم بثبـــوت الملـــزوم مـــع نفـــي لازمـــه, وإلى الحكـــم بن
به من وجهين, ملزومه   : وجوا

ند المنـــع أن الملـــزوم لأمـــر لابـــد  وســـ, منـــع كـــون الفاســـد ملزومـــا لنفـــي الإرث:الأول
 وبهـــذا فـــرق الأئمـــة بـــين ,مـــن علاقـــة بينـــه وبـــين ذلـــك الأمـــر تقتـــضي ربـــط أحـــدهما بـــالآخر

ا كــان الفــرس ًالــشرطية اللزوميــة وبــين الــشرطية الاتفاقيــة كقولنــا كلــما كــان الإنــسان ناطقــ
وبـين عـدم , ومن نظر وأȂصف علم أن النكـاح الفاسـد باعتبـار ذاتـه لا علاقـة بينـه ًصاهلا
عــــدم الإرث معــــه ثابــــت بالأصــــل, وعلــــم أن نــــسبة النكــــاح الفاســــد إلى عــــدم ; بــــل الإرث

الإرث كنـــــسبة النظـــــر الفاســـــد إلى عـــــدم العلـــــم والمنـــــصوص لأئمتنـــــا أن النظـــــر الفاســـــد لا 
  . وأن حصول الجهل عقبه اتفاقي,يستلزم الجهل بحال
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ودليلـــه مـــا قررنـــاه مـــن أن النكـــاح الفاســـد مـــستلزم لـــلإرث لا لعـــدم الإرث, : الثـــاني
قاعــدة المــذهب في أن العقــد الفاســد يوجــب ترتــب بعــض ثمــرات الــصحيح عليــه, ومــن 

ا مــا كــان ă وأȆــ,ثمـرات الــصحيح الإرث فلــزم أو أمكــن إيجــاب هـذا النكــاح الفاســد الإرث
  .ا لعدم الإرثًبطل كونه ملزوم

ر بأȂــــه ثــــم قــــولكم في الجــــواب الأول أȂــــه في بعــــض المــــسائل لــــيس كــــذلك يــــشع :قــــال
  . وقد أبطلتموه,كذلك في بعض

ُقلــــت بــــه أن قولــــه:ُ  وهــــو مقتــــضى ,أثبتنــــاه; بــــل لــــيس كــــذلك) وقــــد أبطلتمــــوه: ( جوا
بنا الثاني فتأمله   .جوا

مــع   فــإن اللــوازم العقليــة قــد لا توجــد,وأمــا الجــواب الثــاني فظــاهره غــير ظــاهر: قــال
نــدهم, وقــد يوجــد النظــر  فــإن إفــضاءه إلى العلــم عقــلي ع,وجــود الملزومــات لمــانع كــالنظر

 إذا وجـد الملـزوم ًأȆـضاولا يوجد العلم لطرآن سهو أوقـاطع غـيره فـلا يلـزم في العقليـات 
  .ًمطلقا ًباطلا أن يوجد لازمه فلا يكون إثبات الملزوم مع نفي لازمه في العقليات

ُقلــت  حاصــله نقــض تخصيــصنا انفكــاك الملــزوم عــن لازمــه بــاللوازم الــشرعية دون :ُ
باعتقــــاد عمــــوم جــــواز الانفكــــاك في الــــشرعية والعقليــــة, واستــــشهاده عــــلى ذلــــك العقليــــة 

مـــن نظـــر وأȂـــصف علـــم هـــل هـــي مـــن المقـــالات التـــي يـــتردد  بمـــسألة النظـــر, وهـــذه مقالـــة
الــذهن في صــحتها أو فــسادها أو فــضيحة نــشأت عــن الــتكلم بــالهوى الحامــل عــلى رد مــا لم 

لبطــل القيــاس الــشرطي بنوعيــه, وقــد أجمــع يحــط بــه الــراد علــما, ولــو كــان الأمــر كــما توهمــه 
 وهو الاقـتراني, وكيـف يفهـم هـذا ,العلماء على إنتاج نوعه الأول والأكثر على نوعه الثاني

 ° ﴿:  والبرهــان الإســلامي في قولــه تعــالى,الــسائل مــا قــرره الأئمــة مــن المــذهب الكلامــي
¶ µ ´ ³ ² ±﴾ ]بيـــــــاءȂهوقـــــــد جـــــــرى في كـــــــلام هـــــــذا الـــــــسائل قولـــــــ, ]22: الأ :

وهــذا يــشعر بمــشاركته في علــم مقدمــة مختــصر ) الــلازم المــساوي ينــتج المطالــب الأربعــة(
ابــن الحاجــب الأصــولي التــي هــي مــن أقــل كــاف في ذلــك, وفيهــا مــع غيرهــا كثــرة مــا نــصه 
وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي أو بنقـيض التـالي فلازمـه 

وإلا لم يكـن : (ا, فقولـهً كل لازم مع ملزومـه وإلا لم يكـن لازمـنقيض المقدم, وهذا حكم
 ومــن نظــر طرفــا مــن المنطــق علــم صــحة مــا ,نــص في أن الانفكــاك مــانع مــن اللــزوم) لازمــا
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 الــشيخعلـم الكــلام, مـن جملـة ذلــك قـول  مــن نظـر طرفـا مــن فـن ذكرنـاه ضرورة, وكـذلك
: بـات العلـم بالـصفات قـال مـا نـصهأبي العز المقترح في شرح الإرشاد في باب القـول في إث

  .وما وجب في العقل ملازمته لشيء استحال ثبوته بدونه ,معنى التعليل التلازم
ُقلت   : وهذا نص في استحالة الانفكاك في التلازم العقلي والله قول المتنبي:ُ

إذا احتـــــــــــــــــــــــــــــــاج النهـــــــــــــــــــــــــــــــار إلى دليـــــــــــــــــــــــــــــــل  وكيـــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــصح في الأفهـــــــــــــــــــــــــام شيء
ظر وهم أو نقص من الكتب التي استند في نقله إليها, وبيانه واحتجاجه بمسألة الن

فيه أȂه عـادي لا عقـلي, وعليـه لا مـدخل  الشيخأن استلزام النظر الصحيح العلم مذهب 
 وهـو دليـل الإرشـاد والمعـالم, ,لمسألته في التلازم العقلي بحال, ومذهب الحكماء أȂه عقـلي

ه بانتفــــاء الآفــــة حــــسبما نــــص عليــــه في وقالــــه جماعــــة مــــن متــــأخري أصــــحابنا وكلهــــم قيــــدو
والمقــــترح في شرحــــه وغــــيرهم, فــــإن أراد الــــسائل أن النظــــر الــــصحيح  ,الإرشــــاد والمعــــالم

يـستلزم العلـم بـشرط تقييـده بانتفـاء الآفـة لم يكـن النظـر المـصحوب بآفـة أو سـهو أو قـاطع 
لزم العلـم ملزوما للعلم بحال, فالنقض به حينئذ وهم, وإن أراد أن النظر الصحيح يـست

 لا بقيــــد انتفــــاء الآفــــة رد باعتقــــاده نقــــضه, ونقــــصت عــــن ســــائر الكتــــب كتبــــه لــــترك ًمطلقــــا
وقـد كـان واالله بعـض أشـياخنا إذا ,  الآفة حسبما تجده في كتب الأئمةالتقييد بالسلامة من

بـه لفظـ ا, وأمـا شـيخنا أبـو ًا فـأحرى كتبـًخاطبه الطالـب بنحـو هـذا الـوهم أعـرض عـن جوا
إلا  ا, ولا جـــواب لمـــن نـــازع فـــيما قلنـــاهًا شـــديدً يزجـــره بـــالقول زجـــر:الحبـــابعبـــد االله بـــن 
  .]24: سبأ[ ﴾ n m l k j i h g f﴿: بقوله تعالى

 فمــــن أȆــــن يلــــزم إذا كــــان الــــرق أو الكفــــر أو القتــــل مــــثلا في مــــسألة ًأȆــــضاو: ثــــم قــــال
ا ًا مانعــ وهــو الإرث أن يكــون دليــل المخــالف في مــسألتن,ا مــن إثبــات الــلازمًالإرث مانعــ

 وهـل الـسؤال ,اً وقد فرضناه مرجوح, من انقطاع الإرث اللازم لدليل منع النكاحًأȆضا
  .إلا فيه

ُقلـت نــع الإرث إنــما ذكرناهــا بيانــ:ُ  ,ا لقولنــا اللـزوم الــشرعي قــد ينفــك لمــانع فقــطً موا
بحـال, وهـذا الكـلام منـه  ا مـن انقطـاع الإرثًولم نذكره دليلا على أن دليل المخـالف مانعـ

  . وقد مر إبطاله,بناء على ما سلف له من أن عدم الإرث لازم للنكاح الفاسد
قـــدمنا أن دليـــل المخـــالف عـــلى ; بـــل لـــيس كـــذلك) وقـــد فرضـــناه مرجوحـــا: (وقولـــه
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  . واالله أعلم وبه التوفيق,ا, وعلى صحة النكاح راجحًالإرث نفسه راجح

; خـلاف نـصها في وقول ابن الحاجب ما فسخ قبل البناء فلا صـداق وبعـده المـسمى
صريح الـشغار, والنكـاح عـلى أن لا مهـر, وقـول غيرهـا يفـسخ مـا فـسد لـصداقه ففيـه مهـر 

  .المثل
ما أجمع على فساده فسخ ولو بنى, وما اختلف فيه إن فـسد لعقـده فـسخ : ابن شاس

 :ثالثهـاقبل البناء, وفي فسخه بعده خلاف كنكـاح المـريض والمحـرم, وفـيما فـسد لـصداقه 
  .ل البناء لا بعدهالمشهور قب
ُقلــت  لابــن محــرز عــن القــاضي في حمــل قــول مالــك بفــسخه قبــل البنــاء عــلى الوجــوب :ُ

ما اختلـف فيـه : "أو الاستحباب قولا متقدمي أصحابنا ومتأخريهم, وقول ابن الحاجب
خـلاف نقـل ابـن شـاس في نكـاح " إن كان بنص أو سنة أو لحـق الورثـة كـالمريض فكـذلك

  .كابن شاسالمريض, ونقل اللخمي 
, وظـــاهر الروايـــات شيوخخـــلاف إطـــلاق الـــ) إن كـــان لـــنص أو ســـنة (:ًأȆـــضاوقولـــه 

, ولأن وجــــود الــــنص فيــــه والــــسنة بنفــــي القــــول بجــــوازه, ًمطلقــــاالحكــــم في المختلــــف فيــــه 
والمـــشهور في عقـــد الـــدرهمين عـــدم فـــساد : وتعقبـــوا قولـــه نحـــو عقـــد الـــدرهمين بـــأن نـــصها

زوج في إتمــام ثلاثــة دراهــم ولا تخيــير في الفاســد, ويجــاب المــشهور فيــه تخيــير الــ ; لأنالعقــد
بأȂـه عــلى المــشهور معــروض للــصحة والفــساد بحــسب اختيــاره الإتمــام وعدمــه, فــذكر ابــن 

  . وهو عدم اختياره الإتمام,ا من حيث فسادهًالحاجب فاسد
  ]باب في المتعة[

 مستحبة يؤمر أنها , المعروف)1( ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها:المتعة
                                     

جـــنس يعـــم جميـــع مـــا يطلـــب في حـــق الـــزوج للزوجـــة, وقولـــه ) مـــا يـــؤمر الـــزوج: (قولـــه: َّالرصـــاعل  قـــا)1(
  . وغير ذلك والديون التي عليه لهالطلاقه إياها يخرج النفقة والكسوة

 فإنـه يـصدق عليـه أȂـه يـؤمر بـه الـزوج لأجـل , كيف يخرج نصف الصداق إذا طلقهـا قبـل البنـاء:)فإن قلت(
  .عليه ذلكشيوخ ورد بعض الوقد أ) إياها(طلاقه 

ُقلت(  لأنها تملكه بالعقـد عليهـا ; لأن النصف لم يؤمر به لأجل الطلاق بل كان واجبا لها; لا يدخل ذلك:)ُ
= 
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  . ولا يحاصص بها, ولا يقضى بها,بها
هـي واجبـة يقـضى بهـا لازمـة, لا يـأبى : ابن زرقون في المبسوطة عن محمد بن مسلمة

  . ولا من المتقين إلا رجل سوء,أن يكون من المحسنين
ُقلـــــت  والعمـــــوم مقـــــدم عـــــلى , ولأن رأي المتقـــــدمين أن المـــــؤمن والمتقـــــي متـــــساويان:ُ
  . الأصح ونقله اللخمي ولم يعزهالمفهوم على

رأي بعــض أشــياخي أن الــصحيح وجوبهــا لاقتــضاء لفــظ حــق الوجــوب : ابــن بــشير
ه بعــضهم لابـن حبيـب, وهـي لكــل مطلقـة في عـصمة لا ثلـم فيهــا وأكـده لفـظ  ,عـلي, وعـزا

  .ولا خيار على الزوج
قـد سـمى  و, ولا مطلقة قبـل البنـاء,لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة: وفيها
قامـــت بعيـــب ولا  أو: اللخمـــي ولا مفتديـــة ولا مـــن اختـــارت نفـــسها لعتقهـــا, زاد لهـــا, زاد

ٍ المفارقــة عــن مقابحــة كالملاعنــة : ولــو لعــارض حــدث, وقــول البــاجي,مــن فــسخ نكاحهــا
  .خلاف ظاهر المذهب

ْبــــن رشــــدا                ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم إن طلــــق فــــيما يفــــسخ بطــــلاق قبــــل فــــسخه فــــلا :ُ
  .متعة عليه

 إن فـــسخ لرضـــاع بـــأمر الـــزوج رأȆـــت عليـــه المتعـــة, وإن اشـــترى زوجتـــه لم :اللخمـــي
 =                                     

  .وفيه بحث
 إذا أعطـــت الزوجـــة زوجهـــا مـــالا عـــلى أȂـــه لا يطلقهـــا ثـــم أخـــذ المـــال ثـــم طلقهـــا ط يـــرد عليـــه :)فـــإن قلـــت(

  .ه أȂه ما أمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها فإنه يرد لها المال فيصدق في,قالوا
ُقلت(   .إذا حققت العلة لا يرد ذلك) لطلاقه إياها: ( يمكن الجواب عن ذلك أن نقول قوله:)ُ
 نــص أهــل المــذهب أȂــه لا يقــضى بهــا والأمــر يقتــضي الوجــوب في أصــله فكيــف صــح قولــه مــا :)فــإن قلــت(

  .يؤمر به
ُقلت(   . أم لا والمستحب مأمور به ولا يقضى به وكثير من الواجبات لا يقضى بها الأمر أعم مما يقضى به:)ُ

  .واختلف المذهب فيها بالوجوب والاستحباب
  . لأن الطلاق من الزوجة لا من الزوج; متعة المخيرة والمملكة كيف يدخل في رسمه:)فإن قلت(
ُقلـــت(  وإن قلنـــا بالـــشاذ , ســـبحانه أعلـــم لنـــا أن نقـــول الرســـم عـــلى المـــشهور ولا متعـــة لمـــن ذكـــر عليـــه واالله:)ُ

  .فيقال الزوجة نائبة عن الزوج فكأȂه هو المطلق إلا أȂه يقال حقه أن يقول إياها أو من يقوم مقامه
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بـــن  والمملكـــة نقـــل ا, ولـــو اشـــترى بعـــضها متعهـــا, وفي متعـــة المخـــيرة,يمتعهـــا لبقائهـــا معـــه
ْرشد  ْبن وهبرواية اُ   ., وقول ابن خويز مندادَ

  .المتعة اختارت نفسها لتزويج أمة عليها لمن: الصقلي
  .الصغيرة وذات الرق والذمية كالكبيرة الحرة المسلمة: اوفيه

  .والمولي القادر على الوطء كغيره: اللخمي والباجي
  . ليس للسيد منع عبده منها:ابن الحاجب
ْبن وهبابن محرز عن ا   .إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت: وأشهب َ

لم يمتعهــا حتــى  وإن ,وعليــه لا تجــب في الطــلاق الرجعــي إلا بانقــضاء العــدة: فــضل
  . وتزوجت متعها,مضى لها وقت
ْبــــن وهــــب ثــــم تزوجهــــا فظــــاهر قــــول ا, اختلــــف إن لم يمتعهــــا حتــــى بانــــت:اللخمــــي َ 

  .وأشهب أن لا متعة
                هـــــذا  ; لأنالمنـــــصوص أن لهـــــا المتعـــــة واســـــتقراء اللخمـــــي غـــــير صـــــحيح: ابـــــن بـــــشير

  .نكاح ثان
وأȂكـر المـسيس وادعتـه قـضي لهـا  تفـويضلو طلق بعد بنائه مـن نكحهـا ب: أبو عمران

  . لأنها على قدر حالها; ولا يمكن كون المتعة أكثر من مهرها,بمهرها تحاسب منه بالمتعة
 وقــد , وإلا فهــي باقيــة عليــه,إن دفــع المهــر عــلى أȂــه أو بعــضه متعــة أجــزأه: عبــد الحــق
  .أبي عمران إلى هذا يرجع جواب
ُقلت   .به بالمهر أو تمامها فلها طلً إن دفعه على ذلك نص:ُ

ْبــــن رشــــدا  وســــقوطها قــــولا ابــــن , وتبطــــل بموتــــه, وفي وجوبهــــا لوارثهــــا إن ماتــــت:ُ
ه اللخمي وعبد الحق لأ َصبغَالقاسم وغيره, وعزا   .لمالك لا حد لها: , وفيهاْ

 بقدر حالهما لأبي عمران وأبي عمـر :ثالثهاوفي كونها على قدر حالها أو حال الزوج, 
ْبن رشدوا ُ.  

وأدناهــا كــسوة, وإن اختلــف الزوجــان في  لابــن عبــاس أعلاهــا خــادم أو نفقــةوفيهــا 
الـزوج في تمـام مـا ادعتـه   ويخـير,قبل بناء ففيها القول قولها قدر المهر ولا موت ولا طلاق

  . وفسخ النكاح ولا شيء لها,وإلا تحالفا
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قــــدي:اللخمــــي  وأن يقترعــــا , في تبديــــة الزوجــــة أو الــــزوج قــــول مالــــك وروايــــة الوا
  .أحسن

ْبـن وهـبروى ا: إثر هذا الكلام قال أبـو عمـر: المتيطي  يحلـف الـزوج عـلى مـا ادعتـه َ
 ووقفـــه عـــلى الحكـــم بـــه قـــولا ,الزوجـــة ويفـــسخ, وفي تقـــرر الفـــسخ بـــتمام حلفهـــما كاللعـــان

ا بمخالفــة النكــاح البيــع للاحتيــاط وأبي ًه محتجــشــيوخمــع عبــد الحــق عــن بعــض  سَــحنون
 للــزوج بعــد حلفهــما المقــام عــلى مــا :ل عــن ابــن حبيــبحفــص, ونقــل اللخمــي مــع ابــن ســه

ادعته الزوجة أو الترك ولا شيء عليه, والمتيطـي عـن القاضـيين, وعـن المغـيرة لكـل مـنهما 
:  ورجحـــه ابـــن محـــرز بـــأن أȆمانهـــما لم توضـــع للفـــسخ, زاد اللخمـــي,الرجـــوع لقـــول الآخـــر
  .ا قبل الفسخ لزمهًوعليه إن طلقها ثلاث

ُقلــت وعليــه إن مــات أحــدهما : قــال. يجــري عــلى اتبــاع الخلــع الطــلاق وعــلى الآخــر :ُ
  .ا أن تحالفهما فسخ فيلزم ما التزمً وهو أحسن إلا أن يكونا عقد,توارثا

ُقلت   . يكفي كون هذا من الزوج فقط:ُ
ا أو ً تحلـف الزوجـة إن كانـت ثيبـ:نقـل بعـض المختـصرين عـن ابـن حبيـب: ابن سهل

, ثــم للــزوج اًأبوهــا إن كانــت بكــر  وينفــسخ النكــاح خــلاف مــا في ,لرضــا بــذلك أو يحلــفا
  .الأصل

ُقلت   . لا يجوز لمختصر نقل خلاف ما في الأصل إلا ببيان أȂه خلافه:ُ
 وقبـول قـول ذي الــشبه ,لـو أتـى أحـدهما بـما يـشبه دون الآخـر ففـي حلفهـما: اللخمـي

يكـــون الـــشبه دليـــل كـــشاهد, وفي كـــون نكـــولهما كحلفهـــما أو  ; لأنروايتـــان, وهـــذه أحـــسن
  .القول قول المرأة قولان الأول أحسن, وفي كون الفسخ بطلاق أو دونه نقلا المتيطي

أو  طلاق للخلاف في فسخه إثـر التحـالفظاهرها بغير طلاق, وقد يقال ب: عياض
  .يخير أحدهما
الحـــالف المـــرأة إن كانـــت مالكـــة أمـــر نفـــسها أو مـــن عقـــد عليهـــا مـــن أب أو : المتيطـــي

  .جورةوصي أو ولي إن كانت مح
  . تحلف الزوجة أو الولي إن لم تعلم ما عقد لها به:اللخمي

ا برضى أبيه فمات فطلب أبو الزوجة ًا صغيرًمن زوج ابنته صبي: وسمع ابن القاسم
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 إنـما كـان عـلى وجـه الـصلة لـيس لـه إلا ًشـيئامـا أصـدقت : إرثها ومهرهـا, فقـال أبـو الـصبي
 وإلا أخــرت ,د حلفــت الجاريــة إن بلغــتالإرث إن لم يقــم بينــة, ولــو شــهد لــه شــاهد واحــ

  . وتعرف ما تحلف عليه,حتى تبلغ
ْبن رشدا  فإن نكـل غـرم ولا , بعد حلف أبي الزوج:يريد) تؤخر حتى تبلغ: (قوله: ُ

فتحلـــف وتأخـــذ, فـــإن نكلـــت فـــلا  يمـــين عليهـــا إن بلغـــت, وإن حلـــف أخـــرت حتـــى تبلـــغ
  . ولا يحلف الأب ثانية,شيء لها

 فــإن نكــل غــرم مــا ,ا, هــذا يحلــف معــهًيعتــه لهــا ويقــيم شــاهدوهــذا بخــلاف مبا: محمــد
 لأȂـه لا يبيـع إلا بـثمن معلـوم والنكـاح عـلى التفـويض يجـوز ;نكل عنه لإتلافه بعدم توثقـه

  .فلم يتعد إنما عليه أن يشهد في أصل النكاح لا في التسمية
 :ريـــد ي;فـــإن ادعاهـــا مـــع الـــشاهد فقـــد ضـــيع ,وهـــذا مـــا لم يـــدع أبوهـــا التـــسمية: محمـــد

فيحلف ويستحق المهر لابنته, فإن نكل غرمه بعد حلف أبي الـصبي, وظـاهر الروايـة أȂـه 
 وسـماع أبي زيـد أن أهـل المـرأة يحلفـون في ,ادعى التـسمية مـع الـشاهد فقـول محمـد خلافهـا
ل قـول محمـد فهـي مـسألة  وهـو صـغير مثـ,الشروط التي ادعى الزوج أن أباه شرطها عليه

  .المعنى اختلافهم في الزوجين يختلفان في قدر المهر أو نوعهومن هذا , فيها قولان
 إن كـان قبــل البنـاء فـالقول قــول :َّالعتبيـةسـمع عيـسى ابــن القاسـم في بعـض روايــات 

ا ويحلـــف إذ لـــيس لهـــا الـــرضى بـــالمهر, فـــإن أعطـــى الـــزوج مـــا ًالأب أو الـــولي إن كانـــت بكـــر
بنـــاء فـــالقول قـــول الـــزوج في  وإلا حلـــف وانفـــسخ النكـــاح, وإن كـــان بعـــد ال,حلـــف عليـــه

 ويغرم الأب أو الـوصي : يريد; وردت إلى مهر مثلها,اًعدد المهر, وإن كان في نوعه تحالف
  .الزيادة لتركه الإشهاد

َأصبغوكذا قال : قال فضل ْ  أن البكـر هـي :في سماعه بعـد أن حكـى عـن ابـن القاسـم َ
بـــل البنـــاء رأى عليـــه أن التـــي تحلـــف فمـــن أوجـــب عـــلى الأب الإشـــهاد عـــلى تـــسمية المهـــر ق

 ومــن لم يوجــب عليــه الإشــهاد , لأȂــه إن لم يحلــف غــرم لتركــه الإشــهاد;يحلــف مــع الــشاهد
 زوجتهــــا :ولــــو قــــال الأب. عــــلى ذلــــك رأى اليمــــين عــــلى الجاريــــة, وهــــو الــــذي في الروايــــة

 وادعـــت أن أبـــا الـــصبي فـــرض لهـــا بعـــد ذلـــك وأتـــت عليـــه بـــشاهد حلفـــت دون ,بتفـــويض
 وهــي أكثــر مــن مهــر المثــل وأتــى بــشاهد ,لــو ادعــى الأب التــسمية بعــد البنــاء, وًاتفاقــاأبيهــا 
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, وكـــذا لـــو بـــاع لابنـــه ســـلعة بـــأكثر مـــن قيمتهـــا فجحـــد المـــشتري ًاتفاقـــاأحلـــف معـــه دونهـــا 
ء والسلعة قائمة وأتى الأب بشاهد تخرج فيها قولان   :الشرا

  .أن الأب يحلف لتركه التوثق, فإن نكل غرم لابنه الثمن:  أحدهما
أن الابن يحلف إن شاء إذ لم يجب على الأب الإشهاد إلا عنـد دفـع الـسلعة, : والثاني

 , لأȂـه ضـيع بـترك الإشـهاد;ًاتفاقـاولو دفعها للمشتري فجحده وجـب حلفـه مـع الـشاهد 
فـــإن نكـــل غـــرم الـــثمن عـــلى القـــول أȂـــه يحلـــف إذا لم يـــدفع الـــسلعة والقيمـــة عـــلى القـــول بـــأن 

فيجحــد المــشتري  القــول في المــأمور يوكــل عــلى بيــع الــسلعةالابــن هــو الــذي يحلــف, وكــذا 
كــن عليــه أن يحلــف وللمــأمور شــاهد واحــد, وإن كــان للابــن شــاهد بحــق لم يلــه الأب لم ي

ا فـأراد أن يحلـف ويـستحق لـه حقـه فقـال ًواختلف إن كان الابـن صـغير, مع الشاهد لابنه
 أو وصي وأȂكــــره ابــــن  لأȂــــه يمونــــه ولــــيس ذلــــك لأحــــد غــــيره مــــن أم;ابــــن كنانــــة ذلــــك لــــه

  .القاسم
إن اختلفا فيه بعد البناء أو بعد الطلاق قبل البناء صدق مع يمينه, فإن نكـل : وفيها

حلفـــت وأخـــذت مـــا ادعـــت, وكـــذا إن ماتـــت قبـــل البنـــاء فـــادعى ورثتهـــا تـــسمية والـــزوج 
  .ا صدق مع يمينه وله الميراثًتفويض

بــــن وروى ا: وقــــال أبــــو عمــــر. اءهــــذا المــــشهور في اخــــتلافهما فيــــه بعــــد البنــــ: المتيطــــي
ْوهب  ولها مهر المثل ويثبـت النكـاح, وإن اختلفـا في نوعـه قبـل البنـاء فللخمـي ,يتحالفان َ

ْبن رشد مع ما تقدم لا تحالفا وتفاسخا, وإن اختلفا فيه بعده ففي ثبوته بما قـال الـزوج أو ُ
 إن ادعــى مــا تــصدقه :هــاثالث ومــا لم يــنقص عــما ادعــاه, ,بمهــر المثــل مــا لم يــزد عــلى مــا ادعتــه

 وإن ادعى غير ذلك كالخشب والجلود وادعت جاريته أو عبده أو داره أو جنانـه ,النساء
وشبهه مما يتزوج به النساء فالقول قولها إن كانت قيمة ذلك مثل ما تتزوج به فأقـل, وإن 

تحالفــا ادعيــا مــا يــشبه في الــصنفين فــالقول قولــه, وإن كــان لا يــشبه أن يتــزوج بواحــد مــنهما 
ولظــاهر نقلــه عــن معــروف المــذهب  ن القــصاروتفاســخا ولهــا مهــر المثــل, للخمــي عــن ابــ

َأصبغوعن  ْ َ.  
بــن وعــلى التحــالف وردهــا لمهــر المثــل ففــي ثبــوت النكــاح وفــسخه روايــة ا: المتيطــي

ْوهب   .مع المعروف من المذهب ونقل ابن الجلاب َ
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  . ولم أره لغيره: بعض الموثقينقال
هـــا ملكـــلـــو كـــان أ: اللخمـــي عـــلى : تزوجتـــك عـــلى أبيـــك, وقالـــت: ا للـــزوج, وقـــالًبوا

 وإن حلـــف , وعتـــق الأب عليـــه لإقـــراره بحريتـــه, وكـــذا إن نكـــلا,أمـــي, تحالفـــا وتفاســـخا
  .ونكلت عتق عليها, وإن نكل وحلفت عتق الأب عليه والأم عليها

ه القـول القـول قولهـا وقـول وارثهـا قبـل البنـاء وبعـد: ففيهـا :وإن اختلفا في دفع المهـر
  .قول الزوج أو وارثه

  . إن كان دخول هداء:اللخمي
ُالماجـــشونمـــع يمينـــه, وقـــال ابـــن :  ابـــن القاســـمقـــال  وجـــاءت بلطـــخ ,إن كـــان قريبـــا: ِ

  .حلف, وإن طال فلا يمين
مؤجـل ومـا ادعـى دفعـه مـنهما  هذا فيما ادعـى دفعـه قبـل البنـاء مـن معجـل أو: عياض

  . الديونبعد البناء لم يصدق فيه إذ صار كسائر
تـــه عـــن خـــادم  َّالعتبيـــة ولابـــن القاســـم في :اللخمـــي إن ادعـــى الـــزوج أȂـــه صـــالح امرأ

 ; وإن أقرت به قبـل البنـاء صـدق,مهرها على دنانير دفعها لها إن أȂكرت صلحه فهو مدع
  . ولو اتفقا على أن الصلح بعد البناء صدقت, إذا بنى:يريد

 لا علم لنا فلا شيء عليهم, فإن ادعـى إن قال ورثته في المدخول بها دفعه أو: وفيها
 ومــن يعلــم أȂــه لا , ولا يمــين عــلى غائــب,ورثتهــا علمهــم حلفــوا مــا يعلمــون أȂــه لم يدفعــه

  .علم عنده
عـلى ورثتـه اليمـين :  قـال. ثم مات فطلبـت مهرهـا, من بنى بزوجته:وسمع القرينان

  .ما نعلم بقي عليه مهر حتى مات
ْبن رشدا  وإن لم تدع ذلك عليهم خلاف ما في نكاحهـا ,م أوجب حلفهم على العل:ُ

الثاني لا يمـين علـيهم إلا أن تـدعي علمهـم, وخـلاف مـا في كتـاب الغـرر منهـا في التـداعي 
في وقت موت الجارية الغائبة المبيعة على الصفة, فإن نكلوا عن اليمـين حلفـت المـرأة أنهـا 

لم تقـــبض, وهـــذه يمـــين ترجـــع لم تقـــبض مهرهـــا واســـتوجبته لا عـــلى أن الورثـــة علمـــوا أنهـــا 
عــلى غــير مــا نكــل عنــه الورثــة لهــا نظــائر كثــيرة, ويختلــف في توجــه هــذه اليمــين إذا لم تحقــق 

 ولا يختلف في رجوعها على الزوجة لمعرفتهـا بـما , لأنها يمين تهمة;المرأة ذلك على الورثة
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  .تحلف عليه كما يختلف في رجوع يمين التهمة
 ,ا وخمسين لسنة فانقـضتً من تزوج بخمسين نقد:وسمع عيسى رواية ابن القاسم

  .قال أديتها قبل البناء صدق وحلفثم بنى بها فطلبت الخمسين ف
ْبن رشدا هذا قول ابن حبيب ومثله في ثاني نكاحها وعليـه فلهـا إذا حـل قبـل البنـاء : ُ

 بـه; لا  وعلى قول يحيى بن يحيى إن أعسر به فلـه البنـاء وتتبعـه,منعه منها حتى يدفعه إليها
ه دفعه, والقول قولها مع يمينها   .يصدق في دعوا

إن أخذت بالمهر رهنا ثم سلمته صدق الزوج مع يمينه في دفعـه ولـو قبـل : اللخمي
بيـدها ففـي قبـول قولـه مـع يمينـه أو قولهـا مـع يمينهـا َّالـرهن البناء, ولو اختلفا بعد البنـاء و

لعة وسلمها وبيده رهن القـول قـول ويحيى بن يحيى وهو أبين, كمن باع س سَحنونقولا 
ا ً وأقــرت بقبــضه واختلــف الــزوج والحميــل في دفعــه واتفقــ,ًالبــائع, وإن أخــذت بــه حمــيلا
 صـدق الـزوج ًالـدفع كـان بحـضرتهما أو أرسـلا بـه رسـولا ; لأنعلى أنها قبـضت مائـة فقـط

  وإن دفــع كــل,مــع يمينــه, فــإن نكــل حلــف الحميــل وأغــرم الــزوج ولا يمــين عــلى الزوجــة
مـــنهما في غيبـــة الآخـــر, فـــإن أقـــرت الزوجـــة للـــزوج حلفـــت للحميـــل, فـــإن نكلـــت حلـــف 

 لأȂــــه يقــــول مــــا ;وأغرمهــــا ولا مقــــال بــــين الــــرجلين, وإن أقــــرت للحميــــل صــــدق الــــزوج
قبــضت مــا اشــتريت حتــى دفعــت مــا عــلي ويحلــف يمينــين أȂــه دفــع لهــا, وللحميــل مــا علــم 

 وغرمـه الـزوج ًشـيئافت ما قبضت منـه  إن نكل عن يمين الزوجة حلًشيئادفعه قبل دفعه 
للحميـــل, وإن نكلـــت بـــرئ الـــزوج وغرمـــت للحميـــل, وإن حلـــف لهـــا ونكـــل عـــن حلفـــه 

عليـه, فـإن نكـل فـلا شيء للحميل حلف الحميـل أȂـك تعلـم دفعـي لهـا قبـل دفعـك ورجـع 
 ولم يــبن وادعيــا دفــع مائــة فقــط ,ًشــيئاوإن قالــت مــا قبــضت مــن واحــد مــنهما , عــلى الــزوج
ا فيغـرم الحميـل, وإن ادعـى كـل ًا واحدة وأغرمت الزوج إلا أن يكـون معـسرنًحلفت يمي

مــنهما; دفــع مائــة بغــير محــضر الآخــر حلفــت لكــل مــنهما, إن حلفــت للحميــل دون الــزوج 
حلــــف وبــــرئ ولا شيء عليــــه للحميــــل إن لم يــــدع عليــــه العلــــم, وإن حلفــــت للــــزوج دون 

 غرمــه لهــا المهــر, ويمــين الحميــل الحميــل حلــف واتبــع الــزوج; لأن يمينهــا للــزوج توجــب
عند نكولها توجب أن الحميل هو الدافع بالحمالة فوجب أن يرجع عليه, وإن نكلت هـي 
والـــزوج وحلفـــت للحميـــل غـــرم لهـــا الـــزوج ولا شيء للحميـــل, وإن حلفـــت لهـــما وادعـــى 
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الحميـــل علـــم الـــزوج أȂـــه دفعـــه عنـــه بوجـــه جـــائز حلـــف الـــزوج, فـــإن نكـــل حلـــف الحميـــل 
  .ورجع عليه

 إن قــال حامــل المهــر بعــد البنــاء أنهــا قبــضت منــه أو زعــم الحميــل أنهــا :ولابــن حبيــب
 فــإن زعــم أن الحامــل بــرئ أو قــال في , وســئل الــزوج,قبــضته مــن الــزوج صــدق مــع يمينــه

 لم ًشــيئا وإن قــال في الــوجهين مــا قبــضت الزوجــة ,إني برئــت منــه صــدق مــع يمينــه الحمالــة
 ويلزمــــــه في الحمالــــــة دون الحميــــــل, وإن قــــــال ,ل شيء ولا الــــــزوج في الحمــــــ,يلــــــزم الحامــــــل

 , ولا رجـــوع لـــه عـــلى الـــزوج إلا ببينـــة,الحميـــل دفعتـــه إليهـــا وأكذبـــه الـــزوج بـــرئ الحميـــل
  .ويغرمه الزوج لها بإقراره

 ثــم ادعــى هــو والــزوج دفعــه بعــد البنــاء ,وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن تحمــل بمهــر
  .صدق مع يمينه
  .برئه البناء فيهكالحميل يَّالرهن : سَحنون

ْبن رشدا  وإنـما , يحلف الحميـل أȂـه مـا علـم أȂـه بقـي لهـا قبـل زوجهـا شيء مـن مهرهـا:ُ
 لأȂــه يــتهم لزوجتــه ; وهــو عــديم,ا أȂــه لم يدفعــهًيجــب حلفــه إن غــاب الــزوج أو حــضر مقــر

 وأقــر بعــدم الــدفع فــلا ,اًعــلى الحميــل فــالقول قولــه, ولــو ادعــى الــزوج الــدفع أو كــان مليــ
ا, ًالحميــل لــسقوط الحمالــة بيمــين الــزوج إن ادعــى الــدفع أو بــإقراره إن كــان مليــشيء عــلى 

لهـــا منعـــه ; لأن في عقـــد النكـــاح لا عنـــد الـــدخولَّالـــرهن صـــحيح إن كـــان  سَـــحنونوقـــول 
البنــاء حتــى يــدفع مهرهــا ارتهنــت بــه رهنــا أم لا, فــلا أثــر للــرهن هــذا معــروف المــذهب في 

هــذا ببلــد : قــال إســماعيل القــاضي: ذكــره البــاجي قــالقبــول قــول الــزوج بعــد البنــاء, ولمــا 
عرفــــه تعجيــــل النقــــد عنــــد البنــــاء ومــــا لم يكــــن عرفــــه كــــذلك فــــالقول قــــول الزوجــــة, وقــــال 

هــذا إن لم يثبــت ذلــك في صــداق ولا كتــاب, وإن ثبــت في صــداق فلــيس القــول : القــاضي
 ولم , يحيــىقـول الــزوج, والأول أظهــر, وذكــر مــا تقــدم مــن سـماع عيــسى عــلى أȂــه مــن ســماع

  .وليس يكتب في الصدقات براءة: فيه, وزاد في آخره قال مالك سَحنونيقيد قول 
ينبغي أن يكـون هـذا هـو : ولما ذكر ابن شاس قول إسماعيل قال القاضي أبو الحسن

; إنـما ذلـك مبنـي عـلى أن العـادة في معظـم الـبلاد: وقال القاضي أبو الوليـد: قال. الصحيح
  . وهذا أظهر مما تقدم, الصداق لا يتأخر عن البناءفي جميعها أن معجلبل 
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وقيــــد اللخمــــي قولهــــا مــــع ســــماع ابــــن القاســــم وروايــــة محمــــد بقبــــول دعــــوى الــــزوج 
التفويض بوقوع النكاح عندهما بتـسمية وتفـويض, ومـن عـادتهم التـسمية فقـط لم يـصدق 

  .الزوج منهم
 , وقـدر تخلـل طـلاق,لو ادعت ألفين بعقدين في يومين ببينة علـيهما لزمـا: ابن شاس

وفي تقديره بعد البناء فعـلى الـزوج إثباتـه قبلـه ليـسقط عنـه نـصف المهـر أو قبلـه فعـلى المـرأة 
  إثباته بعده ليثبت لها كله خلاف سببه هل المستقر بالعقد كله أو نصفه?

ُقلت الـزوج بعـد الطـلاق غـارم والأصـل عـدم البنـاء ; لأن  مقتضى المذهب أȂه قبلـه:ُ
 لمــا ăالطــلاق منــضما; لأن , ولــو قلنــا بوجــوب كلــه بالعقــدًاتفاقــالــزوج فــيهما والقــول قــول ا
 .ذكرناه يبطله

 ولــو بعــد الفــراق قــضي بــما ,إن اختلفــا فيــه: فيهــا: واخــتلاف الــزوجين في متــاع البيــت
  .البيت بيته بعد أȆمانهما; لأن يعرف النساء للمرأة وبغيره للرجل

فيهما, وفي غـــيره في كونـــه للـــزوج أو بيـــنهما  فـــيما يخـــتص بأحـــد صـــنًاتفاقـــا: ابـــن حـــارث
ْبن وهببعد أȆمانهما قولان لها مع سماع ا وله مع المغيرة, وفي سماع يحيى ابـن القاسـم عـن  َ

ْبــن وهــبروايــة ا والإبــل والبقــر والغــنم للرجــال إلا مــا : وفيــه في كتــاب العــدة مثــل قولهــا َ
 وهــي معروفــة بــالغنى ,هــا بــالفقرا معًقامــت عليــه بينــة أȂــه للمــرأة, أو كــان الرجــل معروفــ

 , وقـول عـدول الجـيران فهـو للمـرأة,ا بالـسماعًينسب ملك ذلك إليها, ويذكر أȂه لهـا فاشـي
  .وإن لم تكن شهادة قاطعة

ْبـــن رشـــدا  وقـــسمه ًمطلقـــافي كـــون القـــول قـــول الـــزوج فـــيما ادعيـــاه مـــن متـــاع البيـــت : ُ
 مـــا لـــيس مختـــصا :رابعهـــالرجـــل, و مـــا هـــو مـــن شـــأن النـــساء للمـــرأة وغـــيره ل:ثالثهـــابيـــنهما, 

ْبــن وهــبسلمة, وابأحــدهما بيــنهما بعــد أȆمانهــما في الجميــع, لمحمــد بــن مــ  في المبــسوط, ولهــا َ
ْبــن وهــبولا مــا هــو مــن متــاع النــساء  سَــحنونمــع المغــيرة وابــن القاســم, وعــن  َّالعتبيــةفي  َ

مـا هـو مـن  رأȆت لابـن عبـدوس بخطـه عـن ابـن القاسـم :للمرأة دون يمين, وقال الفضل
وكــذا الرجــل فــيما هــو مــن متــاع الرجــال, وهــذا الخــلاف في  متــاع النــساء للمــرأة دون يمــين

اليمــــين إنــــما يــــصح في اخــــتلاف ورثــــة الــــزوجين أو ورثــــة أحــــدهما مــــع الآخــــر دون تحقيــــق 
; لأن دعــــوى, كقــــول ورثــــة الــــزوج للمــــرأة فــــيما هــــو مخــــتص بهــــا احلفــــي أن المتــــاع متاعــــك
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ْبــن وهــبيــة, وكــذا ورثــة المــرأة مــع الــزوج وظــاهر قــول امورثنــا مــات عنــه وأȂــت مدع في  َ
, وهــــذا الخــــلاف عــــلى الخــــلاف في يمــــين التهمــــة فيــــه قــــولان سَــــحنونهــــذا الــــسماع كقــــول 

 ويدعيــه فــلا بــد ,مــشهوران, وأمــا قبــول قــول أحــد الــزوجين فــيما يخــتص بــه وزوجــه يكذبــه
َّدونةمن يمينه في ذلك كنص ابن حبيب والم   .تلاف فيه وغيرهما فلا اخ,َ

ُقلت  أȂـه في الـزوجين أȂفـسهما :وابن عبـدوس عـن ابـن القاسـم سَحنون ظاهر قول :ُ
وتكذيب أحد الزوجين الآخر في ذلك لا ينفي قبول قوله دون يمين بناء عـلى أن العـرف 
كـــشاهدين لا كـــشاهد واحـــد حـــسبما مـــر مـــن الخـــلاف في قبـــول قـــول المـــرأة في المـــسيس مـــع 

  .حمله اللخمي وعبد الحق والصقلي وعبد الحميد وغير واحدإرخاء ستر الهداء, وعليه 
المعــــــروف للنــــــساء مثــــــل الطــــــست والتــــــور والمنــــــارات والقبــــــاب والحجــــــال : وفيهــــــا

والأسرة والفرش والوسائد والمرافـق والبـسط وجميـع الحـلي, والمعـروف للرجـال الـسيف 
  .ا والخاتمًا وإناثًوالمنطقة والرقيق ذكور

   .ضة خاتم الف:يريد: الصقلي
ُقلت  ما لم يعلم مـن الرجـل مخالفـة الـسنة في تختمـه بالـذهب, فـإن كـان شـكل الخـاتم :ُ

 إنــاث العبيــد يــشبه : وإلا كــان مــشتركا, وقــول اللخمــي,ا كعرفنــا فواضــحًللــصنفين مختلفــ
  . ووفاق عرفنا,ا خلاف نصهاًكونهن لهما جميع

لهـــما, وكـــذا البقـــر المـــصليات ممـــا للنـــساء والمـــصحف ممـــا : وفي النـــوادر عـــن الواضـــحة
  . وما يدخر من المعاش,والغنم والرمك وجميع الحيوان والأطعمة والأدم والثمار

لعله يريد بالـدواب والرمـك والبقـر والغـنم مـا كـان سـائمة غـير المراكـب ممـا : الشيخ
  .يأوي لدور البوادي

ْبن رشدا   . المعتبر عرف كل بلد:ُ
ُقلـــت لـــدنا تـــونس خـــلاف عـــادة الأȂـــدلس عـــادة الحـــضر بب; لأن  مـــع اعتبـــار الـــصنف:ُ

 والبدو بها, ويـشكل الأمـر إذا كـان أحـدهما مـن صـنف والآخـر , وخلاف عادة البربر,بها
 ,من صنف آخر وتعارض موجب الاختصاص, كالأسرة من شـأن الرجـال للأȂدلـسيين

  .ومن شأن النساء في الحضريين فتصير من المشترك
  .رأةعليه أن يسكن الم; لأن الدار للرجل: وفيها
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ْبن رشدا  عرفنا في ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار, فلو اختلفـا فيهـا عنـدنا كـان :ُ
  .القول قول المرأة, وكذا حفظت عن شيخنا ابن رزق

  .الخص للرجل كالدار: عن ابن حبيب الشيخ
  .ذو الرق والكافرة كغيرهما: فيهاو

  . لأنها مظلمة تظالموا بها;وكذا الكافران إن ترافعا إلينا: المتيطي عن ابن القاسم
  .إن كانت مظلمة كفى فيها رفع المظلوم فقط خلاف قوله ترافعا: وفيها
 ومـــا في المـــرابض , وكـــون الـــدار للـــزوج أو الزوجـــة ســـواء, وأصـــناف الماشـــية:وفيهـــا

  .من خيل وبغال وحمير لمن حاز ذلك
كيـد المقـر لـه مـن يـد الراعـي ; لأن ما كان منها بيد راع فهو لمن أقر بـه لـه: أبو حفص

  .وجه الحيازة لا شهادة ولا خبر
ُقلــت  ولــو ادعــت درعــا ونحــوه فقــال الــزوج هــو لفــلان وديعــة عنــدي, صــدق دون :ُ

ْبن رشد لأȂه حائزه لقولها إن البيت بيته, وقاله ا;يمين ُ.  
ءه مـن : وفيها من أقام بينة فيما يعـرف للآخـر أȂـه لـه قـضي لـه بـه, ومـا ولي الرجـل شرا
ء ببينة أخذه بعد حلفه ما اشتراه إلا لنفسه, إلا أن يكون لها أو لوارثها بينـة أȂـه متاع النسا

ءه مـــن متـــاع الرجـــال ببينـــة فهـــو لهـــا وورثتهـــا في اليمـــين والبينـــة  اشـــتراه لهـــا, ومـــا وليـــت شرا
بمنزلتهــا إلا أنهــم إنــما يحلفــون أنهــم لا يعلمــون أن الــزوج اشــترى هــذا المتــاع الــذي يــدعي 

  . وتحلف المرأة في ذلك على البتات وورثة الرجل بهذه المنزلةمن متاع البيت,
ئها إياه من متـاع : عبد الحق في لزوم حلف المرأة في استحقاقها ما أقامت البينة بشرا

 إنما سكت فيها عن يمينهـا لـذكره :ًا بأنها كالرجل قائلاًنا محتجشيوخ بعض قولاالرجال 
  .على النساء لا العكسالرجال قوامون ا بأن ًنا مفرقشيوخ شيوخ وبعض ,في الرجل

إنـــما يخـــتص الرجـــل بـــما اشـــتراه مـــن متـــاع النـــساء بالبينـــة عـــلى  سَـــحنونعـــن : اللخمـــي
ئه, إنما يشتري للنساء الرجال ئه لنفسه لا على مطلق شرا   .شرا

ُقلت   .ينها فيما اشترته من متاع للرجال ومقتضاه سقوط يم:ُ
َأصــبغ ْ  لأȂــه لــو ادعــاه ;كتانــه لي وهــي عملتــه; صــدق: لــو قــال الــزوج في رداء ادعتــه: َ

قبـــــل قولـــــه فيكـــــون لـــــه بقـــــدر كتانـــــه وللمـــــرأة أو لورثتهـــــا بقـــــدر قيمـــــة عملهـــــا, ولمالـــــك في 
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  .المختصر ما نسجته من صوف بينهما كذلك
َصبغَالمتيطي لأ   .إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها: عن ابن القاسم ْ

 وإلا فهـو لمـن أشـبه ,زلـه وغزلهـا فمـشتركإن كـان الـزوج مـن الحاكـة وأشـبه غ: وفيها
َأصبغغزله منهما, ونقله مع النوادر عن  ْ في الطست والإبريق ونحوهما من الآنية إن كـان  َ

 ,اًشـــأن النـــساء أن لا يخرجنـــه لأزواجهـــن; قبـــل فيـــه قـــول الـــزوج مـــع يمينـــه إن كانـــت بكـــر
ا, وأمكـن أن تتخـذ ذلـك; دًا أو كـان البنـاء, بـالبكر بعيـً وإن كانت ثيب,واختلفا قرب البناء

 لأنهــا ;قبــل قولهــا, وقــد تخــرج المــرأة لزوجهــا دون شيء ويقبــل قولهــا بعــد ذلــك فــيما للنــساء
 تكتسبه ـــ مـشكل إلا أن يكـون عـرف إخـراج المـرأة في جهازهـا خـلاف عـرف كـسبها بعـده

  .كلامه آخره  وإلا ناقض أول−
  ]باب الوليمة[

  .يمة طعام النكاحالول: الباجي عن صاحب العين: الوليمة
هـي طعـام العـرس والإمـلاك : هي طعـام الإمـلاك, وقـال غـيره: عياض عن الخطابي

  .)1(فقط
ْبن رشد المازري وا   .المذهب مستحبة: وغير واحدُ
 مـــع )2(»أولم ولـــو بـــشاة«: غلقولـــه  الـــصواب القـــضاء بهـــا عـــلى الـــزوج: ابـــن ســـهل

ْبــن رشــد رس نقــل االعمــل بــه عنــد الخاصــة والعامــة, وتقــدم في فــصل هديــة العــ عــن بعــض ُ
  .حمل اختلاف قول مالك في وجوب هدية العرس أنها الوليمة وتقدم رده ذلك شيوخال

 إنـــما اســـتحب :وســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم كـــان ربيعـــة بـــن عبـــد الـــرحمن يقـــول
                                     

ُقلــت(: َّالرصــاع قــال )1(  لا :َّالعتبيــة تأمــل هــذا ففيــه بحــث مــع مــا يــذكره بعــد مــن الخــلاف في محلهــا ففــي :)ُ
 يــستحب الإطعــام عــلى النكــاح عنــد غكــان النبــي  «: ابــن حبيــب ونقــل,بــأس فيهــا أن يــولم بعــد البنــاء

نا شـيوخ واستحبها بعض : ونقل عياض عن ابن حبيب استحبابها عند البناء وعند العقد قال,»عقده
 , لأن النكـــاح في مدلولـــه خـــلاف;ًا ولا دخـــولاًقبـــل البنـــاء فـــما ذكـــره عـــن صـــاحب العـــين لا يعـــين عقـــد

Ȃــه عــين الــدخول والعقــد والقــول الثالــث فيــه مــا رأȆتــه واالله ســبحانه  لأ;وقــول الخطــابي يخــالف مــا ذكــره
  .وبه التوفيق أعلم

  .تقدم تخريجه )2(
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  .الشهود يهلكون; لأن الطعام في الوليمة لإظهار النكاح ومعرفته
ُقلــــت سمى اليــــوم بنكــــاح الجفنــــة إلا أن العمــــل اســــتقر  يقــــوم منــــه جــــواز النكــــاح المــــ:ُ

  .بمنعه حيث يمكن الكتب والإشهاد فيه
  .وى محمد أرى أن يولم بعد البناء ر:ووقتها
  .لا بأس إن لم يولم بعد البناء َّالعتبيةوروى أشهب في : الباجي

, ولفظــة )1(» يــستحب الإطعــام عــلى النكــاح عنــد عقــدهغكــان النبــي «: ابــن حبيــب
تمــــل قبلــــه وبعــــده, وتقــــديم إشــــهاره قبــــل البنــــاء أفــــضل كالإشــــهاد, ويحتمــــل أن تح) عنــــد(

يكون مالك قال ذلك لمن فاته قبل البناء أواختـاره لدلالتـه عـلى الـرضى بـما رأى مـن حـال 
والروايــــة الأخــــرى جوازهــــا بعــــد البنــــاء, : الزوجــــة, ولمــــا ذكــــر عيــــاض روايــــة محمــــد قــــال
نا قبـــل شـــيوخد البنـــاء, واســـتحبها بعـــض وحكـــى ابـــن حبيـــب اســـتحبابها عنـــد العقـــد وعنـــ

  .البناء
ُقلــــت إشــــارة لمــــا ذكــــره البــــاجي مــــن روايــــة أشــــهب في ) والروايــــة الأخــــرى: ( قولــــه:ُ

  . ولم أجدها فيها,َّالعتبية
  .المختار منها يوم واحد: الباجي
 وهـــي بقـــدر حـــال الرجـــل ومـــا يجـــد, واســـتحب ,لا خـــلاف أȂـــه لا حـــد لهـــا: عيـــاض

  .اًا أسبوعأصحابنا لأهل السعة كونه
  . وتكره فيها المباهاة والسمعة,إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله:  بعضهمقال
ُقلت إن دعـا في الثالـث مـن لم يكـن :  هذا مقتضى نقل الباجي عن ابـن حبيـب, وفيـه:ُ

دعـــاه أو مـــن دعـــاه مـــرة فهـــو ســـائغ, وظـــاهر نقـــل عيـــاض منـــع مطلـــق التكـــرار, ولفـــظ ابـــن 
,  ونقلــه القــرافي بلفــظ ثمانيــة أȆــام,, فعــبر عنــه عيــاض بــسبعمــن يــوم بنائــه إلى مثلــه: حبيــب

  .ا ولا منكر طرقوفي إجابة دعوة من دعي لها معينً
ْبــن رشــد ا  ;أرى أن يأتيهــا:  قــالســئل مالــك عــن إتيــان الوليمــة: في ســماع ابــن القاســمُ
  . لا سعة له في التخلف:يريد

                                     
  .تقدم تخريجه )1(
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  .لم يختلف العلماء في وجوب إجابتها: عياض
 ولـــــيس طعـــــام ,إنـــــما يجـــــب في طعـــــام العـــــرس َّدنيـــــةابـــــن القاســـــم في المروى : البـــــاجي
  .الإملاك مثله
  .اً وهو المسمى عنده وليمة وعرس,هذا على رواية محمد أنها بعد البناء: عياض
 ًهــذا مــشهور مــذهب مالــك وأصــحابه, وروى ابــن حبيــب لــيس ذلــك حــتما: البــاجي

  .اً وأحب إلي أن يأتي فجعله ندب,اًولا فرض
ُقلت   .ن القصار ونقله ابن شاس عن اب:ُ

 ومــــن يحــــدث بتــــأخره عــــداوة ,اً أو صــــديقاًا أو جــــارًإن كــــان المــــدعو قريبــــ: اللخمــــي
وتقــاطع وجــب إجابتــه, وغــيره إن لم يــأت مــن النــاس مــا يقــع بــه شــهرة النكــاح نــدبت وإلا 

  . أبيحت
 ولا بـأس عـلى ,وروى محمد لا بأس أن يقول الرجل للرجل ادع لي مـن لقيـت: قال

  .تخلف من لا يعرف لا يقع به شنآن لأن : يريد; يجيبلمدعو كذا أن لاا
ُقلت  أرى لمـن دعـي لمـا أخـر للـسابع أن : وسـمع القرينـان, ومثلـه في سـماع القـرينين:ُ

  .ربما جعل الرجل الوليمة والسابع لأȂه ;يجيب وليس مثل الوليمة
ْبن رشدا  دعي لحق, ومن دعي  لأȂه;ا وجبت إجابتهًإن جعل الوليمة والسابع مع: ُ

 ,لمعـــروف, وكــذا مـــن تــرك الوليمـــة وفعــل الـــسابع; بــل  لأȂـــه لم يــدع لحـــق;للــسابع بخلافــه
 لأȂــه ربــما جعــل للوليمــة ;يجيــب ولــيس كالوليمــة:  فقــال مالــك,وإن أخــر الوليمــة للــسابع

 هو أȂه لما كان الرجل قد يجمعهـما احتمـل :والسابع, ووجه تعليله تخفيف الإتيان بما قال
تركهـا وعملـه, ولـو كـان عـادة النـاس بالبلـد ; بـل ه أȂه لم يؤخر الوليمة إلى يـوم الـسابععند

  .أنهم لا يولمون إلا يوم السابع لوجبت الإجابة
ُقلــت اســتحب أصــحابنا لأهــل الــسعة كونهــا :  هــذا كالمخــالف لمتقــدم قــول عيــاض:ُ

  .ا, وسمع ابن القاسم له في التخلف للزحام سعةًأسبوع
  .يرهأرى أن يجيب إلا لعلة مرض أو غ: وسمع القرينان

 ولا في الجمــع مــن ,إنــما يــؤمر بالــدعوة إذا لم يكــن منكــر ولا فــرش حريــر: ابــن شــاس
  .يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأرذال ولا زحام ولا غلق باب دونه
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روى ابــن القاســم ســعة التخلــف لــذلك, وكــذا إن كــان عــلى جــدران الــدار صــور أو 
  .س بصور الأشجار ولا بأ,ساتر

ُقلــت إن كــان عــلى جــدار الــدار صــور لا أعرفــه عــن المــذهب هنــا لغــيره, فــإن : ( قولــه:ُ
 فـصواب وإلا فـلا, وذكـر ذلـك أبـو عمـر عـن غـير المـذهب في أثنـاء ;أراد الصور المجـسدة

حجته حديث سفينة وما كان مثله : حجة الانصراف عن منكر فيما يطلب حضوره فقال
 اً لطعــام صــنعاه لــضيف نــزل بهــما فأتــاه فــرأى فراشــغوا رســول االله ا دعــًأن فاطمــة وعليــ

ًبيتــا «:  أو قــال)1(»ًلــيس لي أن أدخــل بيتــا فيــه تــصاوير«: في ناحيــة البيــت فانــصرف, وقــال
  .)2(»ًمزوقا

لا « :غقـــال رســـول االله : ورجـــع ابـــن مـــسعود إذ دعـــي إلى بيـــت فيـــه صـــورة وقـــال
ع أبو أȆوب الأȂـصاري إذ دعـاه ابـن عمـر فـرأى  ورج,)3(»تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير

  .مثل ذلك
ويكـــره التماثيـــل التـــي في الأسرة والقبـــاب : والـــذي في المـــذهب قـــول صـــلاتها الأول

مــا كــان :  ولــيس كالثيــاب والبــسط التــي تمــتهن, وقــال أبــو ســلمة بــن عبــد الــرحمن,والمنــابر
  .اًيمتهن فلا بأس به, وأرجو أن يكون خفيف

ْبــن رشــد فقــال ا  فتحــصل : رســم اغتــسل مــن ســماع ابــن القاســم مــن كتــاب الــصلاةفيُ
إباحــة مــا عــدا ذلــك ولــو كــان : فيهــا لأهــل العلــم بعــد تحــريم مــا لــه ظــل قــائم أربعــة أقــوال

التــصوير في جــدار أو ثــوب منــصوب, وتحــريم جميــع ذلــك, وتحــريم مــا في جــدار أو ثــوب 
 وإباحــة مــا بــالثوب ,صــةمنــصوب, وإباحــة مــا بــالثوب المبــسوط, وتحــريم مــا بالجــدار خا

  .المبسوط والمنصوب
ء عظام قدر الـشبر يجعـل لهـا وجـوه ليبيعهـا لاتخاذهـا : وسمع القرينان لا خير في شرا

                                     
  . في الصيد, باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب7/185: أخرجه النسائي )1(
ها مكــــروه, وأحمــــد في  في الأطعمــــة, بــــاب إجابــــة الــــدعوة إذا حــــضر)3755(رقــــم  :أخرجــــه أبــــو داود )2(

ًفي الأطعمـــــة, بـــــاب إذا رأى الـــــضيف منكـــــرا ) 3360( رقـــــم :, وابـــــن ماجـــــة222 و 5/221 :مـــــسنده
  .رجع

  .5/534: ذكره ابن عبد البر في الاستذكار )3(
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  .يلعبن بها الجواري بنات
ْبن رشدا ; لأن مـا لا يحـل لا يعـبر عنـه بـلا خـير; لأن قوله لا خير يدل عـلى الكراهـة: ُ

د المكـروه, ومعنـاه إذا لم تكـن مجـسدة مـصورة ما لا خير فيـه تركـه خـير مـن فعلـه, وهـذا حـ
 عمـــل فيهــا شــبه الوجــوه بــالتزويق فأشــبه الـــرقم في اًعــلى صــورة الإنــسان, وكانــت أصــنام

َأصــــبغ وإليــــه نحــــا ,الثــــوب ْ لا بــــأس بــــما لم يكــــن تماثيــــل : في ســــماعه في كتــــاب الجــــامع فقــــال َ
  . لأنها تبلى وتمتهن;مصورة مخلوقة مخروطة كرقم الثوب بالصور

ْبــن رشــدا  لأنهــا لا ظــل لهــا والمحظــور مــا كــان عــلى ;إنــما اســتخفت الرقــوم في الثيــاب: ُ
  . واستخف منه لعب الجواري,هيئة ما يحيى وله روح, والمستخف ما كان بخلافه

ُقلـــت هـــة:  فظـــاهر المـــذهب أن في صـــور الثيـــاب قـــولين:ُ َّدونـــة وهـــو ظـــاهر الم,الكرا َ ,
َأصـبغوالإباحة وهو ظـاهر قـول  ْ  مـا كـان ذلـك فـلا شيء يـنهض ذلـك لرفـع وجـوب اً, وأȆـَ

  .الإجابة
أو ساتر إن أراد بغير ثيـاب الحريـر فـلا أعرفـه عـن المـذهب لغـيره, : وقول ابن شاس

فـــصواب, " بـــأكلاف" فـــإن كـــان بحيـــث يـــستند إليـــه كالمـــسمى في عرفنـــا ,وإن أراد بـــالحرير
 مـن اً, ولا يـصح كونـه مانعـ وما هو إلا لمجرد الزينـة فـالأظهر خفتـه,وأما ما لا يستند إليه

  . ولا لفظه والصواب إغلاق,وجوب الإفاتة, وما ذكره من غلق لا أعرفه
.  أȆــدخل الرجــل يــدعى لــصنيع فيجــد فيــه اللعــب:وســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم

  .إن خف كالدف والكبر الذي يلعب به النساء فلا بأس: قال
ْبــن رشــدا َأصــبغك عــلى مــا في ســماع يريــد صــنيع العــرس أو صــنيع العــرس والإمــلا: ُ ْ َ ;

هذا المرخص في بعض اللهـو فيـه لمـا يـستحب مـن إعـلان النكـاح, واتفـق أهـل العلـم لأن 
الجـــواز قالــه ابـــن :  وهـــو الغربــال في العـــرس, وفي الكــبر والمزهـــر ثلاثــة,عــلى إجـــازة الــدف

َأصبغحبيب, والمنع قاله  ْ   .سَحنونفي سماعه, وهو الآتي على سماع  َ
 وجـــواز ,إن بيـــع الكـــبر فـــسخ بيعـــه وأدب أهلـــه والمزهـــر أحـــرى بـــذلك: ابـــن القاســـم
 , وهـــو قـــول ابـــن القاســـم هنـــا, وفي ســـماعه عيـــسى مـــن كتـــاب الوصـــايا,الكـــبر دون المزهـــر

إجـازة  َّدنيـة, ولابـن كنانـة في الماًوعليه سماع عيـسى يقطـع الـسارق في قيمـة الكـبر صـحيح
  .رات التي لا تلهي كل اللهومعناه في البوقات والزما: البوق في العرس فقيل
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أȂه ممــا يــستوي فعلــه وتركــه في نفــي الحــرج في اختلــف فــيما أجيــز مــن ذلــك فالمــشهورو
مــن الجــائز الــذي تركــه خــير مــن فعلــه يــرى يكــره : الفعــل, ونفــي الثــواب في الــترك, وقيــل

َّدو وهـو قـول مالـك في الم,اً وعقابـاًفعله لما في تركه من الثواب لا أن في فعلـه حرجـ أȂـه  نـةَ
  .كره الدفاف والمعازف في العرس وغيره

ُقلت   . هو في الجعل والإجارة نص في كراهتها:ُ
ْبــــن رشـــــدا َأصـــــبغقــــال : ُ ْ  ولا يجــــوز فعلـــــه للرجـــــال ولا ,في ســـــماعه إنــــما يجـــــوز للنـــــساء َ

 وهـــو قـــول ابـــن القاســـم في هـــذا الـــسماع; وســـماع ,حـــضوره, والمـــشهور جوازهمـــا للرجـــال
َأصـــبغ ْ ْبـــن وهـــبنـــه كـــره لـــذي الهيئـــة أن يحـــضر اللعـــب, رواه اوقـــول مالـــك إلا ا َ في ســـماع  َ
َأصبغ ْ   ., وما لا يجوز عمله من اللهو في العرس لا يجوز لمن دعي إليه أن يأتيهَ

ُقلــــت  هــــذا معــــروف المــــذهب في منــــع حــــضورها للعــــب منكــــر, والأكثــــر في اللعــــب :ُ
  .المباح الحضور إلا لأهل الفضل والهيئات, وفي مذهبنا فيه قولان

َأصبغ كره :اللخمي ْ   .الغناء إلا بما قالته الأȂصار َ
ُقلت  في سماعه لا يجوز للنساء غـير الكـبر والـدف ولا قال.  بل ظاهر قوله التحريم:ُ

غنـــاء معهـــما ولا ضرب ولا بـــرابط ولا مزمـــار ذلـــك حـــرام محـــرم إلا ضرب الـــدف والكـــبر 
ٍجـز خفيـف لا بمنكـر ولا طويـل  عـلى مـا هـدى أو براً وتحميـداً, أو يذكر االله وتـسبيحًهملا

  .مثل الذي جاء في جواري الأȂصار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أتيناكــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أتيناكــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نحييكــــــــــ فحيونـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواديكم  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمراء ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب لم نحلــــــ

  . وهو أخف,وشبه ذلك, ولا يعجبني معه الصفق بالأȆدي
ُقلــت ن  ولمــا عــرف الخطيــب الإمــام أبــو بكــر بــن ثابــت في تــاريخ بغــداد, بــإبراهيم بــ:ُ

قـــدم العـــراق فأكرمـــه الرشـــيد; فـــسأل عـــن الغنـــاء : ســـعد بـــن ســـعد بـــن إبـــراهيم المـــدني قـــال
: فأفتى بإباحته, فأتاه بعض المحـدثين ليـسمع منـه أحاديـث الزهـري فـسمعه يتغنـى, فقـال

 لا أفقـد اًإذ: , فقـالاً أبـداً على السماع منك; فأما الآن فلا سمعت منك حرفـاًكنت حريص
 حتـى أغنـي قبلـه, فبلـغ ذلـك اًن حـدثت ببغـداد مـا أقمـت حـديثإ إلا شخصك, عـلي وعـلي
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 في سرقــــة غالرشــــيد فــــدعا بــــه فــــسأله عــــن حــــديث المخزوميــــة التــــي قطعهــــا رســــول االله 
لا ولكــن عــود الطــرب, فتبــسم : قــال. أعــود المجمــر: , فــدعا بعــود فقــال الرشــيد)1(الحــلي

يث الـذي ألجــأني إلى لعلــه بلغـك يــا أمـير المـؤمنين حــد: ففهمهـا إبـراهيم بــن سـعد فقـال
يــا أم طلحــة إن البــين قــد أفــدا قــل , نعــم, ودعــا لــه الرشــيد بعــود فغنــاه: قــال. أن حلفــت

ء لئن كان الرحيـل غـدا : قـال. مـن كـان يكـره مـن فقهـائكم الـسماع: فقـال الرشـيد. الثوا
لا واالله إن : قــال. هــل بلغــك عــن مالــك بــن أȂــس في ذلــك شيء: مــن ربطــه االله, فقــال

نهـــم اجتمعـــوا في مـــدعاة كانـــت في بنـــي يربـــوع; وهـــم يومئـــذ جلـــة ومالـــك أبي أخـــبرني أ
 وقـــدره, ومعهــم دفــوف ومعـــازف وعيــدان يغنــون ويلعبـــون, ومــع مالـــك أقلهــم في فقهــه
  :دف وهو يغنيهم

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأȆن تظنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أȆنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمى أزمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تلاقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب
لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش تعالينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالين فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
  .فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم

ُقلـــت  إمامـــة أبي بكـــر الخطيـــب وعدالتـــه ثابتـــة, ونقـــل ابـــن الـــصلاح وعيـــاض وغـــير :ُ
خــــــرج لــــــه أهــــــل الكتــــــب الــــــستة :  قــــــال المــــــزني.إبــــــراهيم بــــــن ســــــعد هــــــذاواحــــــد معلــــــوم; و

الصحيحان وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة, وجامع الترمـذي, وهـذه الحكايـة مثـل 
  .ل الشاذ بجوازهنقل عياض القو
لا نـــــص لأصـــــحابنا في وجـــــوب أكـــــل المجيـــــب, وفي المـــــذهب مـــــا يقتـــــضي : البـــــاجي

                                     
هيـــة 12/76 :أخرجـــه البخـــاري )1(  في الحـــدود, بـــاب إقامـــة الحـــدود عـــلى الـــشريف والوضـــيع, وبـــاب كرا

لى الـــسلطان, وبـــاب توبـــة الـــسارق, وفي الـــشهادات, بـــاب شـــهادة القــــاذف الـــشفاعة في الحـــد إذا رفـــع إ
ئيل, وفي فضائل أصـحاب النبـي  , بـاب غوالسارق والزاني, وفي الأȂبياء, باب ما ذكر عن بني إسرا

في ) 1688( رقـم : بمكـة زمـن الفـتح, ومـسلمغذكر أسامة بن زيـد, وفي المغـازي, بـاب مقـام النبـي 
في الحــدود, بــاب مــا جــاء في ) 1430( رقــم :الــشريف وغــيره, والترمــذيالحــدود, بــاب قطــع الــسارق 

هيـــة أن يـــشفع في الحـــدود, وأبـــو داود في الحـــدود, بـــاب في الحـــد يـــشفع ) 4374(و) 4373( رقـــم :كرا
  .ً في السارق, باب ما يكون حرزا وما لا يكون75 و 74 / 8 :والنسائي فيه,
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  .ً وإن لم يأكل أو كان صائما,القولين, روى محمد عليه أن يجيب
َأصـــبغوقـــال  ْ لـــيس ذلـــك بالوكيـــد وهـــو خفيـــف, فقـــول مالـــك عـــلى أن الأكـــل لـــيس : َ

َأصبغبواجب, وقول  ْ   .على وجوبه َ
ُقلـــت  في عـــدم وجـــوب الأكـــل, وعليـــه ٌّ فقهـــيٌّيـــب وإن لم يأكـــل نـــص روايـــة محمـــد يج:ُ

  .لا نص: حمله اللخمي, فكيف يقول
ًفـــإن كـــان مفطـــرا «: غ قـــال. قـــول مالـــك لا يطعـــم خـــلاف الحـــديث: قـــال اللخمـــي

 فالرجــل ا ولــو جعــل عــلى صــفة المــدعو كــان حــسنً,)1(»ًفلــيطعم, وإن كــان صــائما فليــصل
 وهــو ممــن ,اد التــشرف بمجيئــه, وإن لم يكــن كــذلكالجليــل لا بــأس أن لا يطعــم; لأن المــر

  .يرغب في أكله; وتحدث وحشة بتركه فاتباع الحديث أولى
  .روي عن مالك كراهة إجابة أهل الفضل إلى طعام يدعون إليه: الباجي
  .يريد في غير العرس: الشيخ
: يريــد فــيما صــنع لغــير ســبب جــرت العــادة باتخــاذ الطعــام لــه, فالطعــام ثلاثــة: البــاجي
 والختــــان لا تجــــب إجابتــــه ولا تكــــره, , وطعــــام لــــه ســــبب معتــــاد كالنفــــاس,طعــــام العــــرس

النــصراني : كراهتهــا, ودليــل نفــي كراهتهــا روايــة أشــهب, قيــل لــه الــشيخومقتــضى تفــسير 
إن شاء فأباحـه في النـصراني فـأحرى المـسلم, وطعـام :  لختان ابنه أفيجيبه قالاًيتخذ طعام

 لأȂـه عـلى ;ل الترفـع عـن إجابتـه, ويكـره لهـم التـسرع إليـهلا سبب له يستحب لأهـل الفـض
لا بــأس أن يحـــضر وليمــة اليهـــودي : وجــه التفــضل عـــلى المــدعو إليـــه, وفي طــرر ابــن عـــات

  .ويأكل منها
  .قال بعض أصحابنا بعد أن يحلفه بالتوراة أȂه لم يتزوج أخته ولا عمته ولا خالته

ُقلــــت  لــــه والمطلــــوب اً إجابتــــه إعــــزاز الأصــــوب أن الواجــــب عــــدم الإجابــــة; لأن في:ُ
  .اًإذلاله, وقوله بعد أن يحلفه فيه نظر إن كان ذلك في ملتهم مباح

ءاً أو صــــديقاً أو جــــاراًأرى إن كــــان المــــدعو قريبــــ: اللخمــــي  , فــــالعرس وغــــيره ســــوا
                                     

 :إني صــائم, وأبــو داود: لــصائم يــدعى لطعــام فليقــلفي الــصيام, بــاب ا) 1150( رقــم : مــسلم أخرجــه)1(
و ) 780( رقــــم :في الــــصوم, بــــاب مــــا يقــــول الــــصائم إذا دعــــي إلى الطعــــام, والترمــــذي) 2461(رقــــم 

  .في الصوم, باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة) 781(
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طعام العرس عند العرب وليمة, وطعام الختان إعذار, وطعام القادم من سـفره نقيعـة, و
  .رس, وكل طعام صنع لدعوة مأدبةوطعام النفاس الخ

ُقلت ه أبـو  : قال الزمخشري وغيره:ُ طعام كمال البناء وكيرة, وما ذكره في المأدبـة عـزا
  :وأȂشد بعضهم: قال. عمر لثعلب

ــــــــــــــــــــــــشتهي ربيعــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــــــرس والإعـــــــــــــــــــــــــــــذار والنقيعـــــــــــــــــــــــــــــه  كــــــــــــــــــــــــل الطعــــــــــــــــــــــــام ت
  :أȂشده الزمخشري في أساس البلاغة
ذار والــــــــــــــــــــــــــــوكيرهالخــــــــــــــــــــــــــــرس والإعــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــل الطعـــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــشتهي عمـــــــــــــــــــــــيره

: قــال أȂــس.  لطعــام صــنعهغدعــا خيــاط رســول االله «: وفي الموطــأ في بــاب الوليمــة
ٌ إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبـزا مـن شـعير ومرقـا فيـه دبـاءغفذهبت مع رسول االله  ً ً«, 

  .)1(»ًوقديدا«: وفي رواية
  . وليس فيه ما يدل عليها,أدخله مالك في باب الوليمة: أبو عمر
 , لمــن يحــتج عليــه بــه في قــول مالــك يكــره لــذي الفــضلًأدخلــه مالــك إبطــالا: البــاجي

  .والهيئة إجابة الدعاء لطعام صنع لغير سبب باحتمال كونه وليمة
, ولـو امتنـع مـن غويحتمـل أȂـه لمـا علـم مـن تـبركهم بأكلـه ودخولـه إلـيهم : الباجي

  .ذلك شق عليهم
ُقلت م غـير الوليمـة خـلاف قولـه بعدمـه  ويحتمل أȂـه أتـى بـه لإباحـة الإجابـة في طعـا:ُ

  .واختلاف قوله كثير
اختلـــــف في نهبـــــة اللـــــوز والـــــسكر وســـــائر مـــــا ينثـــــر في الأعـــــراس والختـــــان : أبـــــو عمـــــر

                                     
ع صـاحبه إذا  في الأطعمـة, بـاب الـدباء, وبـاب مـن تتبـع حـوالي القـصعة مـ484 / 9 : البخاري أخرجه)1(

ًلم يعــرف منــه كراهيــة, وبــاب الثريــد, وبــاب مــن أضــاف رجــلا إلى طعــام وأقبــل هــو عــلى عملــه, وبــاب 
, وفي البيـــوع, بـــاب ذكـــر ًشـــيئاالمـــرق, وبـــاب القديـــد, وبـــاب مـــن نـــاول أو قـــدم إلى صـــاحبه عـــلى المائـــدة 

اليقطـــــين, في الأشربـــــة, بـــــاب جـــــواز أكـــــل المـــــرق واســـــتحباب أكـــــل ) 2041( رقـــــم :الخيـــــاط, ومـــــسلم
في ) 3782( رقـــــــم : في النكـــــــاح, بـــــــاب مـــــــا جـــــــاء في الوليمـــــــة, وأبـــــــو داود547 و 546 / 2 :والموطـــــــأ

في الأطعمـــة, بـــاب مـــا جـــاء في ) 1851(و ) 1850( رقـــم :الأطعمـــة, بـــاب في أكـــل الـــدباء, والترمـــذي
  .أكل الدباء
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وأضراس الصبيان فكره مالك أكل شيء مما يختلس لصبيان على تلك الحال, وأجازه أبو 
  .حنيفة إن أذن أهله فيه

 إذا عطــب أن يخــلى بــين النــاس وبينــه, لم يختلــف أن ســنة هــدي التطــوع: قــال أبــو عمــر
  .فيأخذ منه كل من قدر عليه

ُقلــت  ولا , هــذا ميــل لإجــازة النهبــة وتقييــد بعــضهم كراهتــه بــأن ربــه أحــضره للنهبــة:ُ
  .يأخذ بعضهم مما حصل في يد غيره

حدثني معاذ بن جبـل أȂـه شـهد : وغيره حرام, وذكر القعنبي عن عائشة قالت: قال
 وأȂكــر الأȂــصار, غ فخطــب رســول االله غر مــع رســول االله إمــلاك رجــل مــن الأȂــصا

عـــلى  , فـــدفف»عـــلى الألفـــة والخـــير والطـــير الميمـــون, دففـــوا عـــلى رأس صـــاحبكم«: وقـــال
 , رأســه, وأقبلــت الــسلال فيهــا الفاكهــة والــسكر, فنثــر علــيهم, فأمــسك القــوم ولم ينتهبــوا

ا رســـول االله, نهيتنـــا عـــن يـــ:  قـــالوا»مـــا أزيـــن الحلـــم, ألا تنتهبـــون?«: غفقـــال رســـول االله 
إنـــــما نهيـــــتكم عـــــن نهبـــــة العـــــساكر, ولم أنهكـــــم عـــــن نهبـــــة «: النهبـــــة يـــــوم كـــــذا وكـــــذا, فقـــــال

  .)1(»الولائم
في إســناده بــشر بــن إبــراهيم الأȂــصاري وهــو ضــعيف الحــديث, وفي : قــال عبــد الحــق

طـان  ولم يتعقبـه ابـن الق,ذكره ابـن عبـد الـسلام دون ذكـر قـول عبـد الحـق فيـه إيهـام بـصحته
  .بحال

مـن لـه زوجـة واحـدة : ابـن شـاس: ًاتفاقـاًوقسم الزوج بين زوجتيه فـصاعدا واجـب 
  .لا يجب مبيته عندها

ُقلــت  الأظهــر وجوبــه أو تبييتــه معهــا امــرأة تــرضى; لأن تركهــا وحــدها ضرر; وربــما :ُ
  .يتعين عليه زمن خوف المحارب والسارق

  . ولا قسم بين السراري,روى محمد لا قسم لأم ولد ولا أمة مع حرة: الشيخ
لا يجــــب بــــين المــــستولدات وبــــين الإمــــاء, ولا بيــــنهن وبــــين الإمــــاء, ولا : ابــــن شــــاس

  .بينهن وبين المنكوحات, إلا أن الأولى العدل وكف الأذى
                                     

  .)7542( ره الهيثمي في مجمع الزوائد, رقمذك )1(
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الـذي يـدل عليـه " الأولى العـدل وكـف الأذى"قول المؤلف : وقول ابن عبد السلام
َّدونـــةلفـــظ الم لـــيس لأم الولـــد مـــع حـــرة قـــسم, :  فيهـــاقـــال. أن كـــف الأذى واجـــب لا أولى َ

جـــائز أن يقـــيم عنـــد أم ولـــده مـــا شـــاء مـــا لم يـــضار, ويـــرد بـــأن المحكـــوم عليـــه بـــأولى مجمـــوع 
العــدل وكــف الأذى لا مجــرد كــف الأذى فقــط وبــأن الأذى غــير الــضرر واجــب منــه; فــلا 

أخـف منـه , ودليـل كونـه غـيره واًتنافي بين كون تـرك الأذى أولى وكـون كـف الـضرر واجبـ
  .]111: آل عمران[ ﴾ k j i h﴿: قوله تعالى

                    لا مقــــــال للحــــــرة في إقامتــــــه عنــــــد الأمــــــة, وفيــــــه نظــــــر, إلا أن يثبــــــت : قــــــال اللخمــــــي
  .فيه إجماع

 ومن لا يقدر على الجماع يقـسم مـن نفـسه بالعـدل إذ ,العبد كالحر والمجبوب: وفيها
  .له أن يتزوج

  .مكلف وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائهيجب على كل : ابن شاس
يقــسم المــريض بــين نــسائه بالعــدل إن قــدر أن يــدور علــيهن فيــه, وإن لم يقــدر : وفيهــا

, فــإذا صــح ابتــدأ القــسم, والقــسم لـــصغيرة اًأقــام عنــد أȆــتهن شــاء لإفاقتــه مــا لم يكــن حيفــ
يرة صـحيحة, زاد جومعت ومجنونة ورتقاء ومريضة لا تجامع وحائض وكتابية وأمة ككب

النفـــساء والمحرمـــة ومـــن آلـــى مـــنهما أو ظاهرهمـــا عـــلى حقهـــما في الكـــون عنـــدهما : اللخمـــي
وألا يــــصيب البــــواقي إلا أن ينحــــل مــــن الإيــــلاء والظهــــار, وعليــــه أن ينحــــل مــــنهما إلا إن 
قامـــت بحقهـــا التـــي لم يـــؤل منهـــا ولم يظـــاهر, ومحمـــل آيـــة الإيـــلاء عـــلى مـــن كـــان خلـــوا مـــن 

وقــد «ان لــه قــسوة فلهــا مطالبتــه بالعــدل في الإصــابة إلا أن يعتــزل جمــيعهن, غيرهــا, فــإن كــ
  . أخرجه مسلم والبخاري)1(» بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهراغغاضب 

 الثانيــة بــأن رق اًوفي كــون الأمــة كــالحرة, أو لهــا يومــان وللأمــة يــوم روايتــان, موجهــ
تهـا, فلـما انتفـت المـساواة جعلـت الأمة يمنعها سوم نفسها مساواة الحرة غايتها كونهـا ضر

نية وأمـــة مـــسلمة ســـوى اًعـــلى النـــصف قياســـ  عـــلى حكمهـــا في الحـــد, وإن كانـــت حـــرة نـــصرا
                                     

رقــم  :, ومــسلم)4896( وعظــة الرجــل ابنتــه لحــال زوجهــا رقــم, بــاب م5/1991: أخرجــه البخــاري )1(
  .ًفي الصيام, باب الشهر يكون تسعا وعشرين) 1084(
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نية بالحرية والأمة بالإسلام   .بينهما لترجيح النصرا
ُقلت  ظاهر الروايات بالتفاوت الإطـلاق, فاختيـار اللخمـي ثالـث, وعـزا أبـو عمـر :ُ

ُالماجــشونالثانيــة لابــن   وهــو , رجــع إليهــااًوروى أبــو زيــد عــن عبــد الملــك أن مالكــوأبيــه,  ِ
ا فكــل المــذهب عــلى التــسوية بــين الحــرة والأمــة ً إن كــان الــزوج عبــد:قــول ســعيد ابــن بــشير

ُالماجــشونإلا أن ابــن  إن عتقــت في : تفــضل الحــرة, وعــلى التفــاوت قــال ابــن شــاس: قــال ِ
  .أثناء زمنها أتمه لها كالحرة وبعده استأȂف لها كالحرة

لــــيس لــــه أن يقــــيم عنـــــد إحــــداهما في يــــوم الأخــــرى, واختلــــف في دخولـــــه : اللخمــــي
 أو لقــضاء حاجــة أو لوضــع ثيابــه عنــدها دون اًلقــضاء حاجــة فــروى محمــد لــه أن يــأتي عــابر

لا يقيم عندها إلا لعذر لا بـد منـه : ًأȆضاوضعها عند الأخرى لغير ميل ولا ضرر, وقال 
ُالماجـشونلابن من اقتضاء دين أو تجر أو علاج, و لا بـأس أن يقـف ببـاب إحـداهما دون  ِ

الأخــرى دون دخــول, وأن يأكــل ممــا تبعــث بــه إليــه, وهــذا أحــسن ألا يــدخل إلا لــضرورة 
تنــزل; لأن الغالــب اخــتلاف منزلــة الــزوجين, وتــسويغ وضــعه ثيابــه وتجــره عنــد إحــداهما 

  .ذريعة لاختصاصه بذلك من يميل إليه فلا يحصل القسم
تـان; فكـان لا يـشرب المـاء : انوسمع القرين سمعت أن معاذ بن جبـل كانـت لـه امرأ

  . وما أدري ما حقه,من بيت إحداهما في يوم الأخرى
ْبن رشدا ا في وبـاء بالـشام فـدفنتا في حفـرة وأسـهم بيـنهما أيهـما ًوروي أنهما توفيتـا معـ: ُ

اء إحـدى  وذلك تحر للعدل دون وجوب, لا بأس أن يتوضأ الرجل من مـ,تقدم في القبر
زوجتيه ويشرب الماء من بيتها, ويأكل من طعامها الذي يرسل إليه في يـوم الأخـرى مـن 

  .غير تعمد ميل, ويقف ببابها يتفقد من شأنها ويسلم من غير دخول
ُقلــت ُالماجــشون ففــي دخولــه لا الإقامــة روايــة محمــد وقــول ابــن :ُ ْبــن رشــد مــع نقــل ا ِ ُ

فـــــروى محمـــــد إن قـــــدر أن يبيـــــت في  دونـــــهعـــــن المـــــذهب, واختلـــــف إن أغلقـــــت إحـــــداهما 
  .حجرتها وإلا ذهب للأخرى

  .يؤدبها ولا يذهب للأخرى ولو كانت ظالمة: ابن القاسم
َأصبغ ْ  وهـو أحـسن, وروى محمـد لـه , ولا مأوى لـه سـواهما,إلا أن يكثر ذلك منها: َ

  .أن يبدأ بالليل قبل النهار وعكسه
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 والأظهـــــر مـــــن قـــــول ,ا وليلـــــةمًـــــيـــــد أن عليـــــه أن يكمـــــل لكـــــل واحـــــدة يوير: البـــــاجي
  .أصحابنا أن يبدأ بالليل

إن رضي الــــزوج والنــــسوة كونــــه يــــومين وثلاثــــة جــــاز, ولــــو رضي الــــزوج : اللخمــــي
ن وحـــده بيـــومين أو ثلاثـــة ففـــي منعـــه وتمكينـــه روايـــة محمـــد وتخـــريج اللخمـــي عـــلى قـــول ابـــ

 ابن بـشير بعـدم بأن له أن يسبع عند الثيب ويحاسب, وقبله المتيطي وغيره, ورده القصار
مساواة حال العروس غيره إذ لـه الزيـادة عـلى الجملـة, يـرد بإنتاجـه العكـس لاسـيما مـع أن 

  .التسبيع يبطل الاختصاص بالثلاث
ا وشـهرين عـلى قـدر بعـد ً إن كان الزوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشـهر:اللخمي

وقالــه ابــن : قلــت. عةنظــر ضــيبــه ولا يقــيم عنــد إحــداهن إلا لتجرأوالموضــعين بــما لا يــضر 
  .حبيب

لا : الجــلاب والمتيطــي: وفي كيفيتــه عبارتــان: ويجــب اســتقلال كــل واحــدة بمــسكنها
  .يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن

 ولـيس ,من حـق كـل واحـدة انفرادهـا بمنـزل منفـرد المرحـاض: ابن شعبان في زاهيه
  .بينهنعليه إبعاد الدار
ْبــن رشــد اللخمــي وا  يقــضى عــلى الرجــل :ة الثــاني مــن ســماع القــرينينفي رســم الأقــضيُ

أن يــــسكن كــــل واحــــدة بيتــــا, ويقــــضى عليــــه أن يــــدور علــــيهن في بيــــوتهن ولا يأتينــــه إلا أن 
  .يرضين

مــن :  وهــو صــحيح عــلى مــذهب مالــك, وقــد قــال مالــك:َعبــد الحكــم محمــد بــن قــال
ته   .أن تأتيه أȂت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أȂه مول إذ ليس عليها :قال لامرأ

 ولـــو كـــان ,ولا يطـــأ زوجـــة ولا أمـــة ومعـــه أحـــد في البيـــت صـــغير ولا كبـــير: اللخمـــي
ُالماجـشون, ونقله الـصقلي عـن ابـن حبيـب عـن ابـن ًنائما وكـان ابـن : قـال. لا ينبغـي: بلفـظ ِ

  .عمر يخرج الصبي في المهد, وكره في بعض الأخبار أن يكون معه بهيمة
ُقلــت  , أجــده في كتــب الحــديث بحــال, ومنــع الــوطء مــا ذكــره عــن بعــض الأخبــار لم:ُ

  .وفي البيت نائم غير زائر ونحوه عسير إلا لبعض أهل السعة
وفي منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهتـه نقـل اللخمـي روايـة محمـد 
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ُالماجشونوقول ابن  لجواز لقولي مالك وابـن  ا:ثالثها, وفي جمع الإماء كذلك القولان, وِ
ُالماجشو   .نِ

  .ا وأجازه بإحداهماًدخول الحمام بزوجتيه مع سَحنونمنع ابن : المتيطي
ُقلــت  أجــاب الأمــير يحيــى بجــواز دخولــه )1( وذكــر ابــن الرقيــق أن أســد بــن الفــرات:ُ

  .الحمام بجواريه, وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن
ط للجـماع ليس عليه المـساواة في الـوطء ولا بالقلـب, ولا حـرج عليـه أن ينـش: وفيها

 أو يكـــــف عـــــن هـــــذه للذتـــــه في اًفي يـــــوم هـــــذه دون يـــــوم الأخـــــرى إلا أن يفعـــــل ذلـــــك ضرر
  .فلا يحل الأخرى

 ويحليهـــا دون الأخـــرى إن لم ,لا بـــأس أن يكـــسو إحـــداهما الخـــز: وســمع ابـــن القاســـم
  .يكن ميلا
ْبن رشدا إن أقام لكل واحدة ما يجب لهـا   هذا معروف مذهب مالك وأصحابه أȂه:ُ

يجــب : لهــا فــلا حــرج عليــه أن يوســع عــلى مــن شــاء مــنهن بــما شــاء, وقــال ابــن نــافعبقــدر حا
  .عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها, والأول أظهر

ُقلت   . قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية:ُ
ا ًا, وفي كونــــه حقــــًا ثلاثــــًا وثيبــــًا ســــبعًأن يقــــيم عنــــد مــــن تزوجهــــا بكــــر :ولــــذي زوجــــة

  .للزوجة أو الزوج نقل الصقلي روايتي ابن القاسم وأشهب
بر  هـو حـق لهـا يـؤمر بـه ولا يجـ:ثالثهاا لها أو له, ً في كونه حقا للزوجة لازم:اللخمي

َأصبغكالمتعة لروايتين وقول  ْ َ.  
  .المشهور أȂه لا يلزمه, وروى أبو الفرج لزومه: المتيطي

  .هو حق لهما: وقيلفي كونه حقا لها أو له روايتان, : ابن شاس
ُقلت   .ن القصار حكاه الباجي عن اب:ُ

                                     
ّأبو عبد االله, أسد بن الفرات, الحراني, ثم المغربي:  هو)1( ّ          مالـك بـن : أخـذ عـن. هــ144: ولـد سـنة. ّّ

  .هـ213: توفي سنة. ّالأسدية: من مؤلفاته. َسحنونأبو يوسف شيخه, و: وعنه. أنس, وابن القاسم
ــه فيو ــر ترجمت ــبلاء: انظ ــلام النّ ــدارك10/225: ســير أع ــب الم ــور2/465: , ترتي                    , شــجرة النّ

ّالزكية  . 62: , صّ
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, وعـلى أȂـه َعبـد الحكـمثم في وجوبه واستحبابه روايتا ابن القاسـم وابـن : ابن شاس
  ما فهل يقضى لها به عليه أم لا?حق لها أو له

َأصبغقال  ْ الـصحيح القـضاء بـه, وللـصقلي : لا يقضى عليـه, وقـال القـاضي أبـو بكـر: َ
ْأصعن أشهب ك   .يقضى به َعبد الحكموله والباجي عن محمد بن  بَغَ

ومن ليس عنده غير من تزوجهـا في سـقوط حقهـا في الـسبع والـثلاث وثبوتـه طريقـا 
الصقلي عن نص ابن حبيب مع ظاهر قول محمد ونقل ابن شاس عـن أبي الفـرج عـن ابـن 

  .َعبد الحكم
  .لا معنى لهذا فلا يلتفت إليه:  القاضي أبو بكرقال
  .والأمة كالحرة: ن القصاري عن ابالباج

  .والذمية كالمسلمة: المتيطي
  . ولا عن الصلاة في جماعة,لا يتخلف العروس عن الجمعة: وسمع ابن القاسم

  .وقال بعض الناس لا يخرج وهو حق لها بالسنة: سَحنون
 لا يخــرج لــصلاة الجماعــة, والجمعــة لا يــدعها في :يريــد: قــال بعــض فقهائنــا: الــصقلي

  .لقولهذا ا
ئجـــه وإلى المـــسجد, والعـــادة اليـــوم أن لا : اللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب يتـــصرف في حوا

ٌ وعلى المرأة بخروجه وصم, وأرى أن يلـزم , وإن كان خلوا من غيرها,يخرج ولا لصلاة
ا ففـــي منعـــه وتمكينـــه نقـــلا اللخمـــي ً ويـــتم لنـــسائه ســـبع,العـــادة, ولـــو أراد أن يـــسبع للثيـــب

 ثـم ,ونقل ابن شاس عنـه بلفـظ إن اختـارت التـسبيع سـبع ارن القص وقول اب,رواية محمد
إن شـــئت ســـبعت عنـــدك «:  وقـــد التمـــست منـــه ذلـــك, لأم ســـلمةغســـبع لغيرهـــا لقولـــه 

   .)1(»وسبعت عندهن, وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن
  .بالتسبيع يبطل حقها في التثليث: قال القرافي

                                     
في الرضـــاع, قـــدر مـــا تـــستحقه البكـــر والثيـــب مـــن إقامـــة الـــزوج عنـــدها ) 1460(مـــسلم, رقـــم  أخرجـــه )1(

 رقـــــم : في النكـــــاح, بـــــاب المقـــــام عنـــــد البكـــــر والأȆـــــم, وأبـــــو داود529 / 2 :الموطـــــأعقـــــب الزفـــــاف, و
  .في النكاح, باب في المقام عند البكر) 2122(
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ُقلــت  لا لمجــرد اختيــاره كظــاهر  فيجــب شرط التــسبيع باختيارهــا كنقــل ابــن شــاس:ُ
  .لفظ اللخمي

تــان في ليلــة أقــرع بيــنهما وقبلــه عبــد : َعبــد الحكــم عــن محمــد بــن قــال إن زفــت إليــه امرأ
  .على أحد قولي مالك أن لا حق له فهو مخير دون قرعة: الحق واللخمي, وقال

ُقلـــت  وإن , الأظهـــر إن ســـبقت إحـــداهما بالـــدعاء للبنـــاء قـــدمت وإلا فـــسابقة العقـــد:ُ
  .ا فالقرعةًقدا معع

إن عـــدا بـــترك يـــوم إحـــداهما لا عنـــد الأخـــرى لم يكـــن لمـــن ذهـــب يومهـــا أن : اللخمـــي
 ,تحاســب بتلــك الأȆــام; لأنهــا لــو حوســبت بهــا لكانــت قــد أخــذت ذلــك مــن يــوم صــاحبتها

  .وهي لم يصل إليها إلا حقها
ُقلت دا عليهـا?  انظـر هـل مـراده أȂـه لم يطلـع عـلى عدائـه إلا بعـد قـسمه لتاليـة التـي عـ:ُ

ولو اطلع عليه قبله لزمه يوم التي عدا عليها قبل تاليتها, أو سواء اطلـع عليـه كـذلك, أو 
  .قبل قسمه للتالية? والأول أظهر

 وزجـر عـن ذلـك ,ا حيفـا لم تحاسـب بـهًإن تعمد المقام عند واحدة منهن شـهر: وفيها
  .ما أبق فيهوابتدأ القسم, فإن عاد نكل كالمعتق نصفه يأبق لا يحاسب بخدمة 

أȂكـــر هـــذا التـــشبيه بـــأن أكثـــر أحكـــام المعتـــق بعـــضه كـــالقن : وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
فليست الشركة بينه وبين سيده حقيقية بخلاف الزوجين, ويرد بأن الكثـرة المـذكورة إنـما 
هــي في الأحكـــام التـــي تختلـــف فيهـــا الحريــة والرقيـــة لا في الأحكـــام الماليـــة, في جناياتهـــا إذا 

ق بعضه أو جنى عليه فلسيده أو عليـه بقـدر ملكـه منـه وللعبـد أو عليـه بقـدر مـا جنى المعت
عتق منه, وخرج اللخمي من رواية السليمانية من أقام عند إحـدى نـسائه الأربـع شـهرين 
فــأراد مقاصــتها فأبــت فحلــف لا وطئهــا حتــى يقــضي الباقيــات لــيس بمــول لإرادتــه العــدل 

  لا الضرر, فأجاز المحاسبة بالماضي 
وهو أحسن, ورده ابـن بـشير بـأن عـدم الحكـم بإيلائـه أعـم مـن كونـه مـع ثبـوت : قال

قـــال : القـــسم للمحلـــوف عليهـــا ونفيـــه, وعـــبر ابـــن عبـــد الـــسلام عـــن قـــول اللخمـــي بقولـــه
ورد بأȂــــه لم يقــــصد الــــضرر : قــــال. ا وهــــو ظــــاهرًلــــو لم يلــــزم القــــضاء لكــــان موليــــ: اللخمــــي
  . يطأ زوجته حتى تفطم ولدهاأراد العدل فهو كمن حلف أن لا; بل بذلك
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وأجيـــب بـــأن المرضـــع وإن لم يقـــصد ضررهـــا فـــترك الـــوطء يعـــود بنفـــع عـــلى ولـــدها, 
ومسألة الزوجات لا يعود لهـا نفـع ولا لولـدها, ولـذا لـو حلـف أن لا يطـأ المرضـع عـامين 
  .اًلقصد نفي الضرر عن الولد فمات وقد بقي من العامين أكثر من أربعة أشهر كان مولي

ُقلــت  يـــرد بـــأن موجـــب نفــي الإيـــلاء في مـــسألة الفطـــام عنــد اللخمـــي الـــذي البحـــث :ُ
معــه إنــما هــو مجــرد عــدم قــصد الــضرر لا بقيــد حــصول النفــع لهــا أو لولــدها لقولــه في كتــاب 

إن حلــــف عــــلى تــــرك وطئهــــا لإرادة إصــــلاح جــــسده وضرره بــــالوطء, فــــإن كــــان : الإيــــلاء
  .اً مولي يرى فيه صلاحه لم يكنًضعيف البنية وضرب أجلا

إن رضــيت بــترك أȆامهــا أو بــالأثرة عليهــا عــلى ألا يطلقهــا جــاز, ولهــا الرجــوع : وفيهــا
  .متى شاءت فإما عدل أو طلق

إن أســقطت الحــرة يومهــا أو وهبتــه لــضرتها فللــزوج منعهــا لحقــه في المتعــة : اللخمــي
قـال بها, فإن وافقها فالمـسقطة كالعـدم واخـتص القـسم بمـن سـواها وللموهوبـة يومهـا, و

إن وهبتـــه لـــه فلـــه أن يخـــص بـــه واحـــدة أو يخـــص القـــسم بمـــن ســـواها ولهـــا : بعـــض العلـــماء
الرجـــــوع في حقهـــــا متـــــى شـــــاءت كانـــــت الهبـــــة مقيـــــدة بوقـــــت أو لأبـــــد إلا أن يكـــــون اليـــــوم 

  .واليومين
ُقلت   . ظاهرها الإطلاق وظاهر قوله:ُ
 شـاس  وهـو مقتـضى قـول ابـن الحاجـب وابـن,إن المذهب خلافه:  بعض العلماءقال

وفيــه نظــر, لاحــتمال كونــه كهبــة أحــد الــشفعاء حقــه المبتــاع, وأحــد غرمــاء المفلــس حقــه لــه 
ه, أو كهبة أحد أولياء القتيل حقه القاتـل, والأول أظهـر, والثـاني  حيث يستغرقه من سوا

ئه ذلك   .أجرى على شرا
تيــه بعطيــة في يومهــا ليكــون فيــه عنــد : وســمع القرينــان ســئل عمــن يــرضي إحــدى امرأ

  . خرىالأ
  .الناس يفعلونه: قال
  .أتكرهه: قال
  .غيره أحب إلي: قال
ْبـــن رشـــدا ء المـــرأة مـــن صـــاحبتها : ُ في هـــذا الـــسماع مـــن طـــلاق الـــسنة لا يعجبنـــي شرا
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ء الليلــــة, ًيومهــــا مــــن زوجهــــا وأكرهــــه, أرأȆــــت لــــو اشــــترت منهــــا شــــهر ا وأرجــــو خفــــة شرا
ئهـا الرجـل ء المرأة الليلة أشـد كراهـة مـن شرا  فيحتمـل أن يفـرق بـأن المـرأة فظاهره أن شرا

لا تدري ما يحصل لها بما أعطت من المتعـة إذ قـد يـصيبها في تلـك الليلـة وقـد لا, والرجـل 
ء المــدة الطويلــة ببينــة مــن كــل واحــد  يــدري مــا يحــصل لــه منــه بــما أعطــى, والكراهــة في شرا

ترى مـــنهما للغـــرر, إذ لا يـــدري كـــل واحـــد مـــنهما هـــل يعـــيش لتلـــك المـــدة هـــو أو الـــذي اشـــ
  .الاستمتاع به
ءهــــــا مــــــن : اختلــــــف في بيعهــــــا اليــــــوم وشــــــبهه فــــــروى محمــــــد: اللخمــــــي لا أحــــــب شرا
  . وأرجو خفته في ليلة,اًا ولا شهرًصاحبتها يوم

تيه بعطية ليومها ليكون فيه عند الأخرى: قيل   .فإن أرضى إحدى امرأ
ومهـا الناس يفعلونه وغـيره أحـب إلي منـه, وإن أذنـت لـه في وطء الأخـرى في ي: قال

  .فلا بأس, والتفرقة بين اليسير والكثير لعدم قدرتها على التوفية فيما كثر
ُقلــت ْبــن رشــد هــذا خــلاف تفرقــة ا:ُ , ولــيس للأمــة إســقاط حقهــا في قــسمها إلا بــإذن ُ

, واستحــسن إن ًســيدها كــالعزل لحقــه في الولــد إلا أن تكــون غــير بــالغ أو يائــسة أو حــاملا
  .سقط حقها في القسمأصابها مرة وأȂزل أن لها أن ت

ُقلت   . يرد باحتمال خيبتها فيها ورجائه في تكرره:ُ
 في الحـج والغـزو لا التجـر لروايتـي :ثالثهـاوفي سفره ببعضهن بالقرعة أو باختيـاره, 

  .ورواية القاضي الشيخاللخمي مع 
لـه الـسفر بمـن اختـصت بمـصلحته وشرط القرعـة صـلاح :  مع محمد واللخميقال

  .جميعن للسفر
ولـــيس لـــه تـــرك القيمـــة بمالـــه المـــدبرة لأمـــره إن أبـــت إلا أن تكـــون ثبطـــة لا : خمـــيالل

تــصلح للــسفر أو ذات عيــال لــضرر بخروجهــا بهــم أو دونهــم, ومــن تعــين ســفرها جــبرت 
  .عليه إن لم يشق عليها أو يضرها

  .من أبت السفر معه سقطت نفقتها: المتيطي عن أبي عمر
أحــب إتمامــه يــوم مــن خــرج في يومهــا : الــصقلي عــن ابــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه

  .ٍإن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها
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ُقلت   . الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب:ُ
إن انقــــضت أȆــــام بنائــــه أو مرضــــه أو ســــفره لم يحاســــب بهــــا, وفي تخيــــيره في : اللخمــــي
 يقـرع بـين مـن سـواها وأرى :ثالثهـانـدها, , أو سـوى التـي كـان عًمطلقـاأحـب  ابتدائه بمن

  .بدأه بأبعدهن قسما ممن يليه ومن كان عندها أخرهن, وإن جهل ترتيبهن أقرع بينهن
لا قــضاء لهــا عــلى الــزوج لأȆــام غيبتهــا عنــه لــضيعتها أو حــج أو عمــرة وبقائــه : وفيهــا
  .مع غيرها

 أو مـــا لم قًـــامطل في لغـــو قولهـــا أحـــرم عليـــك مكـــث أȆـــام غيبتـــي عنـــد ضرتي :اللخمـــي
تكـــن عـــلى ميـــل ونحـــوه روايتـــا المبـــسوط ومحمـــل جـــواب مالـــك عـــلى قولـــه فـــيمن أغلقـــت 

  .الباب دونه أن له المضي لضرتها لا على قول ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها
المــشاور يقــضى للرجــل عــلى زوجتــه مــن الجــماع إن تحــاكما : وفي الطــرر مــن الاســتغناء

ئرهــا, حكــاه عــن ابــن القرطــي ,فيــه بــأربع مــرار في الليلــة  وأربــع في اليــوم كــالمرأة مــع ضرا
  .فانظره

ُقلـــت ئر :ُ  لم أجـــده في الزاهـــي وفيـــه نظـــر لاقتـــضائه وجـــوب الحكـــم للمـــرأة مـــع الـــضرا
  .بالوطء

                  إن ثبـــــت فيـــــه ظلـــــم أحـــــدهما الآخـــــر حكـــــم القـــــاضي بـــــدرء ظلـــــم :وشــــقاق الـــــزوجين
  .الظالم منهما

ا غــير ًظهــا, فــإن لم تقبــل هجرهــا, فــإن لم تقبــل ضربهــا ضربــإن نــشزت وع: ابــن شــاس
  .مخوف, وإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز

ا ً وصـــاحبتها ضربـــ,ن ضرب الـــزبير بـــن العـــوام أســـماء بنـــت أبي بكـــر :وفي الزاهـــي
ر ا وعقــد شــعر واحــدة بــالأخرى, وكانــت أســماء لا تتقــي الــضرب فكــان ضربهــا أكثــًشــديد

  . فلم ينكره, وأمرها بالصبر عليهطوأشهر, فشكته إلى أبيها أبي بكر 
 وخالفـت مـا ,والـذي أختـاره أنهـا إن فحـشت عليـه أو منعتـه نفـسها:  ابن شعبانقال

 فــإن لم تنتــه ,اً فــإن لم تنتــه هجــر مــضجعها ثلاثــ,أوجــب االله عليهــا وعظهــا مــرة ومــرة ومــرة
  . وإن لم يتبين ظلم أحدهما ففيه اضطرابا غير مبرح كما جاء في الخبر,ًضربها ضرب
ا شــكت إليــه امــرأة ضرر زوجهــا ًأفتــى ابــن لبابــة وابــن وليــد قاضــي: ابــن ســهل وســمع
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 وعاودت الشكوى ببعث الحكمـين إلـيهما, وقالـه عبيـد االله بـن , ووكلت على مطالبته,بها
كل عـــلى إذا أشـــ: ًأȆـــضايحيـــى بعـــد تلـــوم واستقـــصاء نظـــر, كـــذا في أحكـــام ابـــن زيـــاد, وفيـــه 

 ولم يـــصل إلى معرفـــة الـــضار مـــنهما أرســـل الحكمـــين, وقالـــه أȆـــوب ,القـــاضي أمـــر الـــزوجين
  .وابن وليد
ر زوجهـا فهـل أرسـل الحكمـين أو أرسـلهما : ًأȆضا وفيه ترددت شكوى امـرأة بـإضرا

ٍإلى دار أمــين حتــى أفهــم كــما كانــت القــضاة تفعــل, فهمنــا ســؤالك ونــرى أن ترســل إلــيهما 
 F E D C B A ﴿:االله تعــالى, لا يجــوز غــير ذلــك, لقولــه تعــالىالحكمــين كــما قــال 

P O N M L K J I H G﴾ ]قالـــــه محمـــــد بـــــن الوليـــــد, ]36: الأحـــــزاب 
وقــال أȆــوب بــن ســليمان قــول أهــل العلــم في هــذا كــشف الحــاكم أهــل الخــبرة بهــما مــن أهــل 

  .ا أرسل الحكمينً ولم يجد له بيان,الثقة والأمانة, فإن أشكل الأمر
 لي إن أبي وعمـــي لم يحكـــما بإرســـال :قلـــت كتـــب إلى عبيـــد االله بـــن يحيـــى: ًأȆـــضاوفيهـــا 
تــه إلى ,الحكمــين  ولم يجــر بــه عمــل هنــا إنــما كــان الــذي ينظــر بــه القــضاة إخــراج الرجــل وامرأ

دار أمين حتى يفهم به الحال فهل أمـضى عـلى الحكمـين أو بـما كانـت القـضاة تفعلـه? فقـال 
 لأȂـك تحكـم بـما لم يكـن يحكـم بـه مـن كـان قبلـك ;مـر الحكمـينلا أرى أ: عبيد االله بن يحيى

مــــن أئمــــة العــــدل كعمــــك ووالــــدك, وإخــــراجهما إلى دار أمــــين أو إســــكان أمــــين معهــــما هــــو 
  .الأمر الذي لم تزل القضاة تعمله

  .أجوبتهم هذه مضطربة مختلفة غير محصلة: ابن سهل
به وانظر أمر الحكمين, و:عبيد االله بن يحيى قال للقاضي الـذي سـأله لا  هذا في جوا

إنـه لم يـره لانفـراده بحكـم لم :  وقـال,أرى أمر الحكمين, ونسي قوله بهما في مسألة ابـن تمـام
حكــم بــه عــلى مــا حكــاه  طيحكــم بــه أحــد مــن أئمــة العــدل, وجهــل أن عمــر بــن الخطــاب 

وأن عــــثمان بــــن عفــــان بعــــث حكمــــين عــــلي بــــن أبي طالــــب ومعاويــــة, وحكــــم : ابــــن حبيــــب
تج إلى إنكـار  في خلافته, ولو تدبر السؤال وأتقن فهمه لم يحطبن أبي طالب بذلك علي 

بــه أن يــسألها بيــان ً لأȂــه إنــما ســئل عمــن شــكت ضرر;مــا لا يجــوز إنكــاره ا فقــط فكــان جوا
ا لا يجـوز فعلـه ًضررها فلعله منعها من الحمام وتأديبها عـلى تـرك الـصلاة, فـإن بينـت ضرر

ه أمرهــا بالبينــة عليــه, فــإن عجــزت وتكــررت شــكواها بهــا وقــف عليــه زوجهــا, فــإن أȂكــر
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كشف القاضي عن أمرها جيرانها إن كان فيهم عدول, فـإن لم يكونـوا فـيهم أمـره القـاضي 
بإسكانها بموضـع لـه جـيران عـدول, فـإن بـان مـن ضرره مـا يوجـب تأديبـه أدبـه, وإن كـان 

ى إســـكانها مـــع ثقـــة  ورأ,لهـــا شرط في الـــضرر أبـــاح لهـــا الأخـــذ بـــه, وإن عمـــي عليـــه خبرهـــا
ِّمطــــرفيفتقـــد أمرهمـــا أو إســـكان ثقــــة معهـــما فعـــل, هــــذا معنـــى مـــا ذكـــره ابــــن حبيـــب عـــن  َُ 

َأصبغو ْ   ., وفي كتاب الجدار لعيسى بن دينار نحوهَ
رهـــا وســـوء ,عـــن أبيـــه فـــيمن ادعـــت ضرر زوجهـــا سَـــحنونولابـــن   وادعـــى هـــو إضرا

 أو يجعلهـما مـع مـن يتبـين لـه عشرتها وجهل صدقهما اختبر الحاكم أمرهمـا بـأن يجعـل معهـما
أمرهما فيعمل عليه, وهـذا كلـه يقتـضي أن الحكمـين إنـما يبعثـان عنـد إشـكال أمـر الـزوجين 

  . وبعد طول شكواهما والكشف عن أمرهما,فيما يدعيانه
ُقلــــت :  هــــذا الــــذي عليــــه الأكثــــر, وقالــــه ابــــن فتــــوح والمتيطــــي وابــــن فتحــــون ولفظــــه:ُ

تفقد خبرها وضررها, فإن كانـت سـاكنة معـه في مثـل ويكلف القاضي جيرانها الصالحين 
 ولا يقـــــضي بإســـــكان أمينـــــة معهـــــا, ورأȆـــــت لقرعـــــوس بـــــن ,هـــــؤلاء القـــــوم لم يلزمـــــه نقلهـــــا
 وتكـــون , والأول أظهـــر وأشـــهر إلا أن يتفـــق الزوجـــان عليهـــا,العبـــاس أȂـــه يقـــضى بـــذلك

  .نفقتها عليهما
 والعمــل بهــا ,نــسوخة آيــة بعــث الحكمــين محكمــة غــير م:المتيطــي عــن بعــض الفقهــاء

  .واجب لم يترك القول بها عالم حاشى يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين
                   وأȂكـــر بعـــثهما عـــلى , وأȂكـــر عليـــه وتبعـــه ابنـــه عبيـــد االله:قـــال ابـــن عبـــد الـــبر في تاريخـــه

  .ما استفتاه
بــالحكمين; لأȂــه وســمعنا   لم يقــض عنــدنا فــيما أدركنــا:قــال محمــد بــن أحمــد: ابــن فتــوح

  .قل ما يبلغ أمر الزوجين حيث يحتاج إليهما
ُقلــت  ولا , ففــي بعــث الحكمــين بمجــرد تــشاجر الــزوجين وشــكوى أحــدهما الآخــر:ُ

 الواجـــب :ثالثهـــا لإســـكانهما مـــع مــن يقبـــل قولــه إلى تبـــين الظـــالم مــنهما, ًمطلقــا وتركـــه ,بينــة
ا وتكـــررت شــكواهما بعـــثهما إســكانهما معــه إن لم يفـــد مــع جـــيران كــذلك, فــإن طـــال أمرهمــ

لهما, لابن سهل عن فتوى ابن لبابة وابن وليد, والمتيطي عن يحيى بن يحيـى مـع ابنـه عبيـد 
  .االله, والأكثر مع ابن سهل عن أول جوابي عبيد االله بن يحيى
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ِّمطـرفابن فتوح عـن   وطلبـت نقلهـا للحـاضرة لم يلزمـه , إن شـكت ضرره بالباديـة:َُ
ما مـــن الباديـــة مـــن يـــرضى وتكـــون الحـــاضرة أقـــرب, وكـــذا إن كانـــت إلا أن لا يكـــون حـــوله

  .بطرف الحاضرة وليس حولها من يرضى; نقلت عنه لمن يرضى
  .إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين: الباجي
  .لا يبعث الحكمين إلا السلطان: قال ربيعة: وفيها
  .إجازة بعثهما الوليانهذا خلاف قول مالك فيها ب: عياض

وفي ثاني نكاحها يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرط أجل العنـين والمعـترض, 
  .سئل عما قضت فيها ولاة المياه: وفي أقضيتها
  .أرى أن يجوز إلا في جور بين: قال
ُقلــت  ولــو رضــيته ,الزوجــة قامــت بالــضرر  معنــى البعــث والزوجــان محجــوران, أن:ُ

  .ه عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهماقال. اًكان أبسقط مقال وليها ولو 
  . وتمامه في التمليك,وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها: قال ابن فتوح

 ووثـــوب وجــــب عـــلى الــــسلطان بعــــث ,إن خرجــــا لمـــا لا يحــــل مـــن مــــشاتمة: اللخمـــي
  . وإن لم يطلباه بذلك,الحكمين

ريـــــــة والذكوريـــــــة شرط صـــــــحة كـــــــونهما حكمـــــــين الإســـــــلام والبلـــــــوغ والح: البـــــــاجي
والعدالــة, وفي كــونهما مــن الأهلــين كــذلك أو وصــف كــمال نقــلا ابــن فتحــون عــن المــذهب 
وابــــن بــــشير مــــع البــــاجي, وفي كــــونهما فقيهــــين مــــن الأول أو الثــــاني نقــــلا الأول مــــع الثــــاني 

  .والثالث
يبعـــث حكمـــين مـــن أهلهـــما عـــدلين, فـــإن لم يكونـــا في الأهلـــين أو لا أهـــل لهـــما : وفيهـــا

  .سلمينفمن الم
يبعث حكمين من أهلهما فقيهين بما يراد من الأمر الذي ينظران فيـه, فـإن : اللخمي

لم يكـــن في أهلهـــما ذلـــك فمـــن جـــيرتهما, فـــإن لم يكـــن فمـــن غيرهمـــا, فـــإن وجـــد الـــصالح في 
دون الأخــرى انتقــل فيهــا للجــار ثــم الأجنبــي, وإن كــان الزوجــان قــريبين  إحــدى الحهتــين

نزلـــة واحـــدة كـــالعمين والخـــالين أو عـــم أو خـــال, ولـــو جهـــل جـــاز بعـــث مـــن هـــو مـــنهما بم
الــــسلطان بعــــث مــــن لا فقــــه لــــه ولا علــــم عنــــده بوجــــه الحكــــم فيــــسأل أهــــل العلــــم مـــــضى 
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حكمهــــما, وإن حكــــما بعلمهــــما ســــئلا عــــن صــــفة مــــا اطلعــــا عليــــه, فــــإن أصــــابا الحــــق مــــضى 
به أن حكمهــــما وإلا رد, وإن بعــــث أجنبيــــين مــــع وجــــود الــــصالح للبعــــث في الأهلــــين أشــــ

ولــزوم كــونهما اثنــين هــو ظــاهر في بعــث , كــم لمخالفتــه الــنص ويــشبه أن يمــضييــنقض الح
  .ًمطلقاالسلطان 
نعــم إن :  إن اجتمــع الزوجــان عــلى بعــث رجــل واحــد أȆكــون كــالحكمين? قــال:فيهــا

  .صلح لذلك ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه
 ولا يجـوز ذلـك للـسلطان ولا لـولي : يريـد;َّونـةدَهذا قـول ابـن القاسـم في الم: الباجي

  .الحق للزوجين; لأن اليتيمين
  . لمخالفته التنزيلاًلا يجوز للإمام أن يحكم واحد: ابن فتحون
 ولا لمــن يلــيهما إن كانــا في ولايــة, ,ولا يجــوز لهــما ذلــك إن كانــا رشــيدين: زاد المتيطــي

َّدونة في المه عبد الملكقال .فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض َ.  
ا مضى حكمه; لأن كـونهما اثنـين إنـما هـو إن ً أجنبيً إن حكم السلطان رجلا:اللخمي

كانا من الأهلين لاختصاص كل مـنهما بخـبرة مـن هـو مـن أهلـه; ونـسبة الأجنبـي لهـما عـلى 
الـــــسوية; فجـــــرى عـــــلى الأصـــــل في وحـــــدة الحـــــاكم بخـــــلاف حكمـــــي الـــــصيد; لأن حـــــاكم 

وحــاكم الــصيد بإقامـــة المطلــوب; فوجــب تعـــدده لنفــي تهمتـــه, الــزوجين بإقامــة القـــاضي; 
وإن كــان التحكـيم مــن قبــل  ,ولأن المحكـوم لــه في الــزوجين لـه خــصم لــيس هـو في الــصيد

  .الزوجين أو من يليهما سلك في عدد الحكمين وصفتهما كبعث السلطان
ُقلــت , ًلقــامطا ً وجــوازه إن كــان أجنبيــ,ًمطلقــا ففــي منــع الاقتــصار عــلى بعــث واحــد :ُ

 لابــن فتحــون واللخمــي والبــاجي, وقــول ,ا فقــطً للــزوجين معــًمطلقــاثالــث الطــرق يجــوز 
ا عــــلى الــــصفة لا عــــلى ً ويجــــوز أن يقــــيم الزوجــــان أو الوليــــان خاصــــة واحــــد:ابــــن الحاجــــب

  .غيرها غير الجميع
  .غير المدخول بها مثلها في بعث الحكمين: وفيها

 وإن خــــالف مــــذهب مــــن ,ة فينفــــذوحكمهــــما عــــلى وجــــه الحكــــم لا الوكالــــ: البــــاجي
  .اًا أو فرقًبعثهما جمع

  .هما وكيلان بل :وقيل: ابن شاس
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حكــم الحكمــين مــتردد بــين التوكيــل والتحكــيم وعليــه جــرى أكثــر مــسائل : ابـن بــشير
  .الباب

لـــيس بعـــث الحكمـــين عـــلى وجـــه تمليـــك الطـــلاق يـــدل عليـــه دخـــول المـــرأة فيـــه : وفيهـــا
 وهمـا حكـمان ولـو كانـا : الطلاق, وقـول ابـن الحاجـب ولا مدخل لها في تمليك,بتحكيمها

 وحكــم , فينفــذ طلاقهــما مــن غــير إذن الــزوج;مــن جهــة الــزوجين لا وكــيلان عــلى الأصــح
; ولا أعلمــه في المــذهب بحــال,الحــاكم يــدل عــلى عــدم نفــوذه في ذلــك عــلى القــول بالوكالــة

  .الجاري عليه غير ذلك حسبما يأتي إن شاء االله تعالىبل 
ا أمورهمـــــا وســـــألا عـــــن ً إذا توجـــــه الحكـــــمان بـــــاشر: وابـــــن فتحـــــون وغيرهمـــــاالمتيطـــــي

  .اًا وإلا فرقًبطانتهما, فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا بينهما إن قدر
  .وتجوز فرقتهما دون الإمام, وفي كيفية الفرقة عبارات: زاد فيها
همـــا وائتمنـــاه ا, وإن كـــان مـــن المـــرأة تركاًإن كانـــت الإســـاءة مـــن الـــزوج فرقـــ: البـــاجي

ا عــلى بعــض الــصداق, لا يــستوعب لــه وعنــده بعــض الظلــم, ًعليهــا, وإن كانــت مــنهما فرقــ
  .رواه محمد عن أشهب

  .]229: البقرة[ ﴾ ¸ º ¹ « ¼ ½﴿: وهو معنى قوله تعالى:  محمدقال
ا بــشيء مــن الــزوج أو إســقاطه عنــه أو عــلى ًا عــلى الــصلح فرقــًإن لم يقــدر: ابــن فتحــون
  . وتبعه المتيطي, وإسقاط لا ينبغي أن يؤخذ لها منه شيء,خذالمتاركة دون أ
ا دون إسقاط شيء مـن المهـر, وعكـسه إن كـان ً إن كان الظلم منه فقط فرق:اللخمي

قهـا فيفرقـان,لا يتجاوز الحق فيها عند ظلمهـا ائتمنـاه عليهـا  ولا , وأقـرت إلا أن يحـب فرا
كـما عليهـا بـأكثر مـن المهـر جـاز إن كـان  لـو ح:شيء لها من المهر, ولعبد الملك في المبـسوط

                  ا وقـــــسما بيـــــنهما نـــــصف المهـــــر قبـــــل البنـــــاء ً وإن كـــــان مـــــنهما أو أشـــــكل أمرهمـــــا فرقـــــ,اًســـــداد
  .وجميعه بعده

ا بغير شيء, وإن كان منهما أعطي الزوج بعـض ًإن كان الظلم منه فرق: وفيها لربيعة
  . له منهاالصداق, وإن كان منها فقط جاز ما أخذا

  .هو وفاق إن تأول معنى قوله أضر بها في دعواها: أبو عمران
  .ًشيئاا له منها ًظاهره إن ثبت ضرره بها لم يأخذ: الصقلي
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 لا يجــــوز خلــــع الــــزوج عــــلى أخــــذ شيء منهــــا إن كــــان :َّإفريقيــــة شــــيوخوقــــول بعــــض 
ضرر مـــنهما ه متقـــدم علمائنـــا, وليـــست كمـــسألة الحكمـــين إن كـــان الـــقالـــ. اًالـــضرر مـــنهما معـــ

 مــن مالهــا ًشــيئاا; لأن النظــر لغــير الــزوجين إن رأى الحكــمان باجتهادهمــا إعطــاء الــزوج ًمعــ
ـــ يــدل عــلى أن للحكمــين أن يعطيــا للــزوج   مــن مالهــا ًشــيئاعــلى خروجهــا مــن عــصمته جازـــ

  .اًوإن كان الظلم منهما مع
ا ًمــنهما جميعـــإن كــان خلعهــا إذا كــان الظلــم منهــا مائــة, فــإن كــان الظلــم : أبــو حفــص

أخــــذا لــــه النــــصف, وإن كــــان الثلــــث مــــن قبلــــه والثلثــــان مــــن قبلهــــا أخــــذا لــــه الثلثــــين, وفي 
  .العكس العكس
 لــــو انفــــرد أحــــدهما بــــالحكم بــــالطلاق لم ينفــــذ, ولــــو اجتمعــــا عليــــه وانفــــرد :اللخمــــي

مــه الــزوج الطــلاق نقــل  أحــدهما بــالخلع بــمال لم يلزمــا, ولــو أمــضت الزوجــة المــال ففــي إلزا
 وتخريجـه عـلى قـول ابـن القاسـم لا يجـوز إخـراج أرفـع مـا اختلـف ,مي عن عبد الملـكاللخ

  . لأȂه بواحد;فيه حكما الصيد
ُقلــت ه البــاجي لابــن القاســم فيهــا, وفي :ُ ه لعبــد الملــك هــو نــص قولهــا, وعــزا  مــا عــزا

 أȂـــه لعبـــد الملـــك إلا مـــا ذكـــر أكثـــر مـــا في بـــاب الحكمـــين يـــذكر: الـــشيخقبـــول الـــصقلي قـــول 
  .مسائله نص بلفظ; لأن  نظر:مالك

ُقلــت  وابــن ,فيهــا مــا لــيس لمالــك سَــحنون عــلى مــساق مــسائلها والمعــروف إدخــال :ُ
 كــل البــاب لــيس لابــن :القاســم عــزوه لمــن هــو لــه باســمه أو بلفــظ الغــير, وقــول ابــن محــرز

القاســم فيــه شيء يحتمــل كونــه عنــده لمالــك أو لعبــد الملــك, وقولــه مــذهب عبــد الملــك هــو 
  .قوله أو مثله الكتاب يحتمل كونهالذي في 

 لأȂـه خـارج عـن ;لا يحكمان بأكثر من واحـدة وهـي بائنـة, فـإن حكـما بـه سـقط: وفيها
ه اللخمــي لعبــد الملــك فيهــا وأبــو عمــر لابــن  َّالموازيــة وأشــهب في ,معنــى الإصــلاح, وعــزا

  .القاسم
زيــــةولابــــن القاســــم في :  اللخمــــيقــــال لي عــــزوه  وزاد الــــصق,مــــا أوقعــــاه يلزمــــه َّالموا

َصبغَلأ ْ.  
ِّمطـــرفالمتيطـــي ونحـــوه لأشـــهب في شرح ابـــن مـــزين, وروى  إن : في ثمانيـــة أبي زيـــد َُ
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  .اجتمعا على أكثر من واحدة لم يلزم الزوج شيء
ُقلت   . فالأقوال ثلاثة بين عزوها:ُ

إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بالبتـة أو أحـدهما بـاثنين والآخـر بـثلاث : اللخمي
 تلــزم طلقتـان لعبـد الملـك ومحمـد والجـاري عــلى :ثالثهـاولغـو حكمهـما, ففـي لـزوم واحـدة 
  .قول ابن القاسم

ُقلت   .رد باختلافهما قد ي:ُ
إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلات أو البتة ففي لزوم واحـدة ولغـو : ابن بشير

  . إن خالف بالثلاث لا البتة:ثالثهاحكمها فيبتدئانه, 
ا قبــل حكــم الحكمــين ســقط حكمهــما إلا أن يكــون ا أو أحــدهمًإن نزعــا معــ: الــصقلي

  .النزوع بعد أن استوعبا الكشف عن أمرهما وعزما على الحكم أو البعث من السلطان
                ورضــيا بالبقــاء انبغــى أن ,اً ولــو نزعــا معــ,لعلــه يريــد إن نــزع أحــدهما فقــط: الــصقلي

  .لا يفرقا
قــاضي بمحــضر شــهيدي عــدل بــما اطلعــا ا الًفــإذا حكــما أخــبر:  وغــير واحــد,المتيطــي

. إنفــاذه عليــه مــن أمرهمــا وحكمهــما, وكــذا كــل مــن اســتخلفه القــاضي عــلى ثبــوت شيء أو
ورأȆــت لابــن العطــار وغــيره مــن المــوثقين أنهــما يــشهدان بــذلك عنــد :  بعــض المــوثقينقــال

ْبـن رشـد لأنهـما حـاكمان لا شـاهدان, ولابـن عـات عـن ا;القاضي ولـست أراه في  لا يعـذر :ُ
بـــما خلـــص لهـــما مـــن علـــم ; بـــل بالبينـــة القاطعـــة  لأنهـــما لا يحكـــمان في ذلـــك;حكـــم الحكمـــين

  .أحوالهما بعد النظر والكشف
ُقلت  المنفي في لفظ المتيطي هو إعذار القاضي في إخبارهما بموجب حكمهما, وفي :ُ

  .لفظ ابن عات هو إعذار الحكمين عند إيقاعهما الحكم
 فقــال ,اًجــان الرشــيدان غــير عــدل أو امــرأة أو صــبياختلــف إن حكــم الزو: اللخمــي
 لأȂه غرر وتخاطر ويختلف إن حكما رجلين ظناهما عـدلين ;حكمهما منقوض: عبد الملك

زيـــــــــةفي إمـــــــــضاء حكمهـــــــــما; في  إمـــــــــضاؤه كقـــــــــضاء قـــــــــاض بـــــــــشهادتهما, واختلـــــــــف في  َّالموا
ب, وأرى الكــــــشف عــــــن حكمهــــــما,الــــــشاهدين  وإلا رد بخــــــلاف ;ا مــــــضىً فــــــإن كــــــان صــــــوا

  .لشاهدين لتعذر الوصول لمعرفة صدقهماا
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  .ا ففي نقض حكمهما خلافًلو حكما امرأة أو عبد: ابن محرز
ِّمطرفابن فتوح عن  ُالماجـشون لا يجوز تحكيمهما كالمسخوط, وقـال ابـن :َُ تحكـيم : ِ

العبـــد والمـــرأة البـــصيرين العـــارفين المـــأمونين جـــائز, وحكمهـــما لازم مـــا لم يكـــن خطـــأ بينـــا 
ْأصــوقالــه   ولى الــشفاء أم ســليمان بــن أبي طوأشــهب, واســتدل بــأن عمــر بــن الخطــاب  بَغَ

 ولــو في صــغير أمــر, ونقــل ابــن , ولا بــد لــوالي الــسوق مــن الحكــم,حتمــة ســوق المــسلمين
اختلـــف في تحكـــيم المـــرأة والعبـــد والـــصبي الـــذي يعقـــل  شيوخعبـــد الـــسلام عـــن بعـــض الـــ

لا : س نقــل عبــد الحميــد الــصائغ قــالبــالجواز والمنــع في العبــد خاصــة; لا أعرفــه وهــو عكــ
 وأمـــا العبـــدان فالـــصواب عنـــد ,يجـــوز أن يتراضـــيا بحكـــم صـــبيين والمـــرأة أدخـــل في الجـــواز

ا لمـا قالـه فقهـاء الأمـصار ًنا المحققـين جـواز حكمهـما وجـواز شـهادتهما خلافـشـيوخبعض 
ْبــن رشــد في الــشهادة, ولا  يجــوز في رســم الــشجرة مــن ســماع ابــن القاســم في الــشهادات لاُ
  . ولا الصغير الذي لا يعقل,تحكيم النصراني

واختلــف في المـــرأة والعبـــد والمــسخوط والمـــولى عليـــه والــصغير الـــذي يعقـــل فأجـــازه 
َأصبغ ْ ِّمطـرففي الجميـع ومنعـه  َ ُالماجـشونفـيهم وأجـازه ابـن  َُ مـرة في المـرأة والعبـد, وكـذا  ِ

بي, وقال ابن حبيب في كتـاب المولى عليه على قياس قوله, وأجازه أشهب فيهم غير الص
اتفقــــوا عــــلى أȂــــه لا يجــــوز تحكــــيم صــــبي ولا معتــــوه ولا مــــن عــــلى غــــير الإســــلام : الأقــــضية

  .واختلفوا في المرأة والعبد والمسخوط
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  ]كتاب الطلاق[
ًصفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر: الطلاق ٌ ٌ, 
ٍّومرة لذي رق   .)1(ٍيه قبل زوج حرمتها علً

                                     
 لأن ; أن ابـن الحاجـب لم يرسـمه: هذا الرسم وذكـر بعـده مـا نقـل عـن شـيخه:الشيخذكر : َّالرصاع قال )1(

  .حقيقته مشعور بها للعوام
ولا لـــبعض  ن المـــشعور بـــه وقوعـــه مـــن حيـــث صريـــح لفظـــه أمـــا الحقيقـــة فـــلا لأ;وهـــذا مـــردود: الـــشيخقـــال 

  . وهذا حق لا شك فيه,الفقهاء
تقــدم أȂــه يــأتي بــالجنس بــما يناســب المحــدود وهنــا المحــدود تناســبه الــصفة ) صــفة حكميــة( في رســمه :قولــه

ترفـع : ( المتقـدم قولـه لأنها معان تقديرية على ما فيه من البحث;الحكمية كما قدمنا في الطهارة وغيرها
 والطهــارة بـالمعنى الــذي أشــار , لأن الطــلاق مـانع;أخــرج بـه الطهــارة ومـا شــابهها مــن الأسـباب) حليـة

  .ا ناسب فيه ذكر الرفع فلذاًا في الصلاة والطلاق لما كان مانعً وإن كانت شرط,إليه سبب
  . فتأمل ما الفرق في ذلك; إلخ صفة حكمية توجب حرمة:قال في الإحرامالشيخ  ترفع على أن :قال فيها

  . وهل ثم فرق بين قوله ترفع الحلية مع توجب الحرمة أو لا فرق بينهما:)فإن قلت (
ُقلت(  وذكـر الرفـع هاهنـا أȂـسب بـالطلاق , الرفع أشد مـن إيجـاب المنـع في الحليـة كـما ذكـر ذلـك في النـسخ:)ُ

:  وإنـــــما يرفـــــع المتعلـــــق بهـــــا قولـــــه,ع لأن المتعـــــة لا ترفـــــ;بـــــد مـــــن ذكرهـــــالا) حليـــــة: (وفيـــــه بحـــــث قولـــــه
  .أخرج به حلية المتعة بغيرها)  إلخ...الزوجة(

 وقــد ذكــر اللخمــي في , صريــح في أن المطلقــة الرجعيــة لا يحــل التلــذذ بهــا"حليــة المتعــة" : قولــه:)فــإن قلــت(
  .التلذذ بالنظر إليها الخلاف

ُقلــــت( ما ذكــــروا  وإنــــ,وعيــــاض وغيرهمــــامثــــل ابــــن محــــرز شيوخ  وقــــد أȂكــــر ذلــــك الــــ, ذلــــك لــــيس بــــصحيح:)ُ
  .الخلاف في الجلوس عندها

  . ولم يفعل ذلك هنا, قد ذكر في رسم العدة الرأȆين وبنى الحد عليهما:)فإن قلت(
ُقلت( صـفة للـصفة )  إلـخ...موجـب تكررهـا مـرتين: ( وفي الرجعـة قولـه, يأتي ما في ذلك مـن تأويلـه بعـد:)ُ

ا فهـو نـصب عـلى الحـال ًورأȆـت في نـسخة صـحيحة موجبـ ,جرت على غير من هي له على نسخة الرفع
ويظهــر أȂــه زاد ذلــك لأوجــه أظهرهــا أȂــه يخــرج بــذلك صــور كثــيرة تمنــع أو ترفــع المتعــة بالزوجــة وذلــك 

 وهــو أن موجــب ,مثــل إحــرام الحــج وأȂــه صــفة حكميــة ترفــع حليــة المتعــة بالزوجــة فــزاد القيــد المــذكور
 زوج وذلــك مــن خاصــية الطــلاق الممتــاز بــه عــن إحــرام تكــرر الــصفة حرمــة الزوجــة عــلى زوجهــا قبــل

 فـــزاد ذلـــك ليخـــرج بـــذلك مـــا يوجـــب عـــدم طـــرد حـــده بـــإحرام الـــصلاة أو إحـــرام الحـــج ;الحـــج وغـــيره
 لأن ذلك مبناه على الفرق بـين ;وصفة الاعتكاف وغير ذلك لا يقال إن إحرام الحج لا يرفع بل يمنع

  . والمنع وفيه بحث ومنع,الرفع
= 
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 وإنـما يوجبهـا مقيـدة فـزاد القيـد , لأن المـذكور لا يوجـب الحرمـة المطلقـة;زاد هـذا القيـد)  زوجقبـل: (قولهو

  .ليجمع خاصيته
كــرر التطليــق والتطليــق غــير يت  وكيــف تكــرر وإنــما, ضــمير تكررهــا يعــود عــلى الــصفة المــذكورة:)فــإن قلــت(

  .الطلاق
ُقلـــت(  وقـــد قـــدمنا في ,يـــق حـــسي والطـــلاق تقـــديريا والتطلً إذا تكـــرر التطليـــق فقـــد تكـــرر الطـــلاق تقـــدير:)ُ

كــما الــشيخ  فكــذلك نقــول هنــا التطليــق والطــلاق فرســم التطليــق لم يــذكره ;الطهــارة التطهــير والطهــارة
 ويـأتي , ويمكن فيه أن يقال التلفظ أو ما يقوم مقامه بصريحه أو كنايتـه ظـاهرة أو خفيـة,عرف التطهير

  .حد الصريح من كلامه وما ذكر معه
  . بمن نصب مرتين:)لتفإن ق(
ُقلت( ئـد لا أثـر ; وإنـما قيـد بمـرتين, يظهـر أȂـه عـلى المـصدر العـددي:)ُ  لأن ذلـك هـو الموجـب للتحـريم والزا

بـين الـشيخ  وفـرق , ولا يـصدق عـلى الأول أȂـه متكـرر, وكذا الثالث, ويقال في الطلاق الثاني تكرر,له
 ومقتـضى التحـريم ,المتعة لا يستدعي التحـريم ورفع حلية , وهو كذلك,منع حلية المتعة وبين الحرمة

 وتقــــدم أن الــــصفة الحكميــــة في الطــــلاق والطهــــارة عنــــد القــــرافي يرجعــــان إلى ,اًيرفــــع حليــــة المتعــــة قطعــــ
أن حــده شيوخ  وقــد أورد عليــه بعــض الــ, ومــا قــدمناه في الطهــارة, انظــر القواعــد منــه;الحكــم الــشرعي

  .ر وفيه نظ,غير منعكس لخروج طلاق السنة منه
 وهـــو يوجـــب الطـــلاق والطـــلاق هـــو الـــصفة , فهـــذا تطليـــق; إذا قـــال لزوجتـــه أȂـــت طـــالق ألبتـــة:)فـــإن قلـــت(

 وإنما وقعت الثلاث من غير تكرر ضرورة ,الحكمية والبتة لا تتبعض فلا يقع تكرر في الثاني والثالث
 تكررهــا فالحــد  قــال موجــب وقــد, وإذا لم يقــع التكــرر في التطليــق فــلا يقــع في الطــلاق,عــدم التبعــيض

  .غير جامع
ُقلت(  ; ولـو سـلمنا فـلا يلـزم مـا ذكـرتم إذا تؤمـل, فـإن في المـذهب مـن قـال بـه, لنا أن نمنع عـدم التبعـيض:)ُ

 ,اًا أو تقـــديرً لأن حقـــه أن يقـــول إذا موجـــب تكررهـــا وجـــود; وفيـــه بحـــث,اًلأن التكـــرر موجـــود تقـــدير
ا ًا واحــدًا أو رجعــة طلاقــً قبــل البنــاء طلــق خلعــ وظــاهره أن حــده عــام في الطــلاق,واالله ســبحانه الموفــق

  .اًا أو مفترقًا مجتمعًأو ثلاث
  . والخلع هو نوع معاوضة, وكيف يصدق حده على طلاق الخلع:)فإن قلت(
ُقلــت(  والرســم , التعريــف يــصدق عــلى معنــى الطــلاق لا عــلى مــا يوجــب الطــلاق والخلــع أوجــب الطــلاق:)ُ

  .بابهاللطلاق المقسم إلى أقسام تختلف أس
  . طلاق الرجعية كيف رفع حلية المتعة في حال طلاقها إنما رفعها بعد انقضاء عدتها:)فإن قلت(
ُقلـت(  والـذي نقــل , أنهـا محرمـة حتـى تقـع حليتهـا: هـذه المـسألة فيهـا نقـلان في مـذهبنا فالـذي نقلــه عيـاض:)ُ

  .نها على الإباحة حتى تنقضي عدتها أ:ابن بشير
ُقلــت(  والقــول الأول هــو ,أن الزوجيــة أعــم مــن إباحــة الاســتمتاع وعدمــه بعــد هــذاشيخ الــ والــذي حققــه :)ُ

  . وقول ابن بشير مرغوب عنه,الصواب
= 
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حقيقتــه مــشعور بهــا للعــوام ; لأن يرســمه ابــن الحاجــب  ولم,وقــول ابــن عبــد الــسلام
 أمــا حقيقتــه ; عــن الفقهــاء; يــرد بــأن المــشعور بــه لهــم وقوعــه مــن حيــث صريــح لفظــهًفــضلا

هــــة في حــــديث أبغـــــض «: فــــلا ولا لــــبعض الفقهــــاء, وقبــــل المتيطــــي صرف الخطــــابي الكرا
 =                                     

 ويــذكر فيــه , إذا كــان في مثــل ذلــك خــلاف يــشير في رســمه إلى الــرأȆينطالــشيخ  جــرت عــادة :)فــإن قلــت(
 وهنـا ,ة الجمعـة وغيرهـا وقـد قـدمنا لـه نظـائر في صـلا,رسمين فيحده على رأي بكذا وعلى الآخر بكـذا

  .لم يفعل مثل ذلك مع أȂك علمت من الخلاف ما ذكر
ُقلــت(  وكــان , وهــو قــول ابــن بــشير لم يعتــد بــه فلــم يــذكر لــه مــا يخــصه, لعلــه لمــا ضــعف عنــده القــول الآخــر:)ُ

 ويقــع الإقنــاع بــه حتــى رأȆــت في رســم الرجعــة أȂــه أشــار في حــدها إلى الــرأȆين ,هــذا يقــع الجــواب بــه هنــا
  . والموفق في الأعمال, واالله أعلم بالمقال, سيأتي فتقوى عندي السؤال وضعف من السؤال الحالكما

 وأصـله الإباحـة فهـل أطلقـوا ذلـك ,اً وقـد يكـون مكروهـ,اً قد قالوا إن الطلاق قد يكون مباح:)فإن قلت(
  .على الطلاق المحدود أو على التطليق

ُقلـت( د إليـه ذلـك باعتبـار التطليـق الـذي هـو فعـل المكلـف الـذي هـو  وأسـن, الظـاهر أȂـه الطـلاق المحـدود:)ُ
  .متعلق الإباحة وبقية الأحكام

 والـبغض ,اًفكيف يكون الحلال مبغوض» أبغض الحلال إلى االله الطلاق« قد وقع في الحديث :)فإن قلت(
 ,دة الكراهـة ولكن فيه الكناية عن شـ, والمعنى المحال في حقه محال تقرره,من االله بمعنى أȂه نهى عنه

  .وإذا تقرر ذلك فكيف يوصف بالحلية
ُقلت( أفعل التفـضيل لا يـضاف  وأصل السؤال أن : هذا سؤال معلوم قد أجاب عنه القرافي وغيره قال:)ُ

هــــة ,إلا إلى جــــنس الموصــــوف بــــه فــــلا يقــــال زيــــد أفــــضل الحمــــير  وإذا كــــان الــــبغض يرجــــع إلى الكرا
 وأجــــاب بــــأن ,ا اســــتوى طرفــــاه بخــــلاف المكــــروه والحــــلال مــــ,فكيــــف يقــــال الطــــلاق أكــــره الحــــلال

 , المكروهــات فيكــون الطــلاق مــن أشــد;الحــلال مــا نفــي فيــه الحــرج فيــدخل فيــه الواجــب والمكــروه
 محمــل :طفهــم الحــديث بقولــه الــشيخ  وقــرر ,وقــد كــان يمــشي لنــا أن هــذا الكــلام فيــه بحــث لا يخفــى

 فيكـون أحـل مـن الطـلاق كقـول ;الـبغضكونه أبغـض أȂـه أقـرب الحـلال إلى الـبغض فنقيـضه أبعـد عـن 
 وكان يمـر لنـا في فهمـه أن خلاصـة فهـم الحـديث أن , وفيه تعقيد, إلغاء البياض أحل هذا لفظه:مالك

 لأن معنــى ;ا اســتوت فيــه الطرفــانً ولا ينــافي ذلــك كــون الطــلاق مباحــ,عــدم الطــلاق أحــل مــن الطــلاق
 وفيــه مـــا يكـــون ,ا مــن الـــبغضًا يكــون قريبـــ لأن الحـــلال فيــه مـــ;كونــه أبغـــض أقــرب الحـــلال إلى الــبغض

وإن كـان الطرفـان فيـه مـستويان في القـدوم لكـن ربـما كـان في أحـد الطـرفين مـا , ذلك القريـب ا عنًبعيد
 وهـو , وإذا تقرر أن أقرب الحلال إلى البغض الطلاق كان نقيض الطـلاق,يوجب القرب من المتشابه

 وقـد تقـرر أن ثـم ,أن عدم الطـلاق أحـل مـن الطـلاقعدم الطلاق أبعد عن البغض فيصدق ما ذكرناه 
 , وغيره ما هـو معلـوم في ذلـك: وللمازري, وهو أحله هذا معناه:حلالا وأحل, أصله ما قرره في قوله

  .ونبهنا على ذلك هنا لتمام الفائدة بما قلناه واالله سبحانه الموفق
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                 وفعلـــه رســـول , لـــسوء العـــشرة لا للطـــلاق لإباحـــة االله تعـــالى)1(»الحـــلال إلى االله الطـــلاق

  .غاالله 
ُقلــت  كــان لــسبب رجحــه, ومحمــل كونــه أبغــض أȂــه أقــرب غ الأقــرب كونــه منــه :ُ

:  فيكـــون أحـــل مـــن الطـــلاق كقـــول مالـــك;الحـــلال إلى الـــبغض فنقيـــضه أبعـــد عـــن الـــبغض
  .)2(غن ابن عمر عن النبي إلغاء البياض أحل, والحديث خرجه أبو داود ع

 يـــروى :المـــشهور فيـــه عـــن محـــارب بـــن دثـــار مرســـلا, وقـــال فيـــه عبـــد الحـــق: الخطـــابي
  . بأن إرساله مرة لا يضر في صحة إسناده وصححه:مرسلا, وتعقب قوله ابن القطان

 وكــره ,إن كــان الزوجــان عــلى أداء كــل مــنهما حــق صــاحبه اســتحب البقــاء: اللخمــي
ا, ً وإن كانــت الزوجــة غــير مؤديــة حقــه كــان مباحــ,)3(»الحــلالأبغــض «: الطــلاق لحــديث

قهــا إلا أن تعلــق بهــا نفــسه لقولــه   للــذي غٍفــإن كانــت غــير صــينة في نفــسها اســتحب فرا
 ولأȂـه لا ,)4(»فأمـسكها: قـال. إني أحبهـا: قـال. فارقهـا« إن زوجته لا تـرد يـد لامـس :قال

                                     
:  رقــم:, وابــن ماجــهكراهيــة الطــلاقفي الطــلاق, بــاب في ) 2178(و ) 2177( رقــم : أبــو داود أخرجــه)1(

)2018(.  
  .تقدم تخريجه )2(
  .تقدم تخريجه )3(
 :في النكــاح, بــاب النهــي عــن تــزويج مــن يلــد مــن النــساء, والنــسائي )2049(رقــم  : أبــو داود أخرجــه)4(

نيــة )3229( :  فقــالغجــاء رجــل إلى رســول االله :  عــن ابــن عبــاس قــال,في النكــاح, بــاب تــزويج الزا
. قـال لا أصـبر عنهـا). طلقهـا : ( قـال. رأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يـد لامـسإن عندي ام

 ). استمتع بها: (قال
فممــن : وقــد اختلــف العلــماء في هــذا الحــديث, فمــنهم مــن صــححه, ومــنهم مــن ضــعفه, ومــنهم مــن أȂكــره

وابـن حجـر  ,3/452 :»التلخـيص«, والنـووي كـما في 243/ 12 :»المحـلى«ابن حزم كما في : صححه
  . »صحيح أبي داود«, والألباني في 3/452 :»التلخيص«كما في 

, ونقــــل ابــــن القــــيم عنــــه في »هــــذا الحــــديث لــــيس بثابــــت«: النــــسائي حيــــث قــــال عقــــب روايتــــه: وممــــن ضــــعفه
, وكـــذلك الإمـــام أحمـــد, فنقـــل ابـــن الجـــوزي عنـــه في »هـــذا الحـــديث منكـــر«:أȂـــه قـــال» روضـــة المحبـــين«
, », لـــيس لـــه أصـــلغهـــذا الحـــديث لا يثبـــت عـــن رســـول االله «: Ȃـــه قـــال أ,272/ 2 :»الموضـــوعات«

  .116/ 32 :»مجموع الفتاوى«وكذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية, كما في 
ٍمـا بـين مـضعف لـه, كـما تقـدم عـن النـسائي, : وقد اختلف الناس في هذا الحـديث« :وقال ابن كثير رحمه االله
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  .10/ 6: "تفسير ابن كثير"انتهى من " ٌنكر ٌهو حديث م: ومنكر, كما قال الإمام أحمد

, وبهــذا حكــم عليــه وأعلــه غأȂــه ضــعيف, لا يثبــت عــن النبــي : ولعــل هــذا هــو أظهــر القــولين في الحــديث
  .  بالإرسالًأȆضاأحمد, والنسائي, وأعله البيهقي : الأئمة الكبار

  .اختلف العلماء في معناه على تقدير القول بصحتهو
: معنــــاه: فقيــــل): ٍلا تــــرد يــــد لامــــس: (اختلــــف العلــــماء في معنــــى قولــــه:" رحمــــه االلهقــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر 

ٍالفجـــور, وأنهـــا لا تمتنـــع ممـــن يطلـــب منهـــا الفاحـــشة, وبهـــذا قـــال أبـــو عبيـــد, والخـــلال, والنـــسائي, وابـــن 
  . الأعرابي, والنووي

ذا قــال أحمــد والأصــمعي,  مــن مــال زوجهــا, وبهــًشــيئاًمعنــاه التبــذير, وأنهــا لا تمنــع أحــدا طلــب منهــا : وقيــل
  .ٍومحمد بن ناصر, ونقله عن علماء الإسلام ابن الجوزي, وأȂكر على من ذهب إلى الأول

معنـــــاه أمـــــسكها عــــن الزنـــــا أو عـــــن التبـــــذير, إمـــــا : أمـــــسكها:  لـــــهغقولــــه : وقــــال بعـــــض حـــــذاق المتـــــأخرين
قبتها, أو بالاحتفـاظ عـلى المـال, أو بكثـرة جماعهـا, وقيـل ٍلا تـرد يـد لامـس, أنهـا : لـهالظـاهر أن قو: بمرا

ًلا تمتنــع ممــن يمــد يــده ليتلــذذ بلمــسها, ولــو كــان كنــى بــه عــن الجــماع لعــد قاذفــا, أو أن زوجهــا فهــم مــن 
  .اًانتهى ملخص» حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة, لا أن ذلك وقع منها

 وقـال في ,266 −265−/4 :لقـيم لابن ا,»إعلام الموقعين«: , وينظر453−452/ 3: »التلخيص الحبير«
 إن أوجــــب عليــــه طلاقهــــا أن تتــــوق نفــــسه إليهــــا فيقــــع في غخــــاف النبــــي « :32/ 6 :»عــــون المعبــــود«

  . انتهى» الحرام
  .أما أن يكون المعنى أنها تزني فلا

  .172/ 6 :»نيل الأوطار« .انتهى»  ليأمره بإمساكها وهي تفجرغلم يكن النبي «:  الإمام أحمدقال
لكــن لفــظ . ٌبطالــب المــال; لكنــه ضــعيف» اللامــس«مــن النــاس مــن يــؤول « : الإســلام رحمــه االلهوقــال شــيخ

ٌ فــإن مــن النــساء مــن يكــون فيهــا تــبرج, وإذا نظــر ;قــد يــراد بــه مــن مــسها بيــده, وإن لم يطأهــا» اللامــس«
 ولهــذا ٌومثـل هـذه نكاحهــا مكـروه;. لم تنفـر عنـه, ولا تمكنــه مـن وطئهــا: ٌإليهـا رجـل أو وضــع يـده عليهــا

قهــــا ٌ ولم يوجــــب ذلــــك عليــــه; لمــــا ذكــــر أȂــــه يحبهــــا; فــــإن هــــذه لم تــــزن, ولكنهــــا مذنبــــة بــــبعض ,أمــــره بفرا
إذا » اللمــس والملامــسة «:فجعــل اللمــس باليــد فقــط, ولفــظ: ٍلا تــرد يــد لامــس: المقــدمات; ولهــذا قــال

öθ﴿:  بــل إذا قــرن باليــد فهــو كقولــه تعــالى;عنــي بهــما الجــماع, لا يخــص باليــد s9 uρ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã $ Y7≈ tF Ï. ’ Îû <¨$ sÛ ö Ï% 

çνθ Ý¡ yϑ n= sù öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/﴾ «انتهى.  
  . 129 :ص,  لابن القيم,»روضة المحبين«: , وينظر116/ 32 :»مجموع الفتاوى«

tΠ﴿: ٍالقــول بــأن معنــاه الفجــور في غايــة مــن البعــد بــل لا يــصح لقولــه تعــالى« :وقــال الــصنعاني رحمــه االله Ìh ãm uρ 

y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 فــالأقرب المــراد أنهــا .. .ً لا يــأمر الرجــل أن يكــون ديوثــاغ, ولأȂــه ]3 :النــور[ ﴾#$
ٌســـهلة الأخـــلاق, لـــيس فيهـــا نفـــور وحـــشمة عـــن الأجانـــب, لا أنهـــا تـــأتي الفاحـــشة, وكثـــير مـــن النـــساء  ٌ ٌ

: ن الوقـاع مـن الأجانـبوالرجال بهذه المثابة, مع البعد من الفاحشة, ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها ع
  .284/ 2 :»سبل السلام«انتهى باختصار من » ًلكان قاذفا لها«
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  .يأمن أن تلحق به غير ولده

ُقلـــــت  , ولم يتعقبـــــه ابـــــن القطـــــان, وصـــــححه عبـــــد الحـــــق,نـــــسائي خـــــرج الحـــــديث ال:ُ
  .ورجاله ثقات

ئـده عـن الأصـمعي قـال:  عبد الحققال إنـما كنـى عـن : ذكر القاضي ابن صـخر في فوا
  . وما يدخله عليها لا غير,بذلها الطعام
ُقلت نية:ُ   . ذكره النسائي في ترجمة نكاح الزا

 معهــا وجــب الفــراق, وزاد ابــن  ولا يكــاد يــسلم دينــه, وإن فــسد مــا بيــنهما:اللخمــي
 وهـو إذا خيـف مـن وقوعـه ارتكـاب كبـيرة مثـل أن يكـون لأحـدهما بـالآخر ,حرمته: بشير

علاقة إن فارقها خاف ارتكاب الزنا, وقال يكون منـدوبا إليـه إن وقـع مـن الكراهـة مـا لا 
  .اً ولم يؤد لتضييع الحدود, وتقدم للخمي كون هذا مباح,تحسن الصحبة به

 ولم تتــشوف ,ا إن خــاف فــساد الزوجــة وأمكنــه الفــراقًويكــون مباحــ: بــشير ابــن قــال
  .نفسه إليها, وتقدم للخمي كون هذا مندوبا إليه

  ]باب طلاق الخلع[
  .ًبعوض منها أو من غيرها ودونه, فالأول سماه كثير خلعا: وهو نوعان

  .)1(ما الخلع وما المبارأة وما الفدية: وفيها
                                     

 بعــــد أن قــــسم الطــــلاق إلى نــــوعين بعــــوض منهــــا أو مــــن غيرهــــا ودونــــه طالــــشيخ قــــال : َّالرصــــاع قــــال )1(
  .اً وهو الذي عبرنا عنه بقولنا ما كان بعوض سماه كثير خلع,الأول

ُقلت( مـن تلامذتـه شيوخ  وقد وقـع لـبعض الـ,وأن طلاق الخلع ما كان بعوض , ظاهره أن ذلك رسم له:)ُ
 وهــذا ,)عقــد معاوضـة عــلى البــضع تملــك بـه المــرأة نفــسها ويملــك بـه الــزوج العــوض: (أȂـه عرفــه بقولــه

  .في رسم العقودالشيخ صواب جار على قاعدة 
أو نـوع مـن الطـلاق  وغـيره فطـلاق الخلـع صـنف ,الطـلاق الأعـم مـن طـلاق الخلـعالشيخ  حد :)فإن قلت(

 فالــــصواب أن يقــــال في رســــمه صــــفة حكميــــة ترفــــع حليــــة متعــــة الــــزوج بــــسبب عــــوض عــــلى ;المحــــدود
  .التطليق

ُقلت(  وعـلى , يظهر أن ذلـك أȂـسب إلا أن طـلاق الخلـع يطلـق عـلى معنيـين عـلى المعنـى الناشـئ عـن العقـد:)ُ
  . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق,العقد فصح حده على المعنيين

= 
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 التــــي تبــــارئ زوجهــــا قبــــل البنــــاء تقــــول خــــذ الــــذي لــــك  المبارئــــة:قــــال مالــــك: قــــال
وتاركني, والمختلعـة التـي تختلـع مـن كـل الـذي لهـا, والمفتديـة التـي تعطيـه بعـض الـذي لهـا 

  .المبارئة التي لا تأخذ ولا تعطي: وكله سواء, وروى محمد بن يحيى
ُقلـــت  وروى المختلعـــة التـــي تعطـــي مـــا , هـــذا يتنـــاول أكثـــر صـــور الطـــلاق الرجعـــي:ُ

أعطاها وزيادة عليه, والمفتدية التي تعطـي بعـض مـا أعطاهـا, وكـذا المـصالحة, ونقـل ابـن 
الخلــع :  أن المفتديــة التــي تــترك كــل مــا أعطاهــا, وقــال أبــو عمــر:عبــد الــسلام عــن بعــضهم
الخلــع أخــذ :  وهــي أســماء مختلفــة ومعــان متفقــة, ومــنهم مــن قــال,والــصلح والفديــة ســواء

  .الفدية أخذ الأكثر والأقلالكل, والصلح أخذ البعض, و
 لأنها لو ماتـت أخـذ العـوض مـن تركتهـا, ووقـع ;الخلع معاوضة لا عطية: ابن محرز

لمحمد إن أحال الزوج عليها من له عليه دين فمات فللمحال الرجوع على الزوج بدينه, 
  .خلافه َّالموازيةهو المشهور وما في : وذكر المتيطي الأول, وقال

 لأȂـــه يبـــين ;مكـــروه ن القـــصارقـــال ابـــ: ابـــن زرقـــون:  كراهـــةوالمعـــروف جـــوازه دون
  .المدخول بها
أو لا ضرر منهما جاز أخـذه منهـا عـلى طلاقهـا أو   إن كان الضرر منها فقط:اللخمي

إبقائهـــا, وإن كـــان منـــه فقـــط جـــاز عـــلى إبقائهـــا عـــلى طلاقهـــا, وإن كـــان مـــنهما فهـــي مـــسألة 
  .الحكمين

, ًشــيئالا يجــوز أن يأخــذ منهــا : بعــض القــرويينإن كــان الــضرر مــنهما فقــال : البــاجي
 =                                     

  .يطلقون الخلع على غير طلاق الخلع قد :)فإن قلت(
  . وما المباراة وما الفدية, ما الخلع:قال فيها

 والمفتديـة , والمختلعـة التـي تختلـع مـن كـل الـذي لهـا, المبـاراة التـي تبـاري زوجهـا قبـل البنـاء: قال مالك:قال
  .الذي لهاالتي تعطي بعض 

  . وكله سواء:قال
ُقلت(  وروى محمد بن يحيـى المبـاراة , اضطراب في النقل والتفسير في مدلول ألفاظه وفيه, هذا اصطلاح:)ُ

  . ولا تعطي,التي لا تأخذ
 والتحريـر هـو مـا أشـار إليـه أبـو عمـر بـن , وهذا يـصدق عـلى أكثـر صـور الطـلاق الرجعـي انظـره:الشيخقال 

  .عبد البر من أنها أسماء متفقة في المعنى
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وهــو نــص مــن تقــدم مــن علمائنــا, ويجــوز بحكــم الحكمــين, وعنــدي إذا جــاز في الحكمــين 
  .فهو باتفاقهما أولى
  .اتفقوا في الحكمين فهو باتفاقهما أولى: ابن حارث
قــال اتفقــوا إن خالعهــا أو صــالحها أنهــا واحــدة بائنــة, ولــو شرطــت أنهــا : ابــن حــارث

ْبــن وهــبجعيــة فروايتــان للأكثــر, والقــاضي مــع البــاجي عــن ار  سَــحنونوأخــذ بهــا : قــال. َ
  .فخرجهما اللخمي على أن البينونة شرع أو باختيار الزوجين

ْبـن وهـبلنقـل البـاجي روايـة ا :ويتقرر بالفعل دون قـول مـن نـدم عـلى نكاحـه امـرأة  َ
لاق ولا كلمـــة فهـــي تطليقـــة, فقـــال أهلهـــا نـــرد لـــك مـــا أخـــذنا وتـــرد لنـــا أختنـــا, ولم يكـــن طـــ

 إن قصد الصلح على إن أخذ متاعه وسلم لهـا متاعهـا فهـو خلـع لازم :وسماع ابن القاسم
ولو لم يقل أȂت طالق, وفي أȂت طالق طلاق الخلع ثلاث رجعية وبائنة وثلاث, للخمي 

ِّمطرفعن  ُالماجشون, وابن القاسم مع مالك وابن َعبد الحكممع أشهب, وابن  َُ ِ.  
من قال أخالعـك عـلى أن أعطيـك مائـة دينـار فقبلتهـا فهـي طلقـة بائنـة, : ها لمالكوفي

قــال غــيره عنــه طــلاق, والمطلــق طــلاق الخلــع هــو البتــة; لأȂــه لا تكــون . وكــذا لــو لم يعطهــا
 أȂــت طــالق طــلاق الخلــع, :واحــدة بائنــة إلا بخلــع, فــصار كمــن قــال لزوجتــه التــي بنــى بهــا

ْبـــن وهـــبوروى ا تـــه وأعطاهـــا هـــي طلقـــة رجعيـــة, وروى وابـــن القاســـم فـــ َ يمن طلـــق امرأ
  .غيره عنه أنها بائنة وأكثر الرواة أنها رجعية

ُقلــت  وإلا كــان تــشبيه الــشيء , يجــب عــود ضــمير فاعــل صــار عــلى مــن قــال أخالعــك:ُ
  .بنفسه

وهــــم أبــــو بكــــر بــــن عبــــد الــــرحمن وغــــيره نقــــل اخــــتلاف الــــرواة فــــيمن طلــــق : عيــــاض
ْبـن وهـبسألة في موطـأ اإنما وقعت المـ وأعطى, وقالوا فـيمن صـالح  َّالموازيـةوالأسـدية و َ

وأعطــى أو خــالع وأعطــى لا مــن طلــق وأعطــى, وروايــة ابــن القاســم فــيمن طلــق وأعطــى 
غـــير مخالفــــة لروايتــــه فـــيمن خــــالع عــــلى إن أعطـــى مائــــة أنهــــا بـــائن, وتــــرجح أبــــو عمــــران في 

غــير مخالفــة لروايــة إن جــرى فــيمن طلــق وأعطــى  َّالموازيــةاحــتمالهما الخــلاف والوفــاق, وفي 
  .الأمر بينهما بمعنى الخلع والصلح فهي بائنة وإلا فرجعية

والخــلاف في مــسألة مــن طلــق طــلاق الخلــع إنــما هــو بعــد البنــاء, : ناشــيوخ بعــض قــال
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  .ولا يختلف فيها قبل البناء أنها واحدة, وتعليله يبينه
َّدونةوقول ابن عبد السلام في مسألة الم طى نـسب غـير واحـد روايـة فيمن طلق وأع َ

ْبــن وهــبا فيهــا إلى الــوهم, يــرد بــأن الــوهم المــذكور إنــما هــو في ذكــر اخــتلاف الــرواة فيهــا  َ
ْبــــن وهــــببأنهــــا بائنــــة, وروايــــة ا فقــــة للأصــــول,فيهــــا أنهــــا رجعيــــة َ  وروايــــة ابــــن , وهــــي موا

  .القاسم
بــن  وظــن أȂــه وجــه الــصلح, فــروى ا,ًإن صــالحها عــلى عطيــة منــه لهــا جهــلا: البــاجي

ْوهــب َّدونــة هــو خلــع, وقالــه ابــن القاســم في الم:أنهــا طلقــة رجعيــة, ثــم رجــع فقــال َ , وعــزا َ
ُالماجــــشون بأنهــــا البتــــة في أȂــــت طــــالق طــــلاق الخلــــع لابــــن :ابــــن حبيــــب القــــول وقــــال بــــه,  ِ

ِّطـــرفُوالقـــول بأنهـــا رجعيـــة لم وأخـــذه منهـــا  َعبـــد الحكـــمولأشـــهب وابـــن : , وزاد اللخمـــيَ
 إن ارتجــع رد المــال وإلا :ثالثهــاا بــالأولى أو بــأخرى, ًة, في كونــه خلعــ عــلى أن لا رجعــًمــالا

ْبن وهبفلا, لا   ., وابن القاسم مع مالك, وأشهبَ
زيـــةشرطـــه في خلعهـــا إن طلبتـــه عـــادت زوجـــة باطـــل في : وفيهـــا إن ظنـــا صـــحته  َّالموا

 أو أقـل, فطلبته فعادت ووطئها فارقها, وإنـما لهـا بإصـابته مـا رده كـان أكثـر مـن مهـر مثلهـا
لــو صــالحها ثانيــة  َّالموازيــةإن قــصر المــردود عــن ربــع دينــار أتمــه, في : الــصقلي عــن بعــضهم

  .بعد حملها منه بطل ورد لها خلعها
  ]باب المطلق بالخلع[

  :)1(المطلق بالخلع من صح طلاقه
 يجــــوز لــــلأب ووصــــيه والــــسلطان وخليفتــــه المبــــارأة عــــن :ابــــن فتــــوح وابــــن فتحــــون

  .عنه أو يؤخذ له لا على غير ذلك, وكذا السيد في عبده الصغيرالصغير بشيء يسقط 
ُقلــت  هــذا خــلاف قــول اللخمــي يجــوز أن يطلــق عــلى الــسفيه البــالغ والــصغير دون :ُ

ا لأمـر جهـل قبـل نكاحـه, أو حـدث بعـده مـن ًشيء يؤخذ له قد يكون بقـاء العـصمة فـساد
                                     

ُقلــت(: َّالرصــاع قــال )1( فيــه إحالــة عــلى مــن يــصح طلاقــه مــن مالــك نفــسه أو مــن أب أو وصي أو  هــذا :)ُ
 لأȂه لا يجوز طلاقه والـسيد ; ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير,سلطان وخليفة وهذا قريب
  . ورسمه فيه بحث, ومتفق عليها, وهذه مسائل مختلف فيها,عن عبده البالغ فيه خلاف
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  .كون الزوجة غير محمودة الطريق أو متلفة ماله
لما جاز لـلأب والـوصي إنكـاح الـصغير المـرأة المـوسرة رغبـة لـه, فكـذا : كوفيها لمال

لا يجوز أن يطلق على ابنه الصغير إنما يجـوز أن يـصالح عنـه, : يطلقان عليه بالمال, ثم قال
 لأȂه ليس موضع نظر في أخذ شيء له إنما الطلاق بالمعنى الذي دخل منـه ;ولم يجز طلاقه

  .يه, ولا يطلق السيد على عبده الصغير إلا بخلع يأخذهالنكاح المغبطة فيما يصير إل
وروى ابـــن نـــافع فـــيمن زوج وصـــيفه وصـــيفته قبـــل البلـــوغ تفرقتـــه بيـــنهما عـــلى وجـــه 

  . لا يجوز إلا على وجه الخلع: والاجتهاد قبل بلوغهما جائز, وقال ابن نافع,النظر
ْبــن رشــدا , وعــلى جــبره في ه عــلى عــدم جــبره عــلى النكــاح لا يخــالع عنــ ذو عقــد حريــة:ُ

وفي خلــــع الــــولي عــــن ســــفيهه البــــالغ بغــــير أمــــره ســــماع ابــــن القاســــم في , الخلــــع عنــــه قــــولان
ْبـن رشـد الجنايات مـع ا ُالماجـشون وابـن حبيـب وابـن ,عـن دليـل نكاحهـا الأولُ مـع قولهـا  ِ

وبـــأمره ,  الأول المـــشهور, وعكـــسه ابـــن فتحـــونفي إرخـــاء الـــستور, وجعـــل ابـــن الحاجـــب
  .جائزة ماضية

 وجعلــــه الأول المــــشهور خــــلاف ظاهرهــــا, ,في الــــسيد عــــن عبــــده البــــالغ نقــــلا ابــــن بــــشيرو
اختلف في صحة خلع الـسفيه   العبد البالغ كالسفيه, وقول ابن شاس:وقول ابن فتحون

إلى الــــولي, وقــــال ; بــــل وعــــلى صــــحته لا يــــبرأ المختلــــع بتــــسليم المــــال إليــــه: قــــال. لا أعرفــــه
الطــلاق لا يــرد, وإن كــان في ; لأن فيه مــضى الخلــعإن كانــت رشــيدة والــزوج ســ: اللخمــي

  .الخلع غبن كمل له خلع المثل
ُقلت  فيجب صرف الخلاف الذي نقله ابن شاس لتكميل خلع المثـل لامتنـاع رفـع :ُ

مجمـل, وظـاهر كـلام المـوثقين بـراءة  الطلاق, وتفسير ابن عبد الـسلام كـلام ابـن الحاجـب
لا يفتقــــر المبــــارئ :  ابــــن فتحــــون والمتيطــــي قــــال.المختلــــع برفــــع الخلــــع للــــسفيه دون وليــــه

الطــــلاق إنــــما هــــو للــــسفيه بخلعــــه يأخــــذ منهــــا أو يــــسقط دينــــا عليــــه فــــلا إذن ; لأن للــــوصي
  .للوصي في ذلك

ُقلت ٌ لأȂه عوض عن غير متمول السفيه مستقل به فـصار كهبـة خلـع المـريض تـام, :ُ
ا ً مــن حلــف ليقــضين فلانــ: وتخــريج اللخمــي مــن قــول المغــيرة,وفي إرثهــا إيــاه المنــصوص

حقــه فحنــث في مرضــه بــمال طــرأ لــه لم يعلــم بــه حتــى مــات لم ترثــه, ونفــي التهمــة في خلــع 
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المريض أبين مـع تخـريج بعـضهم مـن نقـل البـاجي روايـة زيـاد ابـن جعفـر في طلاقـه بحنـث 
في مرضــه مــن ســببها كمــن حلــف في صــحته بطلاقهــا إن دخلــت الــدار فــدخلتها في مرضــه 

أنهـــا لا ترثـــه, ومـــن روايـــة زيـــاد في المملكـــة في المـــرض أنهـــا لا ترثـــه, وعـــلى قـــصدا للطـــلاق 
ممـا أعطتـه, كـذا نقلـه الـصقلي وعبـد الحـق في تهذيبـه, . تـرث: الأول قال محمد وأبـو عمـران

  .ونقل ابن عبد السلام عن أبي عمران عن مالك أنها لا ترث منه; لا أعرفه
  ]باب باذل الخلع[
لأن عوضــه غــير مــالي, والمــذهب صــحته مــن غــير : )1(بــاذل الخلــع مــن صــح معروفــه

  .ًالزوجة مستقلا
ُقلت ء دين العدو:ُ   . ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي رده كشرا
من قال لرجل طلق امرأتك ولـك عـلي ألـف درهـم ففعـل لـزم ذلـك الرجـل, : وفيها
ليه جائز لازم ما وقع بـه,  ولو كانت ذات أب مستقلة والتوكيل منه أو منها ع,والرشيدة

  .ويلزم وكيلها دفع العوض إلا أن يشترطه عليها كالبيع
                إن وكــــــــل بــــــــصلحه رجلــــــــين فخالعهــــــــا أحــــــــدهما لم يجــــــــز إلا بهــــــــما كــــــــالبيع لا : وفيهــــــــا

                                     
أخــرج بــه مــن لا يــصح معروفــه مــن صــبي أو محجــور عليــه في ) معروفــهمــن صــح : (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  .ماله ويصح من غير الزوج
  . لأن عوضه غير مالي فما مناسبته: لما ذكر هذا الرسم قال بعده:)فإن قلت(
ُقلت(   .ا فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر العلة المذكورةً مناسبته إنه صيره معروف:)ُ
  . ذلك وهم يقولون الخلع كالبيع كيف:)فإن قلت(
ُقلت(   . واالله أعلم, فيه شائبة المعروف:)ُ
  . ولو قصد الضرر, ظاهره أȂه يصح من الأجنبي:)فإن قلت(
ُقلــت( ء العــدو الــدينً قيــدوه بــما إذا لم يقــصد ضرر:)ُ  ويخــرج مــن ذلــك اخــتلاع الأمــة وأم الولــد بــلا ,ا كــشرا

  . من السيد والمأذون لها في التجرإذن
 وأمـا الـصبية التـي لم تبلـغ فوقـع في , لأȂـه لم يـؤذن لهـا فيـه وفيـه بحـث انظـره; لا يجـوز لهـا الخلـع:ل ابـن محـرزقا

 لأȂـــه قـــصد المـــشهور فـــيما ; ولا يـــرد ذلـــك عـــلى الحـــد,ســـماع يحيـــى أن خلعهـــا مـــاض والمعـــروف رد المـــال
ري عليهــا الحــد  وهــل يجــ, ومــا فيــه وكــذلك خلــع الــصبي, وتأمــل خلــع الأب عــن ابنتــه الــصغيرة,يظهــر

  . واالله سبحانه الموفق?كخلع المريض وغيره
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  .كرسولي طلاق
ْبن رشدا  وإن لم يـشترطه أو , لو صالح عنها أجنبي دون إذنهـا ففـي ضـمانه العـوض:ُ

َصبغَن لأبشرطه قولا َّدونـةفي نوازله كالواضحة مع ابـن حبيـب وصـلح الم ْ  وظـاهر قـول ,َ
ْبـــن رشـــد ابـــن القاســـم مـــع روايتـــه في إرخـــاء الـــستور منهـــا مـــع ســـماعه يحيـــى, ولا في نـــوازل ُ

َأصبغ ْ   .ا ضمنًا أو أخًا أو أب إن كان ابنً: لابن دينار:ثالثهافي التخيير, و َ
 ولا تتبـع بـه , فإن فعلا دونـه فلـه رده, بإذن السيدلا تختلع أمة ولا أم ولد إلا: وفيها

  . ولزم الزوج الخلع,الأمة إن عتقت
وكـــذا المـــدبرة, ومـــرض الـــسيد في الأمـــة كـــصحته, وفي المـــدبرة وأم الولـــد : اللخمـــي

  . فيكون له رده أو موته فيمضي;على منع السيد انتزاع مالهما فيه, يوقف الخلع لصحته
  .باليسير التافه سَحنون السيد, فقيده يجوز للمكاتبة بإذن: وفيها

 إن أدت نفـذ للـزوج, وإن , إن وقع دون إذنه وقـف المـال إن لم يـضر بيعهـا:اللخمي
 وهـــو , ولـــيس للـــسيد إســـقاطه عـــلى قـــول أشـــهب, وإن أســـقط ســـعيها رد لهـــا,عجـــزت رد

 لأنهـــا قـــضت بـــه ; وإن عجـــزت تبعهـــا بـــه متـــى عتقـــت,أحـــسن إن أدت أخـــذ منهـــا الـــزوج
  .انتهى. ن كانت معتقة إلى أجلدينها, وإ

ب ا, والأظهر أنها كأم الولد وقـرب أجلهـا كمـرض الـسيد وقالـه ابـن ًولم يذكر لها جوا
  .بشير

إذن الــسيد للأمــة في الخلــع لا يوجــب ضــمانه, وبــه يجــب تفــسير قــول ابــن : ابــن شــاس
 لهــا معنــاه أن إذن الــسيد: الحاجــب لا يــضمنه الــسيد لمجــرد الإذن, وقــال ابــن عبــد الــسلام

في التجــر لا يــستلزم الإذن في الخلــع لعــدم منفعــة الــسيد بــه, وفي الإشراف المــأذون لهــا في 
  .التجر يمضي خلعها إن وقع, فكأȂه رأى فيه منفعة لها ولسيدها

ُقلـــت فيهـــا مقـــالات  شيوخ تفـــسيره بـــما ذكـــر يـــرد ببعـــده عـــن لفـــظ ابـــن الحاجـــب, وللـــ:ُ
إن اختلعـت أمـة نفـذ : ن والمتيطـي مـا نـصهالأولى ما ذكره عـن الإشراف, وقـال ابـن فتحـو

الخلع, وللـسيد رد مـا أعطتـه إلا أن تكـون مأذونـة فينفـذ خلعهـا إن كـان خلـع مثلهـا وكـان 
لا يجـوز خلــع : حظـا لهــا وخلعهـا في مالهــا لا في رقبتهـا ولا في مــال سـيدها, وقــال ابـن محــرز

 ولم يختلــف فيــه لقــوة ,المــأذون لهــا في التجــر دون إذن ســيدها; لأȂــه دفــع مــال بغــير عــوض
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ْبن رشد حق السيد كالمكاتبة, ولم يحك ا   .غيرهُ
 لأȂـــه لا تمـــس الحاجـــة إليـــه ;ولغرمـــاء المدينـــة رد خلعهـــا, والفـــرق بينـــه وبـــين النكـــاح

  .فكأنهم عاملوه عليه
لـــيس للمـــدين الـــصلح عـــن دم عمـــد بـــأموال الغرمـــاء, وفي : وفي كتـــاب الـــصلح منهـــا

َّدونـــــةغـــــير الم لى هـــــذا يمـــــضي الخلـــــع إن وقـــــع, وكـــــأنهم عاملوهـــــا عـــــلى إن وقـــــع مـــــضى, فعـــــ َ
  .اًا ولو كان نادرًا أو يدفع ضررًالتصرف في مالها بما يجلب لها نفع

ُقلت   . ومقتضى تعليله جوازه, مفهوم قوله أولا منعه ابتداء:ُ
ْبن رشدا   . في جواز مخالعة المدينة دون إذن غرمائها قولان:ُ

 ولم تبلـــغ المحـــيض بـــمال ,صبية التـــي توطـــأوســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم إن صـــالحت الـــ
  . وكان له ما أعطته,دفعته للزوج جاز ووقعت الفرقة

ْبــن رشــدا  يختلــع بــه مثلهــا رد جميعــه ونفــذ ً مثلــه روى ابــن نــافع وزاد إن أعطتــه مــالا:ُ
 وقالـه معـروف قـول أصـحابنا رد المـال وإمـضاء الخلـع,: طلاقها, وقال أبو بكـر بـن محمـد

ُالماجشونابن  ولا خلاف فيه إن كـان مـا خالعـت بـه لـيس خلـع مثلهـا, إنـما :  الواضحةفي ِ
 لأȂه وقع على وجه نظر لو دعي لـه الـوصي ابتـداء ;الخلاف في خلع مثلها, فالقول بنفوذه

إن كرهـت اليتيمـة البالغـة البكـر : سَـحنونعقبهـا قـال  َّالعتبيـةفعله, والأول المشهور, وفي 
  .ما أخذ منها أو حطته عنه جاز ولزمهازوجها فافتدت منه قبل البناء ب

ْبــــن رشــــدا وصي  أن البكــــر التــــي لم يــــول عليهــــا بــــأب أو سَــــحنون هــــذا معلــــوم قــــول :ُ
َّدونـــةأفعالهـــا جـــائزة إن بلغـــت المحـــيض, وقالـــه غـــير ابـــن القاســـم في ثـــاني نكـــاح الم ورواه  َ

  .زياد
ُقلت َأصـب مـن لم يجـزه لم أعنفـه, : زاد الصقلي قـال في كتـاب ابنـه:ُ ْ  بارأتـهلا يجـوز مـا : غَ

 ويرد ما أخذه , ويمضي الطلاق,به الصغيرة أو السفيهة, وكذا بعد موت أبيها قبل البناء
 ورجــع بــه عــلى , بــما يدركــه في نــصف المهــر الــذي بــا رأتــه بــه غرمــهًالــزوج, ولــو أخــذ حمــيلا

  .الحميل
ُقلــت  كونهــا في  ثــم ثبــت, بــما التزمــت لــه أو أســقطتهًإن أخــذ حمــيلا:  قــال ابــن فتحــون:ُ

ولايـــــة رجـــــع الـــــزوج بـــــما يغرمـــــه عـــــلى الحميـــــل, وقـــــال المتيطـــــي في أقـــــضية فـــــضل عـــــن ابـــــن 
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ُالماجــشون  لأȂــه دخــل ;جــع عــلى الحميــل, وإن لم يعلــم بــذلك إن لم يعلــم الــزوج ســفهها ر:ِ
  .فيما لو شاء كشفه, وإن علم الزوج ذلك فلا سبيل له إلى الحميل

ُقلت ْبـن رشـد ظاهر قـول ا:ُ لى وجـه النظـر, ولـو دعـي لـه الـوصي ابتـداء  لأȂـه وقـع عـ;ُ
ء  فعله مع قوله, وعلى هذا يختلفون في الصبي يبيع أو يبتاع أو يفعل ما يشبه البيـع والـشرا

 وهـو ســداد ونظـر, فـلا ينظـر فيــه الأب ولا , ولا يقــصد بـه معـروف,ممـا يخـرج عـلى عـوض
لة سوق بزيادة فيما باعه    .أو نقص فيما ابتاعهالوصي حتى يكون غير سداد بنماء أو حوا

, َّدنيـةا بحاله يوم وقع وعليه سماع يحيى ورواية ابن نافع في المًلا ينقض اعتبار: قيل
َأصبغوقول  ْ  , وعليـه القـول بـرد المـال,ا لحالـه يـوم النظـرًيـنقض اعتبـار: في الخمسة, وقيل َ

ول  ولـو كانـت ذات أب أو وصي, وظـاهر قـ, أن الخـلاف في خلـع الـصبية,وإمضاء الخلع
 َّالعتبيـــةبــن القاســم في  إذا لم تكــن في ولايــة فأجــازه ا,اختلــف في خلــع الــصغيرة: اللخمــي

َأصبغومنعه  ْ َ.  
عــلى  سَــحنونإنــما هــو إذا لم تكــن في ولايــة أب أو وصي, وأجــرى قــول : ابــن الجــلاب

ْبن رشدما ذكر ا . , وزاد أو على قول أشهب في السفيه أفعاله على الجـواز مـا لم يحجـر عليـهُ
وعـلى أن أفعالـه مــردودة يـرد الخلـع إلا أن يكـون بحيــث لـو رفـع للحـاكم رآه حــسنا, : القـ

ئهــاًويختلــف في خلــع الــسفيهة الثيــب إذا لم تكــن في ولاء قياســ  وأرى أن ,ا عــلى بيعهــا وشرا
ينظـــر في حــــال الــــزوجين في الجميــــع, فــــإن كــــان بقـــاء الزوجــــة أحــــسن لهــــا رد المــــال ومــــضى 

  .حسن أمضياالطلاق, وإن كان الفراق أ
للأب أن يخالع على ابنته الصغيرة بإسقاط كل المهر, وإن خالع عنهـا بـه بعـد : وفيها

  .البناء قبل بلوغها جاز عليها, وله أن يزوجها قبل بلوغها كالبكر
يجبرهــا عــلى النكــاح, :  ثــم بلغــت فقيــل,ا تأȆمــت قبــل البلــوغً إن كانــت ثيبــ:اللخمــي

  .يجبرها ولا يخالع عنهالا : فعليه له أن يخالع عنها, وقيل
 إن لم تبلــغ, للخمــي عــن روايــة ابــن :ثالثهــاوفي خلــع الــوصي عــن يتيمتــه دون إذنهــا, 

 وإن زوجهــا أبوهــا قبــل إيــصائه إليــه مــع قــول , لا بــأس أن يبــارئ الــوصي عــن يتيمتــه:نــافع
َأصبغ ْ و إن خالع عمن في ولايته بأقل من نصف المهر قبل البناء على النظر لفساد وقـع أ: َ

ضرر; جـــــاز, ولروايتهـــــا, ولعيـــــسى عـــــن رجـــــوع ابـــــن القاســـــم إلى جـــــواز مبـــــارأة الـــــوصي 
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  .وعلى الثاني المشهور,  وهو أحسن,والسلطان على الصغيرة إن كان حسن نظر
 للمحجــورة أن تخــالع بــإذن أبيهــا أو وصــيها وتقــول بعــد :قــال ابــن فتحــون والمتيطــي

َّدونــةقــال ابــن القاســم في الم: ل فــضلإذنــه لمــا رآه مــن الغبطــة, وفي اختــصار الواضــحة قــا َ :
  .يجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها

ُقلــت بإذنــه خــلاف قــصره بعــضهم   فــالأرجح عقــده عــلى الــوصي برضــاها لا عليهــا:ُ
ا منــه للفــظ المــوثقين, وأظنــه لعــدم ذكــره قــول ابــن القاســم فيهــا ًعليهــا بــإذن الــوصي اتباعــ

  .وعليه لو بارأ غير الأب عن البكر
 ويرجــع الــزوج بــما يــرده للزوجــة عــلى مــن ,الطــلاق نافــذ:  في اختــصار الواضــحةقــال
  . لأȂه المتولي وضعه عنه; وإن لم يشترط ضمانه,بارأه عنها

وفي خلع الأب عن ابنتـه الثيـب في حجـره كـالبكر, ووقفـه عـلى إذنهـا اختيـار المتيطـي 
ْأبي زمنَــين مــع نقلــه عــن ابــن  َ وفقهائنــا واختيــار اللخمــي نا شــيوخعليــه جــرت فتــوى : ًقــائلاَ

وقـــول ابـــن العطـــار مـــع ابـــن الهنـــدي وغيرهمـــا مـــن المـــوثقين, وافتـــتح المتيطـــي الكـــلام عـــلى 
إن خالع عن ابنته الثيب البالغ بعد البنـاء عـلى إن ضـمن للـزوج : المسألة بقول مالك فيها

  . ورجع به على الأب,المهر فلم ترض الابنة بطلب الأب أخذت به الزوج
ْبي زمنينَ ابن أقال َ  ثم ذكر ما تقدم عنـه, وفي جعلهـما ,لم يبين هل هي في ولاية أبيها: َ

إياهـــا مـــن مـــسألة خلـــع الأب عنهـــا نظـــر; لأن حاصـــلها خلعـــه عـــلى ضـــمانه المهـــر, وضـــمانه 
 والمختلــف فيــه خلعــه عــلى إســقاطه, وهــي التــي ,التــزام لغرمــه الملــزوم لبقائــه لا لإســقاطه

ْبن رشد أشار إليها ا  مـن صـالح عـن أجنبيـة دون إذنهـا مـن سـماع يحيـى حـسبما مـر في ضمانُ
في قـــول ابـــن عبـــد الـــسلام الأقـــرب في النظـــير إن خـــشي عـــلى مالهـــا صـــح خلعـــه عنهـــا, وإن 

  .النظر في المال من حق الأب; لأن  ونحوها لم يجز,خشي على غير ذلك من سوء عشرة
نظـر; لأن خلـع  ولو كانت سفيهة على الـصحيح ,من حق المرأة وفي حقوق الزوجة

لأȂه إعانة عـلى أكـل المـال بالباطـل, ولأن صـون المـال  ;من هذه صفته لا يحل له فلا يجوز
  .حق له إلا في المتعة بنفس الزوجةمن هذه صفته لا; لأن عنه متيسر

تــه في مرضــها عــلى دار أو  وســمع يحيــى روايــة ابــن القاســم في التخيــير مــن صــالح امرأ
ثــــه,أرض يقبــــضها  يــــوم صــــالح جــــاز, فــــإن هلــــك بقيــــة مالهــــا فــــلا رجــــوع  وذلــــك قــــدر ميرا



אאא 

 

101

101

  . لأȂه في ضمانه, ولا حجة لهم في عين ما أخذ كبيعها إياه;لورثتها عليه
ْبن رشدا ْبن وهبروى ا: ُ  َّالموازيـةجواز خلـع المريـضة بخلـع مثلهـا, وظـاهر روايـة  َ

  . يجوز إن كان قدر ميراثه:ثالثها, وًمطلقامعها عدم جوازه 
 , الخلع أو الموت قولا ابـن القاسـم في هـذا الـسماع مـع ظـاهر قولـه فيهـاوفي كونه يوم

َأصـــــبغو ْ ـــــ َ ا وقـــــف لا مـــــع ابـــــن نـــــافع فيهـــــا, فعـــــلى الأول يتعجلـــــه وعـــــلى الثـــــاني إن كـــــان معينً
 وثمنـــه إن اســــتنفقته, وإن تلــــف ,تتـــصرف فيــــه إلا أن تحتـــاج لاســــتنفاقه إن صـــحت أخــــذه

ت باســـتنفاق أو غـــيره إن كـــان قـــدر إرثـــه, ضـــمنه, وإن ماتـــت أخـــذه أو مـــا أدرك منـــه إن فـــا
 وهـــي غنيـــة لم يوقـــف ,اً ولا إرث بحـــال, وإن كـــان شـــائع,وإن كـــان أكثـــر فـــلا شيء لـــه منـــه

 ولهــا النفقــة منــه كــالمريض في مرضــه إن صــحت مــضى ذلــك عليهــا, ,عنهــا شيء مــن مالهــا
  .وإن ماتت نظر فيه كما تقدم

عــن بعــض  سَــحنونف حكايــة خــلا) لا حجــة لهــم في عــين مــا أخــذ كبيعهــا: (وقولــه
  . وإن لم يحاب في ثمنه,أهل العلم لا يجوز لمريض بيع أغبط ماله من بعض ورثته

ُقلـــت طلاقـــه ; لأن  ونقـــل اللخمـــي عـــن القـــاضي لـــه مـــا خالعهـــا عليـــه إن حملـــه ثلثهـــا:ُ
 ولم يفصل في وقف الخلـع بـين ,ٌ فصح له خلعها كعطية مريض; رابعاًبطوعه صيره أجنبي

َأصـبغ يوقـف, وقالـه : اختلف في وقف الخلـع فقـال ابـن نـافع:ا, وقالًأو شائعا كونه معينً ْ َ 
ولا يمكن منه إن صحت أخذه, وإن ماتت كان له منه قدر إرثه, وقال : قال. َّالموازيةفي 

ء, يترك في يدها لا تمنع من بيع:في كتاب طلاق السنة   . ولا نفقة بالمعروف, ولا شرا
ُقلت ظاهر في أȂه إن كان أكثر من إرثه أخذ ) له منه قدر إرثهإن ماتت كان : ( قوله:ُ

ــبــن رشد منــه قــدره خــلاف مــا تقــدم لا ْ  ولا إرث بحــال, ,إن كــان أكثــر فــلا شيء لــه منــهُ
ــــــ: وفي اختــــــصار الواضــــــحة مثــــــل نقــــــل اللخمــــــي قــــــال ا أن لا وأرى إن كــــــان الخلــــــع عينً

 أخـذه, وإن ا وقـف ومنعـت مـن التـصرف فيـه إن صـحتًا أو دارً وإن كان عبـد,يوقف
ث ــماتــت خــير الورثــة في إجازتــه لــه ورده ميرا ا, ويكــون عــلى حقــه في الإرث عــلى الوفــاء ً

 لأȂـــه لم يــترك فـــضلة إلا ;ا, ولــو كانـــت قيمــة مـــا خــالع بـــه عليــه أقـــل مــن قـــدر إرثــهًشــائع
  . الخلعلغرضه في عين

  . ولا يرثها,إن اختلعت في مرضها وصحته بكل مالها لم يجز: وفيها لمالك
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ثـــه لم يجـــز, وعـــلى مثـــل إرثـــه منهـــا فأقـــل : القاســـمابـــن  إن اختلعـــت عـــلى أكثـــر مـــن ميرا
  . ولا يتوارثان, وقال ابن نافع مثله,جاز

  .والأقل مع محمد ,ا قولا الأكثرًا أو خلافًفي كون قول ابن القاسم تفسير: عياض
 فتخـــرج مـــن البـــاقي مـــن ;لم تتعلـــق بخلعهـــاَّوصـــية  إن أوصـــت ب:اللخمـــي عـــن محمـــد

 ويضم الخلـع للبـاقي بعـد الوصـايا, فيعتـبر قـدر إرثـه منـه إن ,ها بعد عزل الخلع منهمتروك
بجــزء ثلــث أو ربــع, وإن كانــت بــدار أو عبــد فلــم يحملــه الثلــث جــرت َّوصــية كانــت ال

رز في  تدخل الوصايا فيما لم يعلـم بـه لم يعـزل الخلـع, وقـال ابـن محـ:على القولين من قال
 لأȂــه عــوض أو بتــل ;صــوب الثــاني بأȂــه غــير معلــوم لهــا و,تعلــق وصــيتها بــالخلع قــولان

هبــة, واتفــق قــول ابــن القاســم عــلى أن هبــة البتــل مقدمــة عــلى الوصــايا, وتــسوية أشــهب 
  . عنهابينهما مرغوب
إن بـــان بعـــد موتهـــا حـــدوث مـــال لهـــا بعـــد صـــلحها لم تعلمـــه, فعـــلى اعتبـــار : عبـــد الحـــق

  .م الموت اعتبر به ولو كوصيةإرثه يوم الخلع لم يعتبر منه, وعلى اعتباره يو
 , إن أقامــت مــن صــالحت عــلى رضــاع ولــدها:وســمع عيــسى ابــن القاســم في التخيــير

 ,وإعطــــاء مــــال شــــهادة امــــرأتين أنهــــا صــــالحت عــــن ضرورة; حلفــــت وأخــــذت مــــا أعطــــت
  .ورضاع ولدها

ْبــن رشــدا  لأȂــه مــال, والطــلاق وقــع بغــير شــهادتهن, وإن ;يجــوز فيــه شــهادة النــساء: ُ
ر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد لها مالها بغير يمين, ويجوز فيه شـاهدان عـلى شهد بالضر

َأصبغه في سماع قال. السماع دون يمين ْ   . وأكثر من ذلك أحب إليه,في الشهادات َ
ُالماجشونابن    .لا يجوز في السماع أقل من أربعة: ِ
ُقلــــت ه عــــن  وغــــير,ه البــــاجيقالــــ.  شــــهادة بــــت العلــــم بــــضرر الــــزوج زوجتــــه عاملــــة:ُ
  .المذهب
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

ُقلت َأصبغ في سماع :ُ ْ   .ابن القاسم في الشهادات إنما يجوز فيه على السماع َ
  . فإن شهد واحد على البت:قلت له

  كيف يعرف ذلك?: قال
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ُقلت   . يقول سمعت واستبان لي:ُ
  . فعسى وانظر فيه;إن كان هذا يكون: قال

َأصبغ ْ   .هو عندي جائز: َ
 , وبالرضـاع في قبولهـا, وشـهادة الـسماع بـه,العمل بقولـه شيوخستحسن الا: المتيطي

 إلا :رابعهــــا بقيــــد كــــون الــــسماع مــــن الثقــــات, و:ثالثهــــاولــــو مــــن لفيــــف النــــاس والجــــيران, 
, وخامــسها ً وإن لم يكونــوا عــدولا,الرضــاع يجــوز فيــه مــن لفيــف القريــة والأهــل والجــيران

ع رجــــال, للمتيطــــي عــــن ابــــن القاســــم مــــع لا يجــــوز في ضرب الــــزوج ســــماع النــــساء إلا مــــ
ْبـن رشـد المـشهور المعمـول بـه, ولا لا : مـن الـشهادات عـن ابـن القاسـم سَـحنونفي نـوازل ُ

يجـــوز في غـــير النكـــاح والنـــسب والمـــوت وولايـــة القـــضاة, والمتيطـــي عـــن ظـــاهر قـــول ابـــن 
زيــةالقاســم في  ْبــن وهــبوحــسين بــن عاصــم عنــه وســماع ا َّالموا رجــوع , وعــلى المــشهور في َ

َأصـبغالمرأة بخلعها بشهادة رجلين بالسماع دون يمين سماع  ْ ْبـن رشـدابـن القاسـم قـول ا َ ُ ,
 ولا ولاء, إنـــما يـــستحق بـــه المـــال مـــع ,هـــذا خـــلاف أصـــله في أن الـــسماع لا يثبـــت بـــه نـــسب

َأصبغيمينه مع أخذه من قول  ْ  ولو كان معه ,إن لم يكن مع شاهد البت غيره حلفت معه َ
إن كــــان غــــير قــــاطع رد لــــه خلعهــــا, فلــــو انفــــردت عنــــده شــــهادة الــــسماع لم ســــماع منتــــشر, و

  .يستحق بها دون يمين
 وكــــان بحميــــل ففــــي رجــــوع الــــزوج عــــلى الحميــــل قــــولا ابــــن ,ولــــو رد الخلــــع للــــضرر
  .العطار وابن الفخار مع غيره

 وقــد ? ولم يــذكروا هــل علــم الحميــل بالــضرر أم لا,ناشــيوخاختلــف فيــه : عبــد الحــق
  . وثبوتها في البيع الفاسد,ولي ابن القاسم وغيره في سقوط الحمالةتجري على ق

 ولا أغتــسل , ولا أصــوم, لا أصــلي:وقالت,مــن نــشزت: وســمع عيــسى ابــن القاســم
قها ويحل له ما افتدت به قها, وله فرا   .من جنابة لم يجبر على فرا

ْبن رشدا قها: ُ قها وله فرا   . ويحل له ما افتدت به,لم يجبر على فرا
ْ رشدبنا قهـا:ُ  لأنهـا ليـست مرتـدة بـذلك عـلى الـصحيح مـن الأقـوال ; لم يجـبر عـلى فرا

  .فله تأديبها على ذلك, فإن افتدت لترك تأديبها على ذلك حل له إن لم يؤدبها
تــه لم ينبــغ لــه مــضارتها لتفتــدي منــه: وســمع ابــن القاســم  ولا ,مــن اطلــع عــلى زنــا امرأ
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  .يصلح له
ْبن رشدا ¬ ® ﴿: , وتمـسك المخـالف بقولـه تعـالىًاتفاقـاابه  هذا قول مالك وأصح:ُ

 رد بـــــــأن الفاحـــــــشة المبينـــــــة أن تبـــــــدوا عليـــــــه وتـــــــشتمه ]19: النـــــــساء[ ﴾¯ ° ±
كــل فاحــشة أتــت في القــرآن منعوتــة بمبينــة هــي مــن جهــة النطــق, وكــل ; لأن وتخــالف أمــره

  .فاحشة أتت مطلقة فهي الزنا
ا على أن تقيم عـلى الأثـرة عليهـا في يجوز أن يأخذ منها على إمساكها أو يعطيه: وفيها

 ولهــا الرجـــوع ,ًشــيئانفــسه ومالــه ولا يــأثم بعــد ذلــك, وتقــدم في القــسم ولــو دون أخــذها 
  .متى شاءت, وفي فصل هبة المرأة مهرها للزوج حكم نقض ذلك بالقرب

 العوض مـن الجـانبين امتنـع في فقـد العـصمة لا في ملكهـا الزوجـة, :ولملزومية الخلع
محمــــد وابــــن   لأȂــــه منهــــا رد; البائنــــة والمرتــــدة والملاعنــــة كأجنبيــــة لا في المخــــيرةفيمتنــــع في
 ثـم طلـب رد المـال لاحـتمال موتهـا قبـل الخلـع; ,عنه إن خالع أبو مفقـودة زوجهـا سَحنون

وقــــف إن عمــــي أمرهــــا لمــــا لا تحيــــى لــــه رد للــــزوج, فــــإن بــــان موتهــــا قبــــل الخلــــع رد لــــلأب 
ثـــه شيءوورثهـــا الـــزوج, وإن مـــات قبـــل ذلـــك                   لأنهـــا مخالعـــة ;كـــشف لم يوقـــف لهـــا مـــن ميرا

  .أو ميتة
لا ينــزع المــال مــن الــزوج إلا ببينــة بموتهــا قبــل الطــلاق, إذ لــو كانــت رابعــة مــا : محمــد

 وابن عبد السلام, ويرد بأن موتها قبل الخلـع كحياتهـا في ,الشيخمنع نكاح غيرها, وقبله 
ه غيرهــــا ولــــيس موتهــــا قبلــــه كحياتهــــا في ثبــــوت الخلــــع, رفــــع عــــصمتها عنهــــا المبــــيح نكاحــــ

  .والأظهر إن كان خلعه قدر إرثه منها فأقر لم ينزع
صحة كونه بسبب الطلاق فينفذ على مثل إن وقع  من حيثوشرط عوض الزوجة 

  . أو بلفظ الخلع إن تلفظ بهًمطلقالا على ري المطر زرعه فينقلب طلاقا 
ا, روى محمــد إن خالعهــا عــلى عتقهــا ً أو مقـصودًا متمــولاً كونــه مباحــ:وشرط جـوازه

  .عبدها لزمها كخلعها على خروجها لأمها
تـه عـلى أن تخـرج لبلـد غـير بلـده أخـذ منهـا : وسمع عيسى ابـن القاسـم مـن خـالع امرأ

  . ولا تجبر على الخروج, أو لم يأخذه, فأبت أن تخرج فهي على خلعهاًشيئاعلى ذلك 
ْبــن رشــدا به عقــد البيــع لملــك المــرأة بــه نفــسها كملكهــا زوجهــا لأن الخلــع عقــد يــش: ُ
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 والإقامـة فيـه أو تـرك النكـاح ,بالنكاح, فوجب أن لا يلزم الشرط فيـه بـالخروج مـن البلـد
وشـــبهه مـــن تحجـــير المبـــاح كـــما هـــو كـــذلك في النكـــاح إلا أن يكـــون بعقـــد يمـــين, كقولهـــا إن 

زمهـا العتـق أو الـصدقة بثلـث فعلت فعبدها حر أو مالها صدقة على المساكين, إن فعلت ل
مالها, ولو خالعها على إن لم يخرج من البلد فعليها لغير زوجها كـذا وكـذا لحكـم عليهـا بـه 

  .على القول بأن من حلف بصدقة شيء بعينه فحنث أȂه يجبر عليه والقولان فيها
ُقلــت  لأȂــه ; لا يلــزم مــن عــدم القــضاء عليــه في مــسألة الحلــف عدمــه في مــسألة الخلــع:ُ

قــوى لحــق الــزوج في عــوض عــصمته, وقياســه إلغــاء خروجهــا عــلى إلغــاء شرط النكــاح, أ
  .فيرد بأȂه في مسألة الخلع عوض العصمة, وشرط النكاح خارج عن عوضه

ْبن رشد اقال ولو قـال إن لم تفعـل فعليهـا لزوجهـا كـذا وكـذا لبطـل بـبطلان الـشرط : ُ
  .على قياس أول مسألة من رسم سعد

ُقلت ك إن خالعها على شيء مـن مالهـا عـلى أن لا يـنكح أبـدا, فـإن فعـل  هو قول مال:ُ
  . والشرط ساقط,فما أخذ منها رده عليها, تم له ما أخذ منها

ْبن رشدا  إذا لم يلزمه شرط ألا يتزوج فأحرى أن لا يلزمه بـه رد مـا أخـذ منهـا; لأن :ُ
, أو لا يرجــــع اًالخلــــع بــــه يــــؤول لفــــساد, إذ لا يــــدري هــــل يرجــــع إليهــــا مالهــــا فيكــــون ســــلف

فيمـــضي, ويلـــزم في هـــذه عـــلى مـــا في ســـماع عيـــسى في الخلـــع بـــالثمرة قبـــل بـــدو صـــلاحها أن 
يمضي الخلع بخلع المثل إن عثر عليه قبل أن يغيب على الخلع, فإن غاب عليه نفذ الخلـع 

  .وبطل الشرط; لأن رده إلى خلع مثلها تتميم للفساد الذي اقتضاه الشرط
ُقلت   . البيع الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميما له فيلزم كون إمضاء:ُ

ْبــن رشــدا مــا; جــائز لنقــل اًقــد يجــب عليهــا يومــ :والخلــع بــذي غــرر  يجــوز عــلى مجــرد :ُ
 وإن كان فيه غرر لاحتمال موته قبل تمام أمده لوجوبـه عليهـا في عـدم ,ًاتفاقارضاع الولد 

 والجنـــين والثمـــرة قبـــل بـــدو  فـــيما لا يقـــدر عـــلى إزالتـــه كـــالآبق:ثالثهـــاالأب وفـــيما لا يجـــب, 
مــ ا لا ًصــلاحها لا فــيما يقــدر عــلى إزالتــه كــالخلع عــلى التــزام نفقــة الولــد بعــد الرضــاع أعوا

قــدرة عــلى إزالتــه, بــشرط أن لا تــسقط النفقــة عنهــا بموتــه, والــصلح بــمال لأجــل مجهــول, 
 فـالآخر وسماع عيسى ابـن القاسـم منعـه فـيما لا يقـدر عـلى إزالتـه سَحنونللمغيرة فيها مع 

هــا  َصــبغَلأ الــشيخأحــرى, وتفرقتهــا بيــنهما, وللخمــي ثالــث الأولــين الكراهــة, وعزا وابــن  ْ
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  .القاسم في أحد قوليه, وعلى مضيه
 يجــــبران عـــلى جمعــــه مـــع أمــــه ولــــه طلـــب الآبــــق والــــشارد :قـــال ابــــن القاســـم في الجنــــين

  . على غررهاوالثمرة
  .وعليها رعاية ما تلد غنمهما: المتيطي
ُقلت   .رعاية الغنم قبل ولادتها لا رعاية أولادها لقول عبد الحق د يري:ُ
  .النفقة عليها إلى خروج الجنين: ناشيوخ بعض قال
  .وفي كون سقي الثمرة عليها أو عليه قولان:  المتيطيقال

 وهو الجاري على قـول ابـن القاسـم لا جائحـة في الـثمار ,قالوا السقي عليه: ابن محرز
  .الجائحة السقي عليها: هب فيهافي النكاح, وعلى قول أش

ْبن رشدا  ويقـدر مـا ,ا أو بخلـع المثـل فـيما أبطـل كلـهً وعلى المنع في نفوذ الطلاق مجان:ُ
 ونفقته بعـد ,أبطل فيما أبطل بعضه كإبطال ما زاد على الحولين في الخلع على رضاع الولد

خالعتــه بـــآبق أو الحــولين مــدة معينـــة قــولان لــسماع ابـــن القاســم معهــا, وســـماعه عيــسى إن 
َأصــبغجنــين أو ثمــرة لم يبــد صــلاحها مــضى بخلــع المثــل, وســمع  ْ إن خالعهــا : ابــن القاســم َ

  .على رضاع ولده عامين, فإن أبت فله عليها عشرة دنانير جاز
 ولم تـــصفه جـــاز ولـــه الوســـط مـــن ذلـــك, وإن ,إن خالعهـــا عـــلى ثـــوب هـــروي: وفيهـــا

  .قبضها اهريقت عليهخالعها على خمر, تم الخلع ولا شيء له, وإن 
ُقلـــت  وقــــول ولائهــــا خــــرج , وكــــذا الخنزيــــر, وفي قتلـــه وتــــسريحه ســــماع ابــــن القاســـم:ُ

  .اللخمي رجوعه بخلع المثل من خلع المريضة
 ولا شيء لــه إلا مــا وجــد, ,روى ابــن خــويز منــداد الخلــع بــما لا يحــل مــاض: المتيطــي

  .يرجع بخلع المثل: وقال مرة
ُقلت   .ظر إلا أن يحمل على تخلل الخمر في قوله له ما وجد ن:ُ
إن لم يـــشعر بـــالخمر حتـــى تخللـــت فهـــي للـــزوج, ولـــو : عبـــد الحـــق شـــيوخ بعـــض قـــال

  . ولو تخللت,كانت الزوجة رد إليها
 ولم تـرد , وإن لم تخلـل أريقـت, لأنها إن تخللت حلت فتبقى لـه;هذا غلط: عبد الحق

  .ا من مسلمًلها كنصراني باع خمر
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مهـــا كـــراء المـــسكن, جـــاز إن كـــان إن أراد بخلعهـــ: وفيهـــا ا عـــلى أن لا ســـكنى لهـــا إلزا
 ولم ,المـــسكن لغـــيره أو لـــه وســـمي الكـــراء, وإن كـــان عـــلى أن تخـــرج مـــن مـــسكنه تـــم الخلـــع

  . ولا كراء له عليها,تخرج
 أرى له عليها الأقل مـن كـراء المـسكن أو مـا كانـت تكـري بـه إلا أن يكـون :اللخمي

  .لا كراء لهانتقالها لمسكن لها أو لأبيها و
 ولا ســـكنى ولا ,روى ابـــن نـــافع إن خالعهـــا عـــلى أن لا نفقـــة لهـــا عليـــه: ابـــن حـــارث

  .رضاع لزمه ذلك, وابن القاسم يخالفه في السكنى
ُقلـــــت مـــــشكل, وإن أراد أȂـــــه يخالفـــــه في تفـــــصيلها لمـــــردود ومـــــاض ) يخالفـــــه: ( قولـــــه:ُ

  . لأȂه وفاق;حسبما مر فبعيد
السلف, وكذا على أن تعجل لـه دينـا أو تـؤخره   ويرد:وخلعها على أن تسلفه يمضي

 وتعجــل ,بــدين لهــا عليــه, وخــرج اللخمــي إمــضاء تعجيلهــا عــلى إجــازة ابــن القاســم ضــع
  .لا فرق بين جعل عوض التعجيل ببعض الدين أو سلعة أو خلعها لنفسها: قائلا

ُقلت ا, وقـد صـح ً يرد بـأن كـون العـوض غـير بعـض الـدين صريـح في كونـه جـر نفعـ:ُ
حـين « :غهي عنه, ووضع بعض الدين لتعجيله ذكر العقيلي فيـه عـن ابـن عبـاس أȂـه الن

ضــعوا : أمــر بــإخراج بنــي النــضير مــن المدينــة جــاءه نــاس مــنهم فقــالوا إن لنــا ديونــا, فقــال
  .)1(»وتعجلوا

 في سنده يقال له علي بـن محمـد وهـو مجهـول, ومـستند ابـن القاسـم في :قال عبد الحق
ا لحـديث النهـي ً هو حديث ابن عباس المذكور مع جعله مخصصإجازته ضع وتعجل إنما

 لا فرق بـين جعـل :, وتخصيص السنة بالسنة جائز, وقول اللخمي)2(اًعن سلف جر نفع
ا هـــو قيـــاس عـــلى صـــورة التخـــصيص بـــما ًعـــوض التعجيـــل بعـــض الـــدين أو ســـلعة أو خلعـــ

                                     
  .)1252(, رقم 3/251: أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير )1(
باب السلف وبيع العـروض بعـضها بـبعض, وقـد وصـله :  في البيوع2/657 : أخرجه مالك في الموطأ)2(

 في 7/282 :لـيس عنـده, والنـسائيبـاب في الرجـل يبيـع مـا : في البيـوع) 3504( رقـم :بنحوه أبو داود
من حديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه ) 1234( رقم :باب بيع ما ليس عند البائع, والترمذي: البيوع

  .عن جده
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لأȂــه يــؤدي إلى النــسخ  ;يــستغرق إبطــال العــام, والقيــاس بــما يــستغرق إبطــال العــام لا يجــوز
 وتــأخير مــا حــل ســواء , وذلــك غــير جــائز, وصــدق الــسلف عــلى دفــع شيء مثلــه;بالقيــاس

  .سلف ثوب وعبد كصدقه على
بلـــدنا أن بعـــض الطلبـــة ذكـــر في مجلـــس تـــدريس بعـــض  شـــيوخوذكـــر غـــير واحـــد مـــن 

َّدونةهم في كتاب الآجال من المشيوخ مـي اللخ: قول ابن القاسم هذا فـأȂكر عليـه, فقـال َ
حكـــاه, فلـــما انقـــضى المجلـــس نظـــر أهلـــه كـــلام اللخمـــي في بيـــوع الآجـــال حيـــث ذكرهـــا في 

َّدونــــةالم فلــــم يجــــدوا للخمــــي مــــا ذكــــره عنــــه, فلــــما كــــان مــــن الغــــد قــــالوا لــــه مــــا ذكــــرت عــــن  َ
اللخمـي غـير صـحيح إذ لم يـذكره في محلـه, فانفـصل الطالـب عـنهم في غـم شـديد, فلـما نـام 

أبـــا الحـــسن اللخمـــي فقـــال لـــه يـــا ســـيدي نقلـــت عنـــك كـــذا  الـــشيخمـــن الليـــل رأى في نومـــه 
 ولم يجــدوا فيــه ذلــك النقــل, ,وذكــر لــه القــصة, وكــون الطلبــة نظــروا كتابــه في بيــوع الآجــال

 ونظــر الكتــاب فوجــده ,ا, فقــام في ليلــهًفقــال لــه ذكرتــه في فــصل الخلــع فانتبــه الطالــب فرحــ
 وفضل االله عليه برؤيتـه ,صته واشتهرت ق,كما نقل, فلما أصبح ذكر ذلك لأهل المجلس

  .المذكورة
وخرجـــه ابـــن عبـــد الـــسلام عـــلى القـــول الـــشاذ بـــبراءة الذمـــة, وإن صرف مـــا في الذمـــة 

  .يجوز قبل حلول أجله
  .فيجوز الخلع والتعجيل كما لو حل الأجل: قال
ُقلت  وهذا التخـريج عنـد مـن تأملـه يوجـب جـواز كثـير مـن صـور المنـع كبيـع سـلعة :ُ

 يعجــل دينــه, ونحــوه مــن مــسائل بيــوع الآجــال وكتــب الــسلم وغيرهــا, مــن مــدين عــلى أن
 وإلا ,وتقرير تخريجه أن نقول التعجيل موجب لبراءة الذمة في مسألة الـصرف عنـد مجيـزه

 فيجـــب أن يكـــون للتعجيـــل في مـــسألة الخلـــع ;زه لمنـــع التـــأخير الجـــواز في الـــصرفلمـــا أجـــا
لته, وكلما ثبتت براءة الذمة في مـسألة الخلـع  بملازمة المعلول عًا لبراءة الذمة عملاًموجب

انتفــى عنهـــا حقيقـــة الـــسلب لانتفـــاء لازمـــه وهـــو عـــمارة الذمـــة, وإذا انتفـــى حقيقـــة الـــسلف 
 وإذا انتفــى مطلــق الــسلف انتفــى ,اًعنهــا وجــب جــوازه إذ لا مــانع فيهــا إلا ســلف جــر نفعــ

  .اً وهو ما جر نفع,أخصه
بـه أن نقـول إنـما كـان التعجيـل في مـ ا لـبراءة الذمـة لاشـتماله ًسألة الـصرف موجبـوجوا
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; لأن  وهـذا لـيس كـذلك في مـسألة الخلـع وشـبهها وهـو,على منافي الـسلف الموجـب لنفيـه
ا, ولمــا انتفــى الــسلف مــع تعجيــل عــوض عــما في الذمــة ًخاصــة الــسلف تماثــل عوضــيه حــس
ونحـــوه ا فبرئـــت الذمـــة فيـــه, والتعجيـــل في مـــسألة الخلـــع ًامتنـــع كـــون ذلـــك التعجيـــل ســـلف

ممـاثلا لـه, ; بـل  عـلى منـافي الـسلف; لأن المعجـل فيـه لـيس مباينـا لمـا في الذمـةًليس مـشتملا
ثبــوت خاصــة الــشيء دليــل ثبوتــه, فحينئــذ لا ; لأن مقــررا لــه; بــل ا للــسلففلــم يكــن مباينًــ

يلزم من إيجـاب التعجيـل الـبراءة حيـث ينـافي بقـاء عـمارة الذمـة, وذلـك في مـسألة الـصرف 
اءة حيث لا ينافي بقـاؤه عـمارة الذمـة, وذلـك في مـسألة الخلـع ونحوهـا لوضـوح إيجابه البر

ء جديــد بثــوب في ذمتــه لم يحــل ودينــار  الفــرق المناســب, وبــه يتــضح الفــرق بــين جــواز شرا
ا, وامتناعــه بــدينارين عــلى تعجيــل الثــوب, وروى اللخمــي إن خالعهــا عــلى تأخيرهــا ًنقــد

  .قيها صح الإسقاط وبطل التعجيل وإسقاط با,إياه بخمسين من مائة حالة
 وقيمـة تعجيـل الخمـسين; ,والـصواب فـض الخمـسين المـسقطة عـلى خلـع المثـل: قال

لأن إســـقاطها للخلـــع والتعجيـــل قـــد بطـــل فيمـــضي مـــن المـــسقطة منـــاب خلـــع المثـــل فقـــط, 
ْبــن رشــد ونقــل ا ْبــن رشــد ا للتونــسي عــلى مالــك, وأجــاب اًهــذا المعنــى تعقبــُ بــأن الخلــع إنــما ُ

  . وبطل الشرط, والتعجيل شرط خارج عنه فنفذ الخلعوضعت,
إن خالعهــا عــلى إن عجلــت بعــض دينــه وأســقط بعــضه بطــل التعجيــل  الــشيخوروى 
  .والإسقاط

 ويبقى حق الزوج فيما قابل الخلع هل يرجع بـه, وعـلى إجـازة ابـن القاسـم :اللخمي
صالح من تزوجها إن  َّالموازية والإسقاط ويصح التعجيل, في ,ضع وتعجل يجوز الخلع

ا وعشرين لأجل قبل البناء على تعجيل عشرة النقد وإسقاط العشرين أو عـلى ًبعشرة نقد
تعجيــل ســنة إلى خمــسة عــشر لزمــت الوضــيعة وســقط التعجيــل, فــيرد لــه مــا زاد عــلى خمــسة 

  .لتأخذه عند حلول أجله
ُقلــــــت  وهــــــو ; كــــــذا وجــــــدتها في نــــــسخة عتيقــــــة مــــــن النــــــوادر بلفــــــظ إلى خمــــــسة عــــــشر:ُ

ْبــــن رشــــدلــــصواب, ونحــــوه لاا إلا عــــلى المعــــروف مــــن عــــدم ( ولا يــــتم لفــــظ الروايــــة إلى ,ُ
  ).فيما قبلها(إلى ) دخول ما بعد
 لأنهــا ســلف, وإن كــان ;إن خالعتــه عــلى حمالــة عنــه ســقطت: عــن عبــد الملــك الــشيخ
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 عنـد الأجـل رجـع عليـه إذ ًشـيئاعلى أن أحال عليها غريمه نفذ, فإن لم يجـد المحـال عنـدها 
لـــة عـــلى أصــــل ديـــن كمـــن أحـــال عــــلى مكاتـــب, وفي كتـــاب ابـــن ليـــ  إن :سَــــحنونست الحوا

بيـدها على أن تعمل له خالعها على سكنى دارها سنة أو كراء حمولة مضمونة أو معينة أو 
  . وهو من معنى الخلع بالغرر,هل غزل أو خياطة أو غيرها مضى

ُقلت   .رب فليس بغررا والشروع عن قً إن كان قدر الغزل والخياطة معلوم:ُ
إن كــان لأحــدهما عــلى الآخــر ديــن مؤجــل فخالعهــا عــلى تعجيلــه جــاز الخلــع : وفيهــا

 وهـــو رجـــل طلـــق , وهـــو عـــين فلـــيس بخلـــع,إن كـــان لهـــا عليـــه: ورد الـــدين لأجلـــه, وقيـــل
  .وأعطى فهي طلقة رجعية

إن خالعهــا عــلى حــلال وحــرام جــاز الحــلال وبطــل الحــرام, ويجــري في الحــرام : وفيهــا
اعتبــار منابــه مــن مهــر المثــل إجــراء بطــلان كــل الــصفقة عــلى جمعهــا ذلــك في البيــع, القــول ب

  .يرد بدلالة أصل المذهب أن الخلع أخف من البيع
 كالقيمـــة في البيـــع, كـــذلك إن ًإن خالعهـــا عـــلى مـــال لأجـــل مجهـــول كـــان حـــالا: وفيهـــا

 الطـلاق غـير العـوض في; لأن فاتت السلعة, ولما اختار ابن محرز جـواز الخلـع عـلى الغـرر
  .والعصمة غير مال إذ لا يصح بيعها, اًواجب شرع
ينبغي جـوازه لأجـل مجهـول, وإن اعتـبر بـالبيع وجـب أن يكـون فيـه خلـع المثـل : قال

أو قيمــة مــا خــالع بــه عــلى غــرره, وتعجيــل المــال قبــل محلــه خــلاف الأصــول, ونحــوه قــول 
  . وهو ظلم,لا وجه لتعجيله: اللخمي

 عبــدها عــلى إن زادهــا ألــف درهــم جــاز, فــإن كــان فيــه فــضل إن خالعهــا عــلى: وفيهــا
فهــو خلــع, وإن كــان كفــاف الألــف فهــي مبــارأة, والمبــارأة طلقــة بائنــة, وإن كــان أقــل فهــو 

  .ًكمن صالح على إن أعطاها مالا
 لأȂــه طــلاق ;وعليــه يختلــف هــل طلقتهــا بائنــة أو رجعيــة وبينونتهــا أحــسن: اللخمــي

ط العبد لا يكون إلا لغرض فيه, ولو خالعها عـلى آبـق قارنته معاوضة من الزوجة, وشر
أو جنــــين أو ثمــــرة لم يبــــد صــــلاحها عــــلى أن زادهــــا عــــشرة دنــــانير; فــــسخ مــــن الغــــرر منــــاب 

  .العشرة وردت للزوج, وتم للزوج مناب الخلع منه
وفي كون المناب بجعل فضل قيمة الغـرر عـلى العـشرة للخلـع, فـإن لم يكـن فـلا شيء 
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 تفــض القيمــة عــلى العــشرة والقيمــة, :ثالثهــاة عــلى العــشرة وخلــع المثــل, لــه أو يفــض القيمــ
َأصبغفمناب العشرة بيع ومناب القيمة خلع, لمحمد مع  ْ والجاري على قـول ابـن نـافع في  َ

  .الصلح بشقص عن موضحتي خطأ وعمد, والجاري على قولي ابن القاسم والمغيرة فيه
ْبــــن رشــــدا َصــــبغَيرة, ولأفي مــــسألة الخلــــع كــــالمغ سَحنونلــــ: ُ إن فــــضلت قيمــــة العبــــد  ْ

  .العشرة نقض البيع في منابها منه, وإلا مضى بيعه بها
ْبن رشدا   .كمحمد َّالموازية هذا تناقض, والصواب ما له في :ُ

 ويوجـــد الآبـــق ,يـــوم يخـــرج الجنـــين:  محمـــدقـــال. اختلـــف في وقـــت القيمـــة: اللخمـــي
  .وتجذ الثمرة
َأصـــبغ ْ  وإلا فيـــوم تـــؤبر, , الآبـــق والثمـــرة إن كانـــت أبـــرتيـــوم الـــصلح في: َّالعتبيـــةفي  َ

  . وكونها يوم الصلح في الجميع أحسن,وفي الجنين يوم يولد
ْبـــن رشـــدا المـــراد بقيمـــة ذلـــك يـــوم الـــصلح أȂـــه عـــلى غـــرره لـــو صـــح بيعـــه عـــلى ذلـــك, : ُ

َأصبغولازم قول  ْ  ولازم ,في الثمرة والآبق كـون القيمـة في الجنـين يـوم الـصلح عـلى غـرره َ
ه في الجنين كون القيمة في الآخرين يوم حل البيع بطيب الثمرة ووجود الآبـق, وقـال قول

َأصــبغالقيمــة في الجميــع يــوم قــبض الــزوج ذلــك, وقــول : سَــحنون ْ : في الثمــرة التــي لم تــؤبر َ
 فإنهــا يـوم الــصلح عـلى غررهــا, كــما ,القيمـة فيهــا يـوم الإبــار خــارج عـن كــل ذلـك إذ لم يقــل

رة التـــي أبـــرت, ولا قـــال أنهـــا يـــوم الطيـــب كـــما قـــال في الجنـــين, وقـــال قـــال في الآبـــق والثمـــ
القيمــــة في الآبــــق يــــوم يقبــــضه الــــزوج, وإن عثــــر عــــلى الآمــــر قبــــل قبــــضه مــــضى : سَــــحنون

الطــلاق وانفــسخ البيــع جملــة في الآبــق تطلبــه الزوجــة لنفــسها وتــرد العــشرة للــزوج, وكــذا 
َأصـبغيلزم على قـول  ْ القيمـة في الجنـين يـوم يوضـع, :  تـؤبر لقولـهفي الجنـين والثمـرة التـي لم َ

وفي الثمرة يـوم تـؤبر إن عثـر عـلى ذلـك قبـل وضـع الجنـين وإبـان الثمـرة أن يمـضي الطـلاق 
ويفــسخ البيــع جملــة في الجنــين والثمــرة, إذ لا يــصح إن عثــر عــلى الآمــر قبــل الوقــت الــذي 

ع المرأة بالعـشرة وهـي يصح فيه التقويم أن يؤخر الحكم إلى وقت يصح فيه التقويم فتنتف
قـــول : قـــال. لا تجـــب لهـــا, ولا بـــد مـــن ردهـــا أو رد بعـــضها للـــزوج وإن كـــان ابـــن لبابـــة قالـــه

َأصـــبغ ْ يمـــضي الطـــلاق ويمهـــل في أمرهـــا حتـــى يرجـــع الآبـــق ويخـــرج : قـــال لا وجـــه لـــه لـــو َ
الانتفــاع بالعــشرة عــلى الرجــاء والخــوف مــن  الجنــين ويحــل بيــع الثمــرة, فــإذا كــان ذلــك يــوم
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تعاملهما إلى يوم حل البيع في العبـد والجنـين والثمـرة يـضاف ذلـك إلى العـشرة فيكـون يوم 
للزوجـــة مـــن عبـــدها وثمرتهـــا وجنينهـــا هـــذه العـــدة, يبـــاع ذلـــك منهـــا والفـــضل للـــزوج إن 
كان, فإن لم يكن فلا شيء له ولا عليه ومضى الطلاق, ولو قال قائـل يمـضي الطـلاق ولـه 

لمــرأة بثمــرة قبــل بــدو صــلاحها أنهــا لهــا وعليهــا لــه خلــع خلــع مثلــه كــسماع عيــسى في خلــع ا
مثلهــا, يريــد لكــان لــذلك وجــه, فأمــا هــذا فلــه وجــه كــما ذهــب إليــه, والأول لا يــصح مــن 

  .غير ما وجه
وإن خالعهـــا عـــلى مـــا بيـــدها فـــإذا هـــي فارغـــة أو بهـــا مـــا لا قـــدر لـــه كالـــدرهم أو مـــا لا 

ت فارغـــة أو بهـــا حجـــر, للخمـــي عـــن  إن كانـــ:ثالثهـــاينتفـــع بـــه كحـــصاة ففـــي لغـــو طلاقـــه, 
ُالماجشونرواية ابن حبيب, وابن  مـشاورة  , وأشهب, والأول أحسن إن كان الخلـع عـنِ

وجـــد لا هـــزل, واستحـــسن إن كـــان بيـــدها مـــا لا ثمـــن لـــه أو لا شيء بهـــا أن عليهـــا غـــرم مـــا 
  .يرى أȂه لو كان بيدها لزمه الخلع إن كانت موسرة

ِّمطـــــــرف ـــــــما قـــــــل: َُ ـــــــما لا ينتفـــــــع بـــــــه; إن رضي الـــــــزوج ب                  ممـــــــا ينتفـــــــع بـــــــه فهـــــــو خلـــــــع وب
  . الطلاق رجعي
  .لا يكون طلاقا: إن قلنا لا يلزمه الخلع, فقال أشهب: الباجي
ِّمطرف   .هو طلاق رجعي: َُ

  .هو طلقة بائنة: ابن زرقون عن عبد الملك
  .إن خالعها على عبد بعينه فاستحق رجع بقيمته كالنكاح: وفيها
وكـــذا لـــو اســـتحق بحريـــة, وقـــال غـــير ابـــن : بخلـــع المثـــل, الجـــلاب: َ الحكـــمعبـــدابـــن 

  .القاسم لا يتبعها بشيء
 يختلف إن خالعهـا عـلى مـال وغرتـه مـن فلـس هـل يمـضي الطـلاق أو تبقـى :اللخمي

إن قالت أخالعك على داري هذه أو عبدي هذا فإذا هما ليـسا لهـا : فقال عبد الملك زوجة
لها شبهة ملك لزمه, ولو قالت على ما أوصى لي به فـلان أو عـلى لم يلزمه طلاق, ولو كان 

لها ولا عطاء لم يلزمه طلاق, ولو كان أوصى لها ثم رجـع عـن وصـيته َّوصية عطاء لي ولا 
  .بعد الخلع أو لم يحمله ثلثه أو كان لها عطاء فأسقط بعد الخلع لزمه الطلاق

زيـــةفي  أو بـــسقوط َّوصـــية رجوعـــه عـــلى الولا شيء لـــه عليهـــا وأرى إن علمـــت ب: َّالموا
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              العطــاء قبــل الخلــع أن يرجــع عليهــا بمثــل ذلــك إن كانــت مــوسرة, وكــذا إن غرتــه مــن دار 
  .أو عبد

ُقلـــت ا, ً قـــال أولا يختلـــف, ومـــا أتـــى بـــه لا يثبـــت اختلافـــا إلا أن يعـــد اختيـــاره خلافـــ:ُ
ْبـــن رشـــد ا مـــا يجعـــل اًوكثـــير بمـــسألة  وال, والمـــسألة شـــبيهةا يعـــده في الأقـــًقـــول نفـــسه خلافـــُ

  .كتاب المكاتب في المكاتب يقاطع سيده بما لا شبهة له فيه
ْبن رشد اقال   .ًاتفاقايرجع لرق الكتابة : ُ

نا إن خالعهــا عــلى آبــق فثبــت أȂــه كــان ميتــا قبــل شــيوخقــال غــير واحــد مــن : عبــد الحــق
فعليهــا قيمــة الآبــق خلعهــا فــلا شيء لــه عليهــا إلا أن يثبــت أنهــا علمــت ذلــك قبــل الخلــع, 

  .على غرره
  .إن خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع: وفيها
ُقلت  يريد لا تتعين بالإشارة إليها كما لا تتعين بها في البيع وعلى تعيينهـا تجـري عـلى :ُ

  .الخلع بما في يدها
ن كانت زيوفـا فـلا  وإ,عبد الحق عن أبي عمران إن اشترطت أنها لا تعرف الدراهم

  .بدل لها; فلها شرطها وهو كالخلع بالغرر
والخلــــع عــــلى أن الولــــد عنــــده إن علــــق بأمــــه أو كــــان عليــــه بــــه ضرر لم يجــــز وإلا ففــــي 

 إن كـــــان أثغـــــر لابـــــن القاســـــم مـــــع مالـــــك وابـــــن :ثالثهـــــاإمـــــضاء الخلـــــع بـــــشرطه أو دونـــــه, 
ُالماجــشون الخلــع ; لأن فــلا غــرم عليهــامــع روايــة المــدنيين واللخمــي قــائلا إن بقــي عنــدها  ِ

عيـــاض كـــون  شـــيوخغـــير مـــالي, إنـــما هـــو طـــرح مـــشقة, والأول نـــصها, وأخـــذ منـــه بعـــض 
  .ا للحاضن وأن له أن يوليه من شاء, وإن أبى ذلك من هو أولى من المولىًالحضانة حق
ُقلت   . هذا خلاف نقل عبد الحق عن أبي عمران إن كان للولد جدة فهي أحق به:ُ
هـــــا عـــــلى أن عليهـــــا نفقـــــة الولـــــد ورضـــــاعه مـــــا دام في الحـــــولين جـــــاز, إن خالع: وفيهـــــا

, وفي منعهـا التـزويج مـدة رضـاع الولـد ًاتفاقـا: وقـال وفرضها ابن حارث في رضاعه فقط
ْبـن رشـد  إن كـان يـضر بالـصبي, لا:رابعهـا إن كان بـشرط, و:ثالثهافي الحولين,  مـن قولهـا ُ

ل ابــن نــافع مــع روايــة محمــد وســماع عيــسى ذلــك في الظئــر المــستأجرة وســماع القــرينين وقــو
  .ابن القاسم
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  :وشرط عدم نكاحها بعد الحولين لغو
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

إن اشترط عليهـا نفقـة الولـد بعـد الحـولين أمـدا سـمياه أو شرط عليهـا الـزوج : وفيها
من نفقة نفسه سنة أو سنتين تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط لا ماناف عليها 

نفقــة الولــد ولا مــا شرط الــزوج مــن نفقــة نفــسه ســنة, وقــال المخزومــي يلزمهــا جميــع ذلــك 
  .كالخلع بالغرر
  . وقاله أشهب وعبد الملك وهو أحسن:اللخمي
وهـــــو الـــــصواب, واحـــــتج لابـــــن القاســـــم بحجـــــج تركهـــــا  سَـــــحنونوقالـــــه : الـــــصقلي

  .لضعفها
  .بن القاسم لا لمالكالجواب بمنع شرط الزوج نفقة نفسه إنما هو لا: عبد الحق

يلزمهــا نفقتــه ولــو شرط نفقتــه خمــس عــشرة ســنة, وذكرهــا ابــن حبيــب : ابــن حــارث
كـــان مالـــك لا يجيـــز ذلـــك إلا في الرضـــاع فقـــط لا يجيـــزه في النفقـــة لا عـــلى فطـــيم ولا : فقـــال

ِّمطــــرفعــــلى رضــــيع بعــــد الفطــــام, وقالــــه  ْبــــن وهــــبوابــــن القاســــم وا َُ  َعبــــد الحكــــموابــــن  َ
َأصبغو ْ ُالماجشون ابن , وقالَ يـشترط مـا شـاء مـن الـسنين في الفطـيم والرضـيع والـصغير  :ِ

  .والكبير, وقاله المغيرة وابن نافع وأشهب والمشرقيون كلهم
وبه نقول وعليه جماعة الناس وقاله ابن دينـار, وكـان محمـد بـن عمـر بـن : ابن حبيب

ه ويــــذكر في ذلــــك ق عــــلى خلافــــلبابــــة لا يــــرى كــــلام ابــــن القاســــم ولا روايتــــه ويقــــول الخلــــ
  .نظائر

  .بقول المغيرة القضاء عندنا: ابن العطار
 َّدنيــةقــال غــير واحــد مــن المــوثقين بقــول المغــيرة العمــل, وروى زيــاد في الم: المتيطــي

َأصــبغيجــوز في نحــو العــامين لا فــيما كثــر, ونحــوه لمالــك في المبــسوط, وقــال  ْ في مبــسوطة : َ
  .يحيى بن إسحاق أكرهه وأجيزه إن وقع

  . فالأقوال أربعة:ُلتقُ
القــــرويين وقالــــه غــــير واحــــد مــــن المــــوثقين إن شرطــــا  شــــيوخحكــــى بعــــض : المتيطــــي

ثبوت النفقة بعد الوفاء كثبوتها قبلها جاز على مذهب ابن القاسـم ومالـك وارتفـع الغـرر 
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وتعقـد في : قـال. ا على أن ينفق على البائع مـدة معلومـة وهـو في الخلـع أجـوزًكما لو باع دار
مها ذلك على قول المغيرة أنها التزمت نفقة الولد وكسوته ومؤونته اتحد أو تعدد مـع التزا

ا مـن تاريخـه إلى مبلـغ الـذكر الحلـم صـحيح الجـسم والعقـل أو ًذكر أسمائهم كـذا وكـذا عامـ
 وهو زمـن , لأȂه إن بلغ الحلم;إلى أن يدخل بالأȂثى زوجها, وذكر صحة الجسم والعقل

يمنعــــه التــــصرف لم تــــسقط النفقــــة عــــن الأب بــــذلك عــــلى المــــشهور أو مجنــــون أو مبــــتلى بــــما 
المعمــول بــه, فلــو لم يــشترط ذلــك وقبــل إلى الحلــم فقــط لانــصرفت النفقــة عــلى الأب بعــد 
الحلم حتى يـصح, وممـا يجمـع بـه بـين القـولين أن ابـن حبيـب حكـى عـن ابـن القاسـم فـيمن 

ه فــلا يكــون لهــا ذلــك إلا بــأن بــارأ زوجتــه عــلى أن تــسلم ولــدها منــه إليــه, فــإن أرادت أخــذ
: تلتــزم نفقتــه ومؤونتــه أȂــه خلــع نافــذ لازم, وحكــى مثلــه أبــو عمــران عــن فــضل بــن ســلمة

  .ولو مات الولد في أثناء العامين فلا شيء للأب عليها
  . لم أر أحدا طلبه:قال مالك

  .زامها براءة الأب من مؤونة ولدهلأن القصد بالت: بعض القرويين
  .لى إسقاط نفقة الحمل فأسقطته لا تتبع بشيءكمن صالح ع: محمد

فـــه وأبـــو : المتيطـــي هـــذا مـــشهور مـــذهب مالـــك وبـــه القـــضاء, وروى القـــاضي في إشرا
وتفـــض أجـــرة : وإن ماتـــت أخـــذ مـــن تركتهـــا, وقـــال غـــيره: قـــال. الفـــرج أȂـــه يرجـــع عليهـــا

عـــلى مـــا بقـــي منهـــا ومـــا مـــضى, ولهـــذا الخـــلاف كتـــب بعـــض المـــوثقين أنهـــا  رضـــاع الحـــولين
لتزمـــت لـــه رضـــاع ولـــدها منـــه حـــولين بـــدرهمين وأنهـــا قبـــضتهما ورضـــيت بهـــما أجـــرة عـــن ا

رضاعها, فإن مات الصبي وقام أبوه يطلب بقية رضاعه كان ما يقع عليها من الدرهمين 
  .يسيرا لا يضرها
ُالماجــشونرجــح ابــن : البــاجي  يتمولــه, إنــما شرط ًالأول بأȂــه لم يــشترط لنفــسه مــالا ِ

 كــما لــو تطــوع رجــل بالنفقــة عليــه ســنة فــمات لم يرجــع عليــه بــشيء, ولــو أن تكفيــه مؤونتــه,
, وإن أعــسرت بالنفقــة أȂفــق الأب, واختلــف قــول ابــن ًاتفاقــاماتــت كانــت النفقــة في مالهــا 

ُالماجشونوابن  َعبد الحكمالقاسم هل يتبعها أم لا, وروى أشهب وابن    .يتبعها ِ
ن كــان أخــذ عليهــا بــما التزمــت حمــيلا فــإ: قــال. مــشهور المــذهب أȂــه يتبعهــا: المتيطــي

فأعدمت أو ثبت أنها محجورة أخذ الأب بالنفقة وطلب الحميل بغـرم مـا يغـرم في عـدمها 
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  .وفي حجرها
ُالماجــشون فــضل عــن ابــن قــال إن لم يعلــم الــزوج حجرهــا تبــع الحميــل ولــو لم يعلــم : ِ

  .بذلك الحميل لتفريطه وإن علم الزوج حجرها لم يتبعه بشيء
ولو انقطع لبنهـا وكانـت عديمـة اسـتأجر : قال.  بعد ذكره رواية أبي الفرج:اللخمي

 تبيعـه وتأخـذ لـه ًشـيئااللـبن لـيس ; لأن عليها وتبعها, وقول مالـك لا شيء عليهـا صـواب
ثمنا وعليها غرم ما كانت تشتريه غير الرضاع من طعام وغيره, وإن خالعها ثم ظهـر بهـا 

لـــو كانـــت ظـــاهرة الحمـــل حـــين الخلـــع إلا أن يـــشترط حمـــل فلهـــا نفقتهـــا مـــدة حملهـــا, وكـــذا 
إســـقاطها, ولـــو شرط أن لا نفقـــة للولـــد إذا ولدتـــه ففـــي ســـقوط نفقتهـــا مـــدة حملهـــا روايـــة 

ُالماجشونمحمد وقول ابن القاسم مع المغيرة وابن  ِ.  
روى زياد إن بارأها على أن لا تطلبه بـشيء فظهـر بهـا حمـل أȂـه تلزمـه النفقـة : المتيطي
ن التزمت مؤنة حمل إن ظهر بها أو حملها الظاهر أو إرضاع المولـود بعـد وضـعه عليها, وإ

  .إلى فطامه جاز ذلك
ويوقـــف مـــن مالهـــا بعـــد موتهـــا قـــدر مؤنـــة الابـــن, فـــإن ولـــدت : قـــال بعـــض القـــرويين

  .توأمين لزمها رضاعهما, ولا تعذر إن قالت لا طاقة لي بهما
ة للحمـــــل فأعـــــسرت أȂفـــــق عليهـــــا إن شرط لا نفقـــــ: َّالعتبيـــــةاللخمـــــي عـــــن مالـــــك في 

  .عجزها عن نفقة نفسها يضر بالحمل; لأن وتبعها, يريد
ُقلــت ْبــن رشــد  هــي ســماع القــرينين في كتــاب التخيــير ولم يــزد فيهــا ا:ُ , وفيــه مــن ًشــيئاُ

تــه وهــي حامــل شــهر ا ثــم بارأهــا عــلى أن عليهــا رضــاع ولــدها فطلبتــه ًأقــام بعــد طلاقــه امرأ
 المبــارأة فــذلك عليــه, فــإن قالــت إنــما بارأتــك عــلى رضــاعه لا بنفقتهــا لمــاضي الــشهور قبــل
  .على نفقة حمله فلا قول لها

ْبن رشـدا  لزومـه مـا مـضى مـن نفقـة الحمـل قبـل المبـارأة واضـح, وسـقوط نفقتـه بعـد :ُ
 لأȂـــه تبـــع لمـــا التزمـــت مـــن الرضـــاع بـــما دل عليـــه مـــن العـــرف والمقـــصد, فـــإن وقـــع ;المبـــارأة

ا فيــه فــالقول قــول الــزوج مــع يمينــه, كــذا لــو ًء لهــا, وإن اختلفــا عنــه فــلا شيًالأمــر مــسكوت
  . دون مخالعة فدفع لها نفقة الرضاع كان براءة من نفقة الحمل المتقدمةًطلقها حاملا
إن خالعهـــا ثـــم بـــان أنهـــا أختـــه مـــن الرضـــاع أو أمـــر لا يقـــران عليـــه نفـــذ الخلـــع : وفيهـــا
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  .ورجعت بما أخذ منها
ا للـــزوم الطـــلاق فيـــه وثبوتـــه فـــيما لأحـــد الـــزوجين أو ًتابعـــوفي كونـــه فـــيما اختلـــف فيـــه 

ْبـن رشـد  فـيما لا خيـار للمـرأة فيـه لا:ثالثهاغيرهما إمضاؤه,  عـن ابـن القاسـم ومحمـد وابـن ُ
ُالماجشون ِ.  
إن بــان كــون الزوجــة بعــد الخلــع أمــة, فــإن كــان الــزوج لا تحــل لــه : عــن محمــد الــشيخ

ده وتبـــع بـــالمهر مـــن غـــره, وإلا فلـــه الخيـــار في إتمـــام الأمـــة أو لم يـــأذن لهـــا ســـيدها في الخلـــع ر
  .الخلع أو رده واتباع من غره

وفي ثـــاني نكاحهـــا إن بـــان كـــون نكـــاح مـــن اختلعـــت قبـــل البنـــاء بغـــير ولي أو بغـــرر تـــم 
  .للزوج ما أخذ
  .وكان قال لي ما غلبا على فسخه يرد فيه الخلع: سَحنون

 تـرد لقولهـا في الخلـع بـرده لهـا, ولـو بـان الصقلي عنه إثر قولها تم للزوج ما أخذه هذه
به بعد خلعه عيب, ففي مضيه ورده نقل اللخمي عن ابن القاسـم مـع الـصقلي عـن محمـد 

ُالماجشونواللخمي عن ابن  مع تخريجه على قول ابن القاسم لمن اطلع على عيـب بـسلعة  ِ
ان لي أن أردهـــا  لأȂـــه يقـــول كـــ;بعـــد بيعهـــا مـــن بائعهـــا بأقـــل مـــن ثمنهـــا الرجـــوع عليـــه بتمامـــه

  .عليك وها هي في يدك
  .الخلع يرد للزوجة: وفي إرخاء الستور منها

في النكــــــاح المختلــــــف فيــــــه في ثــــــاني نكاحهــــــا الخلــــــع فيــــــه مــــــاض  سَحنونلــــــ: عيــــــاض
كالطلاق, ثم ذكر اختلاف قول مالك في هذا الأصل, وإن كان ما يغلبان على فسخه رد 

  .فيه الخلع
 وهـو لا يغلبـان فيـه عـلى ,الخلـع, يعنـي مـسألة العيـبهذه ترد لما في كتـاب : سَحنون

الفـــسخ, وظـــاهر الكــــلام في الكتـــاب لابـــن القاســــم وعليـــه اختـــصرها غــــير واحـــد ونقلهــــا 
ُالماجشوناللخمي لابن  ِ.  

مـــا قالـــه في إرخـــاء الـــستور خـــلاف مـــا لـــه في كتـــاب النكـــاح في الأȂكحـــة : أبـــو عمـــران
  .اسمه وقال لا أقول به نونسَحالفاسدة أن الخلع منها ماض, وكتب عليها 
  .له أن يقيم; لأن تم له: ولو بان بها بعد خلعها عيب; ففيها
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إن كان خالعها ببعض المهر فله الرجـوع ببقيتـه عـلى قـول عبـد الملـك, ولا : اللخمي
: سَـحنونمثـل قولهـا, وقـال  َّالعتبيـةيرجع به على قول مالك وابن القاسم, وقال مالك في 

 : يريــد; غــره وإن كانــت الغــارة أخــذ منهــا مــا أعطاهــا إلا ربــع دينــاريرجــع بــالمهر عــلى مــن
  .ويرد ما أخذ في الخلع إن كان من غير صنف المهر, ويرجع بالفضل إن كان من صنفه

  .فيجوز توكيل الزوج امرأة: والتوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح
التــه فــزاد وقــع وغــرم لــو قــال خالعهــا بمائــة فــنقص لم يقــع طــلاق, ولــو ق: ابــن شــاس

  .الزيادة, ولو قال خالعها فنقص عن المثل قبل قول الزوج أȂه أراد المثل
  .بيمينه: ابن الحاجب

لو وكلت من يـصالح عنهـا ولهـا عـلى زوجهـا مائـة دينـار فـصالحه  َّالموازيةعن  الشيخ
 ملـك مـن:  لعله يريد إن كان صلح مثلها, وفي المجموعة لابن القاسم;على تركها لزمهما

تـــه فــصالحها بـــدينار فـــأȂكره الــزوج فلـــه ذلــك, إنـــما يجــوز عليـــه صـــلح  مــن يـــصالح عنــه امرأ
  .مثلها

ُقلـــت  ظـــاهر مـــا تقـــدم أن مخالفـــة الوكيـــل بزيـــادة اليـــسير عليهـــا ونقـــصه لـــه كـــالكثير, :ُ
ء, وتعقـــب ابـــن عبـــد الـــسلام قـــول ابـــن الحاجـــب بيمينـــه  والأظهـــر أȂـــه فـــيهما كـــالبيع والـــشرا

  .جد نصا في المذهبلا يكاد يو: وقال
ُقلت   . لا يبعد إجراؤه على أن العرف كشاهد واحد:ُ

تــه ولا بينــة وقــع : وفيهــا مــع ســماع ابــن القاســم مــن أقــر بخلــع عــلى شيء فأȂكرتــه امرأ
ا عـــلى الإعطـــاء لم ًالفـــراق ولا شيء لـــه, وحلفـــت مـــا خالعـــت بـــشيء, وفيـــه لـــو أقـــر بـــه معلقـــ

  .يلزمه إلا به
َأصبغ ْ   .ل تعليقه بإقراره وإلا فكالمجردهذا إن اتص سَحنونو َ

ْبــن رشــدا تــه غائبــة اشــهدوا أني بــارأتًاتفاقــا :ُ امــرأتي عــلى كــذا  , وكــذا لــو قــال وامرأ
على معنى الإخبار عن متقدم, ولو أراد خالعتها بقولي هذا على كذا ففي لزومه الخلـع إن 

َأصبغلم ترض ما خالعها عليه قولا  ْ   .وغيره َ
لى عـــشرة, وقالـــت طلقتنـــي عـــلى غـــير شيء ففـــي قبـــول  إن قـــال خالعتـــك عـــ:اللخمـــي

قولهــــا بيمينهــــا وقبــــول قولــــه فتبقــــى زوجــــة بعــــد حلفهــــما قــــولا ابــــن القاســــم وعبــــد الملــــك, 



אאא 

 

119

119

وعلـــيهما لـــو قـــال بعتـــك هـــذا العبـــد بعـــشرة وأعتقتـــه, وأكذبـــه الآخـــر ففـــي بقائـــه رقـــا لبائعـــه 
  .القولان

ُقلت ْبن رشد  قول عبد الملك خلاف قول ا:ُ على المشهور لو طلبتـه بالنفقـة , وًاتفاقاُ
ه الخلع ليسقطها   .قائلة دعوا

ا فـــلا نفقـــة, وإن أȂكـــرت ًإن أقـــرت بإيقاعـــه طلاقهـــا بلفـــظ الخلـــع مجانـــ:  الـــصقلي قـــال
طلقــة لفــظ الخلــع بائنــة, وعــلى أنهــا رجعيــة : مطلــق طلاقــه فكــذلك عــلى قــول ابــن القاســم

  .فهي لها
ُقلت   . مطلق طلاقه سواء إقرارها بإيقاعه بلفظ الخلع وإنكارها:ُ

مـن أقـر عنـد قـوم أȂـه بـارأ زوجتـه, : عبـد الحـق لعيـسى عـن ابـن القاسـم شـيوخبعض 
كنــت مازحــا وأȂكــرت زوجتــه ذلــك بانــت منــه بواحــدة ولا رجعــة لــه, وإن مــات : ثــم قــال

  .ورثته ولا يرثها, فانظر فيها ما يدل على وجوب النفقة
 بـــــذلك لإســـــقاطها لقدرتـــــه عـــــلى لا نفقـــــة لهـــــا ولا حجـــــة لهـــــا بقولهـــــا أقـــــر: عبـــــد الحـــــق

إسقاطها بطلاقها طلاق الخلـع فتكـون بائنـة عـلى قـول ابـن القاسـم, والمـسألة التـي ذكـر لا 
  .دليل فيها على إيجاب النفقة

ه شــاهد أحلــف معــه, ولــو قالــت: وفيهــا طلقتنــي أمــس عــلى دينــار : إن قــام عــلى دعــوا
  .لم تقبلي, قبل قولها: وقبلت, وقال

  . ولا يمين عليها إذ لو نكلت لم ترد إليه:عبد الحق شيوخبعض 
ُقلت َصبغَ مثل قولها في سماع عيسى من التمليك, وفي المسألة لأ:ُ   .لا يمين عليها: ْ

ْبــن رشــدا  وقــال أشــهب القــول قولــه, والخــلاف مبنــي عــلى أصــل اختلــف فيــه قــول :ُ
الآمـر, فـذكر  وهو تصديق المأمور فـيما أمـر بـه مـن إخـلاء ذمتـه أو تعمـير ذمـة ,ابن القاسم

ئــرك ومــسألة اللؤلــؤ ونظائرهــا, ويــرد بأنهــا في مــسألة الخلــع مدعيــة عــين  مــسألة كلــه في غرا
ئــر ونحوهــا مــدع قــدر  ;ا عــلى مــا جعــل لــهًا زائــدًمـا جعــل لهــا فقــط, والمــأمور في مــسألة الغرا

ا عنهـــا أو بهـــا, ًبـــل اخـــتلافهما عـــلى أصـــليهما في إلـــزام المقـــر بـــأمر مقيـــد بـــدعوى حكمـــه مجـــرد
  .وله وطئت هذه بنكاح وعجز عن إثباتهكق
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  :ا في جنسه أو قدره صدقت بيمينًولو اختلف
َأصبغ ْ لو أقام بينة بخلعها على عبدها فلان وأقامت بينـة بخلعهـا بعـشرة, والبينتـان : َ

  .عن وقت واحد وتكافأتا سقطتا ونفذ الخلع وله أخذ العشرة
ْبن رشدا اقطهما بهذا الاخـتلاف, واختلـف لم يختلف في تس:  وهذا قول ابن القاسم:ُ

قوله إذا شهدت إحداهما بأكثر مما شـهدت بـه الأخـرى, وأشـهر قوليـه الأخـذ بالبينـة التـي 
زادت والقــــولان فيهــــا, وقــــد فــــرق بــــين كــــون الزيــــادة في المعنــــى دون اللفــــظ مثــــل شــــهادة 
إحــــداهما بمائــــة والأخــــرى بخمــــسين, وبــــين كــــون الزيــــادة في اللفــــظ والمعنــــى مثــــل شــــهادة 

  .إحداهما بمائة وخمسين والثانية بمائة, وهي تفرقة حسنة
ُقلــت  يريــد فتــسقطان في الأول, وتقــدم ذات الزيــادة في الثــاني لانحــصار اخــتلافهما :ُ

في الأول للتنـــاقض, وجـــواز صرفـــه في الثـــاني لـــسماع ذات الزيـــادة مـــا لم تـــسمعه الأخـــرى, 
يــه إن ادعــى الــزوج العبــد والــدنانير ا, فعلًروى المــدنيون إن اختلفــا في النــوع قــضى بهــما معــ

  .قضي له بشهادة من أحقه له قضي له بهما معا, وإن ادعى العبد
عــن ابــن القاســم إن صــالحت عــلى عبــد غائــب فــمات أو  سَحنونلــ: َّالعتبيــةفي  الــشيخ
ا, فقالـت كـان ذلـك بـه بعـد الـصلح, وقـال هـو قبلـه فهـي مدعيـة عليهـا البينـة, ًوجد بـه عيبـ

  .عد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيعوإن ثبت موته ب
ُقلت سـألته عـن المـرأة تـصالح زوجهـا عـلى عبـد في الحـضر  سَـحنون لفظهـا في سـماع :ُ

ا أو يمـــوت فتـــدعي أȂـــه مـــات بعـــد الـــصلح وحـــدث بـــه العيـــب بعـــده, فـــذكر ًفوجـــد بـــه عيبـــ
  .الجواب كما مر

ْبــــن رشــــدا لهم في اعــــترض بعــــض أهــــل النظــــر قولــــه عليهــــا البينــــة بأȂــــه خــــلاف أصــــو: ُ
العيـــب الممكـــن حدوثـــه وقدمـــه أن القـــول فيـــه قـــول البـــائع, فكـــان ينبغـــي أن يكـــون القـــول 
قولهـــا في أȂـــه لم يكـــن بـــه يـــوم الـــصلح أو لم تعلـــم أȂـــه كـــان بـــه يومئـــذ إن كـــان ممـــا يخفـــى إلا أن 
يكون للزوج بينة بقدمه ولـيس بـصحيح, والمـسألة صـحيحة لا فـرق بـين العيـب والمـوت 

ل القــبض; لأن ذهــاب الــبعض كــذهاب الكــل, ونــص ابــن حبيــب عــلى إذا وجــد بالعبــد قبــ
ذلــك وبــين الفــرق بــين وجــود العيــب الــذي لا يقــدم ويحــدث قبــل القــبض وبعــده, وثبــوت 

  .موت الآبق قبل الخلع تقدم
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  ]باب صيغة الخلع[
 وانقلبـت وقـالا ذاك بـذاك ًشـيئاإن أخـذ منهـا : ما دل عليه ولو إشـارة, فيهـا: الصيغة
ا لـزم مـا سـميا, فـإن قالـت لـه اخلعنـي ًا فهو طلاق الخلع, وإن سميا طلاقـًلاقولم يسميا ط

, ًشـيئاقد خلعتك لزمها الألف, وإن لم تقل بعـد قولهـا الأول : ولك ألف درهم, فقال لها
  .والإيجاب والقبول في مطلقه كالبيع

أȂــت طــالق عــلى عبــدك في المجلــس ســقط, وقبــول المعلــق لا : إن لم تــرض في: وفيهــا
ا ويوقــف القابــل لتخيــيره أو رده, وتمكينــه المتعــة بنفــسه رد لــه, وفي التمليــك ًترط نــاجزيــش
إن قال لها إن أعطيتنـي ألـف درهـم فأȂـت طـالق وقفـت فتقـضي أو تـرد إلا أن يطأهـا : منها

  .طائعة فيزول ما بيدها
تــه فأȂــت طــالق  وفي عتقهـا الأول إن قــال لأمتــه إن لم تــدخلي الــدار فأȂــت حــرة ولامرأ

  .لوم له الإمام بقدر ما يرى أȂه أرادهت
 ولــو افترقــا مــا لم يطأهــا أو يــر أنهــا , إن قــال إذا أو متــى أعطيتنــي فهــو بيــدها:اللخمــي

تركــت, أو يمــض مــا يــرى أن الــزوج لم يجعــل التمليــك إليــه, ويختلــف إن قــال إن أعطيتنــي 
فهاهل يحمل على المجلس أو ولو افترقا, وأراه بيدها إن قالت نعم قبل إن   .صرا

  .وفيها إن قال إذا أعطيتني كذا فأȂت طالق, ألها ذلك متى ما أعطته
قال مالك في أمرك بيدك متى شئت أو إلى أجل, لها ذلك مـا لم توقـف أو توطـأ : قال

طوعا فيبطل ما بيدها, ويفرق بأن لفظ شئت والتصريح بالأجل يناسب التوسـعة, ولـذا 
  .اختصرها أبو سعيد

 يوجبـــه عنـــد وجـــوده ويمنـــع رفعـــه إن بـــدا لـــه بخـــلاف  عـــلى أمـــروإيجابـــه معلقـــا: قيـــل
  .تعليق وعد به, فصريحه لا يفتقر ليمين بخلاف محتمله

ســمع ابــن القاســم إن قــال لهــا اقــضني دينــي وأفارقــك, فقــضته, ثــم قــال لا أفارقـــك 
حــــق كــــان لي أعطيتنيــــه, فهــــو طــــلاق إن كــــان عــــلى وجــــه الفديــــة, وإلا حلــــف مــــا كــــان عــــلى 

اد إلا طلاقها بعد ذلك, كقوله لغريمه أعطني كذا من حقي ولك منه كـذا وجهها وما أر
يلزمــه, ولــو قالــت خــذ منــي هــذه العــشرين وفــارقني, فقــال نعــم, ثــم قــال حــين قبــضها لا 
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  .أفارقك قد فارق
ْبــــن رشــــدا  يريــــد بوجــــه الفديــــة ببــــساط يــــدل عليهــــا مثــــل ســــؤالها طلاقهــــا عــــلى شيء :ُ

فارقــك ببينــة عــلى ذلــك أو إقــرار فيلزمــه الخلــع ولــو لم تعطيــه, فيقــول لهــا اقــضيني دينــي وأ
ا مـا كـان عـلى وجـه الفديـة, ًا, وإن لم يثبت ذلك حلف على الأمرين معـًتكسر في ذلك حلي

ومـــا أراد إلا أن يطلقهـــا بعـــد ذلـــك, وروى ابـــن نـــافع يحلـــف عـــلى مـــا ادعـــى أȂـــه أراده مـــن 
َأصبغ ذلك, وعن مالك يلزمه الفراق ولا يمكن من اليمين, وقاله ْ : قـال. واختاره محمـد َ

لأن قبــضه ذلــك منهـــا وجــه خلـــع, والأول اختيــار ابـــن القاســم في رســـم أوصى مــن ســـماع 
  .عيسى

, وكـــذا لـــو قـــال ابتـــداء أعطنـــي ًاتفاقـــاخـــذ منـــي هـــذه العـــشرين لازم  :وخلـــع القائلـــة
قبــضه رضى بالمفارقــة, ولــو ; لأن لا أفارقــك: ا وأفارقــك, فلــما قبــضها قــالًعــشرين دينــار

 إن باعـت :ثالثهـاقال لما أتته بها لا أقبلها ولا أفارقك ففي لزوم الفراق لـه ونفيـه بحلفـه, 
فيــه متاعهــا وكــسرت فيــه حليهــا لــسماع عيــسى وأبي زيــد لابــن القاســم الأخــيرين, والأول 

لم : لغيره, ولو قال إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأȂـت طـالق فدعتـه لـه بـدينار, فقـال
  .اعك أو نصف مهرك فذلك له وخلي بينه وبينهاأرد إلا نصف مت
 ولـيس ببـين إذ لـيس ممـا يقـصده ,القـول قولـه مـا بينـه وبـين قـدر مـا تملكـه: ابن شعبان

الـــزوج ولا يرجـــوه, وأرى أن يحملهـــا عـــلى الغالـــب أن يـــرضى بـــه مثلهـــا ولـــيس مـــن يعلـــم 
 مختلفــات مــن بغــضها زوجهــا كغيرهــا ولا البخيلــة كالــسخية والفقــيرة والغنيــة والمتوســطة

  .بذلت ما يرى أȂه يرضى به مثلها على ما يعلم من رغبتها لزمه قبوله وإلا وقع طلاقه
ا فأȂــــت طــــالق, فــــإن وصــــفه لــــزم بــــصفته وإلا ًإن قــــال إن أعطيتنــــي عبــــد: ابــــن شــــاس
  .فيسمى عبد سليم

ُقلــت  ولم تــصفه جــاز ولــه الوســط مــن , مقتــضى قولهــا إن خالعتــه عــلى ثــوب هــروي:ُ
  . في العبد المطلقذلك أȂه كذلك
إن قـــال إن أعطيتنــي هـــذا الثـــوب الهــروي فأȂـــت طـــالق فــإذا هـــو مـــروي, : ابــن شـــاس
  .طلقت إن أعطته

ُقلــت  الأظهــر إن كــان المــسمى أفــضل وغرتــه بــذكرها أȂــه المــسمى عــدم لزومــه عــلى :ُ
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القــول أن الحكـــم المعلـــق بمعـــين مـــن حيـــث صــفته بـــأن نفيهـــا لا يثبـــت كمجيـــب لمـــن نـــادى 
  .أȂت حر أو طالق لظنه المنادىغيره فقال, 

من حلف بطلاق امرأته واحـدة لا صـالحها فـصالحها لا : وسمع عيسى ابن القاسم
يــرد عليهــا مــا أخــذ منهــا كمــن قــال لغلامــه إن قاطعتــك إلى ســنة فأȂــت حــر فقاطعــه قبلهــا لم 

تق , ولو كان حلفه بالبتة رد لها ذلك كقوله إن قاطعتك فأȂت حر فقاطعه عًشيئايرد إليه 
  .ورد له ما أخذ منه

ا تــم الخلــع, وإن كــان بائنــا ًلأن طــلاق الحنــث لــزم قبــل الخلــع إن كــان رجعيــ: عيــسى
 لأȂـه إن كـان إلى سـنة ;بطل لوقوعه في غـير زوجـة فـلا عـوض للخلـع يـرد, وكـذا في العتـق

بعتق الحنث إلى أجل فكان للمقاطعة عوض, وإن لم يكـن إلى سـنة كـان معجـلا فلـم يكـن 
  . العبد عوض يردلما أعطاه
ْبن رشدا , وتمثيلـه ًاتفاقـا أما في الحلف بطلقة واحدة في المدخول بهـا فـلا يـرد الخلـع :ُ

بقول من قال إن قاطعتك إلى سنة معنـاه إن قاطعتـك فأȂـت حـر إلى سـنة فـالمعنى العتـق لا 
طـــلاق الحنـــث حينئـــذ يكـــون معجـــلا, ولـــو كـــان طـــلاق ; لأن المقاطعـــة وإلا بطـــل التمثيـــل

ا أو واحــدة في غـــير مــدخول بهـــا أو عتــق الحنـــث غــير مؤجـــل, ففــي رد الـــزوج ًثلاثـــالحنــث 
 وهـــو مقتـــضى النظـــر والقيـــاس لوجـــوب ,والـــسيد العـــوض قـــولان لابـــن القاســـم وأشـــهب

تقدم الشرط على المشروط, فالصلح واقـع والعـصمة باقيـة فيجـب تمامـه, وطـلاق الحنـث 
ير زوجـة, وقـول ابـن القاسـم بنـاء عـلى ا لوقوعـه بعـد الـصلح في غـًلغو واحدة كـان أو ثلاثـ

جعل طلاق الحنث وعتقه قبل الشرط, وهـذا منكـر مـن قولـه, إذ لـو تقـدم طـلاق الـصلح 
لوقـع عليـه بالـصلح طلقــة بائنـة إذا كـان الطــلاق واحـدة في التـي دخــل بهـا, وهـذا لا يقولــه 

  .هو ولا غيره
ُقلــت  ها حنــث بطلقــةمــن قــال أȂــت طــالق إن صــالحتك فــصالح:  للخمــي في المنتخبــة:ُ

                اليمـــين, ثـــم وقعـــت عليهـــا طلقـــة الـــصلح وهـــي في عـــدة منـــه يملـــك الرجعـــة, فـــلا يـــرد مـــا 
  .أخذ منها
ْبــن رشــدا  وقــول ابــن القاســم هــذا بنــاه عــلى قــول مالــك فــيمن قــال لعبــده إن بعتــك :ُ

لى قول مالك في هذه استحسان ع; لأن  يعتق على البائع وليس بصحيح;هفأȂت حر فباع
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غير قياس, والقياس فيها قول من قال لا شيء على البائع, وإنما ينبغي قياس المسألة على 
  .قوله إن اشتريت فلانا فهو حر, وإن تزوجت فلانة فهي طالق

ُقلـــت  هـــذا الـــذي اختـــاره ســـبقه بـــه اللخمـــي, ومقتـــضى جعلـــه القـــول بمـــضي الخلـــع :ُ
ْبـن رشـد وص عليه خلاف نقله اا على الشاذ في مسألة العتق أȂه عنده غير منصًمخرج عـن ُ

البرقي عن أشهب, وتخريجه على الـشاذ إلغـاء طـلاق الحنـث كإلغـاء الطـلاق المتبـع للخلـع 
                عـــلى قـــول إســـماعيل القـــاضي بإلغـــاء مـــا زاد عـــلى الواحـــدة في قولـــه قبـــل البنـــاء أȂـــت طـــالق 

  .أȂت طالق
الخلــع فتــأخر تقــرره عنــه فلــم يجــد يــرد بــأن الطــلاق المتبــع للخلــع متــأخر إنــشاؤه عــن 

في كـــل  محـــلا, وطـــلاق الحنـــث في مـــسألة الخلـــع متقـــدم إنـــشاؤه عـــلى وجـــود الخلـــع كتقدمـــه
طــــلاق معلــــق ولــــذا يلزمــــه حــــين وقــــوع الــــشرط, وإن كــــان المطلــــق بــــالتعليق حينئــــذ نــــائما, 

م ثبوته مقارنا للخلع, فيلزم, ورده ابن عبـد الـسلا وتقدم إنشائه على الخلع يناسب جعل
بــــأن المعلــــق معلــــول للمعلــــق عليــــه شرعــــا, والمعلــــول مقــــارن الحــــصول لحــــصول علتــــه في 

  .الوجود, كحركة الخاتم مع حركة الأصبع
يرد بـأن هـذا بنـاء عـلى لـزوم مـساواة العلـة الـشرعية للعلـة العقليـة في جميـع أحكامهـا, 

, وبأȂـه لـو ًلقـامطٌوليس الأمر كذلك, التخلف في الشرعية لمانع جـائز, وفي العقليـة ممتنـع 
واحد في قوله إن تزوجتك فأȂت طالق, ويمنع كـون  كان كذلك اجتمع الضدان في زمن

 بــــل همــــا معلــــولا علــــة واحــــدة وهــــي ;حركــــة الأصــــبع علــــة لحركــــة الخــــاتم وإن قالــــه غــــيره
  .اًالداعي المتعلق بهما كسبا لا تأثير

ن الآخــــر والمــــذهب أن التــــزام معاوضــــة كــــل بكــــل لا توجبــــه في جــــزء منــــه بمثلــــه مــــ
لو قال طلقـت ثلاثـا : "للهيئة الاجتماعية اعتبارا وقصدا, فقول ابن الحاجب; لأن اًمنفرد

" قبلـــت واحـــدة عـــلى ثلثهـــا لم تقـــع, ولـــو قبلـــت واحـــدة بـــألف وقعـــت: عـــلى ألـــف, فقالـــت
  .صواب

هـــب أخـــدهما إلا أن : وفيهـــا إن وهـــب عبـــدين فأثابـــه عـــن أحـــدهما ورد الآخـــر فللوا
  .نها صفقة واحدة لأ;اًيثيبه عنهما مع

ا فطلقهـــا واحـــدة صـــح لـــه ولا ً عـــلى طلاقهـــا ثلاثـــًاللخمـــي عـــن محمـــد إن أعطتـــه مـــالا
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ا عـلى طلاقهـا واحـدة فلهـا ًحجة لها لنيلها بالواحدة ما تنال بالثلاث, وأرى إن كان عازمـ
ا في إمـــساكها فعـــلى اعتبـــار ًالرجـــوع بكـــل مـــا أعطتـــه لأنهـــا للاثنتـــين أعطـــت, وإن كـــان راغبـــ

  . يفيد ترجع عليه بمناب الطلقتين, وقول محمد بناء على لغوهشرط ما لا
ُقلـــت  لأȂـــه يتـــشوف لمراجعتهـــا في الطلقـــة الواحـــدة ;اً قـــد يكـــون هـــذا الـــشرط مفيـــد:ُ

: بخــلاف الــثلاث فيكــون قــصدها بــالثلاث الراحــة مــن طلبــه مراجعتهــا, وروى اللخمــي
ا ًقــول لهــا, وأرى إن كــان راغبــا لزمــه ولا ًإن أعطتــه مــالا عــلى تطليقهــا واحــدة فطلقهــا ثلاثــ

في إمساكها فرغبت في الطـلاق أن لا قـول لهـا, وإن كـان رغـب في طلاقهـا فأعطتـه عـلى أن 
تكون واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته; لأنها إنـما أعطتـه عـلى أن لا يوقـع الاثنتـين لتحـل 

  .له إن بدا لهما من قبل زوج
ُقلــــت ا يعيبهــــا ً لأȂــــه بطلاقــــه إياهــــا ثلاثــــ;ًمطلقــــا الأظهــــر رجوعهــــا عليــــه بــــما أعطتــــه :ُ

لامتنـــاع كثـــير مـــن النـــاس مـــن تزويجهـــا خـــوف جعلهـــا إيـــاه محلـــلا, فتـــسيء عـــشرته ليطلقهـــا 
  .فتحل للأول

ا أو ًولــو اشــترت منــه عــصمته عليهــا أو طلاقــه عليهــا أو ملكــه عليهــا ففــي كونــه ثلاثــ
َأصبغ وعيسى, و إلا أن ينوي واحدة لسماع عيسى ابن القاسم,:ثالثهاواحدة بائنة,  ْ َ. 

  ]باب في طلاق السنة[
  .)1(ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقطوطلاق السنة 

                                     
 لأن الطـلاق فيـه بدعـة ;معناه طلاق كـان في طهـر أخـرج بـالطهر الحـيض) ما كان: (قوله: َّالرصاع قال )1(

أخـــرج بـــه إذا مـــسها في طهـــر فإنـــه لا يطلقهـــا ) يمـــس فيـــهلم : (وهـــو بـــدعي ويجـــبر عـــلى الرجعـــة فيـــه قولـــه
بعـد : (وطلاقها فيه بدعة مكروه وهل يجبر على الرجعة فيه كـلام للـشيخ ابـن عبـد الـسلام وغـيره قولـه

عـلى الـشيخ  وهـذا الـشرط مـضى فيـه ,أخرج به إذا لم تغتسل فـإن طلاقهـا فيـه بدعـة قبـل غـسلها) غسلها
َّدونة ما قال في الم   . قال في الجلاب والتلقينلا على ماَ

إذا لم تجد مـاء وكـذلك نـص عليـه عبـد الحـق وغـيره أȂـه يبـيح لـه طلاقهـا ونقـل ابـن ) أو تيممها يعني: (وقوله
   .حارث عن أصحاب مالك أن الطهر المبيح للصلاة يبيح طلاقها

  .لتيمم هل يباح طلاقها بعد الصلاة فإذا صلت با:)فإن قلت(
ُقلت( ا يقتضي ذلـك ولـو صـلت بحيـث لا تتنفـل بـه وتأمـل في جـري ذلـك عـلى المـشهور  وقع لعبد الحق م:)ُ

= 
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  .يكره أن يطلقها في كل طهر طلقة: وفيها
لـو أراد أن يطلقهـا : زاد اللخمـي عنـه. يطلقها; لأن لا بأس به ما لم يرتجعها: أشهب
ز ذلــك, فطلقهــا واحــدة ثــم ارتجعهــا, ثــم طلقهــا أخــرى ثــم , فقيــل لــه لا يجــواًاثنتــين أو ثلاثــ

  .وغيره بدعي. ارتجعها, ثم طلقها الثالثة فلا بأس; وإن كن في يوم
  . ممنوعاًكونه اثنتين مكروه وكونه ثلاث: اللخمي

وفي كون كراهته في طهر مس فيه لتلبيسه عـدتها بـالأقراء أو الوضـع أو خـوف ندمـه 
  .إن طلقها قبل اغتسالها مضى: ً واللخمي قائلا.إن بان حملها قولان للقاضي

شـاء, وإن  يطلق الحامـل, والـصغيرة, واليائـسة متـى شـاء, والمـستحاضة متـى: وفيها
ه, ونقـــل ابـــن الحاجـــب أن المميـــزة كغـــير المميـــزة لا أعرفـــه نـــص , اًكـــان لهـــا طهـــر يعـــرف تحـــرا

وإن . يهــا عــدتها ســنةمحمــد ف وتخريجــه اللخمــي عــلى أن عــدتها كغــير المميــزة ســنة, يــرد بنقــل
  . فيهمااًطلقها في الدم الشبيه بالحيض جبر على الرجعة احتياط

 أو نفـــساء, ونهـــى عنـــه أشـــهب, اًلـــه أن يطلقهـــا قبـــل البنـــاء وإن كانـــت حائـــض: وفيهـــا
  .وعزا له اللخمي الكراهة

  .وروى القاضي منعه وجوازه بناء على تعليله بالتطويل أو التعبد: قال
في حيــضها قــول ابــن شــعبان وتخــريج القــاضي عــلى منعــه فيــه قبــل وفي تطليــق الحامــل 

  .وصوب الأول ن القصارالبناء, وعزاهما عبد الحق لأبي عمران واب
 =                                     

 لأȂـه بـدعي قـالوا ;أخـرج بـه إذا أطلـق غـير واحـدة) واحدة فقط: (في كون التيمم لا يرفع الحدث قوله
  .طلاقه اثنين مكروه وثلاثا حرام

هــل ذلــك ســني ولفــظ  إذا طلــق واحــدة ثــم ارتجــع ثــم طلــق واحــدة ثــم ارتجــع ثــم طلــق واحــدة :)فــإن قلــت(
  .الرسم يصدق عليه

ُقلــت( عــلى ذلــك مــع الــشيخ  نقــل اللخمــي عــن أشــهب جــواز هــذه الــصورة ولــك النظــر في صــادقية لفــظ :)ُ
  .قوله فقط والظاهر خروجها عنه

 عوض قولـه بعـد غـسلهما أو تيممهـا يحـل لهـا فيـه الـصلاة وهـو أخـصر ممـا ذكـر :الشيخ هلا قال :)فإن قلت(
  .ذلكووقع في الرواية ك

ُقلت( بة فيه:)ُ  لأن أصله إنـه عـلى المـشهور لا يرفـع الحـدث ولا ; يظهر إنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرا
  . ولو قال في رسمه طلاق السنة طلاق في طهر إلخ لكان أخصر مما ذكر,يجوز الوطء به
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كــدم   وفي بطنهــا آخــر قــولان, وعزاهمــا عبــد الحــق لأبي عمــراناًوفي دم وضــعها ولــد
  .حيضها

 لـضرورة :برضاها, وقيل لأȂه ;يجوز: الخلع في الحيض كالطلاق, وقيل: ابن شاس
  .خلع الأجنبي ومنع. جوازه برضاها دون خلع الافتداء وعليهما

ُقلــــت الــــذي لا يقــــر بإمــــضاء ذي حــــق فيــــه   لا أعــــرف نقــــل جــــوازه لغــــيره, والفاســــد:ُ
ٍيفــــــسخ في الحــــــيض كنكــــــاح المحــــــرم, لا مــــــا يــــــصح بإمــــــضاء كالــــــسيد في عبــــــده والــــــولي في 

  .محجوره
 كونــه كــالحيض قــولان لابــن عبــد ٍومــن طلــق لارتفــاع الحــيض فعــاد قبــل تمــام طهــر في

  .عبد الحق بناء على اعتبار المآل والحال شيوخالرحمن مع أبي عمران, وبعض 
مــن قــذف زوجتــه أو انتفــى مــن حملهــا وهــي حــائض أو نفــساء فــلا : وفي آخــر لعانهــا

يتلاعنان حتى تطهـر, وكـذا إن حـل أجـل تلـوم المعـسر بالنفقـة أو العنـين أو غـيره فيـه أخـر 
: ه, وروى أشــهبرهــا, والمــولى إن حــل أجلــه ولم يــف وهــي حــائض طلــق عليــطلاقــه لطه

  .لا تطلق حتى تطهر
إن أخطأ الحاكم فطلق للإعسار ونحوه في الحيض لم يلزم بخلاف طـلاق : اللخمي

الــزوج بنفــسه; لأن القــاضي فيــه كوكيــل عــلى صــفة ولأȂــه لــو أجيــز فعلــه لجــبر الــزوج عــلى 
  .طلقتانالرجعة ثم يطلق إذا طهرت فتلزمه 

 ولــو حنــث مـا لم تــنقض عــدتها, اً رجعيـاًوفي جـبر مــن طلــق في حـيض أو نفــاس طلاقــ
ُالماجــــشونأو مــــا لم تطهــــر مــــن الحيــــضة الثانيــــة; قــــولان لهــــا مــــع ابــــن  , ولأشــــهب مــــع ابــــن ِ

هــدد, فـــإن أبـــى; ســجن, فـــإن أبـــى; ضرب : شــعبان, فـــإن أبــى فقـــال ابـــن القاســم وأشـــهب
  . واحد, فإن أبى ألزمه الحاكم الرجعة في موضعاًبالسوط, ويكون ذلك قريب

إن أجبر على الرجعة ولم ينوها, ففي صحة اسـتمتاعه بهـا قـولا أبي عمـران, : الباجي
  .وبعض البغداديين

َأصــــبغوســــمع  ْ مــــن لم يجــــبر عــــلى الرجعــــة مــــن طلاقــــه في الحــــيض حتــــى : ابــــن القاســــم َ
تجعهـا في حيـضتها ثـم طهرت منه فطلقها جبر على الرجعة ما لم تنقض عدتها, ولو كان ار



 

 

128

128

  .طلقها في طهرها منه لم يجبر
ومــن أبــى الارتجــاع مــن طــلاق الحــيض قــضى عليــه الــسلطان بهــا وأشــهد عــلى القــضية 

  . حتى إن خرجت من العدة وماتا توارثااًعليه بذلك فكانت رجعة تكون بها امرأته أبد
ْبــن رشــدا ف نقــل ظــاهره أن إجبــاره بالإشــهاد بــما ذكــر دون ضرب ولا ســجن خــلا: ُ

, اًمحمد عن ابن القاسم وأشهب, والأظهر جواز استمتاعه بها برجعة القضاء عليه كاره
  .له كالسيد يجبر عبده على النكاح  َّ نية ولا

لمــن أجــبر عــلى الرجعــة أن يطأهــا إذا طهــرت وهــو يريــد : وســمع عيــسى ابــن القاســم
النفاس التي أجبر عليها أن يطلقها في الطهر الثاني, ويؤمر في الرجعة من طلقة الحيض و

في حــــيض  أن يمـــسكها حتــــى تطهــــر ثــــم تحــــيض ثــــم تطهـــر, وقــــول أبي عمــــران لــــو ارتجعهــــا
  . دون إجبار كان له طلاقها في طهر حيض الطلقة هو مفهوم شرطهااًالطلقة اختيار

 طلاقها اًوسمع عيسى ابن القاسم لمن أمر بالرجعة من طلاق الحيض فراجع مريد
  .وطؤها
ْبن رشدا , ولـو طلـق ً آثـمااًو المـأمور بـه, ولـو ارتجعهـا كـذلك ولم يـصبها كـان مـضره: ُ

. طهـــر مـــس فيـــه أو قبـــل اغتـــسالها أو بدلـــه لم يـــؤمر بالرجعـــة في طهـــر حـــيض جـــبر فيـــه أو في
 يجــبر مــن طلــق في طهــر مــس فيــه عــلى :أظــن أني وقفــت عــلى نقــل: وقــول ابــن عبــد الــسلام

  .ل عياض قو لا أعرفه إلا−الرجعة ولا أتحققه الآن 
  .ه على الرجعة كمن طلق في الحيضذهب بعض الناس إلى جبر

  .والتيمم يبيح طلاقها ولو صلت به: عبد الحق
ُقلت   . ظاهره ولو بعده بحيث لا تتنفل به:ُ

كونهـــا ممـــن يحـــيض مثلهـــا, وكونهـــا : وظـــاهر قـــول التلقـــين لطـــلاق الـــسنة ســـتة شروط
 لحــيض لم يطلــق اًتاليــ مــس فيــه, وكونــه غــير حــائض ولا نفــساء, وكونهــا في طهــر لم ياًطــاهر

لا يتبعهـا طـلاق ــــــ جـوازه برؤيـة الطهـر, ونقلـه  أن: فيه, وكـون الطلقـة واحـدة, والـسادس
ابــن عبــد الــسلام غــير معــزو وهــو ظــاهر لفــظ الجــلاب وابــن فتحــون وغــير واحــد خــلاف 

دخول أصـحابه أȂـه لا ينبغـي طـلاق المـ اتفـق مالـك والـرواة مـن: نصها, وقال ابن حـارث
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  . يحل لها به الصلاةاًبها إلا وهي طاهر غير حائض ولا نفساء طهر
َأصـــبغوســـمع  ْ بـــل وهـــي :  وقـــال,ابـــن القاســـم إن ادعـــت طلاقـــه إياهـــا وهـــي حـــائض َ

  .طاهر فالقول قوله
ْبن رشدا   .سَحنونوعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة, وقاله : ُ

ال خرقــة بنفــسها ولا كــشفة في ذلــك لــو قــال قائــل ينظــر إليهــا النــساء بإدخــ: الــصقلي
Ȇتــه صــواب  لأȂــه حــق للــزوج كعيــوب الفــرج والحمــل, ولأنهــا تــتهم عــلى عقوبــة الــزوج ;اًلرأ
  .بالارتجاع
ُقلــــت أن  شيوخ عــــن بعــــض الــــ)1(حكــــى ابــــن يــــونس:  وفي طــــرر ابــــن عــــات مــــا نــــصه:ُ

 قبـل اًائـضإن كانـت حـين تـداعيهما حَّواز وقال ابـن المـ: قال. النساء ينظرن إليها كالعيوب
  . قبل قوله لا قولهااًحينئذ طاهر قولها وإن كانت

ولــو قــال وهــي حــائض أȂــت طــالق للــسنة, أراد إذا طهــرت ففــي تعجيلــه ويجــبر عــلى 
  .اللخمي عن أشهب الرجعة, وتأخيره لطهرها قولها, ونقل

  .ًوقعن عاجلا سَحنونعن  الشيخ للسنة ففيها مع اًولو قال ثلاث
وقبلـــه ابـــن عبـــد الـــسلام وقـــرر . ولا أعـــرف الـــشاذ بحـــالعـــلى المـــشهور : ابـــن شـــاس

ُالماجـشونوجوده بقول ابـن   في أجلـه, وابـن القاسـم اًيقـدر وقـوع الطـلاق المؤجـل واقعـ: ِ
ُالماجـــشون, فعـــلى قـــول ابـــن ًيقـــدره معجـــلا تلزمـــه طلقتـــان فقـــط; لأن الطلقـــة الثالثـــة يقـــدر  ِ

لثــــة, وبأولهــــا تخــــرج مــــن العــــدة وقوعهــــا في الطهــــر الثالــــث, وإنــــما يكــــون بعــــد الحيــــضة الثا
  .وتصير أجنبية فلا تلحقها هذه الطلقة

ُقلــت الطهــر الثالــث إنــما يكــون بعــد العــدة إذا اعتــبرت الحيــضة التــي ; لأن  هــذا وهــم:ُ
ُالماجــشونوابــن . وقــع فيهــا الطــلاق مــن العــدة في النــوادر مــا نــصه ; لأن لا يعتبرهــا منهــا: ِ

                                     
ّأبو بكر, محمد بن عبد االله بن يونس التميمـي الـصقلي, أحـد العلـماء وأئمـ:  هو)1( جـيح, الفقيـه ّ ة الترّ

القـيروان شـيوخ أبي الحسن الحصائري, وعتيق بن عبد الحميد, وأخذ عن : أخذ العلم عن. ّالمالكي
َّدونة الجامع لمسائل الم: ّمن مؤلفاته. ّأبو عمران الفاسي: منهم     . وشرحهـا, عليـه اعـتماد طلبـة العلـمَ
  .هـ451:  سنة:توفي
ّزكيةشجرة النّور ال: انظر ترجمته فيو  . 284: , صّالديباج المذهبو, 111: , صّ
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ــــ يريـــد وهـــي قـــال ع: سَـــحنونمـــن المجموعـــة وكتـــاب ابـــن  بـــد الملـــك فـــيمن قـــال لزوجتـــه ـــــ
  ., يريد مكانهاًطاهر ـــــــ أȂت طالق كلما حضت; طلقت ثلاث

في العـــدة فأوقعـــه الآن أو مـــا دخـــل في  وانظـــر فـــإن وجـــدت غايـــة الطـــلاق يـــأتي: قـــال
العــــدة منــــه, فــــإن وجــــدت العــــدة تنقــــضي قبــــل ذلــــك فأســــقط مــــا جــــاوز العــــدة منــــه, ففــــي 

ة لا تـــــدخل في العـــــدة والعـــــدة الأولى في الحيـــــضة وتلـــــك الحيـــــضمـــــسألتك جعـــــل الطلقـــــة 
  . وقد لزمته طلقة: يريد;بعدها

 والطلقـة الثانيــة والثالثـة جعلهــا في كـل حيــضة مـن العــدة طلقـة, فتــتم ثلاثـة تــتم :قـال
 بــل :وقــال سَــحنونوخالفــه : ثــم قــال سَــحنونالعــدة ثــم تحــل بالحيــضة الثالثــة, وذكــره ابــن 

  . انتهى. فيقع بذلك طلقتانتعتد بالحيضة الأولى
ُقلت  وهذا نص من عبد الملـك عـلى أن الحيـضة الآتيـة لا يعتبرهـا مـن العـدة لوقـوع :ُ

  . فأحرىاً فيها تحقيقاً, فإذا كان واقعاًالطلاق فيها تقدير
 للـسنة فكأȂـه قـال لهـا أȂـت اًلو قـال أȂـت طـالق ثلاثـ: عن أبيه سَحنونعن ابن  الشيخ

 لأن الثلاث التي عجلت عليه تقـع عليهـا قبـل فـراغ ;اًالآن ثلاثطالق كلما طهرت فيلزمه 
 لأن واحـــدة تقـــع إذا طهـــرت, وثانيـــة في الطهـــر الثـــاني, وثالثـــة في الثالـــث بانقـــضائه ;العـــدة

تنقضي العدة, وكذا لـو قـال لهـا وهـي طـاهر أȂـت طـالق ثلاثـا للـسنة, وهـذا يـدخل في قـول 
  .ابن القاسم

, إن قال أȂت طـالق إذا حـضت سَحنونعن  حنونسَوذكر في ترجمة أخرى عن ابن 
الأولى, وأȂت طالق إذا حضت الثالثة, وأȂت طالق إذا حضت الخامسة, لا تقع عليه إلا 

  .طلقة; لأن ما زاد عليها لا يقع إلا بعد العدة
 ثـــم قـــال أȂـــت , إن طلقهـــا واحـــدة:سَـــحنونومـــن المجموعـــة وبعـــضه مـــن كتـــاب ابـــن 

ولو قال أȂت طالق, وإذا حضت ثانية بعد أولى فأȂت طالق كلما حضت وقعت الثلاث, 
  .طالق, وإذا حضت ثالثة فأȂت طالق, لزمته طلقتان الطلقة الأولى وطلقة عجلت عليه

  .يريد وقعت الثالثة بعد انقضاء العدة بدخولها في الحيضة الثالثة: الشيخ
قعــــن لــــو قــــال لمــــدخول بهــــا لا تحــــيض أȂــــت طــــالق ثلاثــــا للــــسنة و: عنــــه سَــــحنونابــــن 

                ثالثــــة إذا  عــــاجلا, كأȂــــه قــــال أȂــــت طــــالق الــــساعة, وطــــالق ثانيــــة إذا أهــــل الــــشهر, وطــــالق
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  .أهل الشهر
أȂت طـالق ثلاثـا للـسنة لم تلزمـه إلا طلقـة إذ لا عـدة : ولو قال لغير مدخول بها: قال

الق عليها فوقعت الطلقتـان وهـي غـير زوجـة كقولـه لهـا أȂـت طـالق اليـوم وطـالق غـدا وطـ
كمـن قـال لمـدخول بهـا أȂـت طـالق ; بل بعد غد, وليس كمن نسق بالطلاق في مقام واحد

اليوم, وطالق إذا حضت الحيضة الثالثـة, أو إذا مـضت عـشر سـنين, ولـو قـال لحائـل أȂـت 
طالق ثلاثا للسنة وقعن حينئذ كأȂه قال أȂت طالق الساعة, وطالق ثانيـة إذا أهـل الـشهر, 

 ولـو قـال لحامـل أȂـت طـالق ثلاثـا للـسنة لم يلزمـه إلا واحـدة, ,الثـانيوثالثة إذا أهل الشهر 
  .كأȂه قال طالق الساعة وطالق إذا وضعت, وبالوضع تتم عدتها

إلا أن يعنـــــي في الحامـــــل طـــــلاق الـــــسنة عـــــلى رأي العـــــراقيين أȂـــــه : سَـــــحنون ابـــــن قـــــال
  .سَحنونيطلقها كل شهر طلقة حتى تتم الثلاث مكانه, كذا قال 

ُقلت  قوله في التي لا تحيض أنها ثلاث تطليقات نظر; لأن طلاق السنة فيها إنما  في:ُ
هـــــو طلقـــــة واحـــــدة; لأن عـــــدتها مجمـــــوع ثلاثـــــة أشـــــهر لا فـــــصل فيهـــــا بحـــــيض كمـــــدة حمـــــل 
ئــد عـلى الواحــدة بعـد وضــعها, كـذا يجــب تقـديره في التــي  الحامـل, فكـما قــدر في الحامـل الزا

  .هر كالوضع في انقضاء العدة بهلا تحيض بعد الثلاثة الأشهر, وتمام الأش
وإن قال لها قبل البناء أȂـت طـالق للـسنة, أو قـال للبدعـة, أو قـال لا للـسنة ولا : قال

 وهــي ,ًللبدعــة, أو قالــه لمــدخول بهــا حامــل, لزمتــه مكانــه طلقــة, وكــذا إن لم تكــن حــاملا
  .مكانه ممن لا تحيض, ولو قال لها وهي حائض أȂت طالق كلما حضت لزمه الطلاق

ُقلت   . هذا خلاف ما تقدم له إنما يلزمه طلقتان فتأمله:ُ
وإن قال لها وهي حائض أو طاهر أȂت طالق ثلاثا عند كل قرء طلقة, وقعت : قال

الثلاث, وإن قال لها ذلك وهي حامل, فإن كانت لا تحيض على حملها لزمته طلقة فقـط; 
ئـــد جعلـــه بعـــد انقـــضاء عـــدتها بالوضـــع, فـــإن كانـــت لم  تحـــيض عـــلى حملهـــا عجلـــت لأن الزا

عليــه طلقــة, ونظرنــا فــإن تمــادى الحمــل حتــى تطهــر ثلاثــة أطهــار لزمتــه الــثلاث, أو قــرءان 
  .فتلزمه طلقتان يوم قال ذلك, وإن لم تحض حتى وضعت لم يلزمه غير طلقة

ُقلت على التي علم ) لا تحيض: (ولم يزد, ولا تتم إلا بحمل قوله الشيخ كذا نقلها :ُ
: , فصار طلاقه المعلق على قربها كتعليقه عليه بعد وضـعها, وحمـل قولـهالزوج ذلك منها
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  .على من لم يعلم ذلك منها) فإن كانت لم تحيض(
وطـــالق إذا مـــضى شـــهر , وكـــذا في أȂـــت طـــالق الـــساعة, وطـــالق إذا مـــضى شـــهر: قـــال

ثــان, إن وضــعت قبــل مــضي شــهر لزمتــه طلقــة فقــط, وبعــد مــضيه طلقتــان, وبعــد شــهرين 
قال لمـستحاضة أȂـت طـالق ثلاثـا عنـد كـل قـرء, فـإن كانـت مميـزة وتعتـد بهـا في ثلاث, وإن 

ه في حيـــضها أو استحاضـــتها, وإن كانـــت غـــير مميـــزة قالـــ. قـــول ابـــن القاســـم لزمتـــه الـــثلاث
  . والطلقتان وقعتا وهي غير زوجة,لزمته طلقة فقط

 أو عــن أبيــه أȂــت طــالق واحــدة عظيمــة أو كبــيرة أو شــديدة سَــحنونعــن ابــن  الــشيخ
أو منكـــرة أو مثـــل الجبـــل, أو أȂـــت طـــالق إلى الـــصين أو إلى البـــصرة, كلـــه  طويلـــة أو خبيثـــة

سواء; فيه طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر, وكذا أȂت طالق خير الطلاق أو أحـسنه 
أو أجمله أو أفضله, أو أȂت طالق لخلاف السنة, وقوله أȂت طالق أكثر الطلاق أو أقبحـه 

أو أقـــذره أو أȂتنـــه أو أبغـــضه ثـــلاث في الجميـــع, وكـــذا أكمـــل الطـــلاق أو أســـمجه أو أشره 
, وقــول ابــن عبــد الــسلام في طلقــة عظيمــة إلى قولــه إلى البــصرة لا يبعــد عــلى الــشيخوقبلهــا 

يلزمــه في هــذه الــثلاث; يــرد بــأن أثــر البينونــة منحــصر في  القــول بــالثلاث في طلقــة بائنــة أن
فة الطلقـــة في الــصور المقيـــسة غـــير منحـــصر في العــصمة ورفعهـــا ملـــزوم للــثلاث, وأثـــر صـــ

  .شرعت المتعة العصمة, لجواز رجوعه لما توجبه الطلقة من الغم الذي لأجله
ولا يبعــد اســتحلافه في أȂــت طــالق بخــلاف الــسنة; لأن مــن المخالفــة للــسنة : وقولــه

طـــلاق الـــثلاث في لفـــظ واحـــد, يـــرد بـــأن الحلـــف إنـــما يتوجـــه حيـــث يتقـــرر رجحـــان نقـــيض 
  .عى بوجه ماالمد

هل يلزمه يمين أم لا? فعـلى " الحلال عليه حرام"وقد اختلف في محاشاة الزوجة في 
الحلـــف فيهـــا لا يلـــزم مثلـــه في الـــصور المـــذكورة لرجحـــان دخـــول الزوجـــة عمـــلا بـــالعموم 
وخـــوف إهمـــال اللفـــظ عـــن معنـــى حكمـــي, ولفـــظ أȂـــت طـــالق بخـــلاف الـــسنة صـــدقه عـــلى 

  .لسوية دون مرجحطلاق الحيض والثلاث على سبيل ا
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  ]باب في شرط الطلاق[
أهل ومحل والقصد مع اللفظ أو ما يقـوم مقامـه مـن فعـل أو إشـارة : وشرط الطلاق

, وجعـــل ابـــن شـــاس وابـــن الحاجـــب تـــابعين للغـــزالي الكـــل أركانـــا لـــه, يـــرد بأنهـــا )1(ســـبب
  .خارجة عن حقيقته, وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له

  ]باب الأهل[
  .)2(شرطه الإسلام على المعروف الموقع :الأهل

وقال المغيرة يلـزم الكـافر طلاقـه ويحكـم بـه عليـه, إن أسـلم بعـده احتـسب : اللخمي
بـــه, ولـــو رضي الكـــافر المطلـــق بحكـــم الإســـلام عليـــه, ففـــي لغـــوه لاعتبـــار صـــفته وحكمـــه 

 لـــشروط اً إن كـــان عقـــده مخالفـــ:رابعهـــا بـــالثلاث, و:ثالثهـــا دون الـــثلاث, ًبـــالفراق مجمـــلا
 لزمــــه الطــــلاق, لابــــن الكاتــــب مــــع ابــــن أخــــي اًالــــصحة لم يلزمــــه شيء, وإن كــــان صــــحيح

  .الشيخهشام, وغير واحد, والقابسي, وابن شبلون, و
                                     

  .الشرطسيأتي تفسير ما فسر به : َّالرصاع قال )1(
 في كونــه صــير المــذكورات أركانــا للطــلاق قــال مــا معنــاه :للغــزالي  وابــن شــاس وابــن الحاجــب تبعــا:الــشيخقــال 

ذا كـلام صـحيح في  لأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له فهـ;وذلك مردود
ا مـــن الـــشكل الأول الـــصغرى فيـــه محـــصلة موجبـــة والكـــبرى موجبـــة معدولـــة المحمـــول ًنفـــسه فركـــب قياســـ

نا عــارض كلامــه هنــا بــسكوته عــن الــرد بمثــل هــذا في شــيوخوالــصغرى يبحــث فيهــا بــما نــذكره بعــد وبعــض 
وعنـدي لـيس فيـه سـكوت ابن عبد الـسلام ومـن تبعـه في كـون الـصيغة ركنـا مـن النكـاح الشيخ النكاح على 

 وفـيما ,ا لـهً لأȂه صرح بأن الأركان أجزاء حسية فالمركب حسي فهو مسلم له ذلك فيما جعله جزء;بالمعنى
 المـــذكورات :هنـــا مـــن البحـــث مـــع ابـــن الحاجـــب بحـــث لا يخفـــى عليـــك وذلـــك أن نقـــول قولـــهالـــشيخ ذكـــر 

اجـب لم يحـده بـذلك ولم يتعـرض خارجة عن حقيقته إن عنى عـن الطـلاق المحـدود عنـده فمـسلم وابـن الح
لــــه وإن عنــــى الطــــلاق الحــــسي الــــذي أركانــــه الحــــسية أجــــزاء لــــه فليــــست بخارجــــة مــــن ذلــــك بــــل داخلــــة فيــــه 

 ويطلــق , ولا شــك أن المــذكور هــو إنــما شرط فيــه,الــشيخوالحاصــل أن الطــلاق يطلــق عــلى معنيــين مــا عرفــه 
فــي بهــذه عــن رســم المعنــوي واالله ســبحانه  ولا يكت, ولا شــك أن المــذكورة أجــزاء لــه,عــلى صــورة خارجيــة

  .أعلم
                الأهـــــل هـــــو الموقـــــع للطـــــلاق وشرطـــــه الإســـــلام والتكليـــــف ومـــــا يفـــــرع عـــــلى ذلـــــك مـــــن : َّالرصـــــاع قـــــال )2(

  .مسائله جلي
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وفي ثالـــث نكاحهـــا إن طلـــق نـــصراني زوجتـــه في عـــدة إســـلامها دونـــه ثـــم أســـلم فيهـــا 
  .فطلاقه لغو, أسلم في عدتها أو تزوجها بعدها

ت حقهـا في الطـلاق, فــإن قامـت بـه منـع مـن رجعتهــا; لأن في يريـد إن تركـ: اللخمـي
 لهـــا, ولهـــا منعـــه مـــن رجعتهـــا بعـــد تطليقتـــين إن تزوجهـــا بعـــد اً الله تعـــالى وحقـــاًالطـــلاق حقـــ

 أو عبـــده المـــسلم اً لأȂـــه حكـــم بـــين مـــسلم وكـــافر, كـــما لـــو وهبهـــا نفـــسها أو دينـــار;إســـلامه
اني ثـــم أراد رده في الـــرق أو بيعـــه لم نفـــسه, وفي ثـــاني عتقهـــا إن أعتـــق نـــصراني عبـــده النـــصر

  .يمنع إلا أن يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام, فيحكم بحريته
لا يلزمـه, : اختلف في طلاق مـن لم يحـتلم, فقـال مالـك: اللخمي: والتكليف كذلك

إن قال من ناهز الحلم إن تزوجت فلانة فهي طالق : وقال في مختصر ما ليس في المختصر
  .نهما, فطلاق فاقد العقل ولو بنوم لغوفتزوجها فرق بي

تــه, ثــم أفــاق  وســمع ابــن القاســم جــواب مالــك عــن مــريض ذهــب عقلــه وطلــق امرأ
 منـه أȂـه يحلـف مـا كـان يعقـل ًشـيئافأȂكر ذلـك, وزعـم أȂـه لم يكـن يعقـل مـا صـنع ولا يعلـم 

  .ويترك وأهله, فأطلقه الباجي
ْبـــن رشـــدا  عقلـــه, وإن شـــهدوا أȂـــه لم إنـــما ذلـــك إن شـــهد العـــدول أȂـــه يهـــذي ويختـــل: ُ

ه ابـــن القاســـم في قالـــ. يـــستنكر منـــه شيء في صـــحة عقلـــه, فـــلا يقبـــل قولـــه ولزمـــه الطـــلاق
  .العشرة, وفي الأȆمان بالطلاق منها ما طلق المبرسم في هذيانه وعدم عقله لم يلزمه

َأصـــبغوســـمع  ْ ابـــن القاســـم فـــيمن ســـقي الـــسيكران فحلـــف بعتـــق أو طـــلاق وهـــو لا  َ
 شيء عليـه كالبرسـام, وهـو شيء لم يدخلـه عـلى نفـسه إذا كـان إنـما يـسقاه ولا  لاًشـيئايعقل 

َأصبغيعلمه, وقاله  ْ , ولـو أدخلـه عـلى نفـسه وشربـه عـلى وجـه الـدواء فأصـابه مـا بلـغ ذلـك َ
  .منه فلا شيء عليه

ْبــن رشــدا :  لأȂــه كــالمجنون, وقولــه;صــحيح لا اخــتلاف فيــه) لا شيء عليــه: (قولــه: ُ
 لأȂــه يــدل عــلى أȂــه لــو شربــه وهــو يعلــم أȂــه يفقــد ;فيــه نظــر) سقاه ولا يعلمــهإذا كــان إنــما يــ(

عقله, لزمه ما أعتق أو طلق وإن كان لا يعقل, وهذا لا يصح أن يقـال بـه, وإنـما ألـزم مـن 
أدخــــل الــــسكران عــــلى  لأȂــــه ;معــــه بقيــــة مــــن عقلــــه, لا; لأن ألــــزم الــــسكران طلاقــــه وعتقــــه

 عــلى نفــسه غــير صــحيح, فــإن كــان ســكر شــارب نفــسه, وقــول مــن قــال لأȂــه أدخــل الــسكر
الــسيكران كــسكر الخمــر ويخــتلط بــه عقلــه كالــسكران مــن الخمــر فلــه حكمــه, ويمكــن أن 
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ُالماجـشونيفرق فيه بين أن يدخله على نفسه ليسكر به أو يسقاه وهو لا يعلم, وقاله ابن  ِ 
ْبن وهبوهو على قول ا   .كر على نفسه لأȂه أدخل الس;أن السكران إنما ألزم الطلاق َ

ْبـن رشـدأطلق الصقلي وغير واحد الرويات بلزومه, وقال ا: وطلاق السكران إن : ُ
, ونحـوه قـول ًاتفاقـاكان لا يميز الأرض من الـسماء ولا الرجـل مـن المـرأة فهـو كـالمجنون 

إن كــان لا يبقــى معــه عقــل جملــة لم يــصح منــه نطــق ولا قــصد لفعــل, ولــو علــم أȂــه : البــاجي
  . لكان كالمغمى عليهبلغ حد الإغماء

ْبن رشدا طلاقـه : َعبـد الحكـموأما السكران المختلط فطلاقه لازم, وقال محمد بـن : ُ
  .لا يجوز, وذكره المازري رواية شاذة
 إلا أنهــا ترثــه ًمطلقــاوإقــراره بــه في صــحته كالــصحيح : وطــلاق ذي المــرض المخــوف

 وقبلــه في الــصحة رجعــي لم اائنًــإن مــات منــه موتــا لا يرفــع إرثهــا إيــاه إلا طلاقــه ولــو كــان ب
يرتجعها منه ومات بعد عدتها لم ترثه, وفي الكافي قول بإرثها إياه بناء عـلى اعتبـار المـآل أو 

  .تهمته حين أبانها, لما في الموطأ قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن بن عوف
ُقلت   .  لعانه إياها في مرضه كطلاقه:ُ

نــث في مرضــه ففــي كونــه كــذلك ونفــي إرثهــا, لــو كــان العقــد في صــحته والح: اللخمــي
إن قال لها في صحته إن دخلت الدار فأȂت طالق, فـدخلتها في مرضـه : قولها ورواية المدنيين

مـــن حلـــف ليقـــضين فلانـــا حقـــه, فمـــرض الحـــالف :  لم ترثـــه مـــع قـــول المغـــيرةاً وخلافـــاًعـــصيان
 وهــو , لم يعلــم بــه لم ترثــها ورثتــه, وإن كــان فقــيرا طــرأ لــه مــالًوحنــث في مرضــه, إن كــان مليــ

  .أحسن, وعزا الباجي الأول لمشهور مذهب أصحابنا
  .وروى زياد بن جعفر لا ترثه: قال

فعـلى القـول الأول لا ترثـه إذا خالعهـا :  أبو الحـسنقال. قال المتيطي إثر هذا الكلام
 لأȂــــه باختيارهــــا, وجعــــل ابــــن شــــاس وابــــن ;أبــــين في الــــبراءة مــــن التهمــــة لأȂــــه ;في مرضــــه

 لأنهـــا فيـــه غـــير مختـــارة لخـــوف حـــدها برميـــه ;الحاجـــب الملاعـــن في المـــرض مـــن ذلـــك بعيـــد
  .ولعانه إلا أن يروى فيه خلافا نصا

ولــو طلــق أمــة أو ذميــة فعتقــت وأســلمت بعــد العــدة قبــل موتــه ففــي إرثهــما إيــاه قــولا 
ُالماجشونمحمد وابن  َأصـبغوعزاهما الباجي لـسماع  ِ ْ ولابـن : قـال سَـحنون و,ابـن القاسـم َ
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تــه البتــة في صــحته ورثتــه كمــن طلــق في  القاســم مــن مــات فــشهدت بينــة أȂــه كــان طلــق امرأ
مرضـــه; لأن الطـــلاق إنـــما يقـــع يـــوم الحكـــم, ولـــو وقـــع يـــوم القـــول كـــان فيـــه الحـــد إن أȂكـــر 

  .الطلاق وأقر بالوطء
ُقلت  سـمع ابـن القاسـم مـن شـهد عليـه أȂـه طلـق امرأتـه البتـة وقـد ماتـت لا يرثهـا, ولـو :ُ

  .ان قد مات ورثتهك
  .كانوا قياما معه فلم يقوموا حتى مات معناه أن الشهود: سَحنون

ْبــن رشــدا غــير صــحيح, لــو كــان كــما قــال لبطلــت شــهادتهم وورث كــل  سَــحنونقــول : ُ
َّدونةما في الم هو سَحنونمنهما الآخر, وسبب وهم  من الأȆمان بالطلاق ليحيى بن سعيد في  َ

تـــه لا تجـــوز شـــهادتهم إن كـــانوا حـــضورشـــهود شـــهدوا عـــلى رجـــل بعـــد مو  اًتـــه أȂـــه طلـــق امرأ
تــه المــيراث, وكــذا كــان يقــول يحيــى بــن ســعيد لــو ماتــت هــي أن لــه المــيراث لــسقوط : ولامرأ

شــهادتهم بحــضورهم, ومعنــى مــسألة مالــك أن الــشهود كــانوا غيبــا, وكــذا هــو في رســم حمــل 
 ما أراد, ووجه تفرقته هو أȂه  من سماع عيسى من الأȆمان بالطلاق, ومالك أحق بتبييناًصبي

إذا كان الميت فلم يعـذر إليـه في شـهادة الـشهود, ولعلـه لـو أعـذر إليـه فـيهم لأبطـل شـهادتهم, 
الشهادة لا يحكم بهـا إلا بعـد الإعـذار, وإن كانـت هـي الميتـة أمكـن أن ; لأن فرأى لها الميراث

  .م يكن له ميراث منهايعذر إليه, فإن عجز عن الدفع وجب الحكم بالطلاق يوم وقع فل
الطــلاق وقــع يــوم ; لأن  لأȂــه كــالمطلق في المــرض;إنــما ورثتــه ولم يرثهــا: وقــال محمــد

  .كان فيه الحد الحكم, ولو لم يقع يوم الحكم
:  لأن الحـاكم إنـما ينفـذ شـهادة البينـة وهـي تقـول;هو كـلام فيـه نظـر: قال أبو إسحاق

شبهة إمـا لنـسيانه, وإمـا لإمكـان أن يكـون الطلاق وقع قبل المـوت, وإنـما درئ الحـد للـ إن
  .ًأȆضاولو كان الطلاق وقع بعد الموت لورثها هو  ,صادقا في تكذيبه البينة

والقيــاس أن لا ترثــه كــما لا يرثهــا; لأن الإعــذار يجــب لهــما معــا, فكــما لا يرثهــا وإن لم 
  .ويحيى ابن عمر سَحنونيعذر إليها لا ترثه وإن لم يعذر إليه, وهو قول 

قـــول ابـــن إســـحاق معـــترض بأȂـــه يلـــزم عليـــه أن لـــو شـــهد أربعـــة عـــلى رجـــل : لمتيطـــيا
  .بالزنا وأȂكرها أن يسقط عنه الحد لإمكان صدقه وهذا لا يقوله أحد

يحتمـل أن : وذكر الأبهـري المـسألة عـلى مـا تقـدم مـن التفرقـة بـين موتـه وموتهـا, وقـال
  .لا يرثهافترثه و اًيكون معنى المسألة أȂه طلقها في مرضه ثلاث
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ُقلـــت  بـــأن الـــشبهة عنـــده هـــي مجمـــوع مـــا ذكـــر, وإمكـــان  يـــرد تعقبـــه عـــلى أبي إســـحاق:ُ
  .نسيانه حنثه في زوجته

وســمع ابــن القاســم مــن شــك في حنثــه في يمينــه بــالطلاق فوقــف عنهــا واســتفتى ثــم 
  .بان له حنثه, تعتد من حين وقف عنها لا من حين بان حنثه

ينظـر فـإن كـان يحنـث في يمينـه لم ترثـه : قـال. لـكفـإن ماتـت قبـل ذ: قيل لابن القاسـم
  .وإلا ورثته

ْبن رشدا الطـلاق وقـع ; لأن صـحيح لا اخـتلاف فيـه) تعتد مـن حـين وقـف: (قوله: ُ
في بعـض الكتـب لم ) إن كـان يحنـث لم ترثـه وإلا ورثتـه: (قولـهعليه يوم حنثه لا يوم بـان, و

أن الرجــل في هــذه لم يــزل مقــرا عــلى الفــرق بيــنهما  وترثــه ولم يرثهــا لــيس بخــلاف لمــا تقــدم
نفسه بـما أوجـب عليـه الطـلاق, فوجـب أن لا مـيراث بيـنهما بعـد وقـوع الطـلاق, والمـسألة 

  .الأولى هو منكر لشهادة الشهود فوجب الإعذار إليه
تـه, ثـم زعـم أȂـه كـان مازحـ: وسمع عيسى ابن القاسم ا ولم ًمن أقر لقوم أȂه بارأ امرأ

بواحـدة ولا رجعـة  ون بارأته إن شـهد عليـه بـإقراره بانـت منـهيبارئ, وأȂكرت هي أن تك
  .له إلا بنكاح جديد, وإن مات أحدهما في عدتها ورثته ولم يرثها

ْبــن رشــدا إذا شــهد عليــه بــإقراره بانــت منــه : قولــه في المــيراث لا يــصح بوجــه لقولــه: ُ
 كانــت عليــه في لا رجعــة لــه عليهــا يــدل أن الــشهادة و:بواحـدة ولا رجعــة لــه عليهــا, فقولــه

حياتـــه, فـــإذا حكـــم عليـــه في حياتـــه بأنهـــا بائنـــة منـــه وجـــب أن لا مـــيراث بيـــنهما, ولـــو كانـــت 
  .الشهادة عليه بعد موته لوجب على ما تقدم في سماع ابن القاسم أن ترثه ولا يرثها

 لأنهـــا ترثـــه, وإن ;اًالمطلقـــة في المـــرض وإن تزوجـــت أزواجـــَّوصـــية لا تجـــوز ال: وفيهـــا
رضـــه خطـــأ بعـــد طلاقـــه فالديـــة عـــلى عاقلتهـــا وتـــرث مـــن مالـــه دونهـــا, وإن قتلتـــه قتلتـــه في م

  .عنها على مال لم ترث منه ا لم ترث من ماله وقتلت به, فإن عفيًعمد
 لا يرفــع إرثهــا إيــاه نكاحهــا غــيره, ولــو تعــدد ولــو طلقهــا كــل مــنهم في مرضــه :وفيهــا

  . لغيرهماًورثت الجميع ولو كانت زوج
لم ترفعــه رجعــة   كطــلاق صــحيح ولــو كــرره في مــرض آخــر, مــاتــصيرهوصــحته بعــده 

  .أو نكاح, فالمعتبر ما بعده في صحة أو مرض



 

 

138

138

ورثتـه ولا زوجتـه إذ لا يـتهم أحـد بـردة عـلى   مـن قتـل عـلى ردتـه في مرضـه لم يرثـه:وفيها
  .منع إرث

, لهـا,  إن لم يتهم:ثالثها, ولو عاجله الموت; فًاتفاقاإن قتل على ردته لم يورث : اللخمي
إن ورثــه بعيــد ومــن يعلــم أن بينــه وبينــه عــداوة حــين إرثــه, : قــال َّالموازيــةولنقــل ابــن شــعبان و

ردتــه طــلاق, وترثــه : وإن مــات بعــد إســلامه ورثــه ورثتــه غــير الزوجــة عــلى قــول ابــن القاســم
  .على قول أشهب وعبد الملك إن إسلامه يوجب بقاءها زوجة دون طلاق

ُقلــت ٌ; لأȂــه مطلـــق في المـــرض ًأȆـــضاتـــه عــلى قـــول ابـــن القاســم  الأظهـــر أن ترثــه زوج:ُ
  .ورافع تهمته قتله والفرض نفيه لإسلامه

لو طلقها في مرضه ثلاثا ثم ارتـدت ثـم تابـت ثـم مـات مـن مرضـه لم ترثـه, : اللخمي
وجعل التونـسي الطـلاق عليـه في مرضـه بجنـون أو جـذام كـالردة واضـح إلا أن في الحكـم 

والــصواب تــأخيره ونقــل ابــن عبــد الــسلام عنــه أن النــشوز منهــا في  اًعليــه بــه في مرضــه نظــر
  .المرض كالردة مشكل إذ لا أثر للنشوز في الفرقة

لم يـــــذكر في الكتـــــاب لـــــو كـــــان لعانـــــه بولـــــد نفـــــاه هـــــل ينتفـــــي في مرضـــــه? : ابـــــن محـــــرز
  .والصواب نفيه, ولا تهمة في النسب لصحة استلحاقه في مرضه

ع والأجــــذم والأبــــرص والمقعــــد وذو الخــــراج المفلــــوج وصــــاحب حمــــى الربــــ: وفيهــــا
والقروح إن أرقده ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه, فله حكم المريض وما لم يبلـغ 

  .ذلك منه فله حكم الصحيح
مــــا أقعــــد صــــاحبه عــــن الــــدخول  َعبــــد الحكــــمصــــفة المخــــوف مــــا رواه ابــــن : البــــاجي

قوة والريح والرمد إذا صح البدن  وليس اللاً أو فالجاً أو برصاًوالخروج, وإن كان جذام
  .كذلك, وكذا ما كان من الفالج والبرص والجذام يصح معه بدنه ويتصرف

  .لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الزحف في الصف كالمرض: محمد
ُقلـــت المـــوت مخـــوف, واختلـــف إن طـــال مرضـــه بعـــد   فـــآخر المتطـــاول وأولـــه إن اعتقبـــه:ُ

إن تزوجـت أزواجـا كلهـم يطلقهـا في مرضـه, ثـم " فيهـا قول مالـك طلاقه ثم مات, فمقتضى
: أȂــه مخــوف, ومثلــه قــول القــاضي" تزوجــت آخــر والــذين تزوجوهــا أحيــاء أنهــا تــرث جمــيعهم

ُالماجـــشونالـــسل مخـــوف ولم يفـــرق بـــين طـــول وقـــصر, وقـــال ابـــن  المتطاولـــة كالـــسل والربـــع : ِ
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  .مخوف وهو أحسنوالطحال والبواسير ما تطاول منها كصحة, وإن مات قبل طوله ف
إن المتطـــاول مخـــوف قـــد : وقـــال عيـــاض بعـــد ذكـــر أخـــذ اللخمـــي مـــن تعـــدد الأزواج

يتفــق هــذا في المــدة القريبــة فــإن جمــيعهم لم يــبن بهــا, واتفــق مــرض جمــيعهم أويكــون الأول 
 فولدت للغد ونحوه, ثم تزوجها آخر فمرض لأمد قريـب, ثـم ثالـث مـات ًتركها حاملا

أȆـام يـسيرة أو بأȂـه فـرض مـسائل تكلـم عليهـا إن اتفقـت, وفي بخرج, وكذا حتى اتفـق في 
ْبــن وهــبكـون الخــروج لــسفر أو غـزو كمــرض قــولان لـسماع ابــن القاســم مـع أول قــولي ا َ ,

 حـال :ثالثهـاوثانيهما مع سماع عبد الملك ابن القاسم, وفي كـون ركـوب البحـر كـالمرض, 
ْبــن رشــد الهــول فيــه, لا يهــا وروايــة ابــن القاســم فيهــا, عــن مالــك ف سَــحنونعــن ظــاهر نقــل ُ

  .ودليل سماع عبد الملك رواية ابن القاسم
ْبن رشدا وهو أظهرها, والذي تجمـح بـه دابتـه مثلـه يدخلـه مـا يـدخل راكـب البحـر : ُ

أول  , وكـــذا الأســـير فيًاتفاقـــا كـــالمخوف اًحـــال الهـــول مـــن الخـــلاف, والحـــبس للقتـــل صـــبر
  .حبيب وهو تفسير لسماع أبي زيدعلى ما حكاه ابن  أمره قبل أن يستحكم أسره

ْبــــن رشــــدا  ركــــوب البحــــر في موضــــع الغالــــب فيــــه الــــسلامة كركــــوب البحــــر الميــــت :ُ
  .والنيل ودجلة كالصحة, وفي غيره قولان

تـــه فـــضرب أو : قلـــت: وفيهـــا إن قـــرب لـــضرب حـــد أو قطـــع يـــد أو رجـــل فطلـــق امرأ
فـيمن يحـضر : ا قـالًمالكـ إلا أن ًشـيئالم أسـمع فيـه : قطعت يده فمات من ذلـك أترثـه? قـال

الزحـــف أو يحـــبس للقتـــل كـــالمريض فـــضرب الحـــد, وقطـــع اليـــد إن خيـــف منـــه المـــوت كـــما 
  .خيف على الحاضر للقتال فهو كالمريض

عارضــها بعــضهم بأȂــه لــو خيــف موتــه مــن حــده لم يقــم عليــه, وأجيــب بــأن : عيــاض
ه مــــن الحكــــام أو مــــن  هــــذا لم يقــــصد الكــــلام عليــــه وقيــــل فعلــــه جهــــلا, لعلــــه فعلــــه مــــن يــــرا

أȂـه : الأول: وأجاب القابسي بأن الخوف عليه بعد إقامته, وهـذا إحالـة للمـسألة لـوجهين
قيـاس ابـن القاسـم لهـا عـلى حـاضر الزحـف ولـو كـان : قال في المسألة لضرب حد, والثـاني

إن الخـــوف المـــذكور خـــوف الجـــزع كـــما : الـــشيخا لم يختلـــف فيـــه, وقـــال ًكـــما قـــال كـــان مريـــض
بة أقيم مع الخوف عليهيحضر حاضر الزح   .ف وهذا أولى, ولو كان قطع حرا

مــن طلــق في مرضــه قبــل البنــاء ثــم تزوجهــا قبــل صــحته فــلا نكــاح لهــا إلا أن : وفيهــا
  .يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه
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هــر إنــما هــو في الثلــث ولا يعلــم مــا يحملــه منــه فهــو غــير مــستقر, ونكــاح بــالغرر; لأن هــذا الم
الغــرر المهــر فيــه ثابــت وهــو ظــاهر لفــظ الكتــاب, كمــن نكــح في المــرض وبنــى فيــه, وربــع 

  .دينار ثابت للمرأة من رأس المال تحاصص به غرماءه, والذي في الثلث ما زاد عليه
                  موضـــــع آخـــــر أȂـــــه يفـــــسخ قبـــــل لهـــــا تفـــــسير ووجـــــد لـــــه في  سَـــــحنونقـــــال : ابـــــن محـــــرز

                  البنـــــاء لتهمتـــــه أن يعطيهـــــا مالـــــه بغـــــير شيء, فـــــإن بنـــــى بهـــــا اســـــتحقت مهـــــر مثلهـــــا في ثلثـــــه
  .ولم يكن لفسخه معنى

  .ولها ربع دينار في رأس ماله وبقية مهر مثلها في ثلثه:  شيخنا أبو الحسنقال
 لهـــا بطلاقهـــا في المـــرض اًح وإن كـــان المـــيراث ثابتـــوإنـــما فـــسد النكـــا: قـــال المـــذاكرون

للغـــــرر في المهـــــر هـــــل هـــــو في رأس مالـــــه أو في ثلثـــــه, ولـــــو تحمـــــل بـــــه غـــــيره في عقـــــده كـــــان 
  .اًصحيح

بمـــضيه بالبنـــاء واحتجاجـــه  سَـــحنونولمـــا ذكـــر الـــصقلي إنكـــار بعـــض القـــرويين قـــول 
  .بغرر احتمال كونه في الثلث أو في رأس المال

  .سَحنون له مال مأمون في ثلثه أضعاف المهر فيصح قول إلا أن يكون: قال
المهــر في مــال  لــو حمــل أجنبــي المهــر لم يفــسخ النكــاح بثبــوت: وقــال أبــو عمــران: قــال

الأجنبي والإرث بالنكاح الأول, ولو كان على وجه الحمالة لكـان كمـسألة الكتـاب; لأن 
  .الأجنبي إنما يطالب بالمهر في عدم الزوج

  .المهر ثابت على كل حال; لأن ن يثبتيجب أ: الصقلي
  ]باب المحل[

 لامتنــــاع اً أو تقــــديراًوهــــو العــــصمة, وشرطــــه مقارنــــة إنــــشائه تحقيقــــ :المحــــل: الثــــاني
  .)1(دون محل وجود حال

                                     
  .)وهو العصمة: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  .نها بعد تفسير المحل بالعصمة تفسير بالمساوي أو الأخفى ولم يبي:)فإن قلت (
ُقلــت(  والــصواب : وفيــه مــا لا يخفــى عليــك ممــا يــرد بــه عــلى شــيخه وغــيره, كأȂــه رأى أن العــصمة مــشهورة:)ُ

= 

140



אאא 

 

141

141

لو قال لأجنبية أȂت طالق أو طالق غـدا فتزوجهـا قبلـه لم يلزمـه, إلا : فيها مع غيرها
  . فكلمه بعد تزوجهااًكلمت فلانأن يريد إن تزوجتك, وكذا أȂت طالق إن 

إن نكحتك فأȂت طالق فتزوجها لزم طلاقها, ولها نصف المسمى, فـإن بنـى : وفيها
ٌلا صــداق ونــصف كمــن وطــئ بعــد حنثــه ولم يعلــم ولــيس  ولم يعلــم فعليــه صــداق واحــد

  .عليها عدة وفاة إن مات إنما عليها ثلاث حيض
فـــيمن دخـــل بـــامرأة حلـــف كتـــب صـــاحب الـــشرطة لابـــن القاســـم : وســـمع أبـــو زيـــد

بطلاقهــا البتــة إن تزوجهــا, فكتــب إليــه لا تفــرق بيــنهما, بلغنــي عــن ابــن المــسيب أن رجــلا 
  .قال حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها

                تزوجهــــا وإثمــــك في رقبتــــي, وزعــــم أن المخزومــــي ممــــن حلــــف أبــــوه عــــلى أمــــه : قــــال
  .بمثل هذا
ْبــن رشــدا بيــنهما عــلى كــل حــال وإن دخــلا, ومراعــاة ابــن مــشهور المــذهب أن يفــرق : ُ

  .القاسم في الخلاف شذوذ
ْبــــن وهــــببمثــــل روايــــة أبي زيــــد عــــن ابــــن القاســــم أفتــــى ا: أبــــو عمــــر نزلــــت : , وقــــالَ

, وحكـى عـن ابـن القاسـم أȂـه َعبد الحكمبالمخزومي, فأفتاه مالك بذلك, وقاله محمد بن 
  .توقف فيه في آخر أȆامه

 في نحـو هـذا غل المدينة لا يـرون بـه بأسـا, وروي عنـه وكان عامة مشايخ أه: قال
 =                                     

 ,أخــرج بــه إذا لم يقــارن إنــشاء الطــلاق المحــل فــلا بــد أن يكــون في محــل) مقارنــة إنــشائه: (رســمها قولــه
لق طلاقـا في أجنبيـة عـلى تقـدير ا كما إذا عً أو تقديرً ووقع الطلاق فعلا,وعصمة تحقيقا لوجودها حسا

 وفيـــه , أȂـــت طـــالق لا يلزمـــه شيء إلا أن ينـــوي إن تزوجتهـــا: ولـــذا قـــال فيهـــا إذا قـــال لأجنبيـــة,تزويجهـــا
 ,وهــذا الــشرط الأول للمحــلَّ نيــة    ولــو بــسياق أو,دليــل عــلى أن التعليــق يكــون مــن غــير لفــظ اللافــظ

 وإنــما زاد ذلــك في شرط ,قارنــة ســبب الطــلاق وشرط اعتبــار المحــل م: شرطــا آخــر بعــد قــال فيــه:وذكــر
َّدونـة اعتبار المحـل ليـدخل صـورة الم وغيرهـا إذا حلـف بطلاقهـا ثلاثـا لا أكلـت هـذا الرغيـف ثـم أبانهـا َ

 ولــو بعــد ,فأكلتــه أو لم يبنهــا بــالثلاث فــلا شيء عليــه وإن راجعهــا وأكلــت بقيتــه حنــث ولزمــه الطــلاق
 ًأȆـــضا شرط اعتبـــار المحـــل :أكلـــت فـــلا طـــلاق عليـــه فلـــذا قـــال فـــإن أبانهـــا بـــالثلاث ثـــم راجعهـــا و,زوج

مقارنــة ســبب الطــلاق فتأملــه وســبب الطــلاق هــو مــا قدمــه مــن القــصور مــع اللفــظ وانظــر مــا هنــا مــن 
  .المسائل المرتبة على ذلك وفيها أبحاث تأمل ذلك فيه
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القــــول أحاديــــث مــــن وجــــوه كثــــيرة إلا أنهــــا عنــــد المحــــدثين معلولــــة, ومــــنهم مــــن صــــحح 
: غقـال رسـول االله : قـال  مـا يخالفهـا, أحـسنها مـا خـرج قاسـمغبعضها, ولم يرو عنـه 

لا طــلاق  «:وروي ,)2(»لا طــلاق قبــل نكــاح«: وروي ,)1(»لا طــلاق إلا مــن بعــد نكــاح«
  .)3(»فيما لا تملك
ُقلــت الــوراق عــن عمــرو بــن شــعيب عــن  أبــو داود عــن مطــر:  في أحكــام عبــد الحــق:ُ

لا طلاق إلا فيما تملك, ولا عتق إلا فيما تملك, ولا بيع «:  قالغأبيه عن جده عن النبي 
  .)4(»إلا فيما تملك, ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

لطـــلاق قبـــل النكـــاح, وذكـــر وكيـــع عـــن ابـــن أبي هـــذا أصـــح شيء في ا:  البخـــاريقـــال
لا «: جــابر بــن عبــد االله يرفعــه  عــن)5(ذئــب عــن محمــد بــن المنكــدر عــن عطــاء بــن أبي ربــاح

  .خرجه أبو محمد وهكذا رويته من طريق وكيع )6(»طلاق قبل النكاح
ُقلــت الحــافظ تقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد,  الــشيخفي إلمــام  و ولم يتعقبــه ابــن القطــان:ُ

 .)7(»لا طلاق قبل نكاح, ولا عتق قبل ملك«:  قالغن المسور بن مخرمة عن النبي وع
  .وقد أخرج له مسلم أخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن سعد

: ا فقــالًفي مختــصر مــا لــيس في المختــصر ســأل نــافع مــولى ابــن عاصــم مالكــ: اللخمــي
  .حلفت بطلاق كل امرأة ما كانت أمي حية, فأمره مالك أن يتزوج

                                     
  .266 :الصغير, و290 :والطبراني في الأوسط, )2873(  رقم:أخرجه أبو داود )1(
  .)1047( رقمباب لا طلاق قبل النكاح, : , كتاب الطلاق1/660 :هابن ماجأخرجه  )2(
  .)349(, رقم 20/166: , والطبراني)11456(, رقم 6/417: أخرجه عبد الرزاق )3(
 في الطــــلاق, بــــاب في الطــــلاق قبــــل النكــــاح, )2192(و) 2191( و)2190( رقــــم :أبــــو داود أخرجــــه )4(

  . الطلاق, باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح في)1181( رقم :والترمذي
عطاء بن أبي رباح اليماني, نزيل مكة, أحد الفقهاء والأئمة, أبو محمد فقيه الحجاز, سيد التابعين : هو )5(

ًعلما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة, انتهت إليه الفتو بمكة, رو عن عائشة, وأبي هريرة, أخذ عنه  ً ً
  .)هـ114−27 (:أبو حنيفة

 .1/56: , والعبر179 /7: , وتهذيب التهذيب3/70: ميزان الاعتدال: انظر ترجمته فيو
  .في الطلاق, باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح) 1181( رقم :الترمذي أخرجه )6(
  .)1047( رقمباب لا طلاق قبل النكاح, : , كتاب الطلاق1/660 :هابن ماجأخرجه  )7(
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ُقلت المـشهور : قال البـاجي:  هذا نص في جواز ذلك ابتداء, وقال ابن عبد السلام:ُ
ْبن رشدهذا النكاح لا يفسخ, وقال ا من المذهب إذا وقع   .هذا شذوذ: ُ

ُقلــت بــن  مــا ذكــره عــن البــاجي لم أجــده, إنــما وجــدت لــه مــا نــصه عقــب ذكــره روايــة ا:ُ
ْوهب لروايـة بمـشهورة, والمـشهور عـن وليـست هـذه ا: فتـوى مالـك للمخزومـي مـا نـصه َ

  .انتهى. لا يفسخ إن وقع َّالعتبيةعن ابن القاسم في  رواية أبي زيد
ُقلت ْبن وهب فكأن الباجي فهم من رواية ا:ُ أنها على جـوازه ابتـداء فـذكر مـا تقـدم,  َ

وفرق بين المشهور من رواية ابن القاسم وبين المشهور من المـذهب, واختلفـت عبـارتهم 
ْبـــن رشـــد  زيـــد عـــن ابـــن القاســـم, فنقلهـــا اللخمـــي وافي نقـــل أبي وغيرهمـــا عـــلى أن إمـــضاءه ُ

, ونقله أبو عمر والباجي وابن زرقون على أȂه بالعقـد, ففـي َّالعتبيةبالدخول وكذا هو في 
جواز نكاح المحلوف بطلاقها على تزويجها للحالف, ومنعه مع مضيه بالعقد أو بالبنـاء, 

 الوقــف للخمــي عــن روايــة مختــصر مــا لــيس في المختــصر,  يفــسخ أبــدا, وخامــسها:رابعهــا
ْبــــن رشــــد ولأبي عمــــر مــــع البــــاجي عــــن ســــماع أبي زيــــد ابــــن القاســــم, وللخمــــي مــــع ا عنــــه ُ

والمشهور وأبي عمر عن آخر قولي ابن القاسـم, وعـلى المـشهور إن عـم الفـساد دون قيـد لم 
  .يلزمه للحرج
ن روايــة عمــوم اللــزوم هــذا نــصوص المــذهب, وخــرج بعــضهم لزومــه مــ: ابــن بــشير

بــأن العمــوم المقــصود  فــيمن قــال كــل ثيبــة أتزوجهــا حــر أو بعــد قولــه كــل بكــر كــذلك ورد
  .أشد من عموم آل الأمر إليه

ُقلــــت  هــــذا اعــــتراف بتــــصور العمــــوم في صــــورة التفــــصيل والحــــق منعــــه, أمــــا اللفــــظ :ُ
لـق اللفـظ الأول فواضح, وأما الثاني فكذلك ضرورة عدم تناوله بعض الجنس وهو متع

الأول, وعلة الإسقاط على هذه الرواية إنما هي المشقة الناشئة عن اللفظ العام وهي هنـا 
عن لفظ خاص فلم توجد العلة بحال, ولو علق التحريم بما يبقى كثيرا لزم, ولا تدخل 

  .الزوجة إلا إن بانت وشملها اللفظ
ن لم أتــــزوج مــــن طــــلاق مــــن قــــال كــــل امــــرأة أتزوجهــــا إلا مــــن الفــــسطاط أو إ: وفيهــــا

ٍالفــسطاط فكــل امــرأة أتزوجهــا طــالق; لازم, وفي قولــه إلا مــن بقريــة كــذا, لقريــة صــغيرة 
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, ًمطلقـــالـــيس فيهـــا مـــا يتـــزوج ســـاقط كمـــن اســـتثنى يـــسيرا في لزومـــه, ولـــو اســـتثنى واحـــدة 
 , ْبـن رشـد  إن كانـت الواحـدة تحـل لـه في الحـال, لا:ثالثهـاوسقوطه ولو استثنى عـشرا عـن ُ

ِّمطـرفوسماع يحيـى ابـن القاسـم و شُونِالماجابن  . , وعـزا البـاجي الثـاني لروايـة المـصريينَُ
  . والعدد اليسير كالعشرة ونحوها أو قبيلة أو قرية وهم قليلقال

ولعيـــسى عـــن ابـــن القاســـم أȂـــه لا يحـــد في ذلـــك والقليـــل الـــذي لـــيس فيـــه ســـعة : قـــال
ُالماجــــشون عــــن ابــــن قــــالا. للنكــــاح, وعــــزا هــــو واللخمــــي قــــولي الأخــــوين لــــروايتيهما إن  ِ
  .تزوجها في عدة من غيره وبنى بها سقطت يمينه لحرمتها

ُقلــت ولــو كانــت صــغيرة تبلــغ حــد النكــاح لمــا يبلغــه : اللخمــي عنــه.  فموتهــا أحــرى:ُ
ِّمطــــرفولــــه عــــن . يمينــــه باســــتثنائها عمــــره لزمــــت  لــــو كانــــت حــــين يمينــــه أȆــــما فتزوجــــت: َُ
  .سقطت يمينه

ا ًقول لزومه; لأن الواحدة تعفه ويمنع مـن أخـرى توسـعفرأى مالك في هذا ال: قال
  .إلا أن يضطر لأخرى لا ضرورة, ويلزمه إن عم أن لا تباح له إلا واحدة

ُقلــت ا ً يــرد بــأن العمــوم يمنــع تعلــق اليمــين ابتــداء, وقــول ابــن بــشير إن اســتثنى بلــد:ُ
تثنى واحـدة أجنبيـة غير متسع أو قبيلة قليلة, ففي لزوم يمينه قولان, وعلى اللـزوم لـو اسـ

 بـــاللزوم في ً مـــا دامـــت متزوجـــة, أو إذا تزوجـــت ـــــــــ يقتـــضي قـــولا:ثالثهـــاففـــي عـــدم لزومـــه, 
  .اليسير دون الواحدة خلاف مقتضى نقل الثلاثة

إلى ثلاثـــين ســـنة أو أربعـــين فهـــي طـــالق لزمـــه إن  إن قـــال كـــل امـــرأة أتزوجهـــا: وفيهـــا
يجــد مــا يتــسرر بــه فلــه أن يتــزوج ولا شيء أمكــن أن يحيــى لمــا ذكــر, فــإن خــشي العنــت ولم 

  . يعلم أȂه لا يبلغه أو قال إلى مائتي سنة لم يلزمهًعليه, ولو ضرب أجلا
ُالماجـــــشونالبـــــاجي عـــــن ابـــــن  ا, ولمحمـــــد عـــــن ابـــــن ًالتعمـــــير في ذلـــــك تـــــسعون عامـــــ: ِ
  .كثير له أن يتزوج اًالقاسم العشرون عام

َأصبغ ْ   .بعد تصبر وتعفف: َ
ْبن وهبا   . يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنتلا: وأشهب َ

  .يتزوج فيها إن خاف العنت: مالك
إن قــدر فيهــا عــلى التــسري فــلا يتــزوج, وكــذا إن لم يجــد إلا : أبــو زيــد عــن ابــن القاســم
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  .أن يخاف العنت
اللخمــي عــن مالــك في غــلام لــه عــشرون ســنة حلــف ســنة ســتين ومائــة أن كــل امــرأة 

 لأȂــه عــم معــترك ;يمينــه, والقيــاس أن لا شيء عليــهيتزوجهــا إلى ســنة مــائتين طــالق تلزمــه 
العمـــر ووقـــت الـــشبيبة الـــذي يحتـــاج إليـــه فيـــه, وأرى أن لـــو قـــال كـــل امـــرأة أتزوجهـــا بعـــد 

وهـــو ابـــن عـــشرين أن يلزمـــه لإبقائـــه الـــزمن الـــذي يحتـــاج إليـــه فيـــه,  ثلاثـــين ســـنة أو أربعـــين
  .زمنا لا يلحقه فيه مشقة وعم

طه روايـة مـا لـيس في المختـصر, ونقـل اللخمـي ولـو ولو وقته بحياة غيره, ففي سقو
وبعـــد وفاتـــك طـــالق, ففـــي لزومـــه مـــدة  عليـــك في حياتـــك قـــال لزوجتـــه كـــل مـــن أتزوجهـــا

  . لحقها لا لحق االله لابن القاسم وأشهب واللخمي:ثالثها, ًمطلقاحياتها ولغوه 
  .ولو قال يترك ففي لزومه كعليك ولغوه نقلاه عن ابن القاسم ومحمد

كـــل مـــن أتزوجهـــا بـــأرض الإســـلام طـــالق, فـــإن لم يقـــدر عـــلى دخـــول أرض  لولـــو قـــا
َأصبغابن القاسم و الحرب فلا شيء عليه, وإن قدر ففي لزومه قولا ْ َ.  

ْبن رشدا  كالقولين في اسـتثناء قريـة صـغيرة, ولـو قـال حـر كـل حـرة أتزوجهـا طـالق :ُ
د لا يلزمــه إن كــان مليــا  لأȂــه أبقــى الإمــاء, وقــول محمــ;ففــي لزومــه قــول ابــن القاســم قــائلا

  .بالطول على القول
يمينه تزوج وتقدم ما يعذر فيـه مـن المـدة, ابـن  والمعروف إن خشي العنت من لزمته

يتــــزوج, وقــــال لقــــمان بــــن : اختلــــف إن خــــشي العنــــت فــــروى ابــــن القاســــم فيهــــا: حــــارث
  .قوله إلا أن يخشى العنت سَحنونأȂكر : يوسف

 يتـــزوج ولـــو خـــشي العنـــت فأخـــذ بهـــذا أهـــل دهـــره يقـــول لا كـــان مالـــك: ابـــن حبيـــب
المدينــة وهــو قــول ابــن هرمــز, ثــم قــال قبــل موتــه بيــسير إن خــشي العنــت تــزوج فأخــذ بهــذا 

  .المصريون
حيـث لـزم لتعلقـه بجزئـي لم يتكـرر بتكـرر تزويجـه إلا بلفـظ يقتـضي : وفيها مع غيرها

الطـلاق في الأول تكرره, وإن تعلق بكلي تكـرر في أشـخاص أفـراده بتكـرر تزويجـه لتعلـق 
  .محل الحكم, وفي الثاني بالوصف وهو علة الحكم بالذات وهي

ْبن رشدا  لم يختلف قول ابن القاسم أȂه لا يتكـرر في إن تزوجـت فلانـة فهـي طـالق, :ُ



 

 

146

146

  .وقيل يتكرر عليه وهو الآتي على قول مالك في مسألة الوتر: ثم قال
ُقلت   . تقدم رده في النذور:ُ

  .اليمين فيها  إن تزوجت فلانة فهي طالق على عدم تكرراتفقوا في: ابن حارث
ثلاثــا عــاد عليــه الطــلاق أبــدا كلــما  إن قــال لامــرأة كلــما تزوجتــك فأȂــت طــالق: وفيهــا

تزوجها, وإن قال إن تزوجتك أبدا أو إذا أو متى ما فإنما يحنث بأول مرة إلا أن ينوي أن 
دة كقولــه كــل امــرأة أتزوجهــا مــن متــى مــا مثــل كلــما فتكــون مثلهــا, وإن خــص قبيلــة أو بلــ

مصر أو من همدان أو مصر أو الشام فهي طالق, فتزوج منها امرأة طلقـت عليـه, ثـم كلـما 
 لأȂــه لم يحلــف عــلى عينهــا, وســمع عيــسى مثلــه ;تزوجهــا أبــدا ولــو بعــد ثــلاث طلقــت عليــه

ته أو فخذا: وزاد عليـه ه مـبهما لم يـنص أسـماءهن رجعـت قال. ولو قال بنات فلان أو أخوا
تـــك فـــلا  اليمـــين أبـــدا, ولـــو تزوجهـــا بعـــد عـــشرين زوجـــا, ولـــو قـــال إن تزوجتـــك أو أخوا

 إن قال إن تزوجتـك أبـدا فأȂـت ًأȆضاترجع عليه اليمين فيها وترجع في أخواتها, وسمعه 
  .طالق البتة فتزوجها; يحنث وإن تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه

ْبــن رشــدا رأة المعينــة ولــو قــال إن تزوجتــك أبــدا,  لا خــلاف أȂــه لا ترجــع عليــه في المــ:ُ
  .وإنما يفترق التأبيد من عدمه في الطلاق فأȂت طالق أبدا ثلاث

ولــو قــال إن تزوجــت فلانــة فهــي طــالق أبــدا, فقــال ابــن القاســم هــي ثــلاث, ووقــف 
واحــدة لاحــتمال رجــوع التأبيــد إلى التــزويج وهــو دليــل قولهــا في إرخــاء : غــيره, وقيــل فيهــا

 قــول ابــن القاســم في عتقهــا في القائــل إن دخلــت الــدار فكــل مملــوك أملكــه الــستور, ومثلــه
 وتتكـــرر اليمـــين في إن تزوجـــت مـــن ,أبـــدا حـــر رد التأبيـــد للـــدخول, ورده أشـــهب للملـــك

, ولــو قــال مــن بنــات فــلان بعينــه ولم يــسمهن ًاتفاقــافخــذ كــذا أو بلــد كــذا أو إلى وقــت كــذا 
َّدونــة عليــه فــيهن قــولان قــائمان مــن المويمكــن إحــصاؤهن ومعــرفتهن; في رجــوع اليمــين َ 

له وأولادهم   .فيمن يوصي لأخوا
ُقلــت وا قــال. وصــوبه ابــن بــشير سَــحنون عزاهمــا اللخمــي لابــن القاســم وكتــاب ابــن :ُ

 وحملوا التأبيـد عـلى قـصد الامتنـاع لا عـلى تكريـر ,في إن تزوجت فلانة أبدا لا يتكرر عليه
ري فيـــه الخـــلاف, وقـــول ابـــن الحاجـــب لـــو تكـــرر اليمـــين واللفـــظ محتمـــل, ولا يبعـــد أن يجـــ

  .التزويج في واحدة تكرر الطلاق وإلا لم يكن حرجا في كل امرأة
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بيـان الملازمـة أȂـه يمكـن إذا عـم أن يتـزوج امـرأة فتطلـق عليـه, :  ابن عبـد الـسلامقال
  .ويمكنه بعد هذه الطلقة أن يتزوجها فلا تطلق عليه لعدم التكرار

ُقلت  إن مطلـق هـذا التقريـر يوجـب تكـرر الطـلاق في :الأول: هـين فيـه نظـر مـن وج:ُ
  .المعينة, والمذهب خلافه حسبما تقدم

 لأن حاصـله ;مـا أتـى بـه لـيس بيانـا للملازمـة بحـال  من نظر وأȂصف علم أن:الثاني
أن عــدم التكــرار ملــزوم لعــدم التكــرار وهــذا بــديهي غــير مفيــد, والمطلــوب بيــان ملزوميــة 

شقة الموجبـــة ســقوط اليمــين, وتقريرهـــا بــأن عـــدم التكــرار يوجـــب عــدم التكــرار لعـــدم المــ
 لأن ;يــسر رفــع لــزوم عمــوم الطــلاق الــذي هــو منــاط ســقوط اليمــين وذلــك بتزويجــه امــرأة

عــــلى عــــدم التكــــرار يبــــاح لــــه تزويجهــــا ولا تطلــــق عليــــه, فيرتفــــع عمــــوم التحــــريم الموجــــب 
ئها, لا يقـال قدرتـه عـلى ذلـك في للمشقة; يـرد بـأن إباحـة الواحـدة لا ترفـع المـشقة كاسـتثنا

غيرهــا تكثــر عــدد مــا يبــاح لــه بخــلاف اســتثناء عــدد يــسير, لأȂــا نقــول توقــف إباحــة العــدد 
التكـــرار يرفـــع المـــشقة الموجبـــة  الكثـــير عـــلى تزويجـــه إيـــاه مـــشقة واضـــحة, فبطـــل كـــون عـــدم

  .لسقوط اليمين
 إن ا وقــــــال لزوجتــــــهً اختلــــــف إن عــــــير امــــــرأة وضرب أجــــــلا وســــــمى بلــــــد:اللخمــــــي

فأȂــــت طــــالق,  مــــن قــــال لامــــرأة إن تزوجتــــك عــــشرين ســــنة: تزوجــــت عليــــك فقــــال محمــــد
ا, وقـال ابـن القاسـم تطلـق عليـه ًطلقت عليه مرة فقط, وكذا إن تزوجت فلانة بمصر أبد

وتزوجـت أزواجـا كقولـه إن تزوجـت فلانـة في  اًمـراركلما تزوجها بمـصر وإن حنـث فيهـا 
عموم يمينه في الزمـان والمكـان; لأن فائـدة التقييـد هذه السنة فهي طالق, والأول أقيس ك

بأحــدهما صرف تعلــق يمينــه بغــير المــذكور مــن زمــان ومكــان, ولــو قــال إن تزوجــت فلانــة 
 لأȂه قـصد عـدم الجمـع ;على زوجتي ففي تكرره قولان لابن القاسم مع عبد الملك قائلا
كــر أتزوجهــا طــالق بعــد بيــنهما, ومحمــد قــائلا لا يعجبنــي قــول عبــد الملــك, ولــو قــال كــل ب

لـــسماع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم مـــع   يلزمـــه الأول فقـــط:ثالثهـــاقولـــه كـــل ثيـــب كـــذلك, ف
ْبـن وهــبالبـاجي عــن روايــة ا عــن  الــشيخ, ونقــل ابـن بــشير وســماع عيـسى ابــن القاســم مـع َ

  .أكثر الرواة
ْبـــن رشـــد اتفقـــوا عـــلى لـــزوم الأول ولم يحـــك ا: ابـــن حـــارث والبـــاجي واللخمـــي غـــير ُ
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  . لأȂه عم النساء;ل والأخير, زاد اللخمي وأن لا شيء عليه أحسنالأو
ُقلت   .إن قالهما في فور واحد  هذا حسن:ُ

ولــو قــال آخــر امــرأة أتزوجهــا طــالق ففــي لغــوه ولزومــه قــولا ابــن القاســم ومحمــد مــع 
, وعليــه يوقــف عــن الأولى حتــى يتــزوج غيرهــا فتحــل لــه, وكــذا الثانيــة والثالثــة, سَــحنون

ثانيـة ولهـا بثالثـة ولهـا  ولمن وقف عنها رفعه لعدم وطئـه لقدرتـه عليـه بتـزوج: نسَحنوزاد 
بعة   .برا
ْبن رشدا ُالماجشون لابن :ُ ثـه منهـا  إن ماتت: نحوه وقال ِ من وقـف عنهـا وقـف ميرا

إن تــزوج ثانيــة أخــذه, وإن مــات قبــل أن يتــزوج رد لورثتهــا, وإن طلــق عليــه بــالإيلاء فــلا 
  .رجعة له لعدم بنائه

  . ولا عدة لوفاة,إن مات في الوقف قبل بنائه لم ترثه ولها نصف المهر فقط: شيخال
ْبــن رشــدا تــه إن لم تكــوني   قــول ابــن القاســم عــلى قيــاس روايتــه فيهــا:ُ فــيمن قــال لامرأ

ولا  ?تطلق عليه حين قال ذلك, إذ لا يدري هل هي حامـل أم لا حاملا فأȂت طالق أنها
كانت يمينه توجب تعجيل طلاقـه كـل امـرأة يتزوجهـا, إذ  يستأني لعلم ذلك وكذا هنا لما

لا يــدري هــل هــي آخــر امــرأة يتزوجهــا أم لا ولا يــستأني لعلــم ذلــك; وجــب أن لا يلزمــه 
 عــلى قيــاس قــول مالــك في مــسألة الحمــل أȂــه يــستأȂى سَــحنونشيء لأجــل العمــوم, وقــول 

 لــشكه في طلاقهــا, وإن بهــا لــيعلم هــل بهــا حمــل أم لا, فــإن ماتــت قبــل تعيــين ذلــك لم يرثهــا
  .مات هو استؤني بها; إن بان حملها ورثته وإلا لم ترثه

ُقلــت  لا يلــزم مــن عــدم الاســتيناء في مــسألة الحمــل عدمــه في مــسألة آخــر امــرأة; لأن :ُ
الحمـل مغيـب لــيس وجـوده بمــستند لمـستقل مــن فعـل الحــالف وهـو تزويجــه غيرهـا, وهــذا 

فيهـا  سَـحنونخر امرأة, ويوجب كون إجـراء قـول يرد إجراء قول ابن القاسم في مسألة آ
إذا وقــف عــن : بــأن قــال سَــحنونعــلى مــسألة الحمــل أحرويــا, واعــترض ابــن دحــون قــول 

وطء الأولى ثم تزوج لم يكن له أن يطأ الأولى حتى يطأ الثانية, كمن قال أȂت طالق إن لم 
آخــر امــرأة  يــدري أنهــاأتــزوج عليــك بــالوطء بعــد النكــاح يــبر, ولــيس لــه وطء الثانيــة إذ لا 

بعـة فـلا  يتزوجها فهو ممنوع من وطء الثانية حتـى يتـزوج ثالثـة, وكـذا يلـزم في الثالثـة والرا
  .يتم له وطء البتة



אאא 

 

149

149

ْبــن رشــدا عــلى رســوخ علمــه وثاقـــب  الــشيخ هــذا اعــتراض غــير صــحيح وهــل فيــه :ُ
ألة مــن ذهنــه, ولا معــصوم مــن الخطــإ إلا مــن عــصمه االله تعــالى; لأن المــسألة ليــست كمــس

قـال أȂــت طــالق إن لم أتـزوج عليــك, وإنــما هـي كمــسألة مــن قـال إن تزوجــت عليــك فأȂــت 
الثانيـــة لا الأولى فوجـــب أن تطلـــق بأقـــل مـــا يقـــع عليـــه اســـم  لأȂـــه لم يطلـــق إلا عـــلى ;طـــالق
 وهــــو العقــــد عــــلى قــــولهم الحنــــث يــــدخل بأقــــل الوجــــوه, والــــبر إنــــما يكــــون بأكمــــل ,زواج

  .الوجوه
ُقلــت الثانيــة إمــا أن يوجــب طلاقــا أو  قالــه ابــن دحــون, وبيانــه أن تــزويج الأظهــر مــا :ُ

 فتعين الثاني, وكـل تـزويج يوجـب عـدم وقـوع ًاتفاقاعدم وقوعه بيمين به, والأول باطل 
ْبـــن رشـــدطـــلاق بيمـــين مـــشروط بالبنـــاء فيـــه أصـــله الحـــالف بـــالطلاق ليتـــزوجن, وقـــول ا ُ ,

; للاتفــــاق عــــلى أن التــــزويج في وهــــم" فوجــــب أن تطلــــق بأقــــل مــــا يقــــع عليــــه اســــم زواج"
, والفــرض عــدم تيقنــه, وإنــما يقــع في عــدم  المــسألة لا يوجــب طلاقــا مــا لم يتــيقن كونــه آخــرا

  .تيقنه بحكم الإيلاء
زيــــةعــــن  الــــشيخ                       يريــــد تطليــــق ;آخــــر أȂثــــى أتزوجهــــا طــــالق إلا واحــــدةإن قــــال : َّالموا
هـا, ثـم إن تـزوج ثانيـة وقـف عنهـا مـع الأولى إذ لا  إن تزوج امرأة وقـف عن,ما يلي الآخرة

منهما إن مات, فالمطلقة الأولى وإن تـزوج ثـم مـات فالمطلقـة الثانيـة  يدري من يلي الآخرة
منهـا أمـسك عـنهن  طـالق حتـى تكـون ثالثـة الآخـرة لا الأولى, ولو قال فالتي تلي التـي تـلي

الـة فثانيـة الأولى هـي المطلقـة, ولـو حتى يتزوج رابعة فتحل لـه الأولى إن مـات في هـذه الح
             قــــــــال أول امــــــــرأة أتزوجهــــــــا طــــــــالق, فتــــــــزوج امــــــــرأة بانــــــــت منــــــــه, ولهــــــــا نــــــــصف الــــــــصداق 

  .وسقطت يمينه
وعن مالك وابن القاسم من قال كل امرأة أتزوجها مـن الباديـة لا أȂظـر إليهـا طـالق 

غيرهـــا أربعـــة عـــشر ولا مـــن خرجـــت منهـــا فـــسكنت ب فعمـــي, لا أحـــب تزويجـــه مـــن الباديـــة
  .اًسنة كما لو كان بصير

ُقلــت مــن ذي خــبرة بــالجمال يبــيح تزويجــه إياهــا لعجــزه   الأظهــر أن كــمال وصــفها لــه:ُ
  .عن نظرها
فعمـــي رجـــوت أن لا شيء  ولـــو قـــال كـــل امـــرأة أتزوجهـــا لا أȂظـــر إليهـــا طـــالق:  قـــال
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  .عليه, وكذا حتى ينظر إليها فلان فمات فلان
  .ج حتى يخشى العنت ولا يجد ما يبتاع به أمةيتزو إن مات فلا: محمد
ُقلت   . هذا يوجب لزوم الطلاق المعلق بعموم تزويج كل امرأة:ُ

ابن حبيب عن الأخوين في الذي قال حتى أراها له أن يتزوج من كان رآها قبل أن 
  .يعمى واليمين باقية عليه فيمن لم يكن رأى

ُقلـــت  تتغـــير فيـــه صـــفتها, وقولـــه اليمـــين  ينبغـــي شرط اعتبـــار تقـــدم الرؤيـــة بقـــرب لا:ُ
باقيــة عليــه فــيمن لم يكــن رأى ظــاهره ولــو قــل عــدد مــن كــان رآه, وهــو خــلاف قولــه أولا 

 القــيروان طــالق ولا رجــوت أن لا شيء عليــه, ولــو قــال كــل مــن أتــزوج مــن قرطبــة أو مــن
 عـلى :ثالثهـافي الغاية, ففي قصره عـلى مـسافة وجـوب الجمعـة أو عـدم قـصر المـسافر,   َّنية 

 في حد ما لا يقصر فيـه الخـارج ويـتم عنـد وصـوله, وخامـسها :رابعهاالقرية وأرباضها, و
  .في جميع عملها
ُالماجـشونعن ابن القاسم وابن حبيـب مـع ابـن كنانـة وابـن  الشيخ َأصـبغو ِ ْ قـائلا إن  َ

 لاتـــزوج مـــن حيـــث إذا بـــرز لم يقـــصر حتـــى يجـــاوزه لم أفـــسخه, وأحـــب أن يتجـــاوز إلى مـــا 
  .قائلا لو تزوج من العلوين لم يلزمه شيء سَحنونه الجمعة, ويجب من

ُقلت ْبن رشد  وا, هي منها على قدر خمسة وعشرين ميلا:ُ َأصبغعن ُ ْ   .وابن كنانة َ
ُقلت إن لم تكـن : , ولفظه قال ابـن كنانـةالشيخنقل   إنما نقل ابن حارث عنه مثل ما:ُ

حتــى يبلــغ إلى مــا يجــب فيــه  يقــع عليــه اســمهالم يتــزوج في شيء مــن عمــل المدينــة ممــا   َّ نيــة لــه
  .الإقصار

فلــه أن يتــزوج مــن غيرهــا  مــن حلــف بطــلاق مــن يتــزوج بمــصر: َّالموازيــةعــن  الــشيخ
  .لا يتزوج مصرية أو يحلف لا يتزوج مصرية فيحنث: مصرية مقيمة بغيرها إلا أن ينوي

  .غير مصرية يريد في هذا  وله أن يتزوج بمصر:قال مالك
مــن حلــف لا تــزوج بمــصر   عيــسى ابــن القاســم عــن بعــض أهــل العلــمســمع: الــشيخ

   .لا بأس أن يتزوج مصرية بغير مصر وإن كانت مقيمة بمصر
ُقلت ْبـن رشـد  ومثله فتوى ا:ُ لمـن قـال كـل امـرأة أتزوجهـا بقرطبـة طـالق ولم يـزد عـلى ُ

  .من البلاد ويرجع بها لسكناه بها بقرطبة ذلك أن يعقد عليها بغير وطنه
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عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــال كـــل امـــرأة أتزوجهـــا بالمدينـــة طـــالق لا بـــأس أن وســـمع 
  .يواعدها بالمدينة إذا تزوجها بغيرها وعقد نكاحها بغيرها

ْبـــن رشـــدا عـــدة ليـــست بعقـــد ولا يـــدخلها الخـــلاف فـــيمن واعـــد في العـــدة :ُ  لأن الموا
فيهـــا مكروهـــة وتـــزوج بعـــدها; لأن النكـــاح في العـــدة محـــرم بـــالقرآن والإجمـــاع, والمواعـــدة 

  ., وحلف الزوج بطلاق من يتزوج وإن خص مختلف في لزومهغبنصه 
ُقلــت أرى : عــن ابــن حبيــب مــا نــصه الــشيخيــرد بنقــل ) لا يــدخلها الخــلاف: (قولــه :ُ

المواعـــدة ببلـــد الحلـــف توجـــب الحنـــث, وقالـــه مـــن أرضى, وســـهل فيـــه بعـــض النـــاس, ولا 
: قــال. Ȃــدلس كــما ذكرنــا عــن الكتــابينولــه في الحــالف لا تــزوج بالأ: الــشيخ قــال. يعجبنــي

وإن نـــوى كراهيـــة نـــساء الأȂـــدلس لجفـــائهن فـــلا يتـــزوج أȂدلـــسية حيـــثما كانـــت, ولـــه نكـــاح 
فـــلا يتـــزوج بالأȂـــدلس مـــصرية ولا غيرهـــا, ولـــه   َّ نيـــة غـــيرهن بالأȂـــدلس, وإن لم تكـــن لـــه

ير نكـــــاح أȂدلـــــسية بغـــــير الأȂـــــدلس, ولـــــو كانـــــت بالأȂـــــدلس لم ينبـــــغ أن يعقـــــد نكاحهـــــا بغـــــ
الأȂــــدلس مــــع وليهــــا إلا الأب في البكــــر, ولــــو أشــــهد عليهــــا وليهــــا غــــير الأب بالأȂــــدلس 

لم يجز عقده بغيرها لبعد ما بين رضاها ورضى الزوج, إنما يجوز مـا كـان  برضاها بالحالف
  .بقرب ذلك وفوره

ُقلــت  إن قيــل شرطــه القــرب مــشكل عــلى أصــل المــذهب إذ لــيس مــن شرط توكيــل :ُ
َّدونة إنكاحها فوريته حسبما دلت عليه مسائل المالمرأة وليها على   .وغيرها َ

ُقلت  الفرق بين إذنها في العقـد عليهـا لرجـل وبـين توكيلهـا إيـاه عـلى العقـد عليهـا لـه :ُ
أن الأول جـــزء مـــن ماهيـــة عقـــد النكـــاح لأنهـــا فيـــه مـــساوية للـــولي والـــزوج في لزومـــه إياهـــا 

عزلــه عنــه بــنفس صــدورها  لهــا; لأن زم لهــايــرده قائلــه, والثــاني غــير لا بــنفس صــدوره مــا لم
بعد اليمين حـين إنـشاء عقـد  منها قبل رد قائله إياه, والمعتبر صدق وصف سبب الطلاق

  .النكاح لا قبله, ولو دام بعده في اعتباره بعدهما قبل البناء خلاف
 لو قال كل امرأة أتزوجها مـن المـوال طـالق وتحتـه مـنهن امـرأة لم تطلـق عليـه, :وفيها

  .فإن طلقها ثم تزوجها طلقت عليه
ُقلت اتفقوا فيمن :  يريد بخلاف الرجعة, وظاهره ولو لم يكن بنى بها, ابن حارث:ُ

قــــال كــــل امــــرأة مــــسلمة أتزوجهــــا طــــالق أȂــــه يلزمــــه لبقــــاء الكتابيــــات, ولــــو تــــزوج كتابيــــة 
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ْبن وهبعن ا َعبد الحكمفأسلمت قبل البناء ففي لزوم طلاقها, نقل ابن  يلها, يخـلي سـب: َ
  .وعن أشهب لا شيء عليه

ُقلــت ْبــن وهــب فلــو تزوجهــا قبــل يمينــه ثــم أســلمت بعــدها ففــي جــري قــول ا:ُ نظــر,  َ
مـــن قـــال إن كلمـــت فلانـــا فكـــل امـــرأة : الأظهـــر عدمـــه, وفي ســـماع عبـــد الملـــك عـــن أشـــهب

أتزوجهــا بمــصر طــالق, فتــزوج ثــم كلمــه لا شيء عليــه, إنــما عليــه الحنــث فــيما يتــزوج بعــد 
  .كلامه
ْن رشـــدبـــا إن كلمـــت فلانـــا فكـــل عبـــد : عتقهـــا الأول فـــيمن قـــال  هـــذا خـــلاف قـــول:ُ

أملكه من الصقالبة حر, أن كل عبد يملكه بعـد حلفـه مـن الـصقالبة حـر إن كلمـه, إلا أن 
يريد إن كلمـت فلانـا فكـل عبـد أملكـه بعـد حنثـي مـن الـصقالبة حـر فلـه نيتـه, ولـيس أحـد 

  َّ نيـــة لتـــساوي احـــتمال معناهمـــا, فـــإن كانـــت لـــهالقـــولين مـــن جهـــة اللفـــظ بـــأظهر مـــن الآخـــر 
بينة, فوجـه قولـه لا يلزمـه طـلاق فـيما تـزوج قبـل حنثـه مراعـاة  صدق فيها ولو كانت عليه

القــول بــأن لا شيء عليــه فــيما يتــزوج قبــل حنثــه ولا بعــده, ووجــه قولهــا الاحتيــاط للعتــق, 
فــــيما   إرادتــــه الملــــكوإن لم يكــــن في ملكــــه يــــوم حلــــف مــــن الــــصقالبة شيء فهــــو دليــــل عــــلى

  .يستقبل
 إن قــال إن لم أتــزوج مــن الفــسطاط فكــل امــرأة أتزوجهــا طــالق لزمــه الطــلاق :وفيهــا

الفـــسطاط  لا يحنـــث فـــيما يتـــزوج مـــن غـــير: سَـــحنونفـــيما يتـــزوج مـــن غيرهـــا, اللخمـــي عـــن 
 لأن قـصد ;ويوقف عنها كمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق والأول أشبه

  .ن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالقالقائل أ
أحــسب لمحمــد مثــل قولهــا, ابــن بــشير همــا عــلى الخــلاف في الأخــذ بالأقــل : ابــن محــرز

مـــن  فيكـــون مـــستثنيا أو بـــالأكثر فيكـــون مؤليـــا, وقـــول ابـــن الحاجـــب بنـــاء عـــلى أȂـــه بمعنـــى
اني شرطيـة, وتقريرهمـا بـما غيرها أو تعليق محقق, يريد أن معناه على الأول حملية وعـلى الثـ

تقــدم مــن لفــظ اللخمــي واضــح, وســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم مــن قــال لامــرأة إن لم 
ة كــــل امــــرأة  أȂكحــــك فكــــل امــــرأة أȂكحهــــا عليــــك طــــالق لا شيء عليــــه, ومــــن قــــال لأمــــرا

  .أȂكحها غيرك طالق فهو كمن قال كل امرأة أȂكحها عليك طالق
ْبــن رشــدا ل امــرأة أȂكحهــا غــيرك طــالق, مثــل قولــه إن لم قــول مالــك قولــه لامــرأة كــ: ُ
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 لأن ;أȂكحك فكل امرأة أȂكحها طالق, هو مثل قوله في الأȆـمان بـالطلاق منهـا وفيـه نظـر
طـــالق نـــص لا يحتمـــل التأويـــل في أȂـــه حـــرم عـــلى نفـــسه  قولـــه لهـــا كـــل امـــرأة أȂكحهـــا عليـــك

 أصــــل المــــذهب نكــــاح كــــل النــــساء ســــواها, فــــلا يلزمــــه شيء لاســــتثنائه امــــرأة واحــــدة عــــلى
ُالماجشونخلاف قولي ابن  ِّمطـرفو ِ ) إن لم أȂكحـك فكـل امـرأة أȂكحهـا طـالق: (, وقولـهَُ

امـــرأة ينكحهـــا قبلهـــا, فعـــلى هـــذا  كـــلام محتمـــل ظـــاهره يقتـــضي أȂـــه إنـــما أوجـــب طـــلاق كـــل
يلزمـــه الطـــلاق إذا أراد أن يتـــزوج بعـــدها مـــا شـــاء مـــن النـــساء, وإليـــه ذهـــب ابـــن عبـــدوس 

فيهـــــا الطـــــلاق ســـــاعة  فـــــيما يتـــــزوج قبلهـــــا, فقـــــال ابـــــن عبـــــدوس لزمـــــهواختلفـــــا  سَـــــحنونو
يوقــف عنهــا حتــى ينظــر هــل يتزوجهــا أم لا? فــإن طلبــت الــوطء  سَــحنونتزوجهــا, وقــال 

ضرب لــه أجــل الإيــلاء وحكــم عليــه بحكمــه إن تزوجهــا في أجــل الإيــلاء بــر وانحــل عنــه 
 جميــع النــساء دائــما, ولم بموتهــا قــد امتنــع مــن نكــاح  لأȂــه يــصير;الإيــلاء, وكــذلك إن مــات

  .يلتفت مالك لمقتضى ظاهر لفظه
إن وكل من حلف بطلاق من يتـزوج مـن موضـع خـاص مـن يزوجـه تـوكيلا : وفيها
عـن  عليه, فزوجه من محل حلفه لزمه العقد والطلاق ونصف المهر, ولـو نهـاه دون حظر

  .محل يمينه لم يلزمه نكاح
  .النكاح وغرم الوكيل نصف المهرإن ذكر له محل يمينه فقط لزمه : ابن حبيب

  .إن نهاه عن محل حلفه لم يلزمه نكاح ولا طلاق: الشيخالصقلي عن 
ُقلــــت ء عبــــد أبــــا الموكــــل عالمــــا أȂــــه أبــــوه نظــــر :ُ ء الوكيــــل عــــلى شرا  في جريهــــا عــــلى شرا

إن أقـــام عـــلى يمينـــه وإعلامـــه بينـــة لم يلـــزم واحـــدا : لتـــشوف الـــشرع للحريـــة, وقـــال عيـــاض
  .ينعقد نكاحمنهما شيء ولم 

 كمـــن قـــال إن تزوجـــت فلانـــة فهـــي :وتعـــدد موجـــب طـــلاق التعليـــق يوجـــب تعـــدده
  كـــل امـــرأة أتزوجهـــا مـــن قريـــة كـــذا لتلـــك القريـــةطـــالق, ثـــم قـــال في قريـــة هـــي مـــن نـــسائها
  .طالق, ثم تزوجها لزمته فيها طلقتان

عـــدة الطـــلاق مـــع تكـــرره فيهـــا ولـــو بعـــد زوج لـــزوم نـــصف  فائـــدة اعتبـــار: عبـــد الحـــق
  .صداق في الطلاق غير الزائد على الثلاث قبل زوجال

لــــو حلـــــف :  مقارنتــــه ســــبب الطــــلاق, فيهــــا مــــع غيرهــــاًأȆــــضاوشرط اعتبــــار المحــــل 
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بطلاقهـــا ثلاثـــا لا أكلـــت هـــذا الرغيـــف, فأكلتـــه أو بعـــضه بعـــد أن أبانهـــا بـــدون الـــثلاث ثـــم 
مـا لم يكـن تزوجها فـلا شيء عليـه, ولـو أكلـت بقيتـه بعـد أن تزوجهـا ولـو بعـد زوج حنـث 

أبتهــا بــالثلاث وكــذا الظهــار, ولــو قــال كــل امــرأة أتزوجهــا عليــك طــالق ففــي اختــصاصه 
ْبــن وهــبابــن القاســم, وللــصقلي عــن روايــة ا بعــصمة التعليــق روايتــان, لهــا مــع ســماع مــع  َ

َأصــبغ ْ ْبــن رشــد وأشــهب وا َ ِّمطــرفعــن روايــة ابــن حبيــب وروايــة ُ ُالماجــشون, وعــن ابــن َُ ِ 
  .يرهما من كبار أصحاب مالكوابن أبي حازم وغ

 بنــاء عـــلى اعتبــار القـــصد أو ظــاهر اللفــظ, ولـــو تــزوج غيرهـــا بعــد بينونتهـــا :اللخمــي
 إن كـــان ذلـــك في عقـــد النكـــاح لهـــا :ثالثهـــابـــدون الـــثلاث ثـــم تزوجهـــا ففـــي طـــلاق غيرهـــا, 

ِّمطــــرفبزيــــادة ولــــو ادعــــى نيــــة, ولأشــــهب وروايــــة  وتــــضعيف ابــــن عبــــد الــــسلام روايتهــــا  َُ
إيلائهــا أن التقييــد بالعــصمة إنــما هــو في المحلــوف بطلاقهــا لا في غيرهــا لقولهــا  لبظــاهر قــو

مـن قـال زينــب طـالق واحــدة أو ثلاثـا إن وطئــت عـزة, فطلــق زينـب واحــدة, فـإن انقــضت 
عـاد مؤليـا في عـزة, فـإن وطئهـا  عدتها فله وطء عزة, ثم إن تزوج زينـب بعـد زوج أو قبلـه

زينـب, ولـو طلقهـا ثلاثـا ثـم نكحهـا بعـد زوج لم يعــد بعـد ذلـك أو في عـدة زينـب حنـث في 
عليه في عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك, كمن حلف بعتق عبد له ألا يطأ امرأة فـمات 
العبـــد فقـــد ســـقط اليمـــين, ولـــو طلـــق عـــزة ثلاثـــا ثـــم تزوجهـــا بعـــد زوج وزينـــب عنـــده عـــاد 

ا ثــم تزوجهــا بعــد موليــا مــا بقــي مــن طــلاق زينــب شيء, كمــن آلــى أو ظــاهر ثــم طلــق ثلاثــ
وفرق بين المسألتين بأن ,  نقله بعض من تقدمه من الفاسيين,زوج فذلك يعود عليه أبدا

الإيــــلاء مخــــالف للطــــلاق بأȂــــه يلــــزم في الأجنبيــــة ولا يــــزول بالملــــك والطــــلاق لا يلــــزم في 
  .ويزول بالملك الأجنبية

مــا عاشــت فلانــة بقولهــا مــن قــال كــل امــرأة أتزوجهــا   َّ نيــة ونــوقض قولهــا ولــو ادعــى
فطلقهــا فــإن نــوى بقولـه مــا عاشــت مــا  طـالق لزمــه كانــت فلانـة تحتــه أم لا, فــإن كانــت تحتـه

  .لم يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت  َّ نية دامت تحتي فله نيته, وإن لم تكن له
ظـــاهر القـــصد في مـــسألة كـــل امـــرأة أتزوجهـــا عليـــك   َّلنيـــة ويفـــرق بمخالفـــة دعـــوى ا

  .في مسألة ما عاشتوموافقته إياه 
ْبن رشدوقول أبي إبراهيم قال ا معنى هذه المسألة أȂه قامت عليه بـذلك بينـة فلـم : "ُ
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ْبــن رشــد لم أذكــره الآن لا" ينــوه, وتلــك لم تقــم عليــه بينــة إلا مــا في أجوبتــه فــيمن لــه مطلقــة ُ
فتزوج امـرأة أخـرى كتـب في صـداقها متـى راجـع مطلقتـه فلانـة فهـي طـالق, ولم يقـل متـى 

 لم تكــن لــه راجعهــا عــلى فلانــة ثــم طلــق التــي تــزوج أو ماتــت وأراد مراجعــة الأولى, وقــال
  .أو قال أردت ما دامت الثانية زوجة  َّنية 

ْبــن رشــد اقــال إذا طلــب بــما أشــهد بــه عــلى نفــسه ولــه   َّلنيــة لا يــصدق فــيما ادعــاه مــن ا: ُ
عن الصقلي في مسألة ما عاشت أȂـه نيته فيما بينه وبين االله تعالى, وتقدم في الأȆمان والنذر 

  .نص الأسمعة والروايات ينوى ولو قامت عليه بينة وهو رسم
ســمع ابــن القاســم مــن شرط لامــرأة في عقــد نكاحهــا كــل امــرأة يتزوجهــا مــا عاشــت 
طالق البتة ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ثم أراد أن يتزوج, فقامت بشرطها لقوله 

  . أردت بذلك ما كنت تحتيإنما: فيه ما عاشت فقال
  . وقاله قبل هذا بسنين:ابن القاسم . ينوى:قال مالك

ْبـــن رشـــدا بـــه هـــذا عـــلى أن اليمـــين عـــلى: ُ الحـــالف وتنويتـــه إيـــاه مـــع أȂـــه شرط   َّ نيـــة جوا
َّدونةعليه في عقد النكاح خلاف أصله في الم تـه أن أمرهـا بيـدها إن تـزوج  َ مـن شرط لامرأ

  .عليها ليس له مناكرتها
 كذا في سماع ابن القاسم في الأȆمان بـالطلاق في هـذه ,يريد مع يمينه) ينوى: (قولهو

المسألة إذا طاع بذلك دون شرط فهذه أحرى في وجوب اليمين, وتنويته إياه مـع أȂـه إنـما 
َّدونـةتزوج عليها وهي في عصمته بعد أن طلقها ثلاثا ونكحت غـيره عـلى أصـله في الم أن  َ

تــه طــلاق اليمــين بخــروج زوجتــه عــن عــصمته   الداخلــة عليهــا تنحــل عنــهمــن شرط لامرأ
ِّمطـرفبـالثلاث خـلاف روايـة ابـن حبيـب و ُالماجـشونوقـول ابـن  َُ وابـن أبي حـازم مــن أن  ِ

ولـــيس فيهـــا, ولـــو حلـــف بهـــذه  الـــشرط في اليمـــين في الداخلـــة; لأن اليمـــين لا تنحـــل عنـــه
َّدونــةق مــن الماليمــين تطوعــا لكانــت لــه نيتــه عــلى مــا في الأȆــمان بــالطلا , ولا يكــون لــه عــلى َ

  . في الطوع لا في الشرط:ثالثهاالمحلوف له ففي تنويته,   َّ نية القول بأن اليمين على
ُقلت ْبن رشد  ظاهر عزو ا:ُ ِّمطـرفروايـة ابـن حبيـب وُ ُالماجـشونلابـن  َُ وغـيره دون  ِ

َّدونـةقوله, ومثله في كتاب الإيلاء مع ذكره مسائل الم ق بعـض الفاسـيين, دليـل صـحة فـر َ
َّدونةوأن الم ئـه أو إرثـه بعـد بيعـه َ  لا اختلاف فيها, ومسألة عود اليمين بعتـق عبـد بعـد شرا
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  .تقدمت في الأȆمان والنذور
عـن أبيـه  سَـحنونوالمعتبر في قدر الطلاق حال المطلق يوم نفوذه لا يـوم عقـده, ابـن 

 بقيت لـه طلقتـان, وروى أȂت طالق إن فعلت كذا ففعله بعد عتقه: وأشهب إن قال عبد
محمد معها إن طلق عبد واحدة ثم عتـق بقيـت لـه واحـدة فقـط, كحـر طلـق طلقـة ونـصف 

  .طلقة
  .ذو رق كالعبد في طلاقه: محمد

 لو طلقهـا طلقتـين ثـم ثبـت عتقـه قبـل طلاقـه فلـه الرجعـة في العـدة, فـإن :ابن القاسم
 طلــق واحــدة وظــن أنهــا انقــضت بقيــت لــه طلقــة علــم أن طــلاق العبــد طلقتــان أو لا كمــن

كــــان قــــول العبــــد  تحــــرم عليــــه إن لم ينــــو البتــــات أو تلفــــظ بــــه, ولــــشرط المحــــل حــــين النفــــوذ
  .لزوجته الأمة لأبيه أȂت طالق يوم موت أبي لغوا

ُقلت   .اً ما لم يمت مرتد:ُ
  ]باب القصد الذي هو سبب في الطلاق[

  .)1(معه وشرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره :القصد: الثالث
ا, كقولـــه أȂـــت حـــرة أو ًإن أراد أن يلفـــظ بـــأحرف الطـــلاق فلفـــظ بغيرهـــا غلطـــ: فيهـــا

                                     
يعنـي شرط اعتبـار قـصد الطـلاق وأشـار إلى أن القـصد المجـرد عـن ذلـك ) هشرطـ: (قولـه: َّالرصاع قال )1(

 إنـما الخـلاف في ًاتفاقـالا يلـزم َّلنيـة    وانظر ما أشار إليه القرافي مـن أن الطـلاق با,اًلا يلزم به شيء شرع
ه كما إذا قال أȂـت طـالق وقـصد النطـق بـ) تعلقه بلفظ يدل على الطلاق (:الطلاق بالكلام النفسي قوله

ْبن رشد  وقد ذكر ا, فإن نطق به ولم يقصد فظاهره لا شيء عليه,في الطلاق  وكذا إذا قصد ,اًفيه خلافُ
 وكــذا إذا نــوى لفظــا , لأن ســبق اللــسان لغــو;لفــظ الطــلاق وجــرى لــسانه عــلى قولــه كــلي فــلا شيء عليــه

) أو غــيره معــه (:ه وكــذا إذا كانــت امــرأة اســمها طــالق فناداهــا فــلا شيء عليــه قولــ,فغلبــه لفــظ الطــلاق
 ومــا يقــوم مقامهــا ممــا قــصد بــه الطــلاق مــن ,معنــاه غــير اللفــظ الــدال عــلى الطــلاق مــع القــصد كالإشــارة

 الـدال عـلى الطـلاق الأفعال أو اللفـظ الـذي لا يـدل عـلى الطـلاق مـن بـاب الدلالـة بـاللفظ وغـير اللفـظ
  .هو أعم من ذلك

  . الكنايات الظاهرة كيف تدخل في ذلك:)فإن قلت(
ُقلـــت(  تجـــري عـــلى الخـــلاف في أصـــلها وهـــو ظـــاهر ومـــا يبنـــى عـــلى ذلـــك لا يخفـــى واالله ســـبحانه أعلـــم وبـــه :)ُ

  .التوفيق
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طـالق, فيلزمـه فـسبق  بـهأخرجي أو تقنعي أو كلي فلا شيء عليه حتـى ينـوي أنهـا بـما يلفـظ 
  .اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط

 ســمها طــارق قولــه لزوجتــه التــي اســمها طــالق يــا طــالق لغــو, ولــو كــان ا:ابــن شــاس
َأصـــبغوســـمع  فقـــال زل لـــساني فكـــذلك, ْ تـــه يـــا مطلقـــة لم يـــرد : ابـــن القاســـم َ مـــن قـــال لامرأ

  .طلاقا إنما أراد أنها في كثرة الكلام كالمطلقة فلا شيء عليه
َأصبغ ْ   .أو على وجه التكسير لها أو أنها طلقت مرة ولو كان فيها خير ما طلقت: َ

ْبـــن رشـــدا لا إشـــكال أȂـــه لا شيء عليـــه, وإن قالـــه فـــ إن كـــان لـــشيء مـــن ذلـــك ســـبب: ُ
  .له ففي هذا في الكتاب احتمال, والأظهر منه لزوم الطلاق  َّ نية ابتداء دون سبب ولا

  .ولو قال أردت الكذب لا الطلاق لم يلزمه ولو كانت عليه بينة
البتـة  واحـدة فـزل لـساني بلفـظ إن قال لزوجته أȂـت طـالق البتـة, وقـال أردت: وفيها
  .وكانت عليه بينة لذا لم ينوه مالك: سَحنون, فهي ثلاث
ه ولم ينكره عليه ابن القاسم: عياض   .هو من كلامه ونقله عن مالك كما نرا
ُقلــــت َّدونــــةفي الم  لــــيس نقلــــه عــــن مالــــك:ُ بــــدليل عــــلى أȂــــه قالــــه لابــــن القاســــم حــــين  َ
َّدونةتدوينه الم; لأن مخاطبته   .متأخر عن ذلك َ

 عـــن مالـــك في قبـــول قولـــه في الفتيـــا, وفيهـــا لابـــن اختلـــف ابـــن نـــافع وغـــيره: عيـــاض
أȂــت طــالق وقــال نويــت مــن وثــاق ولم أرد طلاقــا ولا بينــة عليــه وجــاء  القاســم إن قــال لهــا

ِّمطرفمستفتيا فهي طالق, ولو كانت في وثاق فقال    .يقبل َُ
زبـــة الـــشيخفي حملهـــا عـــلى قولـــه طريقـــان, : عيـــاض تـــه كنـــت : عـــن الموا مـــن قـــال لامرأ
تة ولعبده كنت أعتقتك ولم يكن فعـل, فقـال أبـو الزنـاد لا شيء عليـه في الفتيـا, طلقتك الب
أȂت حر لا يريد طلاقا ولا عتقا, وقاله ربيعة  يلزمه كمن قال أȂت طالق أو: وقال مالك
  .وابن شهاب
ومــــن اعتــــذر في شيء ســــئل فيــــه بأȂــــه حلــــف : إلا أن يــــأتي بعــــذر بــــين, مالــــك: ربيعــــة

لا شيء عليـــه في الفتيـــا, ومـــن حكـــى يمـــين غـــيره بالبتـــة فقـــال بطـــلاق أو عتـــق ولم يحلـــف فـــ
امرأتي طالق البتة, وإنما أراد أن يقول قال فلان, فإن ذكـر ذلـك نـسقا فـلا شيء عليـه, وفي 

َأصبغسماع  ْ من قال لامرأته قد شاء االله أن أطلقـك, أو لعبـده أن أعتقـك لا : قال أشهب َ
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ذا مـن الكـاذبين عـلى االله, ولـو قـال قـد شـاء االله شيء عليه إلا أن يريد بـه عتقـا أو طلاقـا هـ
  .أȂك طالق كانت طالقا

َأصــــبغوســــمع  ْ تــــه بــــأن قــــد بانــــت, فقــــال لهــــا : ابــــن القاســــم َ مــــن أفتــــي في يمــــين في امرأ
  .وللناس بانت مني ثم علم أن لا شيء عليه لا ينفعه وبانت منه

ْبن رشدا  سَـحنون وقـال , ولابن حبيب عن مالـك لا شيء عليـه,ًأȆضا قاله أشهب :ُ
إن قالـــه عـــلى وجـــه الإخبـــار بـــما قيـــل لـــه فـــلا شيء عليـــه, وإن قالـــه يريـــد بـــه الطـــلاق طلقـــت 
عليه, والذي أقوله أȂه إن كان ما أفتى به مخالفا للإجماع لا وجـه لـه في الاجتهـاد فـلا شيء 

 وإن كـــان قـــول قائـــل أو لـــه وجـــه في الاجتهـــاد ومفتيـــه بـــه مـــن أهـــل الاجتهـــاد لزمـــه ,عليـــه
هــذا إن أتــى مــستفتيا ولــو  ه; لأن إخبــاره بــه التــزام لــه فــيرد الاخــتلاف إلى هــذا, وكــلطلاقــ

في قوله بانت مني, ثم قال إنما قلتـه لأني أفتيـت بـه لم يقبـل قولـه إلا ببينـة أȂـه  حضرته البينة
  .أفتي به فيصدق مع يمينه

  .وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه :ًاتفاقاوإيقاع الطلاق لازم 
ــ تــه قــد وليتــك أمــرك إن شــاء االله : عــن ابــن القاســم َّالموازيــةفي  شيخال مــن قــال لامرأ

وإن  ,فقالـت فارقتــك إن شــاء االله وهمـا لاعبــان لا يريــدان طلاقـا فــلا شيء علــيهما ويحلــف
  .أراد الطلاق على اللعب لزمه

لا أرضى نكاحـه : مـن قـال زوجنـي فلانـة, فقـال وليهـا المـستقل فعلـت, فقـال: وفيها
ثـــلاث لـــيس فـــيهن لعـــب هـــزلهن جـــد, النكـــاح «: مـــه لا كـــالبيع; لأن ابـــن المـــسيب قـــاليلز

 قـــال ابـــن القاســـم هـــزل الطـــلاق لازم, وأرى إن قـــام :فقـــال اللخمـــي »والطـــلاق والعتـــاق
: قـــال. دليـــل الهـــزل لم يلزمـــه طـــلاق, وســـمع ابـــن القاســـم مـــن قـــال لـــه رجـــل مـــا هـــذه المـــرأة

  .مولاتي أزوجكها
  .رج فكان يهزل لا طلاق عليه إلا أن ينويهنعم, ففعل, ثم خ: قال

  . ويحلف ما أراده ويؤدب:ابن القاسم
ْبن رشدا  لم يلزمه أو طلاقا مع أȂه زوجها بعد قوله إنهـا مولاتـه, ومـن قولهـا أن بيـع :ُ

ٍالرجـــل زوجتـــه طلقـــة بائنـــة كـــذا لهـــما في ســـماع زونـــان مـــن هـــذا الكتـــاب وســـماع عيـــسى مـــن 
  .الحدود وسماع يحيى من العتق
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ُقلـــت كـــان : سَـــحنونٍ إنـــما في ســـماع زونـــان لابـــن القاســـم فقـــط, وفي ســـماع يحيـــى قـــال :ُ
وعــن مالــك أنهــا ثــلاث وهــو : مالــك يقــول تطلــق عليــه, وفي ســماع عيــسى عــنهما معــا قــال

َأصــبغقــول  ْ فــإنما لم يلزمــاه . ه محمــدقالــ. وتزويجــه إياهــا كبيعــه َعبــد الحكــموأحــد قــولي ابــن  َ
ا هازلا فقولهما نحو رواية الواقدي, ومـا في سـماع أبي زيـد مـن الطلاق من أجل أȂه زوجه

أن النكــاح لا يجــب بــالهزل وإيجــاب ابــن القاســم حلفــه تفــسير لقــول مالــك : كتــاب النكــاح
ومثلــه لعيــسى في كتــاب العتــق إن حلــف تــرك مــع زوجتــه, وإن نكــل جــرى عــلى الخــلاف 

تـــه تحـــرم عليـــه شـــاهد بطـــلاق فنكـــل, وعـــن ابـــن القاســـم فـــيمن ز فـــيمن شـــهد عليـــه وج امرأ
تــه بتــات وأن هــزل  بــالثلاث بنــى بهــا أم لا, وهــو عــلى قيــاس القــول بــأن تــزويج الرجــل امرأ

تـــه طلاقـــا, وهـــو ســـماع زونـــان ا بـــن ٍالنكـــاح جـــد, وعـــلى قـــول مـــن لا يـــرى بيـــع الرجـــل امرأ
ْوهب   ., فبين أن لا طلاق عليه في هذه المسألةَعبد الحكموأحد قولي ابن  َ

ُقلــت ْبــن رشــد م ا ظــاهر كــلا:ُ  الــشيخظــاهر ذكــر  وصرف الهــزل للنكــاح لا للطــلاق,ُ
  .هالسماع المذكور في باب هزل الطلاق صرفه إليه فيقوم من

  لا بقيــد قيــام دليلــه, ولمًمطلقــانقــل ابــن الحاجــب القــول الثالــث بلغــو هــزل الطــلاق 
ْبن رشد يحك ا ًسـتظهارا في لزوم طلاق الهزل خلافا, وذكر ابن القاسـم فيهـا قـول سـعيد اُ

لنتيجــة اجتهــاده لا أȂــه دليلــه; لعــدم حجيـــة قــول التــابعي, إنــما الخــلاف في قــول الـــصحابي 
  .وإلا لزم كونه مقلدا لسعيد

ثلاثـة جـدهن جـد «: غقال رسول االله : وروى الترمذي عن أبي هريرة راوية قال
, ولم يحـك )1(هـذا حـديث حـسن غريـب: قـال ,»وهـزلهن جـد, النكـاح والطـلاق والرجعـة

 دون تفـــصيل ًمطلقــابــن العــربي في لــزوم طــلاق الهــزل وعتقـــه خلافــا, ونقــل الخــلاف فيــه ا
  .الشيخلما مر في نقل  كون الهزل في إيقاعه أو إطلاق لفظه عليه قصور

  .لم يلزمه وهو لا يفهمه إن لقن الأعجمي لفظ الطلاق: ابن شاس
 عمــــرة يــــا عمــــرة فأجابتــــه حفــــصة, فقــــال أȂــــت طــــالق يحــــسبها مــــن قــــال :ابــــن شــــاس

  .طلقت, وفي طلاق حفصة خلاف
                                     

  .في الطلاق, باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق) 1184( رقم :الترمذي أخرجه )1(
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وســمع ابــن القاســم جــواب مالــك عــن ســكران أتــى بــاب دار فــأغلق صــاحب الــدار 
 فقال له صاحب الدار حرمـت ,هي طالق طالق بابه فزعزعه, وكانت له امرأة حرة فقال

مـا فهـي حـرام, فقـال لـه ويحـك طلقـت منـك, فقـال إن كانـت : عليـك, فقـال إن كانـت حرا
  .ق أراها بانت منهطالقا فهي طال

ْبــن رشـــدا ظنـــه داره فأغلقــه ربـــه فظـــن هــو أن زوجتـــه هـــي   معناهــا أȂـــه أتـــى بــاب دار:ُ
 فقــال هــي طــالق فخاطبــه صــاحب الــدار بــما تقــدم فــرأى مالــك بينونتهــا ,التــي أغلقتــه دونــه

بقولــه أولا طـــالق طـــالق مـــع قولـــه إن كانـــت طالقـــا فهـــي طـــالق, لزمتـــه طلقتـــان بقولـــه أولا 
مًولـــه أخـــيروالثالثـــة بق مـــا فهـــي حـــرا  لأنهـــا لم تكـــن ;ا ولم يلزمـــه شيء في قولـــه إن كانـــت حرا

تـه,  حراما, وإيجابـه الطـلاق بقولـه هـي طـالق طـالق وهـو يـشير إلى رب الـدار يظـن أȂـه امرأ
معــارض لمــا في ســماع عيــسى بعــد هــذا مثــل مــا في أول ســماعه مــن كتــاب النكــاح والقــولان 

  .في مسألة ناصح ومرزوقفي هذا قائمان من قولها في العتق 
وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن مــرت بــه امــرأة في ظلمــة ليــل فوضــع يــده عليهــا فقــال 

تـه ووطئهـا قبـل ,لها أȂت طالق إن وطئتـك الليلـة وهـو يـرى أنهـا زوجتـه  فـإذا هـي غـير امرأ
  .وطئ غير امرأته لأȂه ; لا حنث عليه,علمه
ْبــن رشــدا اســم ومخالفــة لأولى ســماع عيــسى هــذه معارضــة لمــا تقــدم في ســماع ابــن الق: ُ

تـه أن يـدخلوها عليـه فـأدخلوا :  ابن القاسمقال. من كتاب النكاح فيه مـن سـأل أهـل امرأ
تـــه ثيـــب, وســـألوه الكـــف عـــن وطئهـــا, فقـــال تـــه وامرأ إن أȂـــا أطـــأ امـــرأتي : عليـــه جاريـــة امرأ

تـ ه, ثـم وطئهـا الليلة فكل مملوك لي حر إن وطئتها الليلة, وهو يشير إلى الجارية يظنها امرأ
  .تلك الليلة رقيقه أحرار

ْبن رشدا   .أحرار خلاف قوله في الذي مرت به امرأته في ظلمة الليل  قوله رقيقه:ُ
ُقلت    حاصل نقل ابن شاس لزوم طلاق المنوية وفي المخاطبة خلاف, وحاصل:ُ
ْبــن رشــد زعــم ا أن قولــه في مــسألة الــسكران خــلاف قــول مــسألة ظلمــة الليــل أن في ُ
نويـــة خلافـــا, وهـــو زعمـــه مـــن المناقـــضة بيـــنهما لـــيس كـــذلك, وبيانـــه أن قولـــه في طـــلاق الم

للحكـم للمنـوي لا للمخاطـب, وقولـه في مـسألة ظلمـة  مسألة السكران بناء عـلى إضـافته
الليل محتمل لكونه بناء على إضافته للمنوي أو للمخاطـب, وهـذا لأن قولـه فيهـا لا شيء 
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تـــه فظـــاهر أن لا ا, أمـــا عـــًعليـــه لازم عـــلى الأمـــرين معـــ لى إضـــافة الحكـــم للمنـــوي وهـــي امرأ
شيء عليــه; لأن مــا التزمــه مــن الطــلاق معلــق عــلى الــوطء وهــو لم يطــأ المنويــة بحــال, وأمــا 

تــه وهــي ًأȆــضاأو المــشار إليــه فظــاهر  عــلى إضــافته إلى المخاطــب ; لأن المــشار إليهــا غــير امرأ
تــه وهــي غــير   المــشار إليهــاغــير قابلــة للطــلاق, وإنــما يــتم لــه ذلــك لــو كانــت المــرأة غــير امرأ

تــه  قابلــة للطــلاق وإنــما يــتم لــه ذلــك لــو كانــت المــرأة المــشار إليهــا امــرأة لــه أخــرى غــير امرأ
يــا عمـرة فأجابتــه : المنويـة, وظـاهر قولــه والروايـة أنهــا أجنبيـة, وقــول ابـن الحاجـب لــو قـال

قهـــما وبقـــائهما حفـــصة فقـــال أȂـــت طـــالق يحـــسبها عمـــرة فأربعـــة يقتـــضي وجـــود القـــول بطلا
وطــــلاق عمــــرة دون حفــــصة وعكــــسه ولا أعــــرف منهــــا نــــصا, إلا مــــا تقــــدم لابــــن شــــاس 

ْبــن رشــد والأســمعة, وزعــم ا فيهــا والمــسألة جاريــة عــلى مــسألة كتــاب العتــق حــسبما أشــار ُ
ْبــن رشــد إليــه ا مــن قــال يــا ناصــح قــف, فأجابــه مــرزوق, فقــال أȂــت حــر ففــي عــتقهما  وهــوُ
 المخاطـب فقـط, :رابعهـاإن قامـت عليـه بينـة وإلا فالمنـادى فقـط, و :ثالثهـا ورقهما, ًمطلقا

َأصــبغللــصقلي عــن  ْ تيــه يظنهــا الأخــرى وعــن نقــل َ  قــائلا كمــن أوقــع الطــلاق عــلى أحــد امرأ
 ًمطلقــا, ولابــن القاســم وأشــهب فيهــا ونقــل ابــن شــاس لــزوم طــلاق المنويــة سَــحنونابــن 

  .دون المخاطبة خامس
 أȂـت طـالق عـلى أن يقـول ثلاثــة أو البتـة ثـم سـكت عــن  مـن قــال:َّالموازيـةعـن  الـشيخ

  .الثلاث حتى يريد بقوله طالق الثلاث ذلك في يمين أو غيرها لم يلزمه
ســمع ابــن القاســم مــن حلــف بطــلاق لا كلــم فلانــا وبــدأ كلامــه : عــن العتبــي الــشيخ

  .موصولا بيمينه دون صمت ذلك لهاًأبدأ, فبدا له وقال شهر على أن يقول أولا
والخلاف في الفعـل وشرط التوريـة ومـا بـه  :ق المكره وسائر فعله في نفسه لغووطلا
ه تقدم   .في الأȆمان الإكرا
َأصبغعن  الشيخ ْ من حلف دراءة عن ولـده لزمتـه يمينـه, إنـما يعـذر في الـدراءة عـن : َ

َأصـبغنفسه وفي بعض التعاليق عن أبي القاسم اللبيدي إنكار قول  ْ ه أشـد َ , وقـال أي إكـرا
التخويــف بقتــل : ولــده يعــرض عليــه أȂــواع العــذاب, وقــال ابــن شــاس ؤيــة الإنــسانمــن ر

ه, فحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى خــلاف المنقــول في المــذهب فــذكر قــول  َأصــبغالولــد إكــرا ْ َ ,
الأمـر النـازل بالولـد قـد يكـون ألمـه مقـصورا عليـه, وقـد ; لأن والأظهر أȂـه لـيس بخـلاف
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َأصـــبغ للأمـــرين, فقـــول يتعـــدى لـــلأب فهـــو في غـــير قتلـــه معـــروض ْ في القـــاصر عـــلى الولـــد  َ
وهو ظاهر من قوله دراءة عن ولده لا في المتعدي للأب, لقوله إنما يعـذر في الـدراءة عـن 
نفــسه, وقــول اللبيــدي إنــما هــو في المتعــدي لــلأب, أمــا في قتلــه فــلا يــشك في لحوقــه لــلأب 

عــــلى ; بــــل لى الخــــلافوالأم والولــــد والأخ في بعــــض الأحــــوال, فــــلا ينبغــــي حمــــل ذلــــك عــــ
هــا زنــى مــن المكــره لا المكــره  ه إكرا التفــصيل بحــسب الأحــوال, والــوطء في نكــاح الإكــرا

  .وإجازته بعد وقوعه اختيارا كنكاح موقوف
 أو غإن أكــره عــلى كفــر أو شــتم النبــي : وغــيره مــن أصــحابنا سَــحنونعــن  الــشيخ

 نفـسه لم يجـز لـه قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف منه تلف بعـض أعـضائه لا تلـف
ذلـــك, إنـــما يـــسعه ذلـــك لخـــوف القتـــل لا لغـــيره ولـــه أن يـــصبر حتـــى يقتـــل وهـــو أفـــضل لـــه, 

وكــذا لــو أكــره عــلى أكــل الميتــة ولحــم الخنزيــر وشرب الخمــر لم يجــز لــه إلا لخــوف : سَــحنون
  .القتل

وأجمــع أصـــحابنا وغــيرهم أȂــه لا يـــسعه قتــل غــيره مـــن المــسلمين ولا قطــع يـــده : قــال
ه و   .لا على أن يزني, وأما على قطع يد نفسه فيسعه ذلكبالإكرا

  ]باب لفظ الطلاق الصريح[
  .)1(وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه :صريح ولفظه

  ]باب الكناية الظاهرة[
  .)2(وهو ما ينصرف عنه بها :وكناية ظاهرة

  ]باب الكناية الخفية[
يح لفـظ طـالق ومـا  وفي كـون الـصر,)3(دلالتـه عليـه عليهـا وهو ما يتوقف به :وخفية

                                     
  .في رفعهَّلنية   معناه ما لا تنفع فيه ا: َّالرصاع قال )1(
  .اه لفظ ينفع صرفه عن الطلاق بالنيةمعن: َّالرصاع قال )2(
  .من اللافظَّلنية   أي لفظ تتوقف دلالته على الطلاق على وجود ا: َّالرصاع قال )3(



אאא 

 

163

163

ْبـــن رشـــد تـــصرف منـــه فقـــط أو مـــع خليـــة وبريـــة وحبلـــك عـــلى غاربـــك وشـــبهها نقـــلا ا عـــن ُ
الـسراح والفـراق والحـرام قـائلا بعـضها أبـين مـن : , زاد البـاجي عنـهن القـصارالقاضي وابـ

ن لغــة البــين ذكــر ابــ بعــض, وخــرجهما عــلى اعتبــار كونــه لغــة الخــالص, وعــلى اعتبــار كونــه
  .القصار

تـسعة ألفـاظ زاد عـلى مـا سـميناه بتـة وبتلـة وبـائن, وإليهـا أشــار  :يـون المجـالسوفي ع
ْبن رشدا ُ.  

  .خمسة في غير الحكم ن القصاروزاد اب: ابن الحاجب
  .فالحكم أحرى يريد في الفتيا: ابن هارون

يريد أنها لا تشارك لفظ الطلاق في الحكم الذي تقدم, وهو ظاهر : ابن عبد السلام
وافــق  بتــة والبتلــة, وأمــا الــسراح والفــراق فهــما مقاربــان لمعنــى الطــلاق, ولهــذافي الحــرام وال

  .على أنهما من صريحه شيوخبعض ال
ُقلت  لأȂـه مـستفاد مـن الأولى, ويلـزم ; يلزم على الأول في لفـظ ابـن الحاجـب تكـرار:ُ

كونهــا مــن الــصريح يقتــضي كونهــا مثــل لفــظ الطــلاق, وكونهــا لا ; لأن عــلى الثــاني التنــاقض
تــشاركه في الحكــم نقيــضه والأقــرب الأول, والتكــرار خــوف تــوهم قــصرها عــلى الحكــم, 

  .وخص ابن الحاجب الظاهرة بما لا ينصرف وجعل ما ينصرف كناية محتملة
إن قال أȂت طالق, وقال نويت من وثاق لا الطلاق ولا بينـة وهـو مـستفت, : وفيها

ينـو بـه الطـلاق أنهـا طـالق, لا ينفعـه فهي طالق كقول مالك فيمن قال ابتداء أȂت برية ولم 
مـــا أراد مـــن ذلـــك بقلبـــه, وقـــد قـــال مالـــك مـــن قـــال طـــالق البتـــة, وقـــال أردت واحـــدة فـــزل 

  .لساني هي ثلاث
 ;برية كناية, فإذا لم ينوه فيها فـأحرى في طـالق; لأن هو قياس أحروي:  بعضهمقال

  .صريحلأȂه 
غـير الطـلاق  لق قـصد بإطلاقـهوفيه نظر لاحـتمال أن قائـل أȂـت طـا: ابن عبد السلام

مزاحمــة   َّ نيــة وهــو إطلاقهــا مــن وثــاق, وقولــه أȂــت بريــة قــصد بــه إيقــاع اللفــظ ولم تكــن لــه
للطلاق, فوجب حمـل لفظـه عـلى مدلولـه عرفـا وهـو الطـلاق, ولهـذا اختـصرها غـير واحـد 

  .على لفظ السؤال والجواب تنبيها على ضعف قياسه
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ُقلــت ه في قولــه أȂــ:ُ مزاحمــة للطــلاق باطلــة,   َّ نيــة ت بريــة أȂــه لم تكــن لــه يــرد بــأن دعــوا
 غـير الطـلاق ًشـيئالقوله فيها لا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه, فقد نـص عـلى أȂـه أراد بقلبـه 

وحكــم بعــدم نفعــه إيــاه, فــإن قلــت المــزاحم في أȂــت طــالق بــين وهــو إطلاقهــا مــن وثــاق فــما 
  .هو في أȂت برية

ُقلت ن الفجور أو الخلق القبيح أو الخير أو غـير ذلـك, ولـو  هو كثير ككونها برية م:ُ
بــا طلبــه لم يلزمــه طــلاق إلا أن ينويــه  قامــت قرينــة تــدل عــلى إرادة حــل الوثــاق ككونــه جوا

أȂا خلي أو بري أو بائن أو بات وإن لم يقل منك, أو قال أȂت خلية أو بريـة : فيها, إن قال
, فــإن تقــدم كــلام مــن غــير طــلاق يكــون هــذا لم أرد طلاقــا: قــال وأو بائنــة, وإن لم يقــل منــي

به فلا شيء عليه وإلا لزمـه ولا لـه, وإن قـال أȂـت طـالق فهـو مـا نـوى, فـإن لم ينـو   َّ نيـة جوا
واحدة, وفي حلفه على أȂه لم يرد أكثر من واحدة نقل اللخمـي عـن ابـن القاسـم   فهيًشيئا

  .ورواية المدنيين
 التهمــة, أمــا سرحتــك وخليتــك وخليــت الأول المــشهور وهمــا عــلى يمــين: ابــن بــشير

ْبن رشدسبيلك وفارقت, فقال ا قيل فيها وفي شبهها ثلاث في المـدخول بهـا وغيرهـا إلا : ُ
أن ينوي واحدة وقيل واحدة قبل البناء وثلاث بعده إلا أن ينوي واحدة والقياس أن ما 

هــو قبــل البنــاء هــو قبــل البنــاء ثــلاث إلا أن ينــوي واحــدة أȂــه بعــده ثــلاث ولا ينــوي, ومــا 
  .واحدة إلا أن ينوى ثلاثا أȂه بعد ثلاث إلا أن ينوي واحدة

في كــون سرحتــك ثلاثــا لا ينــوي أو واحــدة حتــى ينــوي أكثــر قــولا أشــهب, : الــشيخ
لعــل الثــاني فــيمن لم يــبن, ولــو قــال لم أرد طلاقــا في غــير جــواب ســؤاله, ففــي قبــول : محمــد

مــد قــائلا وخليتــك مثلــه, ولــو قــال في عــن ظــاهر قــول أشــهب ونــص مح الــشيخقولــه نقــلا 
فارقتــك لم أرد طلاقــا ففــي قبــول قولــه ولــزوم الــثلاث نقــل البــاجي عــن ابــن القاســم قــال 

  .ويحلف, ونقل ابن زرقون عنه
ُقلت   .فيها وفي خليت سبيلك  كذا في النوادر:ُ
اختلــف قــول مالــك في فارقتــك وخليــت ســبيلك وأصــح قولــه أنهــا ثــلاث إن : محمــد

ينـــوي واحـــدة, وإن لم يـــبن فواحـــدة إلا أن ينـــوي أكثـــر, وروى ابـــن القاســـم في إلا أن  بنـــى
َأصــبغســبيلك ينــوى ويحلــف, وقالــه محمــد و خليــت ْ ْبــن وهــب, وروى اَ هــي واحــدة حتــى  َ
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  .َعبد الحكمينوي أكثر وقاله ابن 
  .إذا حملت على الواحدة يختلف هل هي رجعية أو بائنة: ابن بشير
رقتــك هــي ثــلاث بنــى أو لم يــبن إلا أن ينــوي واحــدة,  قــال مالــك مــرة في فا:اللخمــي

 بعـد البنـاء ثـلاث إلا أن ينـوي واحـدة, وقبلـه واحـدة إلا أن ينـوي أكثـر, وقـال ًأȆـضاوقال 
  .مرة هي واحدة وإن بنى إلا أن ينوي أكثر

هي ثلاث ولا ينوى, وقال مرة هي واحدة إلا أن ينوي أكثـر, والقـول إنهـا : أشهب
 v u ﴿:  االله تعــــــــالىقــــــــال. الفــــــــراق والطــــــــلاق واحــــــــد لأن ; أحــــــــسنًمطلقــــــــاواحــــــــدة 
w﴾ ]2: الطـــــــــــــلاق[, ﴿a ` _ ~ } | {﴾ ]ولم  ,]130: النـــــــــــــساء

  .يأمر بالثلاث
ُقلت   .فهي ثلاث  َّ نية  له نيته في خليت سبيلك ولو بنى, فإن لم تكن له:ُ
ْبن وهب اقال خليت سبيلك مثـل فارقتـك, ونقلهـا ابـن الحاجـب بقولـه : عن مالك َ

  .بنى أو لم يبن قاصر ها خليت سبيلك وفارقتك ثلاثوفي
وفيهـــــا لابـــــن شـــــهاب في أȂـــــت الـــــسراح هـــــي تطليقـــــة إلا أن يكـــــون أراد بـــــذلك بـــــت 

  .الطلاق
  . المذهب أنها ثلاث ولا ينوى إن بنى:قلت: البتة

 وإن لم يــــــبن فروايتــــــان, لهــــــا, وللبــــــاجي مــــــع ابــــــن زرقــــــون عــــــن ابــــــن ًاتفاقــــــا :البــــــاجي
ُالماجــشون بــاجي عــلى تبعيــضها والأولى عــلى عدمــه, وعــلى الثانيــة قــال مالــك ال , وخرجــهِ

  .يحلف
  .إذا أراد نكاحها, لا قبل ذلك: سَحنون

ُالماجشونونحوه لابن  عن ابن عبدوس عـن عبـد الملـك باتـة قبـل البنـاء إن  الشيخ, ِ
  . بها صفة الطلقة فهي واحدة ويحلفأراد

  . لأنها صفة المرأة;مبتوتة ثلاثإذا أراد نكاحها لا قبل ذلك قالا عنه و: سَحنون
ُقلــت  لا يقــال القاعــدة أن اســم الفاعــل مــن معنــى كاســم المفعــول منــه إلا في معنــى :ُ

الفاعليـــة والمفعوليـــة كطـــالق ومطلقـــة, لأȂـــا نقـــول باتـــة ومبتوتـــة اشـــتركتا في الدلالـــة عـــلى قيـــد 
رأة لا يـــصير الوحــدة, فجريهــا عــلى الطـــلاق يــصيره واحــدة فـــلا يلــزم غيرهــا, وجريـــه عــلى المــ
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أن ركانــة بــن «الطــلاق واحــدة فبقــي عــلى ظــاهر عمومــه, وذكــر أبــو داود عــن نــافع بــن عجــير 
واالله مـا أردت إلا واحـدة, :  قـالغيزيـد طلـق امرأتـه سـهيمة البتـة فـأخبر بـذلك النبـي  عبد

 فردهـا واالله مـا أردت إلا واحـدة,: واالله مـا أردت إلا واحـدة? فقـال ركانـة: غفقال النبي 
  .)1(هذا أصح من حديث ابن جريج لحديث قبله: أبو داود »غ رسول االله إليه

 :قـــال.  آللـــه:قـــال. مـــا أردت إلا واحـــدة«: في بعـــض طـــرق هـــذا الحـــديث: عبـــد الحـــق
وفي إســناده عبــد االله بــن عــلي بــن الــسائب عــن نــافع بــن  ,)2(»هــو عــلى مــا أردت: قــال. آللــه

ن عـلي بـن يزيـد بـن ركانـة عـن أبيـه عـن بـ عجير عن ركانـة, والـزبير بـن سـعيد عـن عبـد االله
لم   البخــاري عــلي بــن يزيــد بــن ركانــة عــن أبيــهقــال. جــده وكلهــم ضــعيف والــزبير أضــعفهم

  .يصح حديثه
ُقلت قال خرجه أبو داود ثـم ابـن  وتقي الدين في إلمامه باللفظ الثاني, الشيخ ذكره :ُ

  .حبان في صحيحه
ُقلت   . فهو إذن مختلف في تصحيحه:ُ

لم أعرفــــه لغــــير ابــــن شــــاس وهــــو صــــواب في صــــحاح الجــــوهري بتلــــت  تــــةبتلــــة مثــــل ب
بتــة بتلــة خليــة وبريــة في  الــشيء أبتلــه بالكــسر بــتلا إذا أبنتــه مــن غــيره, ومنــه قــولهم طلقتهــا

كــونهما قبــل البنــاء ثلاثــا إلا أن ينــوي واحــدة أو واحــدة إلا أن ينــوي أكثــر قولهــا, ونقــل ابــن 
ُالماجــشونزرقــون عــن ابــن   الوقــف للخمــي عــن :ثالثهــاث, وفي تنويتــه فــيهما, وبعــده ثــلا ِ

  .أشهب مع الباجي عن روايته ولها, ورواية اللخمي
 تحتمــــل روايــــة أشــــهب أن الواحــــدة بائنــــة أو رجعيــــة والأظهــــر الأول; لأن :البــــاجي

  .الرجعية لم تبن من الزوج ولا خلت منه
دة قبــل البنــاء إلا أن  في كونهــا ثلاثــا, وينــوى قبــل البنــاء لا بعــده أو واحــ:وأȂــت بائنــة

 واحـــدة رجعيـــة بعـــد البنـــاء لهـــا مـــع اللخمـــي عـــن المـــشهور, وعـــن عبـــد :ثالثهـــاينـــوي أكثـــر, 
                                     

تــه البتــة, وأبــو داود)1177(  رقــم: الترمــذي أخرجــه)1(  : في الطــلاق, بــاب مــا جــاء في الرجــل يطلــق امرأ
 )2208(, و )2206 (ت الـثلاث, ورقـم في الطلاق, باب نسخ المراجعة بعـد التطليقـا)2196(رقم 

  .في الطلاق, باب في البتة
  .تقدم تخريجه )2(
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ْبن وهبعن رواية ا َعبد الحكمالملك وابن العربي عن ابن  َ.  
ُقلت   . يتخرج إجراء بائنة صفة للمرأة أو الطلقة على ما مر لعبد الملك في باتة:ُ

  .ينوي فيما أراد من الطلاق: ر روى أبو عم:وحبلك على غاربك
, هـــي ًشـــيئاوقـــال مالـــك مـــرة لا ينـــوى, لا يقولـــه أحـــد وقـــد أبقـــى مـــن الطـــلاق : قـــال

  .ثلاث على كل حال, واتفق قوله على أنها طلاق وإن لم يرد الطلاق
ينــوى قبــل البنــاء فقــط ويحلــف, وقــال أبــو عمــران ينــوى قبــل : ابــن زرقــون عــن محمــد

  .ًاتفاقاالبناء 
َّدونـةهر الم ظا:اللخمي هـي واحـدة ولـو بنـى, وفي : َعبـد الحكـملا ينـوى, وقـال ابـن  َ

  .أنها واحدة قبل البناء وثلاث بعده َّدنيةالم
ه مـا ,لم يـبن فعـسى أن تكـون واحـدة  سمع أشـهب إن:الباجي  ولـو ثبـت أن عمـر نـوا

  .خالفته
ه الحبــل كنايــة عــن العــصمة, فقولــ; لأن مــذهب مالــك أنهــا للــثلاث مقتــضى: البــاجي

حبلــك عــلى غاربــك إقــرار بخروجــه عــن يــده, وذلــك يقتــضي أȂــه طــلاق لا رجعــة لــه فيــه, 
  .والغارب أسفل السنام وهو ما انحدر من العنق

ُقلـــت هـــو نـــصها إن قـــال حبلـــك عـــلى غاربـــك فهـــي ) مقتـــضى مـــذهب مالـــك: (قولـــه :ُ
  .والدم ولحم الخنزير ثلاث ولا ينوى وكالميتة

  .لاقهي ثلاث وإن لم ينو به الط: فيها
  . يجري فيها من الخلاف ما في أȂت علي حرام:اللخمي

هي ثلاث إن بنى ولا ينوى فيما دونها, ولو ردها : فيها ,وهبتك ورددتك إلى أهلك
فهــي ثــلاث إلا أن ينــوي واحــدة, وســمع ابــن القاســم في كتــاب التخيــير  أهلهــا وإن لم يــبن

تـه ى كقولـه وهبتـك لأهلـك أو شـأȂكم بهـا إن بنـى فهـي ثـلاث ولا ينـو من قـال لأهـل امرأ
  . وإن لم يبن فهي واحدة,رددتك لأهلك

ْبــن رشــدا  قولــه في شــأȂكم ووهبــت ورددت أنهــا قبــل البنــاء واحــدة, وبعــده ثــلاث :ُ
الخليـــة  وكـــذا ولا ينـــوى وقيـــل هـــي قبـــل البنـــاء واحـــدة وبعـــده ثـــلاث إلا أن ينـــوي واحـــدة

 ابــن القاســم في ثــاني عتقهــا أن والبريــة والبــائن تــدخلها الأقــوال الثلاثــة, وظــاهر قــول غــير
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يملك  إذا وهبها فقد وهب ما كان:  لأȂه قال;الموهوبة ثلاث قبل البناء وبعده ولا ينوى
في شـأȂكم بهـا أنهـا واحـدة قبـل البنـاء وبعـده : كان يملك منها جميع الطلاق, وقيـل و,منها

  .في الموطأ من قول القاسم بن محمد وهو الذي
   :والخفية ألفاظ

تحلــــين لي, أو   لابــــن حبيــــب عــــن الأخــــوين اذهبــــي لا ملــــك لي عليــــك, أو لا:الــــشيخ
احتـــالي لنفـــسك, أو أȂـــت ســـائبة, أو عتيقـــة, أو لـــيس بينـــي وبينـــك حـــلال ولا حـــرام, أو لم 
أتزوجــــك, أو تقنعــــي, أو اســــتتري عنــــي, أو اعتــــزلي, أو اخرجــــي, أو انــــتقلي عنــــي, وشــــبه 

  .ا فهو وما نوىًوي طلاقذلك كله لا شيء فيه بنى أو لم يبن إلا أن ين
َأصبغ ْ   . ونوى الطلاق فهي ثلاث حتى ينوي أقلًشيئاإن لم ينو : َ
ُقلت الطـلاق, وإن   َّلنيـة إن دل عـلى الـثلاث بذاتـه لم يفتقـر  لأȂه ;إياه نظر  في قبولهما:ُ

  .اًكاللفظ, ولفظ الطلاق لا يوجب بنفسه عدد  َّلنية لم يدل إلا بنية الطلاق فا
ُاجشونالمابن  وسمع   .إن قال لها آذيتني فقد حللت عقالك فهي البتة: ِ
إن قال لها أȂت حرة أو الحقي بأهلك لا شيء عليه إلا أن ينـوي طلاقهـا فهـو : وفيها

  .ما نوى ولو واحدة
من قال لامرأته أȂت حرة, أو لأمته أȂت طالق غلطا فـلا شيء : في الواضحة الشيخ

  .حرةعليه حتى ينوي أنها بذلك اللفظ طالق و
ُقلت   .متعارضان والمعتبر الثاني" حتى ينوي"ومفهوم " غلطا" مفهوم :ُ
ُالماجشونوقال ابن : قال إن قال لامرأته أȂت مني حرة, أو لأمته أȂت منـي طـالق,  ِ

تـه طـالق وأمتـه حـرة ولا يـسأل عـن نيتـه, وروى محمـد مـن قـال : أو طالق لوجه االله, فامرأ
لم أرد طلاقـا : لحقت بأهلي, وقـال: هلك, فقالتتقيمي وإن شئت فالحقي بأ إن شئت أن

هـي واحـدة, وإن قـال لهـا في : إنما أردت تخويفها, حلف ولا شيء عليه, وقال ابن شهاب
لم أرد طلاقــا حلــف وصــدق, ولــو قــال لأبيهــا اقبــل : منازعــة اجمعــي عليــك ثيابــك, وقــال

مـا لم يكـن  ولا شيء عليهمالي; بانت منه,  على أن ترد إلي: قبلتها, فقال: مني ابنتك, فقال
نـــسقا, ولـــو قـــال اذهبــــي تزوجـــي لا حاجـــة لي بـــك, أو قــــال لأمهـــا زوجيهـــا ممـــن شــــئت لا 
: حاجة لي بها فلا شيء عليه ما لم يرد الطـلاق, وسـمع عيـسى ابـن القاسـم في كتـاب العـدة
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  .اًمن قال لامرأته اذهبي فتزوجي لا شيء عليه إن لم يرد طلاق
ْبـــن رشـــدا ا, وإن كـــان مخاصـــما حلـــف مـــا أراد طلاقـــا عـــلى مـــا مـــر في  إن كـــان مـــستفتي:ُ

  .سماع ابن القاسم
ُقلت  قال فيه إن نكل عن اليمين جرى على الخلاف فيمن نكل عن اليمين لشهادة :ُ

يسجن حتى : يحال بينهما ولا يسجن, وقيل: تطلق عليه, وقيل: شاهد عليه بطلاق, قيل
, فقال لهـم من أراد سفرا ف: يطول, وسمع ابن القاسم فيه طلب البناء بزوجته الليلة فأبوا

يـــرد طلاقـــا, وإن كـــان لهـــا مـــن   لا شيء عليـــه إن لم,اتركـــوني لـــيس لي بهـــا حاجـــة وانـــصرف
  .ما أراد طلاقا يحلفه حلف باالله

ْبــــن رشــــدا إن نكــــل عــــن اليمــــين تركــــه مــــع  و تهمتــــه عــــلى إرادة الطــــلاق فيهــــا ضــــعيفة:ُ
  .امرأته لا يدخله ما مر من الخلاف

ُقلت   . ولذا قال في السماع إن كان لها من يحلفه:ُ
تــــه لــــست لي بــــامرأة أو لم أتزوجــــك إلا أن ينــــوي : وفيهــــا لا شيء عــــلى مــــن قــــال لامرأ

الطلاق, وسمع القرينان معها من أجاب من قال له ألك امـرأة بـلا? لا شيء عليـه إلا أن 
  .ينوي الطلاق

ْبن رشدا   . في سماعه من كتاب العتق لابن القاسم في سماعه ويحلف, وكذا لعيسى:ُ
ُقلت   . هذا صحيح وما لابن القاسم إنما قاله فيمن قاله وزوجها حسبما مر:ُ

طلاقـــا ديـــن وحلـــف, وكـــذا  مـــن قـــال لا ســـبيل لي عليـــك ولم يـــرد: عـــن محمـــد الـــشيخ
لـــيس بينـــي وبينـــك حـــلال ولا حـــرام, ومـــا أȂـــت لي بـــامرأة, أو لم أتزوجـــك, لا شيء عليـــه 

  .حتى يريد الطلاق
ْأص فيكـون البتـات إلا أن ينـوي أقـل, وكـذا لا نكـاح بينـي وبينـك, أو لا ملـك لي : بَغَ

عليـــــك, أو لا ســـــبيل لي عليـــــك إلا أن يكـــــون الكـــــلام عتابـــــا فـــــلا شيء عليـــــه حتـــــى ينـــــوي 
  .الطلاق

ُقلت متعـارض, أولـه يقتـضي أن لا ) وكذلك لا نكاح بيني وبينك إلى آخره: (قوله :ُ
َأصـبغطلاقا, وآخره يقتضي إنما ذلك في العتاب, وفي قـول  إلا أن ينوي ًمطلقاشيء عليه  ْ َ 

  .من النظر ما تقدم في مسألة اذهبي وأخواتها فانظره
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 لأنهــا ملكــت ;مــن اشــترت عــصمتها مــن زوجهــا فهــي ثــلاث: سَــحنونعــن  الــشيخ
 ابـــن القرطبـــي والأبيـــاني في لا :مـــن عـــصمتها, وقـــال بعـــض أصـــحابنا كـــان يملـــك جميـــع مـــا

  .اًث إلا مع الفداء فهي واحدة حتى يريد ثلاثعصمة لي عليك ثلا
لا ملـــك لي  مـــن قـــال لعبـــده ابتـــداء:  وذلـــك صـــواب لقـــول ابـــن القاســـم فيهـــا:الـــشيخ

  .عليك أȂه عتق
تــــه إن لم تفعــــلي كــــذا فلــــست لي بــــامرأة  وســــئل النعــــالي مــــن برقــــة عــــن مــــن قــــال لامرأ

ـــــــشيء, وأجـــــــابهم  وحنـــــــث, فتوقـــــــف فيهـــــــا                 جـــــــوب بو الـــــــشيخســـــــنة يتأملهـــــــا فلـــــــم يجـــــــب ب
  .الطلاق عليه
تــه لــست لي بــامرأة: ابــن محــرز ; لأن هــذا صــحيح وهــو خــلاف قولهــا فــيمن قــال لامرأ

  . والحالف إنما أراد تحريمها ورفع عصمتها,هذا اللفظ ظاهره الخبر وهو كاذب
ُقلــت ابــن محــرز هــذا ولم يتعقبــوه, ومقتــضى أقــوالهم أنهــا   نقــل ابــن عــات وغــيره نقــل:ُ
تـه للـوطء : ما نصه وصة, وفي النوادرغير منص قال أبـو زيـد عـن ابـن القاسـم مـن دعـا امرأ

إن قمت ولم تفعلي ما دعوتك إليه فما أȂت لي بامرأة, يريد به الطـلاق, فـدق : فأبت, فقال
  .هذا ثقيل, وكأȂه رأى أن تلزمه البتة: قال. رجل الباب فقامت ولم ينو واحدة ولا أكثر

ُقلـــت تحقيـــق أن المـــسألة إمـــا أن ينـــوي فيهـــا الحـــالف الطـــلاق أو  وهـــذا كـــالنص, وال:ُ
ينـــوي غـــيره, كالمريـــد بقولـــه لـــست لي بـــامرأة أنهـــا غـــير قائمـــة بحقوقـــه الواجبـــة وأغراضـــه 

لـــه بحـــال, وظـــاهر تعليـــل ابـــن محـــرز أن الحـــالف مريـــد للتحـــريم, فـــإن   َّ نيـــة العارضـــة أو لا
وظــاهر لفظـه أنهــا غــير منــصوصة فالمــسألة إذا منـصوصة لابــن القاســم,  كـان الأمــر كــذلك

بغــير يمــين وفي القــضاء بيمـــين, وإن لم  وإن نــوى غــير الطــلاق, فالظــاهر ينـــوي في الفتــوى
مقتـــضى قـــول ابـــن القاســـم أنهـــا  و ففيهـــا نظـــر وهـــو محمـــل توقـــف أبي بكـــر النعـــالي,ًشـــيئاينـــو 

 طلقــة; بــل لــو لم يلزمــه شيء مــع عــدم إرادة الطــلاق لمــا لزمــه مــع إرادتــه البتــة لأȂــه ;البتــات
في " يريــد بــه الطــلاق" مفهــوم, :ا, فــإن قلــتً ومعلقــًمطلقــاواحــدة كقولــه لــست لي بطائعــة 

  .جواب ابن القاسم أȂه إن لم يرده فلا شيء عليه
ُقلــــت  بــــل ; يريــــد إنــــما هــــو في الــــسؤال, ســــلمناه, لا نــــسلم أن مفهومــــه لا شيء عليــــه:ُ

دتـــه قرينـــة في إرادة مدلولـــه وهـــو مفهومـــه إن لم يـــرده لزمتـــه البتـــة مـــن بـــاب أحـــرى; لأن إرا



אאא 

 

171

171

ْبــن رشــد القرينـة فــأحرى مــع عـدمها, ولا طلقـة واحــدة, فــإذا لزمتـه البتــة مــع هــذه في ســماع ُ
ه ففـي لـزوم الـثلاث احتياطـا أو  أبي زيد مفهومه إن لم يرد الطلاق فلا شيء عليـه, ولـو نـوا

َصبغَ واحدة لأ:ثالثهابالحكم,  َأصبغول عن ابن القاسم وسماعه أبو زيد مع ق ْ ْ   .وعيسى َ
وفيهــا زيــادة في آخــر فــصل التعليــق وهــي جاريــة عــلى أصــل مــذكور في الفقــه مختلــف 

 لأن قولـه ;فيه, وهو كون مدلول اللفظ معلقا هل هو كذلك غير معلق أو أشد أو أخف
لــست لي بــامرأة المنــصوص فيهــا أنهــا لغــو إلا أن يريــد بــه الطــلاق, فــإن قلنــا المعلــق مثلــه أو 

ه, والـثلاث إن أخف لم يلز م الحالف شيء, وإن قلنا بالعكس لزمه الطلاق إن لم يكـن نـوا
ه حسبما تقدم في النذور في قولـه عـلي هـدي, وقولـه إن فعلـت كـذا فعـلي هـدي, ونحـوه  نوا

  .وفي كتاب الهبات في أول كتاب المدبر
مــن قــال لا عــصمة بينــي وبينــك لم يلزمــه طــلاق, ولــو قــال إن فعلــت كــذا : ابــن بــشير

 الــشيخ عــصمة بينــي وبينــك وشــبه هــذا اللفــظ, فوقــف فيــه بعــض الأشــياخ, وأجــاب فــلا
 سَـحنونبلزوم الطلاق, وقول ابن عبد السلام ليس الأمر كما ظنه, واحـتج بـما تقـدم عـن 

  .وابن شعبان والإبياني حسن
لا ســبيل لي عليــك,  مــن قــال لا نكــاح بينــي وبينــك, أو لا ملــك لي عليــك, أو: وفيهــا

ظــــاهره إن لم يكــــن :  إن كــــان الكــــلام عتابــــا إلا أن ينــــوي الطــــلاق, عيــــاضفــــلا شيء عليــــه
  أȂـــه الطـــلاق مثـــل قولـــه ذلـــك لعبـــده في كتـــاب العتـــق, وتقـــدم نقلهـــا مـــنًشـــيئاعتابـــا ولم ينـــو 

زيـــة َّدونـــةومـــا في لفظهـــا مـــن التنـــافي, ونقـــل اللخمـــي ألفـــاظ الم َّالموا مـــن الواضـــحة في جملـــة  َ
عتابــا, وقــال أشــد  ن ينــوي بــه الطــلاق مــن غــير قيــد قولــهألفــاظ بجــواب لا شيء عليــه إلا أ

 ولــست منــي بــسبيل, وأȂــت ســائبة, ومنــي ,هــذه الألفــاظ لا ســبيل لي, ولا ملــك لي عليــك
أنها طلاق لا يـصدق أȂـه لم يـرده إلا لوجـه, وقـد قـال ابـن القاسـم قولـه لعبـد  عتيقة, وأرى

ان قبلـه مـا يـدل عـلى أȂـه لم يـرد لا سبيل لي عليك, أو لا ملك لي عليـك ابتـداء عتـق, وإن كـ
  .العتق قبل قوله فكذا الطلاق

تـه فقـال برئـت منـي لا: وسمع ابـن القاسـم شيء عليـه, هـذا مـن قـول  مـن عاتبتـه امرأ
  .الناس في العتاب إن اتهم أحلف

ْبـــن رشـــدا  لأنهـــا مـــن ألفـــاظ الطـــلاق التـــي تـــذكر عتابـــا لا طلاقـــا كقولهـــا في لا نكـــاح :ُ
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 لي عليــــك, ولا ملــــك لي عليــــك, لا شيء عليــــه إن كــــان الكــــلام بينــــي وبينــــك, ولا ســــبيل
عتابـــا, وقولـــه لزوجتـــه أȂـــت عـــلي حـــرام في كونهـــا ثلاثـــا وينـــوي قبـــل البنـــاء لا بعـــده, أو لا 

, أو واحدة قبله وثلاثـا بعـده, أو واحـدة بائنـة, خامـسها واحـدة رجعيـة, وسادسـها ًمطلقا
 َعبـد الحكـملك, وأبي مصعب مع ابن , وسابعها لغوها, للمشهور, وعبد المًمطلقاينوى 

عـن ابـن أبي سـلمة, والكـافي عـن مالـك مـع جماعـة  سَـحنونورواية ابـن خـويز منـداد وابـن 
َأصـبغمـن أصـحابه وعيـاض عــن  ْ , وظـاهر لفـظ اللخمــي والمـازري والبـاجي وغــيرهم أن َ

وبعض شْد ُبن ر ولو كان مستفتيا, ويأتي لاًمطلقامعنى القول بأȂه لا ينوى بعد البناء أȂه 
خلافـه وأطلـق المـازري وعيـاض والأكثـر فـرض المـسألة, وقيــدها  سَـحنونأصـحاب ابـن 

بكونـــه أراد الطـــلاق فيـــسقط الـــسابع, وعـــبر عنهـــا المـــازري أولا بقولـــه أȂـــت عـــلي  اللخمـــي
حرام, وقال اختلفـت أجوبـة مالـك وأصـحابه في الكنايـة  حرام, وثانيا بقوله الحلال عليه

ى في أقـل منهـا وفي بعـضها ينـوى, وفي بعـضها واحـدة حتـى ينـوى في بعضها ثلاث لا ينـو
أكثـر, وفي بعــضها ينــوي قبـل البنــاء لا بعــده, وفي بعـضها قبــل البنــاء واحـدة وبعــده ثــلاث, 
واختلف في تعيين بعض الألفاظ لـبعض هـذه الأقـسام وسر اخـتلافهم, وسـببه أن اللفـظ 

ونتــه وعــدده كــثلاث فيلزمــان, أو عــلى الــدال عــلى الطــلاق لغــة أو عرفــا إمــا أن يــدل عــلى بين
  .الأقل فقط فيتعين

وفي صـــحتها بواحـــدة دون فـــداء وقـــصرها عـــلى الـــثلاث خـــلاف, أو عـــلى عـــدد معـــين 
وإلا قبلـــت مـــن المـــستفتي, ومـــن   َّلنيـــة غالبـــا وعـــلى غـــيره نـــادرا, فيلـــزم الغالـــب إن فقـــدت ا

إلا ففــي حملــه عــلى  ولــت,قب  َّ نيــة عليــه بينــة تختلــف فروعــه أو علــيهما بالــسوية إن وجــدت
أو الأكثـر احتياطـا للفـروج واستـصحابا لحرمـة  الأقل استـصحابا للعـصمة وإلغـاء للـشك

ر العلــــم بــــه تنحــــصر أقــــوال العلــــماء وتنــــضبط  الطلقــــة المخققــــة اضــــطراب, هــــذا مــــن أسرا
لهـا عـلى أنهـا للبينونـة  مسائل الفتوى, وأقرب مثال لهـذا مـسألة الحـلال عـلي حـرام أول أقوا

  .في الثلاث نادرة فيما دونها غالبا ةفالبت
ُقلــــت  لــــو كانــــت نــــادرة في الواحــــدة مــــا نــــوي فيهــــا في القــــضاء, ولــــو قــــال محتملــــة لهــــا :ُ

 والثاني عـلى أنهـا موضـوعة للـثلاث, والثالـث البينونـة ولا تـصح بعـد قال. وللثلاث صح
بــع للبينونــة  لأقــل عــدد تــصح بواحــدة بعــده دون فــداء, والخــامس والبنــاء بغــير فــداء, والرا
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  .وأقل تحريم
ُقلــت  والــسادس لمطلــق العــدد دون بينونــة, والــسابع عــلى عــدم دلالتهــا عــلى طــلاق :ُ

بحــال, وقــول ابــن الحاجــب بعــد ذكــره ســتة الأقــوال في مطلــق الكنايــة الظــاهرة, وجــاءت 
اتفقـوا في الحـرام أنهـا ثـلاث في : غير الأول في الحلال علي حرام قصور كقـول ابـن حـارث

: ا وأن له نيته إن لم يدخل بهـا; لأن الواحـدة تحرمهـا, وقـول ابـن الحاجـب قيـلالمدخول به
 إلا البتــة أظــن قائلــه أبــا عمــران لقولــه في حبلــك عــلى غاربــك ينــوى ًاتفاقــاينــوى قبــل البنــاء 

  ., ويرد هذا الاتفاق بما تقدم في الحرام وغيره فتذكرهًاتفاقا
ن سائر الكنايـات, وسـمع عيـسى ابـن الكافي نقل عن مالك لا ينوى في البتة دو وفي

 وأȂـت عـلي حـرام إن أراد أني أوذيـك :مالي عليك حرام فقال: القاسم من قالت له امرأته
تـــه أȂـــت عـــلي : وأســـتحل منـــك مـــا لا ينبغـــي فـــلا شيء عليـــه, وإن كـــان كقـــول الرجـــل لامرأ

  .حرام بانت منه
ْبن رشدا  ينـو عـلى أصـولهم; لأȂـه , وإن كانـت عليـه بينـة لماًإنما ينوى إن كان مـستفتي: ُ

صريح بتحريمها والبساط يقويه لا يضعفه; لأن ظاهره أȂه لما حرمت عليـه مالهـا عاقبهـا 
  .بأن حرمها
عنه من حلف بالحلال عليه حرام ونـوى واحـدة قبـل البنـاء  سَحنونعن ابن  الشيخ

  . لأنها يوم الحنث لا ينوى فيها;فحنث بعده وقامت عليه بينة; لم تقبل نيته
قـال بعـض أصـحابنا إن علمـت البينـة منـه ذلـك قبـل البنـاء لم يلزمـه إلا : سَـحنونبن ا

بعـد :  يريـد;بينـه وبـين االله تعـالى طلقة وله الرجعة, وإن لم تقم بينة وجـاء مـستفتيا فلـه نيتـه
: قــال. لا ابنـه سَـحنونقــال بعـض أصـحابنا هــو : البنـاء, وذكرهـا اللخمــي بلفـظ أن القائـل

  .وم حلف كان ممن ينوى ولو كانت عليه بينة لأȂه ي;وهذا أبين
ُقلت ْبن رشد  قول ا:ُ نص في أȂه ينوى بعد البناء في أȂـت عـلي حـرام ونحـوه مـا ذكـره ُ

, وقــال ابــن حــارث إثــر هــذه المــسألة وقــال أشــهب في العبــد يحنــث في زوجتــه سَــحنون ابــن
  .بعد عتقه بيمين قبله أنها تبقى عنده على ثنتين

ُقلـت  وهـو يجهـل قـدر طـلاق , هـذه كـالأولى ولـو كانـت يمينـه بطلقتـين لا يختلـف في:ُ
تــــه وجهــــي مــــن : العبــــد أشــــبهتها, وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم في التخيــــير مــــن قــــال لامرأ
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  . غيرهاًوجهك حرام, لا تحل له حتى تنكح زوج
ْبن رشدا أȂت عـلي حـرام هـي بعـد البنـاء ثـلاث لا ينـوى في أقـل :  لأȂه كقوله;ًاتفاقا: ُ

  .اًأن يأتي مستفتيمنها إلا 
ُقلت مـا تقـدم مـن نقـل  ونحـوه) اًنص في أȂه ينوى بعد البناء إن كان مـستفتي: (قوله :ُ

َّدونــةخــلاف ظــاهر مــا تقــدم لغيرهمــا, وهــذا هــو ظــاهر الم سَــحنونابــن  ْبــن رشــد , وقــول اَ ُ
لا : في قولـه وجهـي مـن وجهـك حـرام: َعبـد الحكـمقال ابـن :  قصور لقول اللخميًاتفاقا

عينــــي مــــن عينــــك حــــرام, ووجهــــي مــــن : حملــــه عــــلى معتــــاد بعــــض النــــاس في قولــــهشيء, و
  .وجهك حرام, يريدون به البغض والمباعدة

: ًوما أعيش فيه حرام في لغوه وحرمة زوجته, نقل عبد الحق عن محمد وغيره قـائلا
  .أظنه في السليمانية

أعيش فيـه وأجاب أبو عمران في قول من عادتهم قصد تحريم الزوجة بكل ما : قال
أن الزوجــة :  يريــد;لا شيء عليــه: حــرام هــو طــلاق, ونقــل اللخمــي قــول محمــد بلفــظ قــال

: أȂـت عـلي حـرام, وقيـل ليست من العيش فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها فيصير كقولـه
 أنهــا مــن العــيش كمــن قــال ادخــلي الــدار يريــد بــه ًلا شيء عليــه وإن أدخلهــا في يمينــه جهــلا

هـذا نـوى الزوجـة وغلـط ; لأن  أȂه من ألفـاظ الطـلاق; ولـيس كـذلكا وظنًًالطلاق جهلا
الطلاق بلفظ حرام, وهو كمن غلـط في اسـم زوجتـه  في ظنه أنها من العيش وأوقع عليها

  .فأوقع عليها الطلاق والآخر سمى الزوجة ولم ينطق بالطلاق
  .كلامك علي حرام ولغوه: وفي حرمتها بقوله

مـــع ابـــن  َعبـــد الحكـــم ينـــوى في عـــدم الطـــلاق وابـــن  ولاًنقـــل محمـــد عـــن أشـــهب قـــائلا
القاســــم, واحــــتج محمــــد بحرمــــة نظــــر أمهــــات المــــؤمنين دون كلامهــــن وكتحــــريم الــــسعال 

  . العتق كالطلاقًقائلا سَحنونوالبزاق, و
 لأȂــــه بعــــد طرحــــه مــــن الفــــم وتحــــرم ;بــــه, وكــــذا البــــزاق الــــسعال لا يتلــــذذ: اللخمــــي
  .ضاب يتلذذ به لأȂه في الفم وهو الر;بتحريم الريق
حرمـــت, وفي حرمتهـــا   إن قـــصد حرمـــة اســـتماعه لغـــو وإن قـــصد التلـــذذ بـــهوالكـــلام

َأصـــــــــبغبتحـــــــــريم شـــــــــعرها قـــــــــولا  ْ                    لأȂـــــــــه يتلـــــــــذذ :, وصـــــــــوب اللخمـــــــــي الأولسَـــــــــحنونو َ
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  .برؤيته ولمسه
 مــا أȂقلــب إليــه حــرام إن كنــت لي بــامرأة لقرينــة حلفــه عــلى الزوجــة في :وفي لغــو يمــين

َأصبغولزوم حنثه فيها, نقل اللخمي عن ابن القاسم و راجهاإخ ْ َ.  
 تطلــق فـــإن :ثالثهــاعــلي حــرام الظهـــار في لغــو نيتــه وإعمالهـــا,  أردت بأȂـــت: ومــن قــال

  .ويحيى بن عمر سَحنونتزوجها لزمه الظهار, للخمي عن ابن القاسم و
ْبن رشد ا  ذكر   .قول ابن القاسم يلزمه الطلاقُ
عنـدنا في  أȂه ينوى وليس ذلك بموجـود َّالعتبيةفي  سَحنونن ونقل اللخمي ع: قال
  .اًفأراه غلط َّالعتبية

أردت الكــذب لا الطــلاق لزمــه التحــريم, : أȂــت عــلي حــرام, وقــال: إن قــال: وفيهــا
تـــه فأخـــذت بفرجـــه   َّ نيـــة لا: ولا ينـــوى لقـــول مالـــك في شـــبهه لـــه, ســـئل عمـــن لاعـــب امرأ

أردت أن أحـرم أن تمـسه لا تحـريم :  عليـك حـرام, وقـالهـو:  فقـال لهـا, فنهاها فأبتاًتلذذ
امــرأتي, فوقــف وخــشي أȂــه حنــث, وألزمــه غــيره مــن أهــل المدينــة التحــريم, وهــذا عنــدي 
أخــف والــذي ســألت عنــه أشــد وأبــين ألا ينــوى; لأȂــه ابتــدأ التحــريم مــن قبــل نفــسه, ومــا 

  .سئل عنه مالك كان له سبب ينوى به
ُقلت ظاهر في أȂه لا يلزمـه تحـريم, وأن تحـريم مـسها ) وى بهكان له سبب ين: (قوله :ُ

  .إياه غير تحريم, وعدم ذكر البرادعي لفظ ابن القاسم هذا مخل بفائدة
تــه فرجــي عليــك حــرام أو: عــن ابــن حبيــب الــشيخ فرجــك أو دبــرك : مــن قــال لامرأ

 عــلي حــرام; حرمــت عليــه, إلا أن يريــد الــدبر حكايــة مــا جــاء في ذلــك ولم يقــصد التحــريم
تــه: فــلا شيء عليـــه, وســمع عيـــسى ابـــن القاســم أȂـــت أحـــرم عــلي مـــن أمـــي : مـــن قـــال لامرأ

  .البتة كقوله
ْبن رشدا   َّ نيـة هذا إن أراد به الطلاق وإلا فهو ظهار لقولها في أȂت حرام كـأمي ولا: ُ

  .له أȂه ظهار, ولا فرق بين اللفظين وذلك بين من سماع ابن القاسم من كتاب الظهار
ُقلـــت ْبـــن رشـــد  لابـــن القاســـم مثـــل تـــسوية ا فيـــه:ُ  لأن أحـــرم ;اللفظـــين وفيـــه نظـــر بـــينُ

: تقتـــضي أن الزوجـــة أشـــد حرمـــة والتـــشبيه عكـــسه, وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــال
تـه معـه حـرام  حلفت بالطلاق حتى أن امرأتي معي حرام, حلف ما أراد الطلاق وما امرأ
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ْبـــن رشـــدا , وقـــالالـــشيخ وخـــلي بيـــنهما فقبلـــه ن دحـــون هـــذه حائلـــة لا أصـــل لهـــا في قـــال ابـــ: ُ
ْن زرب الفتيا, الواجب أن تبـين منـه بـإقراره, وإليـه ذهـب ابـ وجعـل أول مـسألة مـن رسـم َ

يـــشتري الـــدور والمـــزارع مـــن ســـماع يحيـــى مخالفـــة لهـــا ولـــيس كـــذلك; إذ لـــيس ذلـــك بـــإقرار 
  .صريح فاحتمل عند مالك أȂه خشي على نفسه الحنث لكثرة حلفه بالطلاق

ُقلت  ,يشتري الدور لزوم الإقرار بالطلاق وهذا هو المـذهب صل مسألة رسم حا:ُ
طلقــت امــرأتي البتــة, فــسألوه كيــف : وللــشيخ عــن ابــن حبيــب عــن أشــهب مــن قــال لقــوم

كان? فأخبرهم بسبب لا يلزمه به طلاق لا شيء عليه, ولو كان بين قوله وإخباره بـسببه 
َأصبغصمات, وقال  ْ عـلي حـرام إن : فمـن قـال: قيـل: ل وفيهـايلزمـه الطـلاق بـإقراره الأو: َ

ـــــ: فعلـــــت كـــــذا? قـــــال تـــــه فيلزمـــــه الطـــــلاق الا يكـــــون الحـــــرام يمينً  في شيء إلا أن يحـــــرم امرأ
بـًواختصرها البرادعي سـؤالا تـهاً وجوا كونـه بـالنص عليهـا أو   لاحـتمال لفـظ أن يحـرم امرأ

  .أو بمجرد التعليق  َّلنية با
الحـلال حـرام ولم يقـل عـلي; فـلا : , أو قـالمن قال علي حـرام ولم يقـل أȂـت: اللخمي

  .شيء عليه
بــ مــا نــوى ٌاعتــدي طــلاق بقــدر: وفيهــا  لعــدة دراهــم اًوإلا فواحــدة إلا أن يكــون جوا

ونحوه فلا شيء عليه, وأȂت طـالق اعتـدي طلقتـان إلا أن ينـوي إعلامهـا أن عليهـا العـدة 
  .فطلقة واحدة

إلا أن ينــوي واحــدة, وطــالق أȂــت طــالق فاعتــدي طلقتــان : اللخمــي عــن المجموعــة
  .واعتدي طلقتان ولا ينوى

في أȂــــت طــــالق اعتــــدي أو فاعتــــدي طلقــــة واحــــدة وهــــو أبــــين; لأن  َعبــــد الحكــــمابــــن 
  .موضوع اعتدي الأمر بالعدة لا الطلاق

 رجعيــة, للــشيخ :ثالثهــا أو واحــدة بائنــة, اًوفي كــون أȂــت طــالق طــلاق الــصلح ثلاثــ
ُالماجشونعن ابن  َأصبغو ِ ْ  الـشيخلمتيطـي عـن مالـك وابـن القاسـم قـائلا بـه القـضاء ومع ا َ

ِّمطرفعن ابن حبيب عن  َُ.  
: قولــهأȂــت طــالق تطليقــة ينــوى بهــا لا رجعــة لي فيهــا فلــه الرجعــة, و: إن قــال: وفيهــا

 يريــد ;اللخمــي باطــل إلا أن ينــوي بــلا رجعــة لي البتــات باطــل) لا رجعــة لي عليــك ونيتــه(
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  .قوله ذلك ونيته سواء
  .لي عليك ونيته باطل كذا ولا رجعة و:محمد
  .ولا رجعة; له الرجعة  في طالق لا رجعة لي عليك هي البتة, وفي:َعبد الحكمابن 

 لأȂـه صـفة ; كقولـه طلقـة بائنـةاًقوله طلقة ينوي لا رجعة فيهـا أو قالـه نطقـ: اللخمي
 اًلاقـللطلقة; بخـلاف لا رجعـة لي عليـك إنـما هـو إسـقاط لحقـه في الرجعـة, وأȂـت طـالق ط

 لأȂـــه صـــفة للطـــلاق, وظـــاهر المـــذهب مـــن قـــال لزوجتـــه بعـــد ;ًاتفاقـــالا رجعـــة فيـــه ثـــلاث 
أسقطت حقـي في رجعتـك أو لا رجعـة لي عليـك أن لـه الرجعـة, والقيـاس أن لا : طلاقها
  . لأȂه حق له عليها أسقطه كسائر الحقوق;رجعة له

زيــةعــن  الــشيخ د زوج مــا لم يــرد كلــما أȂــت طــالق أبــدا هــي البتــة لــه نكاحهــا بعــ: َّالموا
  .نكحتك

, كــــذا في نــــسخة مكتــــوب في آخــــر هــــذا اًكمــــن قــــال أȂــــت طــــالق كــــل يــــوم أبــــد: محمــــد
, وذكــر اللخمــي المــسألة إلى قولــه كلـــما "أبي محمـــد الــشيخقوبلــت بكتــاب : "الكتــاب منهــا

  .تزوجتك واصلا بها ما نصه
ظ اللخمـي , فعـلى لفـاًأȂـت طـالق كـل يـوم أتزوجـك أبـد: الذي يقول وكذلك: محمد

, اًيجــب رد التــشبيه لمــسألة كلــما, وعــلى اللفــظ الأول يحتمــل هــذا, وعــوده لمــسألة طــالق أبــد
كـــلي : قولـــه اســـقني, وقولهـــا:  لمطلقهـــاًومـــن الكنايـــة الخفيـــة مـــا جعلـــه ابـــن الحاجـــب قـــسيما

  . لزمه منويهاً أو عددًمطلقاواشربي, وقول عتقها ادخلي الدار, المشهور إن نوى الطلاق 
 ادخـلي الـدار, :وقال أشهب لا شيء عليه إلا أن يريد أȂت طـالق إذا قلـت: اللخمي

: يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول لا بنفس اللفظ, وذكر أبو عمر الأول لمالك وقـال
: قـال. اً, وكـذا البـاجي لم يـذكر فيـه خلافـاً ولم يذكر لأشـهب خلافـ,لم يتابعه عليه أصحابه

 الطــلاق بمجــرد النيــة, ومــذهب ابــن القاســم يقتــضي أȂــه لا هــذا عــلى وقــوع: قــال أصــحابنا
من اللفظ الذي قـصد بـه   َّلنية يقع الطلاق في هذه المسألة بمجرد النية, إنما يقع بما قارن ا

كـــلي واشربي لا يلزمـــه شيء, : مـــن أراد أن يقـــول أȂـــت طـــالق فقـــال: الطـــلاق, وقـــال مالـــك
  .وإن وجدت منه النية

ُقلــت المـــستقلة   َّلنيـــة نظـــر; لأȂــه فـــرق بـــين ا  َّلنيـــة لى لغــو الطـــلاق با في تمـــسكه بهـــذا عـــ:ُ
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التـــي هـــي بعـــض المجمـــوع منهـــا ومـــن لفـــظ خـــاص   َّلنيـــة بـــإرادة الطـــلاق بهـــا فقـــط, وبـــين ا
د   . به الطلاق لا بأحد جزئيه فقطاًمرا

قـــولا المتـــأخرين,   َّلنيـــة في الطـــلاق با في جـــري الطـــلاق بـــه عـــلى الخـــلاف: ابـــن بـــشير
 وإن نـوى بـه الطـلاق, ووجهـه الاتفـاق عـلى أȂـه اًقيل لا يكون طلاق: ن القاضيالصقلي ع

  .اًأردت به الطلاق أȂه لا يكون طلاق: لو ضربها أو مسها بيده وقال
ُقلــت  في هــذا الاتفــاق نظــر ويــأتي الخــلاف في مجــرد بيعــه زوجتــه, والــشائع عــن أهــل :ُ

شيء من الأرض ودفن المرأة العمود في أرضنا أن جل طلاقهم بمجرد فعل الزوج حفر 
تـــه وهـــو جاهـــل إيـــاه, وســـمع عيـــسى روايـــة  أمـــرك بيـــدك يظنـــه: ابـــن القاســـم مـــن قـــال لامرأ

  .إن أراد به الطلاق فهو طلاق: قال. اًطلاق
ْبن رشدا إلا أن ينويـه بـاللفظ  كقولها أن ما لـيس مـن ألفـاظ الطـلاق لا يلـزم بـه هذا: ُ

ه, لا يلزمـه: بعينه, وقيل ِّمطـرف وهـو قـول الطـلاق ولـو نـوا وروايتـه ويقـوم مـن قـول ابـن  َُ
ُالماجشون لا يلزمه به طـلاق إلا أن يريـد أنهـا طـالق : في كتاب الظهار منها, وقال أشهب ِ

  .إذا فرغ من لفظه لا بنفس لفظه ولا وجه له
ُقلــت  إن قــصد تعليقــه عــلى :ثالثهــا ففــي لــزوم الطــلاق بإرادتــه مــن لفــظ لا يحتملــه, :ُ

ِّمطرفر والنطق به للمشهو ُالماجشونمع ابن  َُ   .وأشهب ِ
  .تقنعي أو استتري يريد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا: إن قال لها: وفيها لمالك

  .كل كلام نوى به الطلاق فهو كما نوى: وفيها
ُقلـت الطــلاق بــما لــيس مـن لفظــه بحــال, إنــما يلــزم   َّ نيــة  ظاهرهــا مــع ســماع عيـسى أن:ُ

  . الثلاث إلا أن ينويهابه ما يلزم بلفظ الطلاق لا
: الــذي ســمعت واستحــسنت أȂــه لــو أراد أن يقــول لهــا أȂــت طــالق البتــة فقــال: وفيهــا

  .أخزاك االله أو لعنك االله فلا شيء عليه
ه على أحد قولي مالك في الطلاق با: ابن محرز وأȂـه غـير   َّلنيـة من المذاكرين من أجرا

  .على أن يطلق بلفظه; بل يطلق بنيتههذا لم يعقد على أن ; لأن لازم, ومنهم من أباه
لمالـــك قولـــه يـــا أمـــه أو يـــا أختـــه أو يـــا عمـــة أو يـــا خالـــة لا شيء فيـــه, وهـــو مـــن : وفيهـــا
  .السفه كلام أهل
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ُقلت   . كونه منه دليل حرمته أو كراهته:ُ
تـهًروى أبـو داود عـن أبي تميمـة الهجيمـي أن رجـلا:  ابن عبـد الـسلامقال :  قـال لامرأ

ولا يعـارض  ,)1(, فكـره ذلـك ونهـى عنـه»!!أختك هي?«: غول االله يا أخية, فقال رسـ
 لأȂـه قالـه لـضرورة دعتـه لـذلك وأراد أنهـا ;)2( في سارة إنها أختي÷هذا بقول إبراهيم 

  .إذا قال لامرأته وهو مكره أختي فلا شيء عليه: أخته في الدين, وبوب عليه البخاري
ُقلت  لأن ;هـو مرسـل; بـل يس كذلك ظاهره أن حديث أبي داود مسند صحيح ول:ُ

منقطـع دون تعليـل لـه, وتعقبـه  هـو: أبا تميمة ليس صحابيا إنما هو تابعي, وقال عبد الحق
 لأن ;ا عـلى أحـد رأȆيـهًيعني بمنقطع مرسلا وكان لـه أن يـذكره صـحيح: ابن القطان فقال

ة عــن أبي تميمــ عــن خالــد الحــذاء أبــا داود ذكــره بطريــق أخــرى عــن عبــد الــسلام بــن حــرب
حـافظ   الحـديث, وعبـد الـسلام)3(...ً سـمع رجـلاغعن رجل من قومه أȂه سمع النبـي 

  .وعدم تسمية الرجل لا يضر على أحد رأȆيه
ُقلت   . لفظ حافظ لا يدل على عدالته ولم أجده في كتاب المزي:ُ
أو كتــاب مــن طــلاق أو خلــع أو عتــق أو نكــاح  مــا علــم مــن الأخــرس بإشــارة: وفيهــا

ء أو قذف ل زمه حكم المتكلم به, وروى الباجي إشارة الـسليم بـالطلاق برأسـه أو أو شرا
  .]41: آل عمران[ ﴾ i h g f e d c﴿: يده كلفظه لقوله تعالى

ُقلت   . للأخرس, وقياس السليم عليه فيه نظرً إنما يحسن هذا دليلا:ُ
مــــن الأخــــرس كالــــصريح ومــــن القــــادر  الإشــــارة المفهمــــة للطــــلاق هــــي: ابــــن شــــاس

الفقـه أن الفعـل  تبعه ابن الحاجب وتعقبه ابن عبد السلام بأن تقـرر في أصـولكالكناية, و
                                     

  .يا أختي: في الطلاق, باب في الرجل يقول لامرأته )2211( و)2210(رقم  :أخرجه أبو داود )1(
 ﴾ q p o n﴿ : في الأȂبيـــــاء, بـــــاب قـــــول االله تعـــــالى280 − 277 / 6 :البخـــــاريأخرجـــــه  )2(

ء المملــوك مــن الحــربي وهبتــه وعتقــه, وفي الهبــة, بــاب إذا قـــال وفي ,]125: النــساء[ : البيــوع, بــاب شرا
أخــــدمتك هــــذه الجاريــــة عــــلى مــــا يتعــــارف النــــاس فهــــو جــــائز, وفي النكــــاح, بــــاب إتحــــاد الــــسراري, وفي 

ه, باب إذا استكرهت المرأ  في الفضائل, بـاب )2371(  رقم:ة على الزنا فلا حد عليها, ومسلمالإكرا
يقــــــول  في الطــــــلاق, بــــــاب في الرجــــــل )2212( رقــــــم :, وأبــــــو داودغبــــــراهيم الخليــــــل مــــــن فــــــضائل إ

ته   . في التفسير, باب ومن سورة الأȂبياء)3165 ( رقم:يا أختي, والترمذي: لامرأ
  .يا أختي:  في الطلاق, باب في الرجل يقول لامرأته)2211( و)2210( رقم :أخرجه أبو داود )3(
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لا دلالـــة لـــه مـــن ذاتـــه إلا بـــما ينـــضم إليـــه مـــن القـــرائن, فـــإن أفـــادت القطـــع فهـــي كالـــصريح 
  .كانت من الأخرس أو القادر, وإلا فهي كالكناية منهما

ُقلــت عبــد الــسلام يــرد بــأن  ظــاهر نقــل البــاجي أنهــا مــنهما ســواء, ومــا اســتدل بــه ابــن :ُ
دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هـو أدل منهـا مـن غـير نوعهـا 
بحــال فكانــت كالــصريح, ودلالــة القــرائن مــع الإشــارة مــن القــادر يزاحمهــا إمكــان مــا هــو 

  .أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح
  :والكتب بالطلاق معتبر

  .في صفة كتب الغائب به أقوال: خميالل
إذا جــاءك كتــابي وأȂــت طــاهر فأȂــت طــالق لا يزيــد عليــه, وإن : يكتــب: ابــن القاســم

 بعد وضـعك فأȂـت طـالق, لا يزيـد عليـه, إن اً أو طاهرً كتب إن كنت حاملاًكانت حاملا
إن : كانـــت عـــلى مـــا شرط وقـــع الطـــلاق فـــيهما وإلا بقيـــت زوجـــة, وأجـــاز أشـــهب أن يقـــول

وهـــي حـــائض أȂـــت طـــالق إذا   فأȂـــت طـــالق إذا طهـــرت عـــلى أصـــله في قولـــهاً حائـــضكنـــت
  . لابن المعذل يكتب بإيقاعه حين كتبه:ثالثهاطهرت لا تطلق حتى تطهر, و

 عليـه أو أخـرج كتبـه بـه غـير مجمـع اًمـع سـماع القـرينين إن كتـب بطلاقهـا مجمعـ: وفيها
  .وإلا فله رده ولا شيء عليه أو وصل إليها غير مجمع فيهما لزمه الطلاق اًمجمع
ْبــن رشــدا  فــإن كانــت ,لزمــه الطــلاق  َّ نيــة  عــلى الطــلاق أو لم تكــن لــهاًإن كتبــه مجمعــ: ُ
فلـه ذلـك مـا لم يخرجـه مـن   أجـبر عـلى الرجعـة, وإن كتبـه عـلى أن يـرى رأȆـه في إنفـاذاًحائض
 الطــلاق أو لم  عــلىاًويحلــف عــلى نيتــه فــإن أخرجــه عازمــ: َّالموازيــة في الواضــحة وقــال. يــده

  . جبر على الرجعةاً وإن لم يصل, فإن كانت حائض,لزمه الطلاق  َّ نية تكن له
بــدا لــه ففــي صــحة رده ولــزوم الطــلاق بإخراحــه قولهــا  عــلى أن يــرده إن ولــو أخرجــه

وسماع أشهب, وسواء على قول ابن القاسم كتب أȂت طالق أو إذا طهرت فأȂـت طـالق, 
 فأȂـت طـالق أو إذا حـضت فأȂـت طـالق لم يعجـل عليـه إن كتـب إذا طهـرت: وقال أشـهب

وأخر حتى تطهر أو تحيض, فقوله في إذا حضت له وجه; إذ قـد لا تحـيض فأشـبه إذا قـدم 
فـــلان فأȂـــت طـــالق, وقولـــه في إذا طهـــرت لـــيس ببـــين إذ لا بـــد أن تطهـــر, وإن تمـــادى دمهـــا 

د تمــوت قبــل أن فهــي مــستحاضة والمــستحاضة في حكــم الطــاهر, والــذي نحــا إليــه أنهــا قــ
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  .تطهر فيكون الطهر لم يأت بخلاف الأجل الذي لا بد من إتيانه ولو ماتت
 لم يقـــع اًوإن كتـــب عـــلى مـــذهب أشـــهب إذا طهـــرت فأȂـــت طـــالق فـــإن كانـــت حائـــض

لا يقع إلا بـالطهر : عليها طلاق حتى تطهر, وإن كانت طاهرا وقع عليها الطلاق, وقيل
  .إذا حملت فأȂت حرة وهي حاملالثاني على الخلاف فيمن قال لأمته 

تــــه الغائبــــة أن يكتــــب لهــــا:  محمــــدقــــال إذا جــــاءك : وأحــــب إلي لمــــن أراد أن يطلــــق امرأ
كتــابي هــذا فــإن كنــت حــضت بعــدي وطهــرت فأȂــت طــالق خــوف وقــوع طلاقــه لهــا حــال 

 إن كانـــــت لم تحـــــض بعـــــده ًحيـــــضها, وهـــــذا جيـــــد إلا أȂـــــه قـــــد لا يقـــــع عليهـــــا طـــــلاق أصـــــلا
لقهـا عـلى هـذا الـشرط, فـإن كتـب إن وصـلك كتـابي هـذا فأȂـت طـالق إنما ط لأȂه ;وطهرت

فلا خـلاف أȂـه لا يقـع طلاقهـا إلا بوصـول الكتـاب إليهـا إن وصـل طلقـت مكانهـا وأجـبر 
, وإن كتـــب إذا وصـــلك كتـــابي هـــذا فأȂـــت طـــالق وأرســـل اًعـــلى رجعتهـــا إن كانـــت حائـــض
  :إليها به يخرج ذلك على قولين

  .صلك كتابي هذاإن و:  أن ذلك ككتبه:أحدهما
تـه إذا بلغـت معـي :والثاني  أن الطلاق يقع عليه مكانه عـلى الخـلاف فـيمن قـال لامرأ

في رســم ســلف مــن ســماع عيــسى مــن الأȆــمان بــالطلاق  موضــع كــذا فأȂــت طــالق حــسبما مــر
  .وسماع عبد الملك بن الحسن منه

ُقلــــت  أȂــــه  للخمــــي إن كتبــــه غــــير عــــازم لم يقــــع طــــلاق, وإن خــــرج مــــن يــــده إذا علــــم:ُ
 أم لا? فقال اًلينظر في ذلك, واختلف إن أخرجه من يده ولم يعلم هل كان عازم أخرجه

ذلك له ما :  وقال محمد,ذلك له وله رده ما لم يبلغها إذا كتب غير عازم: ابن القاسم فيها
  .لم يخرجه من يده ويحلف, فإن أخرجه عن يده كان كالناطق به والإشهاد

  .رج من يده وإن لم يصل إليها ولا ينوى إذا خ:قال مالك
ُقلت َأصبغوقاله أشهب و َّالموازية زاد في النوادر عن :ُ ْ َ.  
ُقلت ْبن رشد  هذا عكس ما تقدم لا:ُ ْبن رشد فتأمله, وظاهر ما لاُ   .فيهاُ
ُقلت   . إن كتبه غير عازم وأخرجه غير عازم:ُ
ه غـير عـازم فلـه , وأرى أنها طـالق بإخراجـه إلا أن يخرجـًشيئالا أحفظ عنه فيه : قال

  .رده ما لم يبلغها
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وســــمع القرينــــان مــــن كتبــــت لأبيهــــا الغائــــب أن يزورهــــا فــــأبى, فــــسألت زوجهــــا أن 
; إن صـح أن كتبـه عـلى اًليأتيها ففعل, ولم يرد بكتبـه طلاقـ" إني طلقت ابنتك: "يكتب إليه

 شيء عليـه إن هذا, فلا شيء عليه فيما بينه وبين االله تعالى, ولـو قـام عليـه أبوهـا بكتابـه فـلا
إنــما ســألتني أن أكتـب بهــذا لكــذا وكـذا وأȂــا أكتــب : أقـام بينــة أȂــه أشـهدهم عــلى هــذا, وقـال

  . فلا شيء عليهاًبه لذلك لا أريد به طلاق
 وهــو يقــتص ,أرأȆــت إن لم يكــن أشــهدهم وجــاء أبوهــا بالكتــاب فجــاءت هــي: قيــل

  .هذه القصة أȆستحلف
  .ل المأمون مصدقما أدري ما الناس كلهم سواء, الرج: قال
إن : لــو قالــت المــرأة أردت خديعتــه بــذلك وأردت الطــلاق فــأȂكر ذلــك, فقــال: قيــل

علـــم ذلـــك مـــن شـــأنها فـــلا شيء عليـــه, وإن لم يكـــن إلا قولـــه وظهـــر كتابـــه بطلاقهـــا طلقـــت 
  .عليه

  .أي الطلاق قال ينوى وتكون واحدة: قيل
ْبــــن رشــــدا وحاصــــلها إن صــــح  في ألفاظهــــا إشــــكال, وفي ظــــاهر كلامــــه اضــــطراب, :ُ

 يريــد ببينــة تــشهد عــلى ذلــك أو جــاء الــزوج مــستفتيا ;أȂــه طلقهــا الوجــه الــذي ذكــر في كتابــه
لا أدري :  فـــذكر الزوجـــان القـــصة, وقـــال الأباًوحـــده فـــلا طـــلاق عليـــه, وإن جـــاءوا معـــ

صـــدقهما مـــن كـــذبهما صـــدق الـــزوج مـــع يمينـــه إن كـــان مأمونـــا, وإن قـــام الأب بالكتـــب في 
 وقــف عليـــه أقــر بــه وادعــى أȂــه إنـــما كتبــه لــذلك لمــا ذكــر لم يـــصدق إلا أن غيبــة الــزوج فلــما

 في قـال. بـالطلاق لـذلك, فـإن لم تقـم بينـة لزمـه الطـلاق يكون أشهد بينة على أȂـه إنـما كتـب
الروايـــة ينـــوى وتكـــون واحـــدة أي يـــدين فـــيما ادعـــى مـــن أȂـــه لم يـــرد بـــذلك طلاقـــا وتكـــون 

ا ًعــلى أصــولهم فــيمن ادعــى عــلى رجــل حقــ لة, وهــوه أشــهب في نظــير هــذه المــسأقالــ. واحــدة
 يحلف ما لـه عنـده فأȂكره المدعي عليه وأقام المدعي بينة على بعض ما ادعاه أن المدعي عليه

شيء, ويغرم ما شهدت عليه به البينة, إذ لا خروج له من ذلـك كـما لا خـروج لـه مـن الطلقـة 
واحـدة كانـت واحـدة, ولا يمـين عليـه أردت بـه الطـلاق : الواحدة المستيقنة, ولو رجع فقال

 القــول أنهــا ثــلاث لــه أنهــا واحــدة, وأمــا عــلى  َّ نيــة عــلى القــول بــأن مــن قــال طلقــت امــرأتي ولا
يحلـف وتكـون واحـدة : , وقيلاًثلاث لا ينوى لإنكاره أولا أȂه أراد الطلاق وتكون: فقيل



אאא 

 

183

183

  .هاوالخلاف فيه على خلافهم فيمن أȂكر وديعة ثم أقر بها وادعى تلف
مــن كتــب لــذي ديــن عليــه يمينــه بطلاقــه ليقــضينه حقــه وقــت كــذا,  عــن محمــد الــشيخ

فــامتنع الــشهود أن يكتبــوا فيــه لــذكر الطــلاق فخرقــه, وكتــب غــيره بغــير ذكــر طــلاق لزمــه 
  .الطلاق إن رضي بالكتاب الأول

 وقـع الطـلاق ًمن قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها أو أرسل به إليهـا رسـولا: وفيها
  .له ذلك بلغها الرسول أو كتمهاحين قو

إن تقــدم تلفــظ الــزوج بــالطلاق عــلى قولــه للرســول فواضــح, : قــال ابــن عبــد الــسلام
  أم لا?  َّلنية وإن كان إنما تكلم الآن به فانظر هل هو طلاق با

ُقلت   .تكلم به  كيف ينظر فيه مع أȂه:ُ
 الأول وإلا حـد فـلان يقـول إنـك زان إن أقـام بقولـه بينـة حـد: من قال لرجل: وفيها

  .الثاني ولا حد بالنية
ْبــن رشــد  البتــة لا:ثالثهــاوفي لغــو بيعــه زوجتــه وكونــه طلقــة بائنــة,  في ســماع يحيــى مــن ُ

ْبــن وهــبمــع ســماع عبــد الملــك ا َعبــد الحكــمكتــاب العتــق عــن ابــن  وســماع ابــن القاســم في  َ
ســــماع عبــــد مــــع ســـماع عيــــسى واســــتبراء الأســـدية في  سَــــحنونتزويجهـــا ولا فــــرق, وروايـــة 

  .الملك وابن نافع
 ولا , وتطلــق عليــه واحــدةاً شــديدًمــن بــاع زوجتــه نكــل نكــالا: اللخمــي عــن مالــك

  .يرتجعها, ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف توبته وصلاحه خوف أن يعود لذلك
  .هي طلقة بائنة: ابن نافع
َأصـــــــبغو َعبـــــــد الحكـــــــم وقـــــــال ابـــــــن ,ولـــــــو لم يغـــــــب عليهـــــــا: سَـــــــحنون ْ حرمـــــــت عليـــــــه  َ

  .كالموهوبة
بيعـه  َّالعتبيـةوهذا أحب إلينا من قـول ابـن القاسـم, وقـال ابـن القاسـم في : ابن المواز

  .طلاق
ْبن وهبا ه لم تـرجم, : َ وترجم إن أقـرت بوطئهـا مـشتريها طائعـة, وإن ادعـت الإكـرا

لأن البيــع إنــما يتــضمن التمكــين منهــا,  وقــول مالــك أȂــه لــيس بطــلاق أحــسن إلا أن ينويــه;
مـن بـاع زوجتـه :  فيه من غير بيع أȂه لـيس بطـلاق, وسـمع عيـسى ابـن القاسـمولا خلاف
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لم تحـــد وتكـــون طلقـــة بائنـــة, وقالـــه مالـــك ويرجـــع عليـــه  لمـــسغبة وأقـــرت لـــه بـــذلك عـــذر أو
  .مشتريها بالثمن
  . يختلف إذا زوجها على مثل ذلك:اللخمي
َأصبغ ْ عـد وفـاء عـدتها من قال لأم زوجته زوجي ابنتك لا حاجة لي بها, فزوجتها ب: َ

  .اًمن يوم قال بحضرته وعلمه فقد بانت, ولا يقبل قوله لم أرد طلاق
لا يعجبني قوله إلا أن يعلم الزوج أن ذلك لـيس بطـلاق وألزمـه نفـسه, وإن : محمد

أردت : ظــن أن ذلــك طــلاق فتركهــا حتــى اعتــدت لم يــضره إلا أن يتزوجهــا غــيره أو يقــول
لمــه وتــسليمه فيلزمــه الطــلاق ويفــسخ النكــاح الثــاني; بــه الطــلاق فيلزمــه إلا أن يتــزوج بع

  .الطلاق إلا بتزويجها فالعدة من يوم تزوجت لأȂه إذا لم يلزم
ُقلـــــت  كـــــذا وجدتـــــه في غـــــير نـــــسخة منـــــه ولا يخفـــــى إجمالـــــه, وحاصـــــله مـــــن قـــــال لأم :ُ

زوجــي ابنتــك لا حاجــة لي بهــا فزوجتهــا بعــد وفــاء عــدتها مــن يــوم قولــه بحــضرته : زوجتــه
, فـإن كـان علـم أن ذلـك لـيس بطـلاق وأراده اًنت منه ولا يقبل قوله لم أرد طلاقوعلمه با

َصــــبغَمنــــه صــــح نكــــاح الثــــاني وإلا فقــــولان لأ ومحمــــد بنــــاء عــــلى أن رضــــاه بتزويجهــــا قرينــــة  ْ
للأبـد  بإرادة سابق قوله الطلاق, وقصر ثبوته من حين رضاه بتزويجها, وعليه تحرم عليه

  .إن بنى
َأصــبغعــن  الــشيخ ْ  اً فــلا شيء عليــه, وإن كــان جــادًمــن بــاع زوجتــه أو زوجهــا هــازلا: َ

سـؤال وجـواب  الرق طلقتين وما فيـه مـن  وذواًفيهما فهي البتات, وكون طلاق الحر ثلاث
  .تقدم في النكاح

نحــو مــا   َّلنيــة وفيهــا مــن نــوى بأȂــت طــالق واحــدة الــثلاث لزمــت وفي كونــه بمجــرد ا
الجازمـــــة روايتـــــا الأكثـــــر   َّلنيـــــة غـــــو الطـــــلاق بمجـــــرد اوفي ل ,مـــــر لمباينـــــة الواحـــــدة الـــــثلاث

  .الأولى قول جميع الفقهاء: ن القصاروأشهب, اب
احـــــتج للثانيـــــة الأبهـــــري بـــــأن حقيقـــــة الكـــــلام في القلـــــب واللـــــسان مخـــــبر : عبـــــد الحـــــق

وكثبـــوت الـــردة بالقلـــب, وأجـــاب ابـــن الكاتـــب بـــأن الـــردة والإيـــمان مـــن أعـــمال القلـــوب; 
واالله  ,]227: البقــــــرة[ ﴾` f e d c b a﴿: عــــــالىوالطــــــلاق لفظــــــي لقولــــــه ت

  .تعالى أعلم
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أȂــت طــالق, ثــم ســكت عــن ذكــر :  أو يحلــف بهــا فقــالاًلــو أراد أن يطلــق ثلاثــ: وفيهــا
يريـــد بلفظـــه بطـــالق الـــثلاث   فهـــي واحـــدة إلا أناًالـــثلاث وتمـــادى في يمينـــه, إن كـــان حالفـــ

  .فتكون الثلاث
 ولـو أراد بقولـه ,وبقوله ثلاثا تمام الثلاث يريد إن قصد بقوله طالق طلقة :اللخمي
  . بيان مراده لزمه الثلاثاً وبقوله ثلاث,طالق الثلاث
ُقلت  اًمطلـق الطـلاق عازمـ; بـل  الأظهر أȂه لم يرد بقوله طالق قيـد واحـدة ولا عـدد:ُ

 فبدا له عن ذلـك الجعـل فلزمـه مطلقـه, ولا يتقـرر وجـوده بأقـل مـن اًعلى جعله بقوله ثلاث
لزمته لذلك, ومفهوما أول كلام اللخمي وآخره في صـورة إطلاقـه متعارضـان, واحدة ف

َصـبغَوظـاهر المـذهب فيـه مـا قررنـاه خـلاف مـا مـر لأ ْبـن رشــد في الكنايـات الخفيـة, ولا ْ في ُ
تـه  , وذكـر ابـن حـارث مـسألة مريـد الحلـف "طلقتهـا ليأتيهـا أني"مسألة من كتـب لأبي امرأ

اللخمــي هــذا إن كــان مــستفتيا أو فهمــت البينــة قــصده ذلــك , وقــال فيهــا ًاتفاقــاوقــال فيهــا 
  .لمنازعة وقعت وإلا لم يصدق

اتــق االله فــسكت, : فقيــل لــه ,إن قــال أȂــت طــالق وفي نيتــه أن يقــول البتــة: ابــن حــارث
  .ففيها لا تلزمه إلا واحدة, وسمع ابن نافع تلزمه البتة

إن لم ينـو وحدتـه, في  الـدال عـلى الطـلاق دون تعليـق وعطـف يعـدده :وتكرير اللفـظ
ثــلاث إلا أن ينــوي واحــدة بنــى أو لم يـــبن, : تخييرهــا أȂــت طــالق, أȂــت طــالق, أȂــت طــالق

ومثلـــــه في الأȆـــــمان بـــــالطلاق في أȂـــــت طـــــالق طـــــالق طـــــالق, ونقـــــل ابـــــن عبـــــد الـــــسلام عـــــن 
, ومـا في الواضـحة إنـما نقلـه ًاتفاقـاابـن حـارث ينـوى  نقـل; بل الواضحة لا ينوى لا أعرفه

 العطــف حــسبما يــأتي, وكــذا وجدتــه في اختــصار الواضــحة لفــضل, وفي تخييرهــا في الــشيخ
اعتــدي اعتــدي اعتــدي كــذلك, ومــال اللخمــي في تكريــر اعتــدي لواحــدة فقــط محتجــا بــما 

لفظـه عـلى  فيلزمـه طلقـة لامتنـاع حمـل أول اعتدي ليس من لفظ الطلاق في شيء: حاصله
ع في حملـه عــلى مدلولــه فــيما بعــده فوجــب, مدلولـه لعــدم تقــرره فأعمــل في لازمــه, ولا امتنــا

  .واستظهر بحكايته عن بعض أهل العلم
ُقلت   . ذكره بعضهم من رواية ابن أبي مريم وهو محمد ابن زرقون:ُ
ُقلت وأشـد منـه قـول ابـن  وابنـه سَـحنونا إنـما سـمع مـن ً ابـن أبي مـريم لم يـدرك مالكـ:ُ
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واحدة إلا أن يريد الـثلاث,  قد سرحتك, قد سرحتك, قد سرحتك: شعبان في زاهيه في
ْبــــن رشــــد وفي اختــــصار مبــــسوطة ابــــن إســــحاق لا في أȂــــت طــــالق إن كلمــــت فلانــــا يكــــرره ُ

أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر, وفي كون ذلـك قبـل البنـاء كـذلك وقـصره عـلى  ثلاث مرات
واحـدة قولهـا مــع غيرهـا, ونقــل اللخمـي عــن إسـماعيل القــاضي, وتعقـب ابــن عبـد الــسلام 

بالاتفاق عـلى جـواز نكـاح المطلـق قبـل البنـاء أو بـالخلع خامـسة أو أخـت المطلقـة المشهور 
وصــحة عقــد غـــيره عليهــا بـــنفس طلاقــه, وإن تبـــع فيــه مـــن ســبقه بـــه يــرد بـــأن قــرب اتباعـــه 
مظنة لإرادته مع الأول بخلاف صور النقض من جملتها عـدم الإرث بـالموت عقبـه وهـو 

أو أخـصه لازم التعــدد,  لى غــيره ولـو أعمـه وعـًمطلقـامعلـق عـلى واحـد بالــشخص ككونـه 
من قال إن كلمت إنسانا فأȂت طالق, ثم قال إن كلمـت فلانـا فأȂـت : َّالموازيةعن  الشيخ

  .طالق فكلمه لزمه طلقتان
ُقلـت  لأن تنـاول اليمــين لـه وحـده لــيس كتناولهـا إيـاه مــع غـيره ضرورة أن الــشيء في :ُ

  .نفسه ليس كهو مع غيره
  . المعلق كاتحاده بخلاف غيرهوافتراق الزمان في

 فـإن ,من قال أȂت طالق إن فعلت كذا, ثم قاله بعد وقت نوى: َّالموازيةعن  الشيخ
  .في الطلقة الأولى يرددها فالبتة, ولا ينوي  َّ نية لم تكن له
ُقلت   . للحاجة لتكرير اليمين خوف أن يطلب بما يوجب حنثه:ُ

قبلــه  لبنــاء, وفي غــير المعلــق بعــد البنــاء, أمــاويــرد بتكريــر المعلــق قبــل حنثــه ولــو قبــل ا
  .فالافتراق يوجب واحدة فقط

إن قــــال أȂــــت طــــالق الطــــلاق فهــــي طلقتــــان إلا أن يريــــد : سَــــحنونلابــــن : ابــــن عــــات
  .واحدة

مــستفتيا رأȆــت أن ينــوى, إن كــان : وقــال اللخمــي :وتكريــره بالفــاء يعــدده ولا ينــوى
  .وثم كذلك
لا ) وحكى بعضهم أȂه ينوى في الفاء وثم: (د السلام, وقول ابن عبًاتفاقا: المتيطي

وفي الـدعوى لـو قـال أȂـت طـالق ثـم طـالق ثـم طـالق, : أعرفه إلا ما نقله ابن عـات, ونـصه
لزمـــــــه الـــــــثلاث; لأن الـــــــواو للفـــــــصل وثـــــــم   َّ نيـــــــة أو طـــــــالق وطـــــــالق وطـــــــالق ولم تكـــــــن لـــــــه
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َّدونـــةللاســـتئناف, وســـواء دخـــل بهـــا أو لم يـــدخل, وفي الم  ولا ينـــوى, وكـــذلك هـــي ثـــلاث َ
قولــه أȂــت طـــالق وأȂــت طــالق وأȂـــت طــالق هــي ثـــلاث ولا ينــوى, ونحــوه في الواضـــحة, 
وروى عيــسى عــن ابــن القاســم في قولــه أȂــت طــالق وطــالق وطــالق أنهــا ثــلاث ولا ينــوى, 

أȂــه جعــل " ثــم"وهــذا أحــسن مــن الــذي في كتــاب الــدعوى, ووجــه أخــذ الخــلاف منــه في 
و خـــلاف قولـــه في كتـــاب الـــدعوى ولا يتقـــرر مـــن قولـــه في روايـــة عيـــسى لا ينـــوى في الـــوا

ولم تكن له نيـة, وإذا تقـرر هـذا منـه في الـواو لـزم في : الدعوى الخلاف إلا من مفهوم قوله
  .ولم تكن له نية: ثم لجمعهما معا في قيد قوله

إن قال أȂت طالق ثم أȂت طالق, أو قال ثم طالق, أو قال : وللشيخ عن ابن حبيب
حتـــى أتـــم ثلاثـــا فهـــي ثـــلاث لا ينـــوى بنـــى أو لم يـــبن, وخـــص ابـــن  قـــال وطـــالق أو ,وأȂـــت

شـــاس وابـــن الحاجـــب لـــزوم الـــثلاث في الفـــاء وثــــم بمـــن بنـــى بهـــا, وهمـــا فـــيمن لم يـــبن بهــــا 
لا أتحقـــق الآن صـــحته عـــن المـــذهب, : "واحـــدة فقـــط, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام في نقلهـــما
َّدونـــةهـــماه مـــن كلامـــه في المولعـــلي أجـــد فيـــه لغيرهمـــا مـــا يـــوافقهما, ولعلهـــما ف ميـــل لقبولـــه, " َ

قــائلا بنــى أو لم يــبن, " ثــم"نقــل ابــن حبيــب في  الــشيخوالــصواب رده لمــا تقــدم مــن قبــول 
  .سواء دخل بها أو لم يدخل: ومن قول ابن عات

تـه قبـل أن يـدخل بهـا أȂـت طـالق أȂـت طـالق : ما نصه قال ربيعـة: وفيها إن قـال لامرأ
  .ا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرهدًاحا وًأȂت طالق كلاما نسق

ُقلت   .قال لها أȂت طالق وأȂت طالق وأȂت طالق  أرأȆت إن:ُ
  .اًفيها إشكال, وأرى أنها طالق ثلاث: سألت مالكا عنها فقال: قال
  .فإن قال لها أȂت طالق ثم أȂت طالق ثم أȂت طالق: فقلت لمالك: قال
قــال ذلــك بــالواو أنهــا ثــلاث   أرى إذاهــذه بينــة لا ينــوى فيهــا وهــي ثــلاث, وأȂــا: قــال
  .ولا ينوى
ُقلـــت نـــص   فمـــن أȂـــصف علـــم أن لفظهـــا في لـــزوم الـــثلاث في ثـــم والـــواو ظـــاهر أو:ُ

ا, وتــــوهم ًفــــيمن بنــــى أو لم يــــبن, وهــــو مقتــــضى مــــشهور المــــذهب فــــيمن أتبــــع الخلــــع طلاقــــ
 التمــسك بقــول البرادعــي إثــر قــول ابــن القاســم وكــذلك إن قــال أȂــت طــالق وأȂــت طــالق

وأȂت طالق لأجنبية, وقال معه إن تزوجتك, والواحدة تبـين غـير المـدخول بهـا والـثلاث 
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َّدونـــةإلا بعـــد زوج, يـــرد بأȂـــه في الم تحرمهـــا إنـــما ذكـــره بعـــد أن ذكـــر أقـــوال الـــصحابة أن مـــن  َ
ا لم تحـل لـه إلا بعـد زوج, وإن طلقهـا واحـدة حلـت لـه قبلـه, فهـو فيهـا ًطلق قبل البناء ثلاث

ا لـه كـان مناقـضا لقـول ابـن ً ولـو كـان راجعـ,العطـف بحـال ا لحكـمًيس راجعـنص في أȂـه لـ
 ولـــو كـــان ,قولــه فيهـــا لــزوم الـــثلاث قبـــل البنــاء; لأن  يليــه في لفـــظ البرادعـــي,القاســم قبلـــه

 الوقـف لابـن :ثالثهـابالواو ففي قبول نيته تأكيد الواحدة ولغوها فتلزم الثلاث,  العطف
سرحتــك  م مــع اللخمــي عــن ابــن شــعبان في عطــفحــارث عــن إحــدى روايتــي ابــن القاســ

 ,بها, وقول ابن القاسم مع ابن حارث عن المغيرة وإحدى روايتـي ابـن القاسـم وروايتهـا
  .في النسق بالواو إشكال) قال مالك إلى أخره(وقول البرادعي 

  .ورأȆت الأغلب من قوله أنها مثل ثم ولا ينويه وهو رأȆي:  ابن القاسمقال
ُقلت َّدونةفي الم لم يقع :ُ لفظ قوله ورأȆت الأغلب من قوله أنها مثل ثـم  لابن الاسم َ

وكأني رأȆته يريد بقوله أȂه لا ينويه في ذلك وأنها ثـلاث وهـو رأȆـي, ثـم : بحال إنما له فيها
ذكر قول مالك في ثم أȂه لا ينويه فيها حسبما قدمناه, فعبر البرادعي عن ذلك بقولـه مثـل 

الأصــلي وقــول مالــك : " ينويــه, وقــول ابــن الحاجــب في مختــصرهثــم لأن معنــى مثــل ثــم لا
والأظهر أنها مثل ثـم إنـما قالـه في المـدخول بهـا, يعنـي تقـع الـثلاث ولا ينـوى في التأكيـد لا 

َّدونـةإن أراد أȂـه قالــه في الم" أنهـا بمعنـى ثــم فلــيس كـذلك, إنـما قالــه ابـن القاســم حـسبما مــر  َ
َّدونــةالــه في غــير المفي لفــظ البرادعــي, وإن أراد أȂــه ق فهــو في عهدتــه ولا أعرفــه, وقولــه إنــما  َ

  .قاله في المدخول بها ليس كذلك حسبما بيناه
من طلق زوجته فقيل له ما صـنعت قـال هـي طـالق, وقـال إنـما أردت إخبـاره : وفيها

  .التطليقة التي طلقتها; قبل قولهب
  .له فيها طلقةنا إنما يحلف إن تقدمت شيوخ وحكي عن بعض ,ويحلف: الصقلي
ُقلــت إنــما ذلــك إذا :  ليملــك رجعتهــا الآن, وقــال عيــاض: قــال وهــو قــول ابــن محــرز:ُ

  .أراد رجعتها وحيث يجب حلفه
إن أبـــى فـــلا رجعـــة وعليـــه نفقتهـــا في عـــدتها لإقـــراره إلا أن يقـــر أنهـــا :  عبـــد الحـــققـــال

  .الثالثة أو يوقعها
  .لقتين قولا المتأخرينففي لزوم طلقة أو ط  َّ نية  إن لم تكن له:ابن شاس
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ُقلـــت ; لأن  الأول هـــو قـــول اللخمـــي لـــو علـــم عـــدم نيتـــه لم يكـــن عليـــه غـــير تطليقـــة:ُ
تـه فـسئل عنهـا فقـال  بساط سؤاله يدل على أȂه خبر عما فعل, وقـال مالـك فـيمن طلـق امرأ

  .ما بيني وبينها عمل لا شيء عليه ويحلف ما أراد طلاقا
ُقلت   .ٌ في حلفه في هذا بعد:ُ
  .لو أجاب بطلقتها لم يحلف: رزابن مح
وروى محمـــد مـــن أشـــهد رجـــلا أن . خـــبر عـــما فعـــل لأȂـــه ;لم ينـــو إعلامـــه ولـــو: عيـــاض

  . وقال أردت واحدة دين وحلف,امرأته طالق ثم آخر كذلك ثم آخر كذلك
; بــــل قــــولهم هــــذه أبــــين مــــن الأولى لــــيس كــــذلك: يمــــين هــــذا أبــــين, عيــــاض: الــــصقلي

  في الثـــــاني أعـــــذر منـــــه في الثالـــــث, وكـــــذا لـــــو أشـــــهد أولاالقرينـــــة هنـــــا تكثـــــير الـــــشهود وهـــــو
تكثــير ; لأن شــاهدين فهــو ســواء خــلاف تفريــق بعــضهم لاســتغنائه بــشاهدين لا وجــه لــه

  .الشهود يقصده الناس
ا, ثـــم حلـــف كـــذلك بعـــد أȆـــام ثـــم ًوســـمع القرينـــان مـــن حلـــف بطـــلاق لا كلـــم فلانـــ

 ويهـددها حلـف ددهـا ليعلمهـاإنـما أردت واحـدة ر: ثـم كلمـه وقـال حلف كذلك بعد أȆام
  .ولزمته طلقة واحدة

ا ً يريد أȂه طولب باليمين وهو مقـر بهـا لـذا وجـب حلفـه, ولـو أتـى مـستفتي:ابن بشير
َّدونـةغير مخاصـم لم تلزمـه يمـين وهـو معنـى مـا في الم تـه وحلفـه بـه َ ; لأن طـلاق الرجـل امرأ

 ولا مطلـــوب نـــوي دون ا غـــير مخاصـــمًفي مجـــالس شـــتى وأȆـــام مفترقـــة إن أتـــى فيـــه مـــستفتي
يمين, وإن طولب بذلك وخوصم فيه وهو مقر نوي مع يمينه على ما تأولنا قوله في هـذا 
الــــسماع, وإن قامــــت عليــــه البينــــة فــــأقر ولم ينكــــر, ففــــي لغــــو تنويتــــه لحــــضوره البينــــة قــــولان 
 لــــسماع عيـــــسى ابــــن القاســـــم في الــــشهادات مـــــع قــــول ربيعـــــة في الأȆــــمان بـــــالطلاق منهـــــا أن

ت في الطــلاق لا تلفــق إن اختلفــت المجــالس, وإســماعيل القــاضي مــع الآتي عــلى الــشهادا
عيـــسى منـــه,   ولـــو اختلفـــت المجـــالس ومثلـــه ســـماع,قولهـــا تلفـــق الـــشهادات عـــلى الطـــلاق

والخـــلاف عنـــدي إنـــما هـــو في إذا شـــهدت كـــل بينـــة أȂـــه قـــال أشـــهدكم أنهـــا طـــالق, ولـــو قـــال 
َأصـبغك مـن قـول ًأشهدكم أني طلقتها نوي قولا واحدا يقوم ذلـ ْ ا مـن ًحمـل صـبيفي رسـم  َ

ســـماع عيـــسى مـــن الـــشهادات, وإن أȂكـــر أȂـــه طلـــق فلـــما شـــهدت عليـــه البينـــة قـــال أردت 
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واحــدة لم ينــو ولزمتــه الــثلاث عــلى المــشهور, وتتخــرج تنويتــه عــلى مــا في رســم الكــبش 
مــن ســماع يحيـــى مــن هـــذا الكتــاب وعـــلى مــا في كتــاب التخيـــير في رســم كتـــب عليــه ذكـــر 

 من سماع ابـن القاسـم, ورسـم الطـلاق مـن سـماع أشـهب ورسـم الكـبش مـن سـماعحق 
  .يحيى

ُقلــت ْبــن رشــد  كــلام ا:ُ نــص في تــسوية الطــلاق غــير معلــق عليــه معلقــا في وقوعــه في ُ
, وهــو ظــاهر أقــوالهم في مــسألة مــن َّالموازيــةأوقــات متعــددة خــلاف مــا تقــدم للــشيخ عــن 

  .ق فقيل له ما صنعت وما ذكر معهاطل
في أȂت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو تحت طلقـة أو فـوق طلقـة :  شاسابن

 ولو قال لمدخول بها أȂت طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقـة ,طلقتان قبل البناء أو بعد
أو بعـدها طلقـة لزمتـه طلقتـان, وقبلـه القـرافي, ومفهومـه أȂـه قبـل البنـاء لـيس  أو بعد طلقـة

  .كذلك والأظهر أȂه كذلك
ٌفي أȂــت طــالق واحــدة في واحــدة; واحــدة, وفي اثنتــين : عنــه سَــحنونعــن ابــن  لــشيخا ًٍ

  .في اثنتين أربعة تبين منها بثلاث وكذا بقية هذا المعنى
ُقلت  هذا إن كان عالما بالحساب أو قصده وهو لم يعلمه وإلا فهـو مـا نـوى إن كـان :ُ

قـول مـن علـم جهلـه مـن مستفتيا أو علم من قرائن الأحوال عدم قصده معنى الـضرب ك
  .البادية أȂت طالق طلقتين في طلقتين وقال أردت طلقتين فقط

حكــى صــاحب كتــاب مجــالس العلــماء أن الرشــيد كتــب إلى قاضــيه أبي : وفي الــذخيرة
  :يوسف هذه الأبيات

ـــــــــــد فـــــــــــالرفق أȆمـــــــــــن وإن تخرقــــــــــــي يــــــــــــا هنــــــــــــد فــــــــــــالخرق أشــــــــــــأم  فـــــــــــإن ترفقـــــــــــي يـــــــــــا هن
ٌفأȂــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــلاق والطــــــــــــــــــلاق عزيمـــــــــــــــــــة ثٌ ومــــــــــــــن يخــــــــــــــرق أعــــــــــــــق وأظلـــــــــــــــمثــــــــــــــلا  ٌ
ٍومــــــــــــــا لامــــــــــــــرئ بعــــــــــــــد الــــــــــــــثلاث مقـــــــــــــــدم  ٍفبينــــــــــــــــي بهــــــــــــــــا إن كنــــــــــــــــت غــــــــــــــــير رفيقــــــــــــــــة

فأشــكل عليـــه فحملهـــا  ا كـــم يلزمـــه, وإن رفعتــه كـــم يلزمـــهًإن نـــصبت ثلاثــ: وقــال لـــه
في الرفــع واحــدة وفي النــصب ثلاثــة, يعنــي أن الرفــع يقتــضي أȂــه  للكــسائي فقــال لــه يلزمــه
ا عـن الأول فلـم يبـق إلا قولـه أȂـت ً الطلاق الثاني ويكون منقطعخبر عن المبتدأ الذي هو
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فيلزمــه الــثلاث, زاد ) فأȂــت طــلاق:(ًطــالق فيلزمــه واحــدة, وبالنــصب يكــون تمييــزا لقولــه
عــــد ًإن قلــــت إن نــــصب أمكــــن كونــــه تمييــــزا عــــن الأول كــــما قلــــت, وأمكــــن كونــــه : في القوا

ً في حـال كونـه ثلاثـا أو تمييـزا لـه فلـم منصوبا على الحال من الثاني أي الطلاق معـزوم عليـه
  خصصته بالأول?

ُقلـــت تـــب الجـــنس وأعـــداده :ُ  الطـــلاق الأول منكـــر يحتمـــل بحـــسب تنكـــيره جميـــع مرا
عـــه دون تنـــصيص عـــلى شيء مـــن ذلـــك, فاحتـــاج للتمييـــز ليحـــصل المـــراد مـــن المنكـــر  وأȂوا

م التعريــف عــن المجهــول, وأمــا الثــاني فمعرفــة اســتغنى بتعريفــه واســتغراقه الناشــئ عــن لا
بــــه بجــــائزة حفيلــــة, فبعــــث أبــــو يوســــف  ويحكــــى: قــــال. البيــــان أن الرشــــيد أثابــــه عــــلى جوا

  .بجميعها للكسائي
  .من طلق بعض طلقة لزمته طلقة: وفيها لابن القاسم

ويوجــع ضربــا, وفي آخــر التخيــير منهــا عنــه مــن قــال أȂــت ســائبة أو منــي : ابــن شــهاب
ام وأراد بـــه الطـــلاق كـــان مـــا أراد مـــن الطـــلاق عتيقـــة أو لـــيس بينـــي وبينـــك حـــلال ولا حـــر

لــبس عــلى نفــسه وعــلى  لأȂــه ;ويحلــف عــلى ذلــك, وينكــل مــن قــال مثــل هــذا عقوبــة موجعــة
  .حكام المسلمين

اختلـــف العلـــماء في ذلـــك مـــنهم مـــن كمـــل عليـــه التجزئـــة إمـــا :  ابـــن عبـــد الـــسلامقـــال
لقـــول خـــارج المـــذهب  وإمـــا لأȂـــه رآه هـــازلا, ومـــنهم مـــن لم يلزمـــه ذلـــك وهـــذا ا;احتياطـــا

  .وكأȂه أجرى على مهيع الدليل لعدم استلزام الجزء الكل
ُقلت : يقتـضي عـدم شـذوذ قائلـه, وقـال ابـن المنـذر) مـنهم مـن لم يلزمـه ذلـك: (قوله :ُ

أجمـــع كـــل مـــن يحفـــظ عنـــه مـــن أهـــل العلـــم أن مـــن طلـــق زوجتـــه نـــصف تطليقـــة أو ســـدس 
حكــي عــن داود أن مــن : عيــون الأدلــةفي  ن القــصارتطليقــة أنهــا تطليقــة واحــدة, وقــال ابــ

  .قال لزوجته أȂت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه
ُقلـــت  وتقـــرر في أصـــول الفقـــه أن نـــدور المخـــالف مـــع كثـــرة المجمعـــين لا يقـــدح في :ُ

كون إجماعهم حجة, ومثل هذا لا ينبغـي أن ينقـل بتلـك العبـارة واسـتدلاله عـلى ترجيحـه 
مــن بــاب إبطــال الكــل بإبطــال جزئــه, ; بــل ام الجــزء الكــل, يــرد بأȂــه لــيس منــهبعــدم اســتلز

العـــصمة المجـــزأة ثلاثـــة  الطلقـــة إنـــما هـــي عبـــارة عـــن بطـــلان جـــزء حكمـــي مـــن; لأن وهـــذا
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أجــــزاء للحــــر وجــــزأȆن للعبــــد عنــــدنا, فمــــن طلــــق بعــــض طلقــــة أبطــــل بعــــض ذلــــك الجــــزء 
  .ضرورة وبطلان الجزء يبطل الكل

ٌق نــصفي طلقــة أو نــصف طلقتــين طلقــة واحــدة, وفي ثلــث  في أȂــت طــال:ابــن شــاس
ٌوربـــع وســـدس طلقـــة طلقـــة واحـــدة, وفي ثلـــث طلقـــة وربـــع طلقـــة وســـدس طلقـــة ثـــلاث,  ٌ ٍ

ٌقــالوا في نــصف وربــع طلقــة طلقــة واحــدة: ابــن الحاجــب وقــول  وفي نــصف طلقــة وربــع ,ٍ
تكميـــل طلقـــة طلقتـــان استـــشكال منـــه, والأظهـــر عـــوده لـــلأولى لجريـــان الثانيـــة عـــلى أصـــل 

الطلقــة, وتقريــر إشــكال الأولى أن تقريــر لفظهــا أȂــت طــالق نــصف وربــع طلقــة, فنــصف 
والمنـوي مـع اللفـظ كـالملفوظ بـه فـساوت الأولى الثانيـة, فـافتراقهما   َّلنية مضاف قطعا في ا

به على أصلين في الفقه والعربية واضـح, أمـا الفقهـي فهـو لـو قـال  في الحكم مشكل, وجوا
ف طلقـــة وربعهـــا لم يلزمـــه إلا طلقـــة واحـــدة لإضـــافته الجـــزأȆن لطلقـــة لهـــا أȂـــت طـــالق نـــص

واحـــدة لا يزيـــد مجمـــوعهما عليهـــا كـــما مـــر في نـــصفي طلقـــة, وأمـــا أصـــل العربيـــة فهـــو قـــول 
أن المـــضاف إليـــه إذا حـــذف فـــلا بـــد مـــن تنـــوين المـــضاف إلا أن يكـــون : جمهـــور النحـــويين

  .ع االله يد ورجل من قالهقط المضاف بعد الحذف على هيئته قبل الحذف, كقولهم
وا التقـــدير قطـــع االله يـــد مـــن قالـــه ورجلـــه فحـــذف الـــضمير وأقحـــم المـــضاف بـــين قـــال

 ;المـــضاف والمـــضاف إليـــه, وحـــذف التنـــوين مـــن يـــد لإضـــافته إلى مـــن, وحـــذف مـــن رجـــل
مـــضاف إلى مـــن في المعنـــى وبمنزلـــة المــــضاف إليـــه في اللفـــظ, وهـــذا الأصـــل يوجــــب لأȂـــه 

لة أȂـت طـالق نـصف طلقـة وربعهـا, وقـد قررنـا أن الـلازم في هـذا تقدير تركيب لفظ المسأ
ا لواحــد ًعــزوه لغــير واحــد, ولا أعرفــه نــص اللفــظ طلقــة واحــدة فقــط, وقولــه قــالوا يقتــضي

لكن أصول المذهب بما قررناه تقتضيه, وقول ابن عبد السلام في أȂـت طـالق طلقـة وربـع 
  .الطلقة طلقة واحدة حسن جار على ما قررناه

ون تعدد الطلاق بنصف طلقة وربع طلقة كتعدده بتكرير لفظه اعتبارا بلازم وفي ك
نظـر, ويتخـرج  التأكيد وامتناعه اعتبـارا بـاختلاف اللفـظ  َّ نية اللفظ فيلحقه حكم دعوى

في عتقهـا فـيمن حلـف بحريـة أمـة لـتفعلن كـذا فأبـت  ذلك عـلى قـولي ابـن القاسـم وأشـهب
عليــه قولاهمــا بنــاء   فيــه قبــل فعلهــا ولم تفعــل في عتقهــا لفعلهــا فــاتًفتلــوم لهــا الحــاكم أجــلا

  .على لغو لازم لفظه واعتباره والعكس



אאא 

 

193

193

في أȂــت طــالق الطــلاق كلــه إلا نــصفه طلقتــان, وكــذا : عنــه سَــحنونعــن ابــن : الــشيخ
; لأن ثلاثــــا إلا نــــصفها, وفي أȂــــت طــــالق الطــــلاق كلــــه إلا نــــصف الطــــلاق يلزمــــه الــــثلاث

  .ناؤه نصفه لا ينفعهالطلاق المبهم واحدة فاستث
ُقلـــت  إن قيـــل إن نـــوى بـــأل الجـــنس أو مطلـــق الحقيقـــة فواضـــح, وإلا فـــالأولى كونهـــا :ُ

  .للعهد في اللفظ فيصير كقوله إلا نصفه
ُقلـــت  إنـــما أولويـــة ذلـــك لـــو كـــان الأول نكـــرة, أمـــا المعرفـــة فـــإرادة معنـــى العهـــد فيهـــا :ُ

  .لفظة الضمير لا أل
بـــع نـــسوة بيـــنكن طلقـــة أو قـــال طلقتـــان أو قـــال عنـــه لـــو قـــال لأر سَـــحنونعـــن  الـــشيخ

  .ثلاث أو قال أربع لزمت لكل واحدة طلقة
 وإن قـال تـسع إلى مـا ,وإن قال خمسة إلى ثـمان طلقـن اثنـين اثنـين: وفيها لابن القاسم

  .فوق ذلك طلقن ثلاثا ثلاثا
لــــو قــــال شركــــت بيــــنكن في ثــــلاث لــــزم كــــل واحــــدة ثــــلاث وفي : عنــــه سَــــحنونابــــن 

تان, وقول ابن عبد السلام أشار بعض المؤلفين أن في مـسألة التـشريك قـولا طلقتين طلق
ا فلا كلام, وإن أراد أȂه يتخرج مـن الأولى في ًمثل قول مسألة بينكن, فإن كان القول نص

على التفرقة بينهما, والفرق أȂه في الأولى إنما ألزم نفسه ما توجبه  سَحنونالثانية فقد نص 
, وفي الثانيــة ألــزم نفــسه مــا نطــق بــه مــن الــشركة, ًشــيئاه قبــل القــسمة القــسمة ولم يلــزم نفــس

ا مـــن كـــل طلقـــة لا أعرفـــه, ونـــص المجتهـــد عـــلى ًوذلـــك يوجـــب لكـــل واحـــدة مـــنهن جـــزء
قــــــول إحــــــداهما في  حكمــــــين مختلفــــــين في صــــــورتين متحــــــدتي العلــــــة فــــــيهما لا يمنــــــع تخــــــريج

ْبن رشد موضع, وقاله ا الأخرى, وقد تقدم مثله في غير   . مرةغيرُ
 لا فرق بين مسمى شرك وبين مسمى بين لتلازمهما صدقا وكذبا لو كان :فإن قلت

بيــنهما وشركــة بيــنهما, ولــو ورثاهمــا مــن عمهــما مــثلا  كــذب قــولهما لزيــد عبــد ولعمــرو عبــد
  .وأحدهما أخو أحدهما لأمه والآخر أخو الآخر لأبيه صدق كونهما بينهما وشركة بينهما

ُقلـــت ما يملكـــه مـــن أضـــيف إليـــه بـــين كـــما في المثـــالين, وأمـــا فـــيما لـــيس  إنـــما تلازمـــا فـــي:ُ
كذلك مـن المـؤلم ومـا نـزل منزلتـه فـلا, كقـول الـسيد لعبديـه بيـنكما سـوطان أو قطعـان هـذا 

معـه عـلى  يصدق فيه بين دون الـشركة وللطـلاق حكـم المـؤلم ولـذا شـطر كالحـد, فـإذا نـض
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 ما هـو عـلى العكـس وهـو وجـود قـول فيالشركة جاز كقوله بينكما طلقة, ولعـل مـا ذكـره إنـ
  .بينكن مثل القول في شركت بينكن

ْبــــن رشــــد نقلــــه ا َأصــــبغفي الثانيــــة مــــن نــــوازل ُ ْ كــــل واحــــدة مــــنهن ; لأن وعللــــه بقولــــه َ
عـلى اخـتلافهم فـيمن صرف دنـانير  وهـذا الاخـتلاف: قـال. حصل لها جـزء مـن كـل طلقـة

نير كلهــا أو صرف دينــار فقــط, بــدراهم فوجــد في الــدراهم زائفــا هــل ينــتقض صرف الــدنا
َأصــــبغا, وفي نــــوازل ًولم يــــذكر في مــــسألة لفــــظ التــــشريك خلافــــ ْ  مــــن قــــال لإحــــدى نــــسائه: َ

الــثلاث أȂــت طــالق ثلاثــا البتــة ثــم للأخــرى أȂــت شريكتهــا ثــم للثالثــة أȂــت شريكــتهما هــن 
 تتـبعض,  لأنها لغو مع البتة قدمت أو أخرت والبتـة لا; ثلاثا:طوالق البتة, لا ينفعه قوله

ولو قال ثلاثا فقط وقع على الأولى الثلاث, وعلى الثانية طلقتان, وعلى الثالثة ثـلاث مـن 
َأصـــبغشركـــة الأولى طلقتـــان ومـــن الثانيـــة طلقـــة, وقـــول  ْ نـــص في عـــدم تبعـــيض البتـــة وأنهـــا  َ

دفـــة أȂـــت طـــالق بـــآخرة الـــثلاث, وفي تبعيـــضها نقـــل البيـــان عـــن أشـــهب مـــع  , سَـــحنونمرا
َأصـــبغهادة بـــت للـــشهادة بواحـــدة و تـــضم الـــش:وقولهـــا ْ مـــع ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن القاســـم  َ

المبــسوطة اختلــف فيــه قــول ابــن القاســم  وفي اختــصار َّالموازيــةوروايــة المبــسوطة ومثلــه في 
, وفي ًاتفاقايدها ورجلها ككلها : , وطلاق جزء المرأة ككلها, ابن حارثسَحنونوقول 

َأصبغكلامك أو شعرك طالق قولا  ْ   ., وتقدم الخلاف في تحريمهماسَحنونو َ
قـــال بعـــضهم اختلـــف عنـــدنا إن طلـــق بعـــض مـــا ينفـــصل كالـــشعر : ابـــن عبـــد الـــسلام

  .والكلام والسعال والبزاق
  .ولم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم:  ابن عبد السلامقال
ُقلــت ر عــلى لغــو تحــريم الــشع َعبــد الحكــم  ظــاهر مــا تقــدم مــن اســتدلال محمــد وابــن:ُ

مـــا نـــصه لا  ن القـــصاروالكـــلام بلغـــو تحـــريم الـــسعال والبـــزاق الاتفـــاق عـــلى لغوهمـــا, ولابـــ
  .أعرف في الدمع والدم والريق نصا

في وعــاء  لأȂــه ;ورأȆــت بعــض أصــحابنا قــد ركبــه وخــالف إذا قــال حملــك طــالق: قــال
 . اتصال الخلقةًليس متصلا
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  ]باب شرط الاستثناء في الطلاق[
في طالق  َّالموازية في  )1(تصال كما مر في الأȆمان وعدم استغراقه شرطه الا:الاستثنـاء

  .لمحصول وغيره الإجماع على فسادهثلاثا إلا ثلاثا ثلاث, وفي ا
  .لابن طلحة في أȂت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان أحدهما ينفعه استثناؤه: القرافي

بــن طلحــة هــو ا: الحــافظ أبــو العبــاس العــشاب الــشيخقــال : قلــت :ترجمــة ابــن طلحــة
ا لعلـوم, ًا جامعـًمحمد بن طلحة بن محمد بن عبـد الملـك الأمـوي يكنـى أبـا بكـر كـان نحويـ

أبي القاســـم الـــسهيلي, لـــه  أخـــذ النحـــو عـــن ابـــن ملكـــون, والحـــديث عـــن أبي بكـــر ابـــن الحـــد
في الخـامس عـشر  ا بـالقراءات دينـا فاضـلا, ولـد بيـابرتًشرح جمل الزجاجي, وكان عارفـ

  . خمس وأربعين وخمسمائة, وتوفي بإشبيلية سنة ثماني عشرة وستمائةمن ذي الحجة سنة
المـستغرق فـلا يلزمـه  ا صـح فيًشرطه نيته قبل تمام اليمين فـإن كـان مـستفتي: اللخمي

 لأȂـه ;في أȂت طالق واحـدة إلا واحـدة شيء إن قـال نويتـه في محـل لـو سـكت لم يلزمـه شيء
رج على أȂـت طـالق إن شـاء هـذا الحجـر, وفي طلاق بلفظ دون نية, فإن كانت عليه بينة تخ

جواز استثناء الأكثر معروف المذهب مع القاضي عن الجمهور, ونقل اللخمـي في طـالق 
القــاضي منعــه, ونقــل غــير واحــد عــن عبــد الملــك في  ا إلا اثنتــين تلزمــه الــثلاث, ونقــلًثلاثــ

قــول اللخمــي اثنتــين إلا واحــدة معــروف المــذهب و الإقــرار, وفي جــواز المــساوي كطــلاق
 ولم يعين ما منه التخريج, ونحوه قول ,يختلف فيه, وغالب قوله يختلف فيما خالفه مخرج

  .ابن شاس وابن الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص
إلا  عنه في أȂـت طـالق أȂـت طـالق أȂـت طـالق سَحنونعبدوس وابن  عن ابن الشيخ

 وإن ,حدة, كقولـه واحـدة إلا واحـدةإن نوى بالتكرير التأكيد لزمته وا واحدة إلا واحدة
                                     

 :زاد اللخمـي وشرط نيتـه قبـل تمـام اليمـين قولـه) الاتـصال وعـدم اسـتغراقهشرطـه (قـال : َّالرصـاع قال )1(
قــال في ) وعـدم اسـتغراقه: (قـد تقـدم ذلـك في اليمـين بـاالله ولـذا قــال كـما مـر في الأȆـمان قولـه) الاتـصال(

الـشيخ المحصول الإجماع على فساده انظر ما نقل هنـا عـن القـرافي مـن الخـلاف عـن ابـن طلحـة وعـرف 
إلى الوهم في اعتقاده أن ابن طلحة المنقول عنـه هـو المعـرف بـه بـل هـو غـيره واالله الشيخ ب هنا به ونس

  .سبحانه أعلم
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 ولـو قـال أȂـت طـالق ثـم أȂـت طـالق ثـم أȂـت طـالق ,لم يرده هي ثلاث استثنى منهـا واحـدة
واحـدة مـن ثـلاث, وقـال هـي ثـلاث  إلا واحدة أو بالواو بدل ثم, فقال مرة هـو كاسـتثناء

  .ولا استثناء له وثم أبين من نسقه بالواو
ُقلــت ل المعطــوف ومــا عطــف عليــه مــن حيــث مجمــوعهما  همــا بنــاء عــلى اعتبــار مــدلو:ُ

مـن حيـث انفـراد كـل مـنهما واختـصاصه بلفظـه, وظـاهره لا  كمدلول عليه بلفظ واحد أو
اعتبــار بنيــة رده للجميــع أو لبعــضه, فقــول ابــن الحاجــب بعــد ذكــره عــدم اســتغراقه وعــدم 

مــن الجميــع شرط الأقــل, ولــذلك لــو قــال أȂــت طــالق واحــدة واثنتــين إلا اثنتــين, فــإن كــان 
فطلقة وإلا فثلاث, يرد بأȂه وإن كان من الجميع فلا يلزم لغو ما زاد على الواحـدة لجـواز 

  .اعتبارها بالحيثية الثانية, وفي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة
  . ابن شاس ثنتان وابن الحاجب الأولى واحدةقال
ُقلت  منـه كـالقول باعتبـار  وهو الحق بناء على اعتبار الاستثناء الأول بعـد الاسـتثناء:ُ

ْبـــن رشـــد اللفـــظ بـــتمام حكمـــه وتقـــرره لا بـــتمام نطقـــه حـــسبما ذكـــره ا في بيانـــه, وتعليـــل ابـــن ُ
; لأن بقولــــه إلا واحــــدة ينــــتج لــــه العكــــس, أخرجــــه عــــن الاســــتغراق لأȂــــه ;شــــاس بقولــــه

ثلاثا إلا اثنتين, ولو قـال لوجـوب  مخرجه عن الاستغراق إخراج واحدة منه فيصير كونه
  .ني لتعلق الأول لبطلان تعلقه لاستغراقه أمكن اعتبارهرد الثا

إنـما يلزمـه : المازري المسألة في الإقـرار بقولـه ثلاثـا إلا ثلاثـا إلا اثنتـين, وقـال وصور
 فقولـه إلا ثلاثـا نفـي للــثلاث, ,طلقـة, وعللـه أولا بقولـه الأصـل مـضادة الاســتثناء لمقابلـه

  .هاوقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث التي قبل
ُقلت لأن قولـه إلا اثنتـين نفـي مـن الـثلاث التـي قبلهـا,   وهذا إنـما ينـتج لـزوم اثنتـين;:ُ

الاستثناء مضاد لما قبله : الأولى مثبتة, وقد قال; لأن والثلاث التي قبلها مقتضاها النفي
النفـــي, فـــإذا ثبـــت أن مقتـــضى ثـــلاث الثانيـــة النفـــي كـــان مقتـــضى قولـــه إلا  ومـــضاد الإثبـــات

باتــا فتلــزم اثنتــان لا واحــدة, وعللــه ثانيــا بقولــه الاســتثناء الأول ســاقط, والــساقط اثنتــين إث
قولـــه إلا ; لأن كأȂـــه لم ينطـــق بـــه فكأȂـــه قـــال ثلاثـــا إلا اثنتـــين, وقـــال بعـــضهم تلزمـــه الـــثلاث

. ثلاثـــا ســـاقط لاســـتغراقه, وقولـــه إلا اثنتـــين كـــذلك لتعلقـــه بـــه والمتعلـــق بالـــساقط ســـاقط
إلا ثلاثــا إنــما يــسقط إذا اقتــصر عليــه, وهنــا لم يقتــصر ; لأن تــانتلزمــه طلق: وقــال بعــضهم
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  .عليه; لأن قوله إلا اثنتين يرفع استغراقه; لأن الاستثناء من النفي إثبات
ُقلــت  هــذا هــو تعليــل ابــن شــاس في المــسألة الأولى فلعلــه وهــم في فرضــها بقولــه إلا :ُ

لأولى لـــزوم الـــثلاث, وبعـــد أن واحـــدة, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام بعـــد اختيـــاره في المـــسألة ا
في كتــــاب الإقــــرار نقــــل عــــن العلــــماء في هــــذه المــــسألة ثلاثــــة  كتبــــت هــــذا وجــــدت للــــمازري

مــسالك, مــسلكان مثــل مــا ذكــر المؤلــف وثالــث مثــل مــا اخترنــاه وهــم; لأن المــسألة التــي 
  .ذكر المازري إنما هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين

  . اثنتين إلا واحدة طلقتان وفي طالق ثلاثا إلا:ابن شاس
ُقلت  في النـوادر رأȆـت للقاسـم بـن سـلام مـسألة عـلى أصـولنا فـذكرها, وسـمع عبـد :ُ

  .الملك أشهب في أȂت طالق البتة إلا واحدة هي اثنتان
ْبن رشدا  هذا على أنها تتبعض وتقدم مـا فيـه, ولـو اسـتثنى مـن أكثـر مـن ثـلاث ففـي :ُ

ئـــه عـــلى ظـــاهره مـــا لم يعارضـــه عـــرف ئـــد عليهـــا إجرا  فيجـــب, وقـــصره عـــلى ثـــلاث للغـــو الزا
شرعــا وكــذا في المــستثنى, ثالــث الطــرق لغــوه في المــستثنى منــه مــا لم يكــن المــستثنى أقــل مــن 

ْبــن رشــد ثــلاث, لا ــ سَــحنونوُ في أȂــت طــالق أربعــا إلا ثلاثــا  سَحنونوالمــازري في نازلــة ل
ق مائة إلا تسعة وتسعين هـي يعد نادما, وكذا طال لأȂه ;ثلاث كأȂت طالق ثلاثا إلا ثلاثا

  .البتة; لأن الثلاث دخلت في العدة التي استثنى
ْبن رشدا   . طالق أربعا إلا ثلاثا استثناء لأكثر الجملة:ُ

بمنعه والصحيح جوازه, وعليه في قوله أربعـا إلا ثلاثـا تلـزم واحـدة, ويحتمـل : قيل
مـــستعمل عرفـــا, وإذا لم اســـتثناء الأكثـــر وإن جـــاز لغـــة فلـــيس ب; لأن أن يلـــزم عليـــه ثـــلاث

عـلى النـدم وعـلى منـع اسـتثناء الأكثـر تلزمـه ; بـل يستعمل عرفـا حمـل قائلـه عـلى عـدم إرادتـه
ئــــد عــــلى  سَــــحنونالــــثلاث, هــــذا إجــــراء المــــسألة عــــلى الأصــــول ولم يقلــــه  ونحــــا لجعــــل الزا

لأن الــــثلاث دخلــــت في العــــدة التــــي : قولــــه الــــثلاث كالعــــدم للغــــوه شرعــــا وهــــو بــــين مــــن
الطلقــة المــستثناة عــلى ; لأن فعــلى قولــه لــو قــال طــالق مائــة إلا طلقــة كانــت اثنتــيناســتثنى, 

مذهبــــه إنــــما تقــــع مــــستثناة مــــن الــــثلاث, إذ قولــــه مائــــة عنــــده كقولــــه ثــــلاث, والأظهــــر عــــلى 
مذهب ابن القاسم وغيره أن تكون ثلاثا, ويجعـل الطلقـة التـي اسـتثنى مـستثناة مـن المائـة 

  .منها ثلاث  يلزمهالتي سمى فتبقى تسعة وتسعون
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بعــــة كالعــــدم : المــــازري مــــن قــــال أȂــــت طــــالق أربعــــة إلا ثلاثــــا لزمــــه ثــــلاث; لأن الرا

للغوهــا شرعــا فــصار كالقائــل ثلاثــا إلا ثلاثــا, ولــو قــال مائــة إلا طلقتــين لزمــه ثــلاث, وقــد 
د تتصور على ما قلناه أȂه لا يلزمه إلا طلقة كالقائل ثلاثا إلا اثنتين, لكن هذا لما أبقـى بعـ

ا إن اعتـبر مـا ًثلاثـا أخـذ بهـا, ولـو قـال سـتا إلا ثلاثـا لزمـه ثـلاث عـلى الطـريقين معـ استثنائه
  .اًا إلا ثلاثًأبقى فقد أبقى ثلاثا, وإن روعي كون الست كالثلاث صار كقوله ثلاث

  ]باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه[
 ففـي  )1(لى فـرض مـاض لم يقـعلو حلف به على فعل مرتب ع :وإيقاعه معلقا أقسام

                                     
أخـــرج مـــا لـــيس ) عـــلى فعـــل مرتـــب (:قولـــه احـــترز بـــه مـــن غـــير المعلـــق,) المعلـــق: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

قــع فــإذا تــوفرت أخــرج بــه مــا و) لم يقــع: (أخــرج بــه المــستقبل قولــه) مــاض: (بمرتــب عــلى فــرض قولــه
هــذه الــشروط مــن الحــالف فــاختلف فيــه هــل يحكــم بحنثــه أم لا وصــورته لــو جئتنــي بــالأمس لقــضيتك 
حقك وحلف بـالطلاق عـلى ذلـك وكـذلك لـو كنـت حـاضر الـشرك مـع أخـي لفقـأت عينـك ويتحـصل 

و  وعدمــه والتفــصيل إن كــان الفعــل ممنوعــا حنــث وإلا فــلا وهــذا هــًمطلقــافي ذلــك ثلاثــة أقــوال الحنــث 
َّدونـة قول ابـن القاسـم وظـاهر الم  لأȂـه حلـف عـلى مـا لا يـبر فيـه ولأني مثلـه ;وإنـما كـان حانثـا في الممنـوعَ

 وذلـك أن ,كذا قيل وبعد ذكر هذه المسألة نشير إلى ما عادة الطلبة يمرون على أشكاله لتـتم الفائـدة بـه
النــدم عــلى المعــصية لأجــل مــا  لمــا تكلــم في مختــصره الكلامــي عــلى التوبــة وعرفهــا فقــال هــي طالــشيخ 

يجــــب النــــدم لــــه قــــال زاد الآمــــدي مــــع العــــزم عــــلى أن لا يعــــود لمثلــــه إن أمكنــــه كتوبــــة الــــزاني الــــسليم لا 
 : ثــم قــال, ثــم نقــل عــن أبي هاشــم أȂــه لا تتــصور توبتــه, فإنــه لا يــشترط في توبتــه هــذا العــزم,المجبــوب

لاق لـــو كنـــت حــــاضر الـــشرك مـــع أخــــي وقـــول أبي هاشـــم هـــو الجــــاري عـــلى المـــشهور في الخــــلاف بـــالط
وإن اعتبر لترك المعزوم عليه فحصوله في المجبوب تـم فـما ذكـره , لفقأت عينك إن اعتبرنا العزم لذاته

 فــإن , وكنــت أقــرره واالله أعلــم بقــصده,مــن الإجــراء عــلى المــشهور لم يظهــر لكثــير مــن أصــحابناالــشيخ 
 ونقـل عـن الجمهـور أȂـه تـصح ,وتـصح أم لا توبـة لـه لما ذكر في الـزاني إذا جـب هـل تقبـل توبتـه :الشيخ
 ونقــل عــن أبي هاشــم أȂــه لا توبــة لــه ضرورة أن العــزم ,المــشترط في التوبــة  ولا يــشترط فيــه العــزم,توبتــه

 وإذا تعــذر الــشرط تعــذر المــشروط والــشرط هنــا متعــذر لاســتحالة الزنــا عــادة ,المــذكور شرط في التوبــة
 ,أȂه لا يفعله عـلى تقـدير وجـوده فلـما حقـق ذلـك كأȂـه فـصلذي يعزم  وذلك المتعذر هو ال,من المجبوب

  . لا يخلو أن نقول بأن العزم إنما هو مشروط قصدا أو إنه مشروط وسيلة لترك المعزوم عليه:وقال
 بأȂه وسيلة لترك المعزوم عليه فلا شك أن حصول ترك المعزوم عليه في المجبوب أشد من تركه في ):فإن قلنا( 

 وتصح منه التوبة كما ذكرته الجماعة لأجل ما قررناه من كون ,جبوب فلا يشترط في المجبوب ذلكغير الم
  . ذكرناالعزم إنما هو وسيلة لما

= 
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ْبـن رشـد  إن كـان فعلـه ممنوعـا لا:ثالثهاحنثه,  َأصـبغعـن ُ ْ مـع نقلـه عـن أشـهب في اختـصار  َ
ُالماجـــشونالمبـــسوطة وســـماع ابـــن القاســـم وروايـــة ابـــن  ا ًمـــع دليـــل قولهـــا لـــو كنـــت حـــاضر ِ

 حلــف عــلى مــا لا يــبر فيــه ولا في مثلــه, فــسماع لأȂــه ;لــشرك مــع أخــي لفقــأت عينــك حنــث
تــه طــالق البتــة إن لم يكــن لــو  إنــك ابــن القاســم مــن قــال لمــن نازعــه وجبــذ ثوبــه لا تــشقه امرأ

ك لا شيء عليـه شققته لشققت جوفك ثم كرره بقوله لـشققت كبـدك إلا أن لا أقـدر عليـ
  .إلا أن يشق الثوب

هذه جيدة رد إليها ما يشبهها, واختلف في مثل هذا قولـه خـلاف قولـه في : سَحنون
َّدونــــالم  قــــول ابــــن ًأȆــــضاودل عليــــه  سَــــحنونإذ لا فــــرق بــــين المــــسألتين, وإليــــه نحــــا قــــول  ةَ

ا, وقـــــول ابـــــن لبابـــــة المـــــسألتان ًحانـــــث في المـــــسألتين معـــــ  أȂـــــه:القاســـــم في التفـــــسير الثالـــــث
مفترقتــان لــيس بــصحيح إذ لا فــرق بــين حلفــه عــلى فــقء عينــه أو شــق كبــده أو شــق ثوبــه, 

َأصبوذكر القرافي عن الصقلي قول  ْ وقول مالك وابـن القاسـم إن أمكـن الفعـل شرعـا لم  غَ
 أن شرطه بممكن عادة أو شرعـا حنـث عنـد ابـن القاسـم :يحنث وإلا حنث, وفي الجواهر

ومالــك لا عنــد عبــد الملــك, وبممتنــع عــادة وشرعــا وأراد حقيقــة الفعــل حنــث, وإن أراد 
اهر الكتـــاب, المبالغـــة لم يحنـــث, فنقـــل عـــن ابـــن القاســـم خـــلاف نقـــل الـــصقلي وخـــلاف ظـــ

ا أو ظفـــر بنقـــل غريـــب وتـــرك الجـــادة, وعـــلى التقـــدير فهـــو رديء, ًفيحتمـــل أن يكـــون ســـهو
 =                                     

 وقــع  بــأن العــزم إنــما طلــب في التوبــة لذاتــه وعليــه مــضى أبــو هاشــم في المجبــوب فهــذا يــشهد لــه مــا:وإن قلنــا
 بالحنــث فيهــا مــع كونــه قــد علــق الطــلاق عــلى فعــل لأن المــشهور قــال; للمــشهور في الــصورة المــذكورة

معلــق عــلى أمــر قــد عــزم عــلى فعلــه عــلى تقــديره فــيما مــضى مــع اســتحالة وجــود ذلــك الفعــل حــال العــزم 
 فكــذلك لا ,ممكنــا فكــما لا تــصح التوبــة مــن المجبــوب لاســتحالة تقــدير العــزم فيــه عــلى تــرك المعــدوم عليــه

حالة وجود العزم فيه المطلوب لذاتـه ولـذا حنـث عـلى المـشهور يصح وجود البر من الحالف المذكور لاست
 أراد التقــسيم أن العــزم إن طلــب لذاتــه في التوبــة صــح قــول أبي هاشــم في عــدم صــحة :الــشيخوحاصــله أن 

 وإن كان وسيلة لترك المعزوم عليه صـح ,توبة المجبوب وجرى ذلك على المشهور فيما ذكر وكان دليلا له
 المجبــوب صــحيحة بــما ذكــر وكــان يمــر لنــا أن القائــل بالحنــث في مــسألة الطــلاق إنــما قــول الجمهــور إن توبــة

 لأȂــه حلـف عــلى مــا لا يــبر فيــه ولا في مثلــه وهـذه العلــة مغــايرة لمــا أشــار إليــه ;عللهـا أهــل المــذهب بــما ذكرنــاه
االله  فتأمـــل ذلـــك وًمطلقـــا توجـــب الحنـــثالـــشيخ  لأن علـــة ;إذا تأملتهـــا وفي ذلـــك بحـــث لا يخفـــىالـــشيخ 

  . من المختلف في تنجيزه الطلاق المعلق على المحال:الشيخ وذكر ,سبحانه أعلم
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  .وما قاله من إلزام الحنث مع الإمكان, المناسب عكسه
ُقلــــت َأصــــبغ وقــــول :ُ ْ لــــو جئتنــــي أمــــس لقــــضيتك حقــــك فهــــو : لــــو حلــــف لغريمــــه: "َ

ل ابـن عبـد الـسلام عـن , نص في خـلاف نقـ"غيب لا يدري أكان فاعلا أم لا لأȂه ;حانث
 ولا أعرفــه إلا مــن نقلــه, ًاتفاقــابعــض المتــأخرين أȂــه لــو حلــف عــلى واجــب عليــه لم يحنــث 

وقــول ابــن الحاجــب فــيما يــأتي في إن صــليت, ورده بــأن مقتــضى حنثــه عنــد ابــن القاســم إنــما 
القاسـم التحنيـث في  هو حصول الشك في العصمة قبـول منـه لنقـل ابـن الحاجـب عـن ابـن

خــلاف تعقــب القــرافي إيــاه, هــذا إن أراد بأقــل الاتفــاق الوجــوب الــشرعي, ولــو الممكــن 
تـه طـالق لـو لقينـي أمـس أسـد دون سـلاح  أراد العادي لصح الاتفاق فيما أظن كقولـه امرأ

  .لي لفررت منه
 ; في لـو كنـت حـاضرا لفقـأت عينـك, الروايـة حنثـه: قـالوهو مقتضى نـص ابـن بـشير

ولو كان يعلـم أȂـه يقـدر عـلى ذلـك فينبغـي أن لا حنـث عليـه, حلف على ما لم يبر فيه, لأȂه 
  .العين وكذا إن قصد المبالغة لا فقئ

ُقلت  في اقتصاره على أȂه يعلم قدرتـه عليـه نظـر إذ لـيس كـل مقـدور عليـه فـيما مـضى :ُ
 ,الـشك فيـه قـائم لجـواز مـانع أو تبـدل إرادتـه حينئـذ; بـل يعلم بإرادة فاعله بـالفرض فعلـه

 المبالغة فالاحتمال قائم; لأن مـا بـه المبالغـة وإن كـان مقـدورا عـادة فوقوعـه وكذا إن قصد
  .الحق في صورة الاتفاق ما فرضناه; بل منه في الماضي مشكوك فيه

ففـــي لزومـــه طلاقهـــا نقـــل اللخمـــي عـــن  ولـــو علقـــه عـــلى محـــال كـــإن شـــاء هـــذا الحجـــر
شيخ عــن ابــن القاســم وابــن القاســم, ونقلهــما الــصقلي عــن القــاضي روايتــين, وللــ سَــحنون
  .سَحنونمرة ك

َأصبغ وعليهما قوله إن هذا لحجر, ولمحمد عن :اللخمي ْ تـه  َ من قال في منازعـة امرأ
  .هذا لعمود, هي طالق إن لم تكن منازعتهما في العمود أȂت طالق أن
ا ًأرى أن يحلـف في جميـع ذلـك ويــبرأ إن قامـت عليـه بينـة, وإن جـاء مــستفتي: اللخمـي
 أȂـت طـالق إن : إلا أن تـدعي الزوجـة ندمـه فيحلـف, وجعـل ابـن الحاجـبفلا يمـين عليـه

 إن مات قبـل أن يعلـم أو : بل قول اللخمي;شاء زيد فمات كإن شاء هذا الحجر لا أعرفه
  .بشيء أم لا بقيت زوجة بعد أن علم, وقبل أن يقضي أو يعلم هل قضي
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ُقلــت ء فــلان لم تطلـــق ظــاهر عتقهـــا الأول مــن قـــال أȂــت طـــالق إن شــئت أو شـــا  هـــو:ُ
  .يشاء فلان حتى ينظر إلى ما تشاء أو ما

  ]باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق[
  . ينجزه وإلا فلا)1(والمذهب تعليقه بأجل يبلغانه عادةونصها في الأȆمان بالطلاق 

ٍأجـل يعلـم أȂـه لا يبلغـه عمـر أحـد كقولـه مائـة  سمع عيسى ابن القاسـم مـن طلـق إلى
  .سنة لا شيء عليه

ْن رشدبا  والحد فيه بلوغ أجل التعمير على اختلاف فيه من السبعين إلى مائة ًاتفاقا :ُ
  .وعشرين

  . لأȂه عجل;لم تطلق عليه إن أتى أجل طلاقها بعد أن طلقها: وفيها
  .من قال إذا مات فلان فأȂت طالق لزمه الطلاق مكانه: وفيها

ِّمطــرفوفي الواضــحة عــن  َأصــبغو َُ ْ فت الــشمس أو أمطــرت في أȂــت طــالق إذا خــس َ
  .أجل آت لأȂه ;السماء لزمه الطلاق بكلامه

إن قــال أȂــت طــالق إلى مــستهل الهــلال أو إلى وقــت يــأتي عــلى كــل حــال : ابــن حــارث
  .ًاتفاقافهي طالق وقت قوله 

ا اختلفـوا فـيمن طلـق إلى أجـل سـماه وأن عطـاء ً أن ناسـ:وسمع ابـن القاسـم في العـدة
 ودار ,غ قــــول لــــه ولا لغــــيره هــــذه المدينــــة دار النبــــي مالــــك لا: كــــان يقــــول ذلــــك, فقــــال

تــه إلى ذلــك الهجــرة فــما ذكــروا أن المطلــق إلى أجــل متمتــع ا ًالأجــل فإنــا لم نــدرك أحــد بامرأ
  .من علماء الناس قاله, وهذا شبه المتعة

ْبــن رشــدا  قياســه ذلــك عــلى المتعــة صــحيح, واســتدلاله بأȂــه الــذي عليــه أهــل المدينــة :ُ
جمــاعهم عنــده حجــة فــيما طريقــه الاجتهــاد, والــذي عليــه أهــل التحقيــق أن دليــل عــلى أن إ

توقيـف كنفـي زكـاة  إجمـاعهم إنـما هـو حجـة فـيما طريقـه التوقيـف, وأن الغالـب منـه أȂـه عـن
                                     

 فإنــه ينجــز عليــه , ثــم علــق الطــلاق إلى الثلاثــين,هــذا ظــاهر كمــن كــان عمــره ثلاثــين ســنة: َّالرصــاع قــال )1(
  .ة سنة فلا مائ:وإن علقه على خلاف العادة كما إذا قال

ْبن رشدقال ا   . باتفاق انظره:ُ
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ْبــن رشــد الخــضروات, والأذان, وذكــر ا الاتفــاق عــلى أن لا شيء عليــه في أجــل لا يبلغانــه ُ
  .وايتين إحداهما لزوم الطلاق في الحالخلاف نقل ابن فتحون والمتيطي في ذلك ر

أȂـــت طـــالق قبـــل مـــوتي أو موتـــك بـــشهر, المـــشهور وقـــول : وفي وقـــوع الطـــلاق بقولـــه
ْبــــن رشــــد أشــــهب, ا هــــو عــــلى أصــــله في العتــــق إلى مثــــل هــــذا أȂــــه مــــن الثلــــث إذ لا  والــــشيحُ

  .يكشفه إلا موته
س, ففـي وقوعـه ولو علقه بـما لا صـبر عنـه مـن أكـل أو شرب أو قيـام أو قعـود أو لبـا

كمحقـــق وتـــأخيره لوقوعـــه قـــولا اللخمـــي مـــع الـــصقلي وعيـــاض عـــن الأكثـــر وابـــن محـــرز 
لقولــه في أȂــت طــالق إذا صــليت أو متــى صــليت هــو طــلاق  سَــحنون الأول طريقــة :قــائلا

  .الصلاة لا بد منها; لأن إلى أجل
  لأنهــا أفعــال معلقــة بمــشيئة آدمــي يوجــب قــصر الحنــث عــلى;وظاهرهــا مــا قلتــه: قــال

 وقبولـــه , إن أســندها إلى غــيره:ثالثهــافعلهــا بخــلاف الحــيض, وثالــث قــول ابـــن الحاجــب 
  .ابن عبد السلام لا أعرفه

أȂت طالق بعد موتي أو موتك لا شيء فيه, ولو قال  وسمع عيسى ابن القاسم قول
  .يوم أموت أو يوم تموتين فهي طالق الساعة

ْبن رشدتصار المبسوطة لالا حنث عليه على أصله في اخ: في البيان لأشهب , وقاله ُ
  .ابن نافع, وظاهر ما في المدبر منها مثل قولها

  .إن: لغو أȂت طالق إذا مت أȂا أو أȂت, ونقله اللخمي في: وفيها
ْبـــن وهـــبوكـــذا إذا, وروى ا: قـــال أنهـــا تطلـــق عليـــه ورأى أن الطـــلاق يـــسبق المـــوت  َ

  .ويلزم مثله في إن
ُقلت لى زمان فاختـصت بوقـوع المـوت عمـلا بالـشرط,  يرد بأن إن حرف لا تدل ع:ُ

  .وإذا اسم تدل على زمان الموت الصادق على ما قاربه قبله فصار كقوله يوم يموت
أȂـت طـالق إن مـت أو إذا مـت سـواء, ووقـف ابـن القاسـم : َّالموازيـةعـن  وفي النوادر

  .في إن مت
َأصبغ قال ْ د إلا أن يعلـم ببـساط هما سواء, وقاله مالك وابن القاسم, محملهما واح: َ

يعـــرف أȂـــه لا يحنـــث لا أعرفـــه إلا في قولهـــا إن قـــال لهـــا أȂـــت طـــالق إن شـــئت أو إذا شــــئت 
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عنـد مالـك أشـد " إذا"فذلك بيدها وإن افترقا, حتى توقـف أو يتلـذذ منهـا طائعـة وكانـت 
  ., ثم سوى بينهما"إن"من 

تـــه إذا قـــدمت بلـــد كـــذا فأȂـــت  طـــالق فهـــي وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــال لامرأ
                قـــــال أȂـــــت طـــــالق يـــــوم  ضرب أجـــــلا لا يـــــدري أȆبلغـــــه أم لا, ولـــــيس كـــــم لأȂـــــه ;بمنزلتهـــــا

  .أخييموت 
ْبن رشد ا القاسـم, مـن قـال لامرأتـه إذا بلغـت معـي موضـع  في أول سماع زونان عن أبيُ

كــذا فأȂــت طــالق هــي طــالق تلــك الــساعة, كمــن قــال لامرأتــه وهــي حامــل إذا وضــعت فأȂــت 
الق فقال ابن لبابـة لـيس بـاختلاف, ومعنـى روايـة عيـسى إذا لم يخـرج ولا عـزم عـلى المـسير, ط

لا يقـع عليـه طـلاق, وإن خـرج  َّدنيـةوالصواب أȂه اختلاف من قوله لرواية عيسى عنه في الم
مـن قـال لعبـده إذا  متوجها حتى يقـدم الموضـع, ولـه في رسـم يـدير مـن سـماع عيـسى في العتـق

 وإن لم ,ة فأȂت حر, ثم بدا له في الخروج أȂه حر إلى ذلك القدر الذي يبلـغبلغت الإسكندري
يخـرج, فيتحــصل فيهـا ثلاثــة أقـوال, تعجيــل الطــلاق وإن لم يخـرج لظــاهر قـول ابــن القاســم في 

 وإن خــرج, لابــن ,ســماع زونــان والآتي عــلى ســماع عيــسى في العتــق وتــأخيره حتــى يقــدم البلــد
 قولـه ذلـك قبـل خروجـه أو بعـده وله في هذا السماع, والفرق بينوظاهر ق َّدنيةالقاسم في الم

  ., وإليه ذهب ابن لبابةَّدنيةلرواية زياد بن أبي جعفر في الم
  ]باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق[

نقــلا اللخمــي مــع  )1( في تعجيلــه وتــأخيره إليــهوالمعلــق عــلى غالــب الوجــود كــالحيض
ْبـن وهـبمـع المخزومـي واغير واحد عن المشهور, وأشـهب   الـشيخ, وَعبـد الحكـموابـن  َ

 إن كــان عــلى حنــث, وقــول ابــن عبــد الــسلام :ثالثهــاعــن روايتــه ولابــن بــشير وابــن شــاس, 
تـــصوير الثالـــث في المـــسألة عـــسير حـــسن, ويمكـــن تـــصويره بقولـــه إن كلمـــت فلانـــا فأȂـــت 

في الأولى طـــالق إن حـــضت, وقولـــه إن لم تكلمـــي فلانـــا فأȂـــت طـــالق إن حـــضت, فكلمتـــه 
َأصبغوتلوم لها في الثانية فلم تكلمه, وحكاه اللخمي عن  ْ   .في المغيب حسبما يأتي َ

وقـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسلام قـــــول بعـــــضهم هـــــذا في غـــــير اليائـــــسة والـــــصغيرة, لـــــو قـــــال 
                                     

  ).المعلق على غالب الوجود كتعليقه على الحيض أو إذا قال لحامل إذا وضعت: (قال: َّالرصاع قال )1(
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 إذا حــضت فأȂــت طــالق, فــلا خــلاف أنهــا لا تطلــق عليــه حتــى تــرى الحــيض, :لإحــداهما
  .من الواضحة الشيخبنقل  يرده

ُالماجـــشون ابـــن قـــال مــــن قـــال لزوجتـــه ولم تحـــض إذا حــــضت فأȂـــت طـــالق طلقــــت : ِ
 ويقــول النــساء أȂــه دم : يريــد;الآن, ولــو كانــت قعــدت عــن الحــيض لم تطلــق إلا أن تحــيض

  .حيض
 عــن مالــك وابــن القاســم يلزمــه الطــلاق مكانــه حــين تكلــم بــذلك, فأوقعــا :اللخمــي

صــل لا يحنــث بــنفس اللفــظ إلا أن الطــلاق بــنفس اللفــظ مــن غــير حكــم, وقيــل في هــذا الأ
يرفــع للحــاكم فــيحكم عليــه بــالطلاق وهــو أحــسن للخــلاف فيــه, وعــن ابــن بــشير الأول 

  .والثاني لغيرها
تــه إن ولــدت غلامــا فلــك مائــة دينــار, وإن  وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن قــال لامرأ

  .ولدت جارية فأȂت طالق, الطلاق وقع عليه
ْبن رشدا أن يعجل عليه لا أȂه وقع عليه بنفس اللفظ حتى  يريد أن الحكم يوجب :ُ

  .لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا, وهذا قول مالك فيها في نحو هذا
ُقلــت مــن قــال إذا ماتــت ابنتــك فأȂــت طــالق, : لابــن القاســم َّالموازيــةعــن   في النــوادر:ُ

  .َعبد الحكمفمات لتمام لفظه قبل القضاء عليه دون مرض لم ترثه, وقاله ابن 
ُقلــت ْبــن رشــد  وهــذا نــص في خــلاف مــا حمــل عليــه ا:ُ الــسماع المــذكور, ويــأتي مثلــه في ُ

التعليق على الحمل وهو كله أصل واحد, ولو قال إذا حملت فأȂت طالق وليست ظاهرة 
في كــل   لــه وطئهــا:ثالثهــاالحمــل ففــي وقوعــه بتقــدم وطئــه في طهرهــا قبــل حلفــه أو بعــده, 

حتى يظهـر لا بقيـد مـرة في الطهـر, للخمـي   له وطئها:رابعهاطهر مرة ما لم يظهر حملها, و
عــن ابــن القاســم في إذا حملــت فوضــعت فأȂــت طــالق إن كــان وطئهــا في ذلــك الطهــر فهــي 

ُالماجــــشون وابــــن القاســــم أخــــرى وابــــن ,طــــالق مكانهــــا وللــــصقلي عــــن أشــــهب, ولم يحــــك  ِ
ل قولــه طلقــت مكانهــا الــصقلي عــن ابــن القاســم إلا قولــه فيهــا إن كــان وطئهــا في طهرهــا قبــ

 وإلا لم يمنع من وطئها مرة فتطلق عليه ونحوه لعياض, وخامسها قـول اللخمـي إن قـال
العـادة أȂـه ; لأن في طهر مس فيه لم يعجل طلاقها لإمكان عدم حملهـا, فـإن ظهـر حنـث بـه

إذا ظهر حمل قالوا حملت ولا يعتبرون ما كان قبل ذلك, وإن لم تكن عادة فإن كان حلفه 
إن أحـدكم يجمـع «: غ أربعين يوما من إصابته حنث بظهـوره, وإلا لم يحنـث لقولـه دون



אאא 

 

205

205

قالـه وهـي ظـاهرة  الحـديث, وإن )1(»...في بطن أمه أربعين يوما نطفـة ثـم علقـة مثـل ذلـك
, سَــــحنونعــــن  الــــشيخالحمــــل فللخمــــي لا تطلــــق إلا بحمــــل مــــستأȂف, ونقلــــه الــــصقلي و

 تطلــق بحملهــا ذلــك, ونقــل ابــن عبــد الــسلام عــن ونقــل ابــن بــشير في الأȆــمان والنــذور أنهــا
 وأظنـــــه قـــــول ابـــــن :في كـــــل طهـــــر مـــــرة قـــــائلا في غـــــير ظـــــاهرة الحمـــــل لـــــه وطئهـــــا سَـــــحنون
ُالماجشون   .واللخمي والصقلي وغيرهم الشيخحسبما نقله  سَحنونلا أعرفه إلا له لا ل ِ

  .وفيها يمكن من وطئها مرة ولا يحنث بحمل هي عليه:  ابن الحاجب
إذا حملـــت فوضـــعت فأȂـــت طـــالق, إن كـــان وطئهـــا في ذلـــك الطهـــر مـــرة حنـــث : فيهـــا

: إن كان وطئها بعد اليمين, وقيل اختلاف, والصحيح: مكانه ولا ينتظر أن تضع, فقيل
  .القصد هنا الوضع

ُقلت َّدونـةإن ساقه عـلى أȂـه مـن الم) ولا يحنث بحمل هي عليه: (قوله :ُ فلـيس منهـا,  َ
ه                  في المجموعـــــــة, وذكـــــــره  سَحنونوعبـــــــد الحـــــــق في تهذيبـــــــه لـــــــوالـــــــصقلي  الـــــــشيخإنـــــــما عـــــــزا

اللخمـــي غـــير معـــزو كأȂـــه المـــذهب حـــسبما مـــر, وإن ســـاقه لا عـــلى أȂـــه منهـــا فواضـــح, وهـــو 
   .ظاهر قوله بعده

ُقلت وما ذكره من الاختلاف يحتمل رده لقوله إن كـان وطئهـا في ذلـك الطهـر مـرة  :ُ
في الحنـــث بيمـــين ســـابق عـــلى  لتناقـــضهما)  هـــي عليـــهلا يحنـــث بحمـــل(حنـــث مـــع قولـــه لـــه 

 لأن اللفظ الأول ينفيه والثـاني يثبتـه, وتقريـر مـا ذكـره مـن الجـوابين واضـح إلا أن ;اليمين
القائل بحمله على الخلاف لا أعرفه في غـير اللفظـين, وقـد تقـدم نقـل ابـن بـشير في الأȆـمان 

 بعــد حلفــه فيكــون الاخــتلاف في لغــو والنــذور, ويحتمــل كونــه مــع قولهــا إنــما يحنــث بوطئهــا
ذلـــك الطهـــر قبـــل حلفـــه واعتبـــاره; لأن اللفـــظ الأول يلغيـــه والثـــاني  تقـــدم وطئـــه إياهـــا في

بيــه ظــاهر وحاملــه عــلى الخــلاف عــلى هــذا التفــسير اللخمــي حــسبما مــر, ,يثبتــه  وتقريــر جوا
ت فأȂــت قــال لأمتــه إذا حملــ وجــواب الــصقلي عــن معارضــة قولهــا هنــا لقولهــا في العتــق مــن

                                     
 في القـــــدر, بـــــاب في القـــــدر, وفي بـــــدء الخلـــــق, بـــــاب ذكـــــر الملائكـــــة, وفي 417/ 11 : البخـــــاري أخرجـــــه)1(

مــي في بطــن في القــدر, بــاب كيفيــة الخلــق الآد) 2643( رقــم :الأȂبيــاء, بــاب خلــق آدم وذريتــه, ومــسلم
في القـدر, بـاب مـا ) 2138( رقـم :في السنة, بـاب في القـدر, والترمـذي) 4708( رقم :أمه, وأبو داود

  .جاء أن الأعمال بالخواتيم
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حرة, وطئها في كل طهر مرة ما لم يثبت حملها بإجماع مالك وأصحابه عـلى أن الطـلاق إلى 
أجل لا يجوز, وأن العتق إلى أجل جائز; حـسن, فـإن رد نفـس الـوطء إن حكـم لـه بحكـم 

الحـال الـسالم  الحمل لزم وقـوع المعلـق فـيهما ضرورة بـالوطء وإلا فـلا عمـلا لاستـصحاب
يـــتم الجـــواب أن لـــو كـــان المعلـــق فـــيهما إلى قولـــه عـــن المعـــارض, قلنـــا عـــن المعـــارض, وإنـــما 

المعــارض قــائم في مــسألة الطــلاق دون العتــق, وهــذا لأن الــوطء يوجــب الــشك في إباحــة 
وطئهـــا في ذلــــك الطهـــر ضرورة احــــتمال حملهـــا منــــه, فوجـــب منعــــه وتـــأخيره لرفــــع الــــشك 

ه في الزوجــــة يوجــــب بــــالعلم المــــستفاد مــــن حيــــضها بعــــده ومــــن عدمــــه, ووجــــوب تــــأخير
الطــلاق لمنافــاة التــأخير حليــة النكــاح لــشبهه حينئــذ بالمتعــة, ووجــوب تــأخيره في الأمــة لا 

  .يوجب عتقها لصحة العتق إلى أجل
قــال بعــض أصــحابنا إن تــأخر حيــضها بعــد وطئــه إياهــا في طهــر مــرة نظرهــا  :الــشيخ

فـــع الـــشك أو يـــوقن شـــككن منـــع حتــى يرت  فــإن,النــساء, فـــإن أȆقـــن أن لا حمــل فلـــه وطئهـــا
حملهــا, ولــو قــال لحامــل إذا وضــعت فأȂــت طــالق ففــي تعجيلــه وتــأخيره لوضــعها, قولهــا, 
ونقــل محمــد عــن أشــهب ومــن معــه في الحــيض, وعليــه لــو وضــعت ولــدا وبقــي آخــر ففــي 

  .وقوع طلاقها بوضعها الأول وتأخيره لوضعها الثاني
قاسم ولم يحك اللخمي غير  اختلف فيها قول ابن ال:روايتي محمد قائلا الشيخنقل 

الثاني قائلا المعروف من قوله حنثه بالأول, ولو قـال أȂـت طـالق كلـما حـضت ففـي وقـوع 
 لا شيء عليـــه حتـــى تحـــيض فتقـــع طلقـــة ويرتجـــع, فـــإن حاضـــت :ثالثهـــاالـــثلاث أو اثنتـــين, 

واللخمـــي مـــع  سَحنونثانيـــة وقعـــت الثانيـــة وارتجـــع, فـــإن حاضـــت الثالثـــة بانـــت, لهـــا, ولـــ
  .عن رواية محمد الشيخ

في أȂت طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر أو سنة طلقت عليـه الآن : وفيها
  .ثلاثا ولم تعد يمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي طلق فيه

  . بعضها صواب وبعضها خطأ:سَحنون قال
ه الـــصواب كلـــما جـــاء يـــوم وفي كلـــما جـــاء شـــهر قولـــه فيـــه أنهـــا تطلـــق عليـــ: أبـــو عمـــران

الــساعة, وينظــر هــل تــذهب عــدتها في الــشهر أو في الــسنة? إن ذهبــت لم يقــع عليهــا طــلاق 
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  .كقوله في أȂت طالق كلما حضت, وقبله ابن عبد السلام كالصقلي
ُقلـــت قبـــولهما إطلاقـــه بالحامـــل لجـــواز وضـــعها قبـــل اليـــوم الثـــاني أو الثالـــث,   يـــنقض:ُ

عليه الثلاث عـلى  فلانة لعجلت حضتوقول ابن عبد السلام لو قال لها أȂت طالق كلما 
 بـــــل ;سَـــــحنونا; يـــــرد بمنـــــع كونـــــه كـــــذلك عـــــلى مـــــذهب ًمعـــــ سَـــــحنونقــــول ابـــــن القاســـــم و

الــصواب جريهـــا عـــلى قولـــه في كلـــما جـــاء شــهر أو ســـنة لاحـــتمال انقـــضاء عـــدة المطلقـــة قبـــل 
إن جعـل  لأȂـه ;مشكل سَحنونمذهب : الحيضة الثانية للأجنبية كالشهر والسنة, ثم قال

لاق واقعـــا حـــين الـــتكلم بكلـــما حـــضت لـــزم منـــه صـــحة قـــول ابـــن القاســـم, وإن جعـــل الطـــ
; لأن  صـحة قـول ابـن القاسـمًأȆـضاوقوع كـل طلقـة عنـد حيـضتها التـي علقـت عليهـا لـزم 

الثالثــــة واقعــــة قبــــل تمــــام العــــدة; لأن الأولى يقــــدر وقوعهــــا في الحيــــضة الأولى, والثانيــــة في 
احــد, والثالثــة في الحيــضة الثالثــة ولم يمــض إلا قــرءان; الحيــضة الثانيــة ولم يمــض إلا قــرء و

  .لأن الأقراء الأطهار
ويعجلهـــــا قبلهـــــا; لأن مذهبـــــه أن   يقـــــدر الأولى في الحيـــــضة الأولى:فـــــإن قلـــــت: قـــــال

  .الغالب كالمحقق
ُقلت   . بهذا المعنى يجب تعجيل الثانية والثالثة:ُ
ُقلـت ن الأولى والثانيـة إنـما وجـب وهـم لأ) بهـذا المعنـى يجـب تعجيـل الثالثـة: (قولـه :ُ
 وهـي الحيـضة الأولى والثانيـة فثبتتـا لـذلك , لأنهما علقتا على ما يقـارن عـصمتها;تعجيلهما

ما علقتا عليه المقارن لعصمتها, والطلقة الثالثة إنما علقـت عـلى مـا ينـاقض  فعجلتا لغلبية
لعــــصمتها فوجــــب  وهــــو الحيــــضة الثالثــــة الكائنــــة بعــــد انقــــضاء عــــدتها المنافيــــة ,عــــصمتها

ســـقوطها لانتفـــاء المحـــل, ومـــا ســـقط في ذاتـــه امتنـــع تعجيلـــه, ومـــن فهـــم الفـــرق بـــين لـــزوم 
طـــلاق القائـــل أȂـــت طـــالق قبـــل مـــوتي بـــشهر وعـــدم لزومـــه في أȂـــت طـــالق بعـــد مـــوتي بـــشهر 

هــــذا النــــوع فــــروع, وفي الأȆــــمان  اتــــضح لــــه مــــا قلنــــاه, وتقــــدم في فــــصل طــــلاق الــــسنة مــــن
  .ر ويأتي ما يخالفهوالنذور لفظ معنى التكرا

 عــلى نفــس فعــل غــير غالــب وجــوده يمكــن علمــه لا يلــزم إلا بــه, ففــي ثــاني :والمعلــق
عتقها كإيلائها وغيره من قـال لزوجتـه أȂـت طـالق إذا قـدم فـلان لا تطلـق حتـى يقـدم ولـه 

  .فكمعلق على وقت  فإن قصد وقت الفعل وهو تنبع,وطئها
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قدومـه أجــلا   قـدم فـلان إن قـصد حفـل إذا:عنـه في أȂـت طــالق سَـحنونلابـن  الـشيخ
ا فــلا شيء ً وإن أراد أȂــه لا يقــدم هــذا البلــد فقــدم ميتــ,كقولــه إذا صــدر الحــاج طلقــت الآن

إن كـان محـتملا غـير غالـب لا يمكـن الإطـلاع عليـه, فـإن كـان "عليـه, وقـول ابـن الحاجـب 
أن يتحقـق المؤجـل ا مثـل إن صـليت فيتنجـز, إلا ً ولم يتنجز إلا أن يكون واجب,ا انتظرًمثبت

  ., نص في أن التنجيز لنفس الفعل لوجوبه, وهو وقبوله"قبل التنجيز
خــلاف ظــاهر الروايــة في النــوادر, وفي آخــر بــاب الطــلاق إلى أجــل : ابــن عبــد الــسلام

لــو قــال أȂــت طــالق إذا صــليت أȂــت أو إذا صــليت أȂــا فهــو ســواء, : عنــه سَــحنونقــال ابــن 
  .بد من الصلاةأجل آت ولا  لأȂه ;وتطلق الساعة

ُقلــت  وهــو المجمــوع خــلاف ,اً وكــون الفعــل غالبــ,ً إنــما عجلــه بمجمــوع كونــه أجــلا:ُ
قبـــــل التنجيـــــز اســـــتثناء مـــــن مـــــا جعلـــــه ابـــــن الحاجـــــب منـــــه, وقولـــــه إلا أن يتحقـــــق المؤجـــــل 

 إلا أن يتحقــــق عــــدم : أي; فــــلا يلزمــــه الطــــلاق وهــــو عــــلى حــــذف مــــضاف: أي;المــــستثنى
في قامتــه اليــوم فتمــضي القامــة دون صــلاتها قبــل تنجيــز المؤجــل كقولــه إن صــليت الظهــر 

الطـــلاق, وهـــو بنـــاء عـــلى وقـــف التنجيـــز عـــلى الحكـــم, وفي رفـــع ظهـــور مقتـــضى الـــبر لـــزوم 
  .الطلاق خلاف مذكور في الحلف على مغيب مستقل

يعنــــي إلا أن يقــــول مــــثلا إن صــــليت الظهــــر في هــــذه الــــساعة :  ابــــن عبــــد الــــسلامقــــال
 ولم يـــصل فقـــد تحقـــق انتفـــاء مـــا علـــق عليـــه الطـــلاق قبـــل ,لـــساعةفـــامرأتي طـــالق فتنقـــضي ا

 تنجيزه, وينبغي أن يكون هذا الأجل أقل من زمن صلاة الظهـر المحلـوف عـلى فعلهـا إن
  . وهو ظاهر كلام المؤلف في قوله قبل التنجيز,كان أوسع من وقتها لم يتم هذا الحكم

ُقلــت هــو ظــاهر كــلام : (قولــهقــل, وكــلام المؤلــف مطلــق في الأ; لأن  فــيما قالــه نظــر:ُ
كونـه عـلى ) قبـل التنجيـز: (قولـهلا يخفى عـلى منـصف عـدم ظهـوره, واسـتدلاله ب) المؤلف

العكس أقرب, ومقتضى الأصـول في قولـه لهـا ولم يبـق مـن القامـة الأولى إلا قـدر ركعـة إن 
ت صـــليت الظهـــر في قامتهـــا الأولى أداء كلهـــا فأȂـــت طـــالق أȂـــه كقولـــه إن لمـــست أســـماء فأȂـــ

  .طالق
إن قــال لهــا أȂــت طــالق بعــد قــدوم زيــد بــشهر طلقــت عليــه حــين قدومــه, ولــو : وفيهــا

قال قبل قدومـه بـشهر بقـي تعجيلـه وعدمـه فيـضرب لـه أجـل الإيـلاء فانقـضى قبـل قدومـه 
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طلقــت بــالإيلاء, فــإن قــدم بعــد انقــضاء عــدتها بــأكثر مــن شــهر لم يقــع عليــه بــه طــلاق, وإن 
يــــلاء أو مــــن يــــوم انقــــضاء عــــدتها لزمتــــه طلقــــة ثانيــــة بــــما قــــدم قبــــل شــــهر مــــن يــــوم طلقــــة الإ

قبـل انقـضاء عـدتها, ولـو ارتجـع   وبعـدها,انكشف من وقوع طلقة عليه قبل طلقـة الإيـلاء
ولم يـــأت لم يـــصح لـــه الـــوطء, فـــإن لم يـــأت حتـــى انقـــضت عـــدتها بطلـــت  مـــن طلقـــة الإيـــلاء

يــلاء, وعــدتها مــن هــذه رجعتــه, وإن قــدم قبــل انقــضاء أجــل الإيــلاء لزمتــه طلقــة وبطــل الإ
  .الطلقة من يوم وقعت عليه قبل قدومه بشهر إلا أن يكون وطئها قبل ذلك

ُقلت  ولا مؤجل يمنع الوطء حتى يفعله , على عدم فعل ممكن للحالف غير ممنوع:ُ
 ولا ,إن مــــات ولم يفعلــــه, ومتعلــــق فعلــــه كــــائن في عتقهــــا ورثتــــه وورثهــــا إذ لا تطلــــق ميتــــة

 أȂـــت طـــالق إن لم أفعـــل كـــذا حيـــل بينـــه : الأȆـــمان منهـــا مـــن قـــالوفي, يـــوصي ميـــت بطـــلاق
  .وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء

ٌ روى ابن شعبان من حلف بالطلاق ليفعلن ترك الـوطء محـدث لـيس مـن :اللخمي
 لم تكن الفتيا بمنعه, وقول ابن كنانة يؤمر بالكف من يتوقع حنثـه في : يريد;الأمر القديم

  .لا من لا يحنث إلا بموته أو موت زوجته أحسنالحياة 
  . إن تعدى فوطئ لم يلزمه استبراء:الشيخ
  .لضعف القول بمنعه والاختلاف فيه: الصقلي
ُقلت لـيس لخلـل في موجـب  لأȂـه ; يرده وطء المعتكفة والمحرمة والصائمة فالأولى:ُ

 فاســد لـــسبب : يريــد;الــوطء, وقــول اســـتبرائها كــل وطء فاســد لا يطـــأ فيــه حتــى يـــستبرئ
  .حليته, وهو دليل ما قبله في وطء الأب أمة ابنه

 ســمع عيــسى ابــن القاســم فيــه مــن قــال إن لم أحــج فــامرأتي طــالق :اًومــا لــه أجــل عرفــ
حتــى يحــج إن قــال بينــي وبــين ذلــك زمــان,   ولم يــسم عــام حجــه, لا ينبغــي لــه وطئهــا,البتــة

 ولـــو كــان ذلـــك في ,إن لم يحــرم لأنهــا إن رفعتـــه ضرب لــه أجــل المـــولي ;قيــل أحــرم واخـــرج
  .المحرم, وإن رضيت بالمقام دون مسيس حج متى شاء

ْبـن رشــدا  وإن لم , ظــاهره كظــاهر قـول ابــن القاســم فيهــا يمنـع الــوطء مــن يــوم حلفــه:ُ
  .يأت إبان خروج الناس للحج, وإن وقفته ضرب له أجل المولي

 كــــان في المحــــرم, لــــه اخــــرج وأحــــرم وإن إن تبــــين ضرره بهــــا وقيــــل:  غــــيره فيهــــاقــــال
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 وإلا لم يؤمر بإحرام ولا يضرب لـه ,ومعناه على ما قال عيسى ابن دينار إذا وجد صحابة
أجــل الإيــلاء, وروى ابــن نــافع لا يمنــع مــن الــوطء ولا يــضرب لــه الأجــل حتــى يــأتي إبــان 
خــروج الحــج, فــإن ضرب لــه أجــل الإيــلاء فحــج قبــل انقــضائه ســقط عنــه الإيــلاء, وإن لم 

يــه بــه عنــد انقــضائه, وإن انقــضى أجــل الإيــلاء قبــل وقــت الحــج لم يطلــق عليــه يحــج طلــق عل
حتى يأتي وقت الحج, فإن أتى فحج بر وسقط الإيلاء, وإن لم يحـج طلـق عليـه بـه, وإن لم 

 اخـــرج وأحـــرم عـــلى :يؤجـــل للإيـــلاء ولا خـــرج حتـــى فاتـــه الحـــج أجـــل للإيـــلاء, وقيـــل لـــه
يرجــع إلى : يطلــق عليــه, وقــال أشــهب:  القاســمالقـول الأول, وعــلى القــول الثــاني قــال ابــن

تــه, و,اًلا يرجــع إلى الــوطء أبــد: الــوطء, وقيــل  :ثالثهــا ويؤجــل للإيــلاء متــى قامــت بــه امرأ
 : وقيل له,يخشى فوت الحج فيمنع ويؤجل للإيلاء إن قامت امرأته بهلا يمنع الوطء حتى 

يـــه بـــالإيلاء إن انقـــضى اخـــرج, فـــإن أسرع وحـــج ســـقط الإيـــلاء, وإن لم يـــدرك الحـــج طلـــق عل
 لا يمنع الوطء حتى يفوته الحج, فإن فاته وقامـت بـه امرأتـه :رابعهاأجله أو عند انقضائه, و

ضرب له أجل الإيـلاء إن خـرج لم تطلـق عليـه بانقـضاء أجـل الإيـلاء حتـى يـأتي وقـت الحـج, 
ى انقــضى فــإن حــج بــر وســقط عنــه الإيــلاء, وإن لم يحــج طلــق عليــه بــالإيلاء, وإن لم يخــرج حتــ

َّدونــةأجــل الإيــلاء طلــق عليــه بــالإيلاء, وهــذا ومــا قبلــه قــائمان مــن الم , وإن كــان يــوم حلــف لم َ
 ولم يدخل عليـه إيـلاء في بقيـة ,يبق بينه وبين وقت الحج ما يدرك فيه الحج لم يمنع من الوطء

  . مثله فإن لم يحج عامه وعليه من الزمان ما يحج في,ذلك العام وهو دليل قوله في السماع
ُقلت   . عزا الصقلي الرابع لعبد الملك وروايته:ُ

لابـــــن القاســـــم في الظهـــــار كقـــــول الغـــــير في إيلائهـــــا إذا بـــــان ضرره, ولـــــه في : عيـــــاض
  .مثل قول ابن نافع َّالموازية

 ولا يمكنــه حينئــذ لم ,إن حلــف عــلى فعــل شيء أو الخــروج لبلــد: الــصقلي عــن محمــد
يكـن لخروجـه وقـت ومنعـه فـساد طريـق أو غـلاء يكن على حنث حتى يمكنه, وكذا إن لم 

 ولـــو طالـــت ,كـــراء فهـــو عـــذر, وكـــذا حلفـــه لـــيكلمن فلانـــا الغائـــب فـــلا يوقـــف حتـــى يقـــدم
غيبته, فإن مات فيهما فلا شيء عليه, ولو حضر وطـال مقامـه بـما يمكنـه الفعـل فلـم يفعـل 

  .حتى مات فلان حنث
قـولان مـشكل; لأن ظـاهره لـو حبـسه عـذر في المنفـي ففـي حنثـه : وقال ابن الحاجب
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لو علق الطلاق على عدم فعل ممكن له غير مؤجل لقوله إن لم أدخل موضع كذا فامرأتي 
طــالق, فحبــسه عــن دخولــه عــذر أن في حنثــه قــولين, والقــول بحنثــه دون عــذر فــضلا عــن 
العــذر لا أعرفــه, وأصــول المــذهب تنفيــه حــسبما ذكرنــاه مــن نــص عتقهــا بثبــوت الإرث في 

  .دم الفعل, وقولها إذ لا تطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاقالموت مع ع
وجـود القــولين عـلى الوجــه الـذي حكـاه المؤلــف عزيـز في هــذا :  ابـن عبــد الـسلامقـال

  .الموضع, لكن أصول المذهب تشهد له لولا الإطالة لذكرنا ما يدل عليه
ُقلت  إن دعوى من نظـر وأȂـصف نفـى نفيهـا هـذا) أصول المذهب تشهد له: (قوله :ُ

حمـــل قولـــه في حنثـــه عـــلى ظـــاهره, وإن حمـــل عـــلى حـــذف مـــضاف أن في حكـــم حنثـــه أمكـــن 
تفـــسيره بـــالقولين في منعـــه الـــوطء بعـــذر منعـــه الفعـــل كنقـــل اللخمـــي وغـــيره فـــيمن حلـــف 
ليخــرجن إلى بلــد فحيــل بينــه وبــين الخــروج, أو كانــت يمينــه ليتــزوجن فلانــة فلــم يزوجــوه 

  .ًمطلقاال بينه وبينها يح: لا يحال بينه وبين زوجته, وقيل
ُقلت   . مثل هذا سمع يحيى ابن القاسم في الإيلاء:ُ

ْبــن رشــدا  هــو الآتي عــلى القــول بــأن مــن حلــف بــالطلاق لــيفعلن فعــلا لا يمكنــه في :ُ
الحـــال ويمكنـــه في حـــال أخـــرى مـــول مـــن يـــوم حلفـــه, وهـــو ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا, 

  .ت الحج خلاف قول غيره فيهاونص رواية عيسى عنه في ليحجن وهو في غير وق
في كونه كعدم فعله والتلوم له بقدر ما يرى أȂه  :والمعلق على عدم فعل غير الحالف

 إن حلـــف عـــلى غائـــب كأȂـــت طـــالق إن لم يقـــدم فـــلان أو إن لم يحـــج, فـــالأول :ثالثهـــاأراده, 
ع ا أو إن لم تقـــضني حقـــي فالثـــاني لـــسماًوإن حلـــف عـــلى حـــاضر كقولـــه إن لم تهـــب لي دينـــار

 وســماع عيــسى ابــن القاســم في الأȆــمان بأȂــه ,عيــسى ابــن القاســم في الإيــلاء ولعتقهــا الأول
وقــت أراده دون حكــم   إن كــان ليمينــه ســبب:ثالثهــاطــلاق, وعــلى الثــاني في منعــه الــوطء, 

إن مضى قدر ما كان الـسلطان يتلـوم لـه وقـع حنثـه, إن ماتـت بعـد ذلـك : قول ابن القاسم
  .رثته ما لم يفرق الحاكملم يرثها, وإن مات و

 ولــو طــال إلا بــالحكم, والقيــاس الأول ولا مــيراث ,طــلاق  لا يقطــع: الأخــوانقــال
  .بينهما

 أو إلى أجـــل ففـــي وقوعـــه حينئـــذ وتـــأخيره ًمطلقـــاولـــو قـــال أȂـــت طـــالق إن لم أطلقـــك 
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برها دون وطء  بتأخيره لانقـضاء أجـل الإيـلاء رجـاء صـ:ثالثهالإيقاعه عليه بوقفها إياه, 
  .بن القاسم وغيرهلا

ْبـــن رشـــد ونقـــل اللخمـــي مـــع ا: فيهـــا  همـــا قـــائمان مـــن إيلائهـــا, ودعـــوى حقيـــة :قـــائلاُ
الأول بأȂـــه مقتـــضى البرهـــان العقـــلي في اســـتلزام كـــل متـــصلة منفـــصلة مانعـــة جمـــع مـــن عـــين 
مقدمها ونقيض تاليها ومانعة خلو من نقيض مقـدمها ونفـس تاليهـا, وبيانـه أن الأولى في 

إما كون زوجتـه غـير موقـع عليهـا طلاقـه, وأمـا كونهـا غـير مطلقـة بمعنـى منـع مسألتنا هي 
الجمـــع ولا يـــصدق كونهـــا مانعـــة جمـــع إلا بوقـــوع الطـــلاق عليهـــا فوجـــب وقوعـــه, والثانيـــة 

عــن  هــي إمــا كونــه موقعــا عليهــا طلاقــه, وإمــا كونهــا طالقــا بمعنــى منــع الخلــو, وقــد حلــت
في اللـزوم   اللزوم العقـلي ثابـت لا بقيـد زائـد إمـاالأول فتعين ثبوت الثاني, يرد بأن هذا في

الجعــلي فــلا بــد فيــه مــن إرادة الملتــزم معنــى لفظــه ولازمــه وإرادتــه فــرع علمــه لزومــه وأكثــر 
  .عن العوام لا يعلمون وما لا يعلم لا يراد فقهاء الوقت فصلا

نـة  وقـول ابـن كنا,ويختلف إن لم يضرب أجلا فعلى قـول مالـك يمنـع مـنهما: اللخمي
كــل طــلاق عنــده لا يبــين إلا بــالموت لا يمنــع فيــه مــن الزوجــة, واختلــف إن ; لأن لا يمنــع

بعـــدم طلاقهـــا البتـــة ففـــي ســـقوط  ضرب أجـــلا, ولـــو أجـــل بـــرأس الـــشهر طلاقهـــا وحـــدة
 وإلا لم , وإلا وقف لتعجيلها أو وقوع البتات وسقوطه بتعجيلها,حلفه إن عجل الطلقة

 يسقط تعجيلهـا ويـترك لحلـول :ثالثها وقعت البتات, يوقف, فإن حل الشهر ولم يعجلها
ْبـــن رشـــد الـــشهر إن طلـــق عنـــده وإلا لزمـــت البتـــات, لـــسماع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــع ا عـــن ُ

َأصـــبغ و,الآتي عـــلى قولهـــا في أȂـــت طـــالق إن لم أطلقـــك ْ والآتي عـــلى ســـماع أبي  سَـــحنونمـــع  َ
  .ابن القاسم في التخيير والمغيرة زيد

ُقلـــت  وذكـــر فـــيهما قـــولا بلـــزوم تعجيـــل أقـــل الطلاقـــين , وعكـــسها ذكرهـــا اللخمـــي:ُ
  .المعلق والمعلق على عدمه

ُقلت ه في النوادر لعبد الملك:ُ   . عزا
إن لم أطلقـك رأس الـشهر ثلاثـا تعجيـل طلقـة   وأرى في أȂـت طـالق وحـدة:اللخمـي

الحنـــــث وهـــــي واحـــــدة, فـــــإن أراد الـــــبر فطلـــــق ثلاثـــــا بانـــــت وإلا كـــــان حانثـــــا بواحـــــدة وقـــــد 
, فـإن انقـضت العـدة قبـل وقـت الحنـث بانـت بهـا, وفي عكـسها أن لا تعجـل طلقـة عجلت



אאא 

 

213

213

  .يحنث بهن من الثلاث التي لم ينوها, وإن عجلت طلقت لأȂه ;البر
 إنــما أوجــب الــبر بطلقــة أوقعهــا فتــصير مــع الأولى طلقتــين فــالوقف لــبره أو حنثــه قــال

 محمـد إن حلـف لـسؤالها أو أحسن, وزاد في المسألة الأولى عن ابن القاسم الوقـف, وعـن
  .سؤال أهلها طلاقها لم ينفعه تعجيل الطلقة, وإن كان ذلك ابتداء إليهما أجزأه

 ولو حلف عند سؤالهم أن لا يؤخره عن رأس الشهر; جاز تعجيلهـا هـذا :اللخمي
إلى ; لأن في حلــف ليطلقنهــا رأس الهــلال, ولــو قــال إلى رأس الهــلال صــح تعجيلــه الطلقــة

زيــةهـــو في  بــن الحاجـــب الوقــف لمالـــك إنــماغايــة, وعـــزا ا لابـــن القاســم حـــسبما هـــو في  َّالموا
  .النوادر

. إن حلف بالثلاث إن لم يطلقها قبل الهلال ثلاثـا لم يعجـل أحـد الطلاقـين: اللخمي
  .لأن له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة:  محمدقال

الآن طــالق الطلقــة التــي إلى  روى محمــد في أȂــت طــالق إلى شــهر ثــم قــال أȂــت :الــشيخ
  .شهر لم يلزمه إلا طلقة

هذه جيدة ووقف عن ما قبلها ورآها إيمانا لم يجـب فيهـا طـلاق, وقـال أرأȆـت : محمد
 وهــو أن يقــدر أن ,إن قــال أȂــت طــالق البتــة إن لم أطلقــك إلى ســنة البتــة أتعجــل عليــه البتــة

رم عليــه وطئهــا إلى الأجــل, يــصالح قبــل الــسنة ويتزوجهــا بعــدها فيــسلم مــن البتــة ولا أحــ
  .إلى سنة لا يحرم عليه وطئها كقوله أȂت طالق البتة لأعتقن جاريتن

ُقلـــت  ظـــاهره الاتفـــاق عـــلى عـــدم التعجيـــل في تعليـــق البتـــة عـــلى عـــدمها, وقـــول ابـــن :ُ
الحاجــب بعــد ذكــره القــول بالتعجيــل في أȂــت طــالق إن لم أطلقــك, وكــذلك إن لم أطلقــك 

  .الق البتة يقتضي أن فيها قولا بالتعجيل, وكذا فعل ابن بشيررأس الشهر البتة فأȂت ط
عــن عبــد الملــك قولــه أȂــت طــالق إلى مائــة ســنة إن لم أطلقــك الآن  َّالموازيــةفي  الــشيخ

  .لغو, وفي أȂت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة هي طالق الساعة
Ȃـت طـالق البتـة, ثـم وسمع عيسى ابن القاسم من قال لامرأته إن لم أتزوج عليك فأ

 ,قال من تزوجتها عليك فهي طالق البتة طلقت عليه الساعة بالبتـة إلا أن تقـيم لا يطأهـا
  .ولا ينظر إلى شعرها, فإن رفعته طلقت مكانها

ْبــــن رشــــدا  قيــــل إن رفعتــــه ضرب لــــه أجــــل الإيــــلاء, والقــــولان قــــائمان مــــن إيلائهــــا, :ُ
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تيه أȂـت طـالق  ; إن لم أطلـق الأخـرى إلى سـنة يوقـفوروى اللخمي من قال لإحدى امرأ
َصــبغَيطلــق إحــداهما, ولألأن  تــه أȂــت طــالق البتــة لأعــتقن جــاريتين:ْ فلانــة   مــن قــال لامرأ

  .إلى سنة لا تحرم عليه واحدة منهما, فخرج في كل منهما قول الأخرى
لــــو قــــال كلــــما أو إذا مــــا أو متــــى مــــا وقــــع عليــــك طلاقــــي فأȂــــت طــــالق لزمــــه : الــــشيخ

ة ثـــلاث, ولـــو قـــال طلقتـــك بـــدل وقـــع عليـــك طلاقـــي ففـــي كونـــه كـــذلك بطلاقهـــا واحـــد
  .وأولهما مع بعض أصحابه سَحنونولزوم اثنتين فقط ثاني قولي 

ُقلــت  وظــاهره أن إذا مــا ومتــى مــا مثــل كلــما دون إرادة كــونهما مثلهــا خــلاف نــصها, :ُ
 مــا ونــص روايــة ابــن حبيــب في بــاب تكريــر الطــلاق في لفــظ ابــن شــاس أن مهــما مــا ومتــى

  .مثل إن في عدم التكرار
مثـل ذلـك  مـن قـال لزينـب أȂـت طـالق إذا طلقـت عمـرة ثـم قـال بعمـرة: سَحنونابن 

وفي عمــرة طلقــة, وقــال بعــض أصــحابنا لا تطلــق زينــب  إن طلــق زينــب لزمتــه فيهــا طلقتــا
  .إلا طلقة

تـه  سـلامة أȂـت طـالق يـوم أطلـق :وسمع أبو زيد ابن القاسم في العدة مـن قـال لامرأ
  . ثم قال لميمونة كذلك, من طلق منهما أولا لزمته فيها طلقتان,تي ميمونةزوج
ْبن رشدا   . هذا أبين, ومثله سمع عيسى في الأȆمان بالطلاق:ُ

ُقلت   .سَحنونلزمه في كل منهما ثلاث قاله " كلما" زاد فيه ولو كان بلفظ :ُ
ُقلــت قتــان كــون طــلاق الأولى واحــدة لا طل سَــحنونمقتــضى قــول بعــض أصــحاب  :ُ

فتأملـــه, وقـــول ابـــن الحاجـــب إثـــر نقلـــه القـــولان في كلـــما طلقتـــك بنـــاء عـــلى إلغـــاء المعلـــق أو 
قــع بــاليمين في جعــل الملتــزم طلاقــه ســببا في طــلاق آخــر : يريــد;اعتبــاره  إلغــاء الطــلاق الوا

ا في ًالمتبادر في فهم طلق فلان أو اعتبار لأȂه ;اًا لا معلقًكأȂه قال كلما طلقتك طلاقا بسيط
 بــالحكم لا :لــسببية للفــظ كلــما, وقــول ابــن عبــد الــسلام الطــلاق الأول بمباشرتــه, والثــانيا

بهــا فهــو عــلى الخــلاف في أن فاعــل الــسبب غــير فاعــل المــسبب أو فاعلــه إليــه أشــار المؤلــف 
 إن كلمـت فلانـا :بالإلغاء والاعتبار, يرد بأن كليهما بمباشرتـه ضرورة أن طـلاق مـن قـال

 بل لفظ ; بمباشرته, والمباشرة أعم من كونها بطلاق بسيط أو معلقفامرأته طالق فكلمه
  .المؤلف على حقيقته في المعلق والإلغاء والاعتبار فتأمله
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زيـــةعـــن  الـــشيخ تيـــه إن طلقتـــك فـــصاحبتك طـــالق فطلـــق  َّالموا لـــو قـــال لإحـــدى امرأ
انيــة, ولــو المقــول لهــا فوقــع عــلى الأخــرى طلقــة, ثــم طلــق الأولى ثانيــة فــلا شيء عليــه في الث

 كلــــما طلقتــــك فــــالأخرى طــــالق لزمــــه بطلاقــــه المقــــول لهــــا كلــــما في كــــل مــــنهما :قــــال للثانيــــة
طلقتــان, ويلزمــه بطلاقــه المقــول لهــا إن طلقتــك فيهــا طلقتــان في الأخــرى طلقــة, ولــو كــان 
طــلاق المقــول لهــا إن طلقتــك فأȂــت طــالق قبــل البنــاء لتخرجــت عــلى قاعــدة الحكــم بوقــوع 

ه معــه أو بعــده, عــلى الأول يلزمــه طلقتــان, وعــلى الثــاني طلقــة واحــدة المــسبب لوقــوع ســبب
عليهــا في أȂــت طــالق أȂــت طــالق قبــل البنــاء, وعــلى المــشهور طلقتــان, وتقــدم هــذا الأصــل 

تـه لا خالعهـا, وقـال ابـن شـاس في إن طلقتـك  سَـحنونقـال ابـن : فيمن حلف بطلاق امرأ
لقـت طلقتـين بعـد البنـاء وطلقـة واحـدة أو مهما أو متى ما فأȂت طالق إن طلقها واحـدة ط

 وتبعـــه ابـــن الحاجـــب في عـــزوه , وقبلـــه القـــرافي,قبلـــه; لأن المطلـــق يـــصادف حـــال البينونـــة
  .وزاد أو في الخلع على أصله بناء على أن المشروط مقدر بعد الشرط أولا سَحنونل

ُقلـــت  لا أعرفـــه, إنــــما عـــزا هـــذا الأصـــل غـــير واحـــد لإســــماعيل) عـــلى أصـــله: (قولـــه :ُ
  .القاضي في الخلع, وفي تكرير الطلاق قبل البناء

 مــــن قـــال إن طلقتـــك فأȂــــت طـــالق قبلــــه ثلاثـــا ألغـــى لفــــظ قولـــه قبلــــه إن :ابـــن شـــاس
  .طلقها لزمه تمام الثلات

ُقلــت لا يقــع عليهــا  َّشافعية دهمــاء الــ: قــال الطرطــوشي هــذه المترجمــة بالــسريجية قــال:ُ
ة مـنهم يقـع المنجـز دون المعلـق مـنهم أبـو  وهـو قـول ابـن سريـج, وقالـت طائفـ,طلاق أبدا

 يقــع مــع المنجــز تمــام الــثلاث مــن :العبــاس المــروزي وأبــو العبــاس القــاضي, وقالــت طائفــة
  .المعلق

أبـو عبــد االله المعـروف بالحـسن وغــيره, وأبـو نـصر بــن  َّشافعيةه أبـو حنيفـة ومــن الـقالـ
في هـــذه المـــسألة مـــا الـــصباغ مـــن خيـــار متـــأخريهم, وهـــو الـــذي نختـــاره, ولـــيس لأصـــحابنا 

 وهـــو عـــدم قبولـــه شـــهادة عـــدلين عـــلى مـــن ,يعـــول عليـــه, ولمالـــك مـــا يـــدل عـــلى تـــصحيحها
 وعـدم قبولـه شـهادتهما بــدين ,أعتقهـا أȂـه غـصبهما لمـن ادعاهمـا; لأن ثبوتهـا يـؤدي إلى نفيهـا

عليــه يبطــل عــتقهما, ووقــع لــه مــا يــدل عــلى خــلاف هــذا وهــو ثبــوت مــا يــؤدي إلى نفيــه منــه, 
 أعتـــق ولـــده أو والـــده في مرضـــه بـــتلا صـــح عتقـــه وورثـــه, مـــع أن إرثـــه يـــؤدي إلى قولـــه مـــن
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لـــه  لا تـــصح لـــوارث فبثبـــوت إرثـــه يبطـــل للعطيـــةَّوصـــية العطيـــة في المـــرض كال; لأن نفيـــه
  .وبطلان العطية يبطل حريته, وبطلان حريته إرثه

ط من شرط لامرأته أن كل امرأة يتزوجهـا عليهـا طـالق فتـزوج أخـرى وشر: الشيخ
َأصـــبغلهـــا أن كـــل امـــرأة طـــالق, فقـــال محمـــد و ْ لا تطلـــق : تطلقـــان عليـــه, وقـــال ابـــن القاســـم َ

معنـى شرطـه لـلأولى أن كـل  وجه قول ابـن القاسـم إن: الثانية وذكرها الطرشوشي, وقال
امــرأة يتزوجهــا عليهــا يعنــي وأȂــت مقيمــة فهــي طــالق, وعقــد الثانيــة يوجــب طــلاق الأولى 

  .د كراهة أن يجمع معها أخرىفكأȂه لم يجامعها, والقص
َأصــبغوقــال بعــض أصــحابنا جــواب ابــن القاســم وهــم, والــصواب قــول : قــال ْ ; لأن َ

  .شرط كل واحدة يوجب طلاق الأخرى
في كتـــــاب  هـــــذه المـــــسألة هـــــي المـــــسألة الـــــسريجية وقـــــد أوضـــــحنها:  الطرطـــــوشيقـــــال
  .الطلاق

ُقلت ا في ً مـستقبل سـبب وهـو جعـل أمـر, وللمسألة توقف عـلى أصـل لم يـذكروه فيهـا:ُ
 أو لا اعتبـارا بوقـت حـصول ا بوقت التعليقًمقيد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتبار طلاق

  السبب?
تـــه أȂـــت طـــالق اليـــوم إن دخـــل فـــلان غـــد: ســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم ا ًمـــن قـــال لامرأ
  .ولم يقيدها الشيخله مسها فقبلها  و,الحمام لا تطلق عليه حتى يدخل

ْبن رشـدوقال ا اللفـظ تجـوز مثلـه في كتـاب الظهـار منهـا ولـيس عـلى ظـاهره, في هـذا : ُ
تـه اليـوم أȂـت طـالق إن دخـل فـلان غـير  فيه تقـديم وتـأخير, وحقيقـة تركيبـه مـن قـال لامرأ

  .الحمام, وقوله له مسها يريد فيما بينه وبين غد
ُقلــت تــه إن دخلــت الــدار فأȂــت طــالق :ُ  ولابــن محــرز عــن ابــن القاســم مــن قــال لامرأ

  . لزمهأمس دخولك
  .ا فكلمه لا شيء عليهًإن قال أȂت طالق اليوم إن كلمت فلانا غد: َعبد الحكمابن 

  .لا يتعلق بزمن لأȂه ;يلزمه الطلاق; بل  هذا خلاف حمل مالك:الشيخ
ُقلت ْبن رشد  ففي لغو المعلق مقيدا بزمن قبل زمن سببه طريقا ا:ُ عبـد مع نص ابـن ُ

 محمد عن ابن القاسم من قـال :القاسم, فإن قلتونص ابن  الشيخوابن محرز مع  َالحكم
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ا لزمـه وبعـده لا شيء عليـه, وهـذا ًا, إن تزوجهـا غـدًلأجنبية إن تزوجتك فأȂـت طـالق غـد
  .خلاف متقدم نقل ابن محرز عنه

ُقلت  يفرق بأن زمن إنشاء التعليـق فـيما نقلـه ابـن محـرز قابـل للطـلاق لـو نجـز, وفـيما :ُ
وهـــي أســـعد بالروايـــات صـــحة مـــا فهمـــه  الـــشيختـــضى طريقـــة نقلـــه عنـــه محمـــد غـــير قابـــل, ومق

الطرشــوشي عــن المــذهب في الــسريجية, وتبعــه ابــن العــربي وابــن شــاس, فــإن كــان عــدم الفعــل 
ْبــن رشــد منــه أو مــن غــيره المعلــق عليــه مــؤجلا ففــي منعــه مــن الــوطء نقــلا ا عــن أول قــولي ابــن ُ

  .ا الأولالقاسم في سماع عيسى في الإيلاء مع غيره في أول عتقه
 لا :الـشيخوهو الصحيح لاتفاقه مع مالك على أȂه على بر, وعلى منع الوطء قال : قال
  . عليهاستبراء

ُقلــت  إذ لـــيس لخلـــل في ســبب حليـــة الـــوطء, فــإن كـــان الفعـــل محرمــا حكـــم بتعجيـــل :ُ
حنثـــه مـــا لم يفعلـــه, وشـــاذ قـــول ابـــن الحاجـــب عـــلى المـــشهور لا أعرفـــه, وفي تخريجـــه عـــلى أن 

 عـــلى فـــساد المنهـــي عنـــه مـــنهما لكونـــه عـــلى حنـــث نظـــر, ويـــتم تخريجـــه عـــلى مـــا في النهـــي يـــدل
  .وحسن عونه السفر الثالث انتهى بحمد االله تعالى. المغيب للمغيرة
ً على الجزم بمغيب وجودا أو عدما لا يعلم حين الجزم عادة يوجـب الحكـم وتعليقه ً ً ٍ

  .بتنجيزه
تــه حــاملا: فيهــا  ;بطنــك غــلام فأȂــت طــالق طلقــت حينئــذ إن لم يكــن في ًإن قــال لامرأ

 ,غيــب, وإن أتــت بغــلام لم تــرد إليــه, وكــذا إن لم تمطــر الــسماء وقــت كــذا فأȂــت طــالقلأȂــه 
 أي وقـت كـذا فأȂـت طـالق لـدعوى ;ولا يؤخر لظهور مـا حلـف عليـه بخـلاف إن لم يقـدم

قـا أو غـيره, ومثلـه سـماع عيـسى ابـن القاسـم بزيـادة إن وجـد مـا حلـف عليـه ح علمه بخـير
  .فلا شيء عليه
ُقلت  إن حلـف عـلى أȂـه لا بـد مـن كونـه أو عدمـه لكهانـة أو تنجـيم , هو على وجهي:ُ

ًأو تقحــــما عــــلى الــــشك دون ســــبب تجربــــة أو تــــوهم شيء ظنــــه عجــــل عليــــه الطــــلاق حينئــــذ 
, فإن غفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه ففي لزوم طلاقه قولا عيسى بن ًاتفاقا

, وهــذا الــسماع إن حلــف عليــه لغلبــة ظنــه لتجربــة أو لــشيء توهمــه عجــل دينــار مــع المغــيرة
  .طلاقه, فإن لم يعجل حتى جاء الأمر على ما حلف عليه لم يعجل عليه
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ه عيـسى بــن دينـار وهـو دليــل سـماع أبي زيـد ابــن القاسـم, ولـو ألــزم نفـسه الطــلاق قالـ
إلا أن يكـــون مـــا عـــلى وجـــود ذلـــك أو عـــلى عدمـــه عـــلى غـــير وجـــه اليمـــين لم يعجـــل طلاقـــه 

تــــه طــــالق إن كــــان في بطــــن فلانــــة جاريــــة أو إن وضــــعت جاريــــة أو  الــــشك فيــــه كقولــــه امرأ
تـــه إن كنـــت حـــاملا  أو لم تكـــوني حـــاملا وشـــبهه, ففـــي تعجيـــل طلاقـــه وتـــأخيره قـــولا ًلامرأ

ُالماجشونمالك وابن  ِ.  
تـــه إن لم تكـــن مـــن أهـــل الحنـــة فهـــي  وســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم مـــن قـــال لامرأ

  .الق هي طالق ساعتئذط
  . ومثله إن لم أدخل الجنة:ابن القاسم

ْبــن رشــدا  مثــل تــسويته بينهــا لمالــك في المبــسوط إن حلــف عليــه حــتما, وقــال الليــث :ُ
بـن وقالـه ا ,]46: الـرحمن[ ﴾_ ` c b a﴿:  لا شيء عليـه لقولـه تعـالى:بن سـعد
ْوهــــب لمــــسلم لا يــــسلم مــــن , فــــإن نــــوى أȂــــه لا يــــدخل النــــار فتعجيــــل طلاقــــه ظــــاهر; لأن اَ

حلــف عــلى غيــب, وإن  لأȂــه ;الــذنوب ولا يعــصم منهــا إلا نبــي, ولا ينبغــي أن يختلــف فيــه
نــوى أȂــه يــدخل الجنــة مــن الــذين لا يخلــدون في النــار; فمعنــى يمينــه أȂــه لا يكفــر بعــد إيمانــه 
ويثبت عليه لموته فلا شيء عليه, كمن حلف بالطلاق ليقيمن بهـذا البلـد حتـى يمـوت لا 

فظــاهر قــول مالــك وابــن القاســم حملــه عــلى الوجــه   َّ نيــة غــي فيــه خــلاف, وإن لم تكــن لــهينب
الأول, والأظهــر حمــل قولــه إن لم يكــن مــن أهــل الجنــة عليــه, وحمــل قولــه إن لم أدخــل الجنــة 

ْبــن وهــبمعنــاه ألا يكفــر, وقــول الليــث وا; لأن عــلى الثــاني كــما لــو قــال إن دخلــت الــدار َ: 
 ولا يتأول عليهما أنهما حملا قوله على الوجه الأول لم ,لى الوجه الثانيبناء على حمل قوله ع

  .خروج إلى الإرجاء لأȂه ;يوجب طلاقه
ُقلــــت إخبــــار المــــرء عــــن إيــــمان نفــــسه جــــزم فقــــط, : سَــــحنون هــــذا يناســــب قــــول ابــــن :ُ

يجـــب تقييـــده بـــأن شـــاء االله, وعـــزا المتكلمـــون الأول : والأول يناســـب قـــول ابـــن عبـــدوس
 وأتباعـــــه, والثـــــاني لابـــــن مـــــسعود مـــــع جمـــــع عظـــــيم مـــــن الـــــصحابة والـــــشافعي لأبي حنيفـــــة

وأتباعــه, وقــول عيــاض الخــلاف حــالي, إن أراد حــالا واســتقبالا فــالأول, وإن أراد حــالا 
فقط فالثاني سبقه به الحس البصر, وفي الأخبـار عـن مـن سـمع لفـظ إيمانـه بأȂـه مـؤمن عنـد 

, واحتجـاج الـشيخ عـلى نيتـه قـولا ابـن التبـان و أو بقيـد قـول إن وافقـت سريرتـهًمطلقااالله 
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  .لا له سَحنونحجة لابن  ]10: الممتحنة[ ﴾ ¥ ¦ §﴿: ابن التبان بقوله تعالى
لــو حلــف بطلاقهــا أنهــا وأȂــه مــن أهــل الجنــة أو مــن أهــل النــار أو أن رجــلا : الجــلاب

تـــه طـــالق: كـــذلك طلقـــت عليـــه, وســـمع عبـــد الملـــك بـــن الحـــسن ابـــن القاســـم          مـــن قـــال امرأ
البتــة إن لم يكــن عمــر بــن الخطــاب أو أبــو بكــر مــن أهــل الجنــة لا شيء عليــه, وكــذا عمــر بــن 

  .عبد العزيز
ْبن رشدا  غ سائر العشرة كأبي بكـر في ذلـك, وكـذا مـن ثبـت بطريـق صـحيح عنـه :ُ

, ووافقـــه مالــك في تحنيــث مـــن حلــف بـــذلك في )1(أȂــه مــن أهـــل الجنــة كعبــد االله بـــن ســلام
 هو رجل صالح إمام هدى لم يزد على ذلك لعـدم ورود نـص : وقال,لعزيزعمر بن عبد ا

أȂتم شهداء االله في أرضه فمن أثنيتم عليـه «: غفيه, ووجه قول ابن القاسم ظاهر قوله 
 وشبهه وحصل إجماع الأمة على حـسن الثنـاء عليـه ,الحديث )2(»...بخير وجبت له الجنة

 أȂـه مـن أهـل غ ثبـت بطريـق صـحيح عنـه  وكذا مـن: قوله:والإجماع معصوم, فإن قلت
الجنة على القول بأن الحلف على الظن لـيس غموسـا واضـح, وعـلى أȂـه غمـوس ينبغـي أن 

  . لأن خبر الواحد الصحيح إنما يفيد الظن;يحنث الحالف هنا
ُقلـــت  الظـــن الناشـــئ عـــن خـــبر الواحـــد قـــوي لوجـــوب اعتبـــاره والعمـــل بـــه بخـــلاف :ُ

  . لهالظن العارض لإنسان لأمر عرض
ُقلـت  ففــي وقـوع طــلاق الحـالف عــلى الجـزم بمغيــب يبـين بعــد ذلـك بــنفس حلفــه أو :ُ

  .اً هذا إن كان على بر كقوله إن أمطرت السماء غد:رابعها يؤخر لبيانه, و:ثالثهابالحكم, 
َأصـبغاللخمي عنها وعن ابن حبيـب وأصـل أشـهب و ْ مـع الـصقلي عـن ابـن حبيـب,  َ

ْبــن رشــدوبالثــاني فــسرها ا قــولي ابــن القاســم وأولهــما, وعــلى  ه والأول بفــضل الثــاني وعــزا,ُ
                                     

, ط, بــــاب مناقــــب عبــــد االله بــــن ســــلام غ في فــــضائل أصــــحاب النبــــي 7/97 :البخــــاريأخرجــــه  )1(
  .طاالله بن سلام في فضائل الصحابة, باب من فضائل عبد ) 2483( رقم :ومسلم

                               في الجنــــــــائز, بــــــــاب ثنــــــــاء النــــــــاس عــــــــلى الميــــــــت, وفي الــــــــشهادات, بــــــــاب 3/181 : البخــــــــاري أخرجــــــــه)2(
في الجنـــائز, بـــاب فـــيمن يثنـــى عليـــه خـــير أو شر مـــن المـــوتى, ) 949( رقـــم :تعـــديل كـــم يجـــوز, ومـــسلم

 في 50 و 49 / 4 : الثنــاء عــلى الميــت, والنــسائيفي الجنــائز, بــاب مــا جــاء في) 1058( رقــم :والترمــذي
  .الجنائز, باب الثناء
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ْبن رشد الثاني لو لم يحكم به حتى بان بره ففي عدم حنثه نقل ا   .عن سماع عيسىُ
َأصــبغابــن القاســم مــع الــصقلي عــن ابــن حبيــب وفــضل عــن  ْ ْبــن رشــد وا َ   عــن المغــيرة ُ

  غــيره وعدمــه خــلاف  وظــاهر قــول غــيره التــسوية بــين اســتناده لــشبه تنجــيم أو :ىسيــعمــع 
  .ما مر له

 من قال إن لم تمطر السماء فأȂت طالق فلا شيء عليه عم أو خـص إذ لا بـد :اللخمي
  .ا فعلى ما مر من الخلافًشهر منه زمنا ما, وكذا إن ضرب أجل خمس سنين ولو غير

  :وتعليقه على مشيئة االله كإطلاقه
ْبن رشدا ه تعليق له على واقـع لانحـصار ظـاهر  لأن تعليقه على مشيئة االله إياًاتفاقا :ُ

قولـــه ذلـــك ملـــزوم لإرادتـــه, ; لأن قولـــه إن شـــاء االله في إن أراده أو شرعـــه, والأول واقـــع
وكـــل مـــراد للبـــشر مـــراد الله لعمـــوم إرادتـــه كـــل حـــادث, والثـــاني كـــذلك لـــشرع االله لزومـــه 

نــــا لا مــــشيئته تعــــالى مجهولــــة ل; لأن إنــــما ألزمــــه مالــــك"بقــــول أȂــــت طــــالق, وقــــول بعــــضهم 
مرغـــوب عنـــه لاقتـــضائه تـــشابه مـــشيئته تعـــالى " يمكننـــا علمهـــا, فوقـــع الطـــلاق للـــشك فيـــه
امـــرأتي طـــالق إن شـــاء زيـــد فغـــاب قبـــل علـــم : بمـــشيئة العبـــد لجعلـــه ذلـــك كقـــول مـــن قـــال

  .لقول القدرية بحدوث الإرادة  وهو مضاه,مشيئته حيث لا يعلم
  :ٍوعلى مشيئة ملك أو جن

  . الحجركإن شاء هذا:  ابن شاسقال
ْبن رشدا  تمثيل بعضهم بإن شاء زيد فغاب أȂه ليس مثل إن شاء هـذا الحجـر, إذ لا :ُ

  .لا تعلم كزيد المفقود مشيئة له, وللجن والملك مشيئته
إن قــال أȂــت طــالق إن شــاء فــلان, نظــر مــا يــشاء فــلان فــإن مــات قبــل أن يــشاء : وفيهـا

  .لا شيء عليهوقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا قبل يمينه ف
  .طالق إلا أن يشاء فلان  إن قال أȂت:اللخمي

  .لا يرتفع بعد وقوعه لأȂه ;الطلاق لازم: قيل
َأصبغوقال  ْ   .من قال أȂت طالق إلا أن يمنعني أبي: في المنتخبة َ

  .ا على مشيئة أبيهًموقوف; بل  أن وقوع الطلاق لم يكن منه مرسلا: يريد:اللخمي
ُقلت   . مثله في نوازله:ُ
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ْبــن رشــدا وقــف ; لأن  قياســه الأول صــحيح لا قياســه الثــاني أȂــه كقولــه إن شــاء أبي:ُ
الطــلاق عـــلى مـــشيئة الأب صـــحيح ورفـــع مــشيئة الأب الطـــلاق غـــير صـــحيح, ولا ينبغـــي 

ضـده إلا أن يـدعي  لأȂه ;جعل لفظ رفع المشيئة الطلاق بمعنى وقعا الطلاق على مشيئته
ولا يــصح عــلى أصــولهم أن ينــوي مــع البتــة فــضلا أȂــه نــوى ذلــك فينــوي إن جــاء مــستفتيا, 

َأصبغعن أن يحمل يمينه عليه إذا لم تكن له نية, ووجه قول  ْ أȂه لما كـان قولـه إلا أن يـشاء  َ
إلا أن يمنعني لغوا لا أثر له في الطلاق حمل على إرادته بـه إن شـاء أبي لعـدم تفرقـة العـوام 

زلـــه  والجهـــال بـــين هـــذه الألفـــاظ, فهـــذا يـــشبه أن يفتـــي بـــه الجاهـــل عـــلى أن مـــن قولـــه في نوا
ليست الجهالة بأحسن حالا مـن العلـم في الطـلاق, فقولـه بكـل حـال ضـعيف ومـا ذكرنـاه 
من معنى لفظه هو أظهـر محتملاتـه, ويحتمـل أȂـه أراد امـرأتي طـالق لا ألـزم نفـسي ذلـك إلا 

َأصــبغ أن يــشاء أبي, وإليــه نحــى ْ وهــو أن يريــد , ابجعلــه كــإن شــاء أبي, ويحتمــل وجهــا ثالثــ َ
 وإن لم يفعــل فــلان كــذا وكــذا, كمــن حلــف عــلى غــيره أن ,امــرأتي طــالق إن فعــل فــلان كــذا

تـــه ويـــدخل عليـــه الإيـــلاء أو يتلـــوم لـــه عـــلى الخـــلاف في  يفعـــل فعـــلا فيحـــال بينـــه وبـــين امرأ
فيختلـف   َّ نيـة ذلك, إن أراد الحالف أحد هذه الوجـوه حملـت عليـه يمينـه, وإن لم تكـن لـه

  .يحمل اعلى أنه
ُقلــت  خــيرا المــشي إلى بيــت االله إلا أن يبــدو لي أو أرى  قولهــا في النــذور مــن قــال عــلى:ُ

  .من ذلك لا ينفعه استثناؤه
  .وكذا في الطلاق والعتق: الصقلي

 إسماعيل القاضي ما رواه ابن القاسم في المشي إنما هو في قولـه عـلي المـشي إلا أن قال
ن يبـــــدو لي أو أرى خـــــيرا مـــــن ذلـــــك, واستحـــــسنه بعـــــض يـــــشاء االله, ولا يـــــشبه قولـــــه إلا أ

مــا قولــه إلا أن يبــدو لي إلا كقولــه إلا أن يــشاء فــلان, فكــما لا يلزمــه إلا أن : فقهائنــا وقــال
  .ن فكذا لا يلزمه إلا أن يشاء هويشاء فلا

إلى ; بـل لم يـضفه إلى فعـل لم يقـع لأȂـه ;بقولـه إلا أن يبـدو لي التونسي لم ينفعه استثناءه
ب شيء قد ألزمه نفـسه فلـيس لـه ذلـك كالقائـل أȂـت طـالق إلا أن يبـدو لي, ولـو قـال وجو

  .أȂت طالق إن شئت كان له ذلك
ُقلـــت ووقفـــه عـــلى  لـــه  َّ نيـــة  ففـــي لـــزوم الطـــلاق بقولـــه طـــالق إلا أن يـــشاء فـــلان ولا:ُ
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ْبن رشد  ثالث وجوه ا:ثالثهامشيئته,  ْبن رشد لنقل اللخمي مع فهم اُ  المذهب, ومقتضىُ
 وقول , ونقل الصقلي عن بعض الفقهاء مع مقتضى قول إسماعيل القاضي,قول التونسي

ْبن رشد ا  وجعل ابن الحاجب الثاني الأشهر اتباع منه لقبول الـصقلي قـول بعـض ,يختلفُ
خلاف نص تسويته بينهما, ووجـه ) بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر: (قولهالفقهاء, و

فـــع في إلا أ ن يبـــدو لي هـــو الموقـــع فكـــان منـــه تلاعبـــا, وفي إلا أن يـــشاء فـــلان تفرقتـــه أن الرا
) إلا أن يـــشاء زيـــد: (قولـــهالفـــرق أن : غـــيره فأشـــبه كونـــه تفويـــضا, وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

إخـراج  لأȂـه ;لا يمكـن رده للـشرط) إلا أن يبـدو لي: (قولـهيمين حمله على إن شـاء زيـد, و
  .قه بالحال بوجهحالة مستقبلة بعد وقوع الطلاق لا يمكن تعل

ُقلـــت  فيلـــزم كونـــه في إلا أن يـــشاء كقولـــه إلا أن يـــشاء زيـــد لـــصحة حمـــل إلا أن شـــاء :ُ
على إن شـئت, والمنـصوص في إن شـئت عـدم اللـزوم وفي إلا أن أشـاء اللـزوم, ونـصوص 

  .بالطلاق في الاستثناء الروايات تسوية العتق والنذر والمبين
  :  باالله في الاستثناء للأصحاب طريقان في الفرق بين الطلاق واليمين:ابن شاس

   . لفظ الطلاق يوجبه فلا يرتفع بالاستثناء, واليمين باالله لا يتعلق بها حكم:الأولى
 قول البغداديين تأخر الاستثناء عن الطلاق مع وقوعـه بلفـظ كاسـتثناء علـق :الثانية

  .بماض فيسقط كسقوطه في تعلقه به في اليمين باالله
 إن أراد إن شاء االله إيقاع لفظي لزمه الطلاق عند أهل السنة, وإن تحقيقه: المازري

ا, وإن أراد إن شــاء االله طلاقــك ً واحــدًأراد إن شــاء لــزوم الطــلاق للحــالف بــه لزمــه قــولا
في المستقبل فأȂت طالق الآن جـرى عـلى الخـلاف في تعليـق الطـلاق بمـشكوك في وقوعـه, 

الطــلاق مــع   تعلــم مــشيئته, وإن قــصد التــزاموإليــه أشــار مالــك بقولــه علقــه بمــشيئة مــن لا
الاستثناء فهـو أشـكل الوجـوه, والحـق فيـه الرجـوع إلى اخـتلاف الأصـوليين هـل الله تعـالى 
في الفــروع حكــم مطلــوب نحــن غــير عــالمين بــه فيرجــع إلى تعليقــه بالمغيبــات, أو لــيس لــه 

  .ا باجتهاد المفتيًكل مجتهد مصيب, فيكون الحق معلق; بل حكم
ُقلــــت   بــــل هــــو بحــــث في أعــــمال;مــــن التفريــــق في شيء  مــــا ذكــــره عــــن المــــازري لــــيس:ُ

 فاســـــتحال ,الاســـــتثناء ولغـــــوه, والأقـــــرب في التفريـــــق أن مـــــدلول الطـــــلاق حكـــــم شرعـــــي
تعليقــه لقدمــه, ومــدلول اليمــين فعــل أو كــف عنــه فــصح تعليقــه لحدوثــه, والأولى طريقــة 
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علق ورد أعماله في اليمـين بـاالله وبقـي بعضهم الأصل لغو الاستثناء بمشيئة االله في غير الم
  : غيره على الأصل, وقول ابن الحاجب فرق بأمرين

شـاءه االله فـلا يقبـل التعليـق عليهـا لتحققهـا  أن لفظ الطلاق بمجرده حكم: أحدهما
  .فلا يرتفع بخلاف اليمين

  .أȂه متحقق فكان كاليمين على الماضي: والثاني
ُقلــت لفظــه بــين في مغــايرة الأول الثــاني, ولفــظ ابــن  هــو الأول في لفــظ ابــن شــاس, و:ُ

الحاجـب غـير بــين فيهـا, وتعقبــه ابـن عبــد الـسلام بـأن ســببية لفـظ الطــلاق في حـل العــصمة 
لا تقبلـــه في مـــشيئة زيـــد في أȂـــت طـــالق إن شـــاء زيـــد إلى إن لم تقبـــل التعليـــق بوجـــه وجـــب أن 

د قبلتـه في مـشيئة االله فيعـود  وهـو خـلاف الاتفـاق, وإن قبلتـه في مـشيئة زيـ,غيره مـن التعـاليق
حكــــم شــــاءه االله إن أراد شــــاء االله حكمــــه   فقولــــه لفــــظ الطــــلاق وبمجــــردهًأȆــــضاالــــسؤال, و

 ,حكم بأȂه لا يقبل التعليق, هذا لم ينص الـشرع عليـه ولا أومـأ إليـه فصحيح, لكن لم قال أȂه
الأمـر عنـدهم فقد شاءه فليس بصحيح على قول أهل الـسنة; لأن  وإن أراد كل ما حكم إليه

  .لا يستلزم الإرادة
ُقلت  لفظ الطلاق فيه إن لم يقبـل التعليـق عـلى مـشيئة االله وجـب أن لا تقبلـه: (قوله :ُ

دعــوى اعتقــدها باعتقــاده اتحــاد حالــة مــدلول أȂــت طــالق إن شــاء االله ) عــلى مــشيئة الآدمــي
بتــــداء قولــــه أȂــــت طــــالق فــــيهما تــــارة يكــــون ا; لأن أو مــــا شــــاء فــــلان, ولــــيس الأمــــر كــــذلك

وتـــارة يكـــون عـــلى إرادة التقييـــد  صـــدوره غـــير مقيـــد بحيـــث لـــو لم يـــأت بلفـــظ بعـــده لـــزمن
بالــشرط بحيــث لــو لم يــأت بالــشرط لم يلزمــه شيء كــما مــر مــن قولهــا لــو أخــذ ليحلــف, فلــما 

 هــو محــل النــزاع المطلــوب فيــه الفــرق بينــه :قــال طــالق ثلاثــا بــدا لــه فــلا شيء عليــه, فــالأول
 فواضح تعليقه, وقد قسمه المازري حـسبما :تصدر بحيثيته, وأما الثانيوبين اليمين باالله 

إن أراد ذلك في أȂت طالق  مر, فقوله لو لم يقبل التعليق بمشيئة االله لم يقبله بمشيئة آدمي
ه بطلانـه   لـيس كـذلك ًاتفاقـابالحيثية الأولى سـلمنا الملازمـة ومنعنـا بطـلان اللـزوم, ودعـوا

 إطلاقـــه بالحيثيـــة الثانيـــة, وإن أراد ذلـــك في إطلاقـــه بالحيثيـــة الثانيـــة  فيًاتفاقـــاإنـــما هـــو باطـــل 
 إن أراد شــــاء االله ًأȆــــضاو ": ولــــيس هــــو محــــل النــــزاع, وقولــــه في تعقبــــه بعــــد قولــــه,ســــلمناه

يـرد " حكمه فصحيح, لكن لم قال أȂه حكم بأȂه لا يقبل التعليق هذا لم ينص الشرع عليه
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 وهو كون الحكم الشرعي قديما يمنـع , دليل العقلبأȂه لا يلزم من عدم دليل النص عدم
تعليقه بعـد تقـرره بمقتـضيه, وفـرق بـين تعليقـه بعـد تقـرره وتعليـق تقـرره الأول مـستحيل 

وهــذا بنــاء منــه عــلى أن معنــى قــول المؤلــف  ,ًمطلقــاوالثــاني جــائز, وعليــه صــحت التعــاليق 
االله حكمــه فــصحيح,  كــم شــاء حإن أراد :شــاءه االله شــاء الحكــم حــسبما صرح بــه في قولــه
ولـيس كـذلك; لأن الحكـم قـديم وكـل مـراد  وهو نص منه بـصحة تعلـق إرادة االله لحكمـه

 شــــاء االله لفــــظ : أي; بــــل معنــــى كــــلام المؤلــــف لفــــظ الطــــلاق بمجــــرده شــــاء االله;حــــادث
 وهـو ,الطلاق, والضمير الفاعـل في قولـه فـلا يقبـل التعليـق عائـد عـلى مفهـوم مـن الـسياق

أي شــاء االله لفــظ الطــلاق فلــزم تقــرر الحكــم بــالطلاق عمــلا بــصيغته فــلا الحكــم بــالطلاق 
بخـــلاف اليمـــين : (قولـــه لقـــدم الحكـــم, و: أي;يقبـــل الحكـــم بـــالطلاق بعـــد تقـــرره التعليـــق

المقــصود مــن مــدلول لفــظ اليمــين فعــل أو كــف وكلاهمــا ; لأن  فيقبــل التعليــق:أي;)بــاالله
ا عـلى أمـر بمـشيئة ًمعلقـ ولـو علـق ,لتفريـقحادث, وبما قررناه تتضح المغايرة بين وجهـي ا

 أو مــــا لم يــــرد للمعلــــق عليــــه قــــولان للمــــشهور وابــــن ًمطلقــــااالله تعــــالى ففــــي لغــــو اســــتثنائه 
ُالماجشون َأصبغمع  ِ ْ   .عن أشهب, وصوبه غير واحد الشيخوابن حبيب و َ
ْبــــن رشــــد اقــــال إذا صرفــــه للفعــــل فقــــد بــــر فلــــم يلزمــــه  لأȂــــه ;أصــــح القــــولين إعمالــــه: ُ

ق; لأȂـه علقـه بـصفة لا توجـد وهـو أن يفعـل الفعـل واالله لا يـشاؤه, وذلـك باطـل إلا طلا
  .ٌعلى مذهب القدرية مجوس هذه الأمة, فعلى ابن القاسم في قوله درك عظيم

ُقلـــت  هـــذه المـــسألة فـــرع بالنـــسبة لمـــسألة الاســـتثناء في اليمـــين بـــاالله; لأȂـــه فيهـــا متفـــق :ُ
ل في هــذه المــسألة يحتمــل تفــسيره بــأن تعلــق مــشيئة عليــه, وفي هــذه مختلــف فيــه, ورده للفعــ

ْبن رشــد االله بالفعــل يوجــب تعلــق الحلــف بــه, أو بــأن تعلقهــا بــه يمنــع تعلــق الحلــف بــه, فــا ُ
بنـــاه عـــلى الثـــاني فلـــزم مـــا ألـــزم, ولقائـــل أن يقـــول مجيبـــا عـــن ابـــن القاســـم بأȂـــه عـــلى المعنـــى 

 مــذهب أهــل الــسنة وقــول الأول, وحينئــذ يــنعكس الأمــر في جــري قــول ابــن القاســم عــلى
  .غيره على مذهب القدرية

             الاســـــتثناء في اليمـــــين بـــــاالله هـــــو الأصـــــل, وهـــــو فيهـــــا عـــــلى المعنـــــى الثـــــاني :فـــــإن قلـــــت
  .لا الأول
ُقلت  بل على الأول وهو تقييد المحلوف عليـه بأȂـه إن شـاءه االله, سـلمناه, إنـما كـان :ُ
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لى الأول منــاف لــنص حكــم الــشرع فيــه أȂــه يرفــع في اليمــين بــاالله عــلى الثــاني; لأن حملــه عــ
فقتـــه مقتـــضى الـــنص فيـــه بخـــلاف حملـــه عـــلى  مقتـــضى اليمـــين, فوجـــب حملـــه عـــلى الثـــاني لموا
الأول في الطــلاق المعلــق هــو فيــه حمــل اللفــظ عــلى ظــاهره مــع الــسلامة عــن معارضــة نــص 

شـاء االله قيـامي, فيه, أما أȂه حمل اللفظ على ظاهره فبيانه أن قوله أȂت طـالق إن قمـت إن 
أȂه شرط تعقب شرطا قبله على أȂه متعلق به, والقاعدة أن الشرط إذا تعقب فعلا مـسندا 
أن يؤثر في وقف إسناده على الشرط لا أن يؤثر في وقـف نقـيض الإسـناد المـذكور, كقولـه 

ا ًا, فقولــه إن كــان عبــدًا إن كــان عبــدًا عفيفــًاضرب أربعــين جلــدة, هــذا إن كــان قــذف حــر
ا وحملـه ًإن كـان عبـد  وهـو,في إسناد ضرب أربعين بمعنـى وقفـه عـلى الـشرط الأخـيرمؤثر 

 وهــو عــدم ضرب المــذكور حمــل لــه عــلى غــير مدلولــه ,عــلى تــأثير الــشرط في نقــيض الإســناد
  .لا يصح إلا لمعارض شرعي كما في اليمين باالله فتأمله

ْبن رشـدا  أعلـم فيـه نـص روايـة, في صرفـه للفعـل أو للطـلاق فـلا  َّ نيـة إن لم تكـن لـه: ُ
 ولم يكــن لهجــا دون قــصد ,ا للفعــل إن قــصد بــه حــل اليمــينًوالنظــر عنــدي كونــه مــصروف

 وصرفـــه للفعـــل لـــه معنـــى لـــه صـــحيح, ,ن صرفـــه للطـــلاق لغـــو لا معنـــى لـــهالاســـتثناء; لأ
  .وحمل اللفظ على وجه له معنى أولى من حمله على ما لا معنى له

بيــــد المكلــــف كــــالطلاق جعــــل  رع لهــــا أســــبابهمــــن الأحكــــام مــــا جعــــل الــــشا: القــــرافي
ا من قـول أو فعـل, فقولـه هـي طـالق إن فعـل كـذا فقـط جعـل منـه للفعـل ًللمكلف فيه سبب

 بـــل فـــوض ;اً ســـببًمطلقـــا ســـببا فيـــه, فـــإن زاد إن شـــاء االله فهـــو نـــزوع منـــه عـــن جعلـــه ًمطلقـــا
هــذا التقــدير لا كونــه ســببا الله, وهــذا هــو قــول عبــد الملــك في رد الاســتثناء للفعــل, وعــلى 

ا لابــن القاســم مــع أن ًا, ولا يكــون هــذا خلافــًا فــلا يلــزم بــه شيء إجماعــًيكــون الفعــل ســبب
الحق عـدم اللـزوم كـاليمين بـاالله إذا رد الاسـتثناء : صاحب المقدمات حكاه خلافا, وقال

للفعل, وهذا يشعر أن ابن القاسم يوافق في اليمين باالله ويخـالف في الطـلاق فيكـون هـذا 
كالا, وإن حمـل قـول عبـد الملـك عـلى مـا ذكرتـه فـلا إشـكال ويـصير المـدرك مجمعـا عليـه إش

  .وإلا فلا تعقل المسألة ولا يصير لها حقيقة
ُقلــت  ومخالفتــه ,لــه ســقوط هــذا الكــلام  مــن تأمــل مــا قــدمناه مــن توجيــه القــولين بــأن:ُ

  .لفهم الأشياخ في حمل المسألة على الخلاف حسبما مر للشيخ كغيره
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 إن فعلت كذا إلا أن يقدر فأȂـت طـالق; :ع عيسى ابن القاسم من قال لامرأتهوسم
  .إن فعله فهي طالق

ْبـــن رشـــدا قـــدر االله ; لأن  لأشـــهب في المجموعـــة لا شيء عليـــه وهـــو مقتـــضى النظـــر:ُ
الاســتثناء بقــدر االله وقــضائه ومــشيئته, وابــن  ومــشيئته هــي إرادتــه, فــلا فــرق بــين وقــضائه

 ولا في إرادتـه عـاملا بـين اليمـين بـاالله كـما مـر في ,ولم يره بقـضاء اهللالقاسم فرق بين ذلك 
ســـماع عيـــسى في النـــذور وعليـــه يـــأتي قولـــه هنـــا, ولـــو قـــال إن فعلـــت كـــذا إلا أن يـــشاء االله 
فامرأته طالق نفعـه اسـتثناؤه عنـد الجميـع لنـصه عـلى رد الاسـتثناء للفعـل بـذكره عقبـه قبـل 

االله في اليمـــين بـــالطلاق غـــير  الاســـتثناء بمـــشيئته مـــنالطـــلاق, ومـــا روى عـــن ابـــن القاســـم 
ا لابــن ًعامـل, وإن رده للفعـل معنـاه إذا ادعـى ذلـك وعليـه بينـة فـلا يـصدق في ذلـك خلافـ

ُالماجشون ِ.  
لــو قــال إن فعلــت كــذا إلا أن يــشاء االله فأȂــت طــالق ففعلــه; كــان :  وقــال ابــن دحــون

 إلا بقـدر االله ومـشيئته, فـذكر ذلـك لغـو لا يفعـل فعـلا لأȂـه ;حانثا على قياس هذه الروايـة
  . ووجه ما ذهب إليه أن هذا هو الأصل فخصت السنة من ذلك الاستثناء,لا ينفعه

ُقلــت ُالماجــشون نــصه في المقــدمات عــلى اخــتلاف قــولي ابــن القاســم وابــن :ُ مــع ذكــره  ِ
ة لعـــدم دليـــل ترجيحـــه, وقولـــه في هـــذا الـــسماع أȂـــه لا يخـــالف فيـــه ابـــن القاســـم إلا مـــع البينـــ

تصديقه حيث كونه غير نص في رده للفعل متنافيان, ففي اتفاقهما في قوله أȂـت طـالق إن 
ه رد الاســتثناء للفعــل عــلى عــدم حنثــه  واخــتلافهما فيــه, ,فعلــت كــذا إن شــاء االله مــع دعــوا

  . هذا إن قامت عليه بينة للقرافي, والأكثر مع المقدمات والبيان:ثالثها
تــه أȂــت طــالق إن أكلــت معــي شــهروفي عتقهــا الأول إن قــال  ا إلا أن أرى غــير ًلامرأ

ذلك فقعدت بعـد ذلـك لتأكـل معـه فنهاهـا ثـم أذن لهـا فأكلـت, إن كـان ذلـك مـراده ورأى 
ا عنـه كـأن لم يكـن هـذا الإنــسان ًذلـك فـلا شيء عليـه, ولـو علقـه عـلى واضـح نقيـضه مـؤخر

  .ا عليهًإنسانا فأȂت طالق فلا شيء عليه ومقدم
  .طالق أمس حانث كانت: اجب ابن الحقال
ُقلت  وتقـدم نقـل اللخمـي في أȂـت طـالق أن هـذا ,شـاء هـذا الحجـر  الأظهـر أȂـه كـإن:ُ
 الــشيخ ولابــن محــرز في أȂــت طــالق أمــس لا شيء عليــه, وتقــدم في الــسريجية نقــل ,العمــود
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  .تقييد الطلاق بالماضي كإطلاقه
ت كـذا, ففـي لغـو تعليقـه ا أȂـت طـالق ثلاثـا إن فعلـًلـو قـال أȂـت طـالق ثلاثـ: اللخمي

  .نادما وإعماله بعد حلفه على تعليقه قولا مالك وابن القاسم بجعله
ُقلـــت تـــه وعنـــده شـــهود ائــــذن لي أن :ُ  نـــصها في ســـماع ابـــن القاســـم مــــن قالـــت لـــه امرأ

أȂــت طــالق البتــة أȂــت طــالق البتــة أȂــت طــالق البتــة إن أذنــت لــك قــد : أذهــب لأهــلي, فقــال
: ردت أن أســمعها وأردد اليمــين ولم أقطــع كلامــي, فقــال مالــكإنــما أ: طلقــت عليــه, فقــال

  .ما أظنها إلا بانت منه وقد ألبس, وفيه ما ترى من الإشكال وما هو باليمين
  . يحلف ما أراد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه:ابن القاسم

ْبــن رشــدا ; لــف الواجــب عــلى المــشهور مــن رعــي البــساط أن لا يلزمــه طــلاق ولا ح:ُ
سؤالها الإذن لأهلها دليل على صدقه لا تبتيل الطـلاق, ولـو سـألته تبتيلـه فقـال ذلـك لأن 

ا, وإنـما يـصح هـذا الاخـتلاف عـلى القـول بلغـو ً واحـدًاللفظ بعينه بانت منه بـالثلاث قـولا
ة مـن البـساط, وقـال  البساط, ووقعت هذه المـسألة في رسـم سـلف مـن سـماع عيـسى معـرا

َّدونةيها مثل ما تقدم لهما, وعلى مذهبه في الممالك وابن القاسم ف   .لا يمين عليه َ
 أȂـت طـالق أȂـت طـالق أȂـت طـالق إن دخلـت الـدار أȂـه ينـوي إن :مـن قـال:  فيهـاقال

 وهو عـلى أصـله فيهـا ,ا إلا أن يدخل الدارًدخلها في أȂه إنما أراد واحدة فلم ير عليه طلاق
و بخـــاتم, وقـــال الفـــص لـــه قبـــل قولـــه إن كـــان عـــلى مـــن أقـــر بنفقـــة لرجـــل, وقـــال البنـــاء لـــه أ

َصــبغَكلامــه نــسقا, ولأ عنــه في كتــاب المــديان مــن قــال لفــلان عــلي ألــف دينــار وعــلى فــلان  ْ
وفلان أنها كلها عليه, وإن كـان كلامـه نـسقا بخـلاف قولـه لفـلان عـلي وعـلى فـلان وفـلان 

َأصــبغألــف دينــار, وخالفــه  ْ َأصــبغا, فروايــة ًتتابعــفلــم يــر عليــه إلا ثلــث الألــف إن كــلام م َ ْ َ 
هذه عنه على قياس قـول مالـك في مـسألة الطـلاق, وقولـه عـلى قيـاس قـول ابـن القاسـم في 

َّدونـــــةالم وإيجـــــاب ابـــــن القاســـــم اليمـــــين عليـــــه استحـــــسان لرعـــــي الخـــــلاف, وهـــــو أصـــــوب  َ
  ومـــا لا,ًالأقــوال عنــد عــدم البـــساط, وقــول ابــن الحاجـــب إن علقــه عــلى مـــا لا يعلــم حــالا

ْبــن رشــد ل اطلقــت كقــو في مــسألة الــشك منــه مــا يتفــق عــلى جــبره كــالطلاق كقولــه امــرأتي ُ
طـــــــالق إن كـــــــان أمـــــــس كـــــــذا وكـــــــذا; لـــــــشيء يمكـــــــن أن يكـــــــون وأن لا يكـــــــون ولا طريـــــــق 

لا يبعــد تخريجــه عــلى الخــلاف في المعلــق عــلى مــشيئة : "لاســتعلامه, وقــول ابــن عبــد الــسلام
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هما العـدم, والمخـرج الفـرض فيـه تـسوية  لأن الأرجـح في مـشيئت;فيـه نظـر" الملائكة والجن
  .الأمرين

تــه طــالق إن لم يكــن فــلان يعــرف هــذا الحــق : وســمع يحيــى ابــن القاســم مــن قــال امرأ
تـه طــالق إن كـان يعـرف لـه فيـه حقـ: لحـق يدعيـه, فقـال المـدعى عليـه ا, ولا ًا جميعــا; دينـًًامرأ

  .حنث على واحد منهما
ْبــن رشــدا ــ ا مثلــه في الأȆــمان بــالطلاق منهــ:ُ ا, وروى والعتــق الأول منهــا ولم ذكــر يمينً

يــدينان ولا يحلفــان, ولعيــسى عــن ابــن القاســم يــدينان ويحلفــان, ومثلــه  محمــد الــسبائي أنهــا
 ,في ســـماع أشـــهب في نحـــو المـــسألة, وهـــذا الاخـــتلاف إنـــما هـــو إن طولـــب بحكـــم الطـــلاق

  .وهو على الخلاف في يمين التهمة, وإن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين
ْبن رشد وفي اختصار المبسوطة لا   . أȂت: فقالًسئل مالك عمن نازع رجلاُ

ُقلــت  كــذا وكــذا فينكــر الآخــر, فيقــول الأول يمينــي في يمينــك بــالطلاق البتــة إن لم :ُ
تـه ثلاثـ:ا, وقال الآخـرًيكن ما أقول حق : ا, فقـال مالـكًا إن كـان مـا يـذكر حقـً طلقـت امرأ
تــه البتــةالأول حانــت قــد  إن حلــف الأول عــلى مــا اســتيقن : , وقــال ابــن نــافعطلقــت امرأ

تــه طــالق لقــد قلــت لي : فــلا حنــت عليــه, وفي الأȆــمان بــالطلاق منهــا مــن قــال لرجــل امرأ
تــه طــالق إن كنــت قلتــه فليــدينا ويتركــا إن ادعي:كــذا وكــذا, فقــال الآخــر ــ امرأ ــً ا, وفي ا يقينً

خــل المــسجد أمــس فهــو عتقهــا الأول إن كــان عبــد بــين رجلــين, فقــال أحــدهما إن كــان د
, وقال الآخر إن لم يكـن دخـل المـسجد أمـس فهـو حـر, إن ادعيـا علـم مـا حلفـا عليـه ٌّحر

دينا في ذلك, وإن قالا ما نوقن أدخل أم لا وإنما حلفنا ظنـا فليعتقـاه بغـير قـضاء, وقـال 
غــيره يجــبران عــلى عتقــه, فعــبر الــصقلي عــن الغــير بأشــهب, ونقلهــا التونــسي بلفــظ حلفــا 

إن ادعيـا علـم مـا حلفـا عليـه دينـا, وإن : لشك بدل حلفا ظنـا, ولفظهـا في الأم قـالعلى ا
 ; فإنـه ينبغـي أن يعتـق علـيهما,لم يدعيا علم مـا حلفـا عليـه ويـزعمان أنهـما حلفـا عـلى الظـن

  . بالشكلأنهما لا ينبغي لهما أن يسترقاه
  . لا يقضى عليهما بذلك:ابن القاسم
 ذلـــك, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام عكـــس بعـــضهم وقـــال غـــيره يجـــبران عـــلى: سَـــحنون

في جزم كل واحـد مـنهما بـصحة مـا حلـف عليـه,  أȂه جعل القولين  وأتى بها ظاهرة,النقل
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وإن لم يجزما لزمهما الطـلاق, وأجمـل بعـضهم النقـل وأتـى بـما يـدل عـلى الخـلاف في المـسألة 
  .من حيث الجملة

ُقلت   .نقل هو ظاهر سماع يحيي ما حكاه من عكس النقل لا أعرفه, وإجمال ال:ُ
 ولا يحنــث, ,مــن أقــر بفعــل كــذا ثــم حلــف بــالطلاق مــا فعلــه صــدق مــع يمينــه: وفيهــا

  . ولزمه الطلاق بالقضاء, كنت كاذبا لم ينفعه:ولو أقر بعد يمينه أȂه قد فعله ثم قال
ُقلـــت  مثلـــه في رســـم الـــدور والمـــزارع مـــن ســـماع يحيـــى مـــن كتـــاب النكـــاح, وفيـــه مـــن :ُ

 بحق أو فعل شيء ينكره فحلف بعد شهادتهم بالطلاق أنهم شهدوا عليه شهد عليه قوم
بــزور حلــف أنهــم كــاذبون وديــن, فــإن أقــر بعــد ذلــك بتــصديقهم أو شــهد آخــرون بــصدق 
شــهادة الأولــين حنــث في يمينــه, وكــذا لــو حلــف بــالطلاق إن كــان لفــلان عليــه كــذا وكــذا, 

  . بالكلام فقد حنثوإن كان كلم فلانا اليوم فشهد عليه عدول بالحق أو
ْبــــن رشــــدا  أصــــل هــــذه المــــسائل في الأȆــــمان بــــالطلاق منهــــا, وتكــــررت في ســــماع ابــــن :ُ

 ولا خـــلاف في شيء منهـــا, والفـــرق بـــين أن يتقـــدم اليمـــين :القاســـم مـــن كتـــاب الـــشهادات
 ووجـب أن لا يـصدق في إبطالـه, ,على مـا يناقـضه هـو أن اليمـين إذا تقـدم فقـد لـزم حكمـه

لم يقــصد الحــالف  ببينــة أو إقــرار لم يثبــت لليمــين بتكــذيب ذلــك حكــم إذاوإذا تقــدم الفعــل 
  .إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفسه إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل

ُقلت ناسـخ لأولهـما فـيما فيـه النـسخ ورافـع لـه في غـيره, فـإن   الأصل أن ثاني المتنـافين:ُ
بالحنــث, وإن تــأخر   حلــف عليــه فكــان إقــرارا لمــدلول مــاًتقــدم الحلــف كــان مــا بعــده رافعــ

  .ا ما قبله فلا حنثًكان رافع
زيـــــة قـــــال في :اللخمـــــي  فـــــلان وفـــــلان يـــــشهد عليـــــك بكـــــذا فحلـــــف :إن قيـــــل لـــــه َّالموا

مــن شــهد عليــه : بــالطلاق أن لا شيء عنــده مــن ذلــك ثــم شــهد عليــه لم يحنــث, وقــال مالــك
  . ولا تطلق عليه,ن في يمينها حد وديًشاهدان بريح خمر فحلف بالطلاق ما شرب خمر

ُقلــت مــا ذكرنــاه مــن الفــرق; لأن حلفــه  َّالموازيــة ظــاهره دون يمــين ولا يــنقض فــرع :ُ
  .أتى به ردا لها لما أخبر بها لأȂه ;فيه في حكم المتأخر عن الشهادة

 وعلـــم أȂـــه كـــاذب في إقـــراره بعـــد ,لـــو لم تـــشهد البينـــة عـــلى إقـــراره بعـــد اليمـــين: وفيهـــا
 ولم يسع امرأته المقام معه إن سـمعت إقـراره هـذا ,لمقام عليها بينه وبين االلهيمينه حل له ا
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  .إلا ألا تجد بينة ولا سلطانا, فهي كمن طلقت ثلاثا ولا بينة لها
  ولا يــأتيهما, ولا وجهــا إن قــدرت,اًلا تتــزين لــه ولا يــرى لهــا شــعر:  فيهــا مالــكقــال

َّدونـةإلا وهي مكرهة, أحـسن مـن قولـه في الم إذ لا تنفعهـا كراهتهـا لإتيانـه لهـا,   كارهـةإلا َ
  .إنما ينفعها أن تكون مكرهة

ُقلت َّدونـةأحسن مـن قولـه في الم: (قوله :ُ به في التهـذيب) َ  إذ هـو لفظـه لا لفـظ :صـوا
َّدونـــةالم , إذ لفظهـــا وهـــي كارهـــة ولا تطاوعـــه, فالمتعقـــب إنـــما هـــو اختـــصار البرادعـــي عـــلى َ

َّدونةكارهة لا لفظ الم   .ا ولا تطاوعهلزيادته َ
إنــما منعــه مــن رؤيــة وجههــا لقــصد اللــذة كــالأجنبي لا لغــير اللــذة إذ وجــه : ابــن محــرز

  . وقد يرى غيره وجهها,المرأة عند مالك وغيره ليس عورة, قد قال في الظهار
 ;, وتقتلـه إن خفـي لهـا كغاصـب المـالولتفتد منه بما قدرت ولـو بـشعر رأسـها: محمد

لا يحــل لهــا قتلــه ولا قتــل نفــسها, أكثــر مــا : سَــحنونرب, وقــال  مثــل العــادي والمحــا:يريــد
  .عليها الامتناع وأن لا يأتيها إلا مكرهة

  .هذا الصواب: ابن محرز
اختلـف هـل يبـاح لهـا قتلـه إن أمكنهـا وخفـي لهـا, فقيـل لهـا ذلـك وأراه مـن : ابن بشير

يتخرجـــــا عـــــلى  لا ورآه مـــــن بـــــاب إقامـــــة الحــــدود, ويحتمـــــل أن :بــــاب تغيـــــير المنكـــــر, وقيــــل
الخلاف في تغيير المنكر هل يفتقر إلى إذن أم لا, وقاس محمد قتله عـلى المحـارب, وأȂكـره 
ابن محرز بأن من طلـب أخـذ مالـه مخـير في التـسليم والمحاربـة, والمـرأة لا يجـوز لهـا التـسليم 

 ا والحــدًقبــل الــوطء لم يــستحق القتــل بوجــه وبعــده صــار حــد لأȂــه ;ولا ســبيل لهــا إلى القتــل
  .ليس لها إقامته, والجواب أȂه من تغيير المنكر بمدافعته, فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته

ُقلت  تفريق ابن محرز بأن المغصوب مخير بخلاف المرأة ينتج كـون القيـاس أحرويـا :ُ
 ولم تقــدر عــلى , إن أمنــت مــن قتــل نفــسها إن قتلتــه أو حاولــت قتلــه:في القتــل, والــصواب
عليهـا قتلـه لا إباحتـه, وإن لم تـأمن قتـل نفـسها في مدافعتـه بالقتـل أو دفعه إلا بقتله وجب 

ا يحاول فعل ذلك بغيره, وفي جهادها إن نـزل ًبعد قتله فهي في سعة, وكذا من رأى فاسق
  .قوم بآخرين يريدون أموالهم وأȂفسهم وحريمهم ناشدوهم االله فإن أبوا فالسيف

 ففيهـا ً أو كإن لم تكوني حـاملاً حاملا يعلم مآلا كإن كنتًولو علق على مغيب حالا



אאא 

 

231

231

  .طالق مكانها
               في ذا الأصـــــــل في الواضـــــــحة لا يقـــــــع إلا بحكـــــــم, يـــــــؤخر للمـــــــآل, وقالـــــــه :اللخمـــــــي

َأصـــبغ ْ عـــلى حنـــث, وصـــوب اللخمـــي الثالـــث  لأȂـــه ;في إن كنـــت وبـــالأول في إن لم تكـــوني َ
 وطلقــت ,طلـق في إن كنـت وإلا لم ت,وخـص الخـلاف بكـون قولــه في طهـر مـس فيـه وأȂــزل

  .في إن لم تكوني
ُقلت  في إن كنـت : نظر, وحكـى ابـن شـاس− على المشهور أن الحامل تحيض − فيه :ُ

عــــن الــــسيوري إن كانــــت بينــــة الحمــــل فبــــين أنهــــا تطلــــق, وإن كــــان يطــــأ ولا ينــــزل أو ينــــزل 
 لا الحمـل مـشكوك فيـه, وإن كانـت ممـن; لأن ويعزل عزلا بينا فلا شيء عليـه, وإلا وقـف

يمكــن أن تحمــل فــلا شيء عليــه, وفي إن لم تكــوني إن كــان وطء وأȂــزل جــرى عــلى القــولين 
  .في التعجيل والوقف وإلا عجل

ُقلت  مقتضى جعله قول السيوري خلافا كون تقييـد اللخمـي كـذلك, وحكـى ابـن :ُ
  .حارث عن ابن نافع كقول أشهب

 وإلا لم ترثـه ,فقيـده ببيـان بـره سَحنون ترثـه ولا يرثهـا لـ:ثالثها في توارثهما, :اللخمي
  .وبكون يمينه بالثلاث

  .ًاتفاقا ولو كانت يمينه بدونها توارثا :وعليه محمل قول مالك فيها: قال
في أȂــت طــالق إن لم يكــن في بطنــك غــلام لابــن القاســم تطلــق عليــه كقولــه إن لم : فيهــا

   .اًتمطر السماء غد
 أن مـــا في بطنهـــا غـــلام كقـــصد  ينتظـــر وضـــعها إذ لم يقـــصد:سَـــحنونابـــن حـــارث عـــن 

  .ا أنها تمطر بكل حالًالقائل إن لم تمطر السماء غد
مــــن قــــال لزوجتــــه إن كــــان حملــــك جاريــــة فأȂــــت طــــالق : عنــــه سَــــحنونلابــــن  الــــشيخ

 وتنقـضي ,ا فطلقتان فولدتهما, إن ولدت الغلام أولا لزمه طلقتـانًواحدة, وإن كان غلام
, كــــسه تلزمـــه بوضــــع الجاريـــة طلقــــة فقــــطوع ولا يوجــــب طلاقـــا, ,العـــدة بوضــــع الجاريـــة

  .وبوضع الغلام تنقضي العدة
تـــه طـــالق, وإن كـــان فيـــه تمـــر فعبـــده حـــر, :ولـــو قـــال في وعـــاء  إن كـــان فيـــه حنطـــة فامرأ

 إن كــان كــل مــا فيــه, أو قــال إن :فكانــا فيــه حنثــا فــيهما; لأن الحنــث عنــدنا بالأقــل, ولــو قــال
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وفي الحمــل الــصنفان فــلا  , الوعــاء الأمــرانا أو كلــه جاريــة, فكــان فيًكــان كــل حملــك غلامــ
  .شيء عليه, كقوله إن هدمت هذه البئر كلها فلا شيء عليه فهدم بعضها

ُقلت   . مر في الأȆمان في هذا خلاف:ُ
قهـا  وفي ,ولو قال إن كنـت تبغـضيني فأȂـت طـالق, فقالـت نعـم أولا ونحـوه أمـر بفرا

لابـــن القاســـم  وعـــزا الثالـــث ,خ نعـــم لعيـــاض عـــن طـــرق الأشـــيا: إن قالـــت:ثالثهـــاجـــبره, 
َصـــبغَ ولأ, لا يقـــضى عليـــه: ولروايـــة الواضـــحةًأȆـــضا يقـــضى عليـــه, وقـــول ابـــن الحاجـــب,  ْ

 وهـــو بعيـــد, ولابـــن عبـــد الـــسلام كـــابن , إن صـــدقها حنـــث يقتـــضي الخـــلاف فيـــه:رابعهـــاو
 إن قــصد نفــس لفظهــا فــلا طــلاق عليــه إن أجابتــه بــما لا يقتــضيه, :شــاس عــن عبــد الحميــد

  .ه بما في قلبها فهو من وقوع الطلاق بالشكوإن علق
ُقلت  أȂـت : وفي المجموعة نحوه قال اللخمي في كتاب العتق عن المجموعة, قوله:ُ

 مـــا : قالـــت. لأنهـــا لـــو كانـــت تبغـــضه مـــا; أȂـــا أبغـــضك أشـــد:حـــرة إن كنـــت تحبينـــي, فقالـــت
  . الطلاقيكره ولحبها إياه لم تذكر محبتها إياه خوف الخروج من يده, وكذلك هذا في

  . إلا أن يقول نويت ما تعلميني من ذلك فله ذلك مع يمينه:قال
تـه: وقد يكون للـسياق, في إرخـاء الـستور منهـا :اًوالتعليق صريح  ثـم ,مـن خـالع امرأ

لزمه الإيلاء لا الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك أو يجـري قبـل  ظاهر منها في عدتها أو آلا
تيـــه فقالـــت لـــه الأخـــرى ذلـــك مـــا يـــدل عليـــه فيلزمـــه إن تزوجهـــ ا, كمـــن خـــالع إحـــدى امرأ

  .له  َّ نية ا ولاًستراجعها, فقال لها هي طالق أبد
ُقلـــت  وكثـــير مـــا يقـــع شـــبهه فـــيمن يقـــال لـــه تـــزوج فلانـــة فيقـــول هـــي عليـــه حـــرام, أو :ُ

بتهـــا مـــا يكرهـــه فيقـــول ذلـــك, فكـــان  يـــسمع حـــين الخطبـــة عـــن المخطوبـــة أو عـــن بعـــض قرا
َّدونـةلتعليـق فيلزمـه التحـريم محتجـا بمـسألة المبعض المفتـين يحملـه عـلى ا  لأȂـه ;, وفيـه نظـرَ

لا يلــزم مــن دلالــة الــسياق عــلى التعليــق في الطــلاق كونــه كــذلك في التحــريم; لأن الطــلاق 
لا يعلقه عامي ولا غيره في غير زوجـة, فكونـه كـذلك مـع الـسياق نـاهض في الدلالـة عـلى 

لزوجـة, ولهـذا يحرمـون الطعـام وغــيره, وأرى أن التعليـق والتحـريم يعقلـه العـوام في غـير ا
صـيرها كأختـه وخالتـه  ا أو أنهـاًا أو ثوبـًيستفهم القائل هل أراد بقولـه معنـى تحريمـه طعامـ

أو معنى أنها طالق, فإن أراد الأول لم يلزمـه شيء, وإن أراد الأخـير لزمـه التحـريم, وكـذا 
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  .إن لم يبن منه شيء إذ لا تباح الفروج بالشك
ــــ           التعليــــق تعليــــق عــــلى مجمــــوع الأمــــرين كــــإن دخلــــت الــــدار فأȂــــت طــــالق إن قوتعلي

ا ً ولــــو عــــلى التحنيـــث بالأقــــل اعتبــــار,كانـــت لزيــــد, لا يحنــــث إلا بـــدخولها مــــع كونهــــا لزيـــد
بــالتعليق, وعــلى هــذا الأصــل اخــتلاف مــذكور في إيلائهــا, وفي كــون الحلــف عــلى التعليــق 

ليه بـين حنـث اليمـين وحنـث التعليـق أو تأكيـد التعليـق حلفا عليه فيخير إن وقع المعلق ع
ن  لابـــن ســـهل عـــن ابـــ,فيتنجـــز بـــالمعلق عليـــه حنـــث التعليـــق قـــولا أكثـــر المتـــأخرين وأقلهـــم

ْزرب  الأȆـــــمان لـــــه لازمـــــة إن دخلـــــت دار فـــــلان إن كنـــــت لـــــه بزوجـــــة : قـــــال لزوجتـــــهمـــــن َ
  .فدخلها ثم بارأها

 ولــــه أن ,اضي قــــد بــــر بمبارأتهــــاتحــــير فيهــــا أهــــل بلــــدنا فقــــال القــــ:  ابــــن دحــــونقــــال
 أȂـــت طـــالق إن لم أطلقـــك, فقـــال لـــه أبـــو :يتزوجهـــا ولا حنـــث عليـــه كمـــن قـــال لزوجتـــه

َصبغَالأ  لا كانـت لي بزوجـة فمتـى ردهـا صـارت :قـال لأȂـه ;الحشي وغيره ليـست مثلهـا ْ
 هـي عنـدي مثلهـا إلا أن ينـوي لا كانـت بزوجـة :له زوجة ولزمـه الحنـث, فقـال القـاضي

ه لزمــه الحنــث متـى تزوجهــا, وقــال بعـض أهــل المجلــسأبـدا, فــ أفتـى فيهــا بعــض : إن نـوا
فقهــاء بلــدنا بطــلاق الــثلاث وأن المبــارأة لا تنفعــه ولا يجــوز لــه أن يتزوجهــا بعــد زوج, 

 وكتـــب بهـــا لابـــن أبي زيـــد فقيـــه القـــيروان فـــأفتى بفتيـــا , نزلـــت بقرطبـــة:وقـــال ابـــن محـــسن
  . ونحوهاالقاضي منذ أربعة أعوام

ُقلت ه أولا لأȂه ; جواب القاضي عن إيراد ابن الحشاء لغو:ُ  ولـو ,تكريـر لعـين دعـوا
بـــ:قـــال  وهـــو مـــذهب الغـــزالي, وقـــول ابـــن ,اً لأن الفعـــل في ســـياق النفـــي لا يعـــم لكـــان جوا

 وهـــــو مقتـــــضى مـــــسائل المـــــذهب في , وهـــــو اختيـــــار ابـــــن التلمـــــساني,الحـــــشى عـــــلى تعميمـــــه
  .الأȆمان

ه ,ارأة كافيـة بـأن المبـ:الـشيخ فتـوى :فإن قلت  ولا تلزمـه الـثلاث خـلاف متقـدم فتـوا
  .في إن فعلت كذا فلست لي بامرأة أنها ثلاث

ُقلت  , الفرق أن قوله إن كنت لي بزوجـة حلـف عـلى تحـصيله مـسمى عـدم الزوجيـة:ُ
التـزام لحـصول ) إن فعلـت كـذا فلـست لي امـرأة: (قولـهوهو قادر عـلى تحـصيله بالمبـارأة, و

ة وحـصوله بـنفس وجـود متعلـق عليـه يوجـب البينونـة حينئـذ, ولا  ,مسمى لست لي بـامرأ
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بينونة فيمن لم تخالع إلا بالثلاث على المشهور, والفرق بينهما كالفرق بـين قولـه إن فعلـت 
 كذا فأȂت طالق طلقة بائنة, وبين قوله أȂت طالق ثلاثا إن لم أطلقـك طلقـة بائنـة لا تتقـدر

  .بينونة الثانية المبارأة ويكفي في ,بينونة الأولى إلا بالثلاث
تــه واالله الــذي لا إله إلا هــو إن شــاررت أمــي : وفي نــوازل ابــن الحــاج مــن قــال لامرأ

وخرجـــت مـــن الـــدار إن خرجـــت إلا كخروجهـــا, فـــشاررتها وخرجـــت الأم لا يلزمـــه إلا 
 كفارة يمين, بهذا أفتى أصـحابنا وخـالفهم الفقيـه القـاضي أبـو عبـد االله بـن حمـدين, وأرى

ْبـن رشـد ق ثلاثا وقضى به عـلى الحـالف, ولمـا ذكـر اأنها طال مـا نقلنـاه عنـه في مـسألة القائـل ُ
ة   .إن كان كذا فلست لي بامرأ

قـول الرجـل   وهـو,اً كان بعض الناس يفتي من هـذه المـسألة في نازلـة تنـزل كثـيرقال
تــه بــاالله إن فعلــت كــذا إن كنــت لي بــامرأة نــى  ولا يراعــى عقــد يمينــه, ويقــول إنــما مع,لامرأ

 لأنهــــا يمــــين منعقــــدة يــــصح فيهــــا الــــبر ;ذلــــك أȂــــه حلــــف أȂــــه قــــد طلقهــــا وذلــــك لا يــــصح
والحنث, ومعناها واالله أو علي المشي إن فعلـت كـذا وكـذا لأطلقنـك طلاقـا لا تكـونين بـه 

  .بطلقة تملك بها نفسها بامرأة فيبر في يمينه بأن يباريها
 بتـــه ولا محتمـــل لهـــما خلافـــا  عـــلى مقـــدر بـــإن ونحوهـــا ظـــاهر في تعليقـــه لا في:وترتيبـــه

ْبــن رشــد لا وســماع القــرينين في التخيــير مــن قالــت لــزوج ابنتهــا إنــك مــع ابنتــي عــلى حــرام, ُ
إن كان ما تقولين حقا فشدي يديك بهـا إلى : بلى, فلما أكثرت عليه قال: لا, فقالت: فقال

  .آخر قوله, فإن نكل طلقت البتة
ْبــن رشــدا قولــه شــدي ; لأن تملــة, فــإن نكــل طلقــت ثلاثــاالتــي ادعاهــا مح  َّلنيــة  لأن ا:ُ

  .بها يديك إلى آخر كقوله رددتها إليك أو وهبتها لك وذلك يوجب البتات
  . بعصمة لا يرتفع إلا ببتها بالثلاث لا بطلاقها وتزويجها غيرهوالمعلق
إن حلـــف بطلاقهـــا إن أكلـــت هـــذا الرغيـــف فأكلتـــه أو بعـــضه بعـــد أن تزوجهـــا : فيهـــا

ا وزواجهـــا غـــيره حنـــث مـــا بقـــي مـــن طـــلاق ملـــك حلفـــه شيء, فـــإذا تـــم لم بعـــد طلاقـــه إياهـــ
بـــما أكلـــت عنـــده في الملـــك, وذكـــر ابـــن حـــارث إثـــر نقلـــه نـــصها لابـــن القاســـم وروى  يحنـــث

بـن  لا يحنث إذا فعلت ذلك بعدما تزوجها, وشهدت أبا جعفر أحمـد: البرقي عن أشهب
  .نصر يفتي بمذهب أشهب
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  .فيعتبر  َّلنية ر كونه طرديا لغو إلا أن يقصد با بما الظاهوتقييد المعلق عليه
مـــن قـــال أȂـــت طـــالق يـــوم أدخـــل دار فـــلان فـــدخلها لـــيلا أو حلـــف عـــلى الليـــل : فيهـــا

  .ا دون ليل أو ليلا دون نهار فينوىًا حنث إلا أن ينوي نهارًفدخلها نهار
ُقلت   . ظاهره دون يمين وتجري على التهمة:ُ

مـــن شـــك في : اب العـــدة عيـــسى ابـــن القاســـمســـمع فيـــه مـــن كتـــ :والـــشك في الطـــلاق
  .طلاق امرأته لم يقض به عليه وذلك إليه

ْبــن رشــدا منــه مــا يتفــق عــلى أȂــه لا يــؤمر بــه ولا يجــبر, :  الــشك فيــه عــلى خمــسة أقــسام:ُ
, ثم يقول لعله فعله دون سبب يوجب شكه فيه, ومنه ًمثل حلفه على رجل لا فعل فعلا
 ? ثـم يـشك هـل حنـث أم لا,بر مثل حلفه أن لا يفعل فعـلاما يتفق على أȂه يؤمر به ولا يج

لسبب يدخل عليه الشك, ومنه ما يتفـق عـلى أȂـه لا يجـبر ويختلـف هـل يـؤمر أو لا مثـل أن 
 ويشك هل حنث في يمينه فيها, فقال ابن القاسم يـؤمر ولا ?يشك هل طلق امرأته أم لا

َأصـبغ وهو قوله في هـذه الروايـة, وقـال ,يجبر ْ منـه مـا يختلـف فيـه هـل  ور ولا يجـبر,لا يـؤم: َ
 مثل أن يطلق فلا يدري طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا, أو يحلف ويحنث ولا ?يجبر أو لا

ا, فتقــول ًفلانــة حائــض يــدري أكــان حلــف بطــلاق أو مــشي, أو يقــول امــرأتي طــالق إن كــان
 فيخـبره لست بحائض, وإن كان فلان يبغضني فيقول أȂا أحبك, وإن لم يخبرني بالـصدق

ويــــزعم أȂــــه صــــدقه ولا يــــدري حقيقــــة ذلــــك, والخــــلاف في المــــسألة الأولى مــــن قــــول ابــــن 
ُالماجشونالقاسم ومن قول ابن  َأصـبغ, وفي الثانية من قول ابن القاسم وِ ْ , ومنـه مـا يتفـق َ
 امـــرأتي طـــالق إن كـــان أمـــس كـــذا لـــشيء يمكـــن أن يكـــون وأن لا :عـــلى أȂـــه يجـــبر مثـــل قولـــه
تيه طلقيكون ولا طريق لاس   .تعلامه, ومثل أن يشك أي امرأ

ُقلـــت  انظـــر مـــا الفـــرق بـــين الأول والثالـــث, ولا فـــرق بيـــنهما في الحقيقـــة بيـــنهما إلا أن :ُ
 فيكون قـد جعـل ;والثاني مع تساويه,مع رجحان عدمه يحمل الأول على احتمال الطلاق

ن الــــوهم مــــن أقــــسام الــــشك, والمعــــروف أȂــــه قــــسيمه, وللخمــــي عــــن ابــــن حبيــــب عــــن ابــــ
تـه ابتـداء يقـول لا أدري حلفـت فحنثـت أم لا, أو يحلـف : القاسم من شـك في طـلاق امرأ

يشك هل خرجت, أو لا كلم فلانا ثم يـشك هـل كلمـه; هـذا لا  بطلاق امرأته لا تخرج لم
  .يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا
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ُقلت ْبن رشد هذا خلاف نقل ا :ُ   .عن ابن القاسم في القسم الثالثُ
  يختلف إذا شك هل طلق أم لا?و: مي اللخقال

فعـــلى وجـــوب وضـــوء مـــن أȆقـــن بالوضـــوء وشـــك في الحـــدث يحـــرم عليـــه هنـــا, وعـــلى 
قــــه في تحريمــــه الوجــــوب  لأن الوضــــوء أȆــــسر مــــن ;نظــــر اســــتحباب وضــــوئه يــــستحب فرا

 ولأن أســــباب نقــــض الوضــــوء متكــــررة غالبــــة بخــــلاف أســــباب الطــــلاق, ولمــــا ,الطــــلاق
  .قة الطلاق دون الوضوءحكى ابن عبد السلام التفريق بمش

َّدونـةمـا أشـار إليــه في الم: قـال مـن الفــرق أحـسن, وذلـك أȂــه جعـل الـشك في الحــدث  َ
 وذلـك مـانع مـن الـدخول في ,من الشك في الشرط, والشك في الشرط شك في المـشروط

والـشك في  في حـصول مـانع مـن استـصحاب العـصمة,الصلاة, والشك في الطلاق شك 
 بوجـــه, والنكتـــة أن المـــشكوك فيـــه مطـــرح, فالـــشك في حـــصول المـــانع لا يوجـــب التوقـــف

الــــشرط يوجــــب طــــرح الــــشرط وذلــــك يمنــــع الإقــــدام عــــلى المــــشروط, والــــشك في المــــانع 
  .يوجب طرحه وذلك موجب للتمادي

ُقلت  من تأمـل وأȂـصف علـم أن الـشك في الحـدث شـك في مـانع لا في شرط, لكنـه :ُ
  .في مانع لأمر هو شرط في غيره

, ويؤيـــده قولـــه النكتـــة أن المـــشكوك فيـــه ًمطلقـــا الـــشك في المـــانع لغـــو والمعـــروف أن
  .مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه مطرح, والمشكوك فيه في

فكـــل يمـــين لا يعلـــم صـــاحبها أȂـــه فيهـــا بـــار وهـــي بـــالطلاق فهـــو حانـــث فلـــم : وفيهـــا
  .يقيده الصقلي وقال ابن الحاجب يعني يشك

ُقلـت بهــا مــصدرة بالفــاء عقــب قولــه مــن حلــف لا كلــم فلانــا ثــم شــك هــل  لأȂــه أتــى :ُ
يمينـــه خرجـــت منـــه وهـــو لا يتـــيقن أȂـــه فيهـــا بـــار, ومـــن شـــك هـــل ; لأن كلمـــه طلقـــت عليـــه

قها دون قضاء قولها,  طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ففي حرمتها إلا بعد زوج وأمره بفرا
 طلقة بعد نكاحها بعد زوج ففي ونقل اللخمي رواية ابن حبيب, وعلى الأول إن طلقها

لــزوم الــثلاث, ولــو نكحهــا كــذلك بعــد مائــة زوج مــا لم يبــت طلاقهــا ثلاثــا دفعــة, أو مــا لم 
 لهـــا, ولروايـــة  ولـــو كـــن مفترقـــات, مـــا لم يطلقهـــا ثلاثـــا:ثالثهـــايتزوجهـــا بعـــد ثلاثـــة أزواج, 
َأصبغالصقلي مع نقله عن أشهب و ْ ْبن وهبوا َ دليـل مغايرتهـا وتوجيهـه الأقـوال الثلاثـة  َ
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  .بين الأخير وما قبله عنده, والحق لا تغاير
َأصــبغوســمع  ْ تــه: ابــن القاســم َ  ولا يــدري , إن تزوجتــك فأȂــت طــالق:مــن قــال لامرأ

مـــا أراد, إن تزوجهـــا بانـــت منـــه خـــوف أن يكـــون طلـــق البتـــة ولهـــا نـــصف المهـــر, ولم يكـــن 
ه بــثلاث تطليقــات لكــل ينبغــي لــه أن يتزوجهــا حتــى تــنكح زوجــا, كــذا أبــدا حتــى تبــين منــ

  .نكاح طلقة محسوبة, إن طلقها إياها لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره
الطــلاق أو  لــك أن يبتــدئ واختلــف النــاس إن رجعــت إليــه بعــد الــذي فــسدت: قــال

تكـــون عـــلى طلقـــة وأحـــب إلي أن تكـــون عـــلى تطليقـــة أبـــدا يعمـــل بـــاليقين ويطـــرح الـــشك, 
َأصبغوقاله  ْ   .دخول بها وهما سواء في المًأȆضاوأشهب  َ
ْبــــن رشــــدا مــــا أراد مــــن عــــدد   حمــــل ابــــن القاســــم قولــــه ولا أدري عــــلى أȂــــه لم يــــدري:ُ
 فنسيه خلاف قول سعيد بن المسيب ويحيـى بـن سـعيد في التخيـير ًشيئا وأȂه أراد ,الطلاق

َّدونــةوالتمليــك مــن الم , وقــول ابــن القاســم هــذا كقولــه فيهــا في الأȆــمان بــالطلاق أن الــشك َ
ولـــو نكحهـــا بعـــد : قـــال. سَـــحنون وهـــو قـــول , أبـــدا لا ترجـــع إليـــه أبـــدا إلا عـــلى طلقـــةبـــاق

 أن الــــشك :في المختــــصر عـــن أشــــهب الـــشيخعـــشرة أزواج إلا أن يبــــت طلاقهـــا, وحكــــى 
ْبــن وهــبيرتفــع بعــد ثلاثــة أزواج وترجــع إليــه إن تزوجهــا عــلى كــل الطــلاق وهــو قــول ا َ ,

  .وبه أخذ ابن حبيب
  .خطأ واضح  أȂهًأȆضاته فوجدته خطأ, وقال الفضل  يحيى بن عمر تدبرقال
ُقلــت ْبــن رشــد  جعــل ا:ُ ْبــن وهــبقــول اُ قــول  هــو قــول أشــهب خــلاف جعــل الــصقلي َ

ْبن وهبا   .خلاف قول أشهب وهو وهم َ
إن شك في واحـدة وثـلاث ففـي وجـوب الـثلاث قـولان, إن قلنـا لا تجـب : ابن بشير

  .ي جواز نكاحه إياها القولانأمر بالرجعة, فإن لم يفعل حتى تمت العدة فف
ُقلت   . وهذا نص منه بأن القول الثاني أنها طلقة رجعية وحكاه ابن الحاجب:ُ
تبـع فيـه غـيره, وأȂكـر غيرهمـا مـن الحفـاظ وجـوده في المـذهب, :  ابن عبد السلامقال

  .وأصول المذهب تشهد لوجوده, ثم حكى رواية ابن حبيب على أنها غيره
ُقلــت  وهــو عنــدي نفــس روايــة ابــن حبيــب, ,ر ثــاني نقــل ابــن بــشير لا أعلــم مــن أȂكــ:ُ

ولذا لا تجد من جمع بينهما في النقل, حكاه ابن بشير ولم يزد روايـة ابـن حبيـب, واللخمـي 
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لا يختلـــف أȂـــه يـــؤمر أول مـــرة بالإمـــساك عـــن رجعتهـــا حتـــى يتزوجهـــا إن :  وقـــال,عكـــس
هـــا مـــن حرمتهـــا, ويـــؤمر أن لا يـــدري في حليت لأȂـــه ;شـــاء, فـــإن ارتجعهـــا أمـــر أن لا يـــصيب

 لأن منـع الأول إنـما ;يطلقها لإمكان كون رجعته صحيحة فـلا تحـل لغـيره مـن غـير طـلاق
في شــك مــن  لأȂــه ;هــو لإمكــان كــون الطــلاق ثلاثــا لا عــلى وجــه القطــع, فمنــع النــاس أولى

زوال عـــصمة الأول, فبقاؤهـــا مـــع الأول بالـــشك أولى مـــن إباحتهـــا لآخـــر بالـــشك إلا أن 
يجـــبر عـــلى روايـــة ابـــن حبيـــب, فـــإن لم يجـــبر ووقـــف  ول عليهـــا طلاقـــا, فـــإن أبـــى ولميوقـــع الأ

  .عنها فرفعته للسلطان طلق عليه الحاكم
ُقلـــت  فحاصـــل كلامـــه أن الـــلازم لـــه عـــلى روايـــة ابـــن حبيـــب إنـــما هـــي طلقـــة رجعيـــة, :ُ

 وتطلـق عليـه إن رفعتـه غـير صـحيح, وقولـه ,إصـابتها وقوله تفريعـا عليهـا أȂـه يوقـف عـلى
إذا منع الأول مع الشك فالثاني أولى إن أراد على رواية ابن حبيب فلا خلاف في حرمتها 
عــلى غــير الأول إلا أن يوقــع الأول عليهــا طلقــة أو يمــوت, وإن أراد عــلى المــشهور فلــيس 

فــرق بــين كــون الــشك طريقــا لوجــوب الحكــم, والحكــم المــشكوك فيــه الأول  لأȂــه ;كــذلك
 في وجوب ظهر وعصر ثم تيقن وجوب الظهـر بعينهـا بعـد معتبر, والثاني لغو كمن شك

معا فلا إعادة عليه, ولو شك في وجـوب الظهـر لـشكه في  فقط أو بعد وصلاتهما صلاتهما
لا تجزئـه, وقـد أشـار إلى هـذا  دخول وقتها فصلاها ثم بـان لـه أȂـه صـلاها بعـد دخولـه فإنـه

 أبي عبــد االله بــن شــعيب أȂــه الفقيــه الــشيخنا عــن شــيوخ وأخــبر بعــض ,القــرافي في قواعــده
الفقيــــه المعــــروف بــــابن بنــــت العــــز في مجلــــس تــــدريس حــــضرة فقهــــاء الــــديار  الــــشيخســــمع 

المــصرية يــرجح الفتــوى بروايــة ابــن حبيــب محتجــا بأȂــه لــو ألزمنــاه الــثلاث بــشكه لأبحناهــا 
ا وهـــو نحـــو كـــلام ًلغـــيره بالـــشك, والـــلازم باطـــل فـــالملزوم مثلـــه, ولم يحـــك لاحتجاجـــه رد

  .مي, ورده واضح حسبما مراللخ
حتـــى تـــنكح زوجـــا   إن شـــك هـــل طلـــق وحـــدة أو ثلاثـــا أمـــر أن لا يقـــر بهـــا:اللخمـــي

 لانتفــاء الــشك في الــثلاث, فــإن ًاتفاقــاغــيره, فــإن تزوجهــا بعــده ثــم طلقهــا فلــه أن يرتجعهــا 
طلقها ثانية لم تحل له إلا بعد زوج لتقرر الشك في الثلاث, وإن شك في واحـدة أو اثنتـين 

  .له الرجعة, فإن ارتجعها ثم طلقها جاء الشك في الثلاثف
ُقلـــت  صـــور الـــشك في العـــدد أربـــع مـــسألة الكتـــاب, والـــشك في واحـــدة أو اثنتـــين, :ُ
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والــشك في واحــدة أو ثــلاث, والــشك في اثنتــين أو ثــلاث, وضــابط مــا تحــرم عليــه فيــه قبــل 
لم ينقسم مجمـوع عـدد زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقا دون البتات كل ما 

 ولــو ,طلاقــه بعــد زوج مــع عــدد طــلاق كــل شــك بــانفراده عــلى ثــلاث لم تحــرم, وإن انقــسم
إن شـــك في عـــدد طلاقـــه لزمـــه أكثـــره, ولـــو تـــيقن : في صـــورة واحـــدة حرمـــت, الطرطـــوشي

  .واحدة وشك في الثانية لم يلزمه إلا واحدة
ُقلت   .لوقوع شك في ا: والثاني, شك في عدد ما وقع: لأن الأول:ُ

                مــــــن طلــــــق واحــــــدة مــــــن نــــــسائه ثــــــم نــــــسيها طلقــــــن كلهــــــن بغــــــير : وفيهــــــا مــــــع عتقهــــــا
  .ائتناف طلاق

ْبن رشدالصقلي وا   .ًاتفاقا: ُ
  .إجماعا: القرافي
ُقلت  فإن تذكر عين المطلقـة فكقولهـا مـن شـك في واحـدة أو اثنتـين أو ثـلاث, فقـال :ُ

  .مالك هي ثلاث
عــدة أنهــا أقــل فلــه الرجعــة فكــذا يكــون أحــق بغــير مــن ذكــر  إن ذكــر في ال:ابــن القاســم

عينهــا ويكــون فــوت غيرهــا كــامرأة المفقــود, وقــال ابــن عبــد الــسلام في قــول ابــن الحاجــب 
يكــــون تنبيهــــا عــــلى خــــلاف أبي حنيفــــة القائــــل إنــــما يقــــع  طلقــــن بغــــير اســــتئناف طــــلاق, قــــد

 مـــن لم يقـــع عليهـــا الطـــلاق عـــلى التـــي طلقهـــا, وتطلـــق مـــن عـــداها لتحـــل لـــلأزواج فيقـــول
طلاقـــي مـــن نـــسائي طـــالق, واستحـــسنه بعـــضهم وهـــو عنـــدي حـــسن, وتقـــدم تنبيهنـــا عـــلى 

إذا اختلطــــت بالذكيــــة هــــل تحرمــــان أو لا تحــــرم إلا الميتــــة?  اخــــتلاف الأصــــوليين في الميتــــة
وعليــه لا بــد مــن اســتئناف الطــلاق لمــن لم يطلقهــا, وكــذا عــلى القــول الأول إذ لا يلــزم منــع 

الزوجــــة لموجــــب مــــا وقــــوع الطــــلاق; لأن المنــــع مــــن الاســــتمتاع مــــن لــــوازم الاســــتمتاع ب
  .الطلاق لا ملزوم له, ولا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم

ُقلــــت أصــــل ; لأن هــــو كــــالمتعين) قــــد يكــــون تنبيهــــا عــــلى خــــلاف أبي حنيفــــة: (قولــــه :ُ
َّدونةالم أبي حنيفـة, إنما هي مسائل حصلها أسد بن الفرات عن محمد بن الحسن صاحب  َ

ثم جاء لابن القاسم فكان يسأله عنها ويثبت فيها أجوبة ابـن القاسـم عـلى مـذهب مالـك 
حــسبما نقلــه ابــن الرقيــق وغــيره, واســتحباب بعــضهم إيقــاع الــزوج طــلاق غــير المطلقــة في 
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نفــس الأمــر لتحــل لغــيره بنــاء عــلى نحــو مــا مــر للخمــي خــلاف مــا مــر مــن رده, وهنــا زيــادة 
لا يتوصــل للواجــب إلا بــه فهــو واجــب, ومــا نقلــه في الــشاتين مــن القــول اعتبــار قاعــدة مــا 

  .بأȂه لا تحرم إلا الميتة قول ضعيف نقله الغزالي في المستصفى وزيفه هو وغيره
 إذا اشـــتبهت منكوحـــة بأجنبيـــة وجـــب الكـــف عـــنهما, لكـــن : الـــسراج في تحـــصيلهقـــال

 الفعل ينفي حله, نعـم حرمـت  الحرام هو الأجنبية وهو باطل; لأن إثبات الحرج في:قيل
  .الأجنبية لكونها أجنبية والمنكوحة لاشتباهها بها

ُقلت المنع من الاستمتاع من لوازم الطـلاق لا : (قولهو  وهو مختصر كلام الغزالين:ُ
إن أراد وقتا مـا أو الأعـم مـن كونـه بمنكوحـة أو مملوكـة فمـسلم ولـيس ) إلخ... ملزوم له

عـلى قـول سـلم  جة دائـما إلا بنكـاح جديـد, فـإن أراد أȂـه كـذلكمحل النزاع, وإن أراد بالزو
 وهــو ظــاهر ســياقه رد بــما تقــدم ,ًاتفاقــاا, وإن أراد أȂــه كــذلك ًتخريجــ; بــل ولم يفــد احتجاجــا

مــن الخــلاف في أȂــت طــالق إن لم أطلقــك أحــد الأقــوال يعجــل الطــلاق لحرمــة متعتــه بهــا, 
  .طالق حسبما يأتي إن شاء االلهوبالقول بلزوم الطلاق في قوله إن وطئتك فأȂت 
تيــــه بعــــد بنائــــه  :وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم في كتــــاب العــــدة مــــن طلــــق إحــــدى امرأ

بإحـــداهما ثـــم نـــسيها ثـــم ماتتـــا, إن ماتـــت المـــدخول بهـــا في العـــدة ورثهـــا والأخـــرى إن شـــاء 
  .ورثها أو لم يرثها ذلك إليه في الاحتياط

ْبــن رشــدا أبــاح لــه  لأȂــه ;لــه في الأخــرى نظــر قولــه في المــدخول بهــا صــحيح, وفي قو:ُ
قهـــا ولا يجـــبر,  أخـــذ مـــا لا يـــدري هـــل هـــو لـــه أم لا? ويلـــزم عليـــه لـــو لم يمـــت أن يـــؤمر بفرا
ووجـــه قولـــه أȂـــه لمـــا ورث المـــدخول بهـــا فكأȂـــه لم يـــشك في طلاقهـــا وإنـــما شـــك في طـــلاق 

قهــــا تــــه فيــــؤمر بفرا   وأن لا يرثهــــا ولا يجــــبر عــــلى,الأخــــرى فأشــــبه مــــن شــــك في طــــلاق امرأ
 لأن الطــلاق في هــذه متــيقن في ;العــصمة متيقنــة فــلا ترفــع بالــشك ولــيس ببــين; لأن ذلــك

إحداهما, فكما لا يجوز أن يمسك إحداهما خوف كونها المطلقة, فكذا لا يجوز إرث التـي 
فــضل  لم يــبن لهــا خــوف كونهــا المطلقــة إلا أن يتــذكر أن الأخــرى هــي المطلقــة يقينــا, ونحــى

ثــــه  منهــــا كــــما لكــــل واحــــدة مــــنهما نــــصف مــــيراثهما منــــه لــــو مــــات بعــــد إلى أن لــــه نــــصف ميرا
 في موته تحقق ثبوت إرث أحدهما لـه يقـسم بيـنهما بـين; لأن انقضاء العدة وليس بصحيح

  .أȆمانهما على حكم التداعي وإرث الزوج مشكوك فيه بالنسبة لنفس كل واحدة منهما
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, فــإن نــوى واحــدة  ومــن قــال إحــدى نــسائي طــالق أو حنــث بــذلك في يمــين:وفــيهما
  .طلقت فقط وصدق في الفتيا والقضاء, وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق

ورووا يختـــار : هـــذا قـــول المـــصريين وروايـــتهم, وقـــال المـــدنيون:  الـــصقلي عـــن محمـــد
العتـق يتـبعض ويجمـع في أحـدهم ; لأن واحدة للطلاق كالعتق كذلك, والأول أحب إلي

, وفـرق ابـن هـشام بـأن الطـلاق فـرع أصـل لا يقبـل الخيـار وهـو في السهم بخلاف الطلاق
ء, ومثله سمع  َأصبغالنكاح, والعتق فرع أصل يقبله وهو الشرا ْ   .ابن القاسم َ

ْبــــن رشــــدا  وهــــو المــــشهور وروايــــة المــــدنيين شــــذوذ, والقيــــاس أن العتــــق كــــالطلاق :ُ
  .وتفرقة مالك استحسان

  .له   َّ نيةإن جحد فشهد عليه كان كمن لا: وفيها
ُقلت بعـد جحـده مـن قـول ابـن القاسـم في لعانهـا إن   َّلنيـة  يرد تخريج قبول قولـه في ا:ُ

 وهــو ينكــر حــد إلا أن يــدعي رؤيــة فيلــتعن ويقبــل منــه ,أقامــت المــرأة بينــة أن الــزوج قــذفها
بعــد جحــوده لــدفع الحــد بالــشبهة, وتخريجهــا عــلى قبــول قــول المــودع ينكــر الوديعــة فتقــوم 

  .نها تلفت يرد بأن حفظ الفروج آكد من الأموالعليها بينة أ
ْبن رشد ولا   .في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في الشهادةُ
 وهو قـول مالـك في كتـاب التخيـير ,تقبل منه نيته في يمينه بالطلاق بعد إنكاره: قيل

 ورسـم الكـبش ,في رسم كتب من سماع ابن القاسم, وفي رسم الطلاق مـن سـماع أشـهب
 ومــن كتــاب الأȆــمان بــالطلاق في عتقهــا الأول زيــادة, ولــو قــال أحــد , يحيــى منــهمــن ســماع
ا بعينــه فهــو مخــير في عتــق أحــدهما, وقــال ابــن بــشير في تخيــيره في ً ولم ينــو واحــد,عبــدي حــر

 لـو قـال إحـدى زوجتـي : فيه, وفي المستصفى إثـر المـسألة الـسالفة:ثالثها :العتق والطلاق
لم يبــين لــه محــلا فــصار كمــن  لأȂــه ;والطــلاق غــير واقــع ئهماطــالق احتمــل أن يقــال يحــل وطــ

 فإنــه لا يــشترط تعيــين المحــل للطــلاق ثــم ,اًمعــ بــاع أحــد عبديــه, ويحتمــل أن يقــال حرمتهــا
عليه التعيين, وإليه ذهب أكثر الفقهاء والمصير إلى أن إحداهما محرمة والأخرى منكوحة 

جهــل مــن الآدمــي عــرض  لأȂــه ;دح هنــاكــما توهمــوه في اخــتلاط منكوحــة بأجنبيــة فــلا ينقــ
 لإحــداهما لا بعينهــا, فــإن ًمطلقــا وهــو هنــا لــيس متعينــا في نفــسه واالله علمــه ,بعــد التعيــين

قيــل إذا وجــب عليــه التعيــين فــاالله أعلــم مــا يعينــه فتكــون المحرمــة المطلقــة بعينهــا في علــم 
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  .االله, وإنما هو مشكل علينا
ُقلت  ولا يعلم الطلاق الذي لم يعين محله ,ما هي عليه االله تعالى يعلم الأشياء على :ُ

يعلمــه قــابلا للتعيــين, ويعلــم أȂـه ســيعين زينــب مــثلا فيتعــين الطــلاق بتعيينــه إذا ; بــل امتعينـً
  .عين لا قبله

هــا: اللخمــي نــسق قولــه   ولا أرى أن يحلــف أن,اختلــف في يمينــه هــل يحلــف أȂــه نوا
قـال نويـت الـشابة أو الحـسناء مـنهما أو مـن  وكانـت منازعتـه معهـما, فـإن ,وإن لم يكن نسقا

يعلم ميلـه لهـا لم يحلـف, ويحلـف في عكـسها إلا أن تكـون المنازعـة معهـا فـلا يحلـف, وإن لم 
  .يحلف على حال تكن عليه بينة لم

تـــه طـــالق البتـــة أو غلامـــه حـــر إن لم :وســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم مـــن قـــال  امرأ
  . ويعتق الغلام في ثلثه,ته ولم يفعله ترثه امرأ,يفعل كذا فمات

ْبن رشدا  لأن الحالف على حنث لا يحنث إلا بموته فيعتق العبد في ثلثـه عـلى حكـم :ُ
الطلاق لا يـصح ; لأن العتق بعد الموت احتياطا للعتق لئلا يسترق بالشك وترثه زوجته

 بعــد المــوت, ولأȂــه لــو حنــث في حياتــه خــير بــين العتــق والطــلاق كــما ســمع يحيــى, ولــو قــال
قائل تنزل ورثته بعد موته في التخيـير منزلتـه فـلا يعتـق العبـد في الثلـث إلا برضـاهم لكـان 

  .له وجه; لأن الأصل براءة الذمة والعتق لا يكون إلا بيقين
ُقلــت تخيــيره هــو إيقاعــه الطــلاق بــدل العتــق وهــذا بعــد موتــه ممتنــع, ; لأن  هــذا وهــم:ُ

مـــرين المخـــير فـــيهما يوجـــب تعيـــين الآخـــر والأصـــل في الفقـــه والبرهـــان أن انتفـــاء أحـــد الأ
كتعــذر العتــق والكــسوة في الكفــارة يوجــب الإطعــام, ومــن ثــم كــان انتفــاء إحــدى جزئــي 
تـه طـالق أو  الحقيقة المنفصلة ينتج ثبوت الآخر وسماع يحيى ابـن القاسـم هـو مـن قـال امرأ

  .عبده حر إن فعل كذا فحنث فهو مخير في طلاقها وفي عتقه
ْبن رشدا   . أو في الماضي للشك, وفي المستقبل للتخيير لأن:ُ

ُقلــت َأصــبغوعــن  َّالموازيــةفي نــوادره عــن  الــشيخ لم يحــك فيــه خلافــا, ومثلــه نقــل :ُ ْ في  َ
تيـه:عنـه سَـحنون ومـن كتـاب ابـن :الواضـحة, ثـم قـال  أȂـت طـالق أو أȂــت : مـن قـال لامرأ

حــر لعبــده طلقــت  أȂــت طــالق أو أȂــت :ولــو قــال ,طــالق طلقــت الأولى وحلــف في الثانيــة
 :نكل عتـق عليـه, ومـن لـه أربـع نـسوة قـال عليه المرأة وحلف في العبد أȂه ما أراد عتقه إن
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بعــة أȂــت نــسقا, ; بــل لواحــدة أȂــت طــالق, ثــم للثانيــة لا أȂــت, ثــم للثالثــة أو أȂــت, ثــم للرا
بعة لا الثانية ويحلف في الثالثة, وقال بعض أصـحابنا  تطلـق الأخـيرة: طلقت الأولى والرا

  .سَحنونولا شيء في الثانية وخير في الأولى والثالثة يطلق إحداهما فأȂكره 
ُقلــت يحلــف في  همــا بنــاء عــلى مــا مــر في أȂــت طــالق أو أȂــت هــل يلــزم طــلاق الأولى و:ُ

  الثانية, أو يخير فيهما?
ا, ولـو قـال ًأȂـت طلقتـا معـ; بل ولو قال لواحدة أȂت طالق ثم للأخرى: الشيخقال 

 سَـحنونأȂـت وللثالثـة أو أȂـت ففـي قـول ; بل لأولى فقط, ولو قال للثانيةلا أȂت طلقت ا
تطلـــق الأولى والثانيـــة ويحلـــف في الثالثـــة, وفي القـــول الآخـــر الثانيـــة طـــالق ويخـــير في الأولى 

َأصبغهو قول  سَحنونوالثالثة وما أȂكره  ْ   .والواضحة َّالموازيةفي  َ
أȂـــت ; بـــل لا أȂـــت, فـــإن أراد لا إن قـــال أȂـــت طـــالق ولأخـــرى : ابـــن حبيـــب عنـــهقـــال
  .ا, وإن أراد لست أȂت لم تطلق الثانيةًطلقتا مع
ُقلت أȂه محمول على الثاني, وهـو الجـاري  سَحنونفظاهر ما مر ل  َّ نية  فإن لم تكن له:ُ

المعنـــى حينئـــذ ; لأن عـــلى مـــا أصـــلوه في مـــسألة التعـــارض; لأن الـــلازم عـــلى الثـــاني التأكيـــد
;  وكـــان عنهـــا مـــصروفا بالأصـــل, والـــلازم عـــلى الأول النـــسخ,صرف الطـــلاق عـــن الثانيـــة

  .المعنى حينئذ رد النفي لطلاق الأولى وقد وقعلأن 
أȂــــت, ; بــــل ولــــو قــــال لــــلأولى أȂــــت طــــالق, وللثانيــــة لا أȂــــت, وللثالثــــة: الــــشيخ قــــال

بعــة أو أȂــت لم تطلــق الثانيــة عــلى معنــى مــا ذكرنــا, وتطلــق الثالثــة بكــل حــال ويخــير في  وللرا
بعة يطلق من شاء منهما وكأȂه لم يقل ذلك إلا لهماالأ   .ولى والرا

ُقلـــت  قولـــه يطلـــق أربعـــين لطلاقـــه الـــسابق إحـــداهما لا يقـــول لهـــا أȂـــت طـــالق إذ قـــد :ُ
تكون هي المطلقـة بـما سـبق فيلزمـه بهـذا طلقـة أخـرى, وقـد يتزوجهـا فيبنـي عـلى أن البـاقي 

  .له فيها طلقتان وليس كذلك
الق أو أȂت, خير في طلاق أيهما شاء, ولو قال أو أȂت بنية  من قال أȂت ط:اللخمي

أحــــدثها بعــــد تمــــام قولــــه أȂــــت طــــالق طلقــــت عليــــه الأولى, إذ لا يــــصح رفــــع طلاقهــــا بعــــد 
جعـــل طلاقهـــا عـــلى خيـــار, ولا يختـــار طلاقهـــا لمـــا طلقـــت  لأȂـــه ;وقوعـــه, ولا تطلـــق الثانيـــة

لى الثالثـة فقـال أو أȂـت, فـإن طلـق الأولى, ولو قال أȂت طالق وللثانية أو أȂت ثـم التفـت إ
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أحــد الطــرفين خــير في الآخــر والوســطى, وإن طلقهــا ثبــت الطرفــان, وإن أمــسكها طلقــا, 
أȂـت, فـإن أراد ببـل الإضراب عـن الثانيـة إلى الثالثـة, أي ; بـل قال أȂت طـالق أو أȂـت وإن

ن أراد حـــصر الخيـــار بينـــك وبـــين الأولى بقيـــت الثانيـــة وطلقـــت الأولى وخـــير في الثالثـــة, وإ
ولـــو قـــال أȂـــت  ,الخيـــار بـــين الثانيـــة والثالثـــة بقيـــت الأولى وطلقـــت الثانيـــة وخـــير في الثالثـــة

أȂــت ; بــل أȂــت أو أȂــت طلقــت الأولى وخــير في غيرهــا, وفي أȂــت طــالق لا أȂــت; بــل طــالق
  .طلقت الأولى والأخيرة إلا أن يريد رفعه عن الأولى وإثباته للثانية فيطلقن ثلاثتهن

حلــــف; بطــــلاق أو عتــــق أو مــــشي أو صــــدقة فليطلــــق نــــساءه  ومــــن لم يــــدر بــــما: عليهــــا
وليعتق رقيقه وليتصدق بثلث ماله وليمش إلى مكة يؤمر بـذلك دون قـضاء, وللـشيخ في 

َأصـبغالواضحة عـن  ْ مـن أȆقـن بالحنـث ولم يـدر أحلـف بطـلاق أو عتـق أو ظهـار أو مـشي : َ
قــضاء إلا مــا لا يــشك أȂــه لا يجــري عــلى لــسانه أو بــاالله فليلــزم هــذه الأȆــمان كلهــا بالفتيــا وال

  .منها فلا يلزمه, وما كان يجري على لسانه يلزمه بالشك
َأصــبغقــول :  اللخمــي بعــد نقلــه هــذاقــال ْ يجــبر عــلى الــصدقة والمــشي خــلاف معــروف  َ
حــق الله لا  لأȂـه ;في الـصدقة عـلى غـير معــين, وهـو في المـشي أبـين أن لا يجـبر لأȂـه ;المـذهب

  .ه إن كلمت فلانا فعلي صلاة أو صوم فإنه لا يجبرلآدمي كقول
ُقلــت َأصــبغ لــيس في قــول :ُ ْ  ولا لفــظ ,ولا في نقــل اللخمــي ذكــر الــصدقة :في النــوادر َ

 وكــون اللــزوم لا يــستلزم الجــبر بذاتــه واضــح, وقــول ابــن بــشير ,الجــبر إنــما فيــه لفــظ اللــزوم
َأصــبغإثــر نقلــه تعقــب اللخمــي قــول  ْ َأصــبغ, ولعــل َ ْ بــالجبر أȂــه يجــب ذلــك عليــه لا أȂــه أراد  َ

 وهــو لم ينقلــه عنــه إنــما ,ٌيلزمــه تورعــا, اتكــال منــه عــلى صــحة نقــل اللخمــي عنــه لفــظ الجــبر
  .نقل عنه لفظ اللزوم

  . شك الموسوس في طلاقه أȂه طلق لغو:وفيها مع سماع عيسى
ْبن رشدا   .ًاتفاقا :ُ

  . شيء عليهمن قال لرجل يميني على يمينك لا :ابن القاسم وسمع عيسى
ْبـن رشــدا  إن قـال ظننــت أȂــه لا يحلـف إلا بــاالله لـسماع ابــن القاســم ذلـك, ونقلــه ابــن :ُ

ويحلــــف وإن صــــمت لزمــــه, وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم شرط لزومــــه أن : حبيــــب وزاد
يكون للحـالف زوجـة وفي العتـق عبـد, وسـمع عيـسى ابـن القاسـم مـن أجـاب مـن قـال لـه 
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ت امرأتـك, وقــد طلــق الـسائل فقــال المــسئول لم أعلــم أطلقـت امرأتــك بــنعم كـما طلقــت أȂــ
  .بطلاقه, إن لم يعلمه ولم يرد هو طلاقا حلف ذلك ولا شيء عليه

ْبـــن رشـــدا  إن شـــهد عليـــه وقـــيم عليـــه لم يـــصدق إلا بـــما يـــدل عـــلى صـــدقه بقيـــاس مـــن :ُ
  .شاهد حال أو مقال

تـــه البتـــة:وســـمع ابـــن القاســـم في العـــدة د ماتـــت لا  وقـــ, مـــن شـــهد عليـــه أȂـــه طلـــق امرأ
  .يرثها, وإن مات دونها ورثته

  .معناه أن الشهود كانوا قياما معه فلم يقوموا عليه حتى مات: سَحنون قال
ْبن رشدا ليس بصحيح إذ لو كانوا قياما معه فلم يقومـوا حتـى مـات  سَحنون قول :ُ

في  سَـــحنونلوجـــب أن يـــرث كـــل مـــنهما صـــاحبه لـــبطلان شـــهادتهم بـــترك قيـــامهم, ووهـــم 
قــول مالــك; لقــول يحيــى بــن ســعيد في الأȆــمان بــالطلاق منهــا في شــهود شــهدوا عــلى تفــسير 

تــه, وكــذا  تــه لا تجــوز شــهادتهم إن كــانوا حــضورا وترثــه امرأ رجــل بعــد موتــه أȂــه طلــق امرأ
ًكــان يقــول يحيــى لــو ماتــت هــي أȂــه يرثهــا, فــإنما معنــى مــسألة مالــك أن الــشهود كــانوا غيبــا 

من سماع عيسى من الأȆـمان بـالطلاق أن الـشهود كـانوا " حمل صبيا"ولذا وقع له في رسم 
ثهــا منــه أȂــه إن كــان  ًغيبــا ثــه منهــا وميرا فمالــك أحــق بتبيــين مــا أراد, ووجــه تفرقتــه بــين ميرا

الميـــت فهـــو لم يعـــذر لـــه في الـــشهود, ولعلـــه لـــو أعـــذر لـــه فـــيهم لأبطـــل شـــهادتهم فـــرأى لهـــا 
 الإعذار للمشهود عليه, وإن كانت هـي الميراث; لأن الشهادة لا يجب الحكم بها إلا بعد

الميتة أمكن أن يعذر إليه إن عجز عن الدفع وجب الحكم بالطلاق يوم وقع فلم يكن لـه 
; لأن  إنــما ورتثــه ولم يرثهــا; لأȂــه كــالمطلق في المــرض:مــيراث منهــا, وقــال محمــد بــن المــواز

  .الطلاق وقع يوم الحكم, ولو لم يقع يوم الحكم كان فيه الحد
الطــلاق   وهــي تقــول أن,إنــما ينفــذ شــهادة البينــة الحــاكم; لأن فيــه نظــر: التونــسي قــال

وقـــع قبـــل المـــوت وإنـــما درئ الحـــد بالـــشبهة إمـــا لنـــسيانه أو لإمكـــان كونـــه صـــادقا في إنكـــار 
, والقيـاس أن لا ترثـه كـما لا ًأȆـضاالشهادة, ولو كـان الطـلاق وقـع بعـد المـوت لورثهـا هـو 

  .سَحنونما معا وهو قول الإعذار يجب له; لأن يرثها
 إقراره نسقا بما يلغيه في قبوله اخـتلاف لـو قـال طلقتـك وأȂـا صـبي أو قبـل أن وتقييد

أتزوجك أو في منامي أو قبل أن أولد, في تصديقه ولزوم طلاقه قول ابن القاسم فيها في 
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  للخمـي عـن:ثالثهـا, وسَـحنونفي الجميـع وقـول  سَـحنونالأولين مـع قولـه في كتـاب ابـن 
 إن علــم أȂــه كــان بــه جنــون للــشيخ :ثالثهــا وأȂــا مجنــون ف:يــصدق بيمينــه, ولــو قــال َّالموازيــة

وعزا اللخمي الأول والثـاني لأصـلي  َّالموازية, ولها مع ابن القاسم في سَحنونعن محمد و
ه نــسقا بــإقراره ونحــوه . أشــهب وابــن القاســم فــيمن أقــر بــوطء بنكــاح لا يعلــم إلا بــدعوا

  .أحسنوقول أشهب : قال
 متعلقها واحد واضح فلو شهد رجلان بطلاقه واحـدة معينـة مـن :وثبوته ببينة تامة

 تثبــت في إحــداهن مبهمــة :ثالثهــانــسائه ثــم نــسيا عينهــا ففــي لغوهــا ويحلــف أو دون يمــين, 
ْبن رشـد لنصها, واللخمي عن محمد وقول ا في رسـم سـلف مـن سـماع عيـسى في الوصـايا ُ

الــشهود الفــرس الــذي عينــه المــوصي للمــوصى لــه وشــكوا  وإن عمــي عــلى ,أجــاز الــشهادة
َّدونـةهـو عـلى مـا في الأسـدية مـن الأȆـمان بـالطلاق, ومـن الم: فيه, فقيل فـيمن طلـق إحـدى  َ

تيــه وشــك الــشهود في المطلقــة مــنهما هــل التــي دخــل بهــا أم لا? وعــلى قــول ا ْبــن وهــبامرأ َ 
  .خلاف مشهور قول ابن القاسم

 وبيـنهن ويـسجن حتـى يقـر بالمطلقـة لقطـع البينـة بحرمـة  أرى أن يحـال بينـه:اللخمي
  .إحداهن

ُقلـــت  مقتـــضى مـــشهور المـــذهب عـــلى قبـــول هـــذه البينـــة طـــلاق جمـــيعهن, كمـــن شـــهد :ُ
تيـــه لــــه, وإن كـــان متعلــــق   َّ نيـــة  وهــــو ينكـــر تقــــدم أȂـــه كمــــن لا,عليـــه أȂــــه طلـــق إحــــدى امرأ

  .الشهادتين عن موطنين ففيه اختلاف
تــه وآخــر أȂــه طلقهــا  :ســمع عيــسى ابــن القاســم مــن شــهد عــلى رجــل أȂــه صــالح امرأ

; واحــدة ســقطتا, ولــيس كــشهادة أحــدهما عليــه بطلقــة في رمــضان وآخــر بطلقــة في شــوال
شهادة هذين على الطلاق بعينه وشهادة الآخرين في أمرين مختلفين كشهادة أحـدهما لأن 

  .اطلةعليه أȂه حلف بالطلاق إن دخل وآخر إن كلم فدخل وكلم شهادتهما ب
َأصبغ ْ   . وكذلك شهادة أحدهما بالبتة والآخر بأȂه صالحها:عن ابن القاسم َ

ْبــن رشــدا  هــذه وشــبهها مــن الــشهادة عــلى الأقــوال أربعــة أقــسام إن اختلــف اللفــظ :ُ
, وإن ًاتفاقا, وإن اختلف اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم لم تلفق ًاتفاقاواتفق المعنى لفقت 

لا تلفــــق, وإن : ختلفــــت الأȆــــام والمجــــالس فالمــــشهور تلفــــق, وقيــــلاتفــــق اللفــــظ والمعنــــى وا
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تلفق وهو قول ابن : والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم فالمشهور لا تلفق, وقيل اختلف اللفظ
ُالماجشون َأصبغو ِ ْ صحيح لا ) لا تلفق الشهادة بالصلح إلى الشهادة بطلقة واحدة: (قوله, فَ
وحكمه أȂه يحلف على تكذيب كل منهما, إن نكل حبس من القسم الثاني  لأȂه ;اختلاف فيه

  . فيهاتطلق عليه طلقة بائنة على اختلاف مالك: حتى يحلف, وقيل
ُقلت   . وفيها بلغني عن مالك إن طال سجنه دين وخلي:ُ
 ;وقوله ليس هذا كمن شهد عليه أȂه طلق في رمضان وآخر أȂه طلق في شوال: قال

 قــول ربيعــة في الأȆــمان بــالطلاق منهــا ويقــوم مــن قــول لا وهــو:  عــلى المــشهور, وقيــل:يريــد
تـه  ابن القاسم في رسم حمل من سماع عيسى بعد هذا من شهد عليه شاهدان أȂـه قـال امرأ

 وشـــهد عليـــه آخـــران أȂـــه قـــال ذلـــك مـــن الغـــد ثـــم ,دخـــل دار عمـــرو بـــن العـــاص طـــالق إن
وشـــهادة : (هقولـــآخـــران بـــذلك بعـــد الغـــد إن دخلهـــا لزمـــه ثـــلاث تطليقـــات ولا ينـــوى, و

تلفــق لأنهــا مــن القــسم :  عــلى المــشهور, وقيــل:يريــد)  إلــخ...الآخــرين في أمــرين مختلفــين
َأصـــبغالـــذي اختلـــف فيـــه اللفـــظ والمعنـــى واتفـــق مـــا يوجبـــه الحكـــم, وقـــول  ْ عنـــه لـــو شـــهد  َ

مما اتفـق فيـه  لأȂه ;شاهد عليه بالبتة وآخر بأȂه صالحها لم تجز شهادتهما, يريد على المشهور
َأصبغجبه الحكم, ويحلف على رواية ما يو ْ   .أȂه ما صالحها وأȂه ما طلقها َ

لا, : , وقيــلًمطلقـا اختلـف في ضـم الـشهادتين عـن مـوطنين, فقيـل تـضمان :اللخمـي
تــــضمان وإن كانتــــا عــــلى فعــــل, وإن كــــان : إن كانتــــا عــــلى قــــول لا عــــلى فعــــل, وقيــــل: وقيــــل

ضما في الطلاق إن شهد كل واحد أحدهما على فعل والآخر على قول لم يضما, وأرى أن ي
بــالثلاث أو كــل واحــد بطلقــة وكانــت آخــر الــثلاث, وإن لم يتقــدم لــه فيهــا طــلاق لم تــضما 

الـــشهادة بـــالثلاث أو بآخرهـــا شـــهادة بمعـــين ; لأن وحلفـــا عـــلى تكـــذيب كـــل واحـــد مـــنهما
وبغيرهمـــا شـــهادة بغـــير معـــين إذا قـــال الأول أوقـــع عليهـــا أمـــس طلقـــة, وقـــال الآخـــر أوقـــع 

ليهــا اليــوم طلقــة, وقعــت عــلى قــولهما طلقتــان, ولا يــصح جمــع الطلقتــين في طلقــة واحــدة ع
وقد يكون بين الطلقتين ما تنقضي فيه العدة, فعلى شـهادة الأول لا تقـع الثانيـة, وإذا كـان 
الحكـــم لـــو ســـمع كـــل طلقـــة شـــاهدان أن تقـــع عليـــه طلقتـــان لم يـــصح إن انفـــرد كـــل شـــاهد 

بواحــــدة   شــــهد واحــــد بطلقــــة وآخــــر بــــثلاث ضــــمتا وقــــضىبطلقــــة أن تجعــــلا واحــــدة, وإن
  .وحلف على الباقي



 

 

248

248

ُقلــت الــشيء وحــده لــيس ; لأن  الــضم في انفــراد كــل واحــد بطلقــة أبــين منــه في هــذه:ُ
  .كهو مع غيره

 لأنهــا لا تتــبعض قــولان, ولــو شــهد واحــد ;وفي كــون البتــة كــذلك أو لا تــضم: قــال
لــم فلانــا وأȂــه كلمــه لم تــضما, واختلــف في كــذا وأȂــه دخلــه وآخــر بأȂــه لا ك بحلفــه لأدخــل

لا إلا أن يثبـــت شـــاهدان عـــلى اليمـــين وواحـــد : هـــذا لطـــخ, وقيـــل; لأن يمينـــه فقيـــل يحلـــف
عـــلى الـــدخول أو العكـــس, وتقـــدم الخـــلاف في حلـــف مـــن شـــهد عليـــه بـــإقراره بـــوطء أمتـــه 

  ".وعلى ولادتها امرأة"رجل 
ُقلت فواضـح, ويلـزم مثلـه في كـل شـاهد  إن كان القـول بـترك تحليفـه في الأولى نـصا :ُ

بطــلاق, وتخريجــه مــن الثانيــة يــرد بــأن بينتهــا لا تــتم إلا بــشهادة اثنــين رجــل وامــرأة, وبينــة 
 الأولى تــتم بــشهادة واحــد مثــل الأول, ومــا توقــف ثبوتــه عــلى أقــل أقــرب ممــا يتوقــف ثبوتــه

  .على أكثر
اثنتين وآخـــر إن شـــهد ثلاثـــة مفترقـــون أحـــدهم بطلقـــة وآخـــر بـــ: وفيهـــا لابـــن شـــهاب

  .بثلاث لزمته طلقتان
الشك إن علمت التـواريخ فكـان الثـاني في ثـاني   هذا يصح في بعض وجوه:اللخمي
 والثالــــث في ثــــالثهما لزمــــت الطلقتــــان واحــــدة بــــضم الأولى للثانيــــة في واحــــدة ,يــــوم الأول

  وكـــذا إن شـــهد الأول بـــاثنتين,وثانيـــة بـــضم بـــاقي شـــهادة الثـــاني لـــشهادة الثالـــث في وحـــدة
والثــــاني بواحــــدة والثالــــث بــــثلاث ويحلــــف عــــلى بــــاقي شــــهادة للآخــــر, وفي عكــــس الأولى 

شـــــهادة الثـــــاني إذا ضـــــمت إلى شـــــهادة الأول لزمـــــه طلقتـــــان قبـــــل أن ; لأن يلزمـــــه الـــــثلاث
يــسمعه الثالــث يوقــع الأخــرى, فلــما ســمعه ضــمت شــهادته إلى البــاقي مــن شـــهادة الأول 

ث والثاني بواحـدة والآخـر بـاثنتين لزمـه ثـلاث, فتمت الثلاث, وكذا إن شهد الأول بثلا
بضم الأولى للثانية تلزمه طلقة ويبقى من الأولى طلقتان; لما سمعه الثالث طلقهـا اثنتـان 

  .فتمت الثلاث ضمت لباقي الأولى فلزمته أخرى
ُقلــت به فلزمتــه طلقتــان:ُ .  كــذا وجدتــه في نــسختين إحــداهما عتيقــة صــحيحة, وصــوا

لأول بطلقتـــين والثـــاني بـــثلاث والآخـــر بواحـــدة لزمتـــه الـــثلاث; لمـــا وكـــذا لـــو شـــهد ا: قـــال
 وبقــــي مــــن شــــهادة الأوســــط طلقــــة ,ســــمعه الثــــاني لزمتــــه طلقتــــان قبــــل أن يــــسمعه الثالــــث
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أضــــــيفت لــــــشهادة الآخــــــر بطلقــــــة, ويختلــــــف إن عــــــدمت التــــــواريخ هــــــل تلزمــــــه ثــــــلاث أو 
ئــد علــيهما مــن الطــلاق بالــشك, وســئل ا; لأن طلقتــان ْبــن رشــد الزا عــن قــول ابــن شــهاب ُ

  .بثلاث وآخر باثنتين وآخر بواحدة فيها من شهد عليه شاهد
وفي نسخة أخـرى واحـد بواحـدة وآخـر بـاثنتين وآخـر بـثلاث لزمـه طلقتـان, : قيل له

يوجــــب الحكــــم مــــن تلفيــــق البينــــة عــــلى القــــول بــــه,  فأجــــاب لا أثــــر لاخــــتلاف النــــسخ فيهــــا
 ابــن القاســم وروايتــه خــلاف مــالهما في والواجــب عــلى القــول بــه لــزوم الطلقتــين وهــو قــول

 سواء أرخ كل واحد شهادته أو لم يؤرخ اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليـه لا أثـر ,غيرها
شــهادة الواحــد بــانفراده في تعيــين اليــوم  يجــب مــن تلفيــق الــشهادة إذ لــو قبــل للتــاريخ فيهــا

واريخ إذ لا أثـر لهـا ألا لوجب قبول شهادته وحده في الطلاق الذي شهد به فـلا يعـاد بـالت
 وإن أرخ كــل واحــد مــنهم شــهادته, ,تــرى أن العــدة لا تكــون في ذلــك إلا مــن يــوم الحكــم

 ومــا فــصله اللخمــي مــن الفــرق ,ولــو اجتمــع شــاهدان عــلى تــاريخ واحــد كانــت العــدة منــه
ا علـيهما أو ًعن تاريخ شهادة الشاهدين أو متقدماًبين كون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخر

 أحـــدهما لـــيس لـــه وجــــه يـــصح, وكـــذا قولـــه يختلــــف إن عـــدمت التـــواريخ هـــل تلزمــــه عـــلى
الزائد على الشك من باب في الطـلاق غلـط ظـاهر إذ لا خـلاف أن ; لأن طلقتان أو ثلاث

الحــاكم لا يحكــم عــلى المنكــر بالــشك, إنــما الخــلاف هــل يحكــم عليــه بالــشك إذا أقــر بــه عــلى 
  .نفسه

ُقلــــت ْبــــن رشــــد قــــول ا:ُ قبــــول شــــهادة الــــشاهد بواحــــدة في تعيــــين يومهــــا  لــــو وجــــب :ُ
  .إلخ ...لوجب قبول شهادته فيما انفرد به من الطلاق

يرد بأن الملازمة المذكورة إنـما تـدل عـلى عـدم اعتبـار زمـن الطلقـة في كونـه قيـدا فيهـا, 
 لاخـــتلاف متعلـــق ًمطلقـــاوهـــذا لا يخـــالف فيـــه اللخمـــي إذ لـــو اعتـــبر ذلـــك لأبطـــل الـــضم 

 وإنـــما اعتـــبر اللخمـــي التـــاريخ مـــن ,بمثلـــه دة أحـــدهما بثـــوب معـــين آخـــرالـــشهادتين كـــشها
ا يقــــصد بــــه كــــمال ًبــــه عــــن طــــلاق آخــــر إخبــــار اًحيــــث كونــــه موصــــلا لأحــــد الطلاقــــين مخــــير

الطلاق بشهادة رجلين, وكذا لزمه في الثلاثة التي أولها الشاهد بواحدة وآخرها الشاهد 
, وصور تقدم بعضها على بعـض سـت بالثلاث طلقتين, وفي عكسه ثلاثا وهو فقه حسن

ا بـــه كـــما مـــر أȂـــه كلـــما تـــأخرت بينـــة ً وهـــو كـــون الطـــلاق مخـــير,ضـــابطها عـــلى مأخـــذ اللخمـــي
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  .الثلاث فطلقتان وإلا فثلاث
  ]باب التوكيل في الطلاق[

 التوكيـل جعـل إنـشائه بيـد الغـير باقيـا منـع :النيابة فيه توكيـل ورسـالة وتمليـك وتخيـير
, ورسم الوكالة في كتابهـا, فـإن كـان لاثنـين توقـف عـلى )1(ًاتفاقابله الزوج منه فله العزل ق

  .اجتماعها
  ]باب الرسالة[

  . إن كان اثنين كفى أحدهما)2(جعل إعلام الزوجة بثبوته لغيره :والرسالة
تــــه رجلــــين لم يجــــز طــــلاق أحــــدهما دون الآخــــر إلا أن يكونــــا : فيهــــا إن ملــــك أمــــر امرأ

ءرسولين كالوكيلين في البيع وا   .لشرا
  ]باب التمليك[

ا لغــــــيره راجحــــــا في الــــــثلاث يخــــــص بهــــــا دونهــــــا بنيــــــة ًجعــــــل إنــــــشائه حقــــــ: والتمليــــــك
  .)3(أحدهما

                                     
  .) بيد الغير باقيا منع الزوج منهجعل إنشائه (:قال: َّالرصاع قال )1(

 وهــو والــصواب ,صــير الجــنس لهــا الجعــلالــشيخ  صــير جــنس الــثلاث التفــويض ولم يعرفهــا و:ابــن الحاجــب
أولا بلفــظ النيابــة والمــصدر في الجميــع مــضاف إلى المفعــول وإليــه رجــع في حــد الوكالــة بعــد أن عرفهــا 

والفاعــــل الــــزوج أو نائبــــه ليــــدخل وكيــــل الــــزوج إذا وكــــل آخــــر دل عليــــه الــــسياق والمعنــــى والــــضمير 
  .كذلك في ثبوته واالله سبحانه أعلم و,المضاف إلى الإنشاء يعود على الطلاق لدلالة السياق

  . وذلك يعم التمليك والتخيير,والجنس مناسب للمحدود إنشاء الطلاق :أي) جعل إنشائه (:قوله
) جعــل إنــشائه: ( لأن لــه العــزل في التوكيــل وأخــرج الرســالة بقولــه;يخــرجهما) باقيــا منــع الــزوج منــه: (قولــه

 وهــو جــلي ولا يقــال الــذي وقــع بالإنــشاء إنــما هــو التطليــق لمــا قــدمناه ,لأن الرســول لم يجعــل لــه الإنــشاء
  . وهو صواب,أولا

أي بثبــوت ) بثبوتــه: ( وقولــه,أخــرج الوكالــة والتمليــك والتخيــير) جعــل إعــلام: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(
  . والجنس مناسب, وهو ظاهر,الطلاق

والحــق للزوجــة ) حقــا لغــيره: (يــدخل فيــه التوكيــل فأخرجــه بقولــه) جعــل إنــشائه: (قولــه: َّالرصــاع قــال )3(
= 
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من قـال لـرجلين أمـر امـرأتي بأȆـديكما فطلقاهـا واحـدة, إن : سمع عيسى ابن القاسم
 وكــذا بأȆــديكما إن شــئتما, وإن قــال طلقــا ,اًطلــق كــل واحــد واحــدة لم يجــز حتــى يجتمعــا معــ

 لأنهــما رســولان ; جــاز طــلاق كــل مــنهما مجتمعــين ومتفــرقين وطــلاق أحــدهما فقــطامــرأتي
ا إن ًفــإن طلــق البتــة, وقــال الــزوج لم أرد إلا واحــدة قبــل قولــه وإن قــال طلقــا امــرأتي جميعــ
  .شئتما فطلقا جميعا واحدة أو طلق كل واحد منهما واحدة لم يجز حتى يجتمعا عليهما

ْبــــن رشــــدا ا ًتمليــــك لا يقــــع طلاقــــه إلا بــــاجتماعهما معــــ)  بأȆــــديكماأمــــر امــــرأتي: (قولــــه :ُ
رسـالة والطـلاق واقـع, ) أعلما امرأتي بطلاقهـا: (قوله, وًاتفاقاا أو على إحداهما ًعليهما مع

يحتمــــل الرســــالة والتمليــــك, في حملــــه عــــلى ) طلقــــا امــــرأتي: (قولــــه, وًاتفاقــــاوإن لم يعلماهــــا 
  وقولـــه طلقـــا امـــرأتي,ًاتفاقـــاوإن لم يعلماهـــا  غيرهـــا فيلـــزم الطـــلاق, : يريـــد;الرســـالة حتـــى

 عــلى :ثالثهــاوالوكالــة كــذلك فــلا يلــزم طــلاق إلا بتبليــغ مــن بلغهــما إيــاه مــنهما, ولــه منعــه, 
َصـبغَالتمليك كذلك لهذا السماع ولها ولأ , وقولـه طلقـا امـرأتي إن شـئتما تمليـك ولـيس لهـما ْ

 لأن قولـــه أمـــر امـــرأتي ;بأȆـــديكماأن يجتمعـــا عـــلى طـــلاق واحـــدة بخـــلاف قولـــه أمـــر امـــرأتي 
بأȆديكما معناه تطلقان من شئتما منهما أو جميعا إن شـئتما, ولا يحتمـل أن يكـون معنـى قولـه 

  .لجمعه إياهما في الطلاق وهذا لا اختلاف فيه طلقا امرأتي هذا
ُقلـــت  حاصـــل تفرقتـــه مجـــرد دعـــوى والأولى أن يقـــال جعـــل أمرهـــا بأȆـــديهما فيـــه لفـــظ :ُ
ر في عمـــوم حـــال طلاقهـــما فعـــم حــالتي الجمـــع والإفـــراد بخـــلاف لفـــظ طلقـــا, الأمــر الظـــاه

وسمعه من جعل أمر امرأته بيد ثلاثة طلق أحدهم واحدة والآخر اثنتين والآخـر ثـلاث 
  .لزمت واحدة لاجتماعهم عليها

ْبــــن رشــــدا َأصــــبغ كــــالحكمين إذا اجتمعــــا, وقــــال :ُ ْ شيء  في هــــذا والحكمــــين لا يلزمــــه َ
  .ه عن ابن القاسملاختلافهما وروا

 =                                     
أشـار إلى ) يخص فيما دونها بنيـة أحـدهما: (قوله)  الثلاثراجحا في: (أو لغيرها ثم خرج التخيير بقوله

 وإلا فـلا ,في التمليـكَّلنيـة    ولا بـد مـن ا,أȂه له مناكرتها ويـصدق فـيما زاد عـلى واحـدة بخـلاف التخيـير
  . والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على الزوجين,مناكرة له
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  ]باب في صيغة التمليك[
كقولهــا  )1( كــل لفــظ دل عــلى جعــل الطــلاق بيــدها أو بيــد غيرهــا دون تخيــير:الــصيغة

وغيرهـا  َّالموازيـة وأȂـت طـالق إن شـئت وطلاقـك بيـدك, وفي ,أمرك بيدك وطلقي نفسك
  .وليتك أمرك َّالعتبيةملكتك, وفي 
 ;ا أو قـال لا مرحبـا بـكًيكـون تمليكـ  التمليـك بـه: يريـد;حيـاك االله لـو قـال لهـا: وفيها

  . به الإيلاء والظهار:يريد
نـوى بـه الطـلاق, أنهـا طـالق فهـذا والطـلاق  قـال مالـك في الطـلاق كـل كـلام لا: قال

ء تعقب لأن الإيلاء يتـضمن الحلـف بـاالله, واسـم :  واختصارها البرادعي بلفظ قيل,سوا
  .الجلالة لا يقبل الكناية عنه بكل لفظ

  . والمسئول عنه حكمه بعده,اب بأن المنع فيه من أحكامه قبل الوقوعويج
فارقتـك لزمـه :  وليتك أمرك إن شـاء االله, فقالـت: من قال لامرأته:وسمع القرينان

قها, فإن أرادا بقولهما اللعب لا الطلاق حلف ما أراد طلاقا   .ولا شيء عليه لأȂه ;فرا
ْبــن رشــدا ه في عــدم إرادتــه الطــلاق الاســتثناء في التمليــك لغــو كــا:ُ  لأȂــه ;لطلاق ونــوا

فقتهـــا لـــه وهـــو عـــلى أصـــولهم فـــيمن ادعـــى مخالفـــة لظـــاهر قولـــه وهـــو   َّ نيـــة مـــستفت مـــع موا
ولا يمـين عليـه, وقولـه حلـف مـا أراد طلاقـا معنـاه إن طالبـه أحـد بـاليمين,  مستفت ينـوي

تــهًأȆــضاوســمعاه   أو ودعتــك,  وهــو يلاعبهــا أمــرك بيــدك, فقالــت تركتــك, مــن قــال لامرأ
  .وقال لم أرد طلاقا إنما كنت لاعبا ووافقته المرأة حلف ما أراد إلا واحدة ولزمته

                                     
كـذا وجـدت هـذا )  دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرهـا دون تخيـيركل لفظ: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 بقوله في النكـاح الـصيغة : ولم يظهر لنا سر تقييده بما رأȆته مع أȂه عبر في نظير ذلك,الرسم أو الضابط
ا دل مــا دل إلى آخــره وفي العمــرى الــصيغة مــا دل إلى غــير ذلــك فعــبر بــما دل وعــبر هنــا بــما رأȆتــه مــع أن مــ

  . واالله أعلمأخصر
 أتى هنا بلفظ كل في هذا الرسم وقد علمت ما فيـه إلا أن يقـال إنـه قـصد الـضابط لكنـه ط ثم إنه :بقصده

 ولـو قـال لفـظ أو مـا يقـوم مقامـه ,لما أخرج التخيير دل على أȂه قصد الرسـم كـذلك مـضى فهمـه عنـدي
 لأȂا نقـول إنـه قـصد ; التمليك ولا يقال إنه يرد على رسمه صيغة,لدخلت الإشارة واالله أعلم بقصده

  . لأȂه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى; وفيه ما لا يخفى,الضابط كذا مر لنا في الجواب
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  . لابد منهقال .ًشيئاما أراد إلا واحدة واالله يعلم أȂه لم يرد  أȆحلف أȂه: قيل
ْبــن رشــدا قولهــا تركتــك وودعتــك ; لأن  معنــاه أن البينــة قامــت عليــه فيلزمــه البتــات:ُ

 إلا أن يحلـــف مـــا أراد إلا واحـــدة أو مـــا أراد الطـــلاق لابـــد مـــن حلفـــه محمـــول عـــلى الـــثلاث
ولا يـسوغ لـه فيهـا بينـه وبـين االله أȂـه  ,على أحد الـوجهين, هـذا معنـى قولـه في هـذه الروايـة

أراد واحدة إن كان لم يرد طلاقا, ولكن يمكن من ذلك ويحمل منـه مـا تحمـل, وهـذا عـلى 
Ȃكـر أȂــه أراد الطـلاق, وعـلى أنهــا لا تقبـل وهــو أحـد قــولي منـه بعــد أن أ  َّلنيــة القـول بقبـول ا

َأصبغمالك واختيار  ْ إن أقام على أȂه لم يرد الطلاق حلف على ذلك وكانت واحـدة, وإن  َ
  . وكانت ثلاثا على لفظ ما قضت به, أردت واحدة لم يمكن من اليمين: وقال,رجع

تـه انـتقلي عنـي فقالـت لا: وسمع ابـن القاسـم حتـى تبـين لي أمـري قـال  مـن قـال لامرأ
  . ثم ندما فلا شيء عليهًشيئاانتقلي ثم إن شئت طلقتك عشرين, فانتقلت فلم تقض 

ْبن رشدا يـدل عـلى أنهـا كـان لهـا القـضاء ) ًشـيئاولم تقـض : ( قولـه في لفظـه اضـطراب:ُ
يوجب لهـا ) ثم إن شئت طلقتك عشرين: (قولهالمجلس, وأن  ما لم يطل الأمر أو ينقض

) لا شيء عليــه: (قولــهيــك كقولــه ثــم إن شــئت الطــلاق فأȂــت طــالق عــشرين, وعليــه التمل
يدل عـلى أȂـه لا يلزمـه شيء ولا تمليـك لهـا عليـه, والمـسألة تتخـرج عـلى الخـلاف فـيمن قـال 
تـــه إن جئتنـــي بكـــذا فارقتـــك فتكـــون طالقـــا ثلاثـــا إن شـــاءت الطـــلاق عـــلى القـــول أȂـــه  لامرأ

طالقــا إن شــاء الطــلاق عــلى القــول الثــاني بعــد يلزمــه طلاقهــا إن جــاءت بــذلك, ولا تكــون 
  .حلفه ما أراد إلزام نفسه الطلاق بمشيئتها

والتمليــــــك مبــــــاح إذ لــــــيس طلاقــــــا موجبــــــه نــــــص الجــــــلاب, ومقتــــــضى : أبــــــو حفــــــص
  .الروايات منعها نفسها حتى تنظر في أمرها
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  ]باب جواب المرأة في قصد التمليك[
ح في الطـلاق وعـدده كطلقـت نفـسي  الـصري:الأول ,)1(وجوابها للقضاء قول وفعـل

 مــدلولها ,ثلاثــا وقبلــت نفــسي واخــترت نفــسي وحرمــت عليــك وبرئــت منــك وبنــت منــك
ثلاث لا تصدق في إرادة غيرها, وكذا في جوابها بطلقتين, والمـذهب لـه مناكرتهـا فـيما زاد 

  .على الواحدة
رة لــه, زاد في حــين ملكهــا فــلا منــاك  َّ نيــة ويحلــف عــلى مــا نــوى وإن لم تكــن لــه: وفيهــا

  .لا يحلف النساء في التمليك: قال .سماع ابن القاسم إن رد اليمين عليها
ْبــن رشــدا تــه فقــضت بالبتــة ًاتفاقــا :ُ  فــيهما, وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن ملــك امرأ

فلــــم يناكرهــــا وادعــــى أȂــــه جاهــــل أن لــــه ذلــــك وأراد مناكرتهــــا حــــين علــــم لــــيس لــــه ذلــــك, 
قبلـت ثـم صـالحها قبـل أن تـسأل; سـئلت, فـإن قالـت  من ملكـت فقالـت قـد ًأȆضاوسمعه 

 وإن لم تكـن ,أردت طلقتين أو ثلاثـا بانـت إلا أن يناكرهـا فلـه ذلـك, ويحلـف عـلى مـا نـوى
في ملكــه ويحلــف وطلقــة صــلحه زائــدة عــلى طــلاق تمليكــه إن لم تبلــع الــثلاث, ولــو قالــت 

نا أنها لم تـرد الـثلاث, فـإن بصلحها علم; لأن أردتها فلم يناكرها لم يرد عليها ما أخذ منها
  .ادعت جهلا لم تعذر

ْبــن رشــدا  إن ناكرهــا ســاعة قالــت ذلــك, فــإن :يريــد) عــلى مــا نــوى وتحلــف: (قولــه :ُ
  الرجعــة: يريــد;ســكت حينئــذ لم تكــن لــه مناكرتهــا بعــد ذلــك, ولــيس عليــه أن يحلــف حتــى

  .َّدنيةقاله في الم
ُقلت  يحلف مكانه في المدخول :مد وكذا نقل الباجي عن المذهب والصقلي عن مح:ُ

 ولتحقيق النفقـة :بها, وهذا أحسن لتحقيق حكم الإرث بالموت, وقول ابن عبد السلام
                                     

ُقلــت( :)قــول أو فعــل: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(  وأمــا , أمــا القــول فظــاهر وهــو ينقــسم إلى صريــح وكنايــة)ُ
  .فكما إذا نقلت متاعا لها وارتحلتالفعل 
ْبن رشدقال ا  وإن , أردت الطـلاق صـدقت: فإن قالـت, فإنها تسأل, إن فعلت ذلك مما يشبه الجواب:ُ

الفعـــل ففيـــه مـــا ينظـــر واالله الـــشيخ لهـــا فـــاختلف في ذلـــك انظـــره وتأمـــل إطـــلاق َّ نيـــة   أرادت الفــراق ولا
  .أعلم
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  .يرد بأنها حق عليه يكفي في وجوبها عليه إقراره
ْبـــن رشـــد اقـــال تـــه في طـــلاق بـــائن كالمملكـــة والمخـــيرة قبـــل : ُ وكـــذا كـــل مـــن نـــاكر امرأ

 يخيرهــــا فتختــــار نفــــسها عــــلى القــــول أن لــــه أن  عــــلى أنً ومــــن أعطــــت زوجهــــا مــــالا,البنــــاء
  . لأنها تبين بالواحدة;يناكرها

تـــه فطلقـــت نفـــسها ثلاثـــا فقـــال لم أرد طلاقـــا, ثـــم :وســـمع ابـــن القاســـم  مـــن ملـــك امرأ
  .يقول إنما أردت واحدة حلف ولزمته طلقة واحدة

َأصبغ ْ مـا قـضت  والقـضاء ,ًشـيئاهذا وهم من السامع لا تقبـل نيتـه بعـد قولـه لم أرد : َ
  .والبتات
ْبـــن رشـــدا َأصـــبغ قـــول :ُ ْ الروايـــة في ; بـــل غـــير صـــحيح" وهـــم"فـــيما روى ابـــن القاســـم  َ

ذلك ثابتة وقع ذلك في رسم الطـلاق في رسـم الطـلاق مـن سـماع أشـهب, ورسـم الكـبش 
 ومثله في رسم الكبش من سماع يحيـى مـن الأȆـمان بـالطلاق, والقـول بهـذا ,من سماع يحيى

اختلـف فيـه قـول مالـك, والقـولان قـائمان مـن كتـاب اللعـان منهـا معروف جار على أصـل 
َأصــــبغوعتقهــــا الأول, وقــــول  ْ ولــــو أقــــام عــــلى قولــــه لم أرد طلاقــــا  ,عــــلى أحــــد قــــولي مالــــك َ

 مـن أمرهـا غـير الطـلاق نظــر إن بـان كذبـه ببـساط كلامـه لـزم مـا قــضت, وإن ًشـيئاويـدعي 
مكــن مــا قــال حلــف عــلى مــا قــال  ولم يلزمــه طــلاق, وإن فقــد أو أ,بــان صــدقه بــذلك حلــف

  .وكانت واحدة
لهــــــا إن تــــــزوج عليهــــــا فأمرهــــــا بيــــــدها فتــــــزوج فقــــــضت  إن شرط في نكاحهــــــا: وفيهــــــا

  .بها أو لم يبن بالثلاث فلا مناكرة له, زاد في الأȆمان بالطلاق منها بنا
وسمع ابن القاسم في النكاح من تـزوج امـرأة بـشرطه إن تـزوج أو تـسرر مـا عاشـت 

 ومــن يتــسرر حــرة فطلقهــا البتــة ثــم تزوجهــا بعــد زوج, ثــم ,جهــا طــالق البتــةفكــل مــن يتزو
ما عاشت, فقال إنما أردت به مـا  أراد أن يتزوج أو يتسرر فقامت عليه بشرطها لقوله فيه

  .دامت تحتي فله نيته
ْبــن رشــدا الحــالف وتنويتــه مــع أن ذلــك شرط في   َّ نيــة  قولــه هــذا عــلى أن اليمــين عــلى:ُ

تــه أن أمرهــا بيــدها إن تــزوج عليهــا أȂــه  لاف أصــله فيهــاعقــد النكــاح خــ فــيمن شرط لامرأ
 يريد مع يمينه, لما في سماعه من الأȆـمان بـالطلاق أȂـه )ينوي: (قولهليس له أن يناكرها, و
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الـــشرط وتنويتـــه إيـــاه مـــع أȂـــه إنـــما تـــزوج  يحلـــف في هـــذه المـــسألة إذا طـــاع بـــذلك فـــأحرى في
ها ثلاثا وتزوجها بعد زوج على أصله فيهـا في أن مـن  وهي في عصمته بعد أن طلق,عليها

تـــه طـــلاق الداخلـــة عليهـــا تنحـــل عنـــه بخـــروج زوجتـــه مـــن عـــصمته بـــالثلاث,  شرط لامرأ
ِّمطــرفخــلاف نقــل ابــن حبيــب روايــة  ُالماجــشون, وقــول ابــن َُ مــن  وابــن أبي حــازم وغــيره ِ

خلــة ولــيس فيهــا, الــشرط في اليمــين في الدا; لأن كبــار أصــحاب مالــك أنهــا لا تنحــل عنــه
 ولا شرط كانت له نيته على ما في الأȆـمان ,ولو حلف بهذه اليمين تطوعا دون استحلاف

المحلـــوف لـــه, وإن لم يكـــن   َّ نيـــة اليمـــين عـــلى  ولا يكـــون لـــه عـــلى القـــول أن,بـــالطلاق منهـــا
 في الطوع سمعه عيسى من تزوج امرأة على إن تزوج عليها :ثالثهامستحلفا ففي تنويته, 

رهـــا بيـــدها أو هـــي طـــالق أو أمـــر التـــي يتـــزوج عليهـــا بيـــدها أو هـــي طـــالق, وقـــال لم أرد فأم
بـــالطلاق والتمليــــك إلا واحــــدة لم يقبـــل قولــــه في التــــي تحتــــه والطـــلاق فيــــه البتــــة إن تــــزوج 

التـي تحتـه لا تبـين منـه إلا بالبتـة إن قبـل قولـه لم ; لأن عليها, وقوله في طلاق الثانيـة مقبـول
  .الأخرى الداخلة تبينهاتنتفع بشرطها و

ْبن رشدا  تعليله هذا يدل على أȂه إن تزوج عليها قبل البناء فلـه أن يناكرهـا فـيما زاد :ُ
الواحدة تبينها, وكذا إن كان التمليك في الداخلة فلـم يعلـم حتـى بنـى ; لأن على الواحدة

 :ماع عيــسى ولا منــاكرة لــه, وقــول ابــن عبــد الــسلام قــال في ســ,بهــا فلهــا أن تقــضي بــالثلاث
 لأنهـا تبـين بهـا يقتـضي أȂـه ;إن كان لم يـبن بهـا طلقـت نفـسها واحـدة لـيس لهـا أكثـر مـن ذلـك

  .اًنص َّالعتبيةنص لا مفهوم صفة, وتعليل ولم أجده في 
ُقلت  إن :ثالثهـا ففي كون التمليك بـشرط في عقـد النكـاح كغـيره أو لا منـاكرة فيـه, :ُ

ْبــن رشــد قــضت قبــل البنــاء بهــا لتخــريج ا  مــن ســماع ابــن القاســم أن الــشرط في النكــاح عــلىُ
  . ودليل سماع عيسى ابن القاسم,الزوج والمشهور  َّنية 

 إن طلقــت المــشترطة أمرهــا بيــدها في عقــد نكاحهــا نفــسها بــشرطها طلقــة :اللخمــي
عـــــن  الـــــشيخ ونقـــــل ,واحـــــدة بعـــــد البنـــــاء ففـــــي كونهـــــا رجعيـــــة أو بائنـــــة معـــــروف المـــــذهب

  .سَحنون
 وقــف البينونــة بغــير الــثلاث عــلى العــوض وعدمــه; لأن شرطهــا  بنــاء عــلى:اللخمــي
تملك نفسها, وأرى حمل اختيارها قبل البناء على واحدة, وقول ابـن ; لأن طلاقها إنما هو
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 وكانــت رجعيــة عــلى خــلاف معــروف المــذهب ,القاســم إن طلقــت بعــد البنــاء واحــدة جــاز
  .في التمليك بالثلاث أنها إن قضت بواحدة سقط ما بيدها

لهـا قبـل البنـاء  لأȂـه ;ولو شرطت إن تزوج عليها فأمر الثانية بيدها فالقـضاء بواحـدة
  .لوقفه على إسقاط ما بيدها إن بنى قبل إعلامها كان متعديا

زيـــة ابـــن القاســـم في قـــال  أȂـــه : يريـــد;ولهـــا أن تطلـــق بـــالثلاث ولـــيس ذلـــك ببنـــاء: َّالموا
لا رجعــة لمــن بنــى بزوجتــه  َّالعتبيــةفي وإن طلقــت واحــدة فلــه الرجعــة, وقــال : قــال. فاســد
ا إن طلقهـــــا فعليـــــه لا يكـــــون لهـــــا القـــــضاء إلا بواحـــــدة والأول أبـــــين, ولـــــو قـــــال إن ًحائـــــض

 ;الطـــلاق في الثانيـــة بانـــت بواحـــدة تزوجـــت عليـــك فأȂـــت طـــالق أو التـــي أتـــزوج إن جعـــل
 بائنـة لابـن :هـاثالثقبل البناء, وإن جعله في الأولى ففي كونـه البتـة أو واحـدة رجعيـة, لأȂه 

ْبـــــن وهـــــبالقاســـــم مـــــع ا  وتخـــــريج ,شرطهـــــا الطـــــلاق وهـــــو واحـــــدة لأن :وأشـــــهب قـــــائلا َ
  .سَحنوناللخمي على قول 

  . بعد استقلال جوابها بها لغو في التمليك المطلق وقبله:وزيادتها على الواحدة
 لــه فطلقــت نفــسها واحــدة ثــم واحــدة ثــم واحــدة  َّ نيــة إن ملكهــا قبــل البنــاء ولا: فيهــا

إن نسقتهن لزمته الثلاث إلا أن تنوي واحـدة كطلاقـه إياهـا, وتمليكـه بلفـظ التكـرار يثبتـه 
  .لها في القضاء إن بقي المحل أو تجدد ما لم تسقطه أو توقف

بيـدها إلا  إن قال أȂـت طـالق كلـما شـئت فلهـا القـضاء مـرة بعـد مـرة لا يـزول مـا: فيها
 بعـــد ذلـــك, وإن قـــال أمـــرك بيـــدك أمـــرك أن تـــرده أو توطـــأ طوعـــا أو توقـــف فـــلا قـــضاء لهـــا

  .بيدك أمرك بيدك فله مناكرتها, ولو نوى بذلك الثلاث وقضت بواحدة فله الرجعة
تـــه:وســـمع ابـــن القاســـم  : قـــد قبلـــت, ثـــم قـــال, فقالـــت, أمـــرك بيـــدك: مـــن قـــال لامرأ

ســــئلت إن  , قــــد قبلــــت: فقالــــت, أمــــرك بيـــدك: قــــد قبلـــت, ثــــم قــــال:أمـــرك بيــــدك, فقالــــت
  . فهي ثلاثأرادت الطلاق

ْبن رشدا فروى محمد ثلاث,   فواضح, وإن قال لم أرد إلا وحدةًشيئا إن قال لم أȂو: ُ
  .عبد الملك واختار قبول قوله ويحلف وقاله له

فقالـــــت قـــــد طلقـــــت فكـــــرر وكـــــررت كـــــذلك لكـــــان ماضـــــيا أي  ولـــــو أجابـــــت: محمــــد
 ولا تـــسأل, بـــالثلاث, وهـــذا بنـــاء عـــلى مذهبـــه في قـــول المملكـــة طلقـــت نفـــسي أنهـــا واحـــدة



 

 

258

258

الــزوج في  وعـلى قـول ابــن القاسـم أنهــا تـسأل لاحـتمال أن تريــد الـثلاث, فيحتمــل أن ينـوي
أȂه أراد التكرار لتبـين مـا أرادت فتكـون واحـدة عـلى هـذا التأويـل, وروى محمـد مـن ملـك 
تــه فقالــت كــم ملكتنــي فقــال ملكتــك مــرة ومــرة ومــرة ففارقتــه لــيس بــثلاث إذا حلــف  امرأ

  . واحدةأȂه ما ملكها إلا
ثلاثـا مـرار فيجـب  أبـان بقولـه مـرة ومـرة ومـرة أȂـه ملكهـا لأȂـه ;فيه إشـكال: التونسي

لكــل تمليــك طلقــة فتكــون ثلاثــا إلا أن يكــون قــصد إلى حكايــة الألفــاظ أنهــا ثــلاث مــرات 
  .ا فينوى, وجوابها بالكناية مدلوله كالزوجًأراد بها تمليكا واحد

تـه فقالـت قـد خليـت: فيها  سـبيلك فهـي مـا نـوت, فـإن لم تنـو في ثـلاث مـن ملـك امرأ
  .الطلاق وعدمه لقول ملك ذلك في الرجل يقوله لامرأته وجوابها بمحتمل

ْبـــن رشـــد اقـــال  قـــد قبلـــت وقبلـــت أمـــري أو اخـــترت أو شـــئت أو رضـــيت : كقولهـــا:ُ
  . ويقبل ويجري على حكمه, وجوابها بما يحتمل الثلاث وما دونها,تسأل عما أرادت

ْبــن رشــدا  ولــو بعــد المجلــس في ,فاظــه ثــلاث الأول طلقــت نفــسي في كونهــا تــسألأل: ُ
 لا :ثالثهـا فإن لم تنو عددا فثلاث, وسؤالها كذلك إن لم تنوه فواحدة, ,التمليك والتخيير

 لا تـسأل وهـي ثـلاث :رابعهـا و,في المجلـس نويـت ثلاثـا تـسأل وهـي واحـدة إلا أن تقـول
ث في التمليــك وفي التخيــير تــسأل إن قالــت  الثالــ:واحــدة, وخامــسها أن تقــول نويــت إلى

لابـــن   أو افترقـــا قبـــل ســـؤالها ســـقط خيارهـــاًشـــيئاثلاثـــا صـــدقت, وإن قالـــت أقـــل أو لم أȂـــو 
َأصـــبغالقاســـم فيهـــا, وغـــيره ولابـــن القاســـم في الواضـــحة و ْ وغـــيره وللـــثلاث في التمليـــك  َ

  .يروالواحدة في التخيير حكماهما في مناكرة الزوج وسقوط حقها في التخي
  وهـــي واحـــدة فـــيهما إلا أن تقـــول في المجلـــس,قولهـــا أȂـــا طـــالق لا تـــسأل فـــيهما: الثـــاني

نويت ثلاثا فيسقط التحريم بالواحدة ويناكر الزوج في الثلاث في التمليك لا أحفـظ فيـه 
قولهــــا اخــــترت الطــــلاق, مقتــــضى الأصــــول تــــسأل فــــيهما لاحــــتمال : نــــص خــــلاف, الثالــــث

 ًشــيئاتكــون طلقــة, فــإن لم تنــو  ثــا والعهــد للطــلاق الــسيئالألــف والــلام الجــنس فتكــون ثلا
َأصــبغكانــت ثلاثــا عــلى قــول  ْ َّدونــةفي الواضــحة وقــول ابــن القاســم في الم َ , وقولهــا طلقــت َ

في طلقـت نفـسي  عـلى قـول ابـن القاسـم في الواضـحة لها أنهـا ثـلاث ووحـدة  َّ نية نفسي ولا
  .لاق الذي ملكت إياه فتكون ثلاثاواحدة, ويحتمل كون الألف واللام للعهد في الط
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ُقلت إن أراد به تقرير قولها ولا تسأل فواضح معنـى بعيـد )  إلخ...ويحتمل: (قوله :ُ
وكــان : قــال. في اللفــظ, وإن أراد بــه تقريــر لــزوم الــثلاث فبعيــد إذ لا تحقيــق دلالــة لمحتمــل

ْن زرب ابــ َّدونــةيتوقــف عــن جــواب هــذه المــسألة إذ لم يجــد لهــا في المَ شــفاء إلى إن  َّالعتبيــةو َ
 وهـــو اخـــتلاف ابـــن القاســـم ,وجـــد في زعمـــه مـــا دلـــه عـــلى أنهـــا واحـــدة إلا أن يريـــد الـــثلاث

ْبـــن وهـــبوا  :فـــيمن حلـــف غريمـــه بـــالطلاق ليقـــضينه حقـــه لأجـــل, فقـــال صـــاحب الحـــق َ
 فلـــو لم تقـــع اللفظــة إلا عـــلى الـــثلاث عنـــد :قـــال. أردت ثلاثــا, وقـــال الغـــريم أردت واحــدة

  . ا قال القول قول صاحب الحق ولقال هي ثلاثابن القاسم لم
هــا أولم ينوهــا ولــو لم يقــع إلا عــلى الــثلاث عنــد ا: صــاحب الحــققــال ْبــن وهــب إنــه نوا َ 

 وقـد , ولا دليـل لـه في ذلـك; لأن اللفظـة قـد يـراد بهـا الواحـدة,لما قـال القـول قـول الغـريم
 وجعلهــا ,المحلــوف لــه  َّ نيــة لىيــراد بهــا الــثلاث عــلى مــا بينــاه, فجعلهــا ابــن القاســم ثلاثــا عــ

ْبن وهبا بواحدة أو ثـلاث إنـما الإشـكال   َّلنية الحالف, ولا إشكال مع وجود ا  َّ نية على َ
َّدونـةالم عند عدمها والـصحيح عـلى قـول ابـن القاسـم في : مـا ذكرتـه, واسـتدل بقولـه تعـالى َ

﴿w v﴾ ]تقالـــــ. ولا دليـــــل لـــــه فيهـــــا, واســـــتدلاله بحـــــديث زبـــــراء ]229: البقـــــرة :
فإن قيل لم لا تكـون : قال.  هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا له وجه:قلت

  .لها إذ لا خيار لها إلا في الثلاث  َّ نية في التخيير ثلاثا بقولها اخترت الطلاق ولا
 لها أنها ثلاث إذ لا خيـار لهـا في  َّ نية  ولا,يلزم في قولها في التخيير طلقت نفسي: قيل

  .الثلاث وهو محال
ْبن رشد اقال   .ليس هو بمحال: ُ

َأصبغ ْ َّدونةيرى أنها ثلاث في التمليك فكيف بالخيار, وقاله ابن القاسم في الم: َ َ.  
تــــه أمــــرك بيــــدك:وســــمع ابــــن القاســــم جــــواب مالــــك عــــن رجــــل بــــدوي قــــال  , لامرأ

 إلى ســفر  ثــم ذهبــت لأهلهــا وارتحــل عنهــا, التمــسوا لي شــقتي فأخــذتها مــن البيــت:فقالــت
قاًشيئا  وأرادت بنقلتها الطلاق ولم تقلًشيئاولم يقل    ., ما أرى هذا إلا فرا
ْبـــن رشـــدا  وفعلـــت مـــا يـــشبه الجـــواب مثـــل أن تنتقـــل أو , إن لم تجـــب المملكـــة بـــشيء:ُ

ه ابــن القاســم في قالــ. تنقــل متاعهــا أو تخمــر رأســها ســئلت إن قالــت لم أرد طلاقــا صــدقت
لها, ففي العشرة ليحيـى عـن ابـن القاسـم   َّ نية  الفراق ولاالمجموعة, واختلف إن أرادت
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قـا; لأن الفـراق في :  وهو ظاهر قول مالك في هذه الروايـة,أنها ثلاث لا أرى ذلـك إلا فرا
المدخول بهـا ثـلاث, وقـال محمـد هـي واحـدة, فلـو سـكت ولم ينكـر فعلهـا حتـى افترقـا مـن 

للـــزوج مناكرتهـــا بنيـــة يـــدعيها وقـــت تـــسأل إن قالـــت أردت ثلاثـــا ف:  فقـــال محمـــد,المجلـــس
  .التمليك ويحلف

َأصـــبغ قـــال ْ ـــ: َ ا أȂـــه لم يعلـــم أن مـــا فعلتـــه يلزمـــه بـــه البتـــة ولا رضي بـــذلك, يمينـــين يمينً
يجمع ذلك في يمين واحـدة, وفي العـشرة ليحيـى عـن : ويمينا أȂه نوى واحدة, وقال محمد

س عن ما يريـد بانتقالهـا يوجـب ابن القاسم سكوته عن انتقالها دون سؤاله إياها في المجل
قالـــت أردت واحـــدة,  بتاتهـــا بكـــل حـــال ولا يناكرهـــا إن أرادت الـــثلاث, ولا تـــصدق وإن

في عــــدد   َّ نيــــة وقــــول ابــــن القاســــم هــــذا عــــلى قيــــاس قولــــه إن أرادت بانتقالهــــا الفــــراق دون
 إن على قياس قولـه بعد الافتراق صحيح ًأȆضاتسأل   وقول محمد أنها,الطلاق أنها ثلاث

 وقولـه يحلـف أȂـه لم يعلـم ,في عـدد الطـلاق أنهـا واحـدة لها  َّ نية أرادت بانتقالها الفراق ولا
أن مـــا فعلتـــه يلزمـــه بـــه البتـــة ولا رضي بـــذلك فلـــيس بملتـــئم عـــلى أصـــله أنهـــا تـــسأل, فـــإن لم 

  .واحدة فهي  َّ نية تكن لها
ا فخــلى ًهــا أجنبيــ وإن ملــك أمر,إياهــا طوعــا يزيــل مــا بيــدها وطئــه: وفيهــا مــع غيرهــا

  . وأمكنه منها زال ما بيده, وبينهابينه
ُقلت   . فمجرد التمكين دون وطء كالوطء:ُ
إن أشـهد أȂـه خيرهـا ثـم وطئهـا قبـل أن تعلـم فلهـا الخيـار إذا علمـت ويعاقـب : وفيها

 وهـي لا تعلـم لم ,الزوج, كما لو شرط إن تزوج عليهـا أو تـسرر فأمرهـا بيـدها ففعـل ذلـك
  .مها, فإن وطئها قبل علمها فلها الخياريطأها حتى يعل

ْبــن رشــدا إن قيــدت قــضاءها بمحتمــل غــير غالــب كــاخترت نفــسي إن دخلــت عــلى : ُ
ضرتي, أو إن قــدم فــلان ففــي بقــاء أمرهــا تقــضي أو تــرد, وســقوطه قــولا ابــن القاســم فيهــا 

  .سَحنونو
ب  كإن حاضت فلانة تكون طالقا على قـول ابـن القاسـم, وعـلى قـول أشـه:وبغالب
  .تقضي أو ترد
خترت نفـسي إذا هـل ابـد لا يكـون في المـدة التـي يمكـن أن تبلغهـا كـ  أȂه لا:وما يعلم
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  .وبما يعلم أȂه لا يكون كاخترت نفسي إن مسست السماء إسقاط لما بيدها ,الهلال
ُقلــت . في أȂــت طــالق إن شــاء هــذا الحجــر لــزوم قــضائها سَــحنون الجــاري عــلى قــول :ُ

بهــــا بـــما لــــيس: قـــال  مـــن معنــــى الطـــلاق كقولهــــا أȂـــا أشرب المــــاء وأȂـــا أضرب عبــــدي وجوا
يسقط ما بيدها ولا تصدق في إرادتهـا بـه طلاقـا, ولـو فوضـت الأمـر لغيرهـا كقولهـا شـئت 

ا أو قريــب الغيبــة, ًذلــك جــائز إن كــان حــاضر: إن شــاء فــلان أو فوضــت أمــري إليــه, فقيــل
 وإن ,اســـم مثـــل اليـــوم وشـــبههففـــي ســـماع عيـــسى مثـــل ثلاثـــة أȆـــام, وفي الواضـــحة لابـــن الق

َأصــبغبعــدت غيبتــه رجــع أمرهــا إليهــا, وقــال  ْ , ًلا ينتقــل أمرهــا لغيرهــا ولــو كــان حــاضر: َ ا
  .وهو جار على رواية علي في كتاب الخيار منها

ُقلــت مــن تــزوج امــرأة عــلى إن نكـــح أو تــسرر أو خــرج بهــا مـــن :  هــي قــول مالــك فيهـــا:ُ
  .كانت أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك لهبلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم إن 

 ولم , وقـال ذلـك لهـا,ا رأى ذلـك للابنـةًفكـأني رأȆـت مالكـ  فإن لم توصي:ابن القاسم
 ;منـه, وروى عـلي عـن مالــك أن ذلـك لا يكـون بيـد أحـد غــير مـن جعلـه الـزوج بيــده أتثبتـه
  .يقول لم أكن أرضى أن يكون إلا بيده لنظره وقلة عجلتهلأȂه 

 ولم يــذكر مــا كــان لهــا في ابنتهــا لم يكــن ,وإن أوصــت الأم إلى رجــل:  ابــن القاســمالقــ
  .للوصي ولا للابنة من ذلك شيء

 ,اختلـــف هـــل قـــول ابـــن القاســـم وفـــاق لمـــا فهمـــه عـــن مالـــك وأنهـــما وجهـــان: عيـــاض
  .في الوجهين هو خلاف وبينهما: وهو قول أكثرهم, وقيل

وج أمتـه عـلى إن تـزوج عليهـا أو تـسرى مـن ز: وسمع عيـسى ابـن القاسـم في النكـاح
  .ا لا بيدهاًفأمرها بيد مولاها, فهلك فأمرها بيد ورثته أو وصيه إن كان ورثته صغار

ْبــــن رشــــدا ; لأن  لأن الــــشرط في الأمــــة إن جعــــل بيــــد مولاهــــا ورث بخــــلاف الحــــرة:ُ
ا كـل الأمة تملك, فإذا جعل بيد مولاها فمولاها كل مـن انتقـل إليـه الملـك بمـيراث, وكـذ

فهي تورث, ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك لم يكن بيـد ورثتـه مـن  مشيئة في ملك
 لأن الــشرط إنــما أخــذ لهــا عــلى روايــة ابــن القاســم في كتــاب ;ذلــك شيء ورجــع الأمــر إليهــا

ه قالــ.  وإن كــان لم يتبــين ذلــك منــه, ولــو أوصى بــذلك لأحــد جــازت وصــيته بــذلك,الخيــار
ولــو قيــدت القبــول كقولهــا قبلــت لأȂظــر في :  رســم اســتأذن قــالمالــك فيهــا, وبعــد هــذا في
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  . حتى توقفًاتفاقا وإن انقضى المجلس ,أمري كان بيدها
فقـال لـيس ذلـك   من ملك امرأته فقالت قبلـت لأȂظـر في أمـرين:وسمع ابن القاسم

  .لك, أو قال فانظري, أو قال انظري الآن وإلا فلا شيء لك
  .قفها السلطان ذلك بيدها حتى يو:قال مالك

ْبن رشدا َّدونـةأنها مبينة لمـا في الم شيوخ كان يمضي لنا في هذا عند من أدركنا من ال:ُ َ 
وأن ذلــك لهــا عــلى القــول أنهــا لــيس لهــا القــضاء إلا في المجلــس حتــى يقفهــا الــسلطان, وأن 

 ولم ينكــر عليهــا, كقولــه أمــرك ,المــسألة تخــرج مــن الخــلاف إذا قالــت ذلــك بحــضرة الــزوج
 : وإن انقضى المجلس, ولو رد قولها لجرت على القولين, ولـو قـال,ك تنظرين لنفسكبيد

, فقولــه ًاتفاقــاأمــرك بيــدك عــلى أن تقــضي في المجلــس هــذا أو تــردى لم يكــن لهــا قــضاء بعــده 
رأى مواجهتهـا بالتمليـك يقتـضي جوابهـا في المجلـس كالمبايعـة,  لأȂـه ;بانقـضائه بـالمجلس

بـذلك حتـى انقـضى  لعتي بعـشرة إن شـئت فلـم يقـل أخـذتها رجـل لآخـر بعتـك سـ:لو قـال
ا يحتـاج ًرأى التمليـك خطـير لأȂـه ;, وقوله بعدم انقضائه بـهًاتفاقاالمجلس لم يكن له شيء 

لنظر وروية بخـلاف البيـوع, وإذا وقفهـا الإمـام بعـد انقـضاء المجلـس فقالـت أخـرني أرى 
 ما في سماع أشهب في الـولي يوقـف رأȆي واستشير, فليس لها ذلك إنما ذلك في مجلسه على

فيــسأل أن يــؤخر يــرى رأȆــه, ومــا في ســماعه مــن كتــاب الــشفعة في الــشفيع يــسأل أن يــؤخر 
  .ليرى رأȆه

في  َعبــــد الحكــــم يــــؤخر لــــذلك ثلاثــــة أȆــــام عــــلى روايــــة ابــــن :وقــــال بعــــض المتــــأخرين
ة  غوقولـــه لـــيرى رأȆـــه في الأخـــذ والـــرد,   أȂـــه بالخيـــار ثلاثـــا)1(الـــشفيع, ولحـــديث المـــصرا

يحتمـل كونـه إعلامـا  )2(»وما عليك ألا تعجلي حتى تـستأمري أبويـك«: لعائشة لما خيرها
                                     

ة )3444( رقــم :أخرجــه أبــو داود )1(  :هظــ, ولفمــن كتــاب الإجــارات.. .في بــاب بــاب مــن اشــترى مــصرا
ة فهو بالخيار ثلاثة أȆام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء«   .»من اشترى شاة مصرا

 } | { ~ � ¡ ¢ ﴿ في تفــــــسير ســــــورة الأحــــــزاب, بــــــاب 8/399 : البخــــــاري أخرجــــــه)2(
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ ]1475( رقــــم :, ومــــسلم]28: الأحــــزاب (

تــه لا يكــون طــلاق إلا بالنيــة, في التفــسير, ) 3202( رقــم : والترمــذيفي الطــلاق, بــاب بيــان تخيــير امرأ
  . في الطلاق, باب التوقيت في الخيار160 و6/159 :باب ومن سورة الأحزاب, والنسائي



אאא 

 

263

263

  .بما هو من حقها أو بما طاع به لها
ُقلت بعض المتأخرين هو اللخمي, وتخريجه عـلى الـشفعة رده ابـن عبـد الـسلام بـأن  :ُ

                 واب المـــــشتري غـــــير مخاطـــــب للـــــشفيع والـــــزوج مخاطـــــب للمـــــرأة, والخطـــــاب يقتـــــضي الجـــــ
الحـالي أحـسن, ويـرد بـأن العـصمة لا تقبـل التـأخير في احـتمال حلهـا لملزوميـة الخيـار وشـبه 

  .نكاح المتعة
ُقلــــت  اختيــــار ابــــن القاســــم قولــــه الأول انقــــضاءه بانقــــضاء المجلــــس وعليــــه جماعــــة :ُ

 ثم رجـع  لها ذلك بعد المجلس مرة: إنما قال مالك:لأشهب في المجموعة الشيخالناس, 
  .إلى أن مات

يحيــــى بــــن يحيــــى القــــول الأول في الموطــــأ وهــــو آخــــر مــــن روى عنــــه,   وروى:البــــاجي
  .ا كان يترجح فيه, وأخذ أبو علي بن خيران بقوله الثانيًوهذا يدل أن مالك

  .المشهور المعمول به الأول: أبو عمر
 أو  أمـــري فـــذلك بيـــدها حتـــى توقـــف: وهـــذا إن لم تجـــب بـــشيء, ولـــو قالـــت:البـــاجي

  .اًتمكن من نفسها في قولي مالك مع
ُقلــت زيــة للــشيخ عــن :ُ  إنــما لهــا القــضاء بــالمجلس في قــول مالــك القــديم إلا أن :َّالموا

 ولا ,تقول قبل الافتراق قبلت أو رضيت أو اخترت ونحوه مما يعلم أنها لم تدع ما بيدها
الــسلطان أو تمكنــه مــن أهــو فــراق أو تــرك لمــا بيــدها, فــلا يزيــل مــا بيــدها إلا إيقــاف  يــدري

قـــك أو ردك لم يكـــن لـــه ذلـــك إلا :نفـــسها, ولـــو قـــال لهـــا الـــزوج  لا أفارقـــك حتـــى يتبـــين فرا
 إن قالــــت قبلــــت : وكـــذا ســــمع ابــــن القاســـم, وفي المجموعــــة للمغـــيرة,بتوقيـــف الــــسلطان

أستشير أبي أو ذا الرأي من أهـلي وانتهـت إلى الحـاكم ألزمهـا أن تقـضي مجلـسها أو تـدع إلا 
  .ى لذلك وجها فيمن لم تبعد غيبتهأن ير

ُقلـت أن تغييرهــا كلامهــا بالتــأخير يوجــب بقــاء  َّالموازيــة ظــاهر كــلام البــاجي ومــا في :ُ
بــن ا, ولـو طلبهـا الــزوج بالتعجيـل خـلاف مــا تقـدم لاًحقهـا بعـد المجلــس عـلى القـولين معــ

ْرشد    .أȂه إن طلبها بالتعجيل دخلها القولانُ
طلاق ولـــو أرســـل بـــه إليهـــا فلـــم تجـــب وانـــصرف عنهـــا  هـــذا إن خاطبهـــا بـــال:البـــاجي

  . ويظهر منها ما تفعله الراضية,ذلك بيدها إلا أن يطول الزمان: الرسول, فروى محمد
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  . والصواب أن يدخله القولان:الباجي
 وهي غائبة فقيل ذلك بيدها بعـد المجلـس إذ لـيس ثـم , اختلف إن خيرها:اللخمي

  إن تزوجـت فلانـة فأمرهـا بيـدها: أحسن, كمـن قـال وهو,من تجاوبه ولا يطلبها بجواب
  .فلم تقض بحضرة العقد, أو إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك فيغيب عنها سنة

ُقلــت ا ً واحــدً ثــم ذكــره قــولا, كــذا وجدتــه في غــير نــسخة منهــا عتيقــة بــذكر اختلــف:ُ
  .ولها التلوم في فصل الشروط ,فقط, والخلاف فيها منصوص تقدم في فائدة ذكره

 ولم تخــتر فــلا خيــار لهــا لقــول مالــك ,اليــوم كلــه فمــضى اليــوم إن قــال اختبــاري: يهــاوف
إن خيرهـــا فلـــم تخـــتر حتـــى افترقـــا مـــن مجلـــسهما فـــلا خيـــار لهـــا, كـــذا إن مـــضى الوقـــت الـــذي 

  . وإن مضى ذلك الوقت,جعل الخيار إليه, وأما قوله الآخر فلها الخيار
أن هـذا عـلى قوليـه  شيوخهب كبـار الـذ) ليس لها أن تختار بعد مضيه: (قوله: عياض

  .تتخرج على القولين: ا, وقيلًمع
ُقلت   وعـدم ذكـره اسـتدلال ابـن القاسـم إلى آخـره محـل, اقتصار عياض على ما نقـل:ُ

قــال إســماعيل  بــالعلم بدلالــة قــول ابــن القاســم عــلى تخــريج المــسألة عــلى قــولي مالــك, ولــذا
 لا يــشبه; لأن مــن قيــده ًمطلقــاتــه تمليكــا قياســها ابــن القاســم عــلى مــن ملــك امرأ: القــاضي

ين أبي محمـد وأبي الحـسن لا خيـار لهـا الشيخ, ولعبد الحق عن ًشيئابوقت لم يجعل لها بعده 
َّدونـةوقـول ابـن القاسـم في الم: قـال. اًبعـد اليـوم عـلى قـولي مالـك معـ بـين أن اخـتلاف قــولي  َ

أن لها القـضاء بعـد المجلـس لا  :مالك جار فيها, وقال أبو بكر بن عبد الرحمن على القول
  .ًاتفاقامناكرة للزوج بعد مجلس قضائها 

معها قدر مـا يـرى النـاس أنهـا تختـار في مثلـه, إن وثـب   أن يعقد: فيها:وقدر المجلس
 قطع ذلك عنها لم ينفعه, وفيما ينقضي بـه اخـتلاف ففيهـا إذا قامـت مـن : يريد;حين ملكها

 وذهــاب ,موضـع آخـر أمـا مـا كـان مـن طـول المجلـسمجلـسها فـلا شيء لهـا بعـد ذلـك, وفي 
  .أنهما تركا ذلك فلا قضاء لها  وعلما,عامة النهار
 كل هذا وفاق وعامة النهـار إنـما هـو في لفـظ الـسائل لا أȂـه شرط عـلى مـا نبـه: عياض

عليــه بعــض المختــصرين, وقــول أشــهب لهــا ذلــك مــا أقامــا في المجلــس وفــاق, ثــم قــال عــن 
جلـس بـالافتراق بالأجـسام أو بـالخروج عـن مـا كانـا فيـه أو بطولـه بعضهم بعـد انقـضاء الم
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  .وذهاب عامة النهار قولان, وهو ظاهر الواضحة
ُقلت َّدونة ذكر الباجي لفظ ذهاب عامة النهار على أȂه من قول مالك في الم:ُ وسـاق  َ

  .قول أشهب مساق الخلاف, وهو ظاهر لفظ النوادر
 عامة النهار أو خرجا إلى غـير ذلـك زال مـا بيـدها, إن طال المجلس: َّالموازية في قال

  .ذلك بيدها ما أقاما في المجلس, واحتج بحديث عمر ما داما في المجلس: وقال أشهب
ُقلــت  خروجهــا ممــا كانــا فيــه بــذكرهما عــوارض الإقامــة مــن حــال نفقــة أو كــسوة أو :ُ

  .سكنى واضح في سقوط ما بيدها, وبغيره
ه لــو خيرهــا وهــي في فريــضة صــلاة فأتمتهــا فهــي عــلى  عنــ:سَــحنونلابــن  الــشيخقــال 

 وإن زادت حتـى تبلـغ مـا يـرى أنهـا بـه ,حظها, وكذلك كانت في نافلة أتمتها أربـع ركعـات
 ولــو خيرهــا فــدعت بطعــام فأكلتــه أو ,تاركتــه قــد تستــشير رأيهــا في أكثــر مــن عــشر ركعــات
  .امتشطت أو اختضبت في مجلسها فهي على حقها

 إن امتـــشطت أو ســـكتت أو عملـــت عمـــلا لم يقطـــع خيارهـــا, :سَـــحنونعـــن  البـــاجي
تــرك مــا كانــا فيــه قــد يكــون بــالأعمال والنــوم وطــول المجلــس, وعــلى روايــة ; لأن وفيــه نظــر

 وإن لم يطلبـــه الـــزوج لقولهـــا في أȂـــت طـــالق إن شـــئت ,بقائـــه بعـــد المجلـــس يوقفهـــا الحـــاكم
و ترد, ومثله قـول أبي عمـر عـلى  وإن افترقا ما لم توطأ, وأرى أن توقف فتقضي أ,ذلك لها

أن لها القـضاء بعـد المجلـس فلـه رفعهـا إلى الحـاكم لتوقـع أو تـسقط إن أبـت أسـقط الحـاكم 
ويختلــف عــلى هــذا في : تمليكهــا, ولمــا ذكــر اللخمــي قــولي مالــك في انقــضائه بــالمجلس قــال
 وتـــرى  ولهـــا أن تفـــارق,وقـــف الـــزوج لهـــا عـــلى الأول يوقفهـــا الآن وعـــلى الآخـــر لا يوقفهـــا

َصــبغَرأيهــا, وفي النــوادر لأ  إن رضــيت بــالخلوة وإرخــاء الــستر أو إغــلاق بــاب فــزعم أȂــه :ْ
  .وطئها زال ما بيدها

ُقلت  ظاهره دون يمين, وفي إيلائها إن خـلا بزوجتـه بعـد رجعتـه إياهـا مـن طلاقهـا :ُ
  .بالإيلاء في عدتها, وقال بعدها وطئتها فيها وأكذبته صدق مع يمينه

 إن قالــت عجــل عــلي ولم نجلــس مــا أختــار في مثلــه أو قالــت :بــن حبيــبا: عبــد الحــق
  .وطئني كرها فالقول قوله فيهما

ه في القبلة صدقت بخلاف الوطء:اللخمي   . إن اختلفا في الطوع والإكرا
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تــــه وقــــال بعــــد افــــتراقهما  وســــمع عيــــسى قــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه, مــــن ملــــك امرأ

  .فسي صدقت, وكذا من ملك عبده العتقبل اخترت ن :أسقطت ما جعلت لها, وقالت
ْبــن رشــدا القــول قــول الــزوج, وهــذا :  هــذا قولهــا في إرخــاء الــستور منهــا, وقــال أشــهب:ُ

 وهـو تـصديق المـأمور بـإخلاء ذمتـه في ,الخلاف مبني على أصل اختلف فيه قول ابن القاسم
ابـن القاسـم في أو تعمير ذمة المأمور, وقال أشهب لا يصدق في ذلك, وقـال  دعواه إخلائها

 وإنـما تـصدق ,السلم الثاني منها لا يصدق, وقال في الوكالات منها في مـسألة اللؤلـؤ يـصدق
المرأة والعبد مع أȆمانهما إن نكلا حلف الزوج والسيد وبقيـت الزوجـة في العـصمة والعبـد في 

َأصــبغالــرق خــلاف قــول  ْ  نكــولهما  لأن نكــولهما وحلفهــما ســواء معنــاه:لا أȆــمان علــيهما, وقولــه َ
كأȆمانهما إذ لا ترجع عنده اليمين عليهما بنكولهما, وعلى انقضائه بالمجلس لو قال أمرك بيدك 

ا لا ينقطع ًبانقضاء المجلس, وكونه تفويض إن شئت, أو أȂت طالق إن شئت في كونه يفوت
 عكــــسه, لابــــن محــــرز عــــن قــــولي ابــــن القاســــم ومالــــك :رابعهــــا في أمــــرك بيــــدك, و:ثالثهــــابــــه, 
  .ض عن أبي التجا عن ابن القاسموعيا

, وبالثانية قال شيوخوفي كون إذا كان واختصاصها بالتفويض نقل عياض وروايتي ال
َأصـــبغ ْ  وفي الأȆـــمان بـــالطلاق منهـــا أȂـــت طـــالق إن شـــئت أو إذا شـــئت فـــذلك لهـــا, وإن افترقـــا :َ

  .ينهماثم سوى ب" إن"عند مالك أشد من " إذا"حتى يوقف أو يتلذذ منها طائعة وكانت 
  ]باب التخيير[

  .)1(عل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لغيرهج :التخييـر
                                     

ومـــا شـــابهه والـــنص أخـــرج بـــه التمليـــك والحكـــم كقولـــه خيرتـــك ) نـــصا أو حكـــما: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
  .ملكتك ثلاثا

ج إنشاء الطلاق ولم يقـل في التمليـك كـذلك بـل حـذف  هنا جعل الزو:الشيخقال .  لأي شيء:) قلتفإن(
 نــصا حقــا الــزوج وأتــى بالكنايــة عــن الطــلاق وهــلا قــال كــما تقــدم فيقــول جعــل إنــشائه ثلاثــا حكــما أو

ُقلت(. لغيره وهو أخصر من لفظه   .د بتقدير الشارع هذا الحكم للغير هذا غير مطر:)ُ
ُقلت(. يك إن صح الجواب هنا فإنه يرد على التمل:)قلتفإن (   . لا يرد إذا تؤمل:)ُ
 وإذا صحت المناكرة في العدد كـان , لسائل أن يقول إذا قال للزوجة قبل البناء خيرتك فله المناكرة:)فإن قلت(

  .اă أو نصً لأن من خاصيته المناكرة لعدم الدلالة على الثلاث حكما;ذلك من صورة التمليك
= 
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  ]باب في صيغة التخيير[
اختــاري أو اختــاري نفــسك, وروى محمــد أو طلقــي نفــسك ثلاثــا أو : فيهــا :صــيغته
  .)1(اختاري أمرك
أن تختـاري أي بل ; لم أرد الطلاق: إن قال اختاري أو اختاري نفسك, وقال: وفيها

  .ثوب أشتريه لك, فإن تقدم ما يدل على ذلك دين وإلا فهو البتات
 إن قيــــد تخيــــيره بــــما دون الــــثلاث فحكمــــه كالتمليــــك, وفي كراهتــــه للــــزوج :البــــاجي

  .وإباحته
عــن بعــض البغــداديين  الــشيخمــع عبــد الحــق عــن  نقــل البــاجي عــن أبي بكــر القــاضي

ما علمت من : جي مع عبد الحق عن أبي عمران قائلاككراهة إيقاع الثلاث, والبا: قائلا
  .كرهه إنما يكره للمرأة إيقاع الثلاث

ُقلت  تشبيهه بإيقـاع الـثلاث يوجـب حرمتـه, وهـو مقتـضى قـول اللخمـي يمنـع لمنـع :ُ
إيقـــاع الـــثلاث وتوكيلـــه عليـــه, فـــإن فعـــل انتزعـــه الحـــاكم مـــن يـــدها مـــا لم توقـــع  مـــن الـــزوج

 ويـــــــسقط , ولا منـــــــاكرة للـــــــزوج,ث باختيارهـــــــا نفـــــــسهاقـــــــصره عـــــــلى الـــــــثلا الـــــــثلاث, وفي
 : كالتمليــك, وخامــسها:رابعهــاباختيارهــا زوجهــا كردهــا التخيــير أو عــلى واحــدة بائنــة, و

 وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار فواحـدة بائنـة للمـشهور, ,الأول إن اختارت نفسها
عـن أكثـر  سَحنون وعياض عن رواية ابن خويز منداد مع تأويله اللخمي عن حكاية ابن

 =                                     
ُقلت(  وفي الـدعوى مـا يـصدقها وفيـه ,التخيـير ألحقـت بالتمليـك لقرينـة لعـل جوابـه أن يقـول إن الـصورة مـن :)ُ

  .بحث
في   اً ولم يكـــن اللفـــظ راجحـــ, عـــلى حـــد التمليـــك إذا قـــال لهـــا ملكتـــك طلقـــة فهـــذا تمليـــكًأȆـــضا يـــرد :)فـــإن قلـــت(

 ,ا في أصـل العقـدة فـلا منـاكرة للـزوجً إذا كان التمليك شرطـًأȆضاالثلاث فيكون الحد غير منعكس ويقال 
  .قلتم من لازمه صحة المناكرةوقد 

ُقلــت(  وهــذا تمليــك في واحــدة , المطلــق لا لتمليــك خــاص يمكــن الجــواب أن يقــال الرســم إنــما هــو للتمليــك:)ُ
  .فتأمله ففيه بحث وهذه الأسئلة أقوى من أجوبتها

 يعـبر بـذلك  ولم, مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صـيغة التخيـير بـما رأȆتـه:)فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
  . ولم يمض لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه واالله أعلم,في صيغة التمليك
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عــن أكثــر أصــحابنا  سَــحنونأصــحابنا واختــاره, وقــول ابــن الجهــم مــع ظــاهر حكايــة ابــن 
  .ورواية النقاش سَحنونعند عياض, وظاهر قول 

  . اختلف في قوله اختاري أمرك أو ملكتك أمرك:اللخمي
 فيهــــا وفي : في اختــــاري أمــــرك هــــي ثــــلاث لا ينــــوى, وقــــال ابــــن شــــعبان: محمــــدقــــال
  . وهو أحسن,ك سواء يقبل قوله أȂه أراد واحدةملكتك أمر
ُقلـــت  ولــــو قـــضت المـــدخول بهــــا بطلقـــة, فقــــال , هـــو نــــص ســـماع يحيـــى ابــــن القاســـم:ُ

 وإلا ففــي ســقوط خيارهــا وبقائــه, , إن رضــيها الــزوج كانــت رجعيــة:اللخمــي عــن محمــد
 واللخمـي عـن روايـتهن الـشيخ تجب بها الثلاث للمشهور مع الأكثر وأشـهب مـع :ثالثها

  .قضاؤها بطلقتين كالواحدة: عن عبد الملك وصوب الثاني, وفيها
إن قالــت طلقــت نفــسي واحــدة بائنــة فلــيس بــشيء إنــما لهــا : وســمع يحيــى ابــن القاســم

  .القضاء بالبتة أو المقام
ْبــــن رشـــــدا  القيـــــاس أن تكـــــون ثلاثـــــا كـــــما يكـــــون في التمليـــــك ثلاثـــــا إلا أن يناكرهـــــا, :ُ

إن قالــت طلقــت نفــسي  َّدنيــةعيــسى عــن ابــن القاســم في الموكقولــه هــو ذلــك ابتــداء وكــذا ل
إن ملكهـــــا واحـــــدة بائنـــــة فهـــــي ثـــــلاث إلا أن  واحـــــدة بائنـــــة أنهـــــا ثـــــلاث ولا يناكرهـــــا وأȂـــــه

  .يناكرها
زيــــة لابــــن القاســــم في :اللخمــــي إن قالــــت أردت بــــاخترت نفــــسي الــــصلح فهــــو  َّالموا

  .صلح لا يراجعها إلا بنكاح جديد
ُقلــت َأصــبغ ســمع :ُ ْ  فقيــل مــا أردت ,اخــترت أمــري: ن القاســم إن ملكهــا فقالــتابــ َ

فقالــت الــصلح فتفرقــا عــلى ذلــك فــلا يراجعهــا إلا بنكــاح جديــد, وإن خيرهــا فقالــت مثــل 
  .ذلك فهو صلح إن كان رضي بذلك
  . قد رضيا ذلك فهو صلحقال. قيل له إنما ظن أن ذلك يلزمه

َأصبغ ْ  ًشـيئا يـسم الـصلح وأراد بـه  ولم,هـذا عـلى رأي مـن يـرى قولهـا اخـترت أمـري: َ
ه قـا;وأȂا لا نرا بـا لـه الكـلام إلى  لأȂـه ; لأن قولها اخترت أمري في الخيار والتمليك فرا جوا

َأصبغآخر قول  ْ َ.  
ْبن رشدا  ولـو , إنما ألزمه الصلح بقوله ذلك في التمليك والتخيير لرضى الـزوج بـه:ُ
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ت أمـري طلاقـا, هـذا ظـاهر الروايـة, لا يرى قولهـا اخـتر لأȂه ;لم يرضه لم يلزمه شيء فيهما
 أردت بــــذلك الــــذي :ومعنــــى ذلــــك إن قالــــت أردت الــــصلح أو رضــــيت بــــه, وإن قالــــت

, وان يكـون ًشـيئااخترت طلقـة الـصلح أو طـلاق الـصلح لانبغـى أن لا يكـون في التخيـير 
لـــه مناكرتهـــا في التمليـــك كقولهـــا اخـــترت واحـــدة بائنـــة, ونـــوقض قولهـــا يـــسقط خيارهـــا إن 

واحدة فقط بقولها إن قالت اخترت نفـسي إن دخلـت عـلى ضرتي أنهـا توقـف الآن طلقت 
ْأبي زمنَــين فتقــضي أو تــرد, ولــذا قــال ابــن  َ هــذا قطــع : هــذا الجــواب, وقــال سَــحنونضــعف َ

  .لخيارها
ويجــــــاب بــــــأن اختيارهــــــا الواحــــــدة إبطــــــال لمــــــا بيــــــدها لعــــــدولها عنــــــه لمــــــا لا يــــــستلزمه 

 بيــــدها لعــــدولها عنــــه لمــــما تهــــا لــــيس إبطــــالا لمــــالاواختيارهــــا نفــــسها إن دخلــــت عليهــــا ضر
 لأن الشيء مقيـدا بـصفة مـستلزم لحقيقتـه مـن حيـث ذاتهـا, ولعلـه ;يستلزمه من حيث ذاته
علقتــه بــصفة وهــي   رأى ابــن القاســم أنهــا أجابــت بــالفراق إلا أȂــه:مــراد عبــد الحــق بقولــه

بعــــض تعــــاليق أبي لأمرهــــا, ورأȆــــت في  دخــــول ضرتهــــا, فلــــما لم يكــــن لهــــا شرطهــــا رجعــــت
  .عمران إن غفل حتى دخلت عليها ضرتها لزمها الفراق

 وفي أن , إن قـــــال لهـــــا اختـــــاري في أن تطلقـــــي نفـــــسك تطليقـــــة واحـــــدة:قلـــــت: وفيهـــــا
نزلــت بالمدينــة, فقــال مالــك لــه آللــه مــا : قــال. ثلاثــا تقيمــي, فقالــت اخــترت نفــسي أȆكــون

  .هي واحدة: قال.  واحدةواالله ما أردت إلا: قال. أردت بقولك ذلك إلا واحدة
ُقلـــت تـــه اختـــاري في قـــال.  مـــا المـــسألة التـــي ســـئل مالـــك عنهـــا:ُ  هـــي رجـــل قـــال لامرأ

  .واحدة فأجابه بما أخبرتك
وغـيره واختـصرها  الـشيخظاهر قول ابن القاسـم أنهـما سـواء, وعليـه تأولهـا : عياض

ْأبي زمنينَ ابن  َ ن أنهـما مفترقـان, وهـو ولا يمـين عليـه, وتـأول آخـرو: قـال ابـن القاسـم: زادَ
ظــاهر كــلام محمــد لرفــع الاحــتمال بقولــه تطليقــة, بخــلاف إذا لم يــسمهما كقولــه تطليقــة ولم 

  .يقل واحدة
ُقلــــت  اختــــاري واحــــدة حلــــف مــــا أراد إلا طلقــــة, : إن قــــال: في النــــوادر روى محمــــد:ُ

  .وكذا قوله اختاري في أن تطلقي نفسك واحدة أو تقيمي
 تطلقـي نفـسك مـن الطـلاق واحـدة أو مـن الـثلاث واحـدة لـو بـين فقـال في أن: محمد
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  .ولم يحلف إنما حلفه مالك فيما احتمل أن يريد به مرة واحدة
َأصـــبغابـــن حبيـــب عـــن  ْ إن قـــال اختـــاري في ثـــلاث فلهـــا الخيـــار بواحـــدة مـــن ثـــلاث : َ

  .فاختارت أقل من ثلاث لم يلزمه شيء" من"ولا " في"أبين, ولو لم يقل 
ا في قوله اختاري في ثـلاث أو في الـثلاث الخيـار بـثلاث أو أقـل,  عنه له:سَحنونابن 
  .لم يكن لها إلا بالأقل منها" من"ولو قال 

 في اختـــاري تطليقتـــين, لهـــا القـــضاء بهـــما إن قـــضت بواحـــدة لم يلزمـــه شيء, :اللخمـــي
ومن تطليقتين لها القـضاء بواحـدة فقـط, وفي تطليقتـين فيهـا إنـما لهـا القـضاء بهـما إن قـضت 

  .واحدة لم يلزمه شيءب
  .لها القضاء بوحدة: سَحنونابن 

 يحتمل أن يريد الخيـار في القـضاء أو الـترك أو الخيـار في العـدد, فـإن قـضت :اللخمي
بواحـــدة ســـئل إن قـــال أردت في العـــدد لزمـــت الواحـــدة, وإن قـــال في القـــضاء حلـــف ولهـــا 

إن قــال ملكتــك :  الثمانيــة لأنهــا تقــول ظننــت أȂــه أراد في العــدد, وقــال في;اســتئناف الخيــار
إن قـــضت بواحـــدة فـــلا شيء لهـــا والأول أحـــسن; لأن : قـــضت بـــما شـــاءت, وفي الواضـــحة

المالك بخلاف قوله طلقي نفسك ثلاثا ليس لها  ملكتك يقتضي أن لها تتصرف وتصرف
  .مخالفة أمره
َصبغَ ما في الواضحة لأ:عياص  إن قـال :ن القـصارقال مع عبـد الحـق, وفي كتـاب ابـ ْ

  .لقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة, أو طلقي واحدة فطلقت ثلاثا لم يكن لها شيءط
 مــن قــال طلقــي نفــسك واحــدة فطلقــت ثلاثــا أنهــا واحــدة, : روى الأخــوان:الــشيخ

  . ثلاثا فطلقت واحدة فلا شيء لها:وإن قال
َأصبغ ْ ِّمطـرفلا شيء لها فـيهما وروى : َ إن ملكهـا في واحـدة فقـضت بالبتـة فـلا شيء  َُ

َأصـبغ لأنها لا تتبعض, وقال المغيرة في البتـة كقـول مالـك في الـثلاث, وقـال ;اله ْ لا شيء : َ
َأصـــبغلهـــا فـــيهما, ونقـــل ابـــن حـــارث عـــن ابـــن القاســـم كروايـــة الأخـــوين مـــع ابـــن حبيـــب ك ْ َ, 

ُالماجشونوعن ابن    .كالمغيرة ِ
  :كالتمليك والتخيير قبل التمليك
َأصــــــبغوقــــــال : قــــــال. إن قــــــضت بواحــــــدة لزمــــــت: وعليــــــه روى اللخمــــــي ْ لا تلزمــــــه  َ
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; لأن مــنهما أو مــن أحــدهما إلا واحــدة  َّلنيــة عــدم ا وكلاهمــا غــير بــين وأرى أن لا يلــزم مــع
بطلقــة ويختلــف إن خيرهــا  البينونــة بنفــسها, ويــصح; بــل اًاختيــار الــنفس لا يتــضمن عــدد

 قــضى إلا بوحــدة ولم تعلــم إلا بعــده, فعــلى عــدم ملكــه الرجعــة لفــساد بنائــه لا ي,قبــل البنــاء
  .كمن لم يبن بها, وعلى ملكه الرجعة كالمخيرة بعد البناء

 ثـم تزوجهـا بعـد عـدتها أو ,قبل قضائها لو طلق المملكة: عن أبي عمران: عبد الحق
خالعها قبل قضائها ثم تزوجها في العدة سقط ما بيدها, ولو كانت قيدت تمليكها بقولها 

لأولى, وفيهـا في الثانيـة لم يلـزم طلاقهـا فـلا تكـون هـي لو طلقها بعد العدة في ا لأȂه ;قبلت
  .أقوى منه
ُقلــــت  ولــــو طلقهــــا حينئــــذ لم يلــــزم, , يــــرد بــــما لــــو جــــن قبــــل قــــضائها كــــان لهــــا القــــضاء:ُ

والأظهر أن سقوط مـا بيـدها فـيهما لدلالـة رضـاها بالعقـد عليهـا ثانيـا عـلى تركـه كتمكينهـا 
تــه خــيرني أو ملكنــي ولــك لــه نفــسها, وســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم مــن ق الــت لــه امرأ

عــشرة دنــانير فأخــذها وفعــل وتواجبــا ثــم بــدا لهــا قبــل الإشــهاد فــلا رجــوع لهــا في العــشرة, 
في  تقضي أو تقـيم إن اختـارت نفـسها كانـت البتـة, وإن قـضت في التمليـك ولم ينكـر عليهـا

وكانــت طلقــة مجلــسها لم تحــل إلا بعــد زوج, وإن قــال لم أرد إلا واحــدة حلــف وقبــل قولــه 
بائنــة, وإن أراد الــصلح عــلى مــا ذكــرت فهــي إن بــدا لهــا قبــل الإشــهاد, وكــذا وقــع الــصلح 

  .فذلك لها ولا غرم عليها ولا طلاق على الزوج
ْبـــــن رشـــــدا  لا خـــــلاف أȂـــــه لا رجـــــوع لهـــــا عـــــلى الـــــزوج في العـــــشرة قـــــضت أو ردت, :ُ

رأى مــــرة أنهــــما واختلــــف قــــول مالــــك في تحــــول التخيــــير والتمليــــك بــــذلك عــــن ســــنتهما, فــــ
يحولان به تقع الطلقة فيهما بائنة للخلع وللزوج مناكرتها في الخيار كالتمليـك, وهـو قـول 
 ,ابــن القاســم في هــذه الروايــة وأبقاهمــا مــرة عــلى ســنتهما فــلا تقــضي في التخيــير إلا بــالثلاث

ا في  وهــو الآتي عــلى مــ, ويناكرهــا في التمليــك والطلقــة فيــه رجعيــة,ولا منــاكرة فيــه للــزوج
ســــماع ابــــن القاســــم في رســــم ســــعد, وأمــــا إن تــــداعيا إلى الــــصلح وتراضــــيا عليــــه وأجــــاب 
بعضهما بعضا إليه فلكل منهما أن يرجع عنه ما لم يقع الصلح ويمضياه على أȂفسهما, فـإن 
وقع لم يكـن لواحـد مـنهما أن يرجـع عنـه ولـزمهما التـشاهد عليـه, ومـضى هـذا في أول رسـم 

َّدونةهو الذي يأتي على ما في الم و,من سماع ابن القاسم   ., وتقدم جوابها بالكنايةَ
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إن أجابت بألفـاظ ظـاهرة المعـاني كقولهـا اخـترت نفـسي أو :  فيها:والمحتمل والنص
  .قبلت نفسي أو طلقت نفسي منك ثلاثا أو بنت منك أو بنت مني فهو البتات ولا تسأل

ْبـــن رشـــد  ا َأصـــبغفي أول مـــسألة مـــن ســـماع ُ ْ في قولهـــا اخـــترت نفـــسي أنهـــا لا خـــلاف : َ
ثـــــلاث ولا تـــــسأل عـــــما أرادت بـــــذلك, وقـــــال ابـــــن بـــــشير قولهـــــا اخـــــترت نفـــــسي لا خـــــلاف 
منــصوص أȂــه يقتــضي الــثلاث, ووقــع لأشــهب مــا يــدل عــلى أȂــه كقولهــا قبلــت نفــسي وفيــه 

  .قولان
  .محتمل يرجع فيه إلى تفسيرها, الثاني أن يقتضي الطلاق: قيل

ال اختاري نفسك فقالت قبلت أو رضيت أو شـئت إن ق: اللخمي عن ابن القاسم
في فعلـــت هـــي : َعبـــد الحكـــمأو فعلـــت, ســـئلت كقولهـــا قبلـــت امـــرأ واخـــترت, وقـــال ابـــن 

جـــواب  لأȂــه ;ثــلاث ولا تــسأل, وكـــذا عــلى قولـــه شــئت أو اخــترت وفعلـــت وهــو أحـــسن
زيــةبامتثالهــا مــا جعــل لهــا, وفي  لي إلا إن قالــت تركتــك أو اخــرج عنــي أو لا يــدخل عــ: َّالموا

  .بإذن سئلت
  . قولها تركتك فراق ولا تسأل فيه عن إرادة الفراق وتسأل عن عدده:اللخمي
شـئت, ثـم قـال إنـما : قـال. ما شـئت: قال. من قال لامرأته أتحبين أن أفارقك: محمد

  .شئت حبسك, هو فراق ويحلف ما أراد إلا واحدة
ُقلت لعـل مـراده أȂـه يحلـف مـا أراد  انظر تحليفه على واحدة مع قوله لم يرد طلاقـا, و:ُ

  .قد ذهبت: تقال. أكثر من واحدة وتقدم نحوه, وإن قال أمرك بيدك فاذهبي
 ولــو لم يقــل فــاذهبي, فقالــت ذهبــت ســئلت مــا أرادت, وقــال ,هــو فــراق:  محمــدقــال

  .تسأل فيهما: ابن القاسم
ل معنــى قولــه اذهبــي فــانظر في ذلــك, وقولهــا ذهبــت امتثــا; لأن  وهــو أشــبه:اللخمــي

  .لقوله, ولو كان قوله اذهبي طلاقا لزم دون جوابها
تـه لكثـرة : قـال. إن قال اختـاري أبـاك أو أمـك: وفيها قلت قـال مالـك مـن قـال لامرأ

ما تستأذنه للحـمام اختـاريني أو الحـمام, أو لكثـرة مـا تـستأذنه لغرفـة جيرانهـا تغـزل عنـدهم 
  .ليه فكذا مسألتكاختاريني أو الغرفة, إن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء ع

 معنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق, وإن اختارت الـشيء الـذي :ابن القاسم
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إن قـال لهـا أكثـرت الـذهاب إلى الحـمام : وقـال مالـك: خيرها فيـه, فـإن لم تخـتره فـلا شيء لهـا
اخـترت الحـمام, سـئل عـن نيتـه إن أراد طلاقهـا فهـو الطـلاق, : اختاريني أو الحمام, فقالـت

  .ن لم يرده فلا شيء عليهوإ
 نويـت واحـدة ففـي : إن أراد الطـلاق ولم ينـو عـددا لزمـه الـثلاث, وإن قـال:اللخمي

َأصـبغلزوم الثلاث أو واحدة قولا ابن القاسـم و ْ مـع اللخمـي وهـو أشـبه, ولـو أبانهـا بعـد  َ
مـة تخييرها قبل قضائها فتزويجه إياها يسقط خيارها إن كان باختيارهـا وإلا لم يـسقط كالأ

  .والبكر
ُقلت كقول ثالث نكاحها من وطـئ أمـة بملـك لم   الأظهر أن جواز نكاحه إحداهما:ُ

يعجبنــي أن يتــزوج أختهــا إذ لا يجــوز أن يتــزوج إلا حيــث يجــوز لــه الــوطء, وهــذه أشــد إذ 
 ولـيس كـذلك في ,عقده على الأخت يحرم فرج الأمة فيصح الوطء بنفس العقـد: قد قيل
  .المخيرة

ُالماجـــشونن حبيـــب عـــن ابـــن البـــاجي عـــن ابـــ  لختنتـــه إن تكاريـــت لابنتـــك : مـــن قـــال:ِ
وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها, فـأبى وبـدا لـه, فلـه ذلـك ولا 

 عليـــه, وهـــذا يـــدل عـــلى أن لـــه الرجـــوع مـــا لم يوجـــد شرط التمليـــك, والأظهـــر لـــزوم شيء
أن تمنـــع أمهـــا الخـــروج بهـــا, ولـــو ذلـــك بالعقـــد, ومعنـــاه عنـــدي أن لـــه الرجـــوع في الـــسبب بـــ

أخرجتهــا لزمــه التمليــك, وتقــدم كــون غــير الزوجــة كالزوجــة في انقطــاع مــا بيــده بانقــضاء 
  .المجلس

 وقد أشهد أȂـه عـلى حقـه فللـزوج , من ملك أمر زوجته غيرها فغاب ببعد:اللخمي
  .رفع ذلك إلى الحاكم لينزعه منه

ُقلت   .كالنائب عنها لأȂه ;تقل للزوجة يسقط ما بيده وين: قيل: قال ابن شاس:ُ
ُقلــت ْبــن رشــد  الأظهــر جريهــا عــلى مــسألة كتــاب الخيــار وقــد تقــدمت, ولا:ُ في نــوازل ُ
حكى محمد عن ابن القاسم أن الأمـر يرجـع بيـدها في : من كتاب الإيلاء ما نصه سَحنون

  .غيرهايبعد أن يرجع بيدها ما جعله الزوج بيد غيرها  لأȂه ;بعيد الغيبة, ولم يأخذ به
 ولو كان حين ملكه غائبا كتب له إن قرب يقـضي أو يـرد, وإن بعـد فـروى :اللخمي

  . لا يقربها ويضرب لها أجل الإيلاء من يوم ترفعه إن لم يقدم طلق عليها الإيلاء:محمد
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 وإن لم يقـــض بـــه فلـــه ,إن قـــدم في عدتـــه فقـــضى بطـــلاق لـــزم مـــع طلقـــة الإيـــلاء: محمـــد
  .رجع الأمر إليهاي: ًأȆضاالرجعة, وقال مالك 

 إن كـان لا يرجــى قدومـه في الأجـل, واختلــف قولـه في هـذا الأصــل : يريـد:اللخمـي
 وهـو مـضرة عليهـا, أو لا يعجـل رجـاء انتقالهـا إلى ,الصبر لا يفيـد; لأن هل يعجل الطلقة

ممنـــوع مـــن الإصـــابة, وإن انقـــضت  لأȂـــه ;الـــصبر? وإن طلـــق بـــالإيلاء فلهـــا منعـــه الرجعـــة
 ولا يجـوز تـزويج مـن لا يحـل وطئهـا ,ممنوع منها حتى يقدم لأȂه ;ن يتزوجهاالعدة لم يجز أ
  .ولا المتعة بها
ُقلـــت لهـــا منعـــه الرجعـــة نظـــر لاحـــتمال ثبـــوت مـــوت الغائـــب قبـــل انقـــضاء :  في قولـــه:ُ

العدة فيـسقط مـا بيـده فتـتم رجعتـه دون وطء لانتفـاء موجـب منعـه قبـل انقـضاء العـدة كقـول 
ها ثمانية أشهر, فوقف لأربعة أشهر فلم يـف فطلـق عليـه ثـم ارتجـع, إيلائها إن حلف ألا يطأ

 ولم يمــس فرجعتــه ثابتــة وإلا فــلا, وفي نــوازل ,فــإن انقــضت الأربعــة الأخــرى قبــل تمــام العــدة
 وضرب لـه أجـل الإيـلاء ,امرأتـه بيـد رجـل غائـب عـزل عنهـا  من جعل:من الإيلاء سَحنون

 ارتجــع فــذلك لــه, فــإن علــم أن الغائــب أبــى فــإن ,إن حــل قبــل علــم حــال الغائــب طلــق عليــه
 تكفـي رجعتـه  في ذلـك الرجعـة لاًأȆـضاطلاقه ثبتت رجعته, وإن طلق عليه كانت ثانيـة ولـه 

  . وإن انقضت عدة طلقة الإيلاء قبل أن يعلم ما صنع الغائب بانت منه,الأولى
ُقلت   .على أن له الرجعة سَحنون فقد نص :ُ

ْبـــن رشـــدا روى محمـــد عـــن مالـــك وابـــن القاســـم وفيئـــة هــــذا , وسَـــحنون مثـــل قـــول :ُ
 وارتجــع إن شــاء ,الإيــلاء هــي أن يعلــم مــا عنــد الغائــب, وإن طلــق عليــه كانــت طلقــة ثانيــة

كــما يرتجــع غــير المــولي تــصح رجعتــه بــالقول دون وطء, وقــول ابــن عبــد الــسلام في القــول 
عـلى أن شرط نظـر; لأن أصـول المـذهب تـدل  بضرب أجل الإيلاء في المنـع بـسبب اليمـين

ضرب الأجل أن يكون الامتناع مـن الـوطء بـسبب يمـين اقتـضت ذلـك ولا يمـين هاهنـا, 
في المنع بـسبب مـن الـزوج ; بل يرد بمنع حصر ضرب أجل الإيلاء في المنع بسبب اليمين

ْبـــن رشـــد ولـــو كـــان غـــير يمـــين, ولـــذا قـــال ا تـــه:في المـــسألةُ جعـــل  لأȂـــه ; إنـــما يعـــزل عـــن امرأ
تـــى يعلـــم مـــا عنـــده, ولمـــا كـــان الامتنـــاع مـــن الـــوطء بـــسببه دخـــل عليـــه طلاقهـــا بيـــد غـــيره ح

  .الإيلاء إن طلبت المرأة المسيس



אאא 

 

275

275

تــه طلاقهــا فلهــا منعــه إن أبــى : َّالموازيــةعــن  الــشيخ لــو أراد مــن ملكــه الــزوج أمــر امرأ
  . وسقط ما بيده ولو سبق فراقه لزم,منعه الإمام
 وإلا فــلا منــع لهــا ,رهــا بــذلك وأراد سرو,هــذا إن كانــت ســألت الــزوج ذلــك: محمــد

  .عليه, وقاله مالك فيمن جعل أمرها بيد أبيها
تـــه قبـــل البنـــاء:وســمع ابـــن القاســـم  , ولم تحـــض فاختـــارت فهـــو طـــلاق, مـــن خـــير امرأ

  . مبلغ التي توطأ فيما ظننت: يريد;وإن بلغت في حالها
  .هذا الذي جعل ذلك لأبيها لأȂه ;لها الخيار وإن لم تبلغ: سَحنون

ْرشـــدبـــن ا هـــو ابـــن القاســـم, ولمالـــك في رســـم بـــع مـــن ســـماع عيـــسى " يريـــد" القائـــل :ُ
 ومثلــه لابــن , وإن لم تبلــغ مبلــغ أن توطــأ إن عقلــت وعرفــت مــا ملكــت فيــه,لــزوم طلاقهــا

مالــــك ضــــعيف, إذ  القاســــم قــــي ســــماع أبي زيــــد مــــن كتــــاب النكــــاح, فتفــــسيره هــــذا القــــول
تعقــل معنــى الخيــار والطــلاق لاســتؤني الموجــود لــه ولمالــك خلافــه, ولــو كانــت صــغيرة لم 

في ســماع أبي زيـد في النكـاح, وهـو مفـسر لقـول مالــك  ه ابـن القاسـمقالـ. بهـا حتـى تعقـل
 وإن لم تبلـغ يحتمـل أن يريـد وإن لم تبلـغ المحـيض أو إن ,لهـا الخيـار سَـحنونهنا, وقول 

لـه بخـلاف لم تبلغ أن توطأ إن بلغت مبلغا تعقـل فيـه معنـى الطـلاق والخيـار, فلـيس قو
لقـــول مالـــك ومـــن تـــأول عليـــه أȂـــه أراد أن لهـــا الخيـــار, وإن لم تبلـــغ مـــا تعـــرف فيـــه معنـــى 

  . أبعدالطلاق فقد
ُقلــت  هــو ظــاهر قــول اللخمــي اختلــف إن خيرهــا وهــي صــغيرة فاختــارت نفــسها, :ُ

 وإن كانــت ,وقــال أشــهب وعبــد الملــك ذلــك خيــار: قــال. فــذكر قــول مالــك وابــن القاســم
 وإن كانـــت لا تعـــرف الـــصلاح مـــن ,إن كانـــت ممـــن يعقـــل مثـــل ذلـــك صـــغيرة, وهـــذا بـــين

 وإن كانــت لا ,الفــساد, وأمــا إن كانــت صــغيرة وهــو أبــين إن كانــت ممــن يعقــل مثــل ذلــك
 وأمـــا إن كانـــت لهـــا الـــسنتان والـــثلاث فلـــيس قـــضاؤها بـــشيء, ,تعـــرف الـــصلاح والفـــساد

هـــا فأمرهـــا بيـــدها فتـــزوج  مـــن تـــزوج صـــغيرة عـــلى إن تـــزوج علي:َّالعتبيـــةولابـــن القاســـم في 
عليها, إن عرفت الطلاق والخيار خيرت وإلا استؤني بها حتى تعرف, ولـو تزوجهـا عـلى 

 : يريـد; وهـي صـغيرة لا تعقـل فـسخ النكـاح,أن أمر من يتزوج عليها بيدها فتزوج عليهـا
لأȂــه موقــوف لمنــع الــزوج منهــا إلى مــدة تعقــل فيهــا, وعــلى قــول أشــهب وعبــد الملــك يجــوز 
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خيرهـا وهـي في عقلهـا ثـم غمـرت  أو ح ولها الخيار الآن, ولعبد الملـك في المجموعـةالنكا
 وهــي مغمــورة فاختــارت جــاز قــضاؤها لأنهــا في حــد ,لم يجــر قــضاؤها حينئــذ, وإن خيرهــا

  .رضي قضاؤها فيه
ُقلــت تــه جــاز : إثــر هــذا الكــلام في النــوادر الــشيخ زاد :ُ وكــذا لــو ملــك صــبيا أمــر امرأ

 ولا يعقــل مــا , ومــا يجيــب بــه, فــإن كــان يخلــط في كلامــه,ل مــا جعــل لــهقــضاؤه إن كــان يعقــ
  .جعل له لم يجزه

ُقلت   .في المغمورة خلاف قوله في الصبي قوله :ُ
أو امـرأة أو ذمـي فطلــق   عنـه إن جعـل أمرهـا بيــد صـبي:سَــحنونعـن ابـن  الـشيخزاد 
  .عليه لزمه

  :معلقين في التنجيز كالطلاق وحكمها
أن تقــضي أو تــرد, وإن ملكهــا  ا جــاء غــد فقــد خيرتــك, وقفــت إلاإن قــال لهــا إذ: فيهــا

  .إلى أجل فلها أن تقضي مكانها
إن ملكها إلى سنة ثم وطئها وجهـلا زال مـا بيـدها, ولـو قـال إن : َّالموازيةعن  الشيخ

َأصــبغقبــل قــدوم أبيــه, ولــه في آخــر البــاب عــن ابــن حبيــب عــن  قــدم أبي لم يــزل ذلــك وطئــه ْ َ 
ُالماجـشوندها إلى أجل أو بيد غيرها فلا يقطعـه الـوطء, وقالـه ابـن إن جعل أمرها بي وبـه  ِ

  .أقول
َأصبغ قال ْ   .بخلاف المملكة إلى غير أجل, وابن القاسم يساوى بينهما: َ

مــن قــال لرجــل كلــما جــاء شــهر وكلــما حاضــت امــرأتي : وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
ق ثلاثـا جـاز ذلـك, وإن أبـى حيضة فأمرها بيدك أȂه, يوقـف مـن جعـل ذلـك بيـده فـإن طلـ

  . ولا رجوع للزوج قبل وقفه,أن يطلق سقط ما بيده
ْبن رشدا  مساواته بين كلما جاء شـهر أو كلـما حاضـت امـرأتي عـلى أصـله في مـساواة :ُ

تعجيـــل الطـــلاق وبــــين قولـــه امـــرأتي طــــالق كلـــما جـــاء شــــهر أو كلـــما حاضـــت حيــــضة, ولا 
ل مـن رأى كلـما حاضـت امـرأتي حيـضة فهــي منـاكرة للـزوج في ذلـك لقولـه كلـما, وعـلى قـو

طـــالق أȂـــه يلزمـــه طلقـــة إن كانـــت أمـــة وطلقتـــان إن كانـــت حـــرة يكـــون للـــزوج المنـــاكرة إن 
طلق المملك ثلاثا في الحرة وطلقتين في الأمة, وعلى قول أشهب لا توقف في قوله أمرها 
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  يقـي ولا يكون بيده شيء حتى تحيض, وكذا كلما حاضـت مـا,بيدك كلما حاضت حيضة
عــلى مذهبــه  لأȂــه ; ولا يــسقط حــق المملكــة في ذلــك الــوطء,مــن طــلاق ذلــك الملــك شيء

  .كمن قال كلما فعلت فلانة كذا فأمرها بيدها
تــه أمرهــا أو رجــلا: وفي مختــصر مــا لــيس في المختــصر ا لأجــل لا ً أجنبيــًمــن ملــك امرأ

 تعجيــــل قــــضاء لواحــــد مــــنهما حتــــى يــــأتي الأجــــل وللــــزوج الــــوطء في الأجــــل, والمــــشهور
َأصــــبغ وأن الــــوطء بعلــــم المملــــك يــــسقط حقــــه, وقــــال ,التوقيــــف في ذلــــك كــــالطلاق ْ لا : َ

ه ابــــن قالــــ. اً ولا يــــسقطه إن كــــان أجنبيــــ,يــــسقط إن كــــان المملــــك الزوجــــة: يــــسقطه, وقيــــل
ُالماجشون   .وابن حبيب ِ

 لامرأته إذا جـاء غـد فـأمرك بيـدك وقفـت الآن فتقـضي إلا : من قال:وروى اللخمي
 إن علمــت أن لهــا الخيــار الآن, وإن جهلــت : يريــد;قبــل ذلــك فيــسقط مــا بيــدهاا أن يــصيبه

  .ذلك لم يسقط ما بيدها, وعلى أحد قولي مالك في جواز التأجيل لا قضاء لها قبل الغد
 وفي النــوادر ,نًاتفاقــا مــن طلــق إلى وقــت يــأتي بكــل حــال عجــل :قلــت لابــن حــارث

اب ســـنة فأمرهـــا إلي, فغابهـــا فطلـــق عليـــه  عـــلى إن غـــًمـــن أȂكـــح رجـــلا: عـــن المجموعـــة قـــال
تـرد إليـه, وكـذا لـو : قـال. واعتدت وتزوجت, ثم قـدم فأقـام بينـة أȂـه قـدم إليهـا قبـل الـسنة

فطلبــت ذلـــك بالبينـــة  شرط إن لم يبعــث النفقـــة إلى وقــت كـــذا فـــأمرك بيــدك, فجـــاء الوقـــت
قــام بينــة أȂــه  ولا تنتظــر لمــا عــسى أن لــه حجــة, فــإن قــدم فأ,عنــدك فطلقــت فلهــا أن تــنكح

 ونقلهـــا اللخمـــي مـــن المجموعـــة معـــزوة , ونزعـــت مـــن الآخـــر,كـــان ينفـــق ســـقط التمليـــك
 مـــن المـــرأة ٍّهـــذا تعـــد; لأن يريـــد: قـــال. لابـــن القاســـم بزيـــادة نزعـــت مـــن الآخـــر وإن دخـــل

باعهـا مـن آخـر,  كمن علمت برجعة زوجها لها ثم تزوجت, وكمن بـاع سـلعة ثـم تعـد أو
ا ولم ً ولم يعلمهــا كــان الطــلاق ماضــي, فأمــسكها مــن بعثــت معــهولــو ثبــت أȂــه بعــث بالنفقــة

ترد, ولـو أثبـت رجـل دينـا عـلى غائـب فبيعـت لـه داره ثـم قـدم فأثبـت أȂـه كـان قـضاه لم يـرد 
 التعــدي عــلى الذمــة فبيــع ذلــك ناشــئ; لأن  وإن كــان القــائم بــالبيع متعــديا,البيــع إذا فــات

 فأشـبه مـا غـصبت عينـه, ثـم بيـع بياعـات من التعـدي والتعـدي في الزوجـة عـلى عـين المبيـع
بوجه شبهة فلا يقطع ذلك حق صاحبه, وقال ابن شاس في مسألة المملكة بالغيبة فرقوا 
بين أن تعلم بقدومه أولا, فإن علمت فسخ نكاح الثاني, وإن لم تعلم جرى على الخـلاف 
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بـــن فـــيمن طلـــق ثـــم ارتجـــع فلـــم تعلـــم برجعتـــه حتـــى تزوجـــت, وفي ذلـــك قـــولان ومثلـــه لا

 أو مـــا لم يـــبن بهـــا الثـــاني, وظـــاهر ًمطلقـــاالحاجـــب, وفي قـــولهما فـــسخ إجمـــال لاحـــتمال كونـــه 
, وفي تقسيمهما حال المملكة إلى كونها عالمة أو غير عالمة ًمطلقاالرواية في المملكة فسخه 

 لأن نــص الروايــة أȂــه أقــام بينــة أȂــه قــدم إليهــا وانــه كــان ينفــق, وقدومــه عليهــا ونفقتــه ;نظــر
ها ملزومان لعلمها ذلك, ومثـل تقـسميهما حـال المملكـة للعلـم وعدمـه قـول ابـن عبـد علي

ا في فسخ النكـاح إذا قيـد إقرارهـا ًالسلام إثر ذكره المسألتين, وإنما يكون علم المرأة معتبر
تــتهم عــلى فــسخ نكــاح الثــاني, وتقــدم  لأȂــه ; وإلا لم يلتفــت إليــه,بالــشهادة قبــل نكــاح الثــاني

ت عبـــد غائـــب وتزوجـــت ثـــم ثبـــت عتقـــه قبـــل عتقهـــا والخيـــار بالـــسنة حكـــم مـــن عتقـــت تحـــ
  .أقوى من خيار الاقتراف

فذلك لها إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطئهـا,  إن قال لها إذا قدم فلان فاختار: وفيها
 ولم تعلــم المــرأة بقدومــه فلهــا أن تختــار حــين تعلــم, وإن ثبــت ,فــإن وطئهــا بعــد قــدوم فــلان

َأصـبغا فأعطاهـا مـالا عـلى أن تختـاره ففعلـت لزمـه, وفي سـماع لها خيار في نفسه ْ في النكـاح  َ
 وهي لا تعلم ,من شرط لامرأته إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج عليها: قال أشهب

  .وماتت المرأة التي تزوج عليها أو طلقها ثم علمت فلها الخيار
ْبن رشدا لاق, ولو تزوجها على أن فلا يسقطه موت ولا ط  لأȂه وجب لها بتزويجه:ُ

ا ففـي بقـاء  ولم تعلم حتـى طلقهـا طلاقـا بائنـً,أمر كل من يتزوج عليها بيدها فتزوج عليها
َأصبغما كان بيدها وسقوطه قولا  ْ ُالماجشونمع ابن  سَحنونمع سماعه ابن القاسم و َ ِ.  

  ]باب في الرجعة[
, )1(, فتخرج المراجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها:الرجعة

 وقــــول ابــــن ,)2(وعــــلى رأي رفــــع إيجــــاب الطــــلاق حرمــــة المتعــــة بالزوجــــة بانقــــضاء عــــدتها
                                     

 لأن النكــــاح إمــــا ;حــــدها ويمكــــن أȂــــه رأى أنهــــا تــــدخل تحــــت حــــد النكــــاحالــــشيخ لم أر : َّالرصــــاع قــــال )1(
  .بمراجعة أو بغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث

عــة تقــال بفــتح الــراء وكــسرها وصــوب الجــوهري الفــتح ووقــع في اســتعمال الفقهــاء الرج: َّالرصــاع قــال )2(
  .بالكسر واالله أعلم

= 
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رفــع الــزوج أو الحــاكم حرمــة المتعــة بالزوجــة لطلاقهــا قــال فتخــرج المراجعــة قــال وعــلى  (:طالــشيخ قــال 
أȂــه حـــد  ثــم نقـــل عــن ابــن الحاجـــب ,)رأي رفــع إيجــاب الطـــلاق حرمــة المتعـــة بالزوجــة بانقــضاء عـــدتها

  .تداء غير خلع بعد دخول ووطء جائزالرجعة بقوله رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية اب
 :فنقـول قـول ابـن الحاجـب) قبلوه ويبطل طـرده بتـزويج مـن صـح رجعتهـا بعـد انقـضاء عـدتها (:الشيخقال 

وقولـه المعتـدة  لأȂـه يـشمل إذا رد معتـدة مـع كـون الطـلاق بائنـا ويـشمل غـيره ;رد المعتدة كأȂه كـالجنس
 رد المعتــدة عــن : أي;احــترز بــه إذا خرجــت مــن العــدة فإنهــا مراجعــة لا رجعــة قولــه عــن طــلاق قــاصر

تحريم المتعة بالطلاق قولـه قـاصر عـن الغايـة احـترز بـه إذا ردهـا بعـد غايـة الطـلاق إمـا بـالثلاث في الحـر 
  .أو باثنين في غيره فإن ذلك ليس برجعة

 لأن مـا ;ابـن عبـد الـسلام بـوجهين انظـره قولـه غـير خلـع أخـرج بـه طـلاق الخلـع الـشيخقـرره ) ابتـداء (:قوله
 , ومــا أورد عليــه مــن الأســئلة,إلــخ انظــر شــارحه.. .يقــع بعــده مراجعــة لا رجعــة وكــذلك بعــد دخــول

 ومـــا ذكـــر مـــن أȂـــه ,عـــلى هـــذا الرســـمالـــشيخ وفي بعـــض أجوبتهـــا بحـــث لا يخفـــى فلنرجـــع إلى اعـــتراض 
حـه قولـه ويبطـل إلـخ معنـاه فـيما يظهـر أن مـن طلـق زوجتـه طلاقـا رجعيـا ثـم اختص به بعد أن قبله شر ا

  .ه يصدق فيها الحد وليس ذلك برجعةخرجت من العدة ثم تزوجها بعد فإن
ابـن عبـد الـسلام مثـل هـذا الـرد وأخرجـه مـن الـشيخ  وقـد استحـضر ,قبلـوهالـشيخ  كيف يقـول :)فإن قلت(

  .ن هذه ليست بمعتدة لأ;كلام ابن الحاجب لأجل قوله المعتدة
ُقلت(  لأن هـذا خـلاف ; لعله مضى على أن اسم الفاعل أو المفعول إطلاقه على ما مضى حقيقة وفيه نظـر:)ُ

هنــا في رده عــلى ابــن الحاجــب في مبيــضته كــلام يتأمــل فيــه الــشيخ مــا يــنص عليــه في اللعــان ووجــد بخــط 
 معنـى لا يـصدق إلا بعـد تمـام حـصوله  لأن المـشتق مـن;ولفظه فإن قيل هـي بعـد العـدة غـير معتـدة منـع

الثالثــة ثــم قالــت كنــت كاذبــة لا قبــل تمامــه كالقاتــل ولقولهــا إن قالــت المعتــدة قــد دخلــت في دم الحيــضة 
  .انتهى

فالمحـدود هـو المـصدر ولـذا أتـى بـالرفع الـشيخ  وأما حد ,وتأمل هذا الكلام فإنه يلزم عليه إلزامات شنيعة
 وهـو مـا , ما يقـع بـه رفـع الحرمـة: ولم يعين,وج أخرج به رفع غيرهوهو مصدر والرفع جنس وذكر الز

 والإشـهاد عليهـا ,وحـدها عـلى الـصحيحَّلنيـة    ولا يقـع ذلـك با,ولفـظَّ نية   تقع به الرجعة والمرفوع به
  .ليس بشرط على المشهور

ح بـذلك قـال  لا تـص: متى طلقتك فقد ارتجعتـك فهـل تـصح الرجعـة بـذلك قـال في سـماع القـرينين:فإن قال
ْبن رشدا   .َّ لا بد فيها من النية   بعد الطلاق لأن الرجعة:ُ

  . فإن الطلاق لازم فما الفرق, إن قال إن تزوجتها فقد طلقتها:)فإن قلت(
ُقلــت( ْبــن رشــد قــال ا:)ُ مــه والــذي لــه :ُ  الطــلاق حــق عــلى الرجــل والرجعــة حــق لــه والــذي عليــه يلزمــه بالتزا

أشـــار بـــه إلى إدخـــال مـــا إذا طلـــق في ) أو الحـــاكم: (ره واالله أعلـــم قولـــهلـــيس لـــه أخـــذه قبـــل أن يجـــب انظـــ
  .الحيض وامتنع من الرجعة فإن الحاكم يحكم عليه بالرجعة

ُقلت(.  كيف يحكم عليه بالرجعة:)فإن قلت(   . كما يحكم عليه برفع الحرمة:)ُ
= 
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ًرد المتعة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتـداء غـير خلـع بعـد دخـول ووطء جـائز "الحاجب  ٍ
الاســـم المـــشتق ; لأن قبلـــوه, ويبطـــل طـــرده بتـــزويج مـــن صـــح رجعتهـــا بعـــد انقـــضاء عـــدتها

  . بهمحكوم عليه لا
وشرطهـــا ثبـــوت بنائـــه بهـــا, ومثبتـــه مـــا تقـــدم في الإحـــلال, وفي شرط الـــوطء بجـــوازه 

ُالماجـــــشونقــــولا المــــشهور وتخــــريج اللخمـــــي عــــلى قــــول ابــــن  : قـــــال. وطء الحــــائض يحــــل ِ
 والـــــوطء في الـــــصوم التطـــــوع والاعتكـــــاف غـــــير منـــــذور معتـــــبر لبطلانهـــــا بـــــأول الملاقـــــات

في بعــض فــصول أول بــاب مــن إرخــاء الــستور والإمــساك بعــدها لا يجــب وذكــره قبــل هــذا 
ا, ولمن طلق عليه لعـسر نفقـة أو عيـب الرجعـة إن أȆـسر في العـدة, أو ذهـب عيبـه, ًعنه نص

وإلا فــلا إن لم تــرض, ويختلــف إن رضــيت فــيهما أو في الإيــلاء بعــدم إصــابته, ففــي صــحة 
  .فيه وفي المعسر سَحنونرجعته قولا ابن القاسم مع الأخوين في الإيلاء و

 =                                     
  . وهو لا يجوز,بها  ظاهره أن حرمة المتعة ترتفع برجعة الحاكم فيصح وطء الزوج:)فإن قلت(
ُقلــت(  واحــترز بــه ,هــذا هــو المرفــوع) حرمــة المتعــة: ( بــل الأصــح جــواز الــوطء بــذلك عنــد المحققــين قولــه:)ُ

متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الـزوج الحرمـة بغـير الطـلاق كـما إذا ) بطلاقها: (من رفع الحلية قوله
  .رفع حرمة الظهار

لحـد فكيـف يخـرج منـه  وأمـا المتعـة فـلا فـلا يـدخل الظهـار في ا,الوطء إذا وقع الظهار فإنما يحرم :)فإن قلت(
  .ما لا دخول له

ُقلــــت( فتخــــرج  (:الــــشيخ وقــــول , يــــستحب لــــه تــــرك ذلــــك: وقيــــل, بــــل تحــــرم المتعــــة كالقبلــــة ومــــا شــــابهها:)ُ
:  لأنهـــا مفاعلـــة مـــن الجـــانبين والرجعـــة مـــن جانـــب واحـــد فخرجـــت مـــن قولـــه;إنـــما خرجـــت) المراجعـــة

إلخ هذا أشار به إلى ما ذكرناه مـن الخـلاف في كـلام القـاضي ) وعلى رأي (:الشيخ وقول )رفع الزوج(
 إنهـــا : وهـــو أن عياضـــا يقـــول, وقـــد قــدمناه في رســـم الطـــلاق, وأشـــار إلى هـــذا آخـــر الرجعـــة,وابــن بـــشير

  ولم يزدهــا في, وتقــدم إشــكال هــذه الزيــادة هنــا,محرمــة حتــى يرتجــع وابــن بــشير يقــول إنهــا عــلى الإباحــة
َّدونة  وما أشرنا إليه من عياض هو نص الم,الطلاق   .قوله لا يرى شعرها ولا يتلذذ بهافي َ

 ولم يقـل هنـا في الرجعـة , قـال في الطـلاق صـفة حكميـة توجـب الرفـع إلـخ:الـشيخ مـا سر كـون :)فإن قلـت(
  .صفة حكمية توجب إباحة المتعة إلخ

ُقلـــت(  وذلـــك المـــصدر يـــستلزم معنـــى يتـــصف بـــه الـــزوج ,در أن الرجعـــة عرفـــا المـــراد بـــه المـــص: لعلـــه رأى:)ُ
دا بــه التطليــق ,كــالتطهير مــع الطهــارة والطــلاق المــراد منــه عرفــا المعنــى أو الــصفة  ,ًأȆــضا وإن كــان مــرا

عـاة الفعـل فراعـى مـا غلـب في الاسـتعمال وفيـه ,والتطليق غير الصفة فيصح مراعاة الصفة  ويـصح مرا
  . واالله الموفق للصواب وهو أعلم,عمال وغلبته لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق الاست;نظر
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إن طلقها قبل أن يعلم له بها خلوة ثـم أراد ارتجاعهـا وادعـى الـوطء وأكذبتـه : وفيها
  .فلا عدة عليها ولا رجعة له

 ولا رجعـة لـه ,ولو أقام بينـة عـلى إقـراره قبـل الفـراق فوطئهـا لم ينتفـع بـذلك: أشهب
 وإن صــــدقته إذ لــــيس ببنــــاء معلــــوم ولتعــــد إن صــــدقته ولهــــا عليــــه الــــسكنى والنفقــــة, وإن

أكذبتـــه في شيء مـــن الثلاثـــة, وإن أقامـــا بينـــة عـــلى إقرارهمـــا بـــذلك قبـــل الطـــلاق لم يـــصدقا 
  .وعليها العدة وعليه النفقة والكسوة ولا رجعة له

مــن طلــق قبــل البنــاء فــلا رجعــة لــه فــإن ظهــر بالزوجــة : ولأشــهب في أمهــات الأولاد
  .حمل فادعاه لحق به وجازت له الرجعة

خلـوة أȂـه لا  غيرهـا أȂـه إن كـان طلاقـه قبـل أن يعلـم لـه بـه ظـاهر قولهـا مـع :فإن قلـت
 وهــو نـص اللخمــي عـن المــذهب, ونـصوص المــوثقين , ولا يقبـل قولــه في ذلـك,رجعـة لــه

  .مقتضية قبول قوله
إذا أشـــهد الـــزوج بالرجعـــة وأراد أن يعقـــد بـــذلك عقـــدا كتبـــت :  المتيطـــي وغـــيرهقـــال

ا بـما وجـب لـه ًد بنائه بها منذ عشرين يومارتجع فلان زوجه فلانة بعد طلقة كان طلقها بع
  .من رجعتها إلى آخره, ومثل عمل أهل الزمان

ُقلت  ,ا بكونـه بعـد البنـاءً محمل ما ذكره المتيطي وغيره فيمن صدر منـه طلاقـه مقيـد:ُ
َّدونةومحمل ما في الم   .وغيرها فيمن صدر منه الطلاق غير مقيد بكونه بعد البناء َ

ُقلــــت كــــن منهــــا في بيــــت أهلهــــا غــــير دخــــول البنــــاء وادعــــى الــــوطء  إن خــــلا بهــــا وأم:ُ
  .وأكذبته فعليها العدة ولا رجعة له

 ولــو كانـت خلــوة زيــارة, , تثبــت الرجعـة بــالخلوة وتـصادقهما عــلى الإصـابة:اللخمـي
حيـث : لا رجعة, وقال محمـد َعبد الحكمواختلف إن أكذبته بدعوى الإصابة فروى ابن 

 في ثبـوت الرجعـة والعـدة ودفـع الـصداق, وظـاهر قـول ابـن يقبل قولها في الصداق ويقبل
  .القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة

 الـذي يفــوت بالبنـاء, والمعتــدة إن ادعـت انقــضاء عـدتها بوضــع أو وتثبـت في الفاســد
  .سقط صدقت

بغــير يمــين إن قالــت أســقطت فــذلك لا يخفــى عــن جيرانهــا, والــشأن تــصديقها : فيهــا
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قهـــا أو أقـــل, ولا أȂظـــر إلى الجـــيران لأنهـــن مأمونـــات عـــلى فـــروجهن, ولـــو وإن بعـــد يـــوم طلا
رجعت فقالت كنت كاذبـة لم تـصدق وبانـت بـأول قولهـا, والـسقط مـا تكـون بـه الأمـة أم ولـد 

 يستيقن النساء أȂه ولد فاستبراؤها ينقضي بـه كـما ًشيئاا أو ًفي استبرائها إن ألقت مضغة أو دم
الدم المجتمع لغـو, وعكـس :  الأمة به أم ولد, وقال أشهبتنقضي بذلك عدة الحرة وتكون

 القاســــم والمعتــــبر مــــن الــــدم عيــــاض العــــزو فعــــزا لابــــن القاســــم قــــول أشــــهب ولــــه قــــول ابــــن
  .ه بعضهم وهو حسنقال. المجتمع ما لا يتفرق بجعله في ماء سخن

 وإن ادعــت الأمــة أنهــا أســقطت فالــسقط لا يخفــى دمــه وينظــر إليهــا النــساء إن: وفيهــا
  .كان بها ما يعلم أنها أسقطت

ُقلـــت  هـــذا في الأمـــة في الاســـتبراء, وفي كونهـــا كـــذلك في العـــدة أو كـــالحرة نظـــر, وفي :ُ
يعلــم ذلــك إلا بقولهــا لا   تــدعي أنهــا أســقطت ولا:أمهــات الأولاد قــال مالــك في المطلقــة

شأن, يكـاد يخفــى عــن الجـيران الــسقط والــولادة, وأنهـا لوجــوه تــصدق النـساء فيهــا وهــو الــ
  .ولكن لا يكاد يخفى عن الجيران

 إن ادعــت انقــضاءها في مــدة تنقــضي فيهــا الأقــراء الثلاثــة في غالــب النــساء :اللخمــي
مــدة لا تنقــضي فيهــا بحــال لم تــصدق, وفي   ولا رجعــة لزوجهــا وحلــت لغــيره في,صــدقت

 ,مــدة تنقــضي فيهــا نــادرا اختلــف في تــصديقها, ففيهــا لمالــك إن ادعتــه لــشهر ســئل النــساء
ولا في شـــــهر : ًأȆـــــضاذلـــــك صـــــدقت, وروى محمـــــد لا تـــــصدق في شـــــهر, وقـــــال  فـــــإن قلـــــن
 طلقت آخر الطهر قـرب قبـول قولهـا, وتـسأل : فإن قالت, وأرى أن تسأل المرأة,ونصف

 وانتقلـــت بعـــد ,إن ادعـــت النـــادر مـــن عـــادة النـــساء, فـــإن قالـــت كانـــت عادتهـــا عـــلى المعتـــاد
 عــــادتي قبلــــه عـــــلى النــــادر وصــــدقها الـــــزوج الطــــلاق للنــــادر لم تــــصدق, وإن قالـــــت كانــــت

  .صدقت, وإن أكذبها لم تصدق
ُقلت   .قولها أحد عشر قولا  في أقل ما يقبل فيه:ُ

زيــــةعــــن  الــــشيخ ْبــــن وهــــبقيــــل تــــصدق في شــــهر ولــــيس بــــشيء, وروى ا: َّالموا  إن :َ
ا إلا أن يكــــون عنــــد ً لا تــــصدق أربعــــين يومــــ:صــــدقها النــــساء فيــــه حلــــت, وروى أشــــهب

ْبـــــن وهــــبا, وروى افًـــــالنــــساء معرو أن أبـــــان بـــــن عـــــثمان صــــدقها في خمـــــس وأربعـــــين ليلـــــة  َ
  .وحلفها
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: سَحنونلا تحلـــف إن حـــاض النـــساء في مثـــل ذلـــك ثـــلاث حـــيض, وفيهـــا لـــ: أشـــهب
  .وليس العمل على أن تحلف

 وروى محمــد لا تــصدق في شــهر ونــصف, وروى المتيطــي تــصدق في خمــسة :الــشيخ
  .اًه خمسون يوما, وقال عبد الملك أقلًوأربعين يوم

 الأديــــان في الــــذكران فكيــــف بالنــــسوان فــــلا تمكــــن المطلقــــة مــــن :قلــــت: ابــــن العــــربي
 ولا تـسأل هـل كـان الطـلاق أول الطهـر أو ,التزويج إلا بعد ثلاثـة أشـهر مـن يـوم الطـلاق

عـــن أشــهب تـــصدق في  الــشيخآخــره, وتقــدم للخمـــي أنهــا تــسأل عـــن ذلــك, ونحـــوه نقــل 
حــضتها يــوم طلقنــي وينظــر في الحيــضتين وطهرهــا كــم قــدر  : ولــو قالــت,الحيــضة لــلأولى

  .ذلك فتصدق في مثله
ُقلــت ُالماجــشون عــلى قــول ابــن :ُ أن أقــل الطهــر خمــسة أȆــام وأقــل الحــيض خمــسة أȆــام  ِ

 وعــــلى تــــصديقها في الأقــــل في ,ا غــــير يــــوم طلاقهــــاًتنقــــضي عــــدتها في خمــــسة وعــــشرين يومــــ
ْبــــن وهــــباهر متقــــدم قــــول ا إن صــــدقها النــــساء لم تحلــــف لظــــ:ثالثهــــاحلفهــــا,   سَــــحنونو َ

ْبن رشـد وأشهب, وخرج بعضهم وهو ا  :قـال. فـيما أظـن تحليفهـا عـلى توجـه يمـين التهمـةُ
فـــإن نكلـــت لم يحلـــف الـــزوج عـــلى الـــصحيح مـــن القـــول ومنعـــت التـــزويج لمـــضي المعتـــاد في 

  .انقضاء العدد
الثالثة, ثم إن قالت في قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض دخلت في دم الحيضة : وفيها

 ومــا دخلــت في دم الحيــضة الثالثــة, ونظــر النــساء إليهــا فوجــدنها ,كاذبــة  مكانهــا أنهــا:قالــت
كــان في مقــدار مــا لم ينظــر إلى نظــر النــساء إليهــا وبانــت حــين قالــت ذلــك إن  غــير حــائض,

  .تحيض له النساء
رؤيــة  ولا أنهــا رأت أول الــدم وانقطــع ولا ,ولا يفيــد تكــذيبها نفــسها: ابــن الحاجــب

  .النساء لها في وضع ولا حيض
 وقــــد اضــــطرب المــــذهب هــــل تخــــرج ,في هــــذا الوجــــه عنــــدي نظــــر: ابــــن عبــــد الــــسلام

الــتمادي,  المعتــدة بــنفس دخولهــا في الــدم الثالــث تمــادى بهــا أو لا? والأكثــرون عــلى شروط
وإن كـــان مـــذهبهم أن الأصـــل تماديـــه إلا أȂـــه إذا تحقـــق انقطاعـــه بعـــد ســـاعة مـــن ظهـــوره لم 

 انقــضت عــدتي عنــدما رأتــه بنــاء منهــا عــلى :بر في عــدة ولا اســتبراء, فعــلى هــذا إذا قالــتيعتــ
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أȂـــه يـــتمادى ثـــم انقطـــع فـــأخبرت بانقطاعـــه, ينبغـــي أن يقبـــل قولهـــا, وكـــما هـــي مؤتمنـــة عـــلى 
  .وجوده أولا فهي مؤتمنة على تماديه وانقطاعه

ُقلــت نهــا إذا قالــت  مــن نظــر وأȂــصف علــم أȂــه قبــل نقــل ابــن الحاجــب أن المــذهب أ:ُ
رأȆت أول الدم وانقطـع أȂـه لا يقبـل قولهـا, وأȂـه اختـار مـن عنـد نفـسه قبـول قولهـا, ولـيس 

 قد انقطـع أȂـه : ثم قالت, رأȆت أول دم الحيضة الثالثة: لأنها إذا قالت;المذهب كما زعماه
  وإنـــما,المـــذهب كلـــه في هـــذه الـــصورة عـــلى قبـــول قولهـــا أȂـــه لم يـــتمادى; بـــل لا يقبـــل قولهـــا,

كــما  َّالعتبيــةالخــلاف حــسبما يــأتي إن شــاء االله في لغــو انقطاعــه واعتبــاره, وهــو نــصها ونــص 
 : دخلـت في دم الحيـضة الثالثـة, ثـم قالــت:نـذكره إن شـاء االله, وإنـما القـول قولهـا إذا قالـت

َّدونـــةكاذبـــة ومـــا دخلـــت في دم الحيـــضة الثالثـــة حـــسبما ذكـــره مـــن لفـــظ الم أنهـــا ومثلـــه لفـــظ  َ
  .التهذيب
 وهـي ترضـع فيمـوت زوجهـا فتـدعي ,سمع عيسى جواب ابـن القاسـم في المطلقـةو

أنها لم تحض وتطلب إرثها, إن كانت لا ترضع فهي مصدقة حتى يأتي عليها سـنة, وإن لم 
 حــضت ثــلاث حــيض, والتــي ترضــع مــصدقة :تــذكره وعليهــا اليمــين إلا إن كانــت قالــت

  .حتى تفطم ولدها وبعد فطامه سنة
ْبن رشدا ى قوله في التي ترضـع أنهـا مـصدقة حتـى يـأتي عليهـا سـنة أنهـا مـصدقة  معن:ُ

أنهــا لم تحــض فــيما بيــنهما وبــين ســنة مــع يمينهــا ولهــا المــيراث, ولا تــصدق إن انقــضت الــسنة 
هـــا ; لأن فطلبـــت المـــيراث وزعمـــت أن عـــدتها لم تـــنقض بهـــا جـــسما في بطنهـــا تجـــره حتـــى ترا

  .االله أعلمومن دليل هذه الرواية والنساء ويصدقنها, 
 وزعمـــت أنهـــا مـــستبرأة ينظـــر ,المطلقـــة إذا مـــرت بهـــا ســـنة  إن:أخـــذ ابـــن العطـــار قولـــه

إليهـــا النـــساء إن رأȆـــن بهـــا ريبـــة تمـــادت في ســـكناها مـــا بينهـــا وبـــين خمـــسة أعـــوام, وزاد أنهـــا 
دون الــسنة إذا صــدقت  تحلــف لم تحــض في المــدة الماضــية, ولا يــصح ذلــك إنــما تحلــف فيهــا

النـــــساء, وقولـــــه ذكـــــرت ارتفـــــاع حيـــــضتها في حيـــــاة زوجهـــــا أو لم تـــــذكره دون أن ينظرهـــــا 
لا تصدق ولا إرث لها إلا أن تذكر ذلـك في حياتـه, وكـذا لـو ادعـت  َّالموازيةخلاف ما في 

 عـلى هـذه الروايـة مـع ًمطلقـاقرب انـسلاخ الـسنة أنهـا لم تـستكمل الحـيض الثالـث صـدقت 
 أن تكــون ذكــرت ذلــك قبــل وفاتــه, ولــو ادعــت إلا َّالموازيــةيمينهــا, ولا تــصدق عــلى مــا في 
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أن تـصدق دون يمـين, وإن ادعتـه بعـد سـتة أشــهر  ذلـك بعـد أربعـة أشـهر ونحوهـا لانبغـى
ونحوها لانبغى أن تصدق مع يمينها وإن لم تـذكر ذلـك, ولـو ادعـت بعـد موتـه بـأكثر مـن 

 لا تــصدق عــام أو عــامين أنهــا لم تــستكمل الحــيض الثالــث لتــأخر الحــيض عنهــا لانبغــى أن
ا, وحكـــم التـــي ترضـــع مـــن بعـــد الفطـــام ً واحـــدًإلا أن تكـــون ذكـــرت ذلـــك في حياتـــه قـــولا

  .ًاتفاقاكالتي لا ترضع من يوم الطلاق إذ ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة 
 ثــم قالــت بعــد يــوم أو أقــل انقــضت عــدتي ,إن أشــهد عــلى رجعتهــا فــصمتت: وفيهــا

  .قبل رجعته لم تصدق وثبتت رجعته
تـه في نكاحـه إن قـرب أم ولـده وسم ع عيسى ابـن القاسـم في النكـاح مـن شرط لامرأ

تــــه  وهــــي تعلــــم ثــــم غــــارت وأرادت ,إلا بإذنهــــا فأمرهــــا بيــــدها فوطئهــــا دون اســــتئذان امرأ
  .القيام بشرطها لا قيام لها

َأصبغ ْ أنهـا لم تـرض فهـو   وهـي تنظـر وزعمـت,لو شرط كون ذلك برضاها فوطئها: َ
Ȃعليه الأمر ه بإذنها فعليه البينة, فإن لم يأت بها مضىحانث, فإن ادعى أ.  

ْبـــن رشـــدا َأصـــبغ قـــول :ُ ْ  لأȂـــه ;في الرضـــا لـــيس بخـــلاف لقـــول ابـــن القاســـم في الإذن َ
, قـد يـسكت الإنـسان عـن إنكـار الفعـل وهـو ًاتفاقـاًخلاف الرضا لا يعـد الـسكوت رضى 

را أم لالا يرضاه, وفي  َأصـبغ ذلـك مـا في سـماع  مـن قـولان;كون السكوت إذنـا أو إقـرا ْ في  َ
َأصــبغالمــدبر, وســماع عيــسى في المــديان وفي الــدعوى والــصلح, وســماع  ْ في جــامع البيــوع,  َ

تــه فــسكتت  كانــت انقــضت عــدتي, :ثم قالــت,وقولهــا في إرخــاء الــستور فــيمن راجــع امرأ
; لأن فقـــول ابـــن القاســـم في وطء أم ولـــده هـــو عـــلى أحـــد القـــولين, وأظهرهمـــا أȂـــه غـــير إذن

عــــلى أن غيرهــــا بخلافهــــا وأجمعــــوا عليــــه في  يــــدل )1(»إذنهــــا صــــماتها« : في البكــــرغولــــه ق
                                     

 في النكــاح, بــاب لا يــنكح الأب وغــيره البكــر والثيــب إلا برضــاها, وفي 165 / 9 :البخــاري أخرجــه )1(
ه, بــاب لا يجــوز نكــاح المكــره, وفي الحيــل, بــاب في النكــاح,  ) 1421( و)1420( رقــم :مــسلموالإكــرا

 في النكـاح, 524 / 2 :ح بـالنطق والبكـر بالـسكوت, والموطـأفي النكاح, باب استئذان الثيب في النكا
في النكـاح, بـاب مـا جـاء في اسـتئمار ) 1108( رقـم :باب استئذان البكر والأȆم في أȂفـسهما, والترمـذي

 في النكــاح, 84 / 6 :في النكــاح, بــاب في الثيــب, والنــسائي) 2098( رقــم :البكــر والثيــب, وأبــو داود
  .سها, وباب استئمار الأب البكر في نفسهاباب استئذان البكر في نف
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النكاح, فوجب قياس غيره عليه إلا ما يعلم بالعرف أن أحدا لا يسكت عليه إلا راضـيا 
تـه فيـسكت ثـم ينكـره, وتعقـب  به, فيتفق فيه أن السكوت عليه إقرار كمن يـرى حمـل امرأ

 لـــو أشـــهد برجعتهـــا فـــصمتت ثـــم ادعـــت أنهـــا كانـــت :جـــبابـــن عبـــد الـــسلام قـــول ابـــن الحا
َّدونـةفي الم انقضت لم تقبل بأȂه أخـل بهـا مـن طـول زمـن الـسكوت, يـرد بمنـع دلالتهـا عـلى  َ

قولهــــــا أو أقــــــل يتنــــــاول الطــــــول والقــــــصر, وقولــــــه مجمــــــوع طــــــول الــــــسكوت ; لأن الطــــــول
ْبــن رشــد والإشــهاد يــدل عرفــا عــلى تــصديقه مــع قولــه حكــى ا ا خــلاف قــول ًنيــفيهــا قــولا ثاُ

ْبن رشد ا   .ًاتفاقاا هو إقرار ًما علم عرفا أن أحدا لا يسكت عنه إلا راضيُ
ه رجعتهــا بعــد العــدة لغــو  ولــو وافقتــه إلا بــدليل في كونــه البينــة عــلى أȂــه كــان :ودعــوا

 ونقـــل اللخمــي عـــن ,وأحــدهما قولهـــا, ونقــل ابـــن بــشير ,يخلــو بهــا في العـــدة ويبيــت عنـــدها
 أȂـه : رأي أشـهب:نظـر, ونقـل ابـن عبـد الـسلام ثالثهـا بيت في كونه  يبيت عندها في:محمد

 أقــام بينــة عــلى إقــراره بــذلك في : يريــد;ن يقــيم بينــة أȂــه جامعهــا في العــدةلا يقبــل قولــه إلا أ
زيـــةالعـــدة لا أعرفـــه, إنـــما ذكـــر ابـــن محـــرز عنـــه في   أȂـــه إن أقـــام بينـــة عادلـــة أȂـــه كـــان أقـــر :َّالموا

أرخــى ســترا عليهــا في عــدتها لم يكــن رجعــة إن ادعاهــا بعــد العــدة, عنــدهم أȂــه أغلــق بابــا و
 والمبيـت عنـدها إلا , ينبغـي أن لا يعتـبر مجمـوع الخلـو بهـا:وقول ابن عبد الـسلام مـع غـيره
 عــلى روايــة عــدم منعــه الــدخول عليهــا  والنظــر إليهــا إمــا,عــلى روايــة منعــه الــدخول عليهــا

, يــــرد بــــأن بعــــض المجمــــوع الــــدال عــــلى فــــلا, إذ لا اختــــصاص لــــذلك المجمــــوع بالرجعــــة
 ولا يلـــزم مـــن دلالـــة ,صـــدقه مبيتـــه معهـــا, وهـــو أخـــص مـــن الـــدخول عليهـــا والأكـــل معهـــا

  .الأعم على شيء عدم دلالة الأخص منه عليه
 وإن صـــدقته لم , حيـــث لا يقبـــل قولـــه إن أكذبتـــه الزوجـــة حلـــت لـــلأزواج:اللخمـــي

Ȃفقهـــا وقامـــت بـــالطلاق لعـــدم الـــوطء, تحـــل لغـــيره وجـــبر عـــلى نفقتهـــا إلا أن يطلـــق, فـــإن أ
لم يقـصد ضررا ولهـا ذلـك عـلى أحـد قـولي مالـك فـيمن  لأȂـه ;فمعروف المـذهب لا قيـام لهـا

يحـال بينـه وبينهـا ولمـن قطـع ذكـره المتعـة  لأȂـه ;قطع ذكـره بعـد البنـاء, وطـلاق المرتجـع أبـين
ما لــو كانــت أمــة,  ويحــضر الــولي كـ,بغـير الــوطء, وللــزوج جبرهـا عــلى أن يعطيهــا ربــع دينـار

  .ه محمد عن أشهبقال. واعترف السيد بأȂه كان ارتجعها
 إن أبى الوارث عقد له السلطان, وإن أبت لم :زاد عبد الحميد عن بعض المذاكرين
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ولا يتـزوج أختهـا ولا خامـسة, وذكـر عبـد الحـق أن : قـال. عليهـا الـسلطان تعتبر وعقـد لـه
  .ا ربع دينارأبا عمران ترجح في جبر الزوجة إذا دفع له

ُقلت  مقتضى منعـه تـزويج أختهـا أȂـه لا يقبـل رجوعـه عـن قولـه راجعتهـا, ومقتـضى :ُ
قولهم يجبرها له إذا أعطاها ربع دينار عدم قبول رجوعهـا عـن تـصديقه, ونقـل عبـد الحـق 
عــــن بعــــض القــــرويين قبــــول رجــــوعهما عــــن قــــولهما كمــــن ادعــــت أن زوجهــــا طلقهــــا ثلاثــــا 

 وأكـــذبت نفـــسها أȂـــه يقبـــل رجـــوعهما واختـــاره, ,ادت مراجعتـــهفأكـــذبها ثـــم خالعهـــا ثـــم أر
  .وعن بعضهم لا يقبل رجوعهما

ُقلت  وتجري المسألة عندي على قول عتقها الثاني إن شهد رجلان على رجـل بعتـق :ُ
إن أقـام عـلى قولـه بعـد :  ثم ابتاعه أحدهما عتق عليه, وقـال أشـهب,عبده فردت شهادتهما

ء, وإن قـــال كنـــت كاذبـــا  لم يعتـــق عليـــه, وتخريجهـــا عـــلى قبـــول رجـــوع مدعيـــة الطـــلاق الـــشرا
  .ثلاثا, يرد بعذرها بإرادتها الراحة من عشرته, والمقرة بالرجعة لا عذر لها ولا له

إن ادعـــى بعـــد العـــدة بينـــة غائبـــة عـــلى رجعتـــه في العـــدة, إن : عبـــد الحـــق شـــيوخ بعـــض
ت لم تمنع, فإن تزوجـت ثـم قربت البينة منعت المرأة النكاح حتى ينظر في ذلك, وإن بعد

وبـــين مـــن تزوجهـــا وردت لزوجهـــا, وكـــذا لـــو تزوجـــت  قـــدمت البينـــة بـــذلك فـــرق بيـــنهما
 ;وأتت بولد لأقل مـن سـتة أشـهر مـن يـوم تزوجهـا الثـاني, ولا يكـون الثـاني واطئـا في عـدة

 ;في قـول ابـن الحاجـب ردت إلى الأول برجعتـه"لأنها ذات زوج, وقـول ابـن عبـد الـسلام 
ن دعــوى الــزوج قبــل ذلــك الارتجــاع يتنــزل منزلــة إنــشاء الارتجــاع وفيــه نظــر; لأن  أ:يريــد

يرد بأن هـذا الـلازم إنـما نـشأ عـن " الدعوى تحتمل الصدق والكذب والإنشاء لا يحتملهما
تفــسيره قــول ابـــن الحاجــب بأȂــه أراد أن دعـــوى الــزوج قبـــل ذلــك أȂــه كـــان ارتجعهــا يتنـــزل 

معنــى قــولهم ردت إليــه ; بــل بــه غــير صــحيح ولا لازم,منزلــة إنــشائه رجعتهــا, ومــا فــسره 
ه  برجعتــه أنهــا ردت إليــه لقيــام دليــل صــدق ه أȂــه كــان أȂــشأ ارتجاعهــا, لا لأن دعــوا في دعــوا

إنـــــشاء لارتجاعهـــــا, وإنـــــما الإشـــــكال قبـــــل هـــــذا في قولهـــــا إن قـــــال لزوجتـــــه في العـــــدة كنـــــت 
  .جعل الخبر إنشاءذلك يعد مراجعة الساعة, ف; لأن راجعتك أمس صدق وإن كذبته

واعلم أن مدلول الخبر تارة يكون إنشاء كقول من كـان طلـق أمـس طلقـت زوجتـي 
بـــــالأمس, وتـــــارة لا يكـــــون إنـــــشاء كقـــــول مـــــن قـــــام أمـــــس قمـــــت أمـــــس, إذا علمـــــت هـــــذا 
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فــالجواب عــن الإشــكال أن قولــه يعــد مراجعــة الــساعة يحتمــل أȂــه لجعلــه نفــس قولــه كنــت 

مـدلول خـبره هـذا إنـشاء ; لأن  إنـشاء, ويحتمـل أȂـهراجعتك إنشاء فيلزم جعل نفس الخبر
  .فلا يلزم جعل نفس الخبر إنشاء, فيجب حمله على هذا لصحته دون الأول لبطلانه

 أردت :قــــالإن أقــــام بعــــد العــــدة بينــــة بأȂــــه أقــــر فيهــــا بوطئهــــا فهــــي رجعــــة إن : وفيهــــا
  .الرجعة

لتي تعلـم بـالطلاق  ثـم يقـدم واسـلك بـا,بعد ذكر حكـم امـرأة المفقـود تتـزوج: وفيها
  .ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح هذا المسلك في فسخ النكاح وجميع أحكامها

زوجتـه فلـم يعلمهـا برجعتـه حتـى   من ارتجع وهو حاضر منع:روى محمد: اللخمي
, ولـيس يبـين, لــو ًبهـا مــن تزوجهـا مـضت لــه زوجـة والحـاضر أعظـم ظلــما تزوجـت وبنـا

ـــــر عليهـــــا لم يكـــــن ذلـــــك طلاق ولم ينكـــــ,رأى رجـــــل زوجتـــــه تتـــــزوج ا, ولـــــو عـــــد طلاقـــــا ً
تــه الأمــة ثــم ارتجعهــا في  لاســتأȂفت العــدة مــن الأول, وفي ثالــث نكاحهــا مــن طلــق امرأ
ســـــفره قبـــــل انقـــــضاء عـــــدتها وأشـــــهد بـــــذلك, فوطئهـــــا ســـــيدها بعـــــد عـــــدتها قبـــــل علمـــــه 

 ومــا ,برجعتهــا, ثــم قــدم الــزوج فــلا رجعــة لــه, إذ وطء الــسيد بالملــك كوطئهــا بالنكــاح
يــشترط فيــه قــد لا يكــون كــذلك في الرجعــة, فالمــذهب صــحتها مــن  يمنــع النكــاح أو لا

  .المحرم والمريض والعبد دون إذن سيده
  ]باب صيغة الرجعة[

  . فيها راجعتها وفي ثالث نكاحها وارتجعتها:الصيغـة
ورجعــــتهما ورددتهــــما إلى النكــــاح, ولفــــظ الإمــــساك وكــــل لفــــظ يحتمــــل : ابــــن شــــاس
ه بهالارتجاع إذا نو   .كأعدتها ورفعت التحريم )1(ا

                                     
 بنيـة وحقـه ًا ومحـتملاًهذا الكلام ظاهر في أȂـه قـسم مـا يقـع الارتجـاع بـه إلى قـسمين صريحـ: َّالرصاع قال )1(

  . ذكر في التمليك ثم يذكر الأمثلة بنية كماًا أو محتملاًأن يقول ما دل على الارتجاع صريح
َّدونة قال في الم:)فإن قلت(  ثم قال كنت لاعبـا فهـي رجعـة فظاهرهـا عـدم اشـتراط ,ن قال راجعتك إ:َ

ُقلـــت(. النيــة ْبـــن رشـــد وقـــد قـــال ا, لـــيس فيهـــا مـــا يـــدل عـــلى ذلـــك بــل لم يـــصدقه في ادعائـــه عـــدم النيـــة:)ُ ُ: 
لا تــصح بــه رجعــة فــيما بينــه وبــين االله تعــالى وإن حكمنــا عليــه بالظــاهر إلا عــلى القــول َّ نيــة   القــول دون

= 
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في نكحتــك وتزوجتــك وكلــما صــح بــه ابتــداء العقــد نظــر, يحتمــل كونــه : عبــد الحميــد
  .إذ الرجعة غير ابتداء العقد كذلك لصحة ابتداء العقد به, ويحتمل إلا

ُقلت   . الأظهر الأول مع إرادتها منه:ُ
  . برجعة ليس:إن قارن القول البينة صح, وإلا فقال أشهب: اللخمي
              كنـــت لا عبـــا ولا بينـــة عـــلى قولـــه فهـــي رجعـــة, : راجعتـــك, ثـــم قـــال: إن قـــال: وفيهـــا

وهما على قول مالك في لغو هزل النكاح وصـحته, وعـلى الخـلاف في لغـو الطـلاق العـري 
  .عن النية

ُقلــــت  وغــــيره كأمــــسكت , الأظهــــر أن اللفــــظ الــــصريح كارتجعــــت لا يفتقــــر إلا نيــــة:ُ
  .رورددت يفتق

ْبــن رشــدا لا تــصح بــه رجعــة فــيما بينــه وبــين االله, وإن حكمنــا عليــه   َّ نيــة  القــول دون:ُ
وهـــو قـــائم مـــن   َّ نيـــة دون بهـــا لظـــاهر لفظـــه, إلا عـــلى القـــول بلـــزوم طـــلاق المـــستفتي بلفظـــه

َّدونةالم   .وهو بعيد َ
ُقلـــت  أȂـــه نـــوى بلفـــظ الطـــلاق والرجعـــة غـــير  َّ نيـــة  انظـــر هـــل مـــرادهم بقـــولهم دون:ُ

ٌمعناهمــــا أو مجــــرد عــــدم نيــــتهما, والأول ظــــاهر معنــــى, بعيــــد لفظــــا, والثــــاني عكــــسه ً : قــــال. ٌ
واختلــف هــل يجــوز لــه الــوطء إذا ألــزم الرجعــة عــلى القــول أنهــا لا تــصح لــه فــيما بينــه وبــين 

 وإذا ألـــزم الرجعـــة مـــن طلـــق في الحـــيض , وإن حكمنـــا عليـــه بهـــا لظـــاهر لفـــظ الأصـــح,االله
 لأنهـــا رجعـــت لعـــصمته بـــالحكم, وإن أبـــى ;للـــوطء وهـــو صـــحيحوأبـــى أن يرتجـــع قيـــل لـــه 

فيجــوز لــه الــوطء كــالمجبور عــلى النكــاح بــأب أو وصي أو ســيد, وإليــه ذهــب أبــو عمــران 
واحــتج بجــواز وطء مــن نكــح هــازلا ومنعــه بعــض البغــداديين حتــى ينــوي رجعتهــا, وفي 

ْبــن رشــد ولغوهــا تخــريج ا  َّلنيــة ثبوتهــا بمجــرد ا حــد قــولي مالــك بلــزوم مــع اللخمــي عــلى أُ
  .الطلاق واليمين بمجردها, وقول محمد والاستمتاع بنية الرجعة رجعة إن قارنته

هــا ثــم قبــل أو بــاشر أو ضــم : إن بعــد مــا بيــنهما فــلا رجعــة, ولمحمــد: اللخمــي إن نوا
 إن أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن رجعـة إن لم : يريد;لمكان ما نوى فهو رجعة

 =                                     
  .انظره واالله أعلمَّلنية   أن اللفظ الصريح لا يفتقر لالشيخ  واختار ,ق المستفتي دون نيةبلزوم طلا



 

 

290

290

  .الظهار  َّ نية وقد اختلف في شرط مقارنةتقارنه نية, 
 وفي لغــو الــوطء ,أن القبلــة والنظــر إلى الفــرج ليــستا برجعــة روى القرينــان: أبــو عمــر

ْبن وهبدون نية, وكونه رجعة روايتها وقول ا ه اَ ْبن رشـد , وعزا يريـد : قـال. لليـث فقـطُ
كـــوطء مبتـــاع الأمـــة  ولا يـــصدق أȂـــه لم يـــرد بـــه الرجعـــة, وهـــذا الأظهـــر ,في الحكـــم الظـــاهر

بخيــار في مدتــه, وقــد يفــرق بــأن المبتــاع لــو حبــسها حتــى مــضت أȆــام الخيــار وتباعــدت عــد 
منـه, وهـذا التفريـق لا  ا, والزوج لو تمادى على إمـساكها حتـى انقـضت عـدتها أبانـتًمختار

  .يسلم من الاعتراض
ُقلـــت  لحليتهـــا,  يعـــترض بـــأن نـــسبة المبتـــاع للأمـــة إنـــما هـــو بوصـــف ابتياعهـــا المناســـب:ُ

ونــسبة المطلــق للزوجــة إنــما هــو بــالطلاق المناســب لحرمتهــا, فــلا يلــزم مــن إيجــاب إمــساك 
  .الأول الأمة إباحتها

إن قيـل لم جعـل وطء الأمـة المبيعـة بخيـار رضى مـن المـشتري : وفي تهذيب عبد الحق
  .الرجعة رجعة  َّ نية بالبيع ولم يجعل وطء الزوج دون

 حــق للبــائع وحــق للمــشتري, فــإن فعــل المــشتري في الأمــة لأن الخيــار تعلــق فيــه: قيــل
حقــوق الــزوج فــلا يثبــت حقــه إلا  مــا يفعــل المالــك كــان اختيــارا منــه, والرجعــة إنــما هــي في

  .بإقراره أȂه أراد بفعله الرجعة
وأجاب أبو عمران فـيمن طلـق واحـدة وتمـادى عـلى وطئهـا غـير مريـد بـه الرجعـة ثـم 

بـن في فـساده لقـول ا لاث كـالطلاق في النكـاح المختلـف فيـهحنث بطلاقها ثلاثا تلزمـه الـث
ْوهب   .وعلى إلغاء وطئه دون نية: والليث, وقال َ

وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم لـــه مراجعتهـــا فـــيما بقـــي مـــن العـــدة بـــالقول : روى محمـــد
  .إلا بعد الاستبراء من مائه الفاسد بثلاث حيض والإشهاد ولا يطأها

ْبــن رشــدا ا قبــل الاســتبراء ففــي حرمتهــا عليــه للأبــد قــولان,  فــإن تزوجهــا وبنــى بهــ:ُ
  .على كون تحريم المنكوحة في العدة بمجرد تعجيل النكاح أو به مع اختلاط الأȂساب

ن ا قـــولان للقـــاضي مـــع ابـــًا أو واجبـــًعـــلى الرجعـــة مـــستحب وفي كـــون الأمـــر بالإشـــهاد
  .لقاضي وابن بكير مع المتيطي عن رواية بكر ا, والأكثر عن المذهب,القصار

لـــو انقـــضت العـــدة فـــزعم أȂـــه  لأȂـــه ;معنـــاه انـــه لا تثبـــت الرجعـــة إلا ببينـــة: ابـــن محـــرز
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  .ارتجع لم يصدق إلا ببينة, ومعنى استحبابه كونه مقارنا للرجعة
 ,من طلق فليشهد على طلاقه وعلى رجعته, وقال مالك فيمن منعـت نفـسها: وفيها

  .وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت
ُقلــت  نعهــا إيــاه دليــل وجــوب الإشــهاد إذ لا يمنــع ذو حــق مــن حقــه لأمــر تــصويبه م:ُ
  .غير واجب
شـهادة الـسيد برجعـة أمتـه   ارتجعتـك ولم يـشهد فهـي رجعـة, وفي لغـو:قالإن : وفيها

  .وصحتها, قولها, وسماع القرينين في طلاق السنة
زيـــةعـــن  الـــشيخ ن  ووليهـــا وســــيدها إ,وللمطلـــق أن يرتجــــع بغـــير علـــم المطلقـــة: َّالموا

من طلق امرأته طلاقا يملك فيـه الرجعـة لا يتلـذذ منهـا : كانت أمة, وفي عدتها قال مالك
 وإن كـــــان يريـــــد , ولا يخلـــــو معهـــــا, ولا يـــــرى شـــــعرها, ولا يأكـــــل معهـــــا,بنظـــــرة أو غيرهـــــا

 ويأكـل معهـا إذا كـان معهـا ,رجعتها حتى يراجعها, وكان يقـول لا بـأس أن يـدخل عليهـا
  .لا يفعل: من يتحفظ بها ثم رجع فقال

البـاب كلـه واحـد وأن : ظاهره منع التلذذ بها على كل حال, وقـال اللخمـي: عياض
ا, ً وهــــو بعيــــد في التلــــذذ جــــد,قولــــه اختلــــف في جميــــع هــــذا, وخــــرج الخــــلاف في التلــــذذ بهــــا
 وقــد شرط في إجــازة القــول ,ويبعــد في النظــر إلى الــشعر والخلــوة, وكيــف يــصح في الخلــوة

 شيوخ معها من يتحفظ بهـا, وإليـه ذهـب ابـن محـرز وغـيره مـن الـبالدخول عليها أن يكون
أن الخــلاف إنــما هــو في الجلــوس عنــدها والأكــل معهــا لا في التلــذذ بــشيء منهــا, والنظــر إلى 

  .ينظر إليه الأجنبي; لأن ًاتفاقاوجهها وكفيها لغير لذة جائز 
ا جــاء غــد فقــد ًلا تغــسل المطلقــة واحــدة زوجهــا إن مــات في عــدتها, وقولــه إذ: وفيهــا

  .راجعتك ليس برجعة
  .كالنكاح إلى أجل لا يصح: عبد الحق
 لأن ;للرجعــــة والأول أظهــــر  َّلنيــــة  يحتمــــل كونــــه لــــذاك أو لعــــدم مقارنــــة ا:اللخمــــي
. وأجمعــوا عــلى صــحته دون مقارنتــه في قولــه إن دخلــت فأȂــت طــالق  َّلنيــة الطــلاق يفتقــر ل

  .رجعة ابها فيها لاعتقاده أن ذلك رجعة فهوفإن لم يصبها في العدة بانت, وإن أص: قال
 وهـو ,لم يرتجعهـا الآن لوقفـه ذلـك عـلى مجـيء غـد لأȂـه ;قولها لـيس برجعـة: ابن محرز
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شـــاء عجلـــه أو علقـــه, وفي تعليـــق أخـــذ  حـــق لـــه أن لأȂـــه ;لم يجـــيء, فـــإذا جـــاء ثبتـــت رجعتـــه
  . لأنها من المعاوضة;الشفعة بمثل هذه الشروط بعد معرفة الثمن نظر

 هــــذا خــــلاف مــــا تقــــدم لعبــــد الحــــق واللخمــــي, وفي نكاحهــــا الأول مــــن قــــال :ُلــــتقُ
  .لامرأته إذا مضى شهر فأȂا أتزوجك فرضيت هي ووليها فهو نكاح باطل لا يقام عليه

تـــه إن دخلـــت الـــدار فأȂـــت طـــالق فـــأراد :عنـــه سَـــحنون لابـــن :الـــشيخ  مـــن قـــال لامرأ
د ارتجعتـك فلـيس بمرتجـع إن حنثتـه, ا فخاف أن يحنثه في غيبتـه فأشـهد إن دخلـت فقـًسفر

  .فقد ارتجعتك لم يكن قوله ذلك رجعة وله مع سماع القرينين لو قال لها متى طلقتك
ْبــن رشــدا “ Ÿω﴿: لقولــه تعــالى لأن الرجعــة لا تكــون إلا بنيــة بعــد الطــلاق :ُ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 

©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r&﴾ ]بــــــين الطــــــلاق قبــــــل النكــــــاح, والفــــــرق ,]1: ســــــورة الطــــــلاق آيــــــة 
والرجعــة قبــل الطــلاق أن الطــلاق حــق عــلى الرجــل والرجعــة حــق لــه فــالحق الــذي عليــه 
مــه, والحــق الــذي لــه لــيس لــه أخــذه قبــل أن يجــب لــه إذ لا خــلاف في أȂــه لــيس  يلزمــه بالتزا
لأحــد أن يأخــذ حقــا قبــل أن يجــب لــه, إنــما اختلــف في إســقاطه قبــل وجوبــه كالــشفعة لــيس 

  .ا قبل وجوبها, وفي إسقاطها قبله خلافله أخذه
ُقلـــت  تقـــدم هـــذا الأصـــل في فـــصل الأمـــة تعتـــق تحـــت عبـــد, ومقتـــضى الروايـــات أن :ُ

في العـــدة محرمـــة حتـــى ترتجـــع حـــسبما تقـــدم لعيـــاض, ونقـــل ابـــن  المطلقـــة الطـــلاق الرجعـــي
بــشير أنهــا عــلى الإباحــة حتــى تنقــضي العــدة مثــل مــا تقــدم للخمــي, والاســتدلال عــلى ذلــك 

ثبوت خـواص الزوجيـة مـن الإرث والنفقـة يـرد بـأن الزوجيـة أعـم مـن إباحـة الاسـتمتاع ب
  .بدليل المحرمة والمعتكفة
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  ]كتاب الإيلاء[
 وقـول ابـن ,)1(يوجـب خيارهـا في طلاقـه  حلف زوج عـلى تـرك وطء زوجـه:الإيلاء

                                     
ثـــم ) حلـــف زوج عـــلى تـــرك وطء زوجتـــه يوجـــب خيارهـــا في طلاقـــه (:طالـــشيخ قـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(

اعـترض عـلى ابـن الحاجـب رســمه في قولـه الحلـف بيمـين يتـضمن تــرك وطء الزوجـة غـير المرضـع أكثــر 
ربعـــة أشـــهر يلـــزم الحنـــث فيهـــا حكـــما فلنـــشر إلى بيانـــه ليظهـــر رده عليـــه فقـــول ابـــن الحاجـــب حلـــف مـــن أ

ابـن الـشيخ  وكـأن , هو الامتناع ثم استعمل في امتنـاع خـاص: وقيل,ًمطلقاالإيلاء في اللغة هو اليمين 
ا ًثانيـالحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخـصيص وذكـر اليمـين 

  .اعترضه
 وأجاب عنه بأȂـه ذكـره توطئـة قولـه يتـضمن أشـار بـه إلى أن التـضمين اللغـوي الـذي يعـم الـدلالات :الشيخ

ا عــلى قــول مالــك وأكثــر مــن ً فإنــه لم يــرد ضرر, وزاد غــير المرضــعة ليخــرج بــه صــورة الرضــاع,الــثلاث
الحنــث فيهــا حكــما أخــرج بــه إن أربعــة أشــهر أخــرج بــه مــا إذا حلــف عــلى الأربعــة فــما دونهــا قولــه يلــزم 

 هنــا كــلام : وللــشيخ ابــن عبــد الــسلام,وطأتــك فعــلي المــشي إلى الــسوق أو غــير ذلــك ممــا لا يلــزم شرعــا
 فــإذا عرفنــا كلامــه , ولــولا الخــروج عــن المقــصد لــذكرنا مــا يليــق بــه,حــسن رتبــه عــلى هــذا الرســم انظــره

  .على ما هو عليه
َّدونــة صــورة الم  أȂــه يقــول في الــرد عليــه وعــلى مــن قبلــهمعنــاه)  إلــخ...قبلــوه (:هنــاالــشيخ فقــول  دائــما إمــا أن َ

 واالله لا أطـؤك في هـذه :تكون واردة على طرده أو واردة على عكسه بيان ذلك أȂه قد قال فيهـا إذا قـال
 وإن قـــال في هـــذه البلـــدة أو في هـــذا ,الـــدار ســـنة فلـــيس بمـــول ويـــؤمر بـــالخروج لوطئهـــا إن طلبـــت ذلـــك

ل وبيـان أن هـذه الـصورة لا يخلـو أن تـرد عـلى الطـرد أو عـلى العكـس أن نقـول لأي شيء المصر فهـو مـو
 لأن الحلـف عـلى ; فـإن عللـتم ذلـك بأȂـه لا يـصدق فيـه رسـم الإيـلاء,قلتم إنه غير مول في صـورة الـدار

ار  والحلـف في الـد,ترك الوطء المدة المعلومة يستدعي بقـاء تـرك الـوطء المطلـق باعتبـار البقـاع وغيرهـا
المعينــة المانعــة مــن تــرك الــوطء فيهــا هــو أخــص مــن تــرك وطء ولا يلــزم مــن ذلــك حــصول تــرك الــوطء 

 ويـرد , لأن الحد لا يصدق في الدار المعينة في الصورة المـذكورة;المطلق فلا يقع النقض على طرد الحد
 ولا يــصدق , لأنهــا مــن صــورة الإيــلاء كــما نــص فيهــا;عــلى الحــد إبطــال عكــسه بــصورة البلــدة أو المــصر

  . لأن الإيلاء يستدعي ترك الوطء وهذا إنما هو ترك لأخص;الحد عليها بعين ما ذكرتم
وإن قلــتم بــأن وطأهــا في الــدار لــيس بــأخص مــن مطلــق الــوطء بــل مــساو لــه فيلــزم أن تكــون الــصورة الثانيــة 

ء فيهــا مـا هــو  إلى أن صــور الإيـلا:الـشيخ ثـم أشــار ,غـير واردة عـلى عكــس الحـد والأولى تــرد عـلى طــرده
 وهـي صـور كثـيرة منهـا أȂـه إذا حلـف لا وطـئ , وفيه مـا هـو مختلـف فيـه,متفق عليه على أنها من الإيلاء

َأصــبغ وقــال ,زوجتــه حتــى تفطــم ولــدها فقــال مالــك وابــن القاســم أȂــه غــير مــول ْ  إنــه مــول فحــد ابــن :َ
َأصـبغ الحاجب إنـما يجـري عـلى قـول ابـن القاسـم ومالـك لا عـلى قـول  ْ يجـري عـلى كـل قـول الـشيخ وحـد َ

= 

293



 

 

294

294

 تـــرك وطء الزوجـــة غـــير المرضـــع أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر الحلـــف يمـــين تتـــضمن"الحاجـــب 
 =                                     

 وقـد ,وهذا يدل على أن الصواب في الحد أȂه يجـري عـلى كـل قـول ولا يكـون حـدا عـلى المـشهور وحـده
 :ابــن عبــد الــسلام في كتــاب الظهــارالــشيخ  وقــال ,كثــيرا مــا يــذكر الحــد خاصــا بالمــشهورالــشيخ قــدمنا 

 وهـو : مـا سـوى ذلـك للنظـر قـالغالب استعمال الفقهـاء في الرسـوم أن الحـد للمتفـق عليـه ويبقـى كـون
أتـى ) زوج: (جـنس مثـل جـنس ابـن الحاجـب قولـه) حلف: (قولهالشيخ الحق انظره ثم نرجع إلى حد 

أخــرج بــه إذا حلــف عــلى ) عــلى تــرك وطء زوجــه: ( وهــو أخــصر مــن لفــظ ابــن الحاجــب قولــه,بــه منكــرا
 تـرك وطئهـا بـما هـو مثـل أخـرج بـه مـا إذا حلـف عـلى) يوجـب خيارهـا في طلاقـه: (غير ترك الوطء قوله

  . فإنه لا خيار لها في ذلك,أربعة أشهر فأقل
 فإذا حلف أȂـه لا ,حلف على ترك الوطء ظاهر في أن المحلوف عليه ترك الوطء :الشيخ قول :)فإن قلت(

  .يلتقي معها سنة لم يحلف على ترك الوطء
ُقلـــت( مـــا:)ُ ه لم يحلـــف عليـــه مطابقـــة ولـــذلك قـــال  وإن ســـلم أȂـــ, لا نـــسلم أȂـــه لم يحلـــف عـــلى تـــرك الـــوطء التزا

َّدونـــة  وقـــد وقـــع في الم,بعـــد ودلالـــة الالتـــزام عـــلى تـــرك الـــوطء كدلالـــة المطابقـــةالـــشيخ  إذا حلـــف أن لا َ
يغتسل من جنابة سنة وغير ذلك أȂه من الإيلاء وما يقال إن دلالـة الالتـزام مهجـورة في الحـدود معنـاه 

َّدونة بحث في مسألة المإذا لم تكن قرينة أو اصطلاح وهنا للشيخ  ولشيخه ابن عبـد الـسلام بحـث فـيما َ
  .ت من جنابة هل هو كناية أم لايتعلق بقولها لا اغتسل

 مــا زاده ابــن الحاجــب في آخــره في قولــه يلــزم الحنــث فيهــا حكــما لا بــد منــه وكيــف يــوفي بــه كــلام :)فــإن قلــت(
  .هنا مع حذفهالشيخ 

ُقلت(  لأن ما لا يوجب على زوجها حكـما لا يوجـب لهـا خيـارا في ;لتزاماإلخ يدل عليه ا) يوجب: ( قوله:)ُ
  .نفسها واالله أعلم

  . إذا حلف على أن لا يبيت عندها أبدا:)فإن قلت(
ْبن رشدقال ا ر:ُ  ولا إيـلاء عليـه بحـال فظـاهر هـذا يخـالف مـا ذكرتـه مـن أن , الأظهر أȂه يطلق عليه بـالإضرا

  . يقوم مقام المطابقة وأȂه,الالتزام مما يدل على ترك الوطء
ُقلـت(  وإنــما حلــف عــلى مــا يــستلزم , لأȂــه لم يحلــف عــلى مـا يــستلزم تــرك الــوطء; لــيس فيــه مــا يناقــضه بوجــه:)ُ

  .صفة لحلف الزوج) يوجب خيارها: ( وهو ظاهر لا يخفى وقوله,ترك الوطء بليل فقط فتأمله
  . فإذا امتنع خيرت,ضي له في الوطء كيف أوجب خيارها والموجب للخيار إنما هو تلوم القا:)فإن قلت(
ُقلت(    . لما كان التلوم مسببا عن الحلف صح أن سبب السبب سبب فتأمل كلامه:)ُ
 وأȂــه يكــون في ,هــذا إطــلاق شرعــيو»  آلــى مــن نــسائه شــهراغالنبــي  «: وقــع في الحــديث أن:)فــإن قلــت(

  .شهر
ُقلــت(  , إشــكال الاســتدلال بالحــديث عــلى العــرفي إنــما ذلــك لغــة والــشرع قــرر في الآيــة العــرفي وقــد قــدمنا:)ُ

  .وفي استدلال الفقهاء به على صحة الإيلاء بحث ظاهر واالله أعلم
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في  واالله لا أطــأك: قبلــوه, ويبطــل طــرده أو عكــسه بقولهــا إن قــال" يلــزم الحنــث فيهــا حكــما
إن طلبتــه, ولــو قــال في هــذه البلــدة  هــذه الــدار ســنة فلــيس بمــول, ويــؤمر بــالخروج لوطئهــا

في الـــدار المعينـــة أخـــص مـــن مطلـــق وطئهـــا, فـــلا  قـــال  لأȂـــه إن;أو في هـــذا المـــصر فهـــو مـــول
نفـي الأخـص لا يـستلزم نفـي الأعـم ; لأن  تـرك مطلـق وطئهـاتركه صدق يلزم من صدق

لم يبطل طرده بمسألة الدار, وبطل عكسه بمسألة البلدة والمصر وإلا فالعكس, ورسـمه 
إنـــما يتنـــاول صــــور الإيـــلاء بحــــسب قـــول ابــــن القاســـم ومالــــك فقـــط, ومــــا ذكرنـــاه يتنــــاول 

ة قولهـــا مـــع الموطـــأ جميعهـــا عـــلى كـــل قـــول, وفي كـــون الـــترك مـــشروطا بعـــدم كونـــه لمـــصلح
َأصـبغمن حلف لا وطئ زوجته حتـى تفطـم ولـدها غـير مـول, وقـول  َّالموازيةو ْ هـو مـول  َ

وصــوبه اللخمــي, وعــلى الأول لــو وقتــه بعــامين ومــات الولــد وبقــي مــنهما أكثــر مــن أربعــة 
ونقله عـن بعـض  أشهر ففي كونه موليا من يوم موت الولد أو حلفه قول محمد والصقلي

 حلــف في الحــولين بطلاقهــا ليتــزوجن عليهــا إذا اســتغنى ولــدها عنهــا ففــي أصــحابه, ولــو
مـن  سَـحنونومحمـد, ولابـن  َّالموازيـةلزوم كفه عنها من حـين حلفـه أو بعـد الحـولين قـولا 

حلف بالبتة ألا يطأها حتى تفطم ولـدها فـمات انحلـت يمينـه إلا أن ينـوي عـامين فيكـون 
  .هرموليا إن بقي منهما أكثر من أربعة أش

 لــو ادعــى أن حلفــه لـضرر الــوطء بــه وهــو صـحيح البنيــة لم يقبــل, وإن كــان :اللخمـي
  .ضعيفها فزمن ضرره به كزمن رضاع الولد وما زاد عليه كما زاد على موت الصبي

  . على ترك الوطء بالالتزام كالمطابقة, ففيها:والدلالة
ُقلت   . إن حلف أن لا يلتقي معها سنة:ُ

نع من الجماع لمكانها فهو بها مول, فـإن كـان هـذا يمتنـع منـه كل يمين يمت: قال مالك
بــًبيمينــه فهــو مــول, واختــصرها أبــو ســعيد ســؤالا ا لعــدم اســتقلال الجــواب لــشكه في ً وجوا

  .ا, وفي صدق الصغرى إن قرر حملياًتمثيلي اًحصول علة الأصل في الفرع إن قرر قياس
  .قاء عدم الجماععدم الالت; لأن  لا شك فيهًمطلقا هو مول :اللخمي
إنــما شرط هــذا الــشرط لاحــتمال أرادتــه لا ألتقــي معهــا في موضــع معــين, : عبــد الحــق

  .ولو قصد عموم المواضع أو الوطء كان موليا
ُقلــت  ظــاهره أȂــه يقبــل منــه أȂــه إنــما أراد عــدم الالتقــاء معهــا في موضــع معــين خــلاف :ُ
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عينـه وأتـى مـستفتيا, ديـن ولا قبول ابن عبد السلام, نقله عن بعضهم لمن ادعى موضعا ب
  .مخاصم والمخاصم كالذي قامت عليه بينة لأȂه ;ينفعه ذلك في الإيلاء إن ادعاه

ُقلـــــت  وعرضـــــت , وهـــــو إذا لم تكـــــن عـــــلى أصـــــل يمينـــــه بينـــــة, تقـــــدم في هـــــذا الأصـــــل:ُ
  .مستفتيا أم لا في كتاب الإيمان موافقته خلاف في كوته

تــه مــن : وفيهــا      لا يقــدر عــلى الجــماع  لأȂــه ;جنابــة مــولمــن حلــف ألا يغتــسل مــن امرأ
  .إلا بكفارة
ُقلت  ظاهره أȂه من المتفق على أȂه إيـلاء وهـو مـا لـزم مـن الـوطء فيـه الحنـث, لا مـن :ُ

المختلــف فيـــه وهـــو مـــا لــزم مـــن الـــوطء فيـــه عقـــد يمــين لا حنـــث, وهـــو صـــواب إن لم يكـــن 
م للغـــسل, ونفـــي الـــلازم الـــوطء في غـــير الفاســـق ملـــزو; لأن الحـــالف فاســـقا بـــترك الـــصلاة

ملــزوم لنفــي الملــزوم, ووطء الفاســق غــير ملــزوم للغــسل, فــلا يلــزم مــن نفــي غــسله نفــي 
وطئـــه لعـــدم اللـــزوم, فـــلا يلـــزم مـــن وطئـــه حنثـــه, لكنـــه يلـــزم منـــه انعقـــاد يمينـــه عـــلى عـــدم 

في عقـد يمينـه عـلى  الغسل, ولو كان حـين حلفـه جنبـا لم يلزمـه إيـلاء بحـال إذ لا أثـر لـوطء
لأȂـه : قال.  من القسم المختلف فيهًمطلقال لانعقاده قبل وطئه, وجعله أبو حفص الغس

  .إنما يحنث بالغسل لا بالوطء
  . لفظها يحتملهما:اللخمي

َأصـبغوفيها لابن شهاب إن حلف لا كلمهـا وهـو يمـسها فلـيس بمـول, وعـلى قـول  ْ َ 
هاب عــن مالــك في ســماعه في النــذور يحنــث بوطئهــا هــو مــول, ونقــل اللخمــي قــول ابــن شــ

وهـو ضرر للزوجـة القيــام بـه تطلـق عليــه إذا بـان ضرره, ولـو كــان قبـل أجـل الإيــلاء : قـال
بعد الإعذار إليه إن كان يرجى ذلك منـه, وإن لم يـرج طلـق عليـه; لأن حـسن العـشرة مـن 

  .حقوق الزوجية كالنفقة
 وفي لغـــو الحلـــف عـــلى العـــزل وكونـــه كـــترك الـــوطء قـــولا الـــصقلي مـــع عبـــد الحـــق عـــن

ه, والصقلي عن بعض أصحابه, وفي كون الحلـف عـلى تـرك وطء لا يوجـب شيوخبعض 
  .عقد يمين غير إيلاء أحد قولي ابن القاسم وغيره; بل فعله حنثا

تـــه إن وطئتـــك فـــواالله لا أطـــأك, ومـــن قـــال :اللخمـــي عـــن محمـــد منـــه  مـــن قـــال لامرأ
تيه واالله لا أطأ   .إحداكما سنة لامرأ
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ُقلـــت قـــول فـــيمن حلـــف لا فعـــل أحـــد أمـــرين يحنـــث بفعـــل نا يشـــيوخ وكـــان بعـــض :ُ
ْبن رشد أحدهما, فقلت له لا يحنث فأȂكره, فقلت له كذا نقله ا   .فقبلهُ

 إن وطئتــك فكــل مملــوك أملكــه فــيما يــستقبل حــر غــير :مــن قــال: وفيهــا لابــن القاســم
               ا فيكــــون حينئــــذ ًا لم يكـــن موليــــا حتــــى يملـــك مــــن تلـــك البلــــدة عبـــدًمـــول, فــــإن خـــص بلــــد
  .موليا لحنثه بالوطء

  .وقاله ابن القاسم هو مول قبل الملك يلزمه عقد يمين فيما يملك,:  غيرهقال
ُقلــت  وهــو أظهــر لاتفــاقهما عــلى قــول ظهارهــا, قولــه إن وطئتــك فأȂــت عــلي كظهــر :ُ

أمـــي إيـــلاء, إن وطئهـــا لزمـــه الظهـــار, وفي كـــون الـــترك مـــشروطا بـــأن موتـــه أكثـــر مـــن أربعـــة 
 :رابعهـــا بـــما زاد عـــلى أجـــل التلـــوم, و:ثالثهـــايـــوم أو بزيـــادة عـــلى اليـــوم مـــؤثر, أشـــهر ولـــو ب

بالأربعة فقط لظهارها مع نص أبي عمران والقاضي, ونقل عياض وتخريج اللخمي مـن 
ُالماجشونرواية ابن    .بمرور الأربعة يقع طلاقه ِ

  .هذا ضعيف: عياض
ْبـــن رشـــدا زيـــد عـــلى الأربعـــة أكثـــر ممـــا  تـــأول عـــلى المـــذهب أȂـــه لا يكـــون موليـــا حتـــى ي:ُ

فلـم يفعـل, فـإن  أفي  أȂـا:وهـو غلـط; لأن التلـوم إنـما هـو إذا قـال  أȂا أفي:يتلوم عليه إذا قال
ـــــــن  وقـــــــف فأبـــــــا أن يفـــــــي بـــــــع معـــــــزوا لروايـــــــة اب                عجـــــــل طلاقـــــــه, ونقـــــــل عبـــــــد الـــــــسلام الرا

ُالماجشون   .غفلة ِ
ا, ونقــل اللخمــي عــن مختــصر وفي كــون أمــده للعبــد أزيــد مــن شــهرين أو كــالحر نــصه

 :قـــال مالـــك: (قولـــهابـــن شـــعبان وصـــوبه بـــأن ضرر تـــرك الـــوطء في العبـــد والحـــر ســـواء, و
  .والطرطوشي ن القصاريوهم عدم اعتبار الزيادة, ومثله لفظ اب) أمده للعبد شهران

  .الأمة والكتابية كالحرة المسلمة: إذا أعتق في أجله لم ينتقل, الجلاب: وفيها
  .آلى من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتهامن : وفيها

 الوقـــف بعيـــد إذ لا حـــق لهـــا في الـــوطء, وذكـــره ابـــن محـــرز ســـؤالا, وأجـــاب :اللخمـــي
  .بأȂه خوف أن يكون ارتجعها وكتم

تـــــه بعـــــد البنـــــاء ثـــــم طلقهـــــا واحـــــدة وحـــــل أجـــــل إيلائـــــه في : وفيهـــــا            مـــــن آلـــــى مـــــن امرأ
  .العدة وقف
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وقفــه لحجتــه بأȂــه إنــما حقهــا في طلاقــه وقــد عجلــه, الــصقلي  عــدم الــصواب :اللخمــي
إن :  واالله لا راجعتـــك; مـــول, ابـــن محـــرز عنـــه وابـــن شـــاس:مـــن قـــال لرجعيـــة: عـــن محمـــد

حلـــف لا وطئهـــا أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر, ثـــم حلـــف بيمـــين أخـــرى لا وطئهـــا خمـــسة أشـــهر, 
  .فوقف للأولى فطلق عليه وقف بسبب اليمين الثانية

ُقلـــت عـــلي :  بعـــد ذلـــك بـــشهر: واالله لا أطـــأك, ثـــم قـــال: خـــلاف قولهـــا مـــن قـــال هـــذا:ُ
حجة إن قربتك, فوقف للأولى فطلق عليه, ثم ارتجع فـلا وقـف عليـه للثانيـة إذ لـو حنـث 

  .بها لوطء لزمه في اليمينين معا
ه :اللخمـــي لمحمـــد وزاد هـــذا  الـــشيخ لـــو كفـــر عـــن الأولى لم تـــسقط عنـــه الثانيـــة, عـــزا

  . أشهب بعد هذاخلاف ما روى عنه
إن طلق على المولي وهي مستحاضة فارتجع ولم يطأ حتى مضت أربعة أشهر : وفيها

  .ثانية ولم تتم العدة لم يوقف ثانية
مـــول ولـــه الـــوطء بـــلا كفـــارة, وقـــال : مـــن حلـــف بـــاالله واســـتثنى فقـــال مالـــك: وفيهـــا

ه ابـن حـارث لأشـهب وعبـد الملـك, ونوقـضت بقولهـا: غـيره  أحــسن لا يكـون موليـا وعـزا
 قــــال. للمــــولي أن يكفــــر في يمينــــه بــــاالله بعــــد حنثــــه, فــــإن كفــــر قبلــــه أجــــزأه وســــقط إيــــلاؤه

لا يـــسقط حتـــى يطـــأ إذ لعلـــه كفـــر عـــن أخـــرى إلا أن يكـــون يمينـــه في شيء بعينـــه, : أشـــهب
وقـــــول الـــــصقلي الفـــــرق أن الكفـــــارة تـــــسقط اليمـــــين حقيقـــــة والاســـــتثناء لا يحلهـــــا حقيقـــــة 

 الأصــــل عــــدم صرف الكفــــارة عــــن يمــــين; لأن و زادضــــعيف, ولــــ لاحــــتمال كونــــه للــــترك
الإيــلاء; لأن الأصــل عــدم حلفــه فــترجح كونهــا لهــا, ولا مــرجح لكــون الاســتثناء للحــل; 
لتم, وفـرق ابـن عبـد الـسلام بـأن المكفـر أتـى بأشـد الأمـور عـلى الـنفس وهـو بـذل المـال أو 

في الكفارة أبعد لأنها الصوم, فكان أقوى في رفع التهمة من الاستثناء, ويفرق بأن تهمته 
تتوقــف عــلى وجــود يمــين أخــرى ثــم عــلى صرف الكفــارة عنهــا, وتهمتــه في الاســتثناء عــلى 

فقـــط, ومـــا توقـــف عـــلى أمـــر أقـــرب ممـــا توقـــف عـــلى أمـــرين, ويلـــوح مـــن  مجـــرد إرادة التـــبرك
كــلام ابــن محــرز التفريــق بــأن الاســتثناء منــاقض لليمــين لحلــه إياهــا أو رفــع الكفــارة لازمهــا 

قض اللازم مناقض ملزومه, والكفارة غير مناقـضة لليمـين لأنهـا سـبب لهـا والـسبب ومنا
  .لا يناقض مسببه
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  .أو لغوا قولا ابن القاسم ويحيى بن عمر وفي كون علي نذر أن لا أقربك إيلاء
  . بناء على اعتبار مدلوله عرفا أو لغة:اللخمي

  ]باب شرط المولي[
 فلـو حلـف بـه في أجنبيـة فعـادت ,هؤكنا وطزوجا مسلما مكلفا مموشرط المولي كونه 

موليــا لقولــه  زوجــة ففيهــا هــو مــول مــن يــوم تزوجهــا, ولابــن حــارث عــن ابــن نــافع لــيس
ه غيره لروايته, ولو حلف كافرا ثـم أسـلم فلغـو  ,]226 :البقرة[ ﴾T S﴿: تعالى وعزا

  .على المشهور في يمينه, وإيلاء المجنون لغو ولو جن بعده لم يسقط
 الـــــشيخ لغـــــو إيـــــلاء مـــــن لا وطء لـــــه كالحـــــصور والعنـــــين والمجبـــــوب و في:اللخمـــــي

َأصــــــبغالكبــــــير, قــــــول ابــــــن القاســــــم مــــــع مالــــــك, وقــــــول  ْ المجبــــــوب مــــــول لمنفعــــــة الــــــزوج  َ
  .الذي قطع كبره المتعة به الشيخبالاستمتاع بمضاجعته ومباشرته لا 

ْبــن رشــدا َأصــبغ قــال :ُ ْ  وبعــده قبــل الإيــلاء عــلى الحــصور ومــن قطــع ذكــره قبــل البنــاء: َ
  .الإيلاء أو بعده

الـوطء, فإنـه لا كل من نكح امـرأة فوطئهـا مـرة ثـم أصـابه مـا منعـه : وفيها قال مالك
 ولا ًشـيئاما سمعت فيه : قال. العاجز عن الوطء الشيخ فإن ألى:  قلت.يفرق بينهما أبدا

  .لا وقف عليه إيلاء عليه, ومثله الخصي ومن قطع ذكره بعد إيلاءه
ى ابن شعبان يوقف ولو قطع ذكـر نفـسه خطـأ جـرى عـلى الـروايتين,  ورو:اللخمي

  .ًاتفاقاولو تعمده فلها فراقه 
 إن لم يقيـــــده بمـــــدة مرضـــــه وإلا فـــــلا, الأول نـــــص ابـــــن شـــــاس وإيـــــلاء المـــــريض لازم

ْبــن رشــد وغــيره, والثــاني نــص ا وغــيره, وقــول ابــن عبــد الــسلام خــالف في إيــلاء المــريض ُ
ه إن كان عاجزا عـن الجـماع فـلا معنـى لانعقـاد اليمـين في , ورأى بعضهم أȂشيوخبعض ال
ثم مرض لما طلب بالفيئة بالجماع, ظـاهره وجـود الخـلاف فيـه   لأȂه لو آلى صحيح;ذلك

ولا أعرفــه, ومعنــى قــول مــن أســقطه إنــما هــو إذا قيــد يمينــه بمــدة مرضــه حــسبما مــر ونــص 
  .عليه الجلاب

هـــا عـــلى فعـــل ممتنـــع شرعـــا أو عـــادة أو والحلـــف بـــاالله أو التـــزام عبـــادة عـــلى وقـــف وطئ
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الحلـــف عـــلى أمـــر ممكـــن ليفعلنـــه : ممكـــن ذي مؤنـــة كـــالحلف عـــلى تركـــه, وقـــول ابـــن شـــاس
كقوله لأدخلن الـدار يلحـق بـالحلف عـلى الـوطء إلا أن أجـل هـذا بعـد الرفـع حـين الحكـم 

 ًأȆـــضاويحكـــم : إنـــما هـــو في الحلـــف بـــالطلاق لا في وقـــف الـــوطء عـــلى فعـــل يفعلـــه, ثـــم قـــال
:  وأجله من يوم الحكم, وقيل, وطالت مدته,ارًمضابالإيلاء على من عرف تركه الوطء 

  .لا يفرق به بحال: يفرق بينهما دون أجل, وقيل
ُقلت  فقول ابن الحاجب ويلحق بالمولي من منع منها لشك, ومن امتنع من الوطء :ُ

, ومــن احتملــت مــدة يمًا أو مــسافرً وعــرف منــه حــاضر,اًلغــير علــة مــضار ينــه أقــل, إلا أن ا
من يوم الرفع والأول من يوم الحلف, مقتضى تفسيره بمنـصوص لمـن قبلـه تفـسير  جلهم

قوله من منـع منهـا لـشك بقـول ابـن شـاس الحلـف عـلى أمـر ممكـن ليفعلنـه فيكـون عـبر عـن 
  .الإمكان بالشك

ُقلــت يــرجح تفــسيره بمــن حلــف لا ) منــع منهــا لــشك: (قولــه والوقــوف مــع ظــاهر :ُ
مـن نـسائه بطلاقهـا حتـى يفعـل كـذا ممـا هـو ممكـن ذو مئونـة, ثـم نـسي  بعينهـا أووطئ امـرأة 

لمــا عــرض مــن الــشك, والأجــل في هــذا مــن يــوم  عينهــا, فــإن مقتــضى المــذهب منعــه مــنهما
حلــف عــلى تــرك الــوطء, أو بمــن حلــف بطــلاق امــرأة  لأȂــه ;حلفــه حــسبما هــو في الأمهــات

 منعـه مـنهما لمـا ًأȆـضامقتـضى المـذهب في هـذه بعينها من نسائه لـيفعلن كـذا ثـم نـسيها, فـإن 
عرض له من الشك والأجل فيه مـن يـوم الحكـم, إلا أن مقتـضى كلامـه بعـد ذلـك يقتـضي 
أن يمينـــه عـــلى تـــرك الـــوطء لا بـــالطلاق حـــسبما يـــأتي, وإذا كانـــت عـــلى تـــرك الـــوطء بطـــل قولـــه 

  .الأجل من يوم الرفع; لأن الأجل فيه يوم الحلف حسبما هو نص فيها
كلامه مشكل, منه ما إشكاله باعتبار تصوره كما في هذه المسألة, :  ابن عبد السلامالق

ئـه عــلى المـشهور وهــو قولـه ومــن امتنـع مــن الـوطء لغــير علــة  ومنـه مــا إشـكاله بالنــسبة إلى إجرا
فيحتمل أن يكون متعلق الشك تعيين المحلـوف عـلى وطئهـا مـن زوجتيـه, فقـد ذكـر بعـضهم 

 حــين حلفــه, لــه في واحــدة مــنهما مــن  َّ نيــة وطئــت إحــدى امــرأتي ســنة ولاواالله لا : فــيمن قــال
تــرك وطأهــا خــوف أن ينعقــد عليــه الإيــلاء في الأخــرى  لأȂــه ;مــن قــام بــه مــنهما فلهــا وقفــه

القـــولين في هـــذا الأصـــل, والقـــول الثـــاني لا إيـــلاء عليـــه الآن في واحـــدة مـــنهما  عـــلى إحـــدى
 أو إن لم تكــوني ًإذا قــال لزوجتــه إن كنــت حــاملاحتــى يطــأ إحــداهما, ويحتمــل عــلى بعــد مــا 
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  . فأȂت طالق, على الشاذ أȂه لا يعجل طلاقه فيضرب له حينئذ أجل الإيلاءًحاملا
ُقلــت أن : الأول:  تفــسيره كلامــه بــالحلف لا وطــئ إحــداهما غــير صــحيح لــوجهين:ُ

مـــر, الامتنـــاع فيهـــا لـــيس لـــشك بحـــال إنـــما هـــو لخـــوف لزومـــه اليمـــين في الأخـــرى حـــسبما 
أȂــه حكــم بــأن الأجــل فيهــا مــن يــوم الرفــع, ومــسألة لا وطــئ إحــداهما الأجــل فيهــا : الثــاني

إحـداهما عـلى القـول الآخـر, ولم  من يوم الحلف عـلى أȂـه بـنفس قولـه مـول ومـن يـوم وطـئ
  .يقل فيها أحد الأجل من يوم الرفع

إمــــا : لـــهمـــن سرمـــد العبــــادة وتـــرك الـــوطء لم ينـــه عــــن تبتلـــه, وقيـــل : ثـــاني نكاحهـــا في
عـذر ولا إيـلاء لم  من ترك وطء زوجته لغـير: وطئت أو فارقت إن خاصمته, وفي إيلائها

يترك إما وطئ وإما طلق, وبذلك القضاء, وقد كتب عمر بن عبد العزيز لقـوم غـابوا إلى 
  .خراسان إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم أو يطلقوا

يضرب له أجل أربعة أشهر : ه, وقيلوالفرقة في ذلك بغير أجل يضرب ل: الجلاب
لأنهـا المـدة التـي يلحـق فيهـا الـضرر, : قـال. وصـوبه كـالمولي, وحكـاه اللخمـي كأȂـه روايتـه

يفـرق بيـنهما دون أجـل, : مـن يـوم الحكـم, وقيـل وما تقـدم لابـن شـاس فيـه مـن قولـه أجلـه
َّدونةلا يفرق به بحال يقتضي أن المشهور الأجل خلاف ظاهر الم: وقيل ص الجلاب, ون َ

  .لا أعرفه) ولا يفرق به بحال: (قولهو
تهامن غاب عن : وسمع ابن القاسم في طلاق السنة   .وعلم موضعه كتب إليه مرأ

أمـا الحـين فـأرى ذلـك, وإن طـال ذلـك : قـال. فإن بعث إليها نفقة وأقرهـا: قيل:فيها
  .لم يكن له أن يبعث لها النفقة ويحبسها

  .طال ذلك ولكن إنما سمعت : ألذلك وقت? قال: قيل
ْبن رشدا عيـسى إن لم يفعـل   يكتب إليه كما جاء عن عمر بن عبد العزيز, وفي سماع:ُ

ر بهـا وأن ثـلاث سـنين في ذلـك قريـب, وهـذا إذا بعـث  لأȂـه ;وطال الأمر طلـق عليـه إضرا
إليهـــا بالنفقـــة, وإن لم يبعـــث ولا علـــم لـــه مـــال طلـــق عليـــه بعـــد الإعـــذار إليـــه والتلـــوم, وإن 

Ȃه موسر بموضعه فرض لها النفقة عليه تتبعه بها ولا يفرق بينهماعلم أ.  
هنـــا, وقـــول ابـــن الحاجـــب  هـــذا ظـــاهر قـــول ابـــن حبيـــب, ومعنـــاه مـــا لم يطـــل كـــما قالهـــا
  .يلحق بالمولي من احتملت مدة يمينه أقل وأجله من يوم الرفع
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َّدونــةهــذا كقــول الم:  ابــن عبــد الــسلامقــال لأفعلــن كــذا  إن لم أفعــل كــذا أو :مــن قــال: َ
  .فأȂت طالق, ضرب لها أجل الإيلاء

تـــه حتـــى يمـــوت فـــلان أو حتـــى يقـــدم أبـــوه, : ًأȆـــضاوفيهـــا  مـــن حلـــف أن لا يطـــأ امرأ
  .وأبوه باليمن فهو مول فيمكن جعل هذه المسألة مثالا لكلام المؤلف

ُقلــــت  تفــــسيره بالمــــسألة الثانيــــة وهــــم لقــــول ابــــن الحاجــــب وأجلــــه مــــن يــــوم الرفــــع, :ُ
المـسألة الثانيــة مـن يــوم القـول, وقـول ابــن الحاجـب متعقــب بإطلاقـه الــصادق والأجـل في 

مــع علــو طبقتــه فكيــف بغــيره  الــشيخعـلى الــصورة الثانيــة, وإذا دخــل الــوهم عــلى مثــل هـذا 
نا تـأليف ابـن شـيوخ شـيوخفضلا عن المبتدئ, وبمثل هذا الإطلاق عاب كثير مـن طبقـة 

 إثر قولـه الأجـل مـن يـوم الرفـع : ابن الحاجبالحاجب فإن فيه من هذا النوع كثرة, وقال
ا ومن احتملت مدة يمينـه أقـل, ولـذلك فـرق بـين ًفيمن منع لشك ومن ترك الوطء ضرر
  .أن أموت أو تموتي, وبين أن يموت زيد

ُقلـــت  ويمينـــه فـــيهما عـــلى تـــرك الـــوطء لامتنـــاع كونـــه فـــيهما بطـــلاق عـــلى إيقـــاع : يريـــد:ُ
ائل التــي جعلهــا علــة لهــذه التفرقــة كــذلك, وإلا لم فعــل, وهــذا يوجــب كــون حلفــه في المــس

يستقم تعليلـه, وإذا كـان فيهـا عـلى تـرك الـوطء كـان قولـه الأجـل فيهـا مـن يـوم الرفـع وهمـا 
يعنــي أن قولــه واالله لا أطــأك حتــى أمــوت أو حتــى : حــسبما بينــاه, وقــال ابــن عبــد الــسلام
زيــد مــدة يمينــه  )حتــى يمــوتواالله لا أطــأك : (قولــهتمــوتي يــصدق علــيهما وســم الإيــلاء, و

يحتمــل أقــل مــن أربعــة أشــهر لاحــتمال مــوت زيــد إثــر يمينــه, فــلا ينطبــق عليــه رســم الإيــلاء 
فلا يضرب لـه أجـل الإيـلاء إلا يـوم الرفـع, وهـذا التفريـق غـير خـال مـن مغمـز, والمعهـود 

عـــد  ب: أȂـــت حـــر بعـــد مـــوتي, أو قـــال:أنهـــم إنـــما يفرقـــون بمثـــل هـــذا في العتـــق إذا قـــال لعبـــده
  .موت فلان الأول إيصاء أو تدبير, والثاني عتق إلى أجل

ُقلـــت عـــلى أن الأجـــل في قولـــه, واالله لا أطـــأك  بنـــاء لأȂـــه ; كـــلام ابـــن الحاجـــب وهـــم:ُ
هو من يـوم الحلـف, كـذا هـو نـصها وسـائر ; بل حتى يموت زيد من يوم الرفع وهو غلط

  . وهم في قبولهالمذهب, وتفسيره ابن عبد السلام بما ذكر صواب لظاهر لفظه
محــض دعــوى مغمــز في كــلام إمــام بغــير  لأȂــه ;نظــر) إلــخ... هــذا التفريــق: (قولــهوفي 
لا يثبتهــا بحــال, ومطلــق التفريــق بــين الــصورتين لا )  إلــخ...إنــما يفرقــون: (قولــهحجــة, و
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حتــى  واالله لا أطــأك: لــو قــال: يقيــد قولــه ولــذلك صــواب, وقــد ســبق بــه ابــن شــاس قــال
 حتــى :أربعــة أشــهر فهــو مــول, ولــو قــال ان يعلــم تــأخر قدومــه عــلىيقــدم فــلان وهــو بمكــ

 إلى أن أمــوت أو :يــدخل زيــد الــدار فمــضت أربعــة أشــهر ولم يــدخل فلهــا إيقافــه, ولــو قــال
  . إلى أن يموت زيد فهو كالتعليق بدخول زيد الدار:تموتي فهو مول, ولو قال

ُقلت قولـه في مـسألة التعليـق  ما ذكر من الحكم في المسائل الأربع صحيح, وظـاهر :ُ
على القدوم وعلى موت أحد الزوجين أȂه إيلاء أن التعليق على الدخول وموت زيـد غـير 
إيـــلاء, ويجـــب فهمـــه عـــلى أن مـــراده أن الأول إيـــلاء بـــنفس الحلـــف, والثـــاني إنـــما هـــو إيـــلاء 

  .أمد الترك أكثر من أربعة أشهر باعتبار المآل, وظهور كون
  .ء المظاهر يبين ضرره طريقانكون أجل إيلا وفي ابتداء
ره أو تبينــه أو ظهــاره ثلاثــة لمالــك فيهــا, :البــاجي  في كونــه مــن يــوم مــا يــرى مــن إضرا

زيــــــــةوتأولهـــــــا بعــــــــض القــــــــرويين و َّدونــــــــةمــــــــع اختــــــــصار الم َّالموا                 وعنــــــــدي :  قــــــــال.بعــــــــضهم َ
  .القولان فيها
, الأولى أحـــسن ولا يـــزاد  في كونـــه مـــن يـــوم ظهـــاره أو رفعهـــا إيـــاه روايتـــان:اللخمـــي

الحكم ولم يبـين لـه, وعـزا الأولى في النـوادر لابـن القاسـم  على ما جعل االله له إلا أن يحمل
َأصــبغو ْ , والثانيــة لعبــد الملــك, وعــبر عيــاض عــن يــوم الرفــع بيــوم تبــين ضرره, وذكــر ابــن َ

  .عبد السلام يوم الرفع بدل يوم ما يرى من إقراره
عالمـا عجــزه عــن حلــه فقـد قــصد الــضرر بــنفس ظهــاره, مــن ظــاهر : "وقـول اللخمــي

  .رابع" يختلف هل تطلق عليه الآن, وإليه يرد ما في الرواية في ظهار المعسر
أطـأ فـذلك : ولم يقـل: أȂا أكفـر: إن كفر زال حكم إيلائه وإن لم يطأ, وإن قال: وفيها

  . لأن فيئته الكفارة لا الوطء, إن كفر فله الوطء دون كفارة;له
ا عــلى الــصيام فعليــه أن يقــدم الــصوم قبــل ًا عــن العتــق قــادرً إن كــان عــاجز:خمــيالل

الرجعـة وضرب لـه الأجـل  , فـإن قامـتًمضي أربعة أشهر, ويبـين لـه ذلـك إن كـان جـاهلا
قيــل لــه عليــك تقــديم الــصوم بمــدة لا يــأتي الأجــل إلا وقــد حلــت الزوجــة, وكــذا عــلى أن 

ُالماجــشون ابــن الأجــل مــن يــوم ظــاهر يــؤمر بمثــل هــذا, وقــال إن ابتــداء صــوم الــشهرين : ِ
مــن بعــد ضرب الــسلطان الأجــل لمــا تنقــضي الأربعــة الأشــهر قبــل تمــام صــومه طلــق عليــه, 
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 وهــي في ,فــإن تــم صــومه وهــي في العــدة كانــت لــه الرجعــة, فــإن ارتجــع ثــم انقــضى صــومه
 ولـــو ابتـــدأ الـــشهرين في الأربعـــة أول مـــا ضربـــت لـــه فمـــرض: قـــال. العـــدة صـــحت رجعتـــه

حتى صار لا تتم في الأربعة لم تطلق عليه, وإن أفطر لغير عذر طلق عليـه, ومـا قولـه هـذا 
أن أبتــــــدئ الــــــصوم لأول الأربعــــــة ولي أن أؤخــــــره لمــــــضي  يقــــــول لم يكــــــن عــــــلى لأȂــــــه ;ببــــــين

  . لأنها مدة أقدر على الفيء فيها;شهرين
ُقلت لأربعـة الأشـهر,  إنما يلزم هذا أن لو كان صومه بعد إفساده لا يتم قبل مضي ا:ُ

 ولــيس مــراد عبــد الملــك ذلــك إنــما ســياق قولــه يــدل عــلى أȂــه إنــما أراد إذا كــان ابتــداء صــومه
ويختلــف إن كــان ممــن يقــدر عــلى : قــال. بعــد إفــساده لا يــتم إلا بعــد مــضي الأربعــة الأشــهر

 عنـــــد مـــــضي الأربعـــــة دعـــــوني حتـــــى أعتـــــق أو أطعـــــم, وقالـــــت :العتـــــق أو الإطعـــــام, وقـــــال
  .اًا واحدًؤخره يوم لا أ:الزوجة
  . ولا يزاد في أجل الإيلاء, لا يؤخر: محمد في هذا الأصلقال
أصــــوم شــــهرين لظهــــاري أو كــــان يقــــدر عــــلى عتــــق أو :  إذا أوقفتــــه فقــــال:فيهــــا قلــــت

اختــبره   أخــروني حتــى أعتــق أو أعتــق: فقــال;أخــروني حتــى أعتــق أو أطعــم: إطعــام, فقــال
 ومــن لم , لأȂــه مــضار; ذلــك بعــد التلــوم فــرق بيــنهماا, فــإن لم يأخــذ فيًالإمــام مــرتين أو ثلاثــ

  .يبن ضرره
 لم يوقــف إلا أن يطــول ذلــك, وذكــره البــاجي غــير معــزو بلفــظ لم يبــين: الــشيخروى 

  .ومن بان عذره لم يدخل عليه إيلاء: قال. ضرره ولا عذره
ُقلت  ولا يجـد مـا , إن لم يجد ما يعتق ولا يقدر على الـصوم:روى أشهب الشيخ هو :ُ

  .حتى يجد يطعم فليكف عن أهله
  . ولا حجة لها والعبد المظاهر: يريد:الشيخ
إن تبين ضرره أو منعه سيده الصوم ففـي لغـو دخـول الإيـلاء عليـه :  ابن حارثقال
 إن منعـــه ســـيده الـــصوم لمالـــك في الموطـــأ ومحمـــد عـــن روايـــة ابـــن القاســـم :ثالثهـــاولزومـــه, 

َأصبغوابن حبيب عن  ْ ُالماجشووعن ابن  َ   .لا يمنعه الصوم لإذنه في نكاحه نِ
يوقفــه : قــال. المــرأة فــإذا لم يــدخل عليــه إيــلاء مــا تــصع سَحنونقلــت لــ: ابــن عبــدوس
لـــو صـــام  لأȂـــه ;أو طلـــق, ولفـــظ مالـــك في موطئـــه لا يـــدخل عليـــه إيـــلاء الـــسلطان إمـــا أفـــاء
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  .لظهاره دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يتم صومه
إيلائــــه شــــهران, فلــــو أفطــــر ســــاهيا أو بمــــرض لأن صــــومه شــــهران وأجــــل : البــــاجي

انقــضى أجــل إيلائــه قبــل تمــام الكفــارة, وتعليلــه يقتــضي أن لا يــضرب لــه أجــل الإيــلاء ولــو 
أذن له سيده في الصوم, ولا يوجد هذا عـلى هـذا التفـسير لمالـك ولا لأحـد مـن أصـحابه, 

راد أȂـه أراد الـصوم ولعله أراد أن هذا بعض ما يعذر بـه العبـد في عـدم تأجيلـه, وإن كـان أ
َأصبغيضر به فذلك عذر يمنع تأجيله وقاله  لأȂه ;ومنعه سيده ْ َ.  
وقول مالك لو ذهـب يـصوم دخـل عليـه طـلاق الإيـلاء هـو عـلى القـول أن : أبو عمر

بانقضاء أجل الإيلاء يقـع الطـلاق, فيقـول لـو وقـع الطـلاق بانقـضاء أجـل إيلائـه لم تـصح 
  .لطلاق محالا ويلزمه اًله كفارة فكونه مكفر

; ولأن فيئــة المظــاهر تكفــيره لم يــدخل عــلى العبــد بظهــاره إيــلاء: وقــول ابــن الحاجــب
  .مدة صومه مدة أجلهلأن 

لــــو دخــــل عليــــه الإيــــلاء منــــضما إلى أن فيئتــــه : عــــلى طريــــق البــــاجي أن يقــــول :تقريــــره
 تكفـــيره للـــزم انقـــضاء أجلـــه قبـــل تمـــام الكفـــارة, وهـــو باطـــل حـــسبما تقـــدم للبـــاجي, فيبطـــل
 ,الملـــزوم وأحـــد جزئيـــه حـــق وهـــو كـــون فيئتـــه تكفـــيره فتعـــين بطلانـــه بـــبطلان جزئـــه الآخـــر

وهــو دخــول الإيــلاء عليــه, وعــلى طريــق أبي عمــر يقــول لــو دخــل عليــه الإيــلاء منــضما لمــا 
 عليـه بـالإيلاء, ًمطلقاا ًذكر أولا, وإلى أن يمضي أجل الإيلاء يقع طلاقه للزم كونه مكفر

 وهـو مـا ضـم إلى ,قـدم لأبي عمـر فيبطـل الملـزوم وأحـد جزئيـه حـقواللازم باطـل حـسبما ت
 وهـو دخـول الإيـلاء عليـه, وقـال ابـن ,دخول الإيلاء, فتعين بطلانه بـبطلان جزئـه الآخـر

  .الإشارة بقوله ولذلك إلى التكفير أو إلى الفيئة: عبد السلام
 أن أجـــل إلا عـــلى لأن مـــدة صـــومه مـــدة أجلـــه مـــشكل ولا تتبـــين بـــه الملازمـــة: وقولـــه

  .المظاهر من يوم ظهاره, وكلام مالك يدل على خلاف ذلك
  . وكلام الباجي عليه,فذكر ما ذكرناه عنه:  في الموطأقال
ُقلت  مـن نظـر وأȂـصف علـم أن قولـه الإشـارة إلى التكفـير أو إلى الفيئـة معطوفـا بـأو :ُ
  .لا يستقيم
 تتبـــين بـــه لا: (قولـــهمحـــض دعـــوى, و) لأن مـــدة صـــومه مـــدة أجلـــه مـــشكل: (قولـــهو
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وكــلام مالـك يـدل عــلى : (قولـهحـق, و) الملازمـة إلا عـلى أن أجـل المظــاهر مـن يـوم ظهــاره
جعـل أبـو عمـر كـلام ; بـل ف مـا ارتـضى ونقـل مـن كـلام البـاجيوهم وخلا) خلاف ذلك

 وهـو وقـوع الطـلاق بمجـرد مـضي أجلـه, ولكـون العتـق ,مالك يدل على أخص مـن ذلـك
 إن وطئتك فعبدي ميمون :قولها إن قال لها متعلقه بأنبالحنث كإنشائه في شرطه بوجود 

  .حر فباعه فله وطؤها, فإن اشتراه عاد موليا ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكه
ْبـن رشـد ا  إن اشــتراه ممـن ملكــه منـه بغــير :ثالثهـافي عــود إيلائـه إن عــاد لأجـل إيلائــه, ُ
ُالماجــشونيرة مــع ابــن  ولم يبــع عليــه في تفلــيس للمــشهور وابــن بكــير والمغــ,واســطة وابــن  ِ

  .أبي حازم وابن دينار ومالك وغيرهم
  .إن عاد بإرث لم تعد يمينه وتقدمت في الأȆمان: وفيها

كالعبـــــد  عـــــلى عـــــدم وطء غيرهـــــا بـــــدون الـــــثلاث كبيـــــعوبينونـــــة المحلـــــوف بطلاقهـــــا 
لعبـد اختيارا, وتزويجه إياها كعوده اختيارا ولو بعد زوج, وبتمام الـثلاث لا يعـود كعـود ا

  .ا ككله وتقدمت في الأȆمانًبإرث وملك بعضه اختيار
 زينـب طـالق واحـدة أو ثلاثـا إن وطئـت عـزة, فطلـق زينـب واحـدة, :من قال: وفيها

فإن انقضت عدتها فله وطء عزة, ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل عاد موليا في عزة, 
نث ووقع على زينب فإن وطئ عزة بعد ذلك أو وطئها في عدة زينب من طلاق واحد ح

ما ذكر من الطلاق, ولـو طلـق زينـب ثلاثـا ثـم نكحهـا بعـد زوج لم يعـد عليـه في عـزة إيـلاء 
تــه فــمات العبــد زالــت  لــزوال طــلاق ذلــك الملــك, كمــن حلــف بعتــق عبــد لــه أن لا يطــأ امرأ
يمينــه, ولــو طلــق عــزة ثلاثــا ثــم تزوجهــا بعــد زوج وزينــب عنــده, عــاد موليــا مــا بقــي مــن 

ا ًشيء, كمن آلى أو ظاهر ثم طلق ثلاثا ثـم تزوجهـا بعـد زوج عـاد عليـه أبـدطلاق زينب 
  .حتى يكفر

مــــن قــــال : ا لعيــــاض بقولهــــا في الأȆــــمان بــــالطلاقًومناقــــضتها ابــــن عبــــد الــــسلام تابعــــ
 كل امرأة أتزوجها عليك طالق يسقط يمينه بطلاق زوجته ثلاثا, مـر جوابهـا في :لزوجته
  .الطلاق

ٍ إن وطئتـــك فأȂـــت طـــالق مـــول, ونقلـــه اللخمـــي غـــير :لمـــن قـــا: الـــصقلي عـــن محمـــد
معــزو عــلى أȂــه المــذهب, وفي جــواز وطء ولــو بــإنزال أو دونــه حتــى ينــوي رجعتهــا بتمامــه 
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وطء  النــــزوع; لأن  منعــــه:رابعهــــاغــــير وطء,  للإنــــزال أو بمغيــــب الحــــشفة فقــــط والنــــزوع
عـــلى قـــول ابـــن لنقـــل اللخمـــي قـــائلا الأخـــير أحـــسن عـــلى الحنـــث بالأقـــل, ويـــسقط إيـــلاؤه 

يقــــول لا يــــسقط إيــــلاؤه إلا  لأȂــــه ;القاســــم لا عــــلى قــــول عبــــد الملــــك, ولــــو نــــوى الرجعــــة
 ولأȂه لو حلف باالله وأصاب ذلـك القـدر لم ,بالإصابة, ومن حقها الوطء التام والإنزال

                بحنــــث بالأقــــل ولا يبرئــــه, فــــإن أصــــاب في العــــدة بنيــــة الرجعــــة بــــرئ وإلا  يــــسقط إيــــلاؤه
  .لق عليهط

ُالماجشونعن ابن  الباجي إن أراد أن يطأ عـلى أن ينـوي بـما زاد عـلى التقـاء الختـانين : ِ
  .أن يطأ باقيه حرام, وعلى قول ابن القاسم له; لأن الرجعة مكن منه وإلا منع

ُالماجشونابن   لأȂـه ; ولا رجعة له ولو بنى بهـا,إن أبى أن ينوي الرجعة طلق عليه: ِ
  .ما يقع به حنثه يكمل دخوله; لأن  وله في غير المدخول بها وطؤهاترك تحقيق رجعته,

 مــن حلــف بطــلاق زوجــه البتــة لا وطئهــا ســنة, فطلبــت :وســمع عيــسى ابــن القاســم
ضرب له أجل الإيلاء, إن وطـئ طلقـت بالبتـة وإلا طلقـت بـالإيلاء ولا رجعـة لـه;  وطئه

  . طلاق البتة ويتوارثان في العدةلأȂه إنما يرجع إلى
لأن المـصالحة : قـال. لأي شيء تكون كمصالحة لا يتوارثان إذ لا رجعة له: ت لهقل

  .لو وطئها رجم, وهذا المولي لو وطئها لم يرجع
ْبن رشدا َّدونـة في كونه موليا قولان همـا في الم:ُ , عـلى الأول لا تطلـق حتـى يحـل أجـل َ

في أن مــن حلـــف الإيــلاء مــن يـــوم حلــف, وهــو معنـــى قولــه في هــذا الـــسماع, إذ لا خــلاف 
على ترك الوطء مول من يوم حلف, واختلـف عـلى هـذا القـول إن حـل أجـل الإيـلاء عـلى 

  : أربعة أقوال
 لأنهــــا تبــــين بالتقــــاء الختــــانين فيــــصير النــــزع ; تطلــــق عليــــه لا يمكــــن مــــن فيئــــة:أحــــدها

َّدونة وهو في الم,حراما ُالماجـشونكقول ابن  َ مـن طلـع عليـه الفجـر في رمـضان وهـو يطـأ : ِ
  .نزعه وطء; لأن قضي ذلك اليومي

 يمكــن مــن الفيئــة بــالوطء بالتقــاء الختــانين فقــط, ويجــب أن ينــزع كمــن طلــق :الثــاني
  .ثلاثا حينئذ, فإن أبى الفيئة طلق عليه

 يمكــن مــن جميــع لذتــه حتــى يفــتر أو ينــزل أو لا ينــزل فيهــا خــوف أن يكــون :الثالــث
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َأصبغه قال. الولد ولد زنى ْ َ.  
بــــع ه ابــــن القاســـــم في قالـــــ. بــــوطء كامـــــل لا يحنــــث إلا بتمامــــه الفــــيء يمكــــن مـــــن :الرا
َّدونــــة وهــــو ظــــاهر قولــــه في الم,الأســــدية مــــا يوجــــد لــــه فيهــــا مــــن خلافــــه قيــــل هــــو إصــــلاح  َ
  ., وهو قوله في هذا السماعسَحنون

ُقلت ْبن وهبوا الثاني لعبد المالك الشيخ عزا :ُ َ.  
ْبــن رشــدا لا : (قولــهتجــب لــه الرجعــة, ف وقيــاس قولــه يمكــن مــن الفــيء بــالوطء أن :ُ

 ويطلـــق ,بـــالوطء لا يمكـــن مـــن الفــيء لا يــستقيم إلا عـــلى القـــول إنــه) يمكــن مـــن الرجعـــة
 وإن لم ترفعــه لوقوعــه ,عليــه بــالإيلاء لــتمام أجلــه, وعــلى أȂــه غــير مــول ففــي تعجيــل طلاقــه

ِّطــرفُ ووقفــه عــلى رفعهــا إيــاه إلى الــسلطان فيوقفــه, قــولان لم,عليــه مــن يــوم حلفــه والقــائم  َ
َّدونةمن الم   ., وإقامة بعضهم الأول منها غير بينَ

ُقلــت ْبــن رشــد  القــول الأول هــو فيهــا لروايــة أكثــر الــرواة وقــول ا:ُ : قولــهلا يــستقيم, ُ
مـع عـزوه منعـه منـه لأصـل ) لا يمكن من الرجعة إلا على عـدم تمكينـه مـن الفيئـة بـالوطء(

ُالماجــشونابــن  ِّمطــرفعــن ينــافي مــا حكــاه ابــن محــرز عنــه, و ِ تــه  َُ فــيمن حلــف ألا يطــأ امرأ
 لأȂـه إذا ارتجـع فرضـيت ;بطلاقها البتة إلى سـنة أن لـه أن يرتجعهـا في العـدة ويتوارثـان فيهـا

  .أن تقيم بغير مسيس إلى انقضاء السنة صح
ُقلت   .أن يمينه إلى سنة َّالعتبية وكذا فرضها في :ُ

تـــه: عيـــسى ابـــن القاســـم وســـمع ظهـــر أمـــي إن وطئتـــك,  أȂـــت عـــلي ك:مـــن قـــال لامرأ
فوطئهــــا مــــرة ثــــم ماتــــت أو طلقهــــا البتــــة لا كفــــارة عليــــه, ولــــو وطئهــــا ثانيــــة قبــــل أن يكفــــر 

  .وجبت عليه الكفارة
ْبــن رشــدا  هــذا عــلى القــول أن مــن حلــف بطــلاق البتــة إن وطئهــا أȂــه غــير مــول ولا :ُ

هـــو أحـــد  و,لا يحنـــث إلا بـــالوطء, فلـــه أن يطـــأ الوطـــأة التـــي يحنـــث بهـــا لأȂـــه ;يطلـــق عليـــه
لا يمكــن مــن الــوطء لحنثــه  لأȂــه ;عجــل طلاقــه قوليهــا, وعــلى قولــه الآخــر فيهــا إن رفعتــه

بــأول الملاقــاة فيكــون بــاقي وطئــه في امــرأة بانــت منــه بــالثلاث لا يجــوز للقائــل إن وطئتــك 
في   فيكـــون وطئـــه;حتـــى يكفـــر لظهـــاره لحنثـــه بـــأول الملاقـــاة فأȂـــت عـــلي كظهـــر أمـــي وطئهـــا

 إن وطئتـك : ولا يجوز ذلك, وفي ظهارها من قـال لزوجتـه,بل الكفارةامرأة ظاهر منها ق
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فأȂت علي كظهر أمي فهو مول حين قوله ذلك, إن وطئ سقط إيلاؤه ولزمـه الظهـار فـلا 
  .يقربها حتى يكفر له

  .سَحنونابن محرز ليحيي بن عمر غمزها 
اقيــه ب; لأن  ولا يمكــن مــن وطئهــا,لأȂــه ذهــب مــذهب عبــد الملــك أȂــه مظــاهر: فــضل

  .لا يحل, وقول ابن القاسم على أحد قوليه إن وطئتك فأȂت طالق ثلاثا
إن : لـــيس في قـــول ابـــن القاســـم مـــا يـــدل عـــلى تمكينـــه مـــن الـــوطء, إنـــما قـــال: ابـــن محـــرز
  .له ذلك وطئها ولم يبح
 :رابعها, ًمطلقا في جواز وطئه التام وقصره على مغيب الحشفة ومنعه منه :اللخمي

ِّمطرفارها, ويطأ ولا ينزل, لظه   .ومحمد وغيرهم َُ
ُقلــت  وهــم, وقولــه مــع ابــن شــاس مــن ًاتفاقــا فقــول ابــن الحاجــب يمكــن في الظهــار :ُ

 إن وطئـــــت إحـــــداكما فـــــالأخرى طـــــالق وأبـــــى الفيئـــــة يطلـــــق القـــــاضي عليـــــه إحـــــداهما :قـــــال
مـــشكل, إن أراد إيقاعـــه; لامتناعـــه في مـــبهم, وإن أراد الحكـــم عـــلى الـــزوج بـــه دون تعيـــين 

ة فكــذلك, وإن أراد بعــد تعيينــه لا بــالوطء فخــلاف المــشهور فــيمن طلــق إحــداهما المطلقــ
 وإن أبــى الفيئــة, :غــير نــاو تعيينهــا, وإن أراد بعــد تعيينــه بــالوطء فخــلاف الفــرض; لقــولهما

ممتنــع مــن وطء كــل واحــدة مــنهما بيمــين طــلاق كقــول ابــن  لأȂــه ;والأظهــر أȂــه مــول مــنهما
ا, ًداهما عـلى القـول أȂـه مـول بـنفس قولـه أȂـه مـول مـنهما معـمحرز في قولـه واالله لا وطـئ إحـ
  .ترك وطأها خوف انعقاد الإيلاء عليه في الأخرى لأȂه ;ومن قام منهما كان لها أن توقفه

 ولم ينــو واحــدة بعينهــا , واالله لا أقــرب واحــدة مـنكن:مــن قــال لنـسائه الأربــع: وفيهـا
بتـــة فهـــو مـــول فـــيمن بقـــي, وإن وطـــئ إن ماتـــت واحـــدة أو طلقهـــا ال فيمينـــه عـــلى جمـــيعهن,

  .واحدة منهن حنث وسقط إيلاؤه
 ولا أȂــت ولا أȂــت إن , ثــم قــال للبــواقي, واالله لا أطــأك: لــو قــال لواحــدة:اللخمــي

أراد إدخـــالهن في اليمـــين الأولى فهـــي يمـــين واحـــدة, وإن نـــوى اســـتئناف اليمـــين عـــلى كـــل 
  .لم يحنث في البواقي واحدة فأصاب الأولين

ُقلــت قولــه في   وهــو وخــلاف,قوليــه يقتــضي مهلــة بــين بــين) ثــم قــال للبــواقي: (لــهقو :ُ
 ولا أȂـت, : ثم قال للأخـرى, واالله لا أكلمك:إن قال لواحدة:  فيهقال. الأȆمان والنذور
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هــا أول يمينــه تناولتهــا, وإن حــدثت بعــد تمــام اليمــين جــرت عــلى القــولين إذا نــسق  فــإن نوا
يمــين, وعــلى الخــلاف فــيمن طلــق واحــدة قبــل البنــاء ثــم الاســتثناء بنيــة حــدثت بعــد تمــام ال
وألـزم الطلقـة الثانيـة أدخـل ثانيـة في اليمـين الأولى, ومـن  نسق أخرى, فمن جعله اسـتثناء

  . ولم يلزم الطلقة الثانية لم يدخلها في اليمين,لم يجعله استثناء
لاء إلا أن يطــأ ا لم يلزمــه إيــً واالله لا وطئــتكن في هــذه الــسنة إلا يومــ:مــن قــال: وفيهــا

: ًأȆـضابزيـادة, وقـال  َّالموازيـة, ومثلـه في َّدنيةبالم وقد بقي منها أربعة أشهر, واختلف فيها
  . وهو أحب إلي,إن مضت منها أربعة من حينئذ

َأصبغابن القاسم و ْ  وإلينا فإن فاء فهو فيها يستقبل مـول لا شـك فيـه ويوقـف ثانيـة :َ
فعــه حتــى بقــي مــن الــسنة أربعــة أشــهر ولم يطــأ بعــد لأربعــة أشــهر, وقالــه أشــهب وإن لم تر

  .فلا حجة لها
ُقلــت  القــولان بنــاء عــلى لغــو الحلــف الــذي فعــل مــا يوجــب حنثــه متوقــف عــلى فعــل :ُ

غــيره قبــل فعلــه, وفي قــولهم إن بقيــت أربعــة أشــهر مــع كــون أجــل الإيــلاء أكثــر منهــا نظــر, 
ْبــن رشــد وقــال ا يما لا يلــزم الحــالف بالحنــث فيــه لابــن القاســم قــولان فــ: في ســماع أبي زيــدُ

تــه في الــسنة إلا  شيء إلا أن ينعقــد فيــه حكــم هــل هــو مــول أم لا? مثــل حلفــه لا وطــئ امرأ
تيـــه ولا لـــه, أو إن وطئـــت امـــرأتي فهـــي عـــلي كظهـــر   َّ نيـــة واحـــدة, أو لا وطـــئ إحـــدى امرأ

وطئهـا أȂـه أمي, أو إن وطئتها فواالله لا أطأها, عـلى القـول فـيمن حلـف بـالطلاق ثلاثـا لا 
  .يمكن من الوطء

ُقلــت  في قولــه وقــول غــيره في هــذا الأصــل أن الحنــث فيــه إنــما يوجــب حكــما نظــر, إذ :ُ
مقتضى حنثها من كفـارة أو طـلاق أو  الحنث في كل يمين غير لاغية, ولا غموس توجب

بحـــــال  لـــــيس يحنـــــث عتـــــق أو صـــــدقة, ومـــــسائل هـــــذا الأصـــــل مـــــا زعمـــــوا أȂـــــه فيهـــــا حنـــــث
تيه, وطئهكالحالف لا وطئ إح إحـداهما لـيس بحنـث إذ الحنـث إنـما هـو وقـوع مـا  دى امرأ

إحــداهما غــير منــاقض لامتناعــه مــن وطــئ إحــداهما, وكــذا في  ينــاقض المحلــوف, ووطئــه
مسائل هذا الأصل فتأمله, والعبارة عنـه مـا قـدمناه مـن كونـه الحـالف الـذي يوجـب حنثـه 

  .إلى آخره
إذا وطئها بعـد  لأȂه ;ة إلا مرتين فليس بموللو حلف لا وطئها في السن: َّالموازيةفي 
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َأصـبغأربعة أشهر, ثم أمسك إلى أربعة أشهر فوطئ فليس بمـول, وقـال  ْ  لأȂـه ;هـو مـول: َ
  .يمتنع من أجل يمينه

  .هذا غلط منه: محمد
  .من إصابتها إلا بعد أربعة أشهر ضرر  أرى لها حقا في وقفه لامتناعه:اللخمي
ُقلت   .جل الإيلاء أزيد من أربعة أشهر ممنوعا مع أن أً كونه ضرر:ُ

تـــه إذا وطئتـــك أو إن وطئتـــك كـــذا وكـــذا :وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــال  لامرأ
                  فأȂـــــت طـــــالق البتـــــة كـــــل ذلـــــك ســـــواء, هـــــو مـــــول إذا مـــــضت أربعـــــة أشـــــهر مـــــن يـــــوم  وطئـــــة

  .قوله ذلك
ْبــــن رشــــدا  إن وطئــــت : قــــال لا يكــــون موليــــا مــــن يــــوم حلفــــه إلا عــــلى القــــول أن مــــن:ُ

 لأȂــه ;امــرأتي فكــل عبــد أشــتريه مــن الفــسطاط حــر فهــو مــول, وهــو أحــد قــولي ابــن القاســم
يمتنــع مـــن الـــوطء, وإن كــان بـــه شيء خـــوف أن يلزمــه بـــه عتـــق مــا يـــشتريه مـــن الفـــسطاط, 

يمتنــع مــن الوطــأة الأولى, وإن لم يلزمــه بهــا شيء  وكــذا في قولــه إن وطئــت امــرأتي وطئتــين
لطـــلاق إن وطـــئ ثانيـــة, وكـــذا قولـــه إن وطئهـــا ثـــلاث مـــرات يمتنـــع مـــن خـــوف أن يلزمـــه ا

الثالثـــــة, وكـــــذا مـــــا زاد عـــــلى هـــــذا  الأولى خـــــوف إن وطـــــئ الثانيـــــة يلزمـــــه الطـــــلاق إن وطء
واحـدة صـار  القياس إلا أȂه كلما زاد ضعف لـزوم الإيـلاء ابتـداء حتـى إذا لم يبـق إلا وطئـة

  .كقوله هي طالق ثلاثا إن وطئها
ُقلــت في هــذا الــسماع بخــلاف نقــل محمــد عنــه وتخطئتــه قــول  قــول ابــن القاســم لــيس :ُ

َأصبغ ْ ْبن رشد  وكأن ا,لتقييد وطئه في مسألة محمد بالسنة َ   .لم يقف على تخطئة محمدُ
ّالعتبي  ِ ْ تـه حتـى تطلـب ذلـك فتـأبى طلبـه لـيس : سَحنونعن ُ من حلف لا وطـئ امرأ

  . وإن أقام أكثر من أربعة أشهر,موليا
ْبـــن رشـــدا  قيـــل هـــو مـــول ولا يكـــون قيامهـــا بـــه ســـؤالا حتـــى :قلـــت لـــه سَـــحنون ابـــن :ُ

; لأن متعــد في حلفــه لأȂــه ;منــع الــوطء بــسببها وهــو قــول لا وجــه لــه: تــسأله فعابــه, وقــال
المرأة تستحيي طلب ذلك, وقد تزوجته على ذلك فلا يلزمها المشقة في الإفـصاح بطلبـه, 

ق إلا أن تــأتيني فهــو مــول, إذ لــيس عليهــا  إن وطئتــك فأȂــت طــال:قــال لهــا لــو: وعــن مالــك
  . كان يأتي أزواجه في بيوتهنغ لأȂه ;أن تأتيه وهو صحيح
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تـــه لا أتاهـــا نهـــار: وســـمع أبـــو زيـــد في طـــلاق الـــسنة ا لا شيء ًمـــن حلـــف بطـــلاق امرأ
  فـإن,عليه, ولو حلف لا بات عندها أبدا لم أبلغ أن أطلق عليه, وقال قبل ذلك يتلـوم لـه

يبيت عند إحـداهما ولا يبيـت عنـد الأخـرى لم   ولو كانت له امرأتان فكانأبى طلق عليه,
  .تطلق عليه

ْبـــن رشـــدا ضرر بـــين, ولا إيـــلاء عليـــه  لأȂـــه ; الأظهـــر التطليـــق عليـــه في تـــرك المبيـــت:ُ
بحــال إذا لم يحلــف عــلى تــرك وطء, وكــذا الــذي يبيــت عنــد إحــداهما دون الأخــرى تطلــق 

  .عليه في القول الثاني بعد التلوم
  ]باب التلوم للمرأة في الإيلاء[

زوجها المـولى لـتمام أربعـة أشـهر مـن يـوم إيلائـه أو   تمكن الزوجة من وقف:وحكمه
  .)1(ضربها لفيئته أو طلاقه, إن أبى طلق عليه السلطان طلقة هي رجعية

  .لو طلق عليه ثلاثا خطأ أو جهلا سقط الزائد: سمع محمد بن خالد ابن القاسم
 إن لم توقفـه لم يكــن في حـل مــن تـرك وطئهــا, فـإن أذنــت لـه رجــوت :وسـمع القرينــان

  .كونه في سعة, وسمعا إن رفعته وقف في محله
ْبـــن رشـــدا  يؤجـــل :َعبـــد الحكـــم كـــسماعه لا يؤجـــل الـــشفيع لينظـــر, وفي مختـــصر ابـــن :ُ

  .ثلاثة أȆام لذلك, وفي تأخير المملكة يقفها السلطان لتنظر خلاف تقدم
  ]باب فيئة المولي[

 فيقـر بــذلك, , أفيء, فخـلي ليفــيء فيقـيم مـدة, فتقـول لم يـف:عا مـن وقـف فقـالوسـم
  .إن مضت عدتها من يوم وقف طلق عليه بائنة

ْبــن رشــدا َّدونــة هــذا خــلاف معلــوم مــذهب مالــك في الم:ُ بعــد  وغيرهــا أȂــه إن لم يــف َ
 إذ وقفــــه اختــــبر المــــرتين والــــثلاث ونحــــو ذلــــك دون اعتبــــار انقــــضاء العــــدة في أȆــــام التلــــوم

                                     
                تمكــــن الزوجــــة مــــن وقــــف زوجهــــا المــــولي لــــتمام أربعــــة أشــــهر مــــن يــــوم طالــــشيخ ذكــــر : َّالرصــــاع قــــال )1(

ه الإيـلاء وصريحـه وزمـن التلـوم في إيلائه أو ضربهـا لفيئتـه أو طلاقـه معنـى الرسـم ظـاهر إذا عـرف وجـ
  .كل منهما
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َّدونـــةطلقـــت عليـــه طلقـــة رجعيـــة, ونـــص في الم ليـــست في عـــدة, فـــإن لم يـــف بـــن روايـــة ا في َ
ْوهــب  أȂــا أفيء ويخــلى : إن قــالًأȆــضاثــلاث حــيض أȂــه يوقــف  في الاختبــار عــلى أȂــه إن قــام َ

بينه وبينها ما لم يكثر ذلـك فيطلـق عليـه, وهـذا الآتي عـلى أصـل مذهبـه بعـدم وقـوع طـلاق 
للقـول بـأن فيئتـه إنـما هـي في   حتـى يوقـف, فقولـه في هـذا الـسماع راجـعالمولي بحلول أجله

ُالماجـــــشونالأجـــــل ولا يـــــزاد عليـــــه ويلزمـــــه الطـــــلاق بانقـــــضائه, ورواه ابـــــن  , وقالـــــه ابـــــن ِ
إن فـاء في العـدة :  لأȂـه قـال فيـه;المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وابن شـهاب, وفيـه نظـر

يها كانت مطلقـة بانقـضاء الأجـل فبانـت بتمامهـا, ف على العصمة, وإن لم يف بقي في العدة
في وقــوع الطــلاق عليــه بانقــضاء الأجــل أȂــه مترقــب بــما يفعلــه بعــد ذلــك في  فحاصــل أمــره
  .أو تركها العدة من فيئته

ُقلت  في كـون طلبـه بالفيئـة قبـل مـضي أجـل الإيـلاء أو عنـد قـال.  يأتي للخمي تعقبـه:ُ
ا بعـضه مـن بعـض لروايـة ابـن ًر المـرة بعـد المـرة قريبـ يـؤخ:ثالثهـاانقضائه دون زيادة عليـه, 

ُالماجشون   .ورواية المدنيين ورواية ابن القاسم ِ
ْبـــن وهـــبوروى ا  يـــؤخر فـــإن أقـــام في الاختبـــار حتـــى تحـــيض ثـــلاث حـــيض فـــأكثر: َ

 أفيء خلي بينـه وبينهـا, إلا أن يكثـر ذلـك فتطلـق عليـه, وذكـر مـا مـر مـن :ويوقف, فإن قال
  :وهو معترض بوجهين: قال. سماع أشهب
 وإلا كــان , أȂــه جعــل العــدة والطــلاق مترقبــا إن وطــئ كانــت عــلى الزوجيــة:أحــدهما

  .الطلاق واقعا يوم انقضاء الأجل
 ولا يكــون عليهــا لتلــك الخلــوة عــدة, , أȂــه يخلــو بهــا وتبقــى العــدة عــلى حكمهــا:الثــاني

 ثـــم ,طلـــق عليـــهوهـــذا خـــلاف معـــروف قولـــه في الخلـــوة, وقـــد قـــال ابـــن القاســـم في الـــذي ي
  .يرتجع ولا يطأ حتى تنقضي العدة أȂه إن خلا بها فعليها عدة أخرى

ُقلــت مــا ذكــره مــن عــدم العــدة ; لأن  تــضعيفه ســماع أشــهب بالوجــه الثــاني لا يــصح:ُ
فــيما حكــاه هــو ولا في ســماعه, إنــما هــو قــول قــائم  للخلــوة لإصــابته لم يــذكره في هــذا القــول

  . حسبما أذكرهبنفسه معارض لهذا القول ولغيره
  ثــــم ارتجـــع فخــــلى بينـــه وبينهــــا ليــــصيبها,مـــن وقــــف لإيلائـــه فطلــــق: وســـمع القرينــــان
 واعترفا بعدم المسيس فبانت منـه وكانـت معـه في بيـت لا يـدري ,فانقضت عدتها ولم يف
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لعله أصابها لم تجب عليها عدة أخرى, وهذا أمر قد أعفي منه المسلمون, وما في الـسؤال 
  .للدين وإدخال الشك وهينعن مثل هذا خير ت

  وهـي عنـده ثـم لم يـف,المـولي مـن عـذر فانقـضت العـدة إن اتجـع: وسمع ابـن القاسـم
  .بعد ذهاب عذره ففرق بينهما أجزأتها العدة الأولى

  . هذا إن لم يخل بها:ابن القاسم
ْبن رشـدا مـن عـذر فـإذا زال عـذره   ارتجـع فلـم يـف:أي) إن ارتجـع مـن عـذر: (قولـه :ُ
 إذا لم رق بيــنهما وجــب أن لا عــدة لــه عليهــا أخــرى, وقــول ابــن القاســم وذلــكوفــ ولم يــف
 إن خــلا بهـــا فعليهـــا عــدة الأزواج في الحكـــم الظـــاهر لتهمتهــا عـــلى إســـقاط : يريـــد;يخــل بهـــا

العــدة مــع الخلــوة وفــيما بينهــا وبــين االله لا عــدة عليهــا ولا رجعــة للــزوج عليهــا ولا مــيراث 
َّدونبينهم, ومثل هذا في الم   .وضعف هذا في سماع وأشهب ةَ

 مقــدار الــزمن الــذي يختــبر فيــه الإمــام إجابــة المــولي :ابــن عبــد الــسلام بعــد قولــه قــول
موكول لاجتهاد الإمام, وقـع في المـذهب روايـات بالتحديـد أضربنـا عـن جلهـا لمخالفتهـا 

  .الأصول يقتضي كونها في مقدار التلوم ولا أعرفه
ْبن رشد  اقال  وتصح بها رجعته فيئته التي ترفع الطلاق عنه ,سمأول سماع ابن القاُ

فــيما لا يقــدر عــلى حلــه عــن نفــسه كــالحلف عــلى تــرك الــوطء بــشيء أو صــدقة أو عتــق غــير 
ا وباطنــا كحلفــه ألا يطــأ بعتــق معــين أو صــدقة ًمعــين بــالوطء, وفــيما يقــدر عــلى حلــه ظــاهر

ر عـلى حلـه عـن نفـسه معين أو طلاق امرأة أخرى بوطئه, أو فعل ما حلف بفعله, وما قد
ا كـــــالحلف بـــــاالله أو نـــــذر مـــــبهم, في تقـــــرر فيئتـــــه بـــــه ً ولا يعلـــــم حقيقتـــــه ظـــــاهر,في البـــــاطن

ُالماجشونكالكفارة قولان قائمان منها, وقال ابن    . إلا بالوطءًمطلقالا فيئة : ِ
ُقلــــت  ولــــو في , زاد اللخمــــي عــــزوه لروايــــة ابــــن القاســــم, وروى ســــقوطه بــــالتكفير:ُ

ُالماجشون عتق أو صدقة, وصوب قول ابن الحلف بمضمون من ِ.  
  .إلا بالجماع إن لم يكن له عذر لا بالجماع بين الفخذين لا يفي: وفيها
ُقلت   . والجماع بمغيب الحشفة حسبما مر في الغسل:ُ

                 ا, والافتـــــــضاض إن ً الفيئـــــــة بمغيـــــــب الحـــــــشفة في القبـــــــل إن كانـــــــت ثيبـــــــ:ابـــــــن شـــــــاس
  .اًكانت بكر
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ُقلـــت تـــه في دبرهـــا  لأول كـــاف لاســـتلزامه الثـــاني, وفي رحمهـــا ا:ُ إن جـــامع المـــولي امرأ
عنـــد مالـــك جمـــاع لا شـــك فيـــه إلا أن ينـــوي الفـــرج بعينـــه فـــلا  لأȂـــه ;حنـــث وســـقط إيـــلاؤه
  . وهو مول,يلزمه كفارة في الدبر

ُقلت  لازم كونه موليا مع سقوط إيلائه إن لم ينو الفرج, أȂه لـو نـوى الـدبر لم ينحـل :ُ
  . وهو بعيد,ؤه بالوطء في الفرجإيلا

ويوجــب حنثــه, فــإن كفــر ســقط بمجــرد  وطــؤه دون الفــرج لا يــسقط إيــلاؤه: وفيهــا
  .تكفيره

ه,في الدبر بوطئها قولها يسقط إيلاؤها سَحنونطرح : عياض   . ولم يقرا
ُقلت   . هو الجاري على مشهور المذهب في حرمته:ُ

ا عـلى الإحـلال ًقوط إيلائـه قياسـحائضا أو صائمة في س  يختلف إن وطأها:اللخمي
بـــه والإحـــصان, والقيـــاس ســـقوطه, وقـــول ابـــن الحاجـــب في المحـــرم قـــولان يقتـــضي أنهـــما 

  .نص, وقبله ابن عبد السلام ولا أعرفه
  . وطئتها وأȂكرت صدق مع يمينه:إن قال: وفيها

  . إن نكل حلف وطلق عليه:اللخمي
ُقلــت هما, فــإن نكلــت بقيــت زوجــة,  كقولهــا في المعــترض إن نكــل حلفــت وفــرق بيــن:ُ

  .وتوقف فيها مالك مرة
  .اً حكى أبو عمران أن القول قولها إن كانت بكر:ابن شاس
  . ولا يطالب قبل إفاقته لعذره, ووطء المكره لغو كالمجنون:ابن شاس

ُقلت َأصبغ في نوازل :ُ ْ من جن جنون إطباق عند حلول أجل إيلائـه وكـل الـسلطان  َ
 يطلـــق عليـــه ولا يفـــيء لزمـــه, وإن رأى أن يفـــيء فيكفـــر عنـــه إن مـــن ينظـــر لـــه, إن رأى أن

تـه لزمـه, ووطئـه حـال  كانت يمينه تمنعه الوطء أو يعتق عنه إن كانت بعتق ويقره مـع امرأ
يحنث به ويكفـر عنـه وليـه إن حلـف في صـحته, ولـو آلـى بقولـه أȂـت طـالق إن  جنونه فيئته

تــه ويــترك  وليــه ألز:وطئتــك إلا بموضــع كــذا حتــى أغــزو, فقــال مــه هــذه الطلقــة ويطــأ امرأ
عليـه جـاز   ولا يطلـق, أسافر بـه إلى الموضـع المـذكور أو أغـزو بـه وأرده يطـأ:معها, أو قال

  .عليه مافعله من ذلك
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ْبـــن رشـــدا  في قولـــه يكفـــر عنـــه بعتـــق نظـــر, إنـــما يـــصح إن كـــان حلفـــه بمعـــين عتـــق أو :ُ
, وضـمنه الوكيـل لإتلافـه مالـه  ولـو فعـل في ذلـك المـبهم لم ينحـل إيـلاؤه,صدقة أو طـلاق

الكفــارة لا تكــون إلا ; لأن فــيما لا فائــدة فيــه, وكــذا إن كــان حلفــه بــاالله يكفــر عنــه لم ينفعــه
 بنيـــة إلا عـــلى أحـــد قـــولي ابـــن القاســـم فـــيمن أعتـــق عـــن رجـــل لظهـــاره بغـــير إذنـــه فـــرضي أن

م  وهــو ضــعيف خــارج عــن الأصــول, وهــذا كلــه عــلى المــشهور, وقــول ابــن القاســ,يجزئــه
ُالماجـشونوروايته, وعلى قول ابـن   لا يوكـل عنـه إذ لا يكفـر عنـه بحـال كـما لا يكفـر عـن :ِ

ا إذ فيئتــه عنــده إنــما هــي بــالجماع, وقولــه يحنــث بوطئــه في حــال جنونــه ًنفــسه إن كــان مريــض
فــــذكر  )1(»رفــــع القلــــم عــــن ثــــلاث«: غفعــــل المجنــــون كــــلا فعــــل لقولــــه ; لأن ضــــعيف

زوجتــه في وقفــه حتــى تمــر بــه أربعــة أشــهر  ك مــسقط الحــق ويكــون ذلــ,المجنــون حتــى يفيــق
 ولا وقــــف عليــــه مــــا دام جنونــــه , لأنهــــا نالــــت بوطئــــه مــــا تنالــــه في صــــحته;مــــن يــــوم وطئهــــا

طــالق إن وطئتــك إلا في بلــد كــذا حتــى أغــزو لوليــه أن يطلــق  بحــال, وقولــه في يمينــه فأȂــت
مــه الطلقــةعليــه أو يــسافر بــه أو يغــزو غــير مــستقيم إذ لا منفعــة لــه في إ لأنهــا يمــين هــو  ;لزا

في تقـــديم الطـــلاق قبــــل   امـــرأتي طــــالق إن فعلـــت كـــذا لا نفـــع لي:فيهـــا عـــلى بـــر, ومـــن قـــال
  .ا باختيارهً ولا غز,له فيه إذ لم يسافر هو  وكذا غزوه وسفره لا يقع,حنثي

ُقلـــــت لا يوجـــــب حنثـــــه ويـــــسقط حقهـــــا في الوقـــــف,   ونحـــــوه قـــــول اللخمـــــي وطئـــــه:ُ
ْبـن رشـدتقـدم لا بعد ذلـك خـلاف مـاوظاهره لا وقف لها  , ووطء المكـره لغـو لعـدم حلـه ُ

اليمـــين وذو مـــرض أو ســـجن, وإيـــلاؤه بـــما ينحـــل قبـــل الـــوطء فيئتـــه حلـــه كمعـــين عتـــق أو 
صــدقة أو طــلاق غيرهــا, وفي كــون مــبهم العتــق كغــيره أو كمعينــه قــولان لــسماع القــرينين 

ْبن رشد ضعفه اوظهارها, و   .وعزاها عياض لمالكُ
 هــذا خــلاف أصــولهم في المــولي بطــلاق امــرأة بغــير عينهــا أو عتــق مــبهم لا :رزابــن محــ

في   وقولــه,يــسقط بطلاقــه بعــض نــسائه ولا عتقــه رقبــة, وفــرق بعــض المــذاكرين بــين هــذه
تـــه ويفـــرق بـــأن : قـــال. إيلائهـــا بأȂـــه في هـــذه مـــستفت, وفي الإيـــلاء محكـــوم عليـــه لرفعـــه امرأ

                                     
 رقــم :في الحــدود, بــاب مــا جــاء فــيمن لا يجــب عليــه الحــد, وأبــو داود) 1423( رقــم :أخرجــه الترمــذي )1(

  .ًفي الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) 4403(
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 وهــو مــن خــصال كفــارة اليمــين بــاالله ,هــار في العتــقمـسألة الإيــلاء في الطــلاق ومــسألة الظ
  .فقيس عليها

ا, هــو ً الله عتــق رقبــة لأصــومن غــد:مــن قــال: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم في النــذور
  .اًغد  ولم يضمن, ولا عتق عليه, وإن شاء أعتق رقبة,اًمخير إن شاء صام غد

ْبــن رشــدا لا بمــضي غــد, ومــن لا يحنــث إ لأȂــه ;يمينــه عــلى بــر; لأن  هــذا غــير صــحيح:ُ
كانت يمينـه عـلى بـر في غـير يمـين بـاالله بغـير معـين لم يجـزه كفارتهـا قبـل حنثـه, ثـم ذكـر قولـه 

   هـــي روايـــة شـــاذة خارجـــة عـــن الأصـــول, عليهـــا يـــأتي قـــول ابـــن : وقـــال,في كتـــاب الظهـــار
  .القاسم هذا

أفئ; عذر ولم يعجل عليـه, ولـو : ا فقالًمن وقف مريض: وسمع عيسى ابن القاسم
كان حلف أن يـنكح عليهـا ونحـوه, فأمـسك عـن النكـاح حتـى ريـئ أȂـه مـضار أجـل, ولـو 

ا, وإن انقـــضى وهـــو ًلا يطيـــق نكاحـــ لأȂـــه ; ولم يـــصح عـــذر,ا إن انقـــضى الأجـــلًكـــان مريـــض
وإلا طلـــق عليـــه, ولـــو كـــان حلفـــه عـــلى قـــضاء ديـــن عليـــه لم يعـــذر  صـــحيح وقـــف لإنكاحـــه

  .بمرض
ْبـــن رشـــدا , وكـــذا المـــسجون إلى أن يخـــرج وكـــذا ًاتفاقـــا  يعـــذر المـــريض إلى أن يـــصح:ُ
  .المسافر

ُالماجــــشونلا يطلــــق عليــــه حتــــى يقــــدم, وقــــال ابــــن :  ابــــن القاســــمقــــال لا يعــــذر بــــه : ِ
ُالماجــشونوتطلــق عليــه, وإذا عــذر قبلــت فيئتــه بــالقول عنــد ابــن  ولم يــؤمر بالكفــارة, ولــو  ِ

 يحـل قبـل الحنـث ففيئتـه تحلـه إن كانـت بـما: كان حلفه بما يقدر على حله, وقال ابن القاسم
وإلا فبـــالقول, وقولــــه في الحــــالف أن يـــنكح عليهــــا معنــــاه أȂـــه بــــالطلاق إذ لا يــــدخل عليــــه 

إنــــما ينظــــر لحالــــه يــــوم الوقــــف  لأȂــــه ;الإيــــلاء إلا بحلفــــه بــــه وضرب لــــه الأجــــل في مرضــــه
حتـى : (قولـهأجله لعلاجه, والمريض لا يمكنه العلاج لوطئـه, و; لأن بخلاف المعترض

 ومثلــه ,ظــاهره لا يــضرب عليــه حتــى يتبــين قــصده ضررهــا بتركــه وطئهــا) أȂــه مــضار رىيــ
لغــير ابــن القاســم في إيلائهــا, ولابــن القاســم في ظهارهــا وظــاهر الروايــات في غيرهــا مـــن 

  .المواضع خلاف ذلك
 اختلف إن كانت يمينه بغير معين هل يلزم إسـقاط اليمـين أو يـؤخر حتـى :اللخمي
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مطالـب بعـد ذلـك بالإصـابة عـلى الـصحيح  لأȂـه ;سجن وهـو أحـسنيصح أو يخرج من ال
   .من المذهب إن أبى طلق عليه

ُقلت عقـب  لأȂـه ; ظاهر قوله بغير معين أȂه عام في مبهم العتـق والـصدقة والطـلاق:ُ
بـن قوله إن كانت بشيء بعينه عتـق أو صـدقة أو طـلاق ففيئتـه إسـقاط يمينـه, وقـد تقـدم لا

ْرشد    .و في العتقأن الخلاف إنما هُ
 لا أفيء فطلــــق عليــــه ثــــم ارتجــــع ثبتــــت : إن قــــال وهــــو مــــريض أو مــــسجون:اللخمــــي

لم يـــصب  رجعتـــه, وإن لم يطـــأ حتـــى خرجـــت مـــن العـــدة إن صـــح أو سرح أمكـــن منهـــا إن
تـه في الـسجن  فرق بيـنهما, وأخـذ مـن قولهـا مـع غيرهـا في المـسجون أȂـه لا تـدخل عليـه امرأ

  .ليهتدخل ع َعبد الحكمخلاف قول ابن 
  .هو استقراء ظاهر والاحتمالات المذكورة في رده بعيدة: ابن عبد السلام

ُقلــت  رده بــأن الغالــب عــدم الخلــوة في الــسجن واضــح, وأوضــح منــه مــا تقــدم مــن :ُ
ْبــن رشــد نقــل ا  إن وطئتــك فأȂــت طــالق إلا أن تــأتيني هــو مــول, ولمــا :عــن مالــك, مــن قــالُ

لإيــــلاء في اليمــــين بــــاالله بالكفــــارة قبــــل ذكــــر عيــــاض قــــولي ابــــن القاســــم وأشــــهب في حــــل ا
ان واختلفــا عــلى هــذا هــل تــصح فيئتــه إذا كــان إيــلاؤه بغــير رقبــة بعينهــا إذا كــ: الحنــث قــال

  عذر مرض أو سجن?
يـــصح بـــالقول ومالـــك وابـــن أبي حـــازم وابـــن دينـــار وأشـــهب لا : فقـــال ابـــن القاســـم

 هـذا الخـلاف يـأتي الخـلاف مما يقدر على حلهـا مـن الأȆـمان كـالمعين, فعـلى لأȂه ;يرون ذلك
عــلى مــن يــرى صــحة تعجيــل الحنــث في غــير المعــين ومــن التــزم فيــه الأصــول أبعــد الخــلاف 

ــًفيــه إذ لا حــل ليمينــه بغــير المعــين قبــل حنثــه لا ظــاهر ا, وهــو معنــى قــول ابــن أبي ا ولا باطنً
ن كانــت  إ:حــازم وابــن دينــار في المــريض إذا فــاء بلــسانه, وقــد ذكــر العتــق المعــين, ثــم قــال

  .يمينه بما لا يحنث فيه إلا بالفعل كان ذلك منه فيئته
َأصبغنوازل  وفي ْ أقـم مكانـك أو وكـل وكـيلا إذا : ا قيـل لـهًا بعيدًإن أراد المولي سفر: َ

عليـك إذا حـل الأجـل, كانـت فيئـة الوكيـل عنـه أن يكفــر  حـل الأجـل يفـيء لـك أو تطليـق
 أفيء لم يــــصدق إلا بالكفــــارة, :ذا قــــالعنــــه حينئــــذ, ويعــــذر في تــــرك المــــسيس كالمــــسجون إ

تـــــه : وقـــــال ابـــــن القاســـــم إن أراد المـــــولي ســـــفرا قبـــــل الأجـــــل بيـــــومين أو ثلاثـــــة فرفعتـــــه امرأ
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للسلطان تقدم إليه أن لا يـبرح حتـى يـتم أجلـه فيوقـف, إن أبـى أعلمـه أȂـه مطلـق عليـه إن 
تـــه أمرهـــا طلـــق عليـــه حينئـــذ, وإن لم ترفـــع حتـــى خـــ رج لم خـــرج, فـــإن خـــرج ورفعـــت امرأ

  .يطلق عليه حتى يكتب إليه إما فاء وإلا طلق عليه
 ولم ينازع لم يحـبس عـن سـفره إذا حـل أجلـه طلـق الإمـام, ,إن أقر بالإيلاء: ابن كنانة

  .وإن أȂكره حبس حتى يناقدها
ْبــن رشــدا أقــم مكانــك أو وكــل وكــيلا إذا حــل : ا فقــال لــهً قولــه في الــذي يريــد ســفر:ُ

يــك فيــه نظــر إذ لا يــصح أن يفــيء الوكيــل عنــه إلا في معــين الأجــل, يفــئ لــك أو يطلــق عل
لا يــرى فيهــا وكــيلا, إنــما يقــال لــه إمــا  لأȂــه ;عتــق أو صــدقة, وهــو خــلاف قــول ابــن القاســم

أن تقـــيم أو تخـــرج فيطلـــق عليـــك إن لم تقـــدم للأجـــل, وإن خـــرج دون تقـــدم إليـــه لم يطلـــق 
ه في غيبتــه ولا يلــزم عنــده أن عليــه حتــى يكتــب إليــه, وابــن كنانــة يطلــق عليــه بحلــول أجلــ

ُالماجـشونيتقدم إليه ولا يحبس عن سفره وهو قول ابن   ًاتفاقـا, وإن أȂكـر الإيـلاء حـبس ِ
  .حتى يناقدها في ذلك

 وحكــم فيــه ,الأجــل انفــسخ إيــلاؤه وفي نوازلــه إن فقــد المــولي فقــدا يــضرب بــه لأمــر
  .لطلاق ميتا ولا يطلق عليه بالإيلاء لاحتمال كونه عند ا,بحكم المفقود

ْبـــن رشـــدا  وهـــو ,أن المـــولي إذا حـــل أجلـــه  هـــذا صـــحيح عـــلى أصـــل ابـــن القاســـم في:ُ
غائـب يعـذر بمغيبـه لا يطلـق عليـه حتـى يكتـب إليـه فيوقـف عـلى الفيئـة, فـإذا اتـصل مغيبــه 

وغـــــاب أثـــــره وجـــــب رجـــــوع أمـــــره لحكـــــم المفقـــــود, وعـــــلى قـــــول ابـــــن  حتـــــى لم يعلـــــم خـــــير
ُالماجــشون  ولــو لم يعلــم موضــعه, وقــال ابــن , عليــه بانقــضاء أجلــه لا يعــذر بمغيــب تطلــق:ِ
وإن كانـــت ممـــا لا تكفـــر قبلـــه كـــصوم لم يـــأت أو بـــما لا ينفـــع تعجيـــل الحنـــث فيـــه : الحاجـــب

 ولـو مـسيرة شـهرين, ,للغائـب كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة الوعـد وبيبعـث
  . يطؤا طلق عليهمالأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم فإن لم: سَحنونوقال 

ُقلت هـذا نـص لـه فـيما ذكـر مـن قولـه إن كانـت ممـا لا تكفـر  سَـحنون ظـاهره أن قـول :ُ
ا ًنـص سَـحنونكان وجـد قـول  قبله, ويقتضي أن الأقل يقول أن الوعد منهم لا يقبل, وإن

َّدونــةكــما ذكــر فواضــح, وإن عنــى بــه مــا لــه في الم إن لم تكــن يمينــه : فنــصها قــال ابــن القاســم َ
                ففيئتـــــــه بـــــــالقول, فـــــــإن صـــــــح أو خـــــــرج مـــــــن الـــــــسجن أو قـــــــدم فـــــــوطئ وإلا   يكفرهـــــــاممـــــــا
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  .طلقت عليه
ُقلــت  ولم يكفــر أجــزت فيئتــه, فــإذا صــح فإمــا ,فــإن وقــف وهــو مــريض ففــاء بلــسانه :ُ

  .وطئ وإما طلقت عليه
مـن هـذا كـان   وهـي أصـح مـن كـل مـا,وهذه الرواية عليها أكثر الرواة: سَحنون قال

  .نف على غير هذاالص
ُقلـــت  فلـــم يـــذكر قـــول أكثـــر الـــرواة إلا في اليمـــين بـــاالله ومفهومـــه أن الأقـــل يقـــول لا :ُ

فيئــة لــه بــالقول ولا يلــزم مــن قولــه هــذا في اليمــين بــاالله, قولــه ذلــك في غيرهــا ممــا لا يكفــر 
قبــــل الحنــــث لــــصحة الكفــــارة في اليمــــين بــــاالله قبــــل الحنــــث وامتناعهــــا في غــــير معــــين عــــلى 

  .ورالمشه
فقــة لفــظ ابــن الحاجــب لمــا في التهــذيب : وقــال ابــن عبــد الــسلام انظــر عــلى تقــدير موا

هـل هـذا القــول هـو مقابــل المـشهور الــذي ذكـره صــدر المـسألة فــإن كـان إيــاه فكيـف يكــون 
 .سَحنون وصححه ,شاذا مع أȂه قول أكثر أصحاب مالك

ُقلــت مقابــل  سَــحنونإن جعــل قــول  لأȂــه ; الحــق أن نقــل ابــن الحاجــب هــذا محتمــل:ُ
المــشهور اختــل بعــدم وجــوده فــيما يقبــل التكفــير مــن معــين عتــق وغــيره مــع وجــوده فــيما لا 

ا يــرد بــاحتمال كونــه عنــده عــلى تفــسير الــشاذ بــما ضــعف دليلــه لا بــما ًيقبلــه ولــزوم كونــه شــاذ
وسـمع أبـو زيـد  ,قل قائله, وإن جعل فـيما لا يقبـل التكفـير اختـل بعـدم وجـوده حـسبما مـر

 إن قالـــت امـــرأة المعـــترض عنـــد حلـــول أجلـــه بعـــد ضربـــه لا :اســـم في طـــلاق الـــسنةالق بـــن
تطلـق متــى شــاءت دون الـسلطان, وكــذا امــرأة  إلى أجـل آخــر, ذلــك لهـا ثــم تطلقـوني اتركــه

  .المولي تقول عند حلول أجله لا تطلقوني أȂظره شهرين أو ثلاثة لعله يبرأ
ْبن رشدا َأصـبغ أȂظرتـه إليـه, وقـال شـاءت بعـد الأجـل الـذي  معنى تطلـق متـى:ُ ْ لهـا : َ

بقولهـا إلى ; لأن ذلك بعد أن تحلف ما كـان تركهـا للأبـد إلا لتنظـر وتـرى رأيهـا, وهـو بعيـد
أجــل كــذا بينــت أنهــا عــلى حقهــا عنــد الأجــل الــذي أخرتــه إليــه, إنــما تحلــف لــو تركتــه بعــد 

تلومـة عليـه,  إنـما أقمـت م: وقالـت,ا أو شهرين ثم قامـت بطلاقـهًوجوب القضاء لها شهر
ْبــن وهــبفــروى ابــن القاســم لهــا ذلــك, واختلــف قــول مالــك في يمينهــا, وقــال ا في ســماع  َ

  . لا قيام لها:يحيى وأشهب في سماع عبد الملك
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لـــو قالـــت عنـــد انقـــضاء التلـــوم لـــه في نفقتهـــا لا تطلقـــوني عـــسى االله أن : ًأȆـــضا وفيهـــا
  .لوم له ثانيةيرزقه, ثم تقول بعد أȆام طلقوني عليه, ليس ذلك لها وت

ْبــن رشــدا  الفــرق بــين هــذه وبــين امــرأة المعــترض والمــولي أن الأجــل فــيهما ســنة متبعــة :ُ
لم ينـــتقض حكمـــه لهـــا بتأخيرهـــا لـــه, والتلـــوم  لا اجتهـــاد فيهـــا, فـــإذا حكـــم الحـــاكم لهـــا فـــيهما

للعــاجز عــن النفقــة إنــما هــو بالاجتهــاد, فــإذا رضــيت بالمقــام معــه بعــد تلومــه لــه بطــل ذلــك 
  .م ووجب أن لا تطلق عليه إلا بتلوم آخرالتلو

  . ولا يسقط حقها إلا بإسقاطهما,ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونة :ابن شاس
  .لو تركت الأمة وقف زوجها المولي فلسيدها وقفه: وسمع ابن القاسم

ْبــن رشــدا  لا يعــزل إلا : لأȂــه يقــول أȂــا أȂكحتهــا لرغبتــي في الولــد, ولــذا قــال مالــك:ُ
  . أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر لم يكن لسيدها حجةً ولو كانت حاملابإذنه,

َأصبغالباجي عن  ْ   .لو ترك السيد وقفه فلها وقفه: َ
  .من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها: وفيها

 ســـواء ضـــمها إليـــه أم لا, والكبـــيرة قبـــل البنـــاء لا يوقـــف لهـــا إلا بعـــد أربعـــة :اللخمـــي
 لأȂــه الوقــت الــذي توجــه لهــا حــق ;ر مــن يــوم دعائــه للبنــاء بعــد مــدة جهازهــا وجهــازهأشــه

 أفيء أمهـــل, وإن أبـــى ففـــي :الإصـــابة فيـــه, وإن حـــل أجلـــه وهـــي حـــائض وقـــف, فـــإن قـــال
ويجـبر عـلى : تعجيل طلاقه رواية ابن القاسم وأشهب في لعانها, وعلى المشهور قال محمـد

 وهــي في هـــذه ,تطويــل عــدتها  جــبره عليهــا قــصدهالرجعــة, وتعقبــه ابــن الكاتــب بــأن علــة
 وبـأن الحـاكم لا يحكـم بمنهـي عنـه, وأجـاب الـصقلي بـأن إبايتـه سـبب ,الطالبة طلاقهـا فيـه

لا مطالبــــة : "طلاقــــه فكأȂــــه المــــستقل بطلاقهــــا, وقــــول ابــــن شــــاس وابــــن الحاجــــب وقبولــــه
قولهـــــــا في لا أعرفـــــــه, ومقتـــــــضى " للمريـــــــضة المتعـــــــذر وطؤهـــــــا ولا الرتقـــــــاء ولا للحـــــــائض

  .الحائض ينافيه
ا لا يقـــدر معـــه عـــلى ًمـــن دعتـــه زوجتـــه للبنـــاء والنفقـــة وأحـــدهما مـــريض مرضـــ: وفيهـــا

  .الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل
فيهـــا  وقـــف المـــريض والمـــسجون, وقـــول البـــاجي وغـــيره شرط رجعتـــه وطئـــه: وفيهـــا

و بعـدها حـين مرتجعتـه في العـدة أ رجعة المولي وطئه يبطله قولها مع غيرها, وشرط صحة
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  .قدرته إن عجز عنه فيها, وروى الباجي حل يمينه كوطئه
ُقلت   . كانقضاء أجل يمينه أو ذهاب متعلقها المعين بموت أو غيره:ُ
رثـــــان مـــــا لم ,وقـــــد بنـــــى فلـــــه الرجعـــــة في العـــــدة بـــــالقول ,إن طلـــــق عليـــــه: وفيهـــــا  ويتوا

دخلــــت في أول دم تــــنقض, فــــإن ارتجعهــــا بــــالقول فواســــع أن يخلــــو بهــــا, فــــإن لم يطــــأ حتــــى 
الحيــضة الثالثــة حلــت, ولم تكــن تلــك رجعــة إلا لــذي عــذر مــن مــرض أو ســجن أو ســفر 

العــدة  رجعتــه بــالقول رجعــة, فــإن أمكنــه الــوطء بعــد العــدة فلــم يطــأ فــرق بيــنهما وأجزأتهــا
  .الأولى إلا أن يكون خلا بها فيها وأقر أȂه لم يطأ فلتأتنف عدة ولا رجعة له فيها

في العـدة أو مـا يتنـزل منزلتـه  قولهم شرط رجعته عنـد مالـك بوطئـه: ابن عبد السلام
إذا لم يحـــصل الـــشرط بقـــي  لأȂـــه ;في المـــيراث إذا مـــات أحـــدهما قبـــل الـــوطء يثـــير إشـــكالا لا

  .الطلاق بائنا وهو مانع الميراث
ُقلـــــت كـــــون الطـــــلاق رجعيـــــا غـــــير ثبـــــوت الرجعـــــة ضرورة ثبـــــوت ; لأن  هـــــذا وهـــــم:ُ

 أن الــــوطء شرط فيــــه  كــــل طــــلاق رجعــــي لم يرتجــــع فيــــه, والمــــدعي ونفــــي الثــــاني في,الأول
الرجعة لا كون الطلاق رجعيا, وموجب الإرث كون الطلاق رجعيا لا ثبـوت الرجعـة, 

  .فلا أثر للوطء في الإرث ولا وقف له عليه
لـتمام أجـل العبـد  إن عتق العبد وقد بقي من أجل إيلائه شهر فلزوجتـه وقفـه: وفيها

جــل الحــر ولــو كانــت حــرة, إذ لــو طلــق واحــدة ثــم عتــق لم ترجــع عنــده إلا ولا ينتقــل إلى أ
  .لا تنتقل عن عدة الإماء على واحدة كالأمة تعتق في عدة طلاق رجعي
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  ]الظهاركتاب [
أو بظهر أجنبيـة  بمحرم منه إياها ٍأو ذي أمة حل وطؤه زوج زوجه  تشبيه:والظهار

  .الحاصلفي تمتعه بهما, والجزء كالكل, والمعلق ك
بظهــر  إياهــا أو جزأهــا بآدميــة حاصــلة أو مقــدرة ذي حــل متعــة تــشبيه: وأصــوب منــه

  .في الحرمة أو جزئه اًأو بمن حرم أبد أجنبية
 إن تزوجتـك :أȂـت مثـل قـدم أمـي ونحـوه مظـاهر, ومـن قـال لأجنبيـة: من قال: فيها

  .فأȂت علي كظهر أمي مظاهر
قــال : يبطــل طــرده بقولهــا;  يحــرمتــشبيه مــن يجــوز وطؤهــا بمــن: وقــول ابــن الحاجــب

  .)1(الجزء  وعكسه بتشبيه,أȂت علي كفلانة لأجنبية فهي البتات: إن قال لها: مالك
                                     

حــرم منــه أو بظهــر تــشبيه زوج زوجــه أو ذي أمــة حــل وطــؤه إياهــا بم (طالــشيخ قــال : َّالرصــاع قــال )1(
وأصــوب منــه تــشبيه ذي حــل متعــة  (:ثــم قــال) أجنبيــة في تمتعــه بهــما والجــزء كالكــل والمعلــق كالحاصــل

 ثــم قــال )أبــدا أو جزئــه في الحرمــةحاصــلة أو مقــدرة بآدميــة إياهــا أو جزؤهــا بظهــر أجنبيــة أو بمــن حــرم 
َّدونـــة بقـــول الم وقـــول ابـــن الحاجـــب تـــشبيه مـــن يجـــوز وطؤهـــا بمـــن يحـــرم يبطـــل طـــرده :الـــشيخ إن قـــال َ
 : لأȂــه يــصدق عليــه حــده ولــيس بظهــار لنــصها قــال; أȂــت عــلي كفلانــة الأجنبيــة فهــي البتــات:لزوجتــه

                 وهـــــو ظـــــاهر وهـــــذا إيـــــراد , لأȂـــــه لم يـــــشبه الزوجـــــة كلهـــــا;ويبطـــــل عكـــــسه إذا شـــــبه جـــــزء زوجتـــــه بأمـــــه
  .ظاهر عليه

 وذكر بعـض اعتراضـات وأجـاب عنهـا قـال وقـد ,هذا الرسمابن عبد السلام الشيخ  لما شرح :)فإن قلت(
كيـف يقـول ابـن عبـد  ف:الـشيخ لأنهـا أضـعف ممـا ذكرنـا وهـذا الاعـتراض قـوي مـن ;تركت اعتراضـات
  .السلام ما رأȆت

ُقلت(  صـاحب الفهـم الـسليم وفـوق كـل ذي : ليس هـذا مـن الاعتراضـات التـي رآهـا بـل ممـا ظهـر للـشيخ:)ُ
  .علم عليم

 وهـو الدلالـة , وهو يطلق على معنى عـام,التشبيه مصدر) تشبيه( قوله في جنسه :الشيخرسم ثم نرجع إلى 
على المشاركة أمر لأمر في معنى وذلك يستدعي أربعة أمور مشبه ومشبه بـه ووجـه وأداة وهـذا يـشمل 

 وهـو المـذكور بـشرط أن لا يكـون , وقد يطلق على معنى أخـص عنـد أربـاب البيـان,الاستعارة وغيرها
 ولم يقــل صــفة حكميــة مــع أن التــشبيه يوجــب ذلــك , ولا تجريــدا والمــراد هنــا المعنــى الأخــص,ســتعارةا

بـــه والتـــشبيه المـــذكور مـــصدر مـــضاف للفاعـــل  ونقـــل عـــن ,كـــما تقـــدم في التطليـــق والطـــلاق ويحتـــاج لجوا
اني  إعـراب هـذا الرسـم يـصعب عـلى المبتـدئ غـير أȂـه ذكـر ذلـك في الرسـم الثـ:الوانوغي أȂه قالالشيخ 
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 وهــذا صريــح في ,أخــرج بــه غــير الــزوج) زوج: (ويظهــر لــك ممــا نــذكره مــع كــل جملــة في تقريرهــا وقولــه
 لأن ; فــإذا وقــع مــن غــير تــشبيه فهــو مــن الكنايــات,أن الظهــار شرعــا لا بــد فيــه مــن التــشبيه الخــاص بــه

  .المراد التشبيه الأخص المذكور
  . إذا قال لزوجته أȂت أمي:)فإن قلت(
ُقلت(   . وإنما هو كناية, بعضهم هذا ليس بظهار قال:)ُ
  . وقد وقع لأهل المذهب في مثل ذلك أȂه ظهار:)فإن قلت(
ُقلـــت( ولـــذا أربـــاب البيـــان اختلفـــوا في , وإن لم يكـــن فيـــه الأداة, لأȂـــه في المعنـــى تـــشبيه بليـــغ; هـــو الـــصواب:)ُ

  .ا أو معنىًقولك زيد أسد هل هو تشبيه أو استعارة فيظهر أن ذلك من قبيل التشبيه لفظ
  . إن صح ما ذكرته فالمراد بالتشبيه الأعم فتدخل الاستعارة:)فإن قلت(
ُقلــت(  تــشبيه زوج زوجــه :الــشيخ وقــول , يلــزم ذلــك إذا لم يخــالف نــصا فعــلى هــذا في لفــظ التــشبيه إجمــال:)ُ

معطــوف عــلى الــزوج أشــار بــه لإدخــال الأمــة في ) أو ذي أمــة: (أخــرج بــه تــشبيه زوج غــير زوجــه قولــه
الظهـــار واشـــترط في الأمـــة أن يحـــل وطؤهـــا احـــترز بـــه ممـــا إذا ملـــك بعـــضها وتخـــرج بـــه المعتقـــة إلى أجـــل 

معمــول لقولــه ) إياهــا: ( فــإن الظهــار يــصح فــيهما كالأمــة المطلقــة قولــه,وتــدخل فيــه المــدبرة وأم الولــد
يــــدخل فيــــه  التــــشبيه بــــذوات المحــــارم لا في غــــيره و: أي;يتعلــــق بالتــــشبيه) بمحــــرم منــــه: (وطــــؤه قولــــه

أو بظهـــر : (ا كقولـــه أȂـــت عـــلي كظهـــر أمـــي أو كـــأمي قولـــهًالتـــشبيه المطلـــق والظهـــر وغـــيره كنايـــة وصريحـــ
 أȂـت عـلي كظهـر :أخرج به ما إذا شبه بالأجنبية من غير ظهـر فـلا طـلاق وأدخـل بـه مـا إذا قـال) أجنبية

المـشبه بـه احـترز بـه ممـا إذا قـصد هذا وجـه التـشبيه بـين المـشبه و) في تمتعه بهما: (الأجنبية فهو ظهار قوله
 والجــزء كالكــل :الــشيخ ثــم قــال ,أو في قباحــة أو غــير ذلــك فإنــه لــيس بظهــار التــشبيه في صــورة حــسنة

  .والمعلق كالحاصل
 وأن ذلـــك ملحـــق , هـــل هـــذا مـــن تمـــام الحـــد أو إنـــه ممـــا ألحقـــه بالحـــد كـــما قـــصده ابـــن الحاجـــب:)فـــإن قلـــت(

  .ه المتغير قدمه في قوله ويلحق ببالمحدود كما
ُقلـــت(  ولــــذا اعـــترض عــــلى ابــــن ,اًقــــصد أن ذلـــك مــــن تمـــام الحــــد ليكـــون حــــده منعكـــسالـــشيخ  الظــــاهر أن :)ُ

  .الحاجب بما قدمناه عنه في عدم عكسه
  . بعدم العكس في المعلقًأȆضا إن صح ما أشرتم إليه فهلا اعترض عليه :)فإن قلت(
ُقلـــت( فتكـــون الجملتـــان المـــذكورتان حـــالين مـــن المفعـــول مـــن  ولـــذا كـــان تتمـــيما لحـــده , الظـــاهر أن لا فـــرق:)ُ

 وهــو اســتئناف ,بــاب جــاء زيــد والــشمس طالعــة فتأملــه وهــذا تحمــل والأظهــر أن ذلــك لــيس مــن الحــد
  . الحاجب من الجزء وارد عليه أولاوما أورد على ابن

طــلاق أو لــيس  إذا قــال لزوجتــه أȂــت عــلي مثــل فلانــة الأجنبيــة هــل هــو ظهــار مــن الكنايــات أو :)فــإن قلــت(
  .اًا ولا طلاقًظهار

ُقلــت(  وفيــه اضــطراب في , فيــه خــلاف مــشهور في المطــولات حيــث تكلمــوا عــلى صريــح الظهــار وكنايتــه:)ُ
  .بظهر أجنبية ليخرج به هذه الصورةالشيخ  ولذا قال , وقد قال جماعة بأن ذلك طلاق,المذهب
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  .منكر وزور لأȂه ;هو محرم: القاضي
الظهـار يمـين : يؤدب المظاهر, ونقل الباجي قبـل قـولهما روايـة المبـسوط: ابن شعبان

 =                                     
 وقـــد قـــدمت الآن في ,عنـــده عـــلى المـــشهور مـــا ذكرتـــه وقـــع لابـــن القاســـم وهـــو المـــشهور فالحـــد :)فـــإن قلـــت(

  .الإيلاء ما رجح به حده على حد ابن الحاجب
ُقلت(  وانظر ما للشيخ ابن عبد الـسلام هنـا في أول , هذا وقع للشيخ فيه اختلاف في حدوده وقد قدمناه:)ُ

 وأصـــوب منـــه يعنـــي أصـــوب مـــن حـــده الأول وعـــبر :الـــشيخ لأȂـــه ممـــا يناســـب مـــا قلنـــاه وقـــول ;الظهـــار
 :لأصــوب لا بالــصواب ليــدل عــلى أن كــلا مــنهما صــواب كــما قــال ابــن الحاجــب وأصــح الحــدود قيــلبا

با:ولــو قــال  لأن الأصــح في الفرعيــات يقــال ; لا يحتــاج إلى ذلــك: وقيــل, وصــحيح الحــدود لكــان صــوا
 : وللشيخ ابن عبـد الـسلام بحـث في ذلـك إذا قلنـا;فيه أصح ومقابله صحيح وفي غيرها يقابله الفاسد

 وقوله في الحد الثاني تـشبيه إلـخ التـشبيه مثـل التـشبيه في الحـد الأول , المصيب واحد انظر السلم منهإن
ن كما ذكره أولا بلفظ واحـد قولـه حاصـلة ًشيئا لأȂه يدخل فيه ;قوله ذي حل متعة هو أخصر مما تقدم

 مــن تمــام الحــد  وهــذا يــدل أȂــه, وهــو أصرح مــن الأول,أو مقــدرة يــدخل فيــه الظهــار المعلــق والحاصــل
 ;الأول قوله بآدمية يتعلق بمتعة أخرج به إذا شبه المتعة بغير آدمية قوله إياهـا يظهـر أȂـه مفعـول بتـشبيه

لأن التـــشبيه مـــضاف للفاعـــل المـــضاف إلى المتعـــة المقيـــدة بـــما ذكـــر وعطـــف الجـــزء عـــلى ذلـــك ليـــدخل بـــه 
  .ا وهذا أخصر فتأملهوكلهالشيخ  ولم يقل ,تشبيه البعض كما ذكر فإنه ظاهر كما تقدم

 وهو كناية الظهار كما تقدم قوله أو بمن حرم أبـدا وهـذا أعـم ,هذا المشبه به كما قدمنا) بظهر أجنبية: (قوله
 ,ا مـــن المحـــرم فيـــدخل فيـــه إذا عقـــد عـــلى امـــرأة في العـــدةً لأȂـــه أكثـــر أفـــراد;ممــا تقـــدم في قولـــه بمحـــرم منـــه

 ولا ,ا عــلى حــده هــذاًوجتــه بتلــك المــرأة كــان ذلــك ظهــار فــإن شــبه ز, فإنهــا تحــرم أبــدا,ودخــل بهــا فيهــا
يدخل ذلك في الأول وكـذلك غـير هـذا مـن المـسائل المعلومـة بتحـريم الأبـد قولـه أو جزئـه أشـار بـه إلى 

 ولـــذا يكـــون تـــشبيه كـــل بكـــل وجـــزء ,أن المـــشبه بـــه يكـــون كـــلا وجـــزءا كـــما قـــدم في المـــشبه وهـــذا صريـــح
د باعتبـــار اللفـــظ قولـــه في الحرمـــة هـــذا هـــو وجـــه الـــشبه بـــين  وهـــو عطـــف عـــلى مـــن والـــضمير عائـــ,بجـــزء

 وهو أخصر مما ذكر في الأول في قوله تمتعـه بهـما وظهـر ممـا ,المشبه والمشبه به ويخرج عنه ما ذكرناه أولا
  .ذكرناه كون الرسم الثاني أصوب من الأول اختصارا وجمعا

 لأن الحــد الأول لا يخــل بطــرد ;حيح إذا كــان أصــوب بمعنــى أحــسن لأجــل اختــصاره فهــو صــ:)فــإن قلــت(
 وقد زاد في الثاني ما ليس في الحد الأول في قولـه بمـن حـرم أبـدا وقلـتم ذكـره ليـدخل بـه مـا ,ولا عكس

لأȂـه لا يوصـف ; لا يـصدق فيـه أȂـه حـسن فإذا صح ذلك صح أن يقال الحد الأول غير جامع ف,قدمنا
  .دا ولا عكسابالحسن والصواب إلا ما كان لا يرد عليه نقض لا طر

ُقلــت(  وهــو , لأن الــصواب مقابلــه الخطــأ; لنــا أن نقــول بــأن الأصــوب المــراد بــه الحــد الــصحيح لا الأكمــل:)ُ
 وما قدمنا مما يوهم أن الأصوب والأصح متغايران فيـه ,كما قيل في كلام ابن الحاجب وأصح الحدود

  .بحث واالله الموفق
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  .تكفر, يحتمل الجواز, والكراهة أرجح
  .أو فخدها ونحوه فهو مظاهر أȂت علي كرأس أمي أو قدمها: ن قالإ: وفيها

رأســـك عـــلي كظهـــر أمـــي أو يـــدك أو : مـــن قـــال: وقـــال بعـــض كبـــار أصـــحاب مالـــك
  .أصبعك مظاهر
هذا إن نوى تحريم الوطء في العـضو الـذي علـق بـه التحـريم مـن الزوجـة, : اللخمي

تك أو مــــضاجعتك عــــلي قبلتــــك أو ملامــــس: ويختلــــف إن نــــوى تحــــريم غــــير الــــوطء, فقــــال
لخـــير لا  كظهـــر أمـــي, فعـــلى قـــول مالـــك لا يقبـــل المظـــاهر ولا يبـــاشر; لأن ذلـــك لا يـــدعوا

ينعقــد فيــه ظهــار لجعلــه منــع ذلــك خــوف أن يقــع في الإصــابة لا لتعلــق الكفــارة بــه, كقــول 
َأصــبغ ْ , يفــسد صــومه: وقــال عبــد الملــك, ره لا شيء عليــهمــن قبــل أو بــاشر في صــوم ظهــا: َ
  .ثم رجع حنونسَوقاله 

إنـما لم : أو النطق, فإن قيـل  َّلنية الظهار أو أفرد ذلك با وعليه يكون مظاهرا إذا علم
 ولـو قـصد مـا ,تضمن الـوطء أȂت علي كظهر أمي لعدم قصده, وأن اللفظ إذا: يدخل في

ه تعلق الظهار به   .سوا
  .فيه غيرهيلزم عليه إذا قصد بظهاره حرمة الوطء في الفرج فقط أن لا يدخل : قيل
ُقلــت  لا يلــزم مــن عــدم تعلقــه بــه كتعلقــه بــالوطء حيــث لا يعينــه عــدم تعلقــه بـــه إن :ُ

عينه ضرورة اعتبار مزية التعيين; ولأن عدم تعلقه به كالوطء في عـدم التعيـين لا يوجـب 
  .إهماله  ولو لم يتعلق به في التعيين لزم,إهمال اللفظ
  ).إلخ.. .فإن قيل: (وقوله
ُقلـــت ًفــــيما جعلــــه لازمــــا بقولــــه فيــــه ألا يــــدخل فيــــه غــــيره عــــدم دخولــــه مــــساويا  إن أراد :ُ ً

لــدخول الــوطء فيــه, قلنــا بموجبــه لعــدم مــساواته للــوطء في تحــتم الكفــارة بــه, وإن أراد عــدم 
 وهـــو مـــن , وداعيـــة الممنـــوع ممنـــوعًاتفاقـــا منعنـــاه; لأȂـــه داعيـــة للـــوطء الممنـــوع ًمطلقـــادخولـــه 

  .بعضها والمعتقة إلى أجل والمعتق ع غيرها في المشتركةالممنوع متعته بها لغو لنصها م
  .والمكاتبة: الباجي والجلاب
ه اللخمي ل إلا  لأن مقتضى يمينه عـلى مـا هـي عليـه ذلـك اليـوم: , وقالسَحنونوعزا

  .أȂت علي كظهر أمي اليوم إن تزوجتك: أن ينوي, ولو عجزت فيلزمه كقوله لأجنبية
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 لا أعرفــه إلا لابــن محــرز عــن ;المكاتبــة قــولانوفي : وقــول ابــن الحاجــب وابــن شــاس
تـه المجوسـية ثـم أسـلمت شبيه مجوسي: ًقائلا المذاكرين : قـال. ظاهر بعد إسـلامه مـن امرأ

  .وكذا من ظاهر من أمته المتزوجة ثم طلقت
أمــة مكاتبــة ثــم عجــز في لــزوم ذلــك العتــق قولاهمــا بنــاء  وعلــيهما لــو أعتــق: ابــن بــشير

  .وث ملك أو دوامعلى أن عجز المكاتب حد
  ]باب شرط المظاهر[

  :إسلامه: وشرط المظاهر
  .وتقدم الخلاف في نذر الكافر وطلاقه

  .فهو من المجنون لغو: وتكليفه
له في بعض الأوقات الكلم لزم  من به لمم وانتظمت: ومجمل قول بعض المتأخرين

ًظهاره على كونه حينئذ مميزا لامتناع تكليف المجنون ٍ.  
ر طلاق المراهق ولو حلف به صغير مميز وحنث بعد بلوغه فكعتقه وقد م: وبلوغه

  .كذلك في لزومه ولغوه, قول ابن كنانة والمشهور
  . وجعله اللخمي كطلاقه,لزوم ظهار السكران: وفيها

تـه: الباجي عن محمـد ظـاهرت منـي في سـكرك; : مـن أفـاق مـن سـكره فقالـت لـه امرأ
  .لا علم لي; لم يقربها حتى يكفر: فقال

 تخريج اللخمي ;الفانيَّالشيخ في انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض وو
ُالماجــشونعــلى قــول ابــن   يبطــل صــوم المظــاهر بقبلتــه ومباشرتــه, ونقلــه عــن ابــن زيــاد مــع: ِ

  .لأن قبلته ومباشرته لا تدعو إلى خير: , والتخريج على قول مالك فيهاسَحنون
ُقلــت  ,, وذكـــر العنـــين بـــدل المعـــترضسَـــحنون غـــير قــول في النـــوادر الـــشيخ لم يـــذكر :ُ

 هــذا عــلى أن الظهــار لا يحــرم الاســتمتاع بغــير الــوطء, وذكــر ابــن محــرز ًوكــذا البــاجي قــائلا
وغــيره الأول عــلى أȂــه مقتــضى قــول ابــن القاســم والبغــداديين باقتــضاء الظهــار منــع التلــذذ 

َأصبو سَحنونبالمظاهر منها بوطء أو غيره, وعزا الثاني ل ْ   .غَ
                يـــــــــصح ظهـــــــــار العـــــــــاجز عـــــــــن الـــــــــوطء لمـــــــــانع فيـــــــــه أو فيهـــــــــا : وقـــــــــال ابـــــــــن الحاجـــــــــب
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  .كالمجبوب والرتقاء
  .لا يصح: سَحنونوقال 

  .الأول قول العراقيين من أصحابنا: ابن عبد السلام
ُقلت   . هذا يقتضي أȂه نص للعراقيين ولا أعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز:ُ
تـــه وهـــي حـــرة أو أمـــة أو صـــغيرة أو محرمـــة أو حـــائضمـــن ظـــاهر: وفيهـــا أو   مـــن امرأ

  .كتابية لزمه, وكفارته منهن سواء
يعني صغيرة لا تجامع لأنها زوجة, ولأنها يمكن التلذذ بها في الحـال بغـير : ابن محرز

  .الوطء
إنــما ينهــى عــن التلــذذ بغــير الــوطء خــوف الذريعــة للــوطء والحــائض : سَــحنونوقــال 
عنهـا وكـذا المعتكفـة, وهـذا لا يختلفـون فيـه,  حرمة لا يرفع إحرامها عصمتهيتلذذ بها والم
 أȂت علي كظهر زوجتـي المحرمـة أو المعتكفـة لم يلزمـه ظهـار بخـلاف قولـه :وعليه لو قال
  .كظهر مكاتبتي
ًأȂت عـلي كظهـر أمـي مـا دمـت محرمـا لم يلزمـه ظهـار, : إن ظاهر محرم بقوله: اللخمي

  .مًا لزمهولو لم يقل ما دمت محر
 وفي وجــــــوب تــــــرك الاســــــتمتاع بغــــــيره ,ًاتفاقــــــاويمنــــــع الظهــــــار وطء المظــــــاهر منهــــــا 

ْبن رشد واستحبابه نقل ا ِّمطـرفعـن ُ مـع ظـاهر قـول مالـك يجـب عـلى المـرأة منعـه نفـسها,  َُ
َأصبغمع  سَحنونوإن رفعته للإمام حال بينهما, و ْ   .حسبما مر َ

ُالماجـشون للذريعـة قـولا ابـن في حرمـة قبلتهـا ومباشرتهـا ومـنعهما: اللخمي ومالـك  ِ
وفي منـــع رؤيتـــه شـــعرها قـــول مالـــك فيهـــا, وإجازتـــه ابـــن : قـــال. وعلـــيهما المـــضاجعة: فيهـــا

  .لا بأس أن تخدمه وتستتر منه: قائلا َّالعتبيةالقاسم في 
  .لا يتلذذ منها بنظرة شهوة: محمد
ُقلــــت , إنــــما هــــو فيهــــا ٌ مــــا نقلــــه عــــن ابــــن القاســــم مــــن إجــــازة النظــــر إلى شــــعرها وهــــم:ُ

هـل : قلـت لمالـك: قـال أشـهب:  فيهـا مـا نـصهقـال. لأشهب, وهي آخر مسألة من سماعه
  .نعم, أرجو ذلك: يرى شعرها? قال

  .وفي سماع عيسى ابن القاسم في المظاهر تخدمه امرأته وتناوله الشيء وتستتر
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ْبن رشدا َّدونةلا ينظر إلى شعرها كما في الم: وتستتر أي: قوله: ُ َ.  
  .ً ويدخل عليها بغير إذن إن كان مأمونا,جائز كونه معها في بيت: يهاوف

 ,ًأخــذ منــه فــيمن حلــف بطــلاق لــيفعلن لا يــترك معهــا إلا أن يكــون مأمونــا: عيــاض
ِّمطـرف بوقتـه, المـشهور وتخـريج اللخمـي عـلى روايـة ا ظهاره ففي عمومه وتقييـدهăولو غي َُ 

وتخـريج اللخمـي   ووقفـه المـشهورًمه عاجلا ولو أجل ابتداءه ففي لزو,واختاره اللخمي
ِّمطرفعلى رواية  َُ.  
حتـــى يقـــدم  أȂـــت عـــلي كظهـــر أمـــي إلى قـــدوم فـــلان لم يلزمـــه ظهـــار: مـــن قـــال: وفيهـــا

  . كقول مالك في أȂت طالق إلى قدوم فلان لا طلاق عليه حتى يقدم,فلان
تــى يقــوم غايــة فتحمــل عليهــا ح" إلى"قــد يفــرق فيلزمــه الظهــار الآن; لأن : اللخمــي

دليــــل إرادتــــه الــــشرط, ولأن ذلــــك ممــــا يقــــصد في الظهــــار, وحمــــل عــــلى الــــشرط في الطــــلاق 
  .لامتناع قصد حقيقة الغاية فيه, والعتق كالطلاق

  .هنا بمعنى عند" إلى"كثر أن تأول الأ: عياض
ُقلـــت  إن أرادوا حمــــل اللفــــظ عليـــه لإرادتــــه منــــه فواضـــح, وإن أرادوا لذاتــــه فبعيــــد, :ُ

  .ل الظهار ثم في دوامه وتقييده بالغاية القولانوالصواب تعجي
أȂت علي كظهـر أمـي اليـوم إن كلمـت فلانـا أو دخلـت الـدار فمـضى : من قال: وفيها

  .اًاليوم ولم يفعل لم يكن مظاهر
ِّمطـرفوقالـه مالـك و: اللخمي يلزمـه الحنـث, وإن جعـل : , وقيـلَعبـد الحكـموابـن  َُ

م وطــــؤه إياهــــا بعــــد يمينــــه ثــــم حنــــث أن تلزمــــه اليــــوم ظرفــــا للظهــــار ويلــــزم عليــــه لــــو تقــــد
  .الكفارة

إن لم أفعــل كــذا فأȂــت عــلي كظهــر أمــي إن ضرب أجــلا : مــن قــال: َّالموازيــةفي  الــشيخ
: فلــه الــوطء وإلا فــلا, فــإن رفعتــه أجــل مــن حينئــذ ووقــف لتمامــه, فــإن فعــل بــر, وإن قــال

كـذي  ين دعي للفيئـة وصـارألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ولم تطلق عليه بالإيلاء ح
أفيء, يختـــبر المـــرتين, ويطلـــق : ٍســـجن أو مـــرض, فـــإن فـــرط في الكفـــارة صـــار كمـــؤل يقـــول

  .عليه بما لزمه من الإيلاء
َأصبغ ْ هو كمظاهر مـضار يطلـق عليـه بعـد أربعـة أشـهر مـن يـوم لزمـه الظهـار, وهـو : َ
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 اًعليــه, وكــان قــادرمــن يــوم وقــف في الإيــلاء لم يقــدر أن يمــس فيــه; لأȂــه مــن يومئــذ وجــب 
  .أن يسقطه بفعل ما حلف عليه

تـه عليـه كظهـر أمـه إن بنـى بهـا حتـى يتـزوج عليهـا, فليكفــر : ومـن قـال قبـل البنـاء امرأ
  .أحب إلي من أن يتزوج; إذ لعله يتزوج من ليست ممن تنكح مثله

إن لم أتــزوج عليــك فأȂــت عــلي كظهــر : لــو قــال: وقــول ابــن الحاجــب مــع ابــن شــاس
خلاف ما تقدم, وقبله ابن عبـد الـسلام, ولا  يلزمه عند الإياس أو العزيمة علىأمي فإنما 

  .أعرفه, ومقتضى المذهب خلافه
أȂــت طــالق إن لم أفعــل كــذا حيــل بينــه وبينهــا حتــى : إن قــال: في الأȆــمان والنــذور منهــا

أȂـــت عـــلي كظهـــر أمـــي اليـــوم :  وفي ظهارهـــا مــن قـــال,عليـــه الإيـــلاء يفعــل ذلـــك وإلا دخـــل
  .أȂت طالق اليوم, فجعل الظهار كالطلاق: , كمن قالمظاهر

ْبــن رشــدوقــال ا أȂــت عــلي كظهــر أمــي : في آخــر مــسألة مــن كتــاب الظهــار فــيمن قــال: ُ
إن لم أتزوج عليك, إن أراد أن يكفر ليحل عن نفسه الظهـار فيجـوز لـه الـوطء فلـه ذلـك, 

  .الإيلاءفإن لم يفعل وطلبته امرأته بالوطء ورفعته للسلطان ضرب له أجل 
امــرأتي عــلي كظهــر أمــي إن فعلــت كــذا لا تجزئــه : وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن قــال

  .كذا, لا يجزئه تقديم طلاقه على حنثه لأفعل: كفارته قبل حنثه كحلفه بالطلاق
ْبـن رشـدا يجـب بحنثــه, والكفـارة لا تجـب بحنثــه  هـو في الظهــار أوضـح; لأن طلاقـه: ُ

 ولم يضرب لـه أجـلا صـح لـه تقـديم الكفـارة; ,لن كذا ولو حلف بالظهار ليفع,في الظهار
  .لأȂه على حنث كالطلاق كذلك

زيـــةوفي   ولم يـــضرب أجـــلا لم يـــبر بـــالطلاق, ,اًمـــن حلـــف بـــالطلاق ليقـــتلن فلانـــ: َّالموا
  .فإن مات فلان قبل أن يقتله وقع عليه الطلاق; لأن موت فلان كانقضاء الأجل

ُقلـــت وقـــال ابـــن : قـــال. لـــيكلمن بـــدل ليقـــتلن: قـــالو: في النـــوادر الـــشيخ كـــذا نقلهـــا :ُ
مــن حلــف بالظهــار ليتــزوجن لــه تــرك ذلــك ويكفــر, وكــذا : قــال. ســمعت الليــث: القاســم

  .ليعتقن رقبة بغير عينها, ولو عينها لم يكن له أن يحنث نفسه
 ولــو , عــلى متحــد كفــارة واحــدةاً أو معلقــاًالظهــار بــسيط مــع غيرهــا في تكــرر: وفيهــا

ن ينوي تعدد الكفارة فتتعـدد, وعليـه في كـون حكـم مـا زاد عـلى الواحـدة نوى تعدده إلا أ
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  .حكم كفارته فلا يطأ قبله ويقدم على غيره, أو حكم النذر فيطأ, ولا يقدم
  .وأبي عمران مع القابسي الشيخنقلا الصقلي عن 

ْبن رشدا   .يجوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل الثانية: قال أبو إسحاق: ُ
ْبـــن رشـــا هـــو الواجـــب عليـــه; لأȂـــه لـــو كفـــر قبـــل أن يطـــأ لم تجزئـــه الكفـــارة إذ لـــيس : دُ

  .إن وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار: بمظاهر, إنما هو كمن قال
ُقلــت  لفــظ اللخمــي كالتونــسي, ولــو حــدث التكــرار بعــد تمــام كفــارة الأول تعــددت :ُ
الأولى   ولـــزوم تمــــام,هما, ولــــو حـــدث في أثنائهــــا ففـــي إجــــزاء ابتـــدائها عــــنًاتفاقـــالمـــا بعــــدها 

 هـذا إن لم يبـق مـن الأولى إلا اليـسير, وإن مـضى منهـا يومـان أو ثلاثـة :ثالثهاوابتداء ثانية, 
  .أجزأ إتمامها عنهما

َأصــبغعــن  الــشيخللــصقلي, عــن كتــاب محمــد, ونقلــه واختيــاره, ولــه مــع  ْ , َّالعتبيــةفي  َ
حنـــــث فيهـــــا, والأول في عكـــــسه إن كـــــان الأول قـــــولا بغـــــير يمـــــين والثـــــاني بيمـــــين : الثـــــاني

ْبن رشد والمتماثلين, وعزا ا   .الأول لابن القاسمُ
ْبـن رشـد  إن اختلف ما علـق عليـه لا:ثالثها ;ولو تكرر معلقا ففي تعددها ووحدتها ُ

َأصبغعن ابن حبيب عن  الشيخمع  ْ ْبن رشد , واَ ُالماجشونعن ابن ُ مع اللخمـي عنـه مـع  ِ
ْبن رشد المغيرة, وا   .اسمعن ابن القُ

ولو تكرر بعد حنثه في الأول والثاني بسيط أو بالعكس ولم يكفـر لـلأول فـيهما, ففـي 
ْبــن رشــد  لا في العكــس:ثالثهــاتكررهــا  عــن ابــن القاســم مــع اللخمــي عــن محمــد, وتخريجــه ُ

َأصبغعلى قول المغيرة, وعن  ْ   .َّالعتبيةفي  َ
نهـا فعليـه كفـارة مـن وطـئ في ظهـاره ثـم ظـاهر م: َعبـد الحكـمعن مختـصر ابـن  الشيخ

 ;كــذلك  ولــيس,دون خــلاف لــو عــاد ثــم ظــاهر لــزم ظهــاره:  وقــول ابــن الحاجــب,أخــرى
لأن الباجي وجه الخلاف في تعدد الكفارة عـلى الخـلاف في أن العـودة توجـب الكفـارة أو 

  .لو وطئ بدل لو عاد استقام: صحتها, ولو قال
دة تجزئــه, زاد في ســماع مــن ظــاهر مــن أربــع نــسوة في كلمــة واحــدة كفــارة واحــ: وفيهــا

فـــصام عـــن إحـــداهن أجـــزأه عـــن  عيـــسى أȂـــه إن جهـــل فظـــن أن لا تجزئـــه إلا كفـــارة كفـــارة
  .جميعهن
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ْبن رشدا   .ًاتفاقا :ُ
إن تــزوجتكن فــأȂتن عــلي كظهــر أمــي لزمــه الظهــار في : مــن قــال لأربــع نــسوة: وفيهــا

لم يكفـــر مـــن تـــزوج مـــنهن, إن تـــزوج واحـــدة مـــنهن فكفـــر ســـقط ظهـــاره في جمـــيعهن, فـــإن 
وماتـــت أو طلقهـــا لم تلزمـــه كفـــارة ثـــم تـــزوج مـــن البـــواقي لم يطأهـــا حتـــى يكفـــر, إن وطئهـــا 

  .تعينت الكفارة, ولا يسقط ظهاره إلا بكفارة واحدة في جميعهن
َّدونـــةأȂـــتن عـــلي كظهـــر أمـــي إن كلمـــتكن, ففـــي الم: مـــن قـــال: اللخمـــي عليـــه ظهـــار : َ

  .فارةعليه لكل واحدة ك: وذكر ابن خويز منداد واحد
ُقلت ْبن رشد  لا:ُ   .ًاتفاقاإن تزوجتكن كفارة واحدة, : فيُ

تـه: مـن قـال: وسمع ابـن القاسـم  :كـل امـرأة أتزوجهـا عـلي كظهـر أمـي, أو قـال لامرأ
  .كل امرأة أتزوجها عليك هي علي كظهر أمي تجزئه كفارة واحدة

ْبن رشدا ارة, وقالـه لكـل امـرأة كفـ: هذا كقولها وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم: ُ
  .ابن نافع وأشهب ومالك مرة

ْبن رشدا برفعـه  وهذا أظهر; لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا, فخفف االله تعالى: ُ
  .بالكفارة, فكما كان الطلاق يلزم في كل واحدة فكذا الكفارة

 مــن دخــل مــنكن هــذه الــدار فهــي عليــه كظهــر أمــه: مــن قــال لأربــع نــسوة لــه: وفيهــا
, وأرى عليـه في كـل ًشـيئالم أسـمع فيـه : عليه كفارة واحدة أم أربع? قالفدخلنها كلهن, أ

أȆـتكن كلمتهـا فهـي عــلي كظهـر أمـي, عليــه : واحـدة كفـارة, بمنزلـة مــن قـال لنـسائه الأربــع
  .من تزوجت منكن بانفرادها ظهار, وكذا في كل واحدة

ْبن رشدا  امـرأة أتزوجهـا , وقاله محمد, ولم يعجب أبا إسحاق تفرقته بين كلًاتفاقا: ُ
  .ليس بينهما فرق في المعنى وبين من تزوجت من النساء, وكذا

للآحــــاد فعــــرض لهــــا العمــــوم فعمـــــت ) مــــن وأي(الفــــرق أن أصــــل وضــــع : عيــــاض
للاسـتغراق, فكانـت كـاليمين عـلى فعـل ) كـل(آحـاد, وأصـل وضـع  الآحاد من حيث أنها

  .أشياء يحنث بفعل أحدها
ُقلـــت  رد فـــرد لا بقيـــد الجمعيـــة, ومـــدلول كـــل ذلـــكلكـــل فـــ) مـــن وأي( حاصـــله أن :ُ

  . إلى التحنيث بالأقلăيفيد الجمعية منضما
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مـن النـساء; : للتبعـيض في قولـه) مـن(أن  شيوخولـيس كـما فـرق بـه بعـض الـ: عياض
كـل مـن تزوجـت مـن : لبيان الجنس, ولا أثر لهـا هنـا; لأȂـه لـو قـال; بل إذ ليست للتبعيض

  .ن قال ذلك وإن لم يقل من النساءالنساء فهي علي كظهر أمي كان كم
لا : إن دخلتن فدخلت واحدة مـنهن, فقـول ابـن القاسـم: اختلف إن قال: اللخمي

يحنث فيهن جميعا بدخول واحدة ويوقف عنهن, : شيء عليه حتى يدخل جميعهن, وقيل
  .يحنث فيمن دخلت فقط, ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل: وقول أشهب
ُقلـــت  الأقـــوال نـــص لا تخـــريج مـــن مـــسألة كتـــاب العتـــق فـــيمن قـــال أن  ظـــاهر لفظـــه:ُ

  .إن دخلتما هذه الدار فأȂتما حرتان :لأمتيه
إن (مــــا في مــــسألة ) إن تــــزوجتكن: (نا في قولــــهشــــيوخخــــرج بعــــض : وقــــال عيــــاض

  .من الخلاف, وفيه نظر) دخلتما الدار
يعهن إلا إن دخلــتن الــدار فــأȂتن عــلي كظهــر أمــي فــلا يلزمــه في جمــ: مــن قــال: البــاجي

كـــل مـــن : كفـــارة واحـــدة, إن دخلتهـــا إحـــداهن ثبـــت حكـــم ظهـــاره في جمـــيعهن, ولـــو قـــال
دخلــت مــنكن الــدار فهــي عــلي كظهــر أمــي فظــاهر المــذهب أȂــه كقولــه مــن دخلــت مــنكن, 

  .رواه محمد, وفي سماع ابن القاسم تجزئه كفارة واحدة
ُقلــت  ســـماع ابـــن القاســـم  مـــا ذكـــره عـــن محمـــد لم أجـــده لـــه في النـــوادر, ومـــا ذكـــره عـــن:ُ

كـل امـرأة أتزوجهـا حـسبما تقـدم, : , إنما ذكـره في قولـه)كل من دخلت: (قولهليس هو في 
عليـه لكـل  مـن تزوجـت مـنكن: إذا تزوجت منكن كقوله: قوله: َّالموازيةعن  وفي النوادر

  .واحدة كفارة
  ]باب صريح الظهار[

التحـريم كظهـر أمـي صريحـه مـا فيـه ظهـر مؤبـدة : ابـن شـاس وابـن الحاجـب :الصيغة
  .)1(أو عمتي

                                     
  .لصيغة التي فيها ظهر مؤبدة التحريم ا:أي) ما فيه ظهر: (قوله: َّالرصاع قال )1(
ُقلــت(. ولم يقــل ذات محــرم) مؤبــدة التحــريم( شيء ذكــر : لأي:)فــإن قلــت( لأȂــه صــوب في الحــد الثــاني مــا ):ُ

  . لأȂه أعم وأجمع واقتضى أȂه لا بد من ذكر الظهر مع المحرم;قدم
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  ]باب الكناية الظاهرة في الظهار[
  . ما سقط فيه أحدهما كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية:وكنايته الظاهرة

  ]باب الكناية الخفية في الظهار[
دا به الظهار :والخفية   .)1(كاسقني الماء مرا

ْبـــــن رشـــــدا ذات محـــــرم صريحـــــه عنـــــد ابـــــن القاســـــم وأشـــــهب مـــــا ذكـــــر فيـــــه الظهـــــر في : ُ
ُالماجـــشونوغيرهـــا, وعنـــد ابـــن  يـــذكر الظهـــر, وكنايتـــه عنـــد  مـــا ذكـــر فيـــه ذات محـــرم ولـــو لم ِ

ُالماجـشونأشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم, ومـا ذكـر فيـه الظهـر عنـد ابـن  غـير  ِ
والفرق بين صريحه وكنايته أȂـه في كنايتـه يـصدق في إرادتـه : قال. كناية, فلا كناية له عنده

به إن حـضرته   أو حضرته البينة, وصريحه لا يصدق في إرادته الطلاقاًالطلاق مستفتيبه 
البينة, فيؤخذ بالطلاق لإقراره وبالظهار للفظه, فلا سبيل له إليهـا إن تزوجهـا بعـد زوج 

 اً لا طلاقــاًظهــار  يكــون:حتــى يكفــر كفــارة الظهــار, وروى أشــهب وقــال ابــن القاســم مــرة
                                     

  . أولا:قال كاسقني الماء مراد به الظهار هذا لفظه: َّالرصاع قال )1(
  . الجاري على ما ذكره في الرسمين أن يقول الخفية ما لم يذكر فيه واحدا منهما:)فإن قلت(
ُقلت(   . وقال بعد وكنايته الخفية ما معنى لفظه إلخ انظره مع هذا,اً المعنى عليه وحذفه اختصار:)ُ
ْبن رشد  قد نقل ا:)فإن قلت( في ذات محـرم عن ابن القاسم وأشهب أن صريح الظهـار مـا يـذكر فيـه الظهـر ُ

ُالماجـشون وغيرها وعند ابـن  لمـذكور لا يـصدق عـلى  ولم يـذكر الظهـر والرسـم ا,مـا ذكـر فيـه ذات محـرمِ
  .كل قول منهما

ُقلــت(  لأȂــه قــال مــا يــذكر فيــه الظهــر في ذات محــرم وغيرهـــا ; لا نــسلم عــدم صــدقه عــلى قــول ابــن القاســـم:)ُ
 فـإذا ذكـر الظهـر معهـا كـان ,هـا فتـدخل الأجنبيـةفقوله غيرها يعم المحرمة ولقائـل أن يقـول وإن عـم في

ُالماجــشون  وأمــا عــدم صــدقه عــلى قــول ابــن , ولم يكــن عــلى الرســم فتأملــه,صريحــا عــلى النقــل المــذكور ِ
ْبـن رشـد أن ينبـه عـلى أن طريقـة االـشيخ  وحـق , وتأمل النقل مع الرسـم,فأجلى من ذلك مخالفـة لكـلام ُ

  . شاسابن
  .فسير هذه الحقائق ما الحاجة إلى ت:)فإن قلت(
ُقلت(  الحاجة إليها في تفسير لفظه في إرادته الطـلاق دون الظهـار في بعـض الألفـاظ والـصريح لا يـصدق :)ُ

 والـــصريح إذا أتـــى مـــستفتيا ًمطلقـــافيـــه أȂـــه أراد بـــه الطـــلاق ويـــصح في الكنايـــات والكنايـــة يـــصدق فيهـــا 
  . وبالظهار بصريح لفظهصدق وإن حضرته البينة به يصدق ويؤخذ بالطلاق لإقراره به
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ه   .وإن نوا
 حــين اًأȂــت عــلي حــرام مثــل أمــي مظــاهر; لأȂــه جعــل للحــرام مخرجــ: المــن قــ: وفيهــا

ولا تحــرم; لأن االله تعــالى أȂــزل الكفــارة في الظهــار, ولا يعقــل :  غــيرهقــال. مثــل أمــي: قــال
ونزلـــت عنـــدنا, وكتـــب بهـــا : قـــال. مـــن لفـــظ بـــه ســـوى التحـــريم, وســـمع ابـــن القاســـم مثلـــه

  .أȂت أحرم علي من أمي: هوكذا قوله لأمت ,هو ظهار: للمدينة, فقال مالك
ْبن رشدا  ولـو بظهـر ,تكرر هـذا في جملـة أسـمعة, وتحـصيله أن التحـريم بـذات محـرم: ُ

  . ولو لم يسم الظهر ما لم يرد به الطلاق,أو رضاع ظهار
 إن ســـمى الظهـــر وإلا فطـــلاق :ثالثهـــافـــإن أراده ففـــي كونـــه ظهـــارا أو طلاقـــا ثلاثـــا, 

ُالماجشونلابن  ة أشهب, وعلى الثاني في تنويتـه في المـدخول بهـا قـولا وابن القاسم ورواي ِ
  .وابن القاسم سَحنون

بالأجنبيــات طــلاق إن أراد بــه الطــلاق, وإن لم يــرده أراد بــه الظهــار أم لا  :والتحــريم
ُالماجـــشون إن لم يـــسم الظهـــر لابـــن :ثالثهـــا, اً أو ظهـــاراًفي كونـــه طلاقـــ وأبي زيـــد عـــن ابـــن  ِ

  .القاسم وقوله فيها
ُقلت ُالماجـشونإثر ذكره قول ابـن  :في المقدمات قال :ُ إلا أن يريـد بقولـه مثـل فلانـة  ِ

ُالماجـشونمعنـى قـول ابـن : في هوانها عليه ونحوه, فينوى ولا شيء عليه, وقـال بعـضهم ِ 
 ولـــو ,إذا لم يـــرد الظهـــار, ولـــو أراده لزمـــه إن تزوجهـــا بعـــد زوج, والـــصحيح أȂـــه لا يلزمـــه

ه, وعزا الثاني لأبي زيد ه الصقلينوا   . عن أشهب وإليه عزا
 بموجـب اًوخص اللخمي الخلاف في أȂت علي كظهـر أمـي أو كـأمي بمـن كـان عالمـ

أȂــــه طــــلاق فهــــو  ولــــو كــــان يجهــــل حكــــم الظهــــار ويــــرى: قــــال. الظهــــار وأراد بــــه الطــــلاق
أȂـت : مظاهر, ثم أجرى الخلاف في ذلك في من دعا عبـده ناصـحا فأجابـه مـرزوق, فقـال

 لأن ;فعــلى عــتقهما يلزمــه الطــلاق والظهــار, وعــلى رقهــما: قــال. طــلاقحــر, وتقــدمت في ال
وفي كــون أȂــت : قــال. لا يلزمــه ظهــار ولا طــلاق; وحــدها لغــو, وكــذا اللفــظ دونهــا  َّلنيــة ا

ا أو البتـــــة, وإن تزوجهـــــا بعـــــد زوج لزمـــــه الظهـــــار قـــــولا ابـــــن ًعـــــلي حـــــرام مثـــــل أمـــــي ظهـــــار
 ولـو ,ه في الأجنبيـات مـع ذكـر الظهـر ظهـاراوفي كونـ: قـال. القاسم, وما في مختصر الوقـار

 إن لم يــرد بــه الظهــار فهــو تحــريم, :ثالثهــانــوى بــه الطــلاق أو طلاقــا ولــو نــوى بــه الظهــار, 
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 غير طلاق ولا ظهار لمحمد مع عزوه : ظهار إلا أن يريد به الطلاق, وخامسها:رابعهاو
ُالماجــشونوأصــحابه وابــن  لمالــك ِّمطــرفج عــلى قــول وابــن القاســم, والتخــري سَــحنونو ِ َُ 

في أȂـــــت عـــــلي كظهـــــر أبي لغـــــو, وإن لم يـــــسم الظهـــــر في كونـــــه طلاقـــــا أو ظهـــــارا إلا أن يريـــــد 
 والتخــريج عــلى قــول ,َّالموازيــة لغــوه فــيهما لابــن القاســم فيهــا وأشــهب في :ثالثهــاالطــلاق, 
ِّمطرف   .ًاتفاقا كفلانة ونوى غير الظهر لم يكن مظاهرا :, ولو قالَُ

لخـــامس بـــالفرق بـــأن هـــذا في الـــذكور لا يبـــاح بحـــال فكـــان كالتـــشبيه ورد ابـــن بـــشير ا
  .ظهارا ولو سماه لكان: قال. بالجماد, وخص الأقوال الخمسة بما إذا لم يسم الظهر

فلانـة   أȂـت عـلي كظهـر فلانـة الأجنبيـة إن دخلـت الـدار ثـم تـزوج:من قـال: سَحنون
  .ثم دخل الدار فلا شيء عليه

صــل في رعــي حالــه يــوم اليمــين أو يــوم الحنــث والأول اختلــف في هــذا الأ: اللخمــي
  .أحسن إلا أن يراعى كونه على بر

  .انظر لو دخل الدار ثم تزوجها قبل أن يكفر: الشيخ
  .الذي أرى لزومه بدخوله, فلا يزيله تزويج الأجنبية كموتها بعد دخوله: الصقلي

ْبن رشد ا د أȂـت كظهـر فلانـة منـي وجه قوله أȂه حمـل يمينـه أȂـه أرا: سَحنونفي سماع ُ
أȂت كظهر فلانـة لامـرأة لـه أخـرى إن دخلـت : الدار, وعلى قياسه لو قال يوم أدخل هذه

هـــذه الـــدار فأبـــان فلانـــة ثـــم دخلهـــا أن يلزمـــه الظهـــار, وإن ألغينـــا الظهـــار في هـــذه لـــزم في 
 أȂـه أراد أȂـت عـلي كظهـر فلانـة اليـوم إن دخلـت الـدار , والأظهر حمله علىسَحنونمسألة 

يمينــه  متــى دخلتهــا, وهــو الآتي عــلى قولهــا إن كلمــت فلانــا فكــل عبــد أملكــه حــر إنــما تلــزم
فيما كان له يوم حلف, وكذا إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر إنما تلـزم يمينـه فـيما كـان 

 سَـحنونمن الصقالبة حر, فاشترى بعد يمينه وقبل كلامه صقلبيا أنهم أحـرار, وقـول  له
 إن كلمـت فلانـا فكـل امـرأة أتزوجهـا بمـصر طـالق, إنـما يلزمـه الحنـث على سـماع زونـان في

  .فيمن يتزوج بعد كلامه لا فيما بعد يمينه وقبل كلامه
 وهــي متزوجـــة أولا فهــو مظـــاهر, , أȂـــت عــلي كظهـــر فلانــة الأجنبيـــة:إن قــال: وفيهــا
  .هي طالق: وقال غيره

ْبـــن رشــد قــول الغـــير خــلاف قالـــه فــضل وا: أبــو إبـــراهيم قــول عبـــد الملـــك, زاد وهـــو ُ
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: إلا أن يريد بـذلك التحـريم فيكـون البتـات, ومـن قـال:  بعدًأȆضاله, وزاد   َّ نية ولا: بعد
  .فيهما نقلا أȂت علي كظهر أبي أو غلامي ففي كونه ظهارا ولغوه

َأصبغعن  الشيخ ْ ولـو : قـال. منكر من القول هو: مع ابن القاسم وابن حبيب قائلا َ
  .فهو تحريم كأبي أو غلامي: قال

 لأن الأب والغـــلام كـــالأم في تأبيـــد التحـــريم ;الـــصواب قـــول ابـــن القاســـم: الـــصقلي
ْبــن رشــد وخــرجهما ا ْبــن وهــبابــن القاســم وا عــلى قــوليُ بإباحــة إتيــان النــساء في أدبــارهن  َ
  .وحرمته

  .أȂت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب مظاهر: وفيها لربيعة من قال
  .ه الكتابوكذا كبعض ما حرم: ابن شهاب
ُالماجشونوبقول ربيعة قال ابن : الصقلي َأصبغو َعبد الحكموابن  ِ ْ َ.  

  .اًهو البتات, والصواب لزومهما مع: وقال ابن نافع
ُقلت , وذكـر َّالعتبيـة وقاله اللخمي وعزا الثـاني لمالـك في المبـسوط وابـن القاسـم في :ُ

م عليــــه مــــن النــــساء, لأن الأم والأخــــت ممــــن حــــر: قــــال. قــــول ابــــن شــــهاب كأȂــــه المــــذهب
 وهــو , أȂــت حــرام مثــل كــل شيء حرمــه الكتــاب:إن قــال: وصــور مــسألة ربيعــة بقولــه لــه

ْأبي زمنينَ خلاف, وذكر ابن  َ   .لابن نافع مثل قول ابن القاسمَ
يحتمـــل كـــون قـــول ربيعـــة أنهــــا تحـــرم عليـــه بـــالثلاث, فـــإذا تزوجهـــا لزمــــه : عبـــد الحـــق

 أنهـــا إذا حرمـــت عليـــه لا يعـــود عليـــه الظهـــار, الظهـــار, واختـــصه بالـــذكر; لأȂـــه قـــد يتـــوهم
  .فيرجع القولان إلى وفاق

أȂـــه حملـــه عـــلى أن قـــصده كـــل شيء حرمـــه الكتـــاب مـــن  معنـــى قـــول ربيعـــة: ابـــن محـــرز
  .النساء, ومعنى قول ابن القاسم أȂه حمله على عمومه

ُقلـــت أȂـــت عـــلي حـــرام مثـــل مـــن حرمـــه الكتـــاب لزمـــه : لـــو قـــال:  ولـــذا قـــال بعـــضهم:ُ
لما لا » ما«لمن يعقل, و» من«مثل ما حرمه الكتاب لزمه الطلاق; لأن : , ولو قالالظهار

                  يعقـــــــل كالميتـــــــة والخنزيـــــــر, وفي كـــــــل شيء حرمـــــــه الكتـــــــاب في لـــــــزوم الظهـــــــار أو الـــــــثلاث 
  . هما:ثالثها

ُقلت أȂـت : مـن قـال: بـما ذكـر, وفي الزاهـي) مـا ومـن( هذا إن كان القائل يفـرق بـين :ُ
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  . كبعض ما حرمه القرآن مظاهرعلي
ُقلت   . الأحوط لزوم البتات والظهار كما تقدم:ُ

لا أعــود لمسيــسك حتــى أمــس أمـــي لا : مــن قـــال لجاريتــه: وســمع يحيــى ابــن القاســم
  .شيء عليه

ْبن رشدا   .لا أمس أمتي أبدا: لأȂه كمن قال: ُ
ُقلت   .إن وطئتك فقد وطئت أمي:  انظر هل هذا مثل قوله:ُ

  .ولم أجده لغيره, وفي النفس شيء من نقله لا شيء عليه  أȂه: السلامنقل ابن عبد
  .أȂت أمي:  وانظر هل هو مثل قوله,إذ لم يذكره أبو محمد في النوادر: الصقلي

إن وطئتـك :  لأȂـه إن كـان معنـى قولـه;سمع عيسى أȂه ظهار, وهذا أقـرب مـن لغـوه
وطئـي إيـاك كـوطئي أمــي : هوطئـت أمـي لا أطـؤك حتـى أطــأ أمـي فهـو لغـو, وإن كـان معنــا

 ﴾® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴿: فهــــــو ظهـــــــار, وهـــــــذا أقـــــــرب لقولـــــــه تعـــــــالى
وإلا لمــــا أȂكــــر علــــيهم  معنــــاه لا يــــسرق حتــــى يــــسرق أخ لــــه مــــن قبــــل لــــيس ]77: يوســــف[

  . بل معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل, ولذا أȂكر عليهم;÷يوسف 
 اعتبر فيه ًن لم يوجب معناه حكماوكنايته الخفية, ما معنى لفظه مباين له وأزيد منه, إ

ئهـــا عـــلى خفيـــة  فقـــط كاســـقني مـــاء وإلا ففـــيهما كأȂـــت طـــالق, وأشـــار في المقـــدمات إلى إجرا
ِّمطرفالطلاق, فتلغى على قول  وروايته لغوها في الطلاق, وعلى قول أشهب فيهـا إن لم  َُ

  .ينو فيها معنى التعليق
 وإن نــوى بــه ,ح الظهــار ظهــارصريــ: وعــلى روايــة أشــهب عــول الأبهــري, فقــال: قــال

 وإن نوى به الظهار, وهذا لا يصح على قـول ابـن ,الطلاق, كما أن صريح الطلاق طلاق
تـــه  أȂـــت طـــالق وأراد بـــه الظهـــار, لزمـــه بـــإقراره, والطـــلاق بظـــاهر: القاســـم مـــن قـــال لامرأ

  .لفظه
        كـــــل كـــــلام نـــــوى بـــــه الظهـــــار ظهـــــار, ولا يـــــسقطه غـــــير معلـــــق أصـــــلا أو مـــــآلا: وفيهـــــا

  .طلاق الثلاث
وجــوه الظهــار ثــلاث; أȂــت عــلي كظهــر أمــي دون حلــف, : ســمع عيــسى ابــن القاســم

أو إن كلمــت فلانــا فكلمــه لا يــسقطها طــلاق الــثلاث, ولــو تزوجهــا بعــد عــشرين زوجــا, 
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ملك النكاح الذي حلف عليه ذهب, ويسقط الأولـين موتهـا إن ; لأن وقبل حنثه يسقطه
  .لم يكن وطئها

ْبن رشدا   .ني افتراقها بينةمعا: ُ
               لا يـــسقط المعلـــق مـــا قـــصر عـــن الـــثلاث مـــن الطـــلاق لبقـــاء متعلـــق اليمـــين بـــه : وفيهـــا
  .من العصمة
ولما كان المعلق قبل ثبـوت مـا علـق عليـه  :معلقا على تزويج الأجنبي واضح وثبوته

 ككونــهغــير ثابــت كــان الظهــار معلقــا عــلى التــزويج بعــد طــلاق, كــذلك لا بقيــد حــصوله 
  . قبل الطلاقاًمعلق

تــه: فيهــا لمالــك إن تزوجتــك فأȂــت طــالق, وأȂــت عــلي كظهــر أمــي إن : مــن قــال لامرأ
  .ا, فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر للظهارًتزوجها وقعا مع
: تحتـــه وكــذا لـــو قــدم الظهـــار قبــل الطـــلاق وهــو أبـــين, ولــو قـــال لامــرأة: ابــن القاســـم

تزوجهـــا; لأن  كظهـــر أمـــي طلقـــت البتـــة ولم يلزمـــه ظهـــار إنعـــلي  أȂـــت طـــالق البتـــة وأȂـــت
ليـست في ملكـه فوقعـا  الظهار وقع وهي ليست له بـامرأة بخـلاف الأولى; لأن المـرأة فيهـا

  .معا مع النكاح
إنـما لزمـاه في الأولى; لأن الـواو لا ترتـب, ولـو عطـف الظهـار بـثم لم يلزمـه : ابن محرز

  . بالظهارظهار; لأȂه وقع على غير وجه اليمين
إن دخلت الدار فأȂت طالق البتة وأȂت علي كظهـر : ولو قال لزوجته:  مع غيرهقال

  .إن تزوجت لأجنبية: أمي فكقوله
ًفي سـبب وقـوعهما معـا, فمـنهم مـن رآه; لأن  شيوخاختلـف الـ: قـال ابـن عبـد الـسلام

لـو قـال : لإنما ذلك لأنهـما يتوجهـان معـا بالعقـد, حتـى قـا: الواو لا ترتب, ومنهم من قال
ذلــك في مجلــسين وبــدأ بــأيهما شــاء فــإنهما يقعــان بالعقــد, وقــول مالــك الــذي قــدم الظهــار في 

  .لفظه أبين
الحكـــــم حينئـــــذ لا يفتقـــــر ; لأن لأن الـــــواو ترتـــــب عنـــــد بعـــــضهم, ويحتمـــــل أȂـــــه: قيـــــل
  .لاعتذار

ُقلــت ًلأنهــما يتوجهـــان معـــا لا أعرفــه ولا يـــتم; لأȂـــه إن أراد : مـــن قـــال ومــنهم:  قولـــه:ُ
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بقولــــه ذلــــك مــــع اعتبــــار عــــدم دلالــــة الــــواو عــــلى الترتيــــب فهــــو تطويــــل لاســــتقلال الأول 
كونــه كـــذلك; حيــث ثبـــوت نقيــضه, وهـــو مــا يـــدل عـــلى  بالتعليــل, وإن أراد بـــه ذلــك دونـــه

الترتيب, وليس كذلك; لمـا تقـدم مـن نقـل ابـن محـرز لـو عطـف الظهـار بـثم لم يلزمـه, ولـذا 
 حـصوله, وقولــه وقـول مالـك الـذي قـدم الظهـار أبــين, احترزنـا في الـضابط بقولنـا لا بقيـد

َّدونةإنما هو في الم   .من قول ابن القاسم َ
  .لو جمع الطلاق والظهار قبل البناء وقدم الطلاق لم يلزمه الظهار: اللخمي

بخلاف نـسق طـلاق عـلى طـلاق قبـل البنـاء; لأن الطـلاق الثـاني : الشيخالصقلي عن 
  .مثل الأول, والظهار معنى آخر

إذا علق في الأجنبية الطلاق والظهار ينبغي أن لا يقع الظهار; لأنهما : وقول القرافي
إنما يقعان عند حصول الشرط, وعند حصوله تكون زوجة قبـل البنـاء, فـلا يلـزم كـالفرع 

يــرد بأȂــه في التــي قبــل البنــاء متــأخر عــن ثبــوت الطــلاق, وهــو في المعلــق مقــارن لــه  ;المتقــدم
غــير ثابـــت,  , ولمــا قررنــاه مــن أن المعلـــق قبــل ثبــوت مــا علــق عليــهحــسبما صرح بــه مالــك

وبهــذا يجــب أن يفــرق بــين أȂــت طــالق, وأȂــت طــالق قبــل البنــاء, وبــين إن تزوجتــك فأȂــت 
  .طالق وطالق, فلا يلزم على القول بواحدة في الأولى واحدة في الثانية

ت ولم يلزمــه أȂــت طــالق البتــة وأȂــت عــلي كظهــر أمــي طلقــ: مــن قــال لزوجتــه: وفيهــا
ْبن رشد ظهار إن تزوجها, وتقدم بحث ا   .فيها في الطلاقُ

:  كالصريح كـالطلاق, روى البـاجي مـن ذكـر لـه نكـاح امـرأة فقـال:والمعلق بالقرينة
  .ٌهي أمي مظاهر إن تزوجها

إن فعلــت :  لأȂــه مــستند إلى مــا عــرض عليــه مــن زواجهــا, فكأȂــه قــال:يريــد: البــاجي
  .صفها بالكبر لم يلزمه ظهارذلك فهي أمي, ولو أراد و

والممنوع وطؤها لاحتمال مانع عصمتها إن بان عدمه في كونها قبل بنائه كزوجة أو 
  .خلاف أجنبية

  .مجوسية فظاهر منها ثم أسلمت بالقرب مظاهر من أسلم على: فيها
ْبــن رشــد ا لأنهــا كانــت غــير زوجــة : وقــول الــصقلي: قــال. لا ظهــار عليــه: عــن أشــهبُ

 بــل هــي زوجــة مخــيرة ;ا لــو كانــت غــير زوجــة لم ترجــع إليــه إلا بنكــاح جديــدلا يــصح; لأنهــ
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قها, وذلك لا يمنع تعلق الظهار بها, كمن قال لزوجته إن تزوجت عليك فـأمرك : في فرا
: , فتزوج عليها ثم ظاهر منها, أن الظهـار يلزمـه, وانظـر عـلى قـول ابـن القاسـماًبيدك ثلاث

 أســـلمت بقيـــت زوجـــة, فعـــرض عليهـــا الإســـلام إن ظـــاهر منهـــا قـــرب إســـلامه بحيـــث لـــو
: فأبــت ووقعـــت الفرقــة, ثـــم أســـلمت فتزوجهــا, هـــل يرجـــع عليهــا الظهـــار أم لا? إن قلنـــا

إسـلامه لا يقطـع العـصمة إلا أن يطــول الأمـر أو توقـف فتـأبى الإســلام, وهـو ظـاهر قــول 
أن : القـرويينحالها حينئذ مترقب لم يلزمه, ولبعض : الظهار, وإن قلنا ابن القاسم; لزمه

 عــلى هــذه, وقالــه في مــن ظــاهر مــن معتقــة إلى اًمــن ظــاهر مــن مكاتبتــه فعجــزت لزمــه قياســ
أجل أو من أمة لـه فيهـا شرك فتزوجهـا بعـد عتقهـا, وهـو غلـط بـين; لأنهـن لـسن لـه نـساء; 

  .إذ لسن بملك له ولا أزواجه
ُقلت   . هذا واضح في غير المكاتبة تعجز:ُ

 إن :ثالثهــا ;يمــين ثــم اشــتراها قبــل حنثــه في بقــاء يمينــهومــن ظــاهر مــن زوجتــه الأمــة ب
ْبـــن رشـــد , لااًكـــان ملـــك جميعهـــا دفعـــة لا مترتبـــ كـــما لـــو طلقهـــا : قـــائلا شيوخعـــن بعـــض الـــُ

لا ملـــك عـــصمة, فـــصار  لأȂـــه ملـــك يمـــين: واحـــدة ثـــم تزوجهـــا, وعـــن غـــيره مـــنهم قـــائلا
بــن لـه فيهــا طلقتـان, ولاكعـصمة بعـد الــثلاث إلا أن يبيعهـا ثــم يتزوجهـا فيعــود; لأȂـه بقــي 

ْرشد    .يمينه باقية لا تعود; إذ لا عود إلا بعد المفارقة: أقول: ًقائلاُ
ْبن رشدا من اشترى مـن ظـاهر منهـا بيمـين قبـل بيعهـا, ولـو في تفلـيس, عـاد ظهـاره : ُ

لا فعـل كـذا كـذلك, ويتخـرج مـا : عند ابن القاسم بخلاف إرثه إياها, كعبد حلـف بعتقـه
  .ف في الظهارفي العتق من خلا

تـــه: وفيهـــا إن شـــئت الظهـــار فأȂـــت عـــلي كظهـــر أمـــي, فهـــو مظـــاهر إن : مـــن قـــال لامرأ
  .وذلك لها ما لم توقف شاءت

  .إنما هذا على اختلاف قول مالك في التمليك: قال غيره
ُقلت    . وفي الظهار في إلزام اليمين, يفرق بأن طول التمليك خيار في العصمة:ُ

تقدمت فيها; بخلاف كل امرأة أتزوجها طالق; هر أمي وكل امرأة أتزوجها علي كظ
  .لأن له المخرج بالكفارة, ولا تجب إلا بالعودة
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  ]باب العودة[
 الـوطء للبـاجي عـن :رابعهـا ;وفي كونها العزم على إمساكها أو على وطئهـا أو علـيهما

 وعليهـــا يجـــوز الـــوطء مـــرة ثـــم تحـــرم حتـــى ,)1(روايتـــي الجـــلاب والموطـــأ وروايـــة للجـــلاب
ْبن رشد مجرد بقاء العصمة لا:  وخامسها,يكفر   .عن ظاهر قول ابن نافع فيهاُ

               وغـــــيره, عـــــلى أȂـــــه أراد العـــــودة  الـــــشيخعليـــــه حملـــــه يحيـــــى بـــــن عمـــــر وتأولـــــه : عيـــــاض
  .قبل طلاقه

تحــــــصيل المــــــذهب في كونهــــــا إرادة الــــــوطء, فــــــإن أجمــــــع عليــــــه وجبــــــت : ابــــــن زرقــــــون
مـــع دوام العـــصمة إن أجمـــع عليـــه ثـــم ســـقطت  و أرادتـــهأ ماتـــت أو طلقهـــا, الكفـــارة, ولـــو

 :ثالثهــــا ;العـــصمة بمــــوت أو طـــلاق ســــقطت الكفـــارة, وإن عمــــل بعـــضها ســــقط ســـائرها
  .نفس الوطء, للموطأ ولها ورواية القاضي

ُقلت   .لغو مجرد العزم على الإمساك فقط خلاف ما تقدم للباجي  ظاهره:ُ
  .تمسك بالزوجيةأقوى أقوال أصحابنا أنها ال: ابن العربي

إن أجمـع مظــاهر عــلى إمــساك زوجتـه فــصام فماتــت لا أرى عليــه : وسـمع ابــن القاســم
  .لا أرى عليه إتمامه: قال. طلقها لمشقة الصيام لو: , قيلاًإتمام

ْبن رشدا ولا أراده مـا أجـزأه  يريد أجمع على إمساكها وإصابتها, ولو لم ينـو مـصابها: ُ
 عليـــه قـــول ابـــن نـــافع فيهـــا, وهـــو قـــول شـــاذ خـــارج عـــن صـــومه, ولـــو أتمـــه إلا عـــلى مـــا يـــدل

صــحيح عــلى المــشهور أن العــودة " ماتــت لم يجــب إتمامــه صــيامه أو:"أقــوال العلــماء, وقولــه
 بـل لا ;الكفـارة إرادة الوطء والإجماع عليه مع استدامة العصمة إن انفرد أحدهما لم تجب

, فالكفـــارة عـــلى هـــذا القـــول يجزئـــه إن فعلهـــا وهـــو غـــير عـــازم عـــلى الـــوطء ولا مجمـــع عليـــه
تـــصح بـــالعزم عـــلى الـــوطء والإجمـــاع عليـــه ولا تجـــب إلا بـــالوطء, وعـــلى مـــا في الموطـــأ أنهـــا 

أو طلقهـا,  تإرادة الوطء والإجماع عليه تجب الكفارة عليه إن أجمـع عـلى الـوطء وإن ماتـ
  .وإن كان عمل بعضها وجب عليه إتمامها

                                     
َّدونــة  وفي الم,اً العــزم عــلى الــوطء والإمــساك معــأ في الموطــ:قــال: َّالرصــاع قــال )1(  وهــو ,عــلى الــوطء فقــطَ

  .ظاهر وتأمل ما بني على ذلك
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ُقلت وعـلى الـوطء,  ا مجموع العـزم عـلى إمـساكها مقتضى نقل الباجي عن الموطأ أنه:ُ
ْبــــن رشــــد ومقتــــضى نقــــل ابــــن زرقــــون وا أنهــــا إرادة الــــوطء, والإجمــــاع عليــــه فقــــط, ولفــــظ ُ

أن يتظــاهر الرجــل مــن  ]3: المجادلــة[ ﴾ u t﴿: ســمعت أن تفــسير قولــه تعــالى: الموطــأ
تـــــه ثـــــم يجمـــــع عـــــلى إمـــــساكها وإصـــــابتها  , فـــــإن أجمـــــع عـــــلى ذلـــــك فقـــــد وجبـــــت عليـــــه)1(امرأ

  .فلا كفارة عليه الكفارة, وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها
مـــذهبها أنهـــا إرادة الـــوطء مـــع الإمـــساك وهـــو ظـــاهر الموطـــأ, وذكـــر بعـــض  :عيـــاض

نا أن معنى الموطأ أنها العزم عـلى الـوطء فقـط, وقالـه مـرة في الكتـاب, وعليـه حملهـا شيوخ
  .لفظ اللخمي محتملبعضهم, ونحى إليه اللخمي, و

عــزم عليــه ســنة   بــل لــو;لــيس معنــى شرط العــزم عــلى الإمــساك الأبديــة: قــال البــاجي
  .اًكان عازم

 ثـم ,من تزوج أمة فظاهر منها ثم اشتراها فأعتقها لظهاره منهـا: وسمع ابن القاسم
  .ظهاره منها تزوجها أجزأه من
 لا يجزئ :ولد, وقال مالكمعناه أȂه اشتراها غير حامل وإلا كانت أم : ابن القاسم

  .في ظهار عتق أم الولد
ْبن رشدا العـزم عـلى الـوطء, وعـلى أȂـه إذا ابتـدأ  إنما يجزئه ذلك على القول أن العـود: ُ

الكفارة في العصمة جاز إتمامها بعد الخروج من العصمة, ويكون معنـى المـسألة أȂـه عـزم 
وعــلى القــول أن العــودة العــزم عــلى وطئهــا قبــل أن يــشتريها فوجبــت عليــه الكفــارة بــذلك, 

عــلى الــوطء مــع اســتدامة العــصمة, وأȂــه لا يجــوز لــه أن يــتم الكفــارة بعــد ســقوط العــصمة 
ه إلا بعــد أن يتزوجهــا  وهــو المــشهور لم يجزئــه عتقهــا ولا الكفــارة بعتــق غيرهــا ولا بــما ســوا

  .ويعزم على وطئها
ُقلــت اء ذلــك مــع العــزم  بــل مقتــضى المــذهب إجــز;نظــر" حتــى يتزوجهــا: " في قولــه:ُ

متعـــة المـــرأة بالنكـــاح والملـــك في الظهـــار ســـواء,  عـــلى وطئهـــا واســـتدامة ملكهـــا; لأن حليـــة
  .واستدامة الملك كاستدامة العصمة
                                     

  .)2064( , في ظهار الحر, رقم4/804: لموطأأخرجه مالك في ا )1(
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  .من طلق من ظاهر منها يرتجع ثم يكفر: وسمع القرينان
  .قول مالك إن كفر قبل ارتجاعه أجزأه إن كان في العدة: ابن نافع
بــل تمــام الكفــارة ســقط مــا كفــر بــه مــن صــوم وإطعــام وعليــه إن بانــت منــه ق: أشــهب

  .كفارة مبتدأة إن هو تزوجها, وقاله المخزومي
ْبن رشدا إن كفـر : إنما هـو استحـسان لقولـه بعـد ذلـك" يرتجع قبل الكفارة : " قوله: ُ

 إن فـــرغ منهـــا قبـــل أن تبـــين منـــه كـــما قـــال أشـــهب, ومعنـــاه بعـــد : يريـــد;قبـــل ارتجاعـــه أجـــزأه
هــي أن ينــوي الرجعـــة ويعــزم عــلى الــوطء وإن لم يـــتم كفارتــه لم يــبن عــلى الـــصيام العــودة و

 إلا أن يتزوجها, :ثالثهاقبل تمام الكفارة بالإطعام ففي عدم بنائه عليه,  , فإن بانتًاتفاقا
مـع ابــن  َعبـد الحكــم الفـرق بــين مـضي أقلـه أو أكثــره, لأشـهب مـع المــشهور وابـن :رابعهـاو

َأصـــبغو نـــافع فيهـــا ْ ُالماجـــشونابـــن و َ  الفـــرق بـــين :ثالثهـــابنائـــه,  وقبـــل تمامهـــا بالـــصيام ففـــي ِ
ومـذهب مالـك وقـول ابـن  َعبـد الحكـممضي أكثره وأقله للآتي على قول ابن نـافع مـع ابـن 

ُالماجشون ِ.  
َّدونـةا, وفي المًوالعـود في الموطـأ العـزم عـلى الـوطء والإمـساك معـ: قال ابـن الحاجـب َ 

  .الإمساك فقطعلى الوطء فقط, وروي على 
  .تجب الكفارة بالوطء: وفيها

َّدونـةمـا ذكـره عـن الم: ابن عبـد الـسلام أن الكفـارة إنـما تجـب بـالوطء, وجعلـه : , ثانيـاَ
خلافــا لمــا حكــاه عنهــا أولا, فلــيس المعنــى عنــدهم عــلى مــا فهمــه; لأن وجــوب الكفــارة في 

ط فيـه العـودة; لأن  وهذا الـذي يـشتر,هذا الباب مشترك يطلق على ما فيه للمظاهر خيرة
العودة فقط ولم يطأ وجبت عليه الكفارة ما دامت المرأة في عصمته إن ماتت أو  من نوى

فارقهــا أو لم تقــم المــرأة بحقهــا في الــوطء عنــد بعــضهم لم تجــب عليــه كفــارة, وهــذه الخــيرة 
, التي قلناها في الوجوب, والمعنى الثاني من معنى الوجوب هو ما لا خيرة للمظاهر فيـه

بقيــــت الزوجــــة في عــــصمته أم لا, قامــــت  محملــــه إذا وطــــئ المظــــاهر منهــــا تحتمــــت الكفــــارة
َّدونــةبحقهــا أم لا, فــما حكــاه عــن الم ــ َ  اًأولا هــو مــستعمل في المعنــى الأول, ومــا حكــاه ثاني

  .هو المعنى الثاني
ُقلــت  حاصــله فهمــه المــذهب عــلى قــصر معنــى وجــوب الكفــارة بــالوطء عــلى تحــتم :ُ
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ماتت المظاهر منها أو طلقها, وقصر معنى وجوبها بـالعودة بغـير الـوطء عـلى لزومها ولو 
والثـاني لـيس كـذلك; لمـا تقـدم مـن نقـل  عدم لزومها وسـقوطها بطـلاق أو مـوت, والأول حـق

ْبــن رشــد ابــن زرقــون إن أجمــع عــلى الــوطء وجبــت الكفــارة ولــو ماتــت أو طلقهــا, وقــول ا عليهــا ُ
وإن ماتـــت أو طلقهـــا, وإن كـــان عمـــل  جبـــت عليـــه الكفـــارةفي الموطـــأ, إن أجمـــع عـــلى الـــوطء و

بعضها وجـب عليـه إتمامهـا, وقـول البـاجي إثـر ذكـره الخـلاف فـيمن ظـاهر في أثنـاء كفـارة ظهـار 
  . بهاعليه, والقولان عندي بناء على أن الكفارة تجب بالعودة أو تصح

 تجــــب, وعليـــــه  لأنهــــا لم;مــــن كفــــر لظهـــــاره مــــن امــــرأة بعــــد أن أبانهـــــا لم يجزئــــه: وفيهــــا
  .الكفارة إن تزوجها
العـــودة لا   َّ نيـــة عـــن أبيـــه أكثـــر قـــول أصـــحابنا مـــن كفـــر بغـــير سَـــحنونالـــصقلي لابـــن 

  .تجزئه
  .هذا يدل على الخلاف وأن منهم من يقول يجزئه: عياض
ُقلت وقـال البـاجي إثـر فـرع ابـن .  انظر هل يلزم منه في المكفر بعد البينونـة الإجـزاء:ُ
عــــــي العــــــودة وإنــــــما يراعيهــــــا ابــــــن ورأȆــــــت لأ: سَــــــحنون بي عمــــــران أن ابــــــن القاســــــم لا يرا
ُالماجشون   .سَحنونو ِ
ُقلت َّدونة الذي في الم:ُ   .وغيرها لابن القاسم هذا لا الأول َ
ظـاهر مـن أمـة لا يملـك غيرهـا عتقهـا عـن ظهـاره منهـا, فـإن تزوجهـا فـلا  لمن: وفيها

  .ظهار عليه فيها
  ]باب كفارة الظهار[

  .)1(عروف انحصارها في العتق ثم الصوم إن تعذر ثم الإطعام إن تعذرالم :كفارته
                                     

وكـذلك العتـق واالله الموفـق وتأمـل مـا أجـاب بـه ما ذكـره ظـاهر في ذلـك وكـذلك الـصوم : َّالرصاع قال )1(
َّدونــة هنــا عــن إشــكال مــسألة المالــشيخ  فإنــه لــيس بعــاجز ; إذا كانــت لــه أمــة لــيس لــه غيرهــا فظــاهر منهــاَ

ولا يجزئــه الــصوم بــل العتــق فيهــا واعترضــت بــأن عتقهــا مــشروط بــالعزم عــلى وطئهــا ووطؤهــا ملــزوم 
بـهلملكها وملكها مناقض لعتقها فيلزم مناقض  فإنـه حـسن ومـن بحـث :ة الشرط للمشروط فتأمل جوا

  .فيه لا عمل على قوله إذا فهم ولولا الطول لبيناه, واالله أعلم



 

 

346

346

  .من كسا وأطعم عن كفارة واحدة في النوادر: الباجي
لا : تجزئــــه, وقــــال أشــــهب: لا يجزئــــه, وفي المجــــالس:  ابــــن القاســــم في الأســــديةقــــال

زيــــةتجزئــــه, وفي  مــــن ظــــاهر مــــن أربــــع نــــسوة فــــأطعم لواحــــدة ســــتين مــــسكينا وكــــسا : َّالموا
بعــة  لأخــرى كــذلك ثــم وجــد العتــق فــأعتق عــن واحــدة غــير معينــة, ولم يقــدر عــلى رقبــة الرا

  .فليطعم أو يكسو وتجزئه
  .انظر قول محمد في الكسوة ما أعرفه لغيره: الشيخ
ُقلــت أن المظــاهر إن لم يجــد الرقبــة ولم  أجمعــوا:  نقــل ابــن القطــان عــن نــوادر الإجمــاع:ُ

 مـــن تلـــك الأصـــناف إلا اًطـــأ زوجتـــه حتـــى يجـــد واحـــد ولم يجـــد الإطعـــام لم ي,يطـــق الـــصوم
  .بغير كفارة يطأها لا: فإنهما قالا وابن صالح الثوري

ُقلــت  ً فظــاهره إجمــاعهم عــلى لغــو الكــسوة فيهــا, ومــا ذكــره البــاجي عــن النــوادر أولا:ُ
في نــــوادره في  الــــشيخ غــــير مناســــب; لأȂــــه لم يــــنص فيــــه أن الكفــــارة للظهــــار, ولــــذا لم ينقلــــه

  .فقط َّالموازيةظهار إنما نقل فيه ما تقدم عن كتاب ال
 ولـــو دون تعيـــين إن لم يقـــتض شركـــة في ,وصرف عـــدد كفـــارة لمثلـــه مـــن ظهـــار مجـــزئ

مــــــسكين للــــــزوم تتــــــابع الــــــصوم وصــــــحة تفريــــــق إطعــــــام  رقبــــــة أو في شــــــهري صــــــوم أو في
دد المساكين, فإن تساوى العددان فواضح, وإن قل عدد الكفارة منع الوطء ما لم يبلغ ع

  . ولو لم يبق إلا واحدة لغلبة الحرمة فيها احتملها مساويا,الظهار
من لزمه أربع كفارات عن أربع نسوة فأعتق عنهن أربع رقاب في مرة واحدة : فيها

أجزأه, وإن لم يعين لكل واحدة عتقا; لأȂه لم يشرك بينهن في العتـق, ولا لهـن مـن ولائهـم 
ن غير معينات ولا يطأ واحدة منهن حتـى يعتـق ثلاثا عن ثلاث منه شيء, وكذا إن أعتق

 ولـــو ماتـــت مـــنهن واحـــدة أو طلقهـــا, وإن أعتـــق عـــن الأربـــع ثلاثـــا اســـتأȂف عتـــق ,رابعـــة
 بـــذلك الكفـــارة : يريـــد; ولـــو صـــام ثمانيـــة أشـــهر تتابعـــا,أربعـــة; لأȂـــه أشركهـــن في كـــل رقبـــة

نـــوي بالـــصيام في العتـــق لم يجزئـــه إلا أن ي عـــنهن, أشركهـــن في صـــوم كـــل يـــوم كـــما أشركهـــن
كفــارة كفــارة, وإن لم يوقــع ذلــك عــلى واحــدة بعينهــا فيجزئــه, وأمــا الإطعــام فيجزئــه; لأȂــه 

 وقد أطعم عنهن عشرين ومائة سقط منهـا حـظ الميتـة وجـبر مـا أطعـم ,لو ماتت إحداهن
عــن الباقيــات; لأȂــه لا بــأس أن يفــرق الإطعــام, يطعــم اليــوم عــن هــذه عــشرين, وغــدا عــن 
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د ذلك عن الأخـرى أربعـين, وعـن الأخـرى مثـل ذلـك, ثـم جـبر بـما بقـي هذه ثلاثين, وبع
  .بعد ذلك عنهن أجزأه

 ففـي اً ولا موزعـاً لا معينـا ولا مـشركًمطلقـاإن أعتق أربعة أعبد عـن أربـع : اللخمي
ئــه قــولا ابــن القاســم وأحــد قــولي أشــهب, وكــذا في صــومه ثمانيــة أشــهر, ويختلــف إن  إجزا

  .وم الواحدشرك في كل شهرين لا في الي
  .لا يجزئه ويستأȂف جميع صومه: قيل

مــن صــام شــعبان ورمــضان لظهــاره وأفطــر يــوم الفطــر يــتم صــومه : وقــال ابــن حبيــب
 لــه ويومــا تطوعــا حتــى أتــم; اًفي شــوال ويجزئــه, وعليــه يجــزئ مــن صــام لظهــار واحــد يومــ

لا  بـــل جـــاء بـــه عـــلى صـــفة أشـــق, وكـــذا الإطعـــام عـــن أربـــع, و;لأȂـــه لم يفـــرق صـــومه بـــضده
  .يجزئ إن شرك في كل مسكين
أطعــم  إن أعتــق اليــوم رأســين وغــدا رأســين أو أعتــق ثلاثــة أو: ولمحمــد عــن أشــهب

 ستين مسكينا في مجلس لم يجزئه, ومحمله أȂـه أعتـق رأسـين عـن الأربعـة ثـم رأسـين, وأعتـق
الثلاثـــة عـــن الأربـــع ثـــم أطعـــم, ومـــن أعتـــق رقبتـــين عـــن ظهـــاره مـــن امـــرأتين عـــين واحـــدة 

, والأخــرى إن تقــدمتها المعينــة لانفرادهــا ًمطلقــاوأبهــم الأخــرى حلــت المعينــة  الإحــداهم
  .بالكفارة المبهمة وإلا بطلت لها

حتـى  لو نوى بالعتق واحدة ثم أȂسيها فكعتقه عن واحـدة مبهمـة يمنـع مـنهما: محمد
  .يكفر ثانية

مـــن ظـــاهر مـــن زوجـــات لـــه فـــأطعم عـــن واحـــدة مبهمـــة عـــشرة مـــساكين, : عبـــد الحـــق
عـلى   أخرى مبهمة خمسة عشر, وعـن أخـرى مبهمـة عـشرين, ثـم ماتـت واحـدة يبنـيوعن

  .الأكثر, وتقدم في الأȆمان من فروع العتق جملة الأقل ويسقط
 فهــو حــر عــن ظهــاري اًإن اشــتريت فلانــ: مــن قــال: الــصقلي لمحمــد عــن ابــن القاســم

لا يستقر عليه Ȃه  لأ;فاشتراه أجزأه, وغمزه أبو عمران إن كان عليه ظهار قبل قوله ذلك
ئه يعتق إن اشـتريتك فأȂـت : ولو لم يكن ظاهر لأجزأه, وكأȂـه قـال: قال. ملكه بنفس شرا

  .حر عن ظهار إن وقع مني ونويت العودة وإن لم ينو العودة فلا يعتق عليه
زيـــةوالـــذي في : قيـــل لـــه إن : حـــصل منـــه الظهـــار, فكأȂـــه أراد العـــودة حـــين قولـــه َّالموا
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لا يراعــى العــودة ظهــر ذلــك منــه في : ن ظهــاري, فقــال ابــن القاســماشــتريتك فأȂــت حــر عــ
  .العودة  َّ نية مسائل كثيرة إنما يلزمه

المــسألتان ســواء, ونيــة العــودة في مــسألة محمــد أمكــن : الــصقلي سَــحنونعبــد الملــك و
  .لحصول الظهار فيها

ُقلــت دة غــير  تــسليمه مــع عبــد الحــق مــا ذكــره أبــو عمــران مــن إلغــاء ابــن القاســم العــو:ُ
َّدونةصحيح; لأن المنصوص له في الم وغيرها اعتبارهـا, وجـرى في لفـظ أبي عمـران أولا  َ

بـين مـسألتي محمـد وأبي عمـران أعـرض عنـه الثلاثـة,  الإشارة إلى وصف مناسب للتفريق
وهو أȂه في مسألة محمـد التـزم عتقـه للكفـارة في وقـت لا يـستقر ملكـه عليـه لـو ملكـه; لأȂـه 

ئه يعتق , وهوقاله قبل ظهاره   .قول أبي عمران أولا; لأȂه لا يستقر عليه ملكه بنفس شرا
  . شرطه العجز عن العتق:الصوم

لا فـضل فيهـا أو عـرض  من ظاهر وليس له إلا خادم واحدة أو دار: فيها مع غيرها
 أو ًمطلقـــاثمـــن رقبـــة لم يجزئـــه الـــصوم لقدرتـــه عـــلى العتـــق, وفي اعتبـــار عجـــزه وقـــت الأداء 

  . إن أȆسر بعد صومه في عسره بعد يسره, معروف المذهبوقت الوجوب
              إن ظــــاهر مــــوسر فلــــم يعتــــق حتــــى أعــــدم فــــصام ثــــم : ونقــــل محمــــد عــــن ابــــن القاســــم

  .أȆسر يعتق
  .هذا على وجه الاستحباب: الباجي

بوقـت الوجـوب :  الاعتبار بوقت الأداء, وقيـل:وحمله ابن شاس على ظاهره, فقال
  .اًإن كان فيه موسر

إنما ذلك لمن وطئ فلزمته الكفـارة بـالعتق ليـسره فلـم : قال بعض القرويين: الباجي
  .يكفر حتى أعسر فصام ثم أȆسر

إنـــما ينظـــر إلى حالـــه يـــوم يكفـــر لا إلى حالـــه قبـــل ذلـــك, ولـــو أȆـــسر بعـــد صـــوم : وفيهـــا
يـــومين ونحوهمـــا أحببـــت رجوعـــه للعتـــق ولا أوجبـــه, وإن صـــام أȆامـــا لهـــا عـــدد مـــضى عـــلى 

  .ه, وكذا الإطعام وكفارة القتلصوم
مـن صـام يــومين ثـم وجـد رقبـة فإنــه يعتـق, ولـو صــام : روى زيـاد بـن جعفــر: البـاجي

  .أȆاما لها اسم أتم صومه ولا يعتق



אאא 

 

349

349

تـه ولم يبـق عليـه : َّدنيةولابن القاسم في الم من صام لظهـاره لعـدم فأفـسده بـوطء امرأ
  .إلا يوم واحد لزمه العتق ولم يجزئه صوم

عتقهـا عـن ظهـاره  غيرها لم يجزئه إلا العتق وأجـزأه  من ظاهر من أمة ليس له:وفيها
  .وله أن يتزوجها
  كيف أجزأه عتقها وهو يحرم وطؤها?: قيل لأبي عمران: عبد الحق

  .توجب كفارته عودته للوطء  َّ نية :قال
  .إنما يضعفها من لا يعلم ما للسلف: قال. بعض الناس ضعفها: قيل

  .الظهار يكون في الإماء ويعتقن عن ظهارهن: لم وغيرهماقال القاسم وسا
إنـــما تـــصح المـــسألة إن كـــان وطـــئ أو عـــلى القـــول أن : وقـــال غـــير واحـــد مـــن القـــرويين

  .إرادة العودة تلزمه الكفارة وإن ماتت أو طلقها قبل وطئها
 ووطؤهـا وقرر تضعيفها بعض الناس بأن عتقها لذلك مشروط بالعزم على وطئها,

  .لكها, وملكها مناقض لعتقها, فيلزم مناقضة الشرط مشروطهملزوم لم
هو المقـارن لـه, والملـك الـلازم للعـزم عـلى الـوطء ويجاب بأن الملك المناقض لعتقها 

  .الزمان سابق على العتق ضرورة تقدم الشرط المشروط, وأحد شروط التناقض اتحاد
مساك, وأȂه إن طلق بعـده يجزئه عتقها على القول أن العودة العزم على الإ: اللخمي

الكفــارة, وعــلى قــول ابــن نــافع إن أتــم الكفــارة بعــد انقــضاء عــدتها  لم تــسقط عنــه أو ماتــت
تــه, ولا تجزئــه عــلى القــول أن مــن شرطهــا كونهــا في موضــع يــستبيح بــه الإصــابة; لأن  أجزأ

عتقهــــا خــــلاف العــــزم عــــلى الإصــــابة ولا يجزئــــه الــــصوم; لأȂــــه مالــــك لرقبتــــه, وقــــول ابــــن 
تــــه عــــلى الأصــــح: جــــبالحا  يقتــــضي أن مقابــــل ;لــــو ظــــاهر مــــن أمــــة لا يملــــك غيرهــــا أجزأ

  .الأصح نص ولا أعرفه
  .تكلف المعسر الإعتاق أجزأ عنه لو: ابن شاس

ُقلــــت واســــتدانته مــــع إعلامــــه رب الــــدين عتقــــه; لأȂــــه يــــصير بهــــما   باســــتيهاب ثمنهــــا:ُ
  .اًواجد

إلى عــشر ســنين حــر فلزمــه كــل مملــوك أملكــه : مــن قــال: عنــه سَــحنونلابــن : البــاجي
تـه هـذه المـدة لم يـصم وإلا صـام, ولا يجـزئ بعتـق لـذي  ظهار وهو مـوسر, إن صـبرت امرأ
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رق, ولــو أذن لــه وهــو في الــصوم كــالحر إن قــوي عليــه, ولا يمنعــه ســيده إن لم يــضر بــه ولا 
ُالماجــشون إن لم يمنعـه خراجــه, للبــاجي عـن ابــن :ثالثهــامنعـه خراجــه وإلا ف مـع محمــد بــن  ِ

 لـضرره وعلى منعه إن منعـه بـه: سَحنونورواية ابن  َّالموازيةدينار, ورواية ابن القاسم في 
ئــه قــولان للبــاجي عــن ابــن القاســم, وعــن قــول محمــد  بــه, وأذن لــه في الإطعــام, ففــي إجزا

  .بن دينار, وليس عليه عتق ولا إطعام ولو وجدهما, ولكن يصوم
ُقلـــت ح العتـــق بـــإذن ســـيده فكـــذا الإطعـــام,  فـــسوى بـــين العتـــق والإطعـــام, ولا يـــص:ُ

ُالماجشونونحوه يأتي لابن  إن أذن لـه سـيده  ويقرر به قول ابن الحاجـب, وإلا فالإطعـام ِ
  .على المشهور, ولم يتعرض له ابن عبد السلام

لـــيس عليـــه إلا الـــصوم, ولا يطعـــم وإن أذن لـــه ســـيده فالـــصوم لـــه أحـــب إلي; : وفيهـــا
  .ليهبل هو الواجب ع: قال ابن القاسم

ُقلت لا أدري مـا هـذا : قـال ابـن القاسـم: المبـسوط, وزاد  نقله الباجي عن مالك في:ُ
ولا يطعـــم مـــن يـــستطيع الـــصوم, ومـــا جـــواب مالـــك إلا وهـــم, ولعلـــه أراد كفـــارة اليمـــين 
بـــاالله, فحملـــه ابـــن محـــرز عـــلى مـــن منعـــه ســـيده الـــصوم, ولـــتردده في صـــحة منعـــه اســـتحب 

  .صومه
عيل على من عجز عن الـصوم, ومعنـى اسـتحبابه صـومه حمله القاضي إسما: الباجي

  .لأن لسيده التصرف فيه قبل إخراجه للمساكين: قال. قصر تكفيره عليه
ُالماجـــشونابـــن  ولأȂـــه لـــو شـــاء رجـــع عـــن إذنـــه فـــلا يطعـــم; لأن إذن ســـيده لا يخـــرج : ِ

  .الطعام من ملكه إلا للمساكين
ُالماجـشونعنـدي أن قـول ابـن يريـد أن ملـك العبـد غـير مـستقر, و: الـشيخقال : قال ِ 

  .أن العبد لا يملك
بـل هـو واجـب : هذه اللفظـة, وقـال سَحنونمثل توهيم ابن القاسم, طرح : عياض

  .اعتذارا ثالثا وزاد
الـــسيد, أي إذن الـــسيد لـــه في  يرجـــع أحـــب إلى إذن: قـــال القـــاضي أبـــو إســـحاق: قـــال

بـأن الـسيد  قـاضي أبـو إسـحاققبلـه اعتـذر ال: الصوم أحب إلي من إذنـه في الإطعـام, وقـال
ُالماجشونوإن أذن له في الإطعام فله أن يرجع إلى آخر ما تقدم لابن  ِ.  
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وعورض بأن هذا يقال فيمن أبيح له الإطعام ممن عجز عـن الـصوم, فأمـا مـن : قال
  .يقدر عليه فهو فرضه فلا وجه له

 ًأȆـــضاال للمـــساكين, وقـــ عـــن غـــيره لم تخـــرج الكفـــارة مـــن ملـــك صـــاحبه إلا وبـــالمكفر
الصوم أحب إلي; لأȂه عجز عن الصوم فكـان أحـب إليـه أن : إنما قال: القاضي والأبهري

ولم يطــل عجــزه   ويطمــع في برئــه, وعــورض بــأن مــن هــذه ســبيله,يــؤخر حتــى يقــدر عليــه
ولم يــــرج  وإن لم يقــــو عليــــه ,عليــــه, فــــما للاســــتحباب هنــــا وجــــه فرضــــه التــــأخير حتــــى يقــــدر

  .صومالإطعام فلا وجه لل بفرضه
ُقلــت  اً انظــر جعــل تمكــن الــسيد مــن الرجــوع في الإذن في الإطعــام إلى آخــره اعتــذار:ُ
:  عن الاعتذار الثاني, وهما في كلام الباجي اعتذار واحد وهـو الـصواب, ثـم قـالًمستقلا

 بأن يكـون الـصوم أرجـح وأولى, وإن اًولا تجوز ًتكون أحب على بابها ولا يكون وهما قد
إن أذن لـــه ســـيده في الإطعـــام ومنعـــه : محمـــد  قدرتـــه عليـــه, وهـــو قـــولمنعـــه الـــسيد منـــه مـــع

إن : في كفــارة اليمــين الــصيام أجــزأه وأصــوب أن يكفــر بالــصيام, وهــذا كقولــه في الكتــاب
أذن له سيده أن يطعم أو يكسو يجزئ, وفي قلبي منـه شيء, والـصوم أبـين عنـدي; فلـم يـر 

  .اً مستقراًملكه للطعام والكسوة ملك
ُقلــت عــن  ذا الــذي أتــى بــه مــن عنــد نفــسه راجــع لمــا تقــدم لابــن محــرز, أوللبــاجي هــ:ُ

  .إسماعيل القاضي فتأمله
ْبي زمنينَوقال ابن أ: قال َ ب: َ   .ا بينًاًلم يعطنا في جواز الإطعام جوا

إن أذن لــه ســيده في الإطعــام أجــزأه; لأȂــه ملكــه حتــى ينتزعــه ســيده, ولــو : اللخمــي
عـــاًده رجوعـــقـــدرنا أȂـــه ملـــك مترقـــب لم أر لـــسي ; لتعلـــق حـــق العبـــد فيـــه, وأدنـــى اً ولا انتزا

 وإن كـان ,حاله أȂه كمن أطعم عنه, وإن منعه الصوم والإطعام فلزوجتـه القيـام بطلاقهـا
 أن لـــسيده منعـــه الـــصوم كـــان أبـــين في طلاقـــه; لأȂـــه أدخـــل نفـــسه في المنـــع اختيـــارا ثـــم اًعالمـــ

  .يختلف في طلاقه حين قيامها أو بعد أربعة أشهر
  .اًهو شهران تتابعا إن بدأهما للأهلة أجزأ ولو قصرا عن ستين يومو

  :ماله ثلاثين أو بقدر ما أفطرفإن أفطر في شهر لعذر ففي إك
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  .َعبد الحكممع ابن  سَحنونالواضحة مع عبد الملك, ونقلا عياض عن 
  :ولو ابتدأ لغير الأهلة ففي إكمال المبتدأ ثلاثين أو بقدر ما فات منه

: , وفي صــيامهاَعبــد الحكــمعــن المــذهب, وتخــريج عيــاض عــلى قــول ابــن  الــشيخنقــل 
  .اًويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوم

به في من ابتدأ لغير الأهلة: عياض عن ابن أخي هشام   .لعل جوا
  .في قولها نظر: الشيخ

 إن طلـق الآيـسة قبـل الأهلـة: , وفي العدة منهااأول الشهر كان بينً ولو كان الفطر في
  .أو بعدها اعتدت ثلاثة أشهر ثلاثين يوما لكل شهر

  وفي بعــض النــسخ لابــن شــهاب,نا وكــذا جــاء بعــد لربيعــةشــيوخعنــد  كــذا: عيــاض
ا لــشهر وشــهرين للأهلــة أراهــا روايــة أبي عمــران, وهــو قــول مالــك في كتــاب ًثلاثــين يومــ

ْبــن وهــبأكريـة الــدور والأرضــين وغــيره, ورواه ا  إلغــاء بعــض وذكــر أȂــه اختلــف قولــه في َ
  .اليوم والبناء عليه وألغاه ابن القاسم

تتابعه أولـه, وفي نكاحهـا الأول َّ نية   كونه لها, وفي الصومَّ نية   وشرط ما به الكفارة
  .كفارة العبد كالحر إلا في العتق

  :أثناء صومه يبطله اً عمدًووطء المظاهر منها ولو ليلا
  .اًناسي كأكله اًيختلف فيه إن كان ناسي: اللخمي
ُقلت   . لابن حارث عن أشهب يتمادى ويصل قضاءه:ُ
  .وكذا الإطعام: وفيها

ُالماجشونابن    .من وطئ قبل تمام إطعامه أحب ابتداءه: ِ
َأصـبغلرعــي أحـد قــولي الثـوري يجــوز وطـؤه قبــل إتمامهـا, وفي نــوازل : اللخمـي ْ مــن : َ

  .امرأته في صوم ظهاره استغفر االله ولا شيء عليه قبل
ْبــــن رشــــا ه في ســــماع القــــرينين لم: دُ ِّطــــرفُســــمع أبــــو زيــــد يــــستأȂف وعــــزا  سَحنونولــــ َ

َأصبغك ْ َ.  
  : في الإطعام واضح لغوهاً في الصوم ونهارًووطء غير المظاهر منها ليلا

الكفـــارة  مـــن ظـــاهر مـــن أربـــع في كلمـــة واحـــدة كـــل مـــنهن كـــالأخرى في إتمـــام: وفيهـــا
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  .وصرفها لواحدة منهن ووطئها ,فيهن
ُقلت   . غيرها من الكفارة فسدت للتناقض كالأحداثاًنوى واحدة مخرج فلو :ُ
 اً ويوجـــــب اتـــــصال قـــــضائه تتابعـــــ,اًوفطـــــر المـــــرض والحـــــيض لا يقطـــــع تتابعـــــ: وفيهـــــا

  . لأني أخاف أȂه به;بخلاف فطر السفر ومرضه
  .يجزئه: سَحنونالصقلي عن 

 لم أجـد لـه  وإن مرض بنى, إن أفطر في السفر ابتدأ: قال محمد:ابن عبد السلام قول
  .وإن أفطر لمرض بنى إلا قوله من أفطر في سفره ابتداء

زيــــة نــــص:ثالثهــــا ,ً أو جهــــلااًقطعــــه بــــالفطر نــــسيان وفي  اً في الأول, وتخريجــــاً بــــه للموا
  . واختيارهاً وتخريجاً ولها على العكس نص,للخمي عليه في الثاني

  . خطأ:ثالثها أو خطأ, اًفي قطعه به نسيان: ابن بشير
عبــــد  وعــــذره بــــه ابــــن ,في ســــماع يحيــــى المــــشهور لا عــــذر بتفرقــــة النــــسيان: شْــــدُبــــن را
  .َالحكم

أن ذلـك يجزئـه فعـسى  من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار أو قتل نفـس ظنـا: وفيها
  .أن يجزئه وأحب إلي أن يبتدئ

ه ابــن حــارث لأشــهب: سَــحنونعــن  الــشيخوفي مختــصر  وقــال : قــال. لا يجزئــه وعــزا
ْبن وهبا   .ا فلا شيء عليهً وإن كان ناسي,ا ابتدأً كان عالمإن َ

ُقلت   . ويتعارض في الجاهل مفهوماهما:ُ
 عـلى :ثالثهـا ,أفطر يوم النحر فقط وفي حملها على أȂه وإن أفطر أȆام النحر أو على أȂه

  .وابن الكاتب ن القصارفي غير النوادر, وعنه فيها مع اب الشيخأȂه صامها للصقلي عن 
م شـــعبان ورمـــضان لظهـــاره عـــلى أن يقـــضي رمـــضان لم يجزئـــه لفرضـــه مـــن صـــا: وفيهـــا
  .ولا لظهاره

 وأكمـل ظهـاره بـصوم شـوال ,إن صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه: ابن حبيب
  .أجزأه

 هـذا :ناشـيوخفي ذي القعـدة وذي الحجـة, وقـال بعـض  يحتمل كونه كقوله: الصقلي
  .تفريق كثير والأول أبين
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فراغـه يـومين  ن صـام عـن ظهاريـه أربعـة أشـهر فـذكر قبـلابن القاسم مـ وسمع يحيى
  .لا يدري من أيهما هما, يصوم يومين ويأتي بشهرين

ْبــن رشــدا لأن الكفــارة التــي هــو فيهــا قــادر عــلى إصــلاحها بإتيــان مــا شــك فيــه منهــا : ُ
عــلى أصــله فــيمن ذكــر ســجدة آخــر صــلاته لا يــدري مــن أي ركعــة يــأتي بــسجدة لاحــتمال 

ويـــأتي بركعـــة, وعـــلى قـــول مـــن يـــرى أن يـــأتي بركعـــة ولا يخـــر بالـــسجدة  ةكونهـــا مـــن الأخـــير
  .يصوم شهرين ولا يأتي بيومين

ُقلــت في النــوادر وعــين كــون الثــاني عــلى قــول أشــهب,  الــشيخ هــذا الإجــراء ســبقه بــه :ُ
  .سَحنوننصا ل وذكر
ْبن رشدا   .ولو شك هل أحد اليومين من الأولى والثاني من الثانية: ُ

ُاجــشونالمفقــال ابــن   يــصله بــصومه ويــأتي بــشهرين, اً واحــداًيــصوم يومــ: سَــحنونو ِ
 وصلى إثر سـلامه ركعتـين نافلـة, ثـم ذكـر اًوعلى قول من يقول من ظن إكمال صلاته أربع

أȂـه مــا صــلى مــن فرضــه إلا ركعتــين تجزئــه النافلــة مــن تمــام فرضــه; أن يعتــد بيــومين مــن أول 
  . تمام الأربعة الأشهر بيومين لا أكثر يصلهما بصومهكفارته الثانية لتمام الأولى, فيأتي بعد

تفرقـــة النـــسيان لغـــو إن ذكـــر اليـــومين بعـــد تمـــام الأربعـــة  َعبـــد الحكـــموعـــلى قـــول ابـــن 
  .الأشهر متى ما ذكر فليس عليه إلا صوم يومين ساعة ذكرهما

  .واختلف على قوله إن ذكر يومين من الأولى قبل تمام الثانية
معـــذور بـــما تـــشبث بـــه مـــن صـــوم  لأȂـــه ;ثـــم يقـــضي اليـــومين انيـــةيـــتم الكفـــارة الث: قيـــل

لا يعــذر, فيــصوم اليــومين مــن الكفــارة الأولى ويــستأȂف الثانيــة, وإن شــاء : الثانيــة, وقيــل
صــلاة تمــادى عــلى صــوم الكفــارة الثانيــة وقــضى الأولى عــلى الخــلاف في مــن ذكــر صــلاة في 

  هل تفسد عليه الصلاة أم لا?
يجــوز لــه أن يقــضي اليــومين أثنــاء الكفــارة ويبنــي عــلى صــومه : وقــال بعــض المتــأخرين

لم يتخللــه فطــر عــلى قــول ابــن حبيــب مــن صــام لظهــاره شــعبان   لــصيامه; إذاًولا يعــد مفرقــ
  .ولا يضره تخلل صومه صوم رمضان وشوال يجزئه
ُقلــت  مــا ذكــره مــن التخــريج عــلى جــبر الفريــضة بالنافلــة هــو تخــريج اللخمــي, وعــزا :ُ

 وذكــره فــيمن ذكــر يومــا مــن أول صــومه وكــان وصــل , بالنافلــة لعبــد الملــكالقــول بــالجبر
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: قــــال. الأول بالثــــاني وذكــــر في آخــــر الثــــاني قبــــل فطــــره يــــأتي بيــــوم يــــصله بالــــشهرين فقــــط
عـلى الخـلاف في النـسيان, فـإن كـان عـين صـومه  ويختلف إن أفطر هل يـأتي بيـوم ويـستأȂف

وأمــسك عــن الثانيــة, وإن لم يعــين أمــسك  عــن الأولى وحلــت لــه اًعــن كــل امــرأة صــام يومــ
  .عنهما حتى يصلح الآخر

ومثل قول : قال. ًأȆضاوما ذكره من التخريج على ذاكر صلاة في صلاة هو للخمي 
 ثــم ذكــر بعــد أن ,ابــن حبيــب في مــن صــام شــعبان وشــوال في ثمانيــة أبي زيــد مــن نــسي ركعــة

في قربـــة, وإن شـــك مـــن أي ه  لأȂـــ;تلـــبس بـــصلاة يـــأتي بـــما نقـــص وإن طالـــت صـــلاته الثانيـــة
الأربعــة الأشـهر عــلى  الـصومين تـرك اليــوم وقـد أفطــر بعـد الــشهرين الأخـيرين ابتــدأ صـوم

إبطــال النــسيان التتــابع إن عــين الــصوم عــن كــل امــرأة وإن لم يعــين صــام شــهرين, وعــلى أن 
, ولـو  ينـوي بـه البـاقي في ذمتـهاًالنسيان لا يبطل إن عين صام يومين وإن لم يعين صام يوم

ينوي به المسقط مـنهما, وكـذا عـلى أن النـسيان  لأȂه ;قيل فيمن عين يجزئه يوم كان له وجه
 فـــإن ,مبطـــل يـــصح أن يـــأتي بـــشهرين وإن عـــين وينـــوي مـــا فـــسد مـــنهما, وهـــذا مـــا لم يـــصب

 لأن صومه عن واحدة صحيح ويقـف عـنهما حتـى يكفـر ;وطئ فسد صومه عن إحداهما
  .كفارة أخرى
  .عجز عن الصيامشرطه ال: الإطعام
  . كالكبر المفند:الجلاب
  .والمرض القريب البرء لغو: قال. كضعف البنية: اللخمي

أو شــك فيــه في لغــوه واعتبــاره قــولا والمــؤيس مــن الــبرء معتــبر, ومــا يرجــى بعــد بعــده 
  .القاسم وأشهب وهو أبينابن 

تلـف فيـه والتعطش في الحر لا البرد يخوالتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر 
  . ابن القاسم وأشهبعلى قولي

أهلــــه جــــاز لــــه  فيهــــا لأشــــهب وابــــن القاســــم مــــن طــــال مرضــــه واحتــــاج إلى: البــــاجي
  .الإطعام وإن رجا البرء, ولم ينقل الباجي عنها غير هذا

ُقلت  فمـرض, إن تمـادى مرضـه انتظـر إلا اًفي بـاب قبـل هـذا مـن صـام لظهـاره شـهر :ُ
إذا مــرض فهــو : احبه بعــده عــلى صــوم, وقــال غــيرهأن يعلــم أن ذلــك المــرض لا يقــدر صــ
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  .ممن لا يستطيع الصوم وعليه الإطعام, وعزا الباجي ما قبل قول الغير لرواية زياد
 وهـو مـريض أو مـرض , مـا جـرى في مـسألة مـن ظـاهر:عبـد الحـق شـيوخ بعـض قال

ر  لــيس بــاختلاف والمــسألتان ســواء, وفــرق ابــن شــبلون بيــنهما عــلى ظــاهاًبعــد صــومه شــهر
  .لفظ الكتاب
ُقلــت في أثنائــه عــرض   تقريــر الفــرق أن المــرض أثنــاء الــصوم أضــعف منــه قبلــه; لأȂــه:ُ

للإطعــام إلا  بعــد كــون المكفــر مــن أهــل الــصوم بالفعــل, فــلا يلــزم مــن كونــه لا ينتقــل عنــه
 كونه كذلك في المرض العارض قبل الصوم; لأن المكفـر فيـه إنـما هـو مـن ًعنه دائما لعجزه

 وما بالقوة أضعف مما هو بالفعل, وحمـل بعـضهم قـول الغـير عـلى أȂـه ,بالقوةأهل الصوم 
 وهــو خــلاف ظــاهر قــول اللخمــي أن ,اً ثالثــًبمطلــق المــرض ينتقــل للإطعــام, وجعلــه قــولا

  .المرض القريب البرء لغو دون خلاف
  : كاليمين باالله, وفي قدره لكل مسكين أربعةا ستون مسكينً:مصرفه

ُالماجــشونين وبــه فــسر اللخمــي قــول ابــن مــد اليمــ: ن القــصارابــ إن غــدى وعــشى : ِ
ه الباجي لابن كنانة   .أجزأه, وعزا

  .مد هشام وقدره مد وثلثان: وفيها
  .مد وثلث: ابن حبيب

  .مدان: معن بن عيسى
ِّمطــرفالبــاجي عــن ابــن حبيــب عــن                               كــان مالــك يفتــي فيــه بمــدين ويكــره أن يقــول : َُ

  .اممد هش
  .وهو مد هشام جعله لفرض الزوجات: ابن حبيب
كانـت قوتـه, فأمـا الـشعير أو التمـر لمـن أجـزأه إخراجـه,  هذا من الحنطة لمن: الباجي

 والأظهر عندي مثل مكيلة القمـح ,ففيها يطعم من ذلك عدل شبع مد هشام من الحنطة
  .كزكاة الفطر
ُقلـت  في الكفــارة في كــل شيء مــن مالــك يقــول:  زاد عيــاض بعــد ذكــر قولهــا, ثــم قــال:ُ
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  .)1(الأشياء بمد إلا في الظهار فإنه مد هاشمي
  .غ بمده وفي كفارة الأذى مدان

يعطـى كـل مـسكين مـدين : هـذا خـلاف الأول, ومثلـه في ثالـث حجهـا: قال بعضهم
  . مثل الحنطةاًشعير

 نـصف مـد لكـل مـسكين امائـة وعـشرين مـسكينً ă هاشـمياăإن أعطى سـتين مـدا: وفيها
  .إلا أن يزيد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه  يجزئهلم

إنـما يـتم عليـه إن كـان مـا : بأȆـديهم, وقـال أحمـد بـن خالـد ظاهره ولو فات ما: عياض
, وزعـــم أȂـــه ظاهرهـــا لقـــولهم إذا أشركهـــم في طعـــام كـــل مـــسكين لم ًبيـــد كـــل مـــسكين قـــائما

  . منع التكميليجزئه, ورده عياض بأن معناها منع الشركة لا
وينـزع ما بيد الزائد على ستين إن وجد بالقرعة بين الجميع ومـن أفـات مـا : اللخمي
  .بيده لم يغرمه
ُقلت   .رد ما بيده  الأظهر إن علم الآخذ بعد الستين تعين:ُ

  :وحكم اجتماع كفارتين في مساكين معينة وجنس الطعام مر في الأȆمان
  .فيه وفاء القيمةعرض ولا ثمن  لا يجزئ فيها: وفيها

 وخرجه بعـضهم عـلى إجـزاء القيمـة في الزكـاة, ويـرد بظهـور التعبـد في الكفـارة بقـدر
 كــــاليمين: لا تجــــزئ قيمـــة في كفــــارة, وقيــــل: المعطـــى وعــــدد آخذيــــه, وقـــول ابــــن الحاجــــب

  . ولم يذكره في اليميناً منصوصاًيقتضي فيها خلاف
لم يجزئه حتى يعطي سـتين لكـل  لكل مسكين مدين اإن أعطى ثلاثين مسكينً: وفيها
  .اăمسكين مد

  .ă مداăيريد ويجزئه إعطاؤه ثلاثين غيرهم مدا: الصقلي
                                     

, )هــشام بــن إســماعيل بــن الوليــد ابــن المغــيرة بــن عبــد االله بــن عمــر بــن مخــزوم(يــشير إلى مــد أمــير المدينــة  )1(
ان يكــره ام مالــك في مــواطن عــدة, وإن كــ, وقــد اعتمــده الإمــغوكــان يبلــغ مــدين إلا ثلثــا بمــد النبــي 

  .التعبير عنه بهذا الاسم
   .1/127: , وترتيب المدارك, لعياض1/298: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: انظر
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إن أدرك ذلــك بأȆــديهم أخــذ نــصفه وأعطــى ثلاثــين غــيرهم وإن أفــاتوه أو : اللخمــي
  .ثلاثين غيرهم غابوا أتم

 إن أطعــم ثلاثــين حنطــة ثــم ضــاق الــسعر فــصار عيــشهم التمــر أو الــشعير أو: وفيهــا
 وكــــــذا في كــــــل ,اثلاثــــــين مــــــسكينً خــــــرج لبلــــــد ذلــــــك عيــــــشهم أجــــــزأه أن يطعــــــم مــــــن ذلــــــك

  .الكفارات
  .إن لم يتعمد الخروج لذلك: سَحنوناللخمي والصقلي عن 

 للعتــق ففــي لــزوم كفارتــه بــه كغــيره وصرف النظــر اًوالــسفيه المظــاهر إن كــان واجــد
 لم يكفــر عنــه اًار لــه إن ظــاهر ثانيــ الثــاني في أول ظهــ:رابعهــا إن لم يجحــد بــه, و:ثالثهــا ,لوليــه

  .وليه ولو آل ذلك للفراق
َأصبغلعبد الحق عن  ْ   .إن لم يكن له مال وأبى الصوم فهو مضار: ًقائلا َ

ْبن رشد وا ْبـن وهـبوسـماع عبـد الملـك ا سَحنونعن ابن القاسم مع عبد الحق عن ُ َ 
ْبن رشد له أن يعتق بغير إذن وليه, ولا: قائلا   .عن ابن كنانةُ

ْبــن رشــد وعــلى الثــاني قــال ا تــه وإنــماء مالــه, ينظــر لــه في حــ: عــن ابــن القاســمُ بس امرأ
حـد مـرة ولا  ومن النساء من يكثر مالها ومن لا, إن رأى الأصلح أن يكفـر كفـر لـيس فيـه

ْبـن وهــب لا يجــوز لـه إطعــام ولا صــيام, وعـلى قــول ا,مـرتين إن لم يــأذن لــه : واختــاره محمـد َ
تــه بــالوطء ضرب لــه أجــل الإيــلاءوليــه في العتــق صــام إن  لم   وإن,لم يكفــر بــه وطلبتــه امرأ

تـــه : يـــصم طلـــق عليـــه بـــالإيلاء, وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم إن لم يعتـــق عنـــه وليـــه وطلبتـــه امرأ
بـــالوطء طلـــق عليـــه دون ضرب أجـــل الإيـــلاء إذ لا وطء لـــه إلا بالكفـــارة ولا كفـــارة لـــه, 

  .وطءيضرب له أجله لعلها ترضى بالإقامة دون : وقيل
 وإن ,إن كانــت الكفــارة أȆــسر مــن إنكاحــه كفــر عنــه بــالعتق: سَــحنونعبــد الحــق عــن 

  .كان العكس طلق عليه
  .وقيل يصالح عنه: محمد

إن رجـــح وليـــه إبقـــاء عـــصمته أمـــره بـــالعودة وأعتـــق عنـــه, وإن كـــان العتـــق : اللخمـــي
 ه وقفـــهيتكـــرر منـــه الظهـــار أو يطلـــق إن كفـــر عنـــه لم يعتـــق عنـــه ولزوجتـــ يجحـــف بـــه, وكـــان

  .ًعاجلا: يطلق عليه بعد أربعة أشهر, وقيلو
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ئه قولان   .المنع أحسن: فإن قدر على الصوم ففي إجزا
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  ]كتاب اللعان[
 حلــف الــزوج عــلى زنــا زوجتــه أو نفــي حملهــا الــلازم لــه وحلفهــا عــلى تكذيبــه :اللعــان

إن أوجب نكولها حـدها بحكـم قـاض, فتـدخل صـور اخـتلاف لفـظ اليمـين لـصحة تعلـق 
  .)1(الحكم بها وحلف من أبان زوجته
                                     

حلــف الــزوج عــلى زنــا زوجتــه أو نفــي حملهــا الــلازم لــه وحلفهــا عــلى : (طالــشيخ قــال : َّالرصــاع قــال )1(
 ما رد بـه حـد ابـن الحاجـب وحـده يمـين :الشيخثم ذكر ) م قاضتكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحك

الــــزوج عــــلى زوجتــــه بزنــــا أو نفــــي نــــسب ويمــــين الزوجــــة عــــلى تكذيبــــه ورده مــــن أوجــــه أȂــــه غــــير مطــــرد 
بحلفهــما مــرة وأȂــه غــير مــنعكس بلعــان مــن لا يجــب عــلى زوجتــه لعــان وبلعــان مــن أبــان زوجتــه وأبطــل 

تـه في  طرده بلعان من نكلت زوجتـه عـن تمـًأȆضا ام حلفهـا وأبطـل عكـسه بلعـان مـن نفـى مـا ولدتـه امرأ
غيبتــه وقــدم بعــد موتهــا هــذا خلاصــة معنــى كلامــه ولكــن مــن تمــام الفائــدة أن نــذكر مــا يتعلــق بحــد ابــن 

 حلــف الــزوج قولــه عــلى زوجــه أخــرج بــه الحلــف عــلى غــير : أي; قولــه يمــين الــزوج:الــشيخالحاجــب و
 وقولـه ويمـين الزوجـة فظـاهره أن المحـدود ,بـه الحقـوق الماليـةالزوجة قوله بزنى أو نفي نسب أخـرج 
  .مركب من مجموع الحلفين من الزوجين

 وهــو ظــاهر الثــاني أȂــه غــير مــنعكس , يــرد عليــه أȂــه غــير مطــرد بحلفهــما مــرة ولــيس ذلــك بلعــان:الــشيخقــال 
لا يكـون عــلى  و, إلى أن اللعـان قــد يكـون مــن الـزوج وحــده:بلعـان مـن لا يجــب عـلى زوجتــه لعـان أشــار

َّدونـــة  وذكـــروا منـــه مـــسائل منهـــا مـــا أشـــار إليـــه في الم,الزوجـــة  وهـــو تفـــسير لهـــا إذا قـــذف ,في قـــول الغـــيرَ
تــه  ويبطــل عكــسه : وهــو وارد قــال, فــإن الــزوج وحــده يلــتعن, وقــد وطئــت غــصبا وعلــم الغــصب,امرأ
  . لأȂه لعان ولا يصدق عليها زوجة حقيقة; بلعان من أبان زوجتهًأȆضا
 وإنـــما هـــو متعلـــق , الإيـــراد بـــأن الوصـــف هنـــا لـــيس بمحكـــوم بـــه:ابـــن عبـــد الـــسلام عـــن هـــذاالـــشيخ وأجـــاب 

بــه هــو جــواب القـــرافي رحمـــه −ابــن عرفــة الــشيخ  ورد عليــه , ومــا بــين بــه قاعدتــه في ذلـــك,الحكــم وجوا
 ورضي عنه بما هو معلوم وألزمه في ذلـك إلزامـات جاريـة عـلى قواعـد المنطـق وغـيره وكـرر ذلـك −االله
الإمام هنا كلام ابن عبد السلام بما يخص هذا المحل تنزلا عـلى الشيخ  والأصلي ورد , كتابه الفقهيفي

بــه فقــد أخــل بطــرده في صــورة مــن اشــترى زوجتــه  صــحة القاعــدة بأȂــه إن حــافظ عــلى عكــس الحــد بجوا
ذيبــه  وتحلــف هــي عــلى تك, فإنــه يحلــف عــلى نفيــه, ثــم أتــت بولــد لــستة أشــهر مــن وطئهــا ونفــاه,فوطئهــا

 لأنهـا ; فـإن حقـق مـا ذكـره مـن إطـلاق الزوجـة حقيقـة, لأنها في غير زوجـة;فهذه الصورة ليست بلعان
  .متعلقة للحكم فيكون حده غير مطرد بهذه الصورة

 بلعــان مــن نكلــت زوجتــه عــن تمــام حلفهــا أشــار بــه إلى أن الــزوج إذا حلــف ًأȆــضا ويبطــل طــرده :الــشيخقــال 
 ثــم نكلــت يلــزم أن تكــون هــذه الــصورة مــن اللعــان لــصادقية ,ذيبــه مــرةثــم حلفــت المــرأة عــلى تك أربعــا

تـه في ًأȆـضا وكـذلك يبطـل عكـسه :الحد عليها وليست بلعان شرعي قـال  بلعـان مـن نفـى مـا ولدتـه امرأ
= 
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 وهـذا مـن محاسـن تـصرفه وتمـام عنايتـه , ولم يقع فيـه إلا حلـف واحـد, لأȂه لعان;غيبته وقدم بعد موتها
عــدل عــن ) حلــف: ( قولــه− رحمــه االله تعــالى ونفــع بــه−الــشيخ  فلنرجــع إلى حــد −بــه رحمــه االله ونفــع −

 إن الحلــــف والقــــسم : لأȂــــه أخــــصر, وإلا فــــاليمين والحلــــف مترادفــــان قيــــل;لفــــظ جــــنس ابــــن الحاجــــب
 لأن اليمــين في الــشرع قــد تقــدم أنهــا أعــم مــن ; وأمــا في الــشرع فــلا,واليمــين إنــما يلــزم الــترادف فيهــا لغــة

د ة الاسـتعمال فيهــا في الـشرع في القـسم وغــيره والمـراد هنـا اليمــين الـشرعية والحلـف لا يــراالحلـف لكثـر
ا والمــراد مــن ً وأمــا اليمــين مــع الحلــف فهــما مترادفــان شرعــ,فنقــول اليمــين والقــسم ليــسا بمترادفــين; بهــا

 أعـم دل عـلى  وليس المراد اليمين الشرعي الذي هو,اليمين والحلف هنا الحلف باالله تعالى أو بصفاته
  . باالله لكان أحسنالقسمالشيخ  ولو خصص ,ذلك السياق في الباب

 ولم , وهـــو أخـــصر وأتـــى بلفـــظ ابـــن الحاجـــب, ولم ينكـــره كـــما نكـــره في الظهـــار:الـــشيخعرفـــه  )الـــزوج: (قولـــه
لفظـه في الأحـرف مثـل لفـظ ابـن الحاجـب مـع أȂـه ) على زنـا زوجتـه: (يظهر سر عدوله عن تنكيره قوله

 ; أحكــم معنــىطعبــارة ابــن الحاجــب بحــرف إلا أȂــه غــاير في التقــديم والتــأخير وعبارتــه أخــصر مــن 
 ولا أن الحلـــف وقـــع ,لأن المحلـــوف عليـــه هـــو زنـــا الزوجـــة لا أن المحلـــوف عليـــه الزوجـــة لأجـــل الزنـــا

خـل أد) أو نفـي حملهـا: ( لأȂه أجلى وأبـين في التفـسير قولـه;بالزنا إن كانت باء الآلة فلذلك غير التعبير
  .ا أو نفى حملاًا من اللعان كثيرة إذا نفى ولدًبه صور

  . عبارته مغايرة لعبارة ابن الحاجب مع أȂه يظهر أنهما متلازمان:)فإن قلت(
ُقلــت(  فـــإن , وذلــك لــيس بلعــان, لعلــه رأى أن لفــظ نفــي نـــسب يــصدق في نفــي نــسب الزوجــة عـــن أبيهــا:)ُ

  .أصلحه بقوله نفي نسب حملها كان أطول
  . وأȆن نفي الولد:)فإن قلت(
ُقلت( أخـرج بـه الحمـل غـير ) الـلازم لـه: ( يصدق على من نفى حمـلا أȂـه نفـى الولـد وكـذلك العكـس قولـه:)ُ

 فإنه لا لعان فيـه كـما إذا أتـت بـه لأقـل مـن سـتة أشـهر مـن يـوم العقـد وكـذلك إذا كـان الـزوج ,اللازم له
 فإنـه لازم لـه ويخـرج بـما يـأتي مـن , وسـكتا وغير ذلك من المسائل ويدخل إذا وضـعتهًا أو مجبوبًخصي

أخــــرج بــــه مــــا إذا حلــــف ) وحلفهــــا عــــلى تكذيبــــه إن أوجــــب نكولهــــا حــــدها: (قولــــه بحكــــم قــــاض قولــــه
 وإنـما , ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأȂكر ولدها وثبت الغصب فـلا لعـان عليهـا,ونكلت

 لأȂـه صـير اللعـان يلزمـه يمينـان ;الحاجـب وقد تقدم أن هـذه الـصورة تـرد عـلى ابـن ,اللعان عليه وحده
:  وإن حلفهــــما معــــا مــــشروط بكــــون نكولهــــا يوجــــب حــــدها قولــــه,تخــــرج هــــذه الــــصورةالــــشيخ وزيــــادة 

 ويخـــرج , فإنـــه لـــيس بلعـــان شرعـــي,أخـــرج بـــه لعـــان الزوجـــة والـــزوج مـــن غـــير حكـــم) بحكـــم قـــاض(
لقـــاضي لا يحكـــم بـــذلك  لأن ا;حلفهـــما مـــرة واحـــدةالـــشيخ المـــسكوت عـــلى وضـــع الولـــد ولا يـــرد عـــلى 

 فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق الحكـم بهـا يعنـي :الشيخ ثم قال ,فليس بلعان شرعي
 وإذا ذكر الزوج ,إذا حلف الزوج بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها فيدخل في الحد ذلك

لك فتخـــرج  لأن القـــاضي لا يحكـــم بـــذ; فلـــيس بلعـــان شرعـــي,في الخامـــسة الغـــضب وعكـــست الزوجـــة
  . ويدخل حلف من أبان زوجته:هذه الصورة قال
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وســـماع ابـــن القاســـم مـــن قـــدم بعـــد مـــوت زوجتـــه فنفـــى مـــا ولدتـــه لاعـــن, وقـــول ابـــن 
الحاجـــب يمـــين الـــزوج عـــلى زوجـــه بزنـــا أو نفـــي نـــسب ويمـــين الزوجـــة عـــلى تكذيبـــه يبطـــل 
طــرده بحلفهــما مــرة, وأبطــل عكــسه بلعــان مــن لا يجــب عــلى زوجتــه فنفــى مــا ولدتــه لعــان, 

  .ً أبان زوجته; لأن كونه زوجا مجازوبلعان من
في متعلــق الحكــم لا محكــوم بــه يوجــب  لأȂــه ;الــسلام بأȂــه حقيقــة وجــواب ابــن عبــد

بطــلان طــرده بحلــف مــن ابتــاع زوجتــه, فوطئهــا ونفــى مــا وضــعته لــستة أشــهر مــن وطئهــا 
  .بيمين وحلفت على تكذيبه

ُقلــت ه بلعــان مـــن  ويبطــل طــرده بلعــان مــن نكلــت زوجتــه عــن تمــام حلفهــا وعكــس:ُ
  .نفى ما ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد موتها ولا نص في حكمه

أردت إحياء سنة, والحق إن كان لنفـي : لاعن ابن الهندي, فعوتب فقال: ابن عات
نسب وجـب, وإلا فـالأولى تركـه بـترك سـببه, فـإن وقـع صـدقا وجـب لوجـوب دفـع معـرة 

  .القذف وحده ثم وجدت نحوه في سراج ابن العربي
  ]باب شرط الزوج الملاعن[
  .)1(وكذا إسلامه وفسقه لغو: واقال :وشرط الزوج تكليفه

 =                                     
 ولم يزل مـا يوجـب الاعـتراض مـن ذكـر , وقد اعترض به على ابن الحاجب, كيف يدخل ذلك:)فإن قلت(

  .الزوجة والزوج
ُقلت(  وهـو حكـم الحـاكم لـصحة تعلـق الحكـم بـذلك فقولـه بحكـم , أشار إلى أȂه زاد مـا يزيـل الاعـتراض:)ُ

 ,ا أو فيـه بحـث هـذا مـا يظهـر في ذلـكً على العموم في الزوج سواء كان حقيقـة أو مجـازحاكم قرينة تدل
 ثــم نــسبها للزنــا أȂــه , وذكــر ســماع يحيــى أȂــه إذا أبــان زوجتــه, ســيدي الفقيــه الأبي لمــا ذكــر حــده:وتلميــذه
أȂـه  و, وهو السؤال الذي ورد على حد ابن الحاجـب, وقيل بعدم اللعان أورد سؤالا على الحد,يلاعن

الــشيخ  ثــم أجــاب عنــه بــما أجــاب بــه , لأȂــه لا يــصدق عليهــا زوجــة;غــير مــنعكس لخــروج هــذه الــصورة
أن هـــذه الـــصورة داخلـــة كـــما ذكـــر فـــانظره الـــشيخ  وذكـــر ,ابـــن عبـــد الـــسلام مـــع أȂـــه رأى رد شـــيخه عليـــه

انظـر هـذا مـع مـا  وإنـما سـلمه هنـا تنـزلا و,لا يقول بـما قالـه القـرافيالشيخ وتأمله ففيه ما لا يخفى مع أن 
  .قدمنا في الرجعة ويظهر أȂه لا ينافيه

 , ومــــن شــــابهه والإســــلام أخــــرج الكــــافر,أخــــرج بــــه الــــصبي) تكليفــــه وإســــلامه: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(
  .ويدخل الفاسق والعبد وعدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور ذلك فيما يرد عليه



אאא 

 

363

363

لـــو أســـلمت تحـــت كـــافر أو تـــزوج مـــسلمة عـــلى القـــول أȂـــه غـــير زنـــا فقـــذفها : اللخمــي
  . لأنها أȆمان كافر;لاعن ولا تحد إن نكلت

لو رضي الكافران بحكمنا فنكلت رجمت عـلى قـول عيـسى : الصقلي عن أبي عمران
  .لفساد أȂكحتهم:  على قول البغداديينلا

 وإن قــــذفها في النكــــاح الــــذي لا يقــــر عــــلى ,العبــــد كــــالحر وفي نكاحهــــا الأول: وفيهــــا
  .حال لاعن لثبوت النسب فيه

 وإن لم ,البـاجي بثبوتـه فـيما درئ فيـه الحـد لـشبهة النكـاح أجـاب أبـو عمـران: المتيطي
  .تثبت الزوجية
تمـــع علـــيهما أن يـــدعي رؤيـــة زناهـــا كـــالمرود في يجـــب بأحـــد وجهـــين مج: فيهـــا :موجبـــه

المكحلــة, ثــم لم يطأهــا بعــد ذلــك أو ينفــي حمــلا قبلــه اســتبراء, ولــو قــذفها بالزنــا دون رؤيــة 
  .ولا نفي حمل, أو بنفي حمل دون استبراء فأكثر الرواة يحد ولا يلاعن

  .يلاعن ولا يحد, وقالهما ابن القاسم, وصوب اللخمي الأولى: ابن نافع
هي المشهور, وفي لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف, ونقل الباجي مع : اجيالب

  .عياض عن قذفها, وعلى المعروف في حدها به كأجنبي أو تأديبه
  .وقول أشهب مع ابن القاسم: نقل محمد
  .لو صرح بعد تعريضه لاعن: َعبد الحكمعن محمد عن ابن  الشيخ
 لحافهـــــــا, أو تجـــــــردت لرجـــــــل أو وجـــــــدت مـــــــع امـــــــرأتي رجـــــــلا في: مـــــــن قـــــــال: وفيهـــــــا

  . ولا لعان فيه, وإن لم تقم بقوله بينة أدبًشيئااضطجعت معه متجردين لم أسمع فيه 
قـــذفها بـــوطء الـــدبر كالقبـــل : ن القـــصارلـــو قالـــه لأجنبيـــة حـــد, وكـــون قـــول ابـــ: محمـــد

  .مقتضى المذهب واضح
ْبن رشدا ًإن نفى حملا لم يقـر بـه وادعـى اسـتبراء أو ادعـى رؤيـة: ُ  لا مـسيس بعـدها في ً

مـا وطئتهــا قــط أو منـذ وضــعت أو منـذ مــدة كـذا لمــا لا تلحــق : غـير ظــاهرة الحمـل, أو قــال
  . في الثلاثةًاتفاقالمثله الأȂساب لاعن 

ًولا يـدعي رؤيـة, وأن ينفـي حمـلا ولا يـدعي اسـتبراء وأن : والمختلف فيه أن يقـذفها
  .يدعي رؤية لا مسيس بعدها في بينة الحمل
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إيجــاب الحــد وإيجــاب اللعــان, وثبــوت النــسب : ب فيهــا ثــلاث روايــاتحكــى الجــلا
  .وإيجاب اللعان, وسقوط النسب

ُقلـت  يــأتي للخمــي في قـصر اللعــان عــلى ممكنـة الحمــل أحــد قـولي مالــك, وثــانيهما مــع :ُ
  .ابن القاسم
  .ًاتفاقارأȆتك تزنين قبل أن أتزوجك حد : لو قال لها: الباجي

  : بينة والاكتفاء برؤيتها تزني سماع القرينينوفي شرط الرؤية بكشفه كال
ْبن رشد عن ابن القاسم مع ا الشيخو   .عن ابن نافع فقطُ

  .سمعت الحس: وفي سماع القرينين يلاعن الأعمى, يقول
ْبــن رشــدا العلــم يقــع لــه مــن غــير طريــق مــن حــس وجــس, وهــذا ; لأن هــذا كقولهــا: ُ

  .على حد قاذف زوجته وعلى لعانه الأعمى كالبصير
ُقلـــت              ًلامـــست فرجـــا : لا يلاعـــن إلا أن يقـــول ن القـــصار صـــوب اللخمـــي روايـــة ابـــ:ُ
  .في فرجها
  .يلاعن الأخرس بما يفهم عنه من إشارة أو كتاب: فيها

َأصبغوسمع  ْ   .ابن القاسم مثله في الزوجة صماء بكماء َ
ْبن رشدا   .لأن الإشارة تقوم مقام الكلام عند عدمه: ُ

مـن الأزواج  لأȂـه ; الأعمى في الحمل بدعوى الاسـتبراء, وفي القـذفيلاعن: وفيها
  .فيحمل ما تحمل

يعتمـــد عـــلى ظنـــه : وقيـــل: بعلـــم يدلـــه عـــلى المـــسيس, وقـــول ابـــن الحاجـــب:  غـــيرهقـــال
كالأعمى على المشهور يقتـضي أن قـول الغـير خـلاف قـول ابـن القاسـم, وحملـه غـير واحـد 

 لأȂـــــه مـــــن الأزواج, ومقتـــــضى قـــــول ابـــــن عـــــلى الوفـــــاق, وهـــــو ظـــــاهر قـــــول ابـــــن القاســـــم;
  .لا أعرفه; وجود القول باعتماد غير الأعمى على ظنه: الحاجب

ويعتمد على اجتماع الاستبراء والرؤية على المشهور, : وفي بعض نسخ ابن الحاجب
  .وأȂكر غير واحد وجود الشاذ لصحة نقل الاتفاق كما مر

  :و كنايةوفيها يلاعن الأخرس بما يفهم عنه من إشارة أ
َأصبغوسمع  ْ   .ابن القاسم مثله في الزوجة صماء بكماء َ
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ْبــــن رشــــدا وينتفــــي مــــا ولدتــــه للعــــان , لأن الإشــــارة تقــــوم مقــــام الكــــلام عنــــد عدمــــه: ُ
  .الرؤية مع الاستبراء

ْبن رشدا   .ًإجماعا: ُ
  :وفي انتقائه بلعان الرؤية فقط طريقان

ْبن رشدا لى روايتيهـا وأشـهب مـع عبـد الملـك  إن ولدته لستة أشهر منهـا لأو:ثالثها: ُ
ًوثانيتهما هـذا عـلى تفـسير قولهـا ألزمـه مـرة ونفـاه مـرة ومـرة نفـاه, وإن كانـت حـاملا بجعـل 
ًنفاه مرة ومرة نفاه, وإن كانت حاملا قولا واحدا ففـي كـل طـرف قـولان, وفي مجمـوعهما  ً ً

لعـــان آخـــر ففـــي  ب: أي;ًثلاثـــة فـــسرت بثلاثـــة عـــلى أن معنـــى قولـــه نفـــاه, وإن كانـــت حـــاملا
  .طرف ثلاثة وفي آخر قولان

خمــسة نفيــه, ولحوقــه إلا أن ينفيــه بلعــان آخــر, ولحوقــه ولا ينتفــي بــه والأول : عيــاض
إن ولد لستة وإلا فالثاني أو وإلا فالثالث لثاني روايتها وتأويـل بعـضهم أولاهمـا, وكتـاب 

َأصـبغمحمد مـع تأويـل بعـضهم أولاهمـا و ْ  ففـسرها بقـولي الأول مـع عبـد الملـك وابـن لبابـة َ
بـــع وغـــيره بهـــما وبالثـــاني, وعـــلى تأويـــل بعـــضهم قولهـــا لهـــا ) يلزمـــه: (والرا بقـــول محمـــد; أقوا

أربعة, الجلاب والبغداديون ورواية محمد علم الزوج بحملها وجهله سـواء, وقـصر ابـن 
ْبن رشد وأبعده ا,محرز الخلاف على جهله به ُ.  

 وهــــو مقــــر بالحمــــل ,Ȇــــت زوجتــــي تــــزني رأ:وفي حمــــل قــــول المغــــيرة فيهــــا فــــيمن قــــال
يلاعنهــــا, فــــإن ولــــدت قبــــل ســــتة أشــــهر مــــن ادعائــــه فالولــــد منــــه, وإن ولدتــــه لــــستة أشــــهر 
فــه لــيس بــشيء, فــإن اعــترف بــه بعــد ذلــك حــد ولحــق بــه عــلى  فــصاعدا فالولــد للعــان واعترا

ْبــن رشــالأول أو الثــاني أو عــلى علمــه بــه بعــد الوضــع لا يــوم اللعــان ثلاثــة لعيــاض عــن ا د ُ
 كنــت اســتبرأتها ففــي انتفائــه بــالأول أو بلعــان :وابــن محــرز والــصقلي, وعــلى لحوقــه لــو قــال

َأصــبغثــان قــولا أشــهب مــع ابــن القاســم و ْ مــع عبــد الملــك, وعــلى الأول لــو ادعــاه وأكــذب  َ
  .نفسه ففي الاستبراء ألحق به, وفي حده قولا ابن القاسم ومحمد

سـتلحقه فـالقولان, ويختلـف لـو أكـذب لو لاعن للرؤية ونفى الحمـل ثـم ا: اللخمي
  نفسه في الرؤية دون نفي الحمل بالاستبراء هل يلحق به ويحد أو لا لحوق ولا حد?

  .من شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة: وفيها
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ْبي زمنَــــينالــــصقلي عــــن ابــــن أ َ  وإلا , فــــإن التعنــــت حــــد الثلاثــــة,يبــــدأ الــــزوج باللعــــان: َ
ُالماجشونله ابن حدت دونهم, وقا ِ.  
 ولاعـن الـزوج وإن نكـل حـد, ,لو رجمت ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة: وروى محمد

  . ولا دية على الإمام للقول بقبول شهادته,وله في كتاب الرجم إن نكل حد الأربعة
َأصـــبغ أو إن علـــم تعمـــده الـــزور أو أقـــر بـــذلك قـــولا ًمطلقـــاوفي عـــدم إرثهـــا الـــزوج  ْ َ 

  .ومالك
 بأقــصى مــدة الحمــل خمــس ســنين, :ثالثهــا ;لاســتبراء هنــا بحيــضة أو ثــلاثوفي كــون ا

 الأول في الأمــة والثــاني في الحــرة للبــاجي عــن المــشهور وروايــة عبــد الملــك وابــن :رابعهــاو
ُالماجـشونزرقون عن المغـيرة وابـن حـارث عـن ابـن حبيـب عـن ابـن  َصـبغَوعـزا الأول لأ ِ ْ 

  .اًأȆضفقط, وعزا اللخمي الأولين للمغيرة 
 ولو كـان ,إن اتفق الزوجان على نفي الولد انتفى بغير لعان وحدت الزوجة: وفيها

  .لها معه سنون, وقاله مالك والليث
  .ورووا لا ينتفي إلا بلعان: وقال أكثر الرواة

  . لأنها مقرة بالزنا;يلتعن الزوج دونها: الصقلي
  .بقول أكثر الرواة: ابن حارث

َّدونةالمقال ابن القاسم في الرجم من  َ.  
ُالماجشونبه قال المغيرة وابن دينار وابن : اللخمي , وبالأول قال َعبد الحكموابن  ِ

  .أشهب وابن القاسم
وقالــت هــو مــن الــزوج لــه نفيــه بغــير لعــان , وكــذا إن اعترفــت بالزنــا: َّالموازيــة في قــال

  .وهذا إن أقامت على قولها حتى حدت, فإن رجعت لم ينتف إلا بلعان
ه الــــ  ولم : إن رجعــــت قبــــل حــــدها:صقلي وابــــن محــــرز لابــــن القاســــم وقــــالا عنــــهوعــــزا

  . لأنها مقرة;يلتعن الزوج لم يحد
 لا يقبـــل رجوعهـــا بعـــد إقرارهـــا لتعلـــق حـــق الـــزوج :زاد ابـــن محـــرز عـــن ابـــن الكاتـــب

 ثم رجع يـسقط عنـه القطـع لا الغـرم, ,بإقرارها في نفي الولد عنه, كمن أقر بسرقة لرجل
لقاســم ولــو طلقهــا قبــل البنــاء واتفقــا عــلى عــدم المــسيس فظهــر بهــا بعــد ولمحمــد عــن ابــن ا
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  .هو منه ورثه دونها, ولا يكمل صداقها ولا تحد: موته حمل قالت
  . ومات في العدة ورثته,ăالصواب تكميله, وإن كان الطلاق رجعيا: محمد

ادى لــو ظهــر في حياتــه فــأقر بــه لحقــه وكمــل المهــر ولــه الرجعــة, وإن تمــ: ابــن القاســم
  . ولا رجعة له,على إنكاره لم ينتف عنه إلا بلعان, إن لاعن لم يكمل عليه المهر

 وزوجهـا غائـب فظهـر بهـا ,من شـهد عليهـا بالزنـا منـذ أربعـة أشـهر: وفي الرجم منها
 لأȂـه بعـد اسـتبراء فللـزوج نفيـه بغـير لعـان, ; هـو للزنـا:حمل فأخرت حتـى وضـعته فقالـت

  .ل حتى رجمت لم ينفه إلا بلعان هو منه أو لم تسأ:وإن قالت
البينة والإقـرار بالزنـا سـواء عـلى قولـه ; لأن َّالموازيةهذا خلاف, وقوله في : اللخمي

 هو منه, وعلى أحـد قـولي مالـك في المعترفـة : ولو قالت,له ذلك في البينة بالزنا َّالموازيةفي 
  .أȂه ليس منه إلا بلعانبالزنا وأȂه ليس منه لا ينفيه في البينة بالزنا مع اعترافها 

ُقلــت  إن وافقتــه عــلى :ثالثهــا ففــي نفيــه دون لعــان في ثبــوت زناهــا بإقرارهــا أو ببينــة, :ُ
وتخريجـه عـلى أحـد قـولي مالـك مـع  َّالموازيـةنفيه لتخريج اللخمي على قول ابـن القاسـم في 

ريج اللخمـي عـلى أكثر الرواة ولها, ولو اتفقا على نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغـير لعـان تخـ
ُالماجشون ونقله عن ابن ,قول مالك وابن القاسم   . وصوب الأول;ِ

ْبـــن رشـــدا نفيـــه باتفـــاقهما يـــأتي عـــلى أن مـــن ادعـــى رؤيـــة لا مـــسيس بعـــدها في ظـــاهرة : ُ
  . وهو شذوذ;الحمل لا يلحقه الولد

ُقلت  وهـو , يرد بأن نفيه في ظهور الحمل أبعد منه في اتفاقهما لوضوح مكذب نفيـه:ُ
  . ونفيه في اتفاقهما,ظهور الحمل
 ولم يعلـم بـه الـزوج لغيبـة أو غيرهـا ,ا أو مات بعد الولادةًا ميتًولد إن ولدت: وفيها

 وهـــو ,قـــاذف, ومـــن قامـــت عليـــه بينـــة أȂـــه أقـــر بولـــد لاعـــن منـــه لأȂـــه ;فنفـــاه إذ علمـــه لاعـــن
 فــإن كــان , ثــم ادعــاه بعــد موتــه عــن مــال,ا بلعــانًمنكـر لحــق بــه الولــد وحــد, ومــن نفــى ولــد
  . ولم يرثه,ا حدًلولده ولد حد ولحق به, وإن لم يترك ولد

ُقلت  : ظاهره ولو كان الولـد بنتـا, وذكـر بعـض المغاربـة عـن أحمـد بـن خالـد أȂـه قـال:ُ
إن كــــان بنتــــا لم يــــرث معهــــا بخــــلاف إقــــرار المــــريض لــــصديق ملاطــــف إن تــــرك بنتــــا صــــح 

  .ينقص قدر إرثها لأȂه ;إقراره
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فــيمن لاعــن ونفــى الولــد, ثــم مــات الولــد عــن مــال وولــد فــأقر اتفقــوا : ابــن حــارث
ا لم يلحقــه, واختلــف في المــيراث فقــول ابــن ًالملاعــن بــه أȂــه يلحقــه ويحــد, وإن لم يــترك ولــد

ا لم يقبـل قولـه لتهمتـه في ً وهو قوله إن لم يـترك ولـد,القاسم فيها يدل على وجوب الميراث
  .يلحقنسب  لأȂه ;الإرث, وإن ترك ولدا قبل قوله
 وإن , ولا يجـب لـه مـيراث; أن المـيراث قـد تـرك لمـن تـرك:وروى البرقي عن أشـهب

  .ا قبل قولهًا, وذكر أبو إبراهيم عن فضل إن كان المال يسيرًترك ولد
ُقلــت  إن :, وللــشيخ عــن محمــدًمطلقــا ظاهرهــا مــع غيرهــا أȂــه يحــد باســتلحاقه الولــد :ُ

يحد وإن كان لإنكار الولد وحده حـد, ونقلـه كان لاعن للرؤية فقط أولها ولنفي الولد لم 
الباجي ولم يتعقبه بشيء, وهو عندي خلاف ظاهرها, وما ذكره ابن حـارث مـن الاتفـاق 

َأصـبغوابـن القاسـم وَّواز على عدم استلحاقه إن كـان الولـد قـد مـات مثلـه لابـن المـ ْ , وقـال َ
ثــه فقــط, وأمــا نــسبه إنــما يــتهم إن لم يكــن لــه ولــد : أبــو إبــراهيم وغــيره مــن الفاســيين في ميرا

  .فثابت باعترافه
  .إن كان للميت ولد: لو استلحقه ميتا حد, وقيل: وقال ابن الحاجب
يقتضي إن لم يكـن لـه ولـد حـد مـستلحقه, وإن  لأȂه ;ظاهره مشكل: ابن عبد السلام

كان فقولان, وإنما مراده إن كان له ولد صح استلحاقه وورثه وحد, وإن لم يكـن لـه ولـد 
  .أحدهما ما تقدم, والثاني لا لحوق ولا إرث ويحد: لانفقو

ُقلـــت  ولا أعرفـــه, والمــــشكل في كــــلام ابــــن ًمطلقــــا هــــذا يقتــــضي ثبـــوت القــــول بإرثــــه :ُ
الحاجب اقتـضاؤه وجـود القـول بلغـو الاسـتلحاق ونفـي الحـد إن لم يكـن ولـد; لأن ظـاهر 

  .ًمطلقاما تقدم من أقوالهم ثبوت حده 
 ولم , ثـم أقـر بالولــد لحـق بــه, ثـم زنـت زوجتــه بعـد ذلــك,انمـن نفــى ولـدا بلعــ: وفيهـا

  .يحد وصارت زانية
تـــه ولـــدت أولادا  ًوســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــدم مـــن غيبتـــه ســـنين فوجـــد امرأ

  .ă هم منك كنت تأتيني سرا لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان:وأȂكرهم, فقالت
ْبـــــــن رشـــــــدا َّدونـــــــة الما كمـــــــسألةً هـــــــذا إن أمكـــــــن إتيانـــــــه إليهـــــــا سر:ُ هـــــــا ذلـــــــك  َ                   في دعوا

  .قبل البناء
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ُقلـت  مثلـه في الجـلاب هــي معنـى قـول ابـن الحاجــب يكفـي في الأولاد لعـان واحــد, :ُ
  .وكذا في الزنا والولد
انظــر لــو قــذف زوجاتــه الأربــع أو نفــى أولادهــن هــل يلاعــن لعانــا : ابــن عبــد الــسلام

  ا?ًا واحدًقذف حدواحدا لجميعهن كحده للأجنبيات في ال
ُقلــت  فقــال أبــو ; في المقــدمات اختلــف فــيمن قــذف أربــع نــسوة لــه في كلمــة واحــدة:ُ

اللعـان ; لأن  لا أعرفها منصوصة, ومقتضى مذهبنا أن يلاعن لكـل واحـدة:بكر الأبهري
بمنزلــة الــشهادة, ولــو أتــى بالــشهود لــزم أن يقــيم الــشهادة عــلى كــل واحــدة مــنهن منفــردة, 

ه لعان واحد كقذفـه جماعـة في كلمـة واحـدة وعـلى الظهـار إذا ظـاهر مـنهن ويحتمل أن يجزئ
 حكى الإصطخري عن إسماعيل القاضي أن :بكلمة واحدة تجزئه كفارة واحدة, ثم قالا

  .جماعة ادعت على رجل ديناً فحلفه لهم يمينا واحدة فعليه يكتفى بلعان واحد لجميعهن
ُقلــت كــل واحــدة مــنهن منفــردة نظــر; لأن ظــاهر  في قولــه لــزم أن يقــيم الــشهادة عــلى :ُ

 تــشهد برؤيــة زنــا فلانــة وفلانــة وفلانــة وفلانــة ووصــفت كــما :المــذهب أن البينــة إذا قالــت
يجب فإن شهادتها تامة, وهذا هو معنى لعـان واحـد أن يقـول الـزوج أشـهد بـاالله الـذي لا 

, وتتخــــرج إله إلا هــــو لقــــد رأȆــــت فلانــــة وفلانــــة وفلانــــة وفلانــــة زنــــين ويــــصف كــــما يجــــب
ة, ويـأتي لابـن القاسـم فـيمن قـذف  المسألة على الخلاف في تعدد الصيعان في تعداد المصرا

  .زوجتيه فقامت عليه إحداهما ما ظاهره أن لعانا واحدا يكفيه
وفي لعانــــه لنفــــي حمــــل ظــــاهر وتــــأخيره لوضــــعه خــــوف انفــــشاشه معــــروف المــــذهب 

ُالماجــــشونوقــــول ابــــن  عــــويمر وهــــي حامــــل, ورده  بلعــــان غ, وضــــعفه محمــــد لقــــضائه ِ
ًاللخمــي بأȂــه ادعــى رؤيــة ولاعــن خــوف أن يكــون حمــلا فوجــب اللعــان لقــذفها بالرؤيــة, 
وإنــما الخــلاف إن لم تكــن رؤيــة أو كانــت ولم تقــم بقــذفها, والتعجيــل لــيس بحــق عليــه فهــو 

النــــاس ; لأن ًيــــؤخر رجــــاء أن لا يــــصح أو تــــسقطه أو تلــــده ميتــــا فيــــستغنى عــــن ذكــــر ذلــــك
نفيـه عنـد العـامي يوجـب حـده, ويجهـل أن ; لأن ً وإن كـان عاميـا فعـذره أبـينيـستعظمونه,

لــه أن يلاعــن, وضــعفه ابــن العــربي وابــن شــاس بترتيــب الــشارع عليــه حكــم النفقــة والــرد 
  .بالعيب وغيرهما
عـن البـاجي لا يلاعـن لنفـي الحمـل إلا بعـد ثبوتـه بـشهادة امـرأتين, وعـلى : ابن عات
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  . انفش بعد لعانه لم تحل له أبدا إذ لعلها أسقطته وكتمتهالمشهور فيها مع غيرها لو
حكم اللعان قد ثبـت فـلا يـزول بـما  لأن : قاله محمد.لو انفش لم تحل له أبدا: الباجي

  .بان من الكذب كما لو أقر بالحمل
َّدونــةظــاهر تعليــل الم: ابــن عبــد الــسلام أȂــه لــو تحقــق أȂــه انفــش بحيــث لا يــشك فيــه  َ

ينة ولا تفارقها إلى أقصى أمد الحمل لوجب أن ترد إليه; لأن الغيـب قـد مثل أن تلازمها ب
َّدونةإنه ظاهر الم: شيوخ, وقال بعض الَعبد الحكمصدقهما جميعا, وكذا نص عليه ابن  َ.  

ُقلت  من أȂصف علم أن فرضـه ملازمـة البينـة للمـرأة بحيـث لا تفارقهـا أقـصى أمـد :ُ
تقــــدم في صــــلاة الخــــسوف أȂــــه لــــيس مــــن شــــأن الحمــــل وأقلــــه أربعــــة أعــــوام محــــال عــــادة, و

ه لابــــن  لا  شيوخوبعــــض الــــ َعبــــد الحكــــمالفقهــــاء الــــتكلم في خــــوارق العــــادات, ومــــا عــــزا
أعرفـــه, ومفهـــوم قولهـــا لعلهـــا أســـقطته يـــرده منطـــوق قولهـــا في كتـــاب الـــرجم إن شـــهد عـــلى 

نها لم ينظـر أȂا عذراء أو رتقاء ونظر إليهـا النـساء فـصدق: امرأة بالزنا أربعة عدول, فقالت
قــد وجــب, واختــار اللخمــي أنهــا لا تحــد ولا يلــزم منــه  لأȂــه ;إلى قــولهن وأقــيم عليهــا الحــد

  .الحد يدرأ بالشبهة والتحريم لا يرتفع بها; لأن رفع التحريم بانفشاش الحمل
  .لا يحد الزوج بانفشاش الحمل: المتيطي

َأصبغ في سماع قال ْ تـه ولـيس الأمـر كـذلك, لـو رفـع الحـد لبطـل اللعـان وكانـت امرأ: َ
إثـــر : فتأمـــل قولـــه في اســـتدلاله ولـــيس الأمـــر كـــذلك يقتـــضي الاتفـــاق عليـــه, وقـــال المتيطـــي

  .قوله لعلها أسقطته
ثـم انفـش لا يرتفـع  , قال فيمن رد جارية بعيب الحملًولأن مالكا: قال ابن القاسم

  .الحكم بالرد
أطــأ في الفــرج وأعــزل, كنــت :  في آخــر اســتبرائها, مــن قــالونفــي الحمــل بــالعزل لغــو

  .فأتت بولد لما يجيء به النساء من يوم وطئها لزمه
من أȂكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه, وكذا كل وطء في موضـع : َّالموازيةعن  الشيخ

يمكن وصول المني منه للفرج, وكذا في الـدبر قـد يخـرج منـه للفـرج ونحـوه, مفهـوم قـول 
  .لا أȂزل وولدها ليس مني لم يلزمهكنت أفخذ و: استبرائها إن قال البائع
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إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعـن ولا يحـد; لأن نفيـه : اللخمي
  .لظنه أن لا يكون عن وطئه حمل

زيــةإثــر ذكــره مــا في : البــاجي  ولــو ,يبعــد وجــود الولــد مــن الــوطء في غــير الفــرج َّالموا
  .نه من وطء في غير الفرجصح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها; لجواز كو

  . في اللعان)1(»فإن جاءت به«: الشبه في نفي النسب وقطعه لغو; لحديث: عياض
لم أجــدها عــذراء فــلا لعــان ولا حــد; لأن العــذرة تــذهب بــالقفزة : إن قــال: اللخمــي
  .ومن غير شيء
  .من أȂكر لون ولده لزمه ولم يلاعن, وذلك عرق نزعه: وفيها

 بعـــض أجـــداده ولـــو بعـــد أســـود, وانظـــر لـــو كـــان الأبـــوان نزوعـــه أن يكـــون: اللخمـــي
              أســــودين قــــدما مــــن الحبــــشة فولدتــــه أبــــيض, هــــل ينفيــــه بــــذلك; لأȂــــه لا يظــــن أȂــــه كــــان في 

  .آبائه أبيض
ُقلــت لعلــه «: غ لا يلــزم مــن نفــي الظــن نفــي مطلــق الاحــتمال, وهــو مــدلول قولــه :ُ
: المعنــى لا يمكــن أن يقــال هنــا:  اللخمــي, وقــول ابــن عبــد الــسلام إثــر قــول)2(»عــرق نــزع

  .لعله نزعه عرق واضح بطلانه ضرورة إمكانه
 ولم أبــل حتــى وطئــت امــرأتي ,وطئــت أمتــي وأȂزلــت: مــن قــال: َّالموازيــةعــن  الــشيخ

: فكسلت لزمه ولدها ولا يلاعن, وفي قذفها من قال في ولد امرأته منه لم تلد به, وقالت
 ولم يعلـم , ولم يلاعـن ولـيس بقـاذف, وإن لم يقربـه قـط,زمـهولدته, فـإن أقـر بـه قبـل ذلـك ل

: بحملـــه لزمـــه إلا أن ينفيـــه بلعـــان, فـــإن نكـــل عـــن اللعـــان لزمـــه ولم يحـــد, كمـــن قـــال لرجـــل
  .لست لأمك

                 ولدتــــه صــــدقت إلا أن تقــــيم بينــــة أنهــــا لم تلــــده : التقطتــــه, وقالــــت: قــــال: أبــــو عمــــران
                                     

                  ) 1492( رقـــــم :لاق الـــــثلاث, ومـــــسلم في الطـــــلاق, بـــــاب مـــــن جـــــوز طـــــ9/321:  أخرجـــــه البخـــــاري)1(
  .في اللعان

 في الطــلاق, بــاب إذا عــرض بنفــي الولــد, وفي المحــاربين, بــاب مــا 390 و9/389:  أخرجــه البخــاري)2(
  .في اللعان) 1500( رقم :ريض, ومسلمجاء في التع
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  .فلا يلحقه
ُقلــت ة بالتقاطــه; إذ الــشهادة عــلى النفــي لغــو, وفي البينــة بالتقاطهــا إيــاه نظــر  يريــد بينــ:ُ

ه وجـه, كمـن : لقول مالـك فيهـا إن ادعـى اللقـيط ملتقطـه لم يلتحـق بـه إلا أن يكـون لـدعوا
عرف أȂه لا يعيش له ولد, فزعم أȂه رماه لسماعه إذا طرح الجنين عـاش, ونحـوه ممـا يـدل 

  .ا لا يمكن منه عادة مقبول واجب دون قولهًلد أو وًعلى صدقه, ونفي الزوج حملا
مـن  هذا قـول الجميـع فـيما لا يمكـن لقـصوره غـير سـقط عـن سـتة أشـهر: ن القصاراب

 وفـيما لا يمكـن لعـدم إمكـان المـسيس عـادة عنـدنا كالـشافعي وألحقـه بـه ,يوم عقـد الـزوج
  .أبو حنيفة
 بحـــضرته عقـــب  ثـــم طلقهـــا,لـــو عقـــد عليهـــا بحـــضرة الحـــاكم:  قـــال أبـــو حنيفـــة:قـــال

  .العقد, فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لحق به
 ,ولــو تــزوج بالمــشرق امــرأة بــالمغرب فأتــت بولــد لــستة أشــهر مــن وقــت العقــد لحقــه

  .ولو كان بينهما مسافة لا يمكن أن يلتقيا لبعدهما
تـــه الكبـــيرة; إذ لا حـــد عليـــه في قذفـــه, ولأȂـــه لا : وفيهـــا لا لعـــان في قـــذف الـــصبي امرأ

  .حقه ولد إن كانيل
زيــــةوفي  إن ظهــــر بزوجتــــه حمــــل حــــدت ولا لعــــان فيــــه, ولا في نفــــي حمــــل امــــرأة : َّالموا

المجبــوب أو خــصي لا يولــد لــه, والولــد لزنــى ويلــتعن في رميهــا وإلا حــد, وإن اختلــف في 
لا يولـــد لـــه فـــلا بـــد مـــن اللعـــان, ويلـــتعن العنـــين : يولـــد لـــه, وقـــال آخـــرون: الخـــصي فقيـــل

  .يطؤني:  الرؤية بلا شك, وفي نفي الحمل; لأنها تقولالزمن في الشيخو
إن كـان مقطـوع الأȂثيـين والـذكر لم يلحـق بـه : قال ابن حبيـب في المجبـوب: اللخمي

ولا يلاعـــن, وتعتـــد زوجتـــه لوفاتـــه دون طلاقـــه, وإن بقيـــت يـــسرى أȂثييـــه وبعـــض عـــسيبه 
  .فهو كالسليم
  .من قذف امرأته وكانت وطئت غصبا التعن: وفيها
إن قــــذفها برؤيــــة غــــير الغــــصب تلاعنــــا جميعــــا, فــــإن غــــصبت فاســــتمرت :  غــــيرهلقــــا

                إن لم يكــــــــن منــــــــك فهــــــــو : حــــــــاملا لم ينتــــــــف الولــــــــد إلا بلعــــــــان ولا تلــــــــتعن هــــــــي; إذ تقــــــــول
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  .من الغصب
               هــــــذا إن عــــــرف غــــــصبها بــــــأن تــــــرى متعلقــــــة بــــــه تــــــدمي أو غلــــــب عليهــــــا وإلا : محمــــــد

ول الغــــير تفــــسير وقالــــه بعــــض الفاســــيين, ونقــــل ابــــن عبــــد الــــسلام أȂــــه لزمهــــا اللعــــان, وقــــ
  .خلاف لا أعرفه
لـيس منـي كنـت اسـتبرأت, : إن نفاه لغـصب ببينـة فكثبـوت زناهـا, إن قـال: اللخمي

اختلــف قــول ابــن القاســم في نفيــه بغــير لعــان, وعــلى اللعــان يلاعــن الــزوج فقــط إن نكــل لم 
 وأرى أن لا ينفـي إلا بلعـان كـما لـو كانـت أمـة أو يحد ولم تلاعن لإمكان أȂه مـن الغـصب,

نية   .نصرا
ُقلت   . البينة بالغصب تقوي نفيه بغير لعان ولا بينة في الأمة والكتابية:ُ
  .وإن لم يثبت الغصب إلا باتفاقهما: قال
يتلاعنــــان, تقــــول المــــرأة أن قــــد غــــصبت عــــلى نفــــسي ويفــــرق بيــــنهما, وإن :  محمــــدقــــال

هــا; لأن الــزوج لم يثبــت لعانــه إلا غــصبها, فــلا لعــان عليهــا نكلــت رجمــت, ولا وجــه لرجم
كثبـوت غـصبها ببينـة, ولـو لاعنــت لم يفـرق بيـنهما; لأنهـا إنــما أثبتـت بلعانهـا غـصبا, ولهــا أن 

  .تقول في أربع شهادات أȂه من الصادقين أو لقد صدق
ُقلت   . قبل التونسي قول محمد وساقه مساق تفسير المذهب:ُ

طوعهــــا وادعــــت غــــصبها فعــــلى قــــول ابــــن القاســــم تحــــد; لأنهــــا ولــــو ادعــــى : اللخمـــي
لا تؤخــذ :  ولا لعــان عــلى الــزوج, وعــلى قــول أشــهب,أقــرت بالإصــابة وادعــت الغــصب

بغير ما أقرت يلاعن الزوج, إن نكل لم يحد للاختلاف في قبول قوله, وإن لاعن حلفـت 
عـلى أن تنـسبه إليـه, لقد غصبت وبرئت, سواء ظهر بها حمل أم لا; لأنها ذات زوج قادرة 

وإن ادعى غصبها وأȂكرت إصابتها التعنا على قول محمد, والصواب أن لا لعـان عليهـا; 
لأȂـــه إنـــما أثبـــت بالتعانـــه عليهـــا غـــصبا, فـــإن نكـــل عـــن اللعـــان مـــع ثبـــوت الغـــصب ببينـــة أو 
تـصادقهما لم يحـد, وكــذا إن ادعـى الغــصب وأȂكـرت أن يكــون أصـابها أحــد لم يحـد الــزوج; 

  .ل قوله الشهادة لا التعريضلأن محم
إن تــصادقا عــلى الغــصب لم ينتــف الولــد إلا بلعــان بخــلاف اتفــاقهما عــلى : عبــد الحــق

  . وفي الغصب لا تحد,زناها عند ابن القاسم; لأن حدها في إقرارها بالزنا ينفي تهمتها
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ولـــو رجعـــت التـــي أقـــرت بالزنـــا قبـــل حـــدها صـــارت مثـــل هـــذه, والتـــي تـــدعي أنهـــا 
ت زوج لا تحـد فـيما ظهـر بهـا مـن حمـل; لأنهـا لـو شـاءت ألحقتـه بزوجهـا  وهي تحـ,غصبت

حــــين نــــزل بهــــا وبلغــــت  بخــــلاف التــــي لا زوج لهــــا لا تــــصدق في الغــــصب إلا إن صــــاحت
إن أȂكر حملها واتفقـا عـلى غـصبها : َعبد الحكمروى ابن : فضيحة نفسها, وقال في تهذيبه

  .ما زنيت وغلبت على نفسي: قالت في لعانها
أشـهد بـاالله إني لمـن الـصادقين مـا زنيـت : تقـول:  ابـن القاسـم في لعـان المغتـصبةوقال

 ولم يكـن عليهـا لعـان لظهـور ,وإذا لاعنهـا ونفـى الولـد: ولا أطعت, ونحوه للتونسي قال
  .الغصب بقيت زوجة على الأشهر أن الفرقة إنما هي بتمام لعانهما

ي ممــن لا تحمــل لــصغر أو كــبر, رأȆتهــا تــزني وهــ: إن قــذف الحــر زوجتــه, فقــال: وفيهــا
 وإن لم تبلـــغ المحـــيض, وكـــذا في قـــذفهما إن كانتـــا ,لاعـــن إن كانـــت الـــصغيرة قـــد جومعـــت

حـــرتين مـــسلمتين ليزيـــل حـــد قذفـــه, وتلـــتعن الكبـــيرة لا الـــصغيرة إذ لا تحـــد إن نكلـــت أو 
  .أقرت

إن كانــت في ســن مــن لا تطيــق الــوطء فــلا شيء عليــه; لأن قذفــه إياهــا لغــو : اللخمــي
. فـذكر مـا تقـدم.. .إذ لا يلحقها بـه معـرة وإن كانـت في سـن مـن تطيقـه, فقـال ابـن القاسـم

ُالماجـــشونوعـــلى قـــول ابـــن : قـــال لا حـــد في قـــذف الأȂثـــى إن لم تبلـــغ; لا يحـــد ولا يلاعـــن,  ِ
وعــلى قــول مالــك إنــما اللعــان لنفــي الحمــل يحــد ولا يلاعــن, وإن كانــت في ســن مــن يخــشى 

لا عــلى ) يحــد قاذفهــا: (, ويجــب عــلى قــول مالــكًاتفاقــاعــى رؤيــة حملهــا لــه أن يلاعــن إن اد
, وعليه إن لاعـن فظهـر بهـا حمـل لم يلحقـه ولا عنـت; إن نكلـت )لا يحد: (قول عبد الملك

حدت حد البكر لإمكـان أن يكـون بلوغهـا بعـد إصـابة الـزوج وقبـل الإصـابة التـي رماهـا 
; إن نكــل حــد ولزمــه الولــد, ًاتفاقــان بهــا, ولــو لم يقــم لقــذفها حتــى ظهــر حملهــا لزمــه اللعــا
  .وإن لاعن لزمها اللعان, إن نكلت حدت حد البكر

ُقلـــت مـــن تـــزوج وصـــيفة لم تبلـــغ وتطيـــق :  هـــذا خـــلاف ســـماع أبي زيـــد ابـــن القاســـم:ُ
رأȆتهـــا تـــزني ولاعـــن خـــوف حملهـــا, إن ظهـــر بهـــا حمـــل لم يلحقـــه, ولا لعـــان : الـــوطء, فقـــال

 ثــم بلغتــه, إلا أن يريــد بلغتــه بغــير هــذا الحمــل, ولم عليهــا إن لاعــن قبــل أن تبلــغ المحــيض
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ْبـــن رشـــد يـــتكلم ا وإن كانـــت قعـــدت عـــن المحـــيض وادعـــى رؤيـــة : قـــال. عـــلى هـــذا بـــشيءُ
إنـما اللعـان لنفـي الحمـل يحـد : تلاعنا على قـول ابـن القاسـم وأحـد قـولي مالـك, وعـلى قولـه

  .ولا يلاعن
تــه ولم مــن ثبــت ببينــة أو:  ففيهــاوالــرضى بالحمــل يمنــع نفيــه  إقــرار أȂــه رأى حمــل امرأ

  .ينكره ثم أȂكره لم يكن له ذلك وحد إن كانت حرة مسلمة
  .قيامه بعد علمه بيوم لغو: الباجي
  .إلا أن يكون له عذر: القاضي

رجــوت أȂــه ربــح, قبــل : إن ســكت حتــى وضــعته, وقــال: ن القــصاراللخمــي عــن ابــ
  .)1(ةلحديث المصراقوله إلا أن يجاوز ثلاثة أȆام, أو يقبل التهنئة به 

ُقلــــت  يــــرد بــــأن ضرر لحــــوق ولــــد بغــــير أبيــــه أشــــد مــــن ضرر التــــصرية, ولأن حفــــظ :ُ
الأȂــساب آكــد مــن حفــظ الأمــوال, وبــه يمنــع جريهــا عــلى قولهــا مــن رأى حمــل أمــة ابتاعهــا 

  .سليمة منه, فتوانى في ردها
                 ا أجمعـــــوا أن مـــــن بـــــان لـــــه حمـــــل ولم ينكـــــره ثـــــم نفـــــاه لحـــــق بـــــه وحـــــد إلا أبـــــ: أبـــــو عمـــــر
  .حنيفة والثوري

ُقلت   .ن القصار هذا خلاف قول اب:ُ
ُالماجــشونالبــاجي عــن محمــد وابــن حبيــب عــن ابــن   ثــم قــام ,إن ادعــى رؤيــة قديمــة: ِ

  . ولم يقبل;الآن بها حد
ُقلت   . لم أمسها بعد رؤيتها: ولو قال, ظاهره:ُ

ذلـك إلا بعــد مــدة أو  ولم يــذكر ,لم يختلـف المــذهب إن رآهــا وسـكت: وقـال اللخمــي
ظهــور الحمــل إلا أȂــه لم يــصب بعــد الرؤيــة أن لــه أن يلاعــن, ومــن قــال لــه أبــو زوجتــه عنــد 

 ثــم قــدم , أقــم لهــا حمــيلا بنفقــة حملهــا, فظــاع أجنبــي بحملهــا بحــضرته:ســفره بعــد مبارأتهــا
  القياس حده:ثالثهابعد وضعها فأȂكره في حده لاقتضاء رضاه بالحمالة الإقرار بالحمل, 

                                     
ة وفي حلب4/309:  أخرجـــه البخـــاري)1(  :تهـــا صـــاع مـــن تمـــر, ومـــسلم في البيـــوع, بـــاب إن شـــاء رد المـــصرا

ة: في البيوع) 1524(رقم    . باب حكم بيع المصرا



 

 

376

376

ولا يبعد سقوطه استحـسانا لـدرء الحـد بالـشبهة لأبي عمـران والمتيطـي مـع ابـن سـهل عـن 
  .بعض الأȂدلسيين وأبي بكر بن عبد الرحمن قائلين, ويلاعن

تـــه فقالـــت: وروى اللخمـــي  إني حامـــل, فقـــال اســـتأجر امـــرأة تكـــون :مـــن طلـــق امرأ
 اعترضـت عنهــا ولا كنـت:  لأنهـا غـير مأمونــة, فجعـل معهـا امـرأة فاســتمرت, فقـال;معهـا

 جهلـت ذلـك; إن لم قـال. أعلم أȂه كان منـي إليهـا شيء فـاحتجوا بـأنهم جعلـوا معهـا أمينـة
 لأȂــه مـا نفــى ولـدا ولا قــال ;يـأتوا بالبينـة لاعــن, وإن جـاءوا بهــا لحقـه الولــد, ولا حـد عليـه

  .ما أعلم أني أصبتها وقد تحمل المرأة ولا يبلغ ذلك منها: رأȆتها تزني, إنما قال
ُقلت   . هو سماع القرينين في طلاق السنة:ُ

ْبــن رشــدا  اعترضــت عنهــا ولا أعلمــه كــان منــي :معنــاه أن الــزوج غــير مقــر أȂــه قــال: ُ
إليهــا شيء, وإنــما ادعــى ذلــك عليــه وهــو منكــر, ويــدعي أȂــه لا شــك أȂــه لم يــصبها, فــرأى 

ادعـى مالك ثبوت الشك عليـه في ذلـك, بهـذا القـول يلحـق الولـد بـه, وهـو صـحيح كمـن 
 لا أدري مــــن جرحنــــي أن قولــــه يبطــــل, ويلــــزم عليــــه في :عــــلى رجــــل فــــشهد عليــــه أȂــــه قــــال

لا أدري أكنـــــت رددتهـــــا أم لا, أن لا : المـــــودع يـــــدعي رد الوديعـــــة, فيـــــشهد عليـــــه أȂـــــه قـــــال
أغلــظ منهــا, وقــد تعقــب التونــسي  لأȂــه ;يــصدق في الــرد إلا أن يفــرق بــين الحقــوق واللعــان

ي أن يلاعـــن مـــع تماديـــه عـــلى الـــشك كمـــن شـــك هـــل لـــه عـــلى ينبغـــ: قـــول مالـــك هـــذا, وقـــال
إلا أن يقـال : قـال. رجل مائة ثم تيقنها, أن شكه لا يسقط توجه اليمين على المدعى عليـه

إقــراره بالــشك رجوعــه عنــه إلى إقــرار يدعيــه بخــلاف إنكــاره أن يكــون قــال ذلــك, ويجعــل 
المـسائل أشـبه مـن التـي نظرهـا إنكاره للشك كتماديـه عليـه ولـيس ببـين, ومـا نظرتهـا بـه مـن 

بإنكـاره  لأȂـه ;هو به, وقول مالك صحيح وقول مالـك لا حـد عليـه إلى آخـره, قولـه بعيـد
الـــوطء قـــاذف, فـــإذا لم يـــصدق في إنكـــاره ولا مكـــن مـــن اللعـــان وجـــب حـــده ومـــن رجـــع 
لإقراره بالقذف بعد إنكـاره لإقامتهـا ببينـة بـه, ففـي لعانـه وعدمـه فيحـد قـولا ابـن القاسـم 

غيره فيها, وخرج عليهما ابن محرز من ادعى عليه دين فجحـده فقامـت بـه بينـة بقـضائه, و
وعزا الصائغ هذا التخريج لجماعـة مـن المـذاكرين, وللـصقلي إثـر قـول ابـن القاسـم قـال في 

  .بخلاف الحقوق َّالموازية
ُقلــت تــه في ولــدها منــه لم تلديــه:ُ ,  لــدرء الحــدود بالــشبهات, وفي قــذفها مــن قــال لامرأ
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هــي ولدتــه إن كــان أقــر بــه فهــو ولــده ولا يلاعــن ولا يحــد, وإن لم يقــر بــه قــط ولم : وقالــت
  .يعلم بالحمل فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان

تـان أن هـذا الولـد ولدتـه امـرأتي: وسمع أبو زيد ابـن القاسـم  وكـان ,إن شـهدت امرأ
ا أو ًوكنــت حــاضر ,ولــدها ذلــك مــات أو انفــش حملهــا: ا وأȂكرتــه, وقلــتًا أو صــغيرًكبــير
  .ا فهو لاحق بك بشهادةًغائب

ْبن رشدا , ولو ادعت ذلك بشهادة امرأة أو ًاتفاقاشهادة امرأتين في الولادة جائزة : ُ
القـول قولهـا إلا أن ينكـره ويـدعي الاسـتبراء : دونها وأȂكره هو قائلا لم تلديه, ففـي قـذفها

 يكـون عـلى الـزوج لعـان حتـى ورأى أنها لا تـصدق فـلا سَحنونفله نفيه بلعان, وطرحها 
تثبت الولادة, فإن أثبتتها لحق به الولد وتعلق فيما ذهب إليه من أنها تصدق على الـولادة 

  .إذا جاءت بالولد بظاهر قول ابن القاسم في الشهادات وأمهات الأولاد منها
ُقلت   .تناقض واضح سَحنون كذا وجدته في نسختين, وفيما نقله عن :ُ

لا أدري, حـد إلا : ممن? قـال:  في حمل أو ولد ليس مني, فقيل لهمن قال: ابن عات
  .ه ابن العطار فانظرهقال. زنت فيلاعن: أن يقول

  ]باب شرط اللعان[
  .واللعان بين كل زوجين: )1( لقولها مع غيرهاوشرط اللعان ثبوت الزوجية
 إلا بعد لا يجب إذا كان الزوج والمرأة من أهل المصر: وقال ابن سهل عن ابن لبابة

 وإن لم تثبت الزوجية لزم الحد, وإن لم يكونا من المصر وجبت الملاعنة, ,ثبوت الزوجية
  .وإن لم تثبت الزوجية

ُقلت   .ًمطلقابمجرد قولهما لا أنها لم تثبت ; بل  لم تثبت الزوجية ببينة: يريد:ُ
  .يكفي في ثبوتها صداق نكاحهما: ابن فتوح
 وإن لم تثبـت ,لباجي يكون اللعان مع شبهة النكاحلأبي عمران في أسولة ا: المتيطي

                                     
 وهــو ,وثبوتهــا إمــا بــشهادة أو بــصداقهما أو بــالإقرار كالطــارئين) ثبــوت الزوجيــة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  .ظاهر وكذلك محل اللعان ووقته كل ذلك جلي
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  .الزوجية إذا درئ الحد عنهما
  .إذا ثبتت مقالتهما وزوجيتهما سجنه الإمام: المتيطي
             يـــــسجن : اختلــــف في ســـــجنه, فــــسألت أبــــا عمـــــران بــــن عبــــد الملـــــك, فقــــال: البــــاجي

ففيهـــا يبـــدأ فيـــشهد أربـــع  فـــإن لم يرجـــع ,لقـــول مالـــك فيهـــا أȂـــه قـــاذف, فيـــوعظ الـــزوج أولا
  .شهادات باالله
الأȆـمان في اللعـان والقـسامة والحقـوق بـاالله الـذي : وقال في كتاب الأقضية: المتيطي

, وروى ابن كنانة في اللعان والقـسامة ومـا بلـغ ربـع دينـار َّالموازيةلا إله إلا هو ونحوه في 
ُالماجـــشونيم, وقالـــه ابـــن بـــاالله الـــذي لا إله إلا هـــو عـــالم الغيـــب والـــشهادة الـــرحمن الـــرح ِ ,

  .يحلف باالله الذي أحيا وأمات: َّالموازيةوقال في 
ئـــه قـــولا ) والـــذي لا إله إلا هـــو(فقـــط أو ) واالله: (لـــو قـــال: اللخمـــي فقـــط ففـــي إجزا

روايـــة محمـــد وأصـــل أشـــهب, وفي ) أشـــهد بعلـــم االله(مالـــك وأشـــهب, ولـــو في المـــال وفي 
التخـــــريج عـــــلى قـــــول مالـــــك, وقـــــول ) اللهبـــــا(بـــــدل ) بـــــالرحمن (و) أشـــــهد(بـــــدل ) أقـــــسم(

  .مقتضى النظر لا يجوز إلا ما نص عليه والصواب الأول: القاضي
  .وفيها مع غيرها ما تحلف به المرأة كالرجل

زيـــة ولهـــا, : اللخمـــي: المقـــسم عليـــه في لـــزوم أني لمـــن الـــصادقين للـــزوج قـــولان للموا
 أن يتلاعنـــا بـــما في غا والـــصواب الأول لـــوروده في القـــرآن مـــع حـــديث البخـــاري أمرهمـــ

  .القرآن
ُقلــت ه ابــن حــارث لــسماع :ُ َأصــبغ وعــزا ْ رأȆتهــا تــزني, :  وهــو في الروايــة,ابــن القاســم َ

َأصــــبغكــــالمرود في المكحلــــة, قــــول : وفي لــــزوم زيــــادة ْ مــــع روايــــة محمــــد وقولهــــا, وصــــوب  َ
  .ٍاللخمي الأول بأن أȆمانه كالبينة إن نكلت, وقولها ما رآني أزني كاف

ُقلت   .نفي لأعم لأȂه ;ظاهره لو زاد كالمرود أجزأها والاقتصار أبلغ :ُ
  .يقول في الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين: وفيها

يحلــف أربــع مــرات ويزيــد في الخامــسة أن لعنــة االله عليــه إن : قــال البــاجي: ابــن عــات
تزيــــد في كــــان مــــن الكــــاذبين, وتحلــــف المــــرأة أربــــع مــــرات وتحلــــف خامــــسة بمثــــل ذلــــك, 

َأصبغأن غضب االله عليها إن كان من الصادقين, وقاله محمد و: الخامسة ْ َّدونةورواية الم َ َ 
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  .خلاف ذلك
نــص كتــاب االله شــهادة أحــدهم أربــع : قــال. أبــا الحــسن القابــسي الــشيخســألت عنهــا 

لعنـــة االله عليـــه إن كـــان مـــن الكـــاذبين, وفي الزوجـــة : شـــهادات بـــاالله, ويقـــول في الخامـــسة
: أن غـــضب االله عليهـــا إن كـــان مـــن الـــصادقين, وأȂـــت تقـــول: مـــرات, وفي الخامـــسةأربـــع 

 ويزيــد في يمينــه اللعنــة, والمــرأة في يمينهــا الغــضب, فبهــذه ســتة ,تــشهد بــاالله خمــس مــرات
أȆــمان, وأȂكــر مــا ذكــره محمــد, ونزلــت بقرطبــة أȆــام القــاضي ابــن زيــاد فــشاور في ذلــك أهــل 

  . هذا الكتابالعلم بقرطبة فأفتوا بما في داخل
ُقلــت لقــد :  القبلــة يقــول بــاالله الــذي لا إله إلا هــوً مــستقبلاً نــصه يحلــف الــزوج قــائما:ُ

 ومــا هــذا الحمــل منــي أو مــا حملهــا هــذا منــي, وإن لم ينــف −يــشير إليهــا−زنــت فلانــة هــذه 
يقــول أشـــهد بـــاالله ثــم يخمـــس بـــاللعن, وتحلـــف : لزنـــت فلانــة هـــذه, وقـــال قـــوم: حمــلا قـــال

لمــا زنيــت وأن هــذا الحمــل منــه وتخمــس بالغــضب, تقــول :  أȆــمان عــلى مــا تقــدمالمــرأة أربعــة
  .غضب االله عليها إن كان من الصادقين, أو بتقديم عليها

ُقلت   .  ظاهر هذا كالقابسي:ُ
ُقلــت  انظــر هــل خــلاف القابــسي لمحمــد في إقــران اللعنــة بأشــهد فتكــون الــشهادات :ُ

نـــة االله عليـــه إن كـــان مـــن الكـــاذبين لا أنهـــا عـــلى قـــول محمـــد شـــاء أو في كـــون الخامـــسة أن لع
كيـف يتقـرر عـلى الثـاني : أشهد باالله لكذا ولعنة االله إن كان كذا, والثـاني أظهـر, فـإن قلـت

  .قول القابسي فتكون الأȆمان ستة
ُقلــت  أشــهد بــاالله لكــذا : يتقــرر بــأن التعــاليق أȆــمان عــلى مــا مــر, فــإذا قــال في الخامــسة:ُ

إن كــان إلى : ( أشــهد يمينًــا وهــي الخامــسة, وقولــه: كــذا, كــان قولــهولعنــة االله عليــه إن كــان
ــــا ...) آخــــره  ولم يقــــل تكــــون , تكــــون الأȆــــمان ســــتة: فتكــــون سادســــة, ولــــذا قــــالًأȆــــضايمينً

             الـــــشهادات ســـــتة, وظـــــاهر قـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسلام في تفـــــسير قـــــول ابـــــن الحاجـــــب بقولـــــه 
          ًالكــــاذبين متــــصلا بيمينــــه الخامــــسة ولا يفــــرد يعنــــي يقــــول أن لعنــــة االله عليــــه إن كــــان مــــن 

  .اللعنة بيمين
َّواز  أȂه حمله على الأول وهو بعيد; لاقتضائه أن يكون قول ابـن المـ:قال ابن القابسي

  .أȂه يشهد ست شهادات
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ً وإن كانــــت حــــاملا لا يــــذكر في لعانــــه ,عــــلى أن لعــــان الرؤيــــة ينفــــي الولــــد: اللخمــــي
برعي الوقت الذي أتت به من وقت زناها يسأل عن وقت رؤيته إن ًتاريخا, وعلى القول 

  .ًكان ستة أشهر فصاعدا أثبته في لعانه
: َّالموازيـةلزنت وتقول هي ما زنيـت, وفي : وهو في نفي الحمل قال ابن القاسم فيها
  .ما هذا الحمل مني, وعليه تقول هي أȂه لمنه

َأصبغ ْ   .ت وأȂه لمنهلزنت وما هذا الحمل مني, وهي ما زني: َ
ُقلت ه ابن محرز له:ُ   .بلفظ أحب وكذا الباجي وغيره  إنما عزا
َأصبغقول : الشيخ ْ   .ولقد زنيت َ

زيـــةتعـــارض فيـــه قـــد تكـــون غـــصبت, وفي : اللخمـــي  أن يتبـــع مـــا هـــذا َّأحـــب إلي: َّالموا
  .الحمل مني ولزنت في كل مرة, لزنت كالمرود في المكحلة

 ويقــــول لقــــد اســــتبرئت, وأرى أن يكــــون :قــــال بعــــض أصــــحابنا: وقــــال ابــــن شــــعبان
لفظه على مـا بـه ينفـي الولـد في صـحة نفيـه بالاسـتبراء فقـط أو بالرؤيـة فقـط أو بهـما خـلاف 
فما به ينتفي بـذكره في لفظـه, وقولـه يجزئـه مـا هـذا الحمـل منـي عـلى القـول بنفيـه بالاسـتبراء 

لزنـت يـصح رده  َّونـةدَفقط يقتـصر عليـه, ولا يقـول زنـت لإمكـان أنهـا غـصبت, وقـول الم
  .للقول أȂه لا ينفى إلا بالرؤية والاستبراء, وقول ابن شعبان أحسن

                     تقـــــــول المغتـــــــصبة إذا التعنـــــــت في نفــــــي الولـــــــد أشـــــــهد بـــــــاالله مـــــــا زنيـــــــت : ابــــــن شـــــــاس
  .ولا أطعت
ُقلت   .  نحوه تقدم لمحمد:ُ

Ȇتهـا تـزني: وقـال ابـن الحاجــب يـصف كالــشهود, : وقيــل. في المقـسم عليـه للرجــل لرأ
يكفــي لزنــت عــلى الخــلاف المتقــدم, وفي نفــي الحمــل لزنــت أو مــا هــذا الحمــل منــي, : وقيــل
لا بد من ذكر سـبب الاعـتماد كـالأول وتقـول المـرأة مـا رآني أزني لـلأول ومـا زنيـت : وقيل

  . أو لقد كذب للجميع, وفي نفي الحمل ما زنيت للأول
  .جميعللجميع وتعكس أو لقد كذب لل: وقيل

الخـلاف الـذي قدمـه في فـصل :  أي;يعني على الخلاف المتقـدم: قال ابن عبد السلام
  .ًالاعتماد, فيكون هذا الخلاف جاريا على ذلك لتطابق اليمين الدعوى
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ُقلـــت  خـــلاف الاعـــتماد في غـــير نفـــي الحمـــل إنـــما هـــو متقـــدم قولـــه يعتمـــد عـــلى تعيينـــه :ُ
الأعمى على المشهور, وهذه الأقوال الثلاثـة على ظنه ك: كالشهود, وقيل: بالرؤية, وقيل

لا يتقرر على واحد منها القسم على مجرد لزنت, والأقرب أن مـراده عـلى الخـلاف المتقـدم 
ًوقولها عوضا عن ما رآني أزني ما زنيت, أو لقد كـذب : قال. في ثبوت اللعان بقوله زنت

زم نفــي الأخــص, وهــذا أجزأهــا; لأن نفــي الزنــا أعــم مــن نفــي رؤيتــه, ونفــي الأعــم يــستل
أبلغ; لأȂه يجزئ على كل قول, وهو مراده بقولـه للجميـع, وإنـما لم يكلفهـا ذلـك في القـول 
الأول; لأȂه حلـف عـلى زيـادة فـوق مـا ادعـى عليهـا, ولا يبعـد أن يقـال حلفهـا عـلى الوجـه 

َّدونةالأعم لا يجزئها على ما في كتاب الشهادات من الم   .خلاف قول ابن عبد الملك َ
ُقلت   . قول ابن الحاجب يجزئها قولها ما زنيت هو نقل الجلاب عن المذهب:ُ
ظـاهره الاقتـصار عـلى هـذا اللفـظ وفيـه نظـر عـلى مـا ) أو لقـد كـذب للجميـع: (وقوله

كــذب عــلي فقــط : في الجــلاب; لأن فيــه لقــد كــذب عــلي فــيما رمــاني بــه, وقــول ابــن الحاجــب
زنــا, وكــذلك عــلى مــا في التلقــين أنهــا تــشهد يــصدق بكذبــه عليهــا في غــير مــا رماهــا بــه مــن ال

بنقيض ما شهد به; لأȂـه لـيس نقيـضه ضرورة جـواز اجـتماع قولـه زنـت وقولهـا كـذب عـلى 
  .الصدق, وقول ابن عبد السلام لا يبعد أن يقال حلفها على الوجه الأعم إلى آخره

ُقلـــت ا ً مـــسألة كتـــاب الـــشهادات التـــي أشـــار إليهـــا هـــي قولهـــا مـــن اشـــترى منـــك ثوبـــ:ُ
ونقدك الثمن فقبضته وجحدته الاقتضاء وطلبت يمينه فـأراد أن يحلـف لا حـق لـك قبلـه 
لم يكــن لــه ذلــك ولــك أن تحلفــه أȂــه مــا اشــترى منــك ســلعة كــذا; لأن هــذا يريــد أن يــورك, 
ه عليهــا أȂــه رآهــا تــزني قطعا, وقــول  ــوتخريجــه عليهــا يــرد بــأن قولهــا مــا زنيــت يرفــع دعــوا ً

لــــه لا يرفــــع دعــــوى البــــائع عليــــه, ولا يــــستلزم رفعهــــا; لأن المــــشتري لا حــــق للبــــائع قب
دعـــوى البـــائع إنـــما هـــي البيـــع لا قولـــه لي عنـــدك شيء أو الـــثمن, ولـــذا إنـــما يكـــون القـــول 
قـــول المـــشتري في نفـــي البيـــع لا في دفـــع الـــثمن ولا يـــستلزم رفعهـــا لعـــدم تنـــافيهما لجـــواز 

عــوى البــائع البيــع, ودعــوى  الــصدق بوقــوع البيــع ودفــع الــثمن فيــصدق داجــتماعهما عــلى
  .المشتري لا حق له قبله

َأصــــبغابــــن محــــرز عــــن  ْ إن جعــــل مكــــان إن كنــــت مــــن الكــــاذبين إن كنــــت كــــذبتها أو : َ
  .جعلت بدل إن كان من الصادقين أȂه لمن الكاذبين أجزأ
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وأحـب إلينـا لفـظ القـرآن, فأشـار إلى أن لفـظ اللعـان غـير متعـين إلا : زاد الباجي عنه
ْبن وهبن أفضل, وظاهر قول اأن لفظ القرآ   .تعيينه بلفظ القرآن َ

إذا جعــــل مكــــان اللعنــــة الغــــضب ومكــــان الغــــضب اللعنــــة, : اللخمــــي عــــن القــــاضي
  .مقتضى النظر لا يجوز; لمخالفتهما القرآن

اختلـف المـذهب في تبديلـه أني لمـن الـصادقين بـما كـذبت عليهـا في الخامـسة : المازري
 أم لا يجـــزئ إلا مـــا نـــص االله تعـــالى عليـــه? فلـــو بـــدأت  في الخامـــسة, هـــل يجـــزئًأȆـــضاوهـــي 

: ًالمرأة ففي لزوم إعادتها نقل البـاجي نقـل القـاضي عـن المـذهب محتجـا بدلالـة قولـه تعـالى
ً مع أشهب محتجا بالقيـاس عـلى بـدء الطالـب بـاليمين قبـل ]8: النور[ ﴾½ ¾ ¿﴿

يــد ابــن القاســم إن التعنــت مــع ســماع أبي ز َّالموازيــةنكــول المطلــوب, وقــول ابــن القاســم في 
قبل الـزوج قيـل لـه الـتعن وابـرأ مـن الإرث ولا تحـد أو لا فتحـد وتـرث, ولـو كانـا حيـين لم 

  .يقل لها التعني ثانية
ْبن رشدا ًإنما اختلف قولهما إذا حلفت المرأة أولا كما يحلف الرجل لا على تكـذيب : ُ

نيـــت وأن حمـــلي هـــذا منـــه, وفي  أشـــهد بـــاالله أني لمـــن الـــصادقين مـــا ز:أȆـــمان الرجـــل فقالـــت
  .الخامسة غضب االله علي إن كنت من الكاذبين

فيقول الرجـل أشـهد بـاالله أنهـا لمـن الكـاذبين ولقـد زنـت ومـا حملهـا : قال ابن القاسم
ًهـــذا منـــي, وفي الخامـــسة لعنـــة االله عليـــه إن كانـــت مـــن الـــصادقين, ولـــو حلفـــت المـــرأة أولا 

 لغـو حلـف المـرأة, وقـول ابـن القاسـم عـلى أصـله في بلفظ حلفها ثانية فلا خلاف بينهما في
صـــبي قـــام لـــه شــــاهد بحـــق فـــأحلف المــــدعى عليـــه فبلـــغ الـــصبي فنكــــل أȂـــه يجتـــزئ بيمــــين 
ًالمــدعى عليــه أولا, وعــلى لغــو أشــهب في لغــو لعــان المــرأة لا يجتــزئ بيمــين المــدعى عليــه; 

  .لأن العذر والخطأ واحد
كفقــــد المــــاء والــــصعيد وتــــركهما خطــــأ العــــذر أخــــف مــــن الخطــــأ في الإجــــزاء : وفيهــــا

وتفريــــق الاعتكــــاف للخــــوف وللخطــــأ وغــــير ذلــــك مــــن مــــسائل المــــذهب, ولأن الــــشارع 
  .صلوات االله عليه غلظ في اللعان ما لم يغلظ في الحقوق

 في كــون المــسجد بمحــضر الإمــام أو أحــدهما نقــل اللخمــي عنهــا وعــن عبــد ومـــحله
  .سجد بالمسجد الأعظمالملك, وعبر المتيطي وابن الجلاب عن الم
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قائما في القبلة بالمسجد الأعظم, فإن كان بالمدينة فبالروضة مما يـلي : قال ابن شعبان
  .القبر, فإن كان بمكة فبين الركن والمقام

يجــب في أشرف أمكنــة البلــد اســتعماله : وقــول ابــن عبــد الــسلام في قــول ابــن الحاجــب
يـرد بـأن  دمين كلفظهـا يلـتعن في المـسجدلفظ الوجوب بعيد إنـما هـو أولى, وعبـارات المتقـ

أصل مـذهب الكتـاب أȂـه : ظاهر يلتعن في المسجد الوجوب لا الأولوية, ولقول عياض
  .لا يكون إلا في المسجد لا في غيره

لا يكــــون اللعــــان إلا بالمــــسجد, ومثلــــه للــــشيخ عــــن محمــــد عــــن عبــــد : وفي المقــــدمات
  .بمحضر الإمام في غير المسجدالملك وهو خلاف, نقل اللخمي عنه أȂه يصح عنده 

  .وفي وقته عبارات الجلاب بعد العصر
  .لا توقيت لليمين بعد العصر: المتيطي عن ابن وضاح

  .فيها لابن القاسم في دبر الصلوات بمحضر الناس: اللخمي
  .َّفي أي ساعة شاء الإمام, وبعد العصر أحب إلي: َّالموازيةوفي 

يتعـاقبون فـيكم ملائكـة بالليـل «: أظنه لحـديثبعد العصر أو الصبح, و: ابن شعبان
, وكــذا ينبغــي في أȆــمان )1(»وملائكــة بالنهــار ويجتمعــون في صــلاة العــصر وصــلاة الــصبح

القسامة وما يعظم من الأموال والجراح, ورضي أحدهما بلعان الآخر في غير المـسجد لا 
  .ăفيه حقا الله تعالى; لأن يقبل

نية بالكنيــــس: وفيهـــا ة حيــــث تعظـــم وتحلــــف بـــاالله وللــــزوج أن يحــــضر تلاعــــن النـــصرا
  . لأنها تمنع منه;معها أو يدع ولا تدخل هي معه المسجد

: لا يكون إلا في مقطع الحقوق بإثر صلاة, وقيل: عن عبد الملك َّالموازيةفي  الشيخ
, وكـــذا المـــرأة إن لم تقـــدر أن تخـــرج, وكـــذا ســـمع ًا بعـــث الإمـــام إليـــه عـــدولاًإن كـــان مريـــض

َأصــبغ ْ َأصــبغبــن القاســم, وزاد ابــن حبيــب عــن ا َ ْ ه قالــ. إن كــان الــزوج هــو المــريض ورثتــه: َ
ا, والـصائغ ًإن كـان مريـض: وقيـل: مالك وأصحابه, وكذا نقلـه عبـد الحـق في تهذيبـه بلفـظ

. في أول كلامـــه, ثـــم نقلـــه كأȂـــه المـــذهب لا بلفـــظ قيـــل, وكـــذا نقلـــه المتيطـــي وكـــذا البـــاجي
                                     

ل صـــلاة العـــصر, وفي بـــدء الخلـــق, بـــاب ذكـــر  في مواقيـــت الـــصلاة, بـــاب فـــض29 و2/28:  أخرجـــه البخـــاري)1(
  . في المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) 632( رقم : الملائكة, ومسلم
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َأصـــــبغرواه : قـــــال ْ مرضـــــا لا يعـــــرف متـــــى يـــــصح, وقـــــول : اســـــم, وقـــــال فيـــــهعـــــن ابـــــن الق َ
لا يبعــد أن يكــون عنــد القــاضي أو الفقيــه الجليــل ويجمــع النــاس لــذلك, إن أراد : اللخمــي

ســنته أن يكــون بحــضرة الإمــام أو مــن : بــإذن الإمــام فواضــح وإلا فمــشكل لقــول عيــاض
  .يستنيبه لذلك من الحكام, وهذا إجماع أȂه لا يكون إلا بالسلطان

  .بمحضر من الناس: هاوفي
عليــه  لأȂــه حكــم إمــام بــما فيــه حقــوق كثــيرة فوجــب أن يحــضره مــن يــشهد: محــرزابــن 

 وأقلها عنـد مالـك ,]2: النور[ ﴾ f e d c b﴿: لقوله تعالى في الزانيين
  .أربعة

تــب تجلــد : يخوفــان قبــل اللعــان ويــذكران عــذاب الآخــرة, يقــال للــزوج: ابــن شــعبان
  .حو ذلكويسقط إثمك, ويقال لها ن

ُقلـــت فـــأȂزل االله هـــؤلاء الآيـــات في ســـورة «:  في روايـــة ابـــن عمـــر في صـــحيح مـــسلم:ُ
 فــتلاهن عليــه ووعظــه وذكــره, وأخــبره أن عــذاب ]6:النــور[ ﴾{ ~ �﴿: النــور

لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليهـا, ثـم دعاهـا : الدنيا أهون من عذاب الآخرة, فقال
 الحـديث, وفي )1(»نيا أهـون مـن عـذاب الآخـرةفوعظها, وذكرها وأخبرهـا أن عـذاب الـد

, وفي )2(»مــه, فأبــت فلعنــت: غفــذهبت لتلــتعن, فقــال لهــا النبــي «: حــديث ابــن مــسعود
أمـــر رجـــلا حـــين أمـــر المتلاعنـــين أن « غأن رســـول االله : روايـــة ابـــن عبـــاس عنـــد أبي داود

  .)3(»يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة
يعظ كلا منهما بعد : ديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين, وقال الشافعيح: عياض

بعـــــة قبـــــل الخامـــــسة, وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب يـــــستحب تخـــــويفهما وخـــــصوصا عنـــــد : تمـــــام الرا
ه عياض للشافعي, وظاهره أȂه غير المذهب   .الخامسة, لا أعرفه إلا ما عزا

                                     
إن أحــدكما كــاذب فهــل مــنكما :  في الطــلاق, بــاب قــول الإمــام للمتلاعنــين9/403:  أخرجــه البخــاري)1(

  .في اللعان) 1493( رقم :من تائب, ومسلم
  . في اللعان) 1495( رقم :جه مسلم أخر)2(
  ., في كتاب الطلاق باب في اللعان)2255(  رقم: أبو داود)3(
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 إن كانــت حائــضا :تــأخير لعــانهما لحــيض أو نفــاس حتــى تطهــر, وفي النــوادر: وفيهــا
لاعـــن هـــو إن شـــاء خـــوف أن ينـــزل بـــه مـــا يمنعـــه اللعـــان, فيلزمـــه الولـــد وتـــؤخر هـــي حتـــى 

ظـاهره وجـوب تعجيـل ) يؤخر لعانها : ( وفي المختصر: تطهر, وظاهر قول ابن الحاجب
  .لعان الزوج, وعليه حمله ابن عبد السلام وابن هارون وقبلاه

هـذا الـذي قالـه أصـحابنا, ويحتمـل : ادر قـالولما ذكر الباجي مـا نقلنـاه مـن لفـظ النـو
  .أن يلزمه ذلك ليدرأ عن نفسه الحد

لاعن لما يريد من الاستعجال أو ليدرأ عن : (وفي اختصار ابن زرقون كلامه بقوله
  ).نفسه الحد قصور

  .رأȆت فلانا يزني بامرأتي لاعن وحد لفلان: من قال: وفيها
ن خلافا للشافعي أȂه لا يحد لـه إذا أدخلـه لا يتخلص من الحد له إلا باللعا: الباجي

  .وكذا نقله المازري وعياض سَحنونه قال. في لعانه, وإن حد له سقط عنه اللعان
حـد لـه عـلى المـشهور فأثبـت قـولا بأȂـه لا يحـد لـه لا بقيـد إدخالـه : وقال ابـن الحاجـب

  .في لعانه, وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ولا أعرفه
ذكره في لعانـه فلـيس عـلى الإمـام أن يعلمـه, وروى أن ذلـك عليـه, إن : ولابن شاس

فــإن علــم وقــام بالحــد حــد لــه, وفي قــذفها لا يقــوم بالقــذف إلا المقــذوف, وفي سرقتهــا لــو 
  .سمع الإمام رجلا يقذف رجلا ومعه من ثبتت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد

  .ها ما كذبت عليها أو قذفهامن قال لزوجته بعد أن لاعن: َّالموازيةعن  الشيخ
إنـــما لاعـــن لقذفـــه إياهـــا, ومـــا ســـمعت فيهـــا مـــن أصـــحاب  لأȂـــه ;لا يحـــد:  محمـــدقـــال

زيــةيحــد ومثلــه في : , وفيهــا لربيعــةًشــيئامالــك  لابــن شــهاب, ويحتمــل أن يكــون قــول  َّالموا
 بـه, إذا لم يقيـد قذفـه بـما لاعنهـا: محمد فيمن قذفها بما لاعنها به, وقول ابن شهاب وربيعة

ثم قذفها به لم يحد على الأصح, لا أعرف مقابـل الأصـح لغـير ربيعـة : وقول ابن الحاجب
  . ولم يعزه اللخمي لغير ابن شهاب, واختيار التونسي,وابن شهاب
مــن قــذف زوجتيــه فقامــت بــه إحــداهما فأكــذب نفــسه فحــد لهــا, : َّالموازيــةعــن  الــشيخ

صـــدقت : ذف مـــضى, ولـــو قـــال بعـــد حـــدهفقامـــت بـــه الثانيـــة لا يحـــد, والحـــد الأول لكـــل قـــ
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                ه قالـــ. عليـــك أو عـــلى صـــاحبتك حـــد ثانيـــة إلا أن يلاعـــن ســـواء فـــيمن قـــال ذلـــك لهـــا مـــنهما
                 وقـــد أكــــذب ,ٍيحـــد لــــلأولى ولا يلاعـــن; لأȂـــه قـــذف ثـــان: ابـــن القاســـم, وقـــال عبـــد الملـــك

  .نفسه فيها
صـدقت عليـك وكـذبت في صـاحبتك لاعـن : يـة, ولـو قـال للثانَّهذا أحب إلي: محمد

 ,ٍكـــذبت عليـــك وصـــدقت في صـــاحبتك فهـــذا قـــذف ثـــان يحـــد: وإلا حـــد, وإن قـــال للثانيـــة
  .ولا يلاعن عند عبد الملك

  .يحد إلا أن يلاعن: وقال ابن القاسم
قول ابن القاسم على أن له الرجوع للعان بعد تقرر الحد عليـه, وقـول عبـد : الباجي

  .س له ذلكالملك على أن لي
لحـق بـه, فـإن لاعـن لرؤيـة فقـط, أو لرؤيـة  من لاعن ثم أقر بالولد: عن محمد الشيخ

  .وإنكار الولد لم يحد, وإن كان لإنكار الولد فقط حد
                 ثـــــم أقـــــر ,ولـــــو لم يتقـــــدم لعانـــــه فـــــادعى الرؤيـــــة ونفـــــي الولـــــد: زاد البـــــاجي إثـــــر هـــــذا

  .بالولد حد
 ثـم أقـر بـه بعـد ولادتـه حـد ولحـق بـه وغـرم ,وجتـه بلعـانمن انتفى مـن حمـل ز: وفيها

  .لها نفقة مدة يسره بها
ُقلت   . ظاهره ولو نفاه مع قذفها:ُ

إذا وقعـــت الفرقـــة بـــين المتلاعنـــين, ثـــم أكـــذب الرجـــل نفـــسه لحـــق بـــه : وفي الجـــلاب
 إن لاعــن :ثالثهــاالولــد وحــد, فالحاصــل إن لاعــن لنفــي حملهــا فقــط حــد باســتلحاقه وإلا ف

  .حملها مع رؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرهالنفي 
  . ثم زنت فاستلحق الولد لم يحد,إن لاعن بولد فنفاه: وفيها لابن القاسم

ومتــى اســتلحق المنفــي لحــق وحــد إلا أن تكــون زنــت بعــد اللعــان فــلا : ابــن الحاجــب
  .إن كان المنفي عن قذفها بالزنا: يحد, وقيل
ُقلت   . وهو ما تقدم لمحمد,ها بالزنا فلا يحد إن كان المنفي عن قذف: يريد:ُ

 إلا أن تكـــون زنـــت بعـــد اللعـــان فيـــصير كمـــن قـــذف :يريـــد: وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
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هـذا الكـلام صـحيح بـشرط : عفيفا فلم يحد لـه حتـى زنـا فيـسقط الحـد عـن القـاذف, وقيـل
أن يكـــون الولـــد المنفـــي عـــن زنـــى قـــذفها بـــه, وإن كـــان عـــن غـــير ذلـــك فـــلا, ولا فـــرق بـــين 

  .مرينالأ
ُقلــت  هــذا وهــم; إذ لا خــلاف في ســقوط حــد القــاذف بمجــرد زنــا المقــذوف, فقــول :ُ

 إن كـان المنفـي عـن قـذفها فـلا : وقيـل: أي;معطـوف عـلى المـستثنى) وقيـل: (ابن الحاجـب
يحد باستلحاقه الولد, والقولان بناء على الخلاف في القاعدة الأصولية الفقهية, وهي أن 

لأن نفــــي الولــــد في مجــــرد القــــذف إنــــما هــــو لازم لقــــول القــــذف لا لازم القــــول قــــول أم لا; 
إن لم يفعل فـلان : صريح قول, ومنه قولا ابن القاسم وأشهب في العتق الأول فيمن قال

كــــذا فعبــــدي فــــلان حــــر, فــــضرب الحــــاكم للحــــالف أجــــلا لفعــــل فــــلان فــــمات الحــــالف في 
; لأن ضرب الأجــل يعتــق العبــد, وجعــل الحــالف عــلى حنــث: الأجــل, فقــال ابــن القاســم

  .إنما جاء باللزوم لا بصريح قول الحالف
لا يعتــــــق; لأن الحــــــالف مــــــات وهــــــو عــــــلى بــــــر, وجعــــــل لازم القــــــول : وقــــــال أشــــــهب
َّدونةكالقول, ومنه في الم   .غير هذا لمن تأمل َ

زيــةوفي  رأȆتهـــا تـــزني : إن شــهدت امـــرأة فعـــدلها زوجهـــا, ثــم قـــال: لابـــن القاســـم َّالموا
            Ȃــــه أكــــذب نفــــسه بتعــــديلها, وكــــذا لــــو عــــدلها بعــــد أن رماهــــا, ولــــو قبــــل أن تــــشهد حــــد; لأ

             رأȆتهــا تــزني قبــل ذلــك فــلا لعــان : قــذفها أجنبــي فوكلــت زوجهــا عــلى طلــب حــده, ثــم قــال
  .له ويحد

ُقلت   .نظر) للمقذوف حد قاذفه ولو علم من نفسه أȂه زنا: ( فيه مع قولها:ُ
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  ]لى الزوجةباب شرط وجوب اللعان ع[
 عــلى الزوجــة إســلامها وعــلى الــزوج في قذفــه دون نفــي حمــل إســلامها وشرط وجوبــه

  .)1(وحريتها
ا; إذ لا ًلا يلاعـن الـزوج في الأمـة والكتابيـة في قـذفهما بغـير رؤيـة ولـو كـان عبـد: فيها

  الآيـــة﴾... § ¨﴿: حـــد في قـــذفهما إلا أن يريـــد أن يحـــق ذلـــك علـــيهما لقولـــه تعـــالى
أخـاف المـوت فيلحقنـي :  وإن ادعى رؤية أو نفى حملا بادعاء استبراء, ويقول,]6: النـور[

نية أو صدقته لم تحد ونحوه سمع أبو زيد   .الولد فهذا يلتعن, ولو نكلت النصرا
ْبن رشدا نية إلا أن تشاء على ما قاله في الم: ُ َّدونةلا لعان على النصرا َ.  

  .قطع عصمة الزوج عنهالها أن تلتعن لرفع عار ما قذفت به ول: الباجي
ِّمطرفوروى    .إن نكلت ردت إلى أهل دينها: َُ

  .إن نكلت بقيت زوجة: سَحنونقال 
  .إن نكلت عوقبت, وعلى قول المغيرة تحد حد البكر: اللخمي
ُقلــــت                 ا ً لأȂــــه نقــــل عنــــه في كتــــاب الــــرجم أن النــــصراني إذا زنــــا حــــد حــــد البكــــر, بكــــر:ُ
  .اًكان أو ثيب
 ولا تحلـــف إن ,رأȆتهـــا تـــزني:  ثـــم يقـــول, وكـــذا المجـــوسي يـــسلم عـــلى مجوســـية:محمـــد

  .لاعنت إلا باالله لا بالنار
مع غيرها المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة, ومن طلاق بائن : وفيها

 هــذا ولا يحــد :ثالثهــارأȆتهــا فيهــا تــزني ففــي لعانــه ونفيــه فيحــد, : إن قــال في عــدتها مطلقهــا
ْبن رشد يى ابن القاسم والسماع يح    .عن محمد والمغيرةُ

  .سَحنون اختاره :, وقال الباجيسَحنونومال إليه : الشيخقال مع 
ُقلت إن رماهـا في وقـت قـد : وقـال في موضـع آخـر:  وكذا نقل عنـه ابـن حـارث قـال:ُ

                                     
وهــو ظــاهر وكــذلك مــا يعتمــد عليــه الملاعــن جــلي في كلامــه ) إســلامها وحريتهــا (:قــال: َّالرصــاع قــال )1(

  .واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق
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بقي من العدة ما لو أتت فيه بولد من يوم رميه لزمه الولـد لاعـن, وإن كـان وقتـا لـو أتـت 
  .فيه بولد لم يلحقه حد ولم يلاعن

ْبــن رشــدا  ه ابــن القاســم قالــ. رأȆتهــا تــزني قبــل أن أطلقهــا حــد ولا يلاعــن: ولــو قــال: ُ
  .في العشرة
ُقلت ْبـن رشـد  هو نص مالك في الموطأ, ونقلـه ا:ُ في سـماع يحيـى, وسـكوته عنـه دليـل ُ

ة, والفـــرق بيـــنهما أن همـــا في غايـــة المباينـــ: عـــلى عـــدم تنـــافيهما خـــلاف قـــول ابـــن عبـــد الـــسلام
  .سكوته حتى أبانها مكذب له في دعواه

يحـد إلا : رأȆتها تزني قبل الطـلاق البـائن, فقـال أبـو الفـرج: إن قال في العدة: الباجي
 أن َّأحــب إلي: أن يظهــر بهــا حمــل قبــل حــده فينفيــه ويــدعي الاســتبراء فــيلاعن, وقــال محمــد

إن أتــت : ر بهــا حمــل لاعــن, وفي ســماع يحيــىينظــر فــإن تبــين أن لا حمــل بهــا حــد لهــا, وإن ظهــ
  .بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد لد له النساء لزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان

 ثـم التعنـا مـن , ثـم قامـت بالقـذف,مـن قـذف زوجتـه ثـم بانـت منـه وتزوجـت: وفيها
  .أبى منهما اللعان حد

  .ًاتفاقاني حد رأȆتها تز: لو قال مطلقها ثلاثا بعد عدتها: ابن حارث
مـــن لم تعلـــم لـــه بزوجتـــه خلـــوة حتـــى أتـــت بولـــد لـــستة أشـــهر مـــن يـــوم عقـــدها : وفيهـــا

 وقــد طلــق أم لا لزمــه إلا أن ,فــأȂكره وأȂكــر مسيــسها وادعتــه وأن الولــد منــه وأمكــن قولهــا
  .ينفيه بلعان, وإنما عليه إن لاعن نصف المهر ولا سكنى لها

يعقـد وهـو غائـب وبيـنهما مـن المـسافة مـا إن قرر اللخمي عدم إمكان قولها بقولـه أن 
قدم بعد العقد كـان البـاقي أقـل مـن سـتة أشـهر أو أكثـر, ويـشهد مـن هـو بيـنهم أȂـه لم يغـب 

  .طول المدة أو غاب ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه
ُقلت  لم يغـب عـن محـل عقـده أو غـاب ورجـع إليـه ولعـسر فهمـه لم يـذكره عنـه : يريـد:ُ
لـو اعتـدت أم ولـد : وفي طـلاق الـسنة منهـا عـدم رعـي الإمكـان, لقولهـا: قـال. أبو إبـراهيم

ببلــد يعلــم أȂــه لم يقــدم  اًلوفــاة زوجهــا وحلــت, فلــم يطأهــا الــسيد حتــى مــات, أو كــان غائبــ
منــه منــذ وفــاة زوجهــا فعليهــا حيــضة; لأنهــا لــو تمــت عــدتها مــن زوجهــا ثــم أتــت بولــد لمــا 

 بـه في حياتـه وبعـد موتـه إلا أن يقـول قبـل يشبه أن يكون من سيدها, فزعمت أȂه منه لحق
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لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحـق بـه, وتابعـه عـلى هـذه المناقـضة غـير واحـد مـن : موته
الفاســيين والتونــسيين ولا مناقــضة بيــنهما, وبيانــه أن حيــضة أم الولــد لوفــاة ســيدها ألزمهــا 

َّدونـــةفي الم  في كتـــاب العـــدة قبـــل هـــذه وأوجبهـــا كعـــدة الوفـــاة في النكـــاح حـــسبما نـــص عليـــه َ
المـــسألة بيـــسير, فكـــما أن إمكـــان الولـــد في عـــدة الوفـــاة لغـــو لثبوتهـــا في وفـــاة الـــزوج الـــصغير 
ووفـــاة مـــن بالمـــشرق قبـــل بنائـــه بزوجتـــه التـــي بـــالمغرب, واســـتدل عـــلى ذلـــك بأنهـــا فـــراش 
لسيدها بمجرد انقطاع عصمة زوجها عنها لا بقيد وطئها سيدها بعد ذلـك, كـما أن عقـد 

لنكــاح يــصير الزوجــة فراشــا لزوجهـــا لا بقيــد بنائــه بهــا, ولـــذا ذكــر في اســتدلاله عــلى أنهـــا ا
ثـم أتـت بولـد لمـا يـشبه أن يكـون مـن سـيدها فقيـده بالإمكـان, كـما أن : فراش بذلك بقوله

  .الزوجة فراش بمجرد العقد مع أȂه لا يلحق ولدها إلا بقيد الإمكان
 الوفـــاة لا يـــشترط فيـــه إمكـــان الـــوطء, والحاصـــل أن الفـــراش مـــن حيـــث إيجابـــه عـــدة

ومــــن حيــــث إيجابــــه لحــــوق الولــــد يــــشترط فيــــه, ومــــن يــــذكر مــــسائل الكتــــاب في عــــدة وفــــاة 
الــــزوج الــــصغير والخــــصي وعــــدم لحــــوقهما مــــا أتــــت بــــه زوجــــتهما مــــن ولــــد علــــم مــــا قلنــــاه 
                     ضرورة, ومـــــــسألة أم الولـــــــد هـــــــذه جاريـــــــة عـــــــلى أصـــــــل المـــــــذهب في ذلـــــــك دون تنـــــــاقض 

  .فيه فتأمله
إن أتت بما يشبه فتلاعنا ففي لزوم نصف المهر قولان لها, وللجلاب بناء : اللخمي

  .على أن فرقتهما طلاق أو فسخ
هـو عـلى أن الفرقـة طـلاق, ويؤيـده : كقولها لها نـصف المهـر, فقيـل: عياض في الموطأ

  .لمذهب أنها فسخقولها لأنها في عدة منه وهي مبتوتة وجعل لها السكنى, ولأن أصل ا
                قولهـــــــا بأنهـــــــا أثبتــــــت البنـــــــاء بأȆمانهـــــــا ونفــــــاه بأȆمانـــــــه فتـــــــساوت : شيوخقــــــال بعـــــــض الــــــ

دعواهما في المهر فيقسم بينهما, وقيل لتهمة الـزوج عـلى إسـقاط نـصف المهـر بـما ادعـاه مـن 
  .سبب اللعان
  .ويحتمل أȂه لرعي القول بأنها طلاق: عياض
بقيت زوجة وإن لاعـن ونكلـت حـدت حـد البكـر وبقيـت فإن نكل حد و: اللخمي

زوجـــة, فـــإن طلـــق لزمـــه نـــصف المهـــر فقـــط, وإن أقـــام لم يمـــسها حتـــى تـــضع, فـــإن أقـــر أن 
الحمل كان قبل العقد أخذ بإقراره فلـم تقـر تحتـه, فـإن وضـعته لأقـل مـن سـتة أشـهر فـسخ 
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  . لأنها غارة بما أحدثت;نكاحهما ولا شيء لها, وإن بنى بها
ْبن رشا إن وضعته لأقل مـن سـتة أشـهر أو ظهـر بهـا حمـل في أȆـام لا يـشك أȂـه قبـل : دُ

العقد فلا مهر ولا لعان, فإن لاعن قبل وضعه ثم أتت به لأقل من ستة أشهر لم يكـن لهـا 
  . لأنها كانت غير زوجة;مهر, ولا تحرم بالتعانهما

 يمـض مـن  ولم,اًوإن وضـعته لأكثـر مـن سـتة أشـهر وكـان حـين العقـد غائبـ: اللخمي
                      الزمــــــان مــــــا يقــــــدم فيــــــه ثبــــــت نكاحــــــه, وحمــــــل نكاحــــــه عــــــلى أȂــــــه حــــــدث بعــــــد العقــــــد عــــــلى 
مــشهور أصــل مالــك, ولــو قيــل يفــسخ ويحمــل عــلى أȂــه متقــدم لكــان وجهــا; لأن الوضــع 

  .لستة أشهر نادر
 لـسبعة وهـي : وقالـت, تزوجتـك لخمـسة أشـهر:لو قال: وسمع أبو زيد ابن القاسم

  .ل تلاعناحام
يقـــــول أشـــــهد بـــــاالله أني لمـــــن الـــــصادقين مـــــا تزوجتهـــــا إلا لخمـــــسة أشـــــهر, : اللخمـــــي

بـن أشهد بـاالله أȂـه لمـن الكـاذبين مـا تزوجنـي إلا لـسبعة أشـهر وأȂـه لمنـه, ولم يقلـه ا: وتقول
ْرشد ُ.  

مــن ظهــر بهــا حمــل بعــد طلاقهــا قبــل البنــاء وتــصادقا أȂــه لم يــصب إن تماديــا : اللخمــي
  .بة حدت حد البكر ولا لعانعلى عدم الإصا

ُقلــــت وإن رجعــــا لحــــق بــــه الولــــد وأكمــــل المهــــر ولــــه : قــــال.  هــــذا عــــلى أحــــد القــــولين:ُ
الرجعــــة إن لم تكــــن وضــــعت, وإن رجــــع دونهــــا لحقــــه الولــــد وحــــدت وأكمــــل مهرهــــا إن 
أحبــت, وإن رجعــت دونــه لاعــن, إن نكــل أكمــل المهــر ولحقــه الولــد, وإن لاعــن ونكلــت 

  . وقالت منه لحقه فورثه,بعد موتهحدت, ولو ظهر حملها 
وفي إكمال مهرها وإرثها منه إن لم يكن الطـلاق ثلاثـا قـولا محمـد وابـن القاسـم, ولـو 

يلحق بـه; لأنهـا لم تثبـت عـلى : لم يصب لم يلحقه لظاهر قول ابن القاسم: تمادت على قولها
  .ه ابن القاسمقال. قولها, ولو أȂكره وكذبته ولم يلتعن حتى مات لحقه

  .ويكمل مهرها: زاد أشهب
و نفــــــي حمــــــل الأمــــــة المقــــــر ســــــيدها بوطئهــــــا لغــــــو في اللعــــــان, ولا ينفــــــي إلا بادعائــــــه 

َأصـــبغاســـتبراءها ولم يطـــأ بعـــده في حمـــل يمكـــن بعـــده, ومـــن ثـــم قـــال ابـــن حبيـــب عـــن  ْ مـــن : َ
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اشـــترى زوجتـــه حـــاملا أو غـــير ظـــاهرة حمـــل, وأتـــت بولـــد لأقـــل مـــن ســـتة أشـــهر مـــن يـــوم 
ء   .الشرا

ء فحملها للنكاح: سَحنون   .أو لأكثر وأقر أȂه ما وطئها بعد الشرا
  .ولو لخمس سنين, وإلا فهو للملك: سَحنون

إن ولدتــه لــستة أشــهر فــأكثر فحكمــه فيــه حكــم الأمــة, ظــاهره : وقــول ابــن الحاجــب
ء, ولــذا لمــا قــرر ابــن عبــد الــسلام كلامــه قــال هــذا إن لم : ولــو أقــر بعــدم وطئهــا بعــد الــشرا

ء, وهذه غفلة فتأملهيطأها السيد بعد   . الشرا
وهـــــو مـــــن الـــــزوج يوجـــــب درء حـــــده في الحـــــرة المـــــسلمة وعقوبتـــــه في غيرهـــــا, وحـــــد 

  .المسلمة المكلفة إن نكلت وقطع نسب الولد, ومن المرأة درء حدها أو عاره
  :وتأȆيد حرمتهما بفرقتهما على المشهور

ْبن رشد ا د الـزوج أو بـتمام لعـان  في وقوع الفرقة بتمام لعان الزوجة بعـ:في المقدماتُ
 بــــتمام لعانــــه إن التعنــــت, للمــــشهور عــــن مالــــك وأصــــحابه, :ثالثهــــاالــــزوج وإن لم تلــــتعن, 

َأصبغوقول  ْ   .مع ظاهر قول مالك في الموطأ وابن القاسم َ
ِّمطـــــرفوعـــــلى الأول إن مـــــات بعـــــد لعانـــــه قبـــــل التعانهـــــا ورثتـــــه, وقالـــــه : فيهـــــا وابـــــن  َُ

: هما بمـــوت أحـــدهما بعــد لعـــان الــزوج, وعـــلى الثالـــثلا تـــوارث بيــن: حبيــب, وعـــلى الثــاني
  .قولها إن ماتت ورثها الزوج وإن مات ورثته إن لم تلاعن

إن أكـــذب نفـــسه قبـــل الخامـــسة لم : وعـــلى الثـــاني حملهـــا بعـــضهم لـــدليل قولهـــا: عيـــاض
مـن : (في نوازله سَحنونيفرق بينهما, وذكر ابن زرقون الثلاثة ولم يعز أولها, وجعل قول 

تـــه فنكلـــت فـــأخر رجمهـــا لوضـــعها فأكـــذب الرجـــل نفـــسه قبـــل وضـــعها لاعـــن  بحمـــل امرأ
رثـــان, فـــإذا وضـــعت رجمـــت بـــن  وقـــال فيـــه ا:اً رابعـــ,وبعـــد نكولهـــا قطـــع لعـــصمتهما ولا يتوا

ْرشد    .في سماع عيسى أȂكره أبو بكر بن عبد الرحمن لمخالفته الأصولُ
ُقلت  خـلاف عنـد أصـحابنا أنهـا لا: في نـوادره, ومثلـه قـول البـاجي الشيخ كذا نقله :ُ

  .لو لم تلاعن أو أكذب نفسه قبل تمام لعانها لم تثبت بينهما فرقة, ونص عليه مالك
عفـوت عنـك فـلا تلـتعن : لو قالت له وقد بقي أقل لعانه: لابن القاسم َّالموازيةوفي 

 ثـــم رجعـــت واعتـــذرت بـــما ,فـــترك لم يحـــد ويلحقـــه الولـــد, ولـــو لم تعـــف عنـــه ولكـــن أقـــرت
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 لم يحــد واحــد مــنهما, ولحقــه الولــد إلا أن يحــب أن يلاعــن وينفيــه كحالــه في الأمــة تعــذر بــه
نية إلا أن هذا إن التعن فلتلتعن وإلا رجمت   .والنصرا

  .وتقع الفرقة بغير حكم ولا تطليق: الباجي
  .اختار ابن لبابة أن لا تقع الفرقة إلا بحكم: عياض

              ما عــــــلى قــــــول ابــــــن القاســــــم إلا لا يــــــتم الفــــــراق بيــــــنه: المتيطــــــي عــــــن بعــــــض المــــــوثقين
  .بحكم القاضي

كــذبت : لا يرفــع اللعــان العــصمة لقــول عــويمر: اللخمــي عــن محمــد ابــن أبي صــفرة
  .عليها يا رسول إن أمسكتها فأحدث طلاقا قطع به العصمة

  .طلاق: تأثيره في العصمة فسخ, وقيل: ن القصارقال اب: ابن زرقون
ُقلــت وعــلى الثــاني ثبـــوت نــصف المهــر قبـــل : لجــلاب عــن المـــذهب الأول نقــل ابـــن ا:ُ

  .البناء حسبما مر
وعلى أȂه طلاق حكى ابـن شـعبان عـن ابـن أبي سـلمة أȂـه طـلاق البتـات : ابن زرقون

  .تحل له بعد زوج إن أكذب نفسه ونحى إليه أشهب, وقاله ابنه عبد الملك في الثمانية
ُقلت  ولم ,طلـق هـو ثلاثـا طلـق عليـه الإمـامإن أبـى أن ي:  وقال عياض عـن ابـن لبابـة:ُ

  . ولو انفش حملها لما مر,يمنعه من مراجعتها بعد زوج وإقراره بكذبه لا يحلها
لــو نكلــت عــن اللعــان ففــي قبــول رجوعهــا إليــه : وفي تهــذيب عبــد الحــق مــا حاصــله

قولا أبي علي بن خلـدون مـع أبي بكـر بـن عبـد الـرحمن محتجـا بالقيـاس عـلى قبـول رجوعهـا 
ا بالقيــاس عــلى عــدم قبــول رجــوع ًقرارهــا بالزنــا, وأبي عمــران مــع ابــن الكاتــب محتجــعــن إ

مــن ســلم إعــذار بينــة عليــه بحــق عنــه; لأن لعــان الــزوج كبينــة عليهــا, ولعانهــا قــدح فيهــا, 
وعلى عدم قبول رجوع من نكـل عـن يمـين إلى حلفهـا, ورد قيـاس أبي بكـر الأول بـالفرق 

 وهــو بقــاء عــصمته إن كانــت أمــة أو ,لعــان فيــه حــق للــزوجبــأن الحــق في الزنــا الله فقــط, وال
ئــد  غــير محــصنة, وبــأن الإقــرار بالزنــا إقــرار بــما لم يثبــت إلا بــه, وفي اللعــان إقــرار بــما ثبــت بزا

  .عليه وهو أȆمان الزوج, هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق
زيـــةعنـــدي أن في : وقـــال البـــاجي  عبـــد الـــرحمن عـــن ابـــن القاســـم مثـــل قـــول ابـــن َّالموا

مثـــل قـــول ابـــن الكاتـــب, وعـــزا عبـــد الحميـــد الـــصائغ قـــول ابـــن عبـــد  َّالعتبيـــةفي  سَحنونولـــ
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مــا قالــه ابــن الكاتــب لــه وجــه لتعلــق حــق الــزوج : الــرحمن لأبي محمــد اللــوبي وغــيره, وقــال
لكن لعله أراد أنها لا ترجع إلى اللعان بمعنى أنها تبقـى زوجـة عـلى القـول إنـما تقـع الفرقـة 

 وحـــق للـــزوج كمـــن أقـــر بـــسرقة مـــال ,ا; إذ يتعلـــق بنكولهـــا ورجوعهـــا حـــق اللهًنهما معـــبلعـــا
  .  ثم رجع فيسقط حق االله في قطعه لا حق الآدمي في المال,رجل يجب به قطعه
هـــا أȂـــه : وقـــول الـــصقلي وإن كـــان اختلـــف في رجـــوع الـــزوج إلى لعانـــه إذا أȂكـــر دعوا

في المـرأة, يقتـضي أن الرجـل إذا نكـل قذفها فأقامت بذلك بينة فكـذلك يجـري الاخـتلاف 
  .ثم رجع إلى اللعان أȂه يختلف فيه كالمرأة

انظــر هــل يــدخل هــذا الاخــتلاف في الــزوج إذا : شيوخقــال بعــض الــ: وقــال المتيطــي
  .نكل عن اللعان ثم رجع

نكول المرأة كإقرار بالزنـا فـصح الرجـوع ; لأن يدخل والصحيح أȂه لا يدخل: قيل
  . ولا يصح الرجوع عنه,إقرار بالقذفعنه, ونكول الرجل ك

ُقلت   . لم يحك ابن شاس في الرجل إلا قبول رجوعه:ُ
  ]باب في التوأمين[

مــــان  في كــــونهما شــــقيقين أو لأم قــــولان, )1( مــــا لــــيس بــــين وضــــعهما ســــتة أشــــهر:التوأ
ْبن رشد لسماع ابن القاسم وا   .عن ابن دينار مع المغيرةُ

  .ونفى الآخر حد ولحقا بهإن أقر بأحدهما : فيها لابن القاسم
: إن وضعت الثاني لستة أشـهر فهـما بطنـان إن أقـر بـالأول ونفـى الثـاني, وقـال: وفيها

لم أجامعهـــا بعـــد الأول والثـــاني منــــي : لم أطأهـــا بعـــد وضـــع الأول لاعـــن للثـــاني, وإن قـــال
                                     

              يس بــــين وضــــعهما ســــتة أشـــهر أخــــرج بــــذلك إذا كــــان معنــــاه أخــــوان لـــ) مـــا لــــيس: (قولــــه: َّالرصــــاع قـــال )1(
 ومـن لازم ذلـك إذا نفـى أحـدهما وأثبـت الآخـر أو , فإنهما ليسا بتوأمين بل همـا بطنـان,بينهما ستة أشهر

            وتأمـــل مـــا في المـــسألة مـــن البحـــث في , فإنـــه يلاعـــن للثـــاني في الـــصورة الثانيـــة,أقـــر بـــالأول ونفـــى الثـــاني
  .مهكلا

  . هل هما أخوان أعني التوأمين شقيقان:)فإن قلت(
ُقلت(   . في سماع ابن القاسم أنهما شقيقان ونقل عن المغيرة وابن دينار أنهما لأم واالله أعلم)ُ
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لا يتــأخر : يتــأخر الحمــل هكــذا لم يحــد, وإن قلــن: لزمــه لفراشــه ويــسأل النــساء, فــإن قلــن
حــد ولحــق بــه, بخــلاف مــن لم يــبن بزوجتــه حتــى أتــت بولــد لــستة أشــهر مــن يــوم تزوجهــا 

  .لم أطأها منذ تزوجتها لحق به وحد: فأقر به, وقال
ُقلـــت لم أطأهـــا بعـــد وضـــع الأول :  إنـــما لم يحـــد إذا قلـــن يتـــأخر لعـــدم نفيـــه إيـــاه بقولـــه:ُ

د إذا قلــن لا يتــأخر لجــواز كونــه بــالوطء الــذي كــان عنــه الأول عمــلا بقــولهن يتــأخر, وحــ
لنفيــــه إيــــاه بقولــــه لم أطأهــــا بعــــد وضــــع الأول منــــضما لقــــولهن لا يتــــأخر, فــــامتنع كونــــه عــــن 
الوطء الذي كان عنـه الأول مـع قولـه لم أطأهـا بعـده, وإقـرار بـه مـع ذلـك, فـآل أمـره لنفيـه 
وإقــــراره بــــه فوجــــب لحوقــــه بــــه وحــــده, وانظــــر لــــو شــــك النــــساء في تــــأخره كــــذا وعدمــــه, 

إن قلـن يتـأخر لم يحـد, يقتـضي أنهـن : أȂه لا يحد, واقتصار ابن الحاجب عـلى قولـهوالأظهر 
  .إن شككن حد, ولفظها بخلاف ذلك لتعارض مفهومي شرطيها فتأمله

إذا أقـر : قـال. اًإلا أȂه قال يعني مالكـ: قوله: وقال ابن عبد السلام ما نصه بعد قوله
د مع إقـراره بالثـاني أȂـه يـسأل النـساء, فـإن بالثاني يعني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه, وزا

قلــن أȂـــه يتــأخر هكـــذا لم يحــد, فأشـــار المؤلــف بـــصيغة الاســتثناء إلى إشـــكال هــذا الموضـــع, 
ا في وقــت واحــد أو كــان بيــنهما أقــل مــن ًوهــو كــذلك; لأȂــه إذا كــان يتــأخر كــان كــما لــو ولــد

لآخــر حــد ولحقــا بــه, إن أقــر بأحــدهما ونفــى ا: ســتة أشــهر, وقــد قــال في هــاتين الــصورتين
  .فكذا ينبغي الحكم فيما شاركهما في المعنى

ُقلـــت  مـــن تأمـــل وأȂـــصف علـــم أن مقتـــضى كلامـــه أن قـــول مالـــك عنـــده أȂـــه إذا قلـــن :ُ
َّدونـةيتأخر أȂه يحد ولذا استشكله, وهذا منه وهم; لأن نـص مالـك في الم  وفـيما نقلـه ابـن ,َ

َّدونةلنا كلامه على مسألة المالحاجب أȂه لا يحد وقد تقدم توجيهه, هذا إن حم على ما هي  َ
 ولاعـــن فيـــه لوضـــوح ,عليـــه دون تحريـــف, وأعرضـــنا عـــن ظـــاهر قولـــه بعـــد أن نفـــى الأول

َّدونةالعلم بأȂه إنما تكلم على مسألة الم   .كما دل عليه تفسيره َ
مالـــك, وهـــذا القـــول لمالـــك بـــسؤال النـــساء إنـــما هـــو في :  في لفـــظ ابـــن الحاجـــبقـــال
َّدومـــسألة الم وغـــيره مـــن كلامـــه بـــما يطـــول جلبـــه, وإن لم يعـــرض عنـــه انـــصرف توهيمـــه  نـــةَ

َّدونـــةلـــذكر مـــسألة الم بنقـــيض مـــا هـــي عليـــه مـــع وضـــوحها وشـــهرتها, ومـــن يـــزعم أȂـــه إنـــما  َ
تكلــم عــلى مــسألة أخــرى غــير مفــسر بهــا كــلام ابــن الحاجــب فــلا يخفــى عــلى منــصف عــدم 



 

 

396

396

به نئـذ صرف اللفـظ عـن ظـاهره الجـلي لا  وتعسفه تعسفا يفتح باب الإلحاد; لأȂه حي,صوا
لــــدليل ولا عــــصمة مــــن قالــــه مــــن الــــوهم, وقــــد يكــــون موجــــب مــــا قالــــه ابــــن عبــــد الــــسلام 
اعتقاده أن لا موجب لمـا زعمـه مـن استـشكال ابـن الحاجـب غـير مـا ذكـره, ولـيس كـذلك 

َّدونةلإمكان تقرير استشكاله بأن يقال قوله في الم طنـان في وضعها الثاني لستة أشهر هما ب َ
إن أقر بالأول ونفـى الثـاني, وقـال لم أطأهـا بعـد وضـع الأول لاعـن للثـاني, ولم يقـل يـسأل 
النـــساء هنـــا ولقولـــه في الثانيـــة يـــسألن; لأن وضـــع الثـــاني للـــستة إن لم يـــستقل في دلالتـــه مـــع 

لم أطأهــا بعــد وضــع الأول عــلى قطعــه عــن الأول دون ســؤالهن كــما في الأولى لــزم في : قولــه
 فــإن قلــن يتــأخر حــد, كــما لــو وضــعتهما لأقــل مــن ســتة ,يحــد, وإلا ســئلن في الأولىالثانيـة ف

 وهــو في , ولا يــستقل حيــث يعارضــه,أشــهر, ويجــاب باســتقلاله حيــث لا يعــارض أصــلا
بخــــلاف مــــن لم يــــبن  (:الثانيــــة يعــــارض أصــــل درء الحــــد بالــــشبهة بخــــلاف الأولى, وقولهــــا

لنـــساء عـــن التـــأخر, ووجهـــه واضـــح إذ لم معنـــاه أȂـــه في هـــذه يحـــد مـــن غـــير ســـؤال ا..) إلـــخ
يتقــدم للــزوج فيهــا وطء بحيــث يحتمــل كــون الولــد الــذي أقــر بــه منــه فاتــضح منــه في الولــد 
نفيه وإقراره به, ومسألة الولدين تقدم من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول فعرض 

مـا وطئتهـا احتمال كون الولد الثاني منه إن صح تـأخر الوضـع سـتة أشـهر, فلـم يكـن قولـه 
  .بعد وضع الأول نفيا له فيحد بإقراره به

 وجه المخالفة بين هذا الفرع والـذي قبلـه, ألا ًأȆضايصعب : وقول ابن عبد السلام
 النـــساء يتـــأخر عـــن :تـــرى أن هـــذا وإن حقـــق نفـــي الولـــد فـــالأول يـــشاركه في ذلـــك إذا قـــال

  .الولد الذي لاعن فيه مع أȂه ألزمه له وحده وهما من حمل واحد
ُقلــت يــرد بــما قررنــاه مــن وضــوح وجــه المخالفــة, ) يــصعب وجــه المخالفــة : (  قولــه:ُ

َّدونةنص في أن مسألة الم) لاعن فيه : ( إلى قوله) فالأول شاركه : ( وقوله عنده أȂـه نفـى  َ
 ولاعن فيه لا أن نفيه بلعانه مـسألة أتـى بهـا مـن عنـد نفـسه, وهـو وهـم حـسبما مـر, ,الأول
غلـط واضـح; لأȂـه نـص فيهـا أنهـما ) ألزمه له وحـده وهمـا مـن حمـل واحـد مع أȂه : ( وقوله

إذا كانا من حمل واحد يقـول النـساء يتـأخر أȂـه لا يحـد ويلحقـاه معـا بـه, والعجـب أȂـه ذكـر 
لفــظ التهــذيب عــلى نحــو مــا قلنــاه, وجــزم بنقيــضه جزمــا بنــى عليــه استــشكاله قــول مالــك 

  .]29: الكهف[ ﴾e d c b﴿: فتأمل هذا, واستحضر قوله تعالى
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  ]باب دليل براءة الرحم[

  :دليل براءة الرحم عدة واستبراء
  .مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه: العدة

هــــو لــــه عــــدة, وإن أريــــد : فتــــدخل مــــدة منــــع مــــن طلــــق رابعــــة نكــــاح غيرهــــا, إن قيــــل
  .مدة منع المرأة إلى آخره إخراجه قيل

  .اًه عليها مجازوفي بعض مسائل استبرائها إطلاق لفظ
إن علـم بعـد وفاتـه فـساد نكاحـه : وفيها التصريح بأن مدة منعه للفـسخ عـدة, فقولهـا

  .وأȂه لا يقر بحال, فلا إحداد عليها ولا عدة, وعليها ثلاث حيض استبراء
ا; لأȂـــــه خـــــير مـــــن ًلا عـــــدة وفـــــاة وأطلـــــق الاســـــتبراء عـــــلى عـــــدة الفـــــسخ مجـــــاز: معنـــــاه
  .)1(الاشتراك

                                     
               لأنهــــا زمــــان ; لأȂــــه المناســــب للعــــدة;أتــــى بــــالجنس مــــدة منــــع النكــــاح) مــــدة منــــع: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(

 مـــستقبلات : أي;]1: الطـــلاق [﴾G F ﴿: االله تعـــالى أمـــر بالعـــدة لقولـــهيناســـب ذلـــك و
z y } |  ﴿ :لعدتهن فالعدة سماها الـشرع لتلـك المـدة ونهـى عـن التـزويج فيهـا بقولـه

 وذلـك أعـم مـن مـدة المحرمـة أو , مـدة منـع النكـاح: ولذا قال,]235: البقرة [﴾{ ~ _ `
 ,أخـــرج بـــه مـــا ذكرنـــا) لفـــسخه( ثـــم قـــال ,د النكـــاح وقولـــه المـــراد بـــه عقـــ,المحـــرم أو المـــرض المخـــوف

  .وبعض صور الاستبراء
 ولـو كـان ,ًمطلقـا في قوله لفسخه فظاهره أن النكاح الفاسـد إذا فـسخ فيـه العـدة :الشيخ أطلق :)فإن قلت(

  .مجمعا على فساده
ُقلت( َّدونـة وقـال شـارحه هـو مـذهب الم, كذلك وقـع في إطـلاق ابـن الحاجـب:)ُ  ومـا فـسخ ,هـا لأȂـه قـال في;َ

عـن اللخمـي أȂـه الـشيخ  ونقـل ,من نكاح فاسد أو ذات محـرم فالعـدة في ذلـك كلـه كالعـدة في الـصحيح
 وعنـدي أن ذلـك كلـه إذا ,ا فيـه فـثلاثً وإن كـان مختلفـ: وقيـل,ا على فساده فـثلاث حـيضًإن كان مجمع
Ȃـه لا نكـاح فيفـسخ واالله  لأ; فإنـه لـيس بنكـاح والرسـم يـدل عليـه,ا بالتحريم المجمع عليهًلم يكن عالم
هذه أسباب العدة وأخرج بها بقية الاستبراء والـضمير العائـد ) أو موت الزوج أو طلاقه: (أعلم قوله

 فتـــدخل مـــدة منـــع الـــزوج إلـــخ أشـــار بـــذلك طالـــشيخ عـــلى النكـــاح فيـــه نـــوع مـــن الاســـتخدام وقـــول 
للرجـل العـدة شرعـا كـما إذا  وهي هل العدة من عـوارض المـرأة أو تعـرض ,لمسألة اختلف الناس فيها

 لأنهـا ;كان لرجل أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج امـرأة مـدة عـدة المطلقـة
 وإن أريــــد : ثــــم قــــال,في العــــصمة فيــــصدق عــــلى زمــــن منــــع الــــزوج مــــن النكــــاح عــــدة لــــصدق الحــــد فيــــه
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حيــضة اســتبراء, وإن : عــلى فــساده اعتــدت ثــلاث حــيض, وقيــلإن أجمــع : اللخمــي
اختلف فيه اعتدت ثلاث حـيض, وليـست عـلى مطلقـة قبـل البنـاء, فـإن ادعتـه لزمتهـا ولا 

ه فيهـــا لغـــو, وفي أمهـــات الأولاد منهـــا مـــع غيرهـــا ظهـــور حمـــل يمكـــن منـــه : رجعـــة, ودعـــوا
  .كالبناء في العدة والرجعة ولو بعد موته

  ]العدةباب فيما تجب فيه [
ه: وفيها   .تجب بخلوتهما, ولو بأي زيارة تحتمل الوطء, ولو أȂكرا

وللخمي في لزوم العدة في خلوة الزيارة إن اتفقا عـلى نفـي المـسيس أو ادعـاه الـزوج 
  . وإن ادعاه الزوج وجبت, يستحب إن تزوجت دونها لم يفسخ إن اتفقا:ثالثهافقط, 

 =                                     
  . مدة منع المرأة النكاح إلخ وهو ظاهر: قيل.إخراجه

ا في مثل هـذا إذا كـان في أصـل المـسألة خـلاف أن يقـول بعـد حـده عـلى ًمرارالشيخ  جرت عادة :)فإن قلت(
  . وذلك أخصر كما وقع له في صلاة الجمعة, وعلى رأي آخر يقال منع الزوج إلخ,رأي

ُقلــت(  الجــواب بــأن القــول في مــسائل المــذهب بــأن ذلــك عــدة ضــعيف فــضعف عنــده القــول فلــذا عــين مــا :)ُ
  .ث بما ضعف به ما تقدم في الرجعة واالله أعلم وفيه بح,هنا

َّدونـة ومعنى ما أشار إليه من مسائل استبراء الم َّدونـة واحتـاج إليـه كأȂـه أشـار إلى أن في المَ إطـلاق العـدة عـلى َ
َّدونـة  وأنها لا تطلق عليه فكأȂه قيل لـه أطلـق في الم,أخرج الاستبراء من حد العدةالشيخ  و,الاستبراء َ

  .اء عدة والأصل الحقيقةعلى الاستبر
َّدونــة  وكــذلك مــا أشــار إليــه مــن التــصريح في الم,فأجــاب بــأن ذلــك مجــاز  النكــاح بــأن مــدة المنــع لأجــل فــسخَ

  .ولا يعارضه ما وقع, أطلق عليها عدة ذلك صحيح
 فإنـــه أولى مـــن الاشـــتراك , فـــإن ذلـــك مجــاز:ًأȆــضافيهــا في موضـــع آخـــر مــن إطـــلاق الاســـتبراء عــلى ذلـــك قـــال 

 وزمـــن الاســـتبراء لا يطلـــق عليـــه عـــدة إلا ,صده مـــن ذلـــك أن العـــدة زمنهـــا لا يطلـــق عليـــه اســـتبراءومقـــ
 وجمع ذلك وأدخل فيـه , ومن تبعه حيث قال العدد, وهو نوع من الاعتراض على ابن الحاجب,اًمجاز

َّدونــة  لأن ذلــك أخــذوه مــن إطلاقــات الم;الاســتبراء  مـــا  وقــد قــدمنا في رســم اليمــين,فلـــيس فيهــا دليــلَ
 وممــا ,بــما ذكــر هنــا مــع هنــاك واالله الموفــقالــشيخ أشــار إليــه مــن الاســتدلال وأشــكل عــلي الجــواب عــن 

 فإنهـا تعتـد والمـدة عـدة بنفـسها فكيـف تـدخل ,ينظر في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجلهـا وفـرغ الأجـل
ا ويـرد عـلى حـد ًو تقـدير إلا أن يقال إنها تدخل في قولـه لموتـه ويعنـي إمـا حقيقـة أ:هذه الصورة في حده

أنهــا عــدة الــشيخ  وقــد شــهر , وقيــل اســتبراء, فإنهــا عــدة عــلى المــشهور,العــدة أم الولــد بعــد مــوت ســيدها
  .فهي خارجة عن حده فهو غير جامع
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, وتــــرضى ًإلا أن تكــــون بكــــر: قــــال. لابــــن القاســــم مــــع مالــــك والأخــــوين واختيــــاره ا
  .ا فلا عدة عليهاًبنظرها النساء فتوجد بكر

  ]باب فيما تسقط به العدة[
 وفي غيرهـا خـلاف ,إن كانت رشيدةوتسقط بإنكارها نفقتها وسكناها وكمال المهر 

  .تقدم, وبإنكاره رجعتها
 وتعــاض إن تــصادقا عــلى نفــي المــسيس في فاســد النكــاح, فــلا مهــر ولا نفقــة,: وفيهــا

وتقــدم  سَحنونلا تعــاض, عــزا بعــضهم قــول الغــير لــ: مــن تلــذذه إن كــان تلــذذ بهــا, وقيــل
  .نحوه في العنين

  .وهذا ظاهر ما في إرخاء الستور: قال ابن عبد السلام
ُقلت تـه, :  إنما قاله في إرخاء الستور في النكاح الصحيح, وهو قوله:ُ مـن دخـل بامرأ

 المهــر, وكــذا إن تــصادقا أȂــه قبــل أو جــرد أو وطــئ لم أمــسها وصــدقته, فلهــا نــصف: وقــال
  .دون الفرج إلا أن يطول مكثه معها

  .لها نصف المهر: فأرى لها جميع المهر, وقال ناس: قال مالك
ُقلت إلا أن يطول ففيه نظر; لأȂه لا يلزم من لغو تلـذذه :  فإن أشار إلى مفهوم قوله:ُ

 تأخـذ في الـصحيح نـصف المهـر ولا تأخـذه بها في النكاح الصحيح لغوه في الفاسد; لأنهـا
  .في الفاسد
تـه حمـل لم يلحقـه : وفيها إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقـوى عـلى الـوطء فظهـر بامرأ

وحــدت, وإن مــات الــصبي لم تــنقض عــدتها لوفاتــه بوضــعه; لأن الحمــل الــذي تنقــضي بــه 
  .ج وللخمي فيه إلزام وإن لم يلحق بالزو,العدة ما لحق بأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها

والممــسوح ذكــره وأȂثيــاه مثلـــه, وفي العــدة مــن مقطــوع الأȂثيـــين قــائم الــذكر قـــولان; 
  .لنقل اللخمي وابن حبيب, وصوبه وألزم الأول في الصبي القادر على الوطء

ُقلـــت إن بقـــي منـــه يـــسرى أȂثييـــه :  الأول قـــول ابـــن شـــعبان في زاهيـــه وفي الواضـــحة:ُ
أن الولـــد : إلا أن ينفيـــه بلعـــان, ومعنـــى مـــا نقـــل عـــن ابـــن دينـــاروبعــض عـــسيبه لحقـــه الولـــد 

 وإنما هو إذا كان يتأتى منه الإنزال حين تمتعـه ,لاحق بالخصي كيفما كان ليس على عمومه
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مـــن أقـــر بـــالوطء دون الفـــرج مـــع : لمـــا تقـــدم في اللعـــان بزوجتـــه, وهـــو الـــذي يجـــب اعتبـــاره
  .الإنزال لحقه الولد

إن كـــان يولـــد : قـــال.  إن كـــان مجبـــوب الـــذكر قـــائم الخـــصى:قيـــل: وفي نكاحهـــا الأول
  .لمثله فعليها العدة, ويسأل عن ذلك, فإن كان يولد لمثله, لزمه الولد وإلا فلا

بـــه, وإجمـــال لفظـــه في عـــدم بيـــان  واختـــصارها أبـــو ســـعيد بلفظهـــا لعـــدم اســـتقلال جوا
به باعتبار الإنزال حسبما دل عليه آخر استبرائه   .االمسئول, وعدم جوا

تـــه, إلا أن يعلـــم أȂـــه يولـــد لمثلـــه, وفيهـــا : وفيهـــا لا يلـــزم الخـــصي ولـــد إن أتـــت بـــه امرأ
  .وتعتد امرأة الخصي في الطلاق: ًأȆضا

لأȂـــه يـــصيب ببقيـــة ذكـــره, ويتحـــصنان بـــذلك, وإن كـــان المجبـــوب لا : قـــال أشـــهب
  .يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاق

ُقلت   . ظاهره ولو أȂزل:ُ
 وهـــو مقطـــوع الأȂثيـــين أو بـــاقيهما أو ,ن قـــائم الـــذكر أو بعـــضهالخـــصي إن كـــا: عيـــاض

يسأل أهل المعرفة; لأȂه يـشكل : إحداهما أو اليسرى عند ابن حبيب, فهو الذي قال فيها
  إذا قطع بعض ذكره دون أȂثييه أو أȂثياه أو إحداهما دون الذكر, هل ينسل وينزل أم لا?

  .ليس على من لا يوطأ مثلها عدة طلاق: وفيها
عـدة مـن فيهـا بقيـة رق في الطـلاق, وهـي ممـن لا تحـيض لـصغر, ومثلهـا : وفيها قبلهـا

  .يوطأ وبنا بها زوجها ثلاثة أشهر
الـصغيرة التـي ليـست في سـن مـن تحـيض ويـؤمن منهـا : قال ابن لبابة: وفي المقدمات

  .لا عدة عليها, وهو شاذ. الحمل
ُقلــت ا ً ولا تحمــل غالبــ, تطيــق الــوطءفي الأمــة َعبــد الحكــمروايــة ابــن :  قــال اللخمــي:ُ

وجــــــوب : كبنــــــت تــــــسع وعــــــشر لا يجــــــب اســــــتبراؤها, خــــــلاف روايــــــة ابــــــن القاســــــم فيهــــــا
أن الحـرة : ا عـلى الحـرة المعتـدةًالاستبراء, وظاهر ترجيح اللخمي هذه الرواية بقولـه قياسـ

  .لا خلاف فيها
  .كمَعبد الحونقل الصقلي عن ابن حبيب وجماعة من التابعين مثل رواية ابن 

: أشـبه لقـولهم في الـصغير الـذي لا يولـد لـه َعبد الحكـمرواية ابن : وقول ابن هارون
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لا تعتـــد زوجتـــه ولـــو أطـــاق الـــوطء; يـــرد بـــأن الـــصبي لا مـــاء لـــه قطعـــا فـــلا يولـــد لـــه قطعـــا, 
  .ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض للقطع, فجاء الاحتياط

ه رأى جـــدة بنـــت إحــدى وعـــشرين ســـنة, وذكـــر بعــض أهـــل العلـــم أȂــ: قــال اللخمـــي
  .وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثير كاليمن

عــدة طــلاق الفاســد المختلــف فيــه ثــلاث حــيض, وفي كــون المجمــع عليــه : اللخمــي
  .كذلك, واستبراؤها بحيضة قولان

زيــــةفي  الـــشيخ  ولــــو في الأمـــة كالــــصحيح في غــــير الوفــــاة ,عــــدة النكـــاح الفاســــد: َّالموا
  .ومثله فيها

وبـــــــراءة الحـــــــرة مـــــــن وطء زنـــــــا أو غلـــــــط أو غيبـــــــة غـــــــصب أو ســـــــبي أو ملـــــــك ارتفـــــــع 
باســـــتحقاق ثـــــلاث حـــــيض اســـــتبراء لا عـــــدة, وفي اســـــتبرائها لا تـــــصدق المـــــسبية في عـــــدم 
وطئهـــا; لأنهـــا حيـــزت بمعنـــى الملـــك, ومنـــع التلـــذذ بالزوجـــة في اســـتبرائها مـــن غـــصب في 

  .الاستبراء
في الأمـــــة المغـــــصوبة : غـــــصوبة مـــــن قولهـــــاوتخـــــريج ابـــــن عبـــــد الـــــسلام اســـــتحبابه في الم

يستحب, يرد بأȂه مشكل مؤول وبـأن الحـرة أقـوى; ولـذا كـان فيهـا ثـلاث حـيض, ووهـم 
ْن زرب اللؤلـــؤي في جعلـــه فيهـــا حيـــضة, فنبهـــه ابـــ فرجـــع, وكـــون الـــبراءة خـــوف اخـــتلاط َ

الأȂــــساب يــــسقطها في اتحــــاد الــــواطئ بــــسبب صــــحيح كمتــــزوج مــــن بانــــت منــــه في عــــدتها 
ء ال   .زوج زوجته في صحيح النكاح والفاسدوشرا

إن كان ليس لأحد إجازتـه فـلا يتزوجهـا إلا : قال عياض لابن القاسم في الواضحة
وإن كـــان لأحـــد إجازتـــه مـــن ولي أو ســـلطان فلـــه أن :  ومثلـــه فيهـــا ولمالـــك,بعـــد الاســـتبراء

  .يتزوجها في عدتها منه
ء, واستــــــشكل لــــــزوم وعنــــــد محمــــــد في المملكــــــة توطــــــأ قبــــــل العلــــــم, عليهــــــا الاســــــتبرا

الاســتبراء مــع وجــوب لحــوق الولــد, وأجيــب بإفادتــه نفــي تعــريض مــن قــال لــذي نــسب 
  .يا ابن الماء الفاسد: منه

مــن تزوجــت بغــير ولي ففــرق الــسلطان بيــنهما فطلبــت زواجــه مكانهــا زوجهــا : وفيهــا
  . وإن كره الولي,السلطان منه
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  .هذا إن لم يكن دخل بها: سَحنونقال 
, ويـــسقط مـــن روايـــة أبي سَـــحنونايتـــي عـــن ابـــن عيـــسى بـــذكر اســـم هـــذه رو: عيـــاض
  .سَحنونالكلام ل: عمران, وقال
  . لو دخل لم ينكح إلا بعد ثلاث حيض:يريد: أبو محمد

لقولـــه في العبـــد يتـــزوج بغـــير إذن ســـيده أن زوجتـــه  سَـــحنونهـــذا أصـــل : أبـــو عمـــران
سد لـــصداقه وفـــات تـــستبرأ بعـــد إجـــازة ســـيده, وكـــذا كـــل عقـــد فاســـد أجيـــز بخـــلاف مـــا فـــ

بالبنـــــــاء, لا اســـــــتبراء فيـــــــه, وكـــــــذا كـــــــل وطء فاســـــــد في نكـــــــاح صـــــــحيح كـــــــوطء الحـــــــائض 
ُالماجشونوالمعتكفة, وقاله ابن  , ويختلـف ًاتفاقـا, فيجب الاستبراء من وطء بعقـد فاسـد ِ

ُالماجشونمع ابن  سَحنونفيه أمضى أو فسخ فيه قولا  , وابـن القاسـم مـع مالـك, وفاسـد ِ
  . لغوالوطء بعقد صحيح

  .وجوب استبرائها: َّالموازيةوفي وطء المملكة قبل إعلامها نظر, وفي 
ُقلت   . عزوه لابن القاسم ومالك, عدم الاستبراء خلاف قولهما في النكاح الأول:ُ
             مـــــن فـــــسخ نكـــــاح أمتــــه بغـــــير إذنـــــه بعـــــد البنــــاء لم يجـــــز لزوجهـــــا أن يتزوجهـــــا في : فيهــــا
  .عدتها منه

  . اشتراها لم يطأها في عدتها منه, ونحوه في إرخاء الستوروإن: ابن القاسم
لــــــزوم ذات الــــــرق العــــــدة كــــــالحرة واســــــتبراؤها في الزنــــــا والاشــــــتباه حيــــــضة : وفيهــــــا

ٌّولزومها الكتابية لطلاقها مسلم أو موته كمسلمة, ولا يتزوجهـا مـسلم لطلاقهـا ذمـي أو  ٌ
  .له نكاحها مكانهموته إلا بعد ثلاث حيض استبراء, وبأحدهما قبل البناء 

نية بعــد حيــضة مــن طلاقهــا نــصراني : وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم ٌّنكــاح مــسلم نــصرا
  .يجزئها حيضة: لا يفسخ ولو لم يبن; لقول مالك قديما

ْبـــن رشـــدا يـــدل عـــلى رجوعـــه لمـــا فيهـــا لا يجزئهـــا إلا ثـــلاث حـــيض, ) قـــديما : ( قولـــه: ُ
ْبن وهـوعليه يفسخ نكاحه إياها قبلها وهو قول ا نية بَ , ويـدخل هـذا الخـلاف في النـصرا

يطلقهـــا مـــسلم; لأȂــــه بنـــى عـــلى أن الكفــــار مخـــاطبون أم لا, فـــالثلاث عــــلى أنهـــم مخــــاطبون, 
وعــــلى عدمــــه تكفــــي حيــــضة, عــــلى القــــول أن الحيــــضة الواحــــدة هــــي الاســــتبراء والاثنتــــان 

  .عبادة, وكذا المجوسية إذا أسلم زوجها ولم تسلم
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  . استبراؤها حيضة: َّلموازيةالأبي زيد عن ابن القاسم في 
ثـــلاث; لأنهـــا عـــدة مـــن مـــسلم, ففـــي كـــون عـــدة الكتابيـــة مـــن وفـــاة : وقـــال ابـــن ميـــسر

 حيضة لقـولي مالـك بخطـاب :ثالثهاا أو ثلاث حيض, ًزوجها المسلم أربعة أشهر وعشر
الكفــار وعــدم خطــابهم مــع أن كــل الــثلاث اســتبراء, وللتخــريج عــلى أنهــم غــير مخــاطبين, 

  .اء بواحدة والزائد تعبدوأن الاستبر
  ]باب فيما تثبت به عدة الوفاة[

                  ورواه . عــــــــدة عــــــــلى أنهــــــــم غــــــــير مخــــــــاطبينولا يجــــــــب عليهــــــــا في الوفــــــــاة قبــــــــل البنــــــــاء 
  .ابن الجلاب
زيــةعـــن  الــشيخ إن أســلمت تحـــت نــصراني فـــمات في عــدتها إنـــما عليهـــا : لأشـــهب َّالموا

أسـلم فيهـا ثـم مـات انتقلـت لعـدة الوفـاة مـن يـوم تمام ثلاث حيض من يوم أسلمت, ولو 
موتـــــه, ولـــــو أســـــلم دونهـــــا فعليهـــــا مـــــا عـــــلى المـــــسلمة إن كانـــــت كتابيـــــة وإلا عـــــرض عليهـــــا 
: الإســـلام, فـــإن أبـــت جـــبرت عـــلى ثـــلاث حـــيض, وإن لم يعـــرض عليهـــا حتـــى مـــات فقيـــل

 مـن  لأȂه كان بريئـا;ثلاث حيض: عليها أربعة أشهر وعشر ونصفها إن كانت أمة, وقيل
  .)1(عصمتها

  :والمعتدات ست
 ولــــو اختلــــف قــــدره ثلاثــــة قــــروء ,الأولى معتــــاد حيــــضها في كــــل شــــهر دون دم غــــيره

ن لغيرهـــــا, والمنـــــصوص القـــــرء الطهـــــر, واســـــتقراء اللخمـــــي مـــــن إطلاقـــــه في آللحـــــرة وقـــــر
  .المذهب على الحيض أȂه الحيض, ورجحه ورده ابن بشير بأȂه مجاز

آخـــر ســـاعة منـــه, وفي انقـــضائها بـــأول آخـــر دمهـــا طهـــر الطـــلاق قـــرء ولـــو في : وفيهـــا
اضـــطراب, ســـمع القرينـــان للمعتـــدة إذا حاضـــت الحيـــضة الثالثـــة قبـــل طهرهـــا, ولكـــن لا 

  .تعجل حتى تقيم أȆاما فتعلم أنها حيضة
ْبن رشدا   .على الاستحباب وإلا تناقض) ولكن لا تعجل : ( قوله: ُ

                                     
  .قال ما معناه في نكاح صحيح للحرة المسلمة ولو قبل البناء أو صغيرة وفيه ما ينظر: َّالرصاع قال )1(
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م أنهـــا حيـــضة مـــستقيمة غـــير أني أســـتحب ألا تعجـــل حتـــى تعلـــ: وقـــول أشـــهب فيهـــا
  .بتماديها

  .يأتي على سماعه هذا
وعـــلى أن لأقـــل دم الحـــيض والاســـتبراء حـــدا في كونـــه ثلاثـــة أȆـــام أو خمـــسة قـــولا ابـــن 

ُالماجشونمسلمة وابن  ِ.  
إن انقطـــع وجــب رجــوع المــرأة لبيتهـــا : أȂــه يــأتي عـــلى أن لأقلــه حــدا لقولــه: إنــما قلنــاه

ه مـــن الــــ دم حــــيض في الظـــاهر يوجــــب نقلهـــا مــــن مــــسكن ولزوجهـــا رجعتهــــا; لأن مـــا تــــرا
الــزوج ويبــيح تزويجهــا عــلى كراهــة ويمنــع ارتجــاع زوجهــا إياهــا, فــإن انقطــع الــدم ولم يعــد 
عن قرب وكانت تزوجـت فـسخ نكاحهـا, وصـحت رجعـة زوجهـا إن كـان ارتجعهـا, ولـه 
رجعتهـــا إن لم يكـــن ارتجعهـــا, وإن رجـــع عـــن قـــرب تـــم نكاحهـــا وبطلـــت رجعتهـــا لإضـــافة 

  .م الثاني للأول وما بينهما من طهر لغوالد
لا حـــــد لـــــه والدفعـــــة حـــــيض يعتـــــد بهـــــا في الطـــــلاق : وعـــــلى قـــــول ابـــــن القاســـــم فيهـــــا

  .والاستبراء وهو روايته
إذا دخلـــت الأمـــة المبيعـــة في الـــدم بـــأول مـــا تـــدخل للمـــشتري, ومـــصيبتها منـــه : فيهـــا

ه مــن الــدم, ولا معنــى لاســتح باب التــأخير; لأن الــدم يجــوز للمــرأة أن تتــزوج بــأول مــا تــرا
إن انقطــع, فــإن عــاد عــن قــرب فهــو مــن الأول فكــان كدوامــه, وإن عــاد عــن بعــد فــالأول 

  .حيض مستقل
يوجـــــب عليهـــــا ألا تتـــــزوج حتـــــى تقـــــيم في الـــــدم إقامـــــة يعلـــــم أنهـــــا حيـــــضة  سَـــــحنونو

ْبن وهبواحتج برواية ا لا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يـضمنها مبتاعهـا بـأول : َ
  .لدم حتى يتمادى ويعلم أنها حيضة مستقيمةا

 : يريــد;إن رأت الــدم يومــا أو بعــض يــوم ثــم انقطــع: وقــال ابــن القاســم في اســتبرائها
, يــــسأل النـــساء إن قلــــن أȂـــه يكــــون هـــذا حيــــضًولم يعـــد حتــــى مـــضى مــــا يكـــون طهــــر ا كــــان ًا

  .استبراء وإلا فلا
شــهب, وعــلى فــصل ا يكــون حكمــه عــلى مــا ســمعه أًلا يكــون حيــض: وعليــه إن قلــن

هــذا الــدم ممــا قبلــه وبعــده وعــدم اعتبــاره عــدة لقلتــه في عــدم قــضاء صــلاة أȆامــه, ووجوبــه 
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  . وهو شذوذ;سَحنونقولان لظاهر المذهب, وقول 
ْبــن وهــبروى ا: المتيطــي عــن ابــن ســعدون لا تحــل مطلقــة إلا بانقــضاء دم الحيــضة : َ

  .الثالثة كقول أهل العراق
إذا رأت أول : الأقراء الحـيض, وفي إرخـاء الـستور منهـاوعليه فـ:  بعض الفقهاءقال

  .قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج
  .أستحب أن لا تعجل حتى يتمادى دمها: أشهب
. وسـاقها إلى قولــه: كـل المـسألة مـن أولهـا عنــدي لأشـهب أولهـا, وقـال غـيره: عيـاض

ــــين وعليــــه اختــــصرها ابــــن :  أشــــهبقــــال ْأبي زمنَ َ وغــــيره مــــن  الــــشيخ واختــــصرها وغــــيره,َ
  .قول أشهب على التفسير شيوخالقرويين على أنها لابن القاسم, وحمل أكثر ال

ْبــن رشــد , وذكــر مــا تقــدم لاسَــحنونهــو خــلاف, وهــو قــول : قــال بعــضهم وزاد في ُ
  .أȂه يوم: حد أقل الحيض رواية الخطابي

ْبن وهببرواية ا شيوخوقال جمهور ال   .ا حيضة مستقيمةلا تبين حتى تعلم أنه: َ
  . ثم رجع عن قرب,واختلفوا إن راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم

  .لا تبطل: رجعته باطلة وهو الصحيح, وقيل: قيل
  .وتقضي ما تركت فيه من الصلاة ففيه نظر, ولا يوافق عليه: وأما قول شيخنا

ُقلت ْبن رشد  هذا يقتضي أن ا:ُ  سَـحنونن يقول بالقـضاء ولـيس كـذلك, إنـما نقلـه عـُ
  .وضعفه حسبما مر

ْبـن وهـبوعـلى روايـة ا: اللخمي إن ماتـت أول دم الثالثـة قبـل أن يعلـم أنهـا حيـضة : َ
وعلــيهما إن ماتــت : قــال. صــحيحة ورثهــا, وجعــل قــول ابــن القاســم خــلاف قــول أشــهب

قبــــل تمــــادي دمهــــا حمــــل عــــلى الــــتمادي ولم يرثهــــا, وإن مــــات الــــزوج لم ترثــــه إن تمــــادى, وإن 
  .كان انقطع الدم عني ومات بإثر قولها ورثته: موته باليوم والشيء القريبقالت قبل 

ولا يقبــل قولهــا بعــد التــزويج ولا قبلــه في ثبــوت الرجعــة, ففــسروه بــما : ابــن الحاجــب
: رأȆــــت أول دم الأخــــيرة, فتزوجــــت قبــــل أمــــد تماديــــه أو لم تتــــزوج, ثــــم قالــــت: إذا قالــــت

.  تزوجها, ورجعت لـلأول دون عقـد نكـاحانقطع لم تصدق لتهمتها على فسخ نكاح من
  .إلا أن يشهد النساء بذلك: زاد ابن هارون
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ُقلــت  مــسائل الرجعــة فيهــا مــع غيرهــا دالــة عــلى قبــول قولهــا في حــال عــدتها مــا لم يقــم :ُ
دليـــل عـــلى كـــذبها, ولم ينـــاقض مـــا صـــدر منهـــا قبلـــه مـــن قـــول أو ســـكوت, ومقتـــضاه قبـــول 

رأȆـت أول الـدم فقـط, وكـذا في الرجعـة, : بـل تزويجهـاانقطع الدم عني, إن قالـت ق: قولها
حتـى  أسـتحب أن لا تعجـل بـالتزويج: قـال أشـهب: وهو ظاهر قول أشـهب فيهـا, ونـصه

يتبــين أن الــدم الــذي رأت في آخــر الحــيض دم حيــضها بتماديهــا فيهــا; لأȂــه ربــما رأت المــرأة 
  .يس بحيضالدم الساعة والساعتين أو اليوم ثم ينقطع عنا فيعلم أن ذلك ل

فـإن لزوجهـا عليهـا الرجعـة وعليهـا الرجـوع : فإن رأت المرأة هـذا في الحيـضة الثالثـة
  .إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها حيضة مستقيمة

ُقلت فإن رأت المرأة هذا فإن لزوجها عليها الرجعـة, نـص في قبـول قولهـا في :  قوله:ُ
ْبـــــن رشـــــد ضة الثالثـــــة, وهـــــو ظـــــاهر كـــــلام اذلـــــك بعـــــد انتقالهـــــا مـــــن بيتهـــــا لرؤيتهـــــا دم الحيـــــ ُ

  .واللخمي في المسألة
إن : ه مــن القــرويين عــلى قــول أشــهبشــيوخ قــال عــن بعــض :ونــص نقــل عبــد الحــق

انقطـــــع الحـــــيض عنـــــي صـــــدقت وفـــــسخ النكـــــاح, ولا تـــــتهم في فـــــسخ : نكحـــــت ثـــــم قالـــــت
  .نكاحه; لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها

عليها الرجعة يبـين مـا قلنـاه; لأȂـه لم يتهمهـا في ترجع لبيتها ولزوجها : وقول أشهب
رأȆـت : رجعة الـزوج ووجـوب الـسكنى والنفقـة, فكـذا لا تـتهم فـيما وصـفنا, سـواء قالـت

أول الحيـــضة الثالثـــة, ولا أدري هـــل يـــدوم ذلـــك أم لا? أو لم تقـــل ذلـــك; لأن هـــذا معلـــوم 
ظ ثـــم تزوجـــت, ثـــم انقـــضت عـــدتي بهـــذا اللفـــ: مـــن المـــرأة أȂـــه قـــد ينقطـــع عنهـــا, ولـــو قالـــت

  . ولم تصدق,ظننت استمرار الحيضة, اتهمت: قالت
  . وفي غير عدة منه,إن سقط من عقد الثيب أنها خلو من الزوج: وقال المتيطي

                   إن لم يمــــــض لهــــــا مــــــن يــــــوم خليــــــت مــــــا يبــــــين فيــــــه حملهــــــا : وقــــــال ابــــــن عتــــــاب وغــــــيره
  .فسخ نكاحها

  .في ذلك إذ لعلها ندمتلا يقبل قولها : وقال ابن القطان
ظننـــت أن عـــدتي بالـــشهور دون : مـــن تزوجـــت, ثـــم قالـــت: ولأبي محمـــد بـــن أبي زيـــد

  .ا, عمل على قولها إلا أن تتهمًالحيض, وهي ممن يجهل ذلك أو يكون أمد الطلاق قريب
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بعــة مــن ذلــك, ففــي  وتقــدم إلغــاء مــا طلقــت فيــه مــن دم حــيض أو نفــاس فتحــل بالرا
 :رابعهـاد مطلـق مـسمى الحـيض كالطهـارة أو يومـا أو ثلاثـة, كون أقل حيض العدة وجـو

ْبن رشد يسأل النساء, لا: خمسة, وخامسها عن رواية ابن القاسـم, وروايـة الخطـابي وابـن ُ
ُالماجــشونمــسلمة وابــن  ءِ وإن رأتــه بعــد أȆــام كثــيرة يكــون لهــا : , وقولهــا في كتــاب الاســتبرا
تــه يومــا أو بعــض يــوم ًا مؤتنفــًهــذا حيــض أو يــومين ثــم انقطــع, فــإن قــال النــساء مثــل ا, فرأ

  .ذلك حيضة أجزأتها وإلا لم يكن استبراء وإن لم تصل فيها
مــــشهور قــــول مالــــك نفــــي التحديــــد وإســــناد الحكــــم لمــــا يقولــــه النــــساء أȂــــه : المــــازري

ُالماجــشونمثــل قــول ابــن  سَحنونحــيض, وعــزا ابــن شــاس لــ , وهــو مقتــضى نقــل الــصقلي ِ
أن  سَــحنونا; لأن المنقــول عــن ًعــدة ذات الأقــراء أربعــون يومــأن أقــل أȆــام : سَــحنونعــن 

أقــل الطهــر ثمانيــة أȆــام, فــإذا ضــم إلى أقــل الحــيض وهــو خمــسة أȆــام كــان مجمــوع القــرء ثلاثــة 
ا, ويـوم إعلامهـا بـذلك وقيامهـا بـه يكملهـا ًعشر يوما, فعدد ثلاثة منه تسعة وثلاثون يوم

  .اًأربعين يوم
اسـتقراء مـن قولـه,  سَـحنون حكاه غير ابـن الحاجـب عـن إنما: وقال ابن عبد السلام

وهو ظاهر, وذلك يقدر أن الطلاق وقع في آخـر لحظـة مـن الطهـر, فهـذا قـرء ثـم حاضـت 
 ثــم حاضــت خمــسة أȆــام فهــذان ,اًبعــده خمــسة أȆــام ثــم طهــرت أقــل الطهــر خمــسة عــشر يومــ

في أول الـدم  ثـم دخلـت ,اًا, ثم طهرت خمـسة عـشر يومـًقرءان وذلك خمسة وعشرون يوم
أن :  ثم من يقـول,ا, وهذا الاستنباط إنما يتم إذا علم أȂه ليسًالثالث, فذلك أربعون يوم

لعـــل مـــذهب : أقـــل الحـــيض في هـــذا البـــاب لا يزيـــد عـــلى خمـــسة أȆـــام, وإلا فالمـــانع أن يقـــال
أن أقــل الحــيض في هــذا البــاب عــشرة أȆــام, وأقــل الطهــر عــشرة أȆــام إلى غــير ذلــك  سَــحنون
  .تمالات التي لا تخفىمن الاح

ُقلــت ا, وكــذا ً مــا قــرر بــه الاســتقراء يــرد بأȂــه بنــاه عــلى أن أقــل الطهــر خمــسة عــشر يومــ:ُ
  .ابن هارون

أȂه ثمانية أȆام, ويتقـرر بـه الاسـتقراء حـسبما قـدمناه, وبأȂـه بنـاه  سَحنونوالمنقول عن 
 صـحيح; لمـا تقـدم على أنها تحل برؤية أول دم الحيضة الثالثة, وكذا ابـن هـارون وهـو غـير

ْبن رشد من نقل ا بـن ا يقـول إلى آخـره, يـرد بـأن اسَـحنونلعـل : إنما تحل بتمامه, وقوله: عنهُ
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ْرشد  لم يقـل أحـد أقـل الحـيض أكثـر مـن خمـسة أȆـام, وأقـل الطهـر : والباجي وغيرهما قـالواُ
  .كالعبادات
ع غيرهـا, عـدتها  ثـم فقدتـه في سـنة فيهـا مـ,اًالمرتابـة لا بمعتـاد مـن رأت حيـض: الثانية

ســــنة لا حــــيض فيهــــا, منهــــا تــــسعة أشــــهر دليــــل نفــــي الحــــيض الموجــــب كونهــــا مــــن ذوات 
  .الأشهر

ولــــو رأت فيهــــا : لأن التــــسعة مــــدة معتــــاد الحمــــل هــــو قــــول عمــــر في الموطــــأ: البــــاجي
  . ولو في آخرها انتظرت سنة, كذلك حتى تحصل سنة بيضاء أو ثلاث حيض,اًحيض

َأصـــبغقـــال عـــن  ْ ا ًا أو مـــا لا يكـــون حيـــضً, فـــإن كـــان يومـــًا كـــاملاً حيـــضهـــذا إن كـــان: َ
تنتظـر : قال. انتظرت سنة من يوم الطلاق, وقول مالك قول كافة أصحابنا غير ابن نافع

 وإن كانــت ممــن يئــسن مــن المحــيض اعتــدت ســنة, تــسعة ,أقــصى أمــد الحمــل خمــس ســنين
  .أشهر ثم ثلاثة

  .يهما بالسنةأصحابنا لا يفرقون بينهما والعدة ف: سَحنونقال 
 فــيمن يحتمــل أن تحــيض, وأمــا مــن لا −سَــحنونيعنــي −قــال أبــو محمــد : ابــن زرقــون

يحتمــل ذلــك منهــا فعــدتها ثلاثــة أشــهر, تممــت هــذه المــسألة مــن النــوادر, واختــار اللخمــي 
  .فيها ثلاثة أشهر, وفي المستحاضة

  .يكفيها في الوفاة تسعة أشهر: وفيها
لأن :  الوفــاة قبلهــا, ووجهــه عبــد الحــق بــما حاصــلهوالعـدة في الطــلاق بعــد الريبــة وفي

 وهـي التـسعة والعلـم بالــدليل ,عـدة مـن تحـيض بـالحيض لا تنتقـل للــشهور إلا بـدليل نفيـه
واجــب التقــدم عــلى حــصول مدلولــه, وعــدة الوفــاة بالأشــهر دون شرط, وتــأخر الحــيض 

  . لأن الأصل عدمه;تأخره مانع, والعلم برفع المانع جائز
لمــا لا تــدخل أشــهر العــدة في التــسعة الأشــهر, وإنــما :  عبــد الــسلام بقولــهوتعقبــه ابــن

  .يطلب حصول العدة بعد الاستبراء لو افتقرت العدة لنية? وليس الأمر كذلك
ويرد بأن عدة الأشهر في ممكنة الحيض التـي حاضـت شرطـه انتفـاء حيـضها, ودليلـه 

فلــــو انــــدرجت أشــــهر العــــدة في إنــــما هــــو التــــسعة الأشــــهر لمــــا قــــرره البــــاجي حــــسبما تقــــدم, 
التـــسعة لكانـــت بالثلاثـــة الأخـــيرة, فـــلا يكـــون المتقـــدم عليهـــا إلا ســـتة أشـــهر, ودليـــل نفـــي 



אאא 

 

409

409

 وهــــو , وهــــو محــــال فلزومــــه,الحــــيض تــــسعة أشــــهر, فيلــــزم وجــــود المــــشروط دون شرطــــه
  .الاندراج كذلك

ة  ثم طلقت, فعدتها ثلاث, ثم تزوجت,روى محمد إن حلت المرتابة بالسنة: الباجي
بالشهور, فـصارت يائـسة إلا أن يعاودهـا   ولو كانت أمة; لأنها اعتدت,أشهر في الطلاق

  .الحيض مرة, فترجع لحكمه إن تمادى أو الاستبراء, والعدة إن انقطع عنها
ُقلت   . المعتبر فيما يعاودها مطلق الحيض أو محدوده على القولين:ُ

  .عرفه وقد قبلوهونقل ابن الحاجب القول ببقاء حكم استبرائها لا أ
مـــن اشـــترى معتـــدة مـــن طـــلاق ممـــن تحـــيض فرفعتهـــا حيـــضتها : لابـــن القاســـم: وفيهـــا

ء   .حلت بسنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشرا
يريد ولو مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبـل الـسنة وقلـن لا : عبد الحق عن القابسي

الطــلاق, وليــست كالأمــة المعتــدة مــن حمــل بهــا لم تحــل إلا بانقــضائها أو بحيــضتين مــن يــوم 
بــــل بعــــد ثلاثــــة أشــــهر وقبــــل تمــــام التــــسعة لا حمــــل بهــــا هــــذه تحــــل بــــذلك;  وفــــاة تقــــول القوا
لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وخمس ليال, فالتربص لزوال الريبة إنما هو بعد العـدة, وفي 

  .المطلقة إنما عدتها الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة
ُقلــت ئــد قــول مالــك هــذا أحــد فو:ُ العــدة في الطــلاق بعــد الريبــة وفي الوفــاة قبلهــا, : ا

وفي كون عدتها في الوفاة بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر, وللزائد على الخمس ليـال 
ْبــن رشــد  لا بــل حكــم الاســتبراء, لا:ثالثهــاحكــم العــدة في الــسكنى والإحــداد,  عــن ســماع ُ

  .اعيسى ابن القاسم وابن حبيب عن الأخوين وله
مـــــن اشـــــترى معتـــــدة مـــــن وفـــــاة فتمـــــت عـــــدتها ولم تحـــــض انتظـــــرت : (وفي اســـــتبرائها

 وحــست مــن نفــسها انتظــرت تمــام التــسعة ,الحيــضة, فــإن رفعتهــا حتــى مــضت ثلاثــة أشــهر
ء, فــإن زالــت الريبــة قبلهــا, حلــتمــن يــوم الــشر وإن ارتابــت بعــدها بجــس بطــن لم توطــأ , ا

  ).حتى تذهب الريبة
   : نصفها أو لهماومعتادة الحيض لسنة أو

  .تعتد بالأقراء ولو بعدت: اللخمي
 ولــو ,إن انقــضت الــسنة قبــل وقــت حيــضها, فــإن لم تحــض عنــد وقتهــا حلــت: محمــد
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  .حاضت من الغد
  .ليس أصل المذهب إلغاؤه إن جاء من الغد; لأن الحيض يتقدم ويتأخر: قال

يكفيهــا ثلاثــة أشــهر لا تنتظــر : وقولــه مراعــاة للخــلاف, وقــال أشــهب عــن طــاووس
  .ًحيضا
ْبــــن رشــــد ا مــــن حيــــضتها لــــسنة أو أكثــــر, عــــدتها ســــنة بيــــضاء إن لم تحــــض : عــــن محمــــدُ

: , فتعقــب شــارحي ابــن الحاجــب نقلــهلوقتهــا وإلا فأقراؤهــا ولا مخــالف لــه مــن أصــحابنا
ئها. عدم اعتبار انتظار الأقراء بانفراده حسن   .ومتأخرته لرضاع بأقرا

  .ًإجماعا: الصقلي
التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض, عـدتها سـنة مـن يـوم : وسمع عيسى ابن القاسم

  .تفطم إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض
ْبــن رشــدا , فتعتــد بثلاثــة قــروء أو ســنة ًاتفاقــابــة ارتفــاع الحــيض مــع الرضــاع لــيس ري: ُ

  .بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع
لمطلـق المرضـع طــلاق رجعـة نـزع ولــده منهـا خـوف أن ترثــه إن : وسـمع ابـن القاســم

  .تبين صدقه وعدم ضرره, إن لم يضر بالولد
ْبن رشدا   .وكذا لإرادته نكاح من لا يجوز له في عدتها: وروى محمد: ُ

بمنــــع طــــلاق المــــريض ونكاحــــه يــــرد بــــأن المــــرض مظنــــة : لاموتعقبــــه ابــــن عبــــد الــــس
كــون الطــلاق في : ًفلــو طلبــه مريــضا قيــل: المــوت, وإنــما هــذا كطــلاق الــصحيح, فــإن قيــل

وكـــذا لـــو طلبـــت المـــرأة : قـــال بعــضهم: الــصحيح يـــضعف تهمتـــه, وقـــول ابــن عبـــد الـــسلام
  .طرحه لها ذلك إن قبل غيرها وللأب مال

ُقلت   .لقاسم هو تمام سماع ابن ا:ُ
وفي كــــون المريــــضة يتــــأخر حيــــضها كمرضــــع عــــدتها الأقــــراء إن تباعــــدت, وتحــــل في 
الوفــاة بأربعــة أشــهر وعــشر, أو كمرتابــة عــدتها ســنة في الطــلاق, وتمكــث في الوفــاة تــسعة 

َأصبغأشهر نقلا اللخمي عن أشهب و ْ وابـن القاسـم وروايتـه, وفـرق  َعبد الحكممع ابن  َ
  .ق لبنها والمريضة لا دم لهاًله بأن للمرضع دما منه يخل
قـــول أشـــهب أحـــب إلينـــا, بعـــض القـــرويين فـــرق بعـــضهم لابـــن : الـــصقلي عـــن محمـــد
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  .القاسم بقدرة المرضع على رفع ذلك بإسلام الولد
  .وعدة المستحاضة غير مميزة سنة في الطلاق

  .ًاتفاقا: ابن حارث
َأصـــبغ وفي كـــون المميـــزة كـــذلك أو بـــالأقراء روايـــة الـــصقلي مـــع أبي عمـــر عـــن ْ , وابـــن َ

  .زرقون مع الصقلي عنها
ُقلت   . هو قوله في الطهارة والعدة والاستبراء:ُ

  .بلون الدم وريحه: أبو عمر: والتمييز
  .يعرف إقبال الحيضة بكثرة الدم, وإدبارها بقلته: روى محمد: الباجي
  .بل سنة: قال. تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة: قيل لعبد الملك: اللخمي

َّدونةاسم في الموقال ابن الق   .عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة استبراء: َ
  .عدتها ثلاثة أشهر, وهو أحسن: وقال الشافعي وغيره

إن كانــت مــستحاضة ســتة أشــهر وانقطــع دمهــا ســتة أشــهر ثــم استحيــضت : البــاجي
َأصبغحلت بسنة من يوم الطلاق قاله  ْ ً, وكذا لو لم تر دمـا مـن يـوم الطـلاق سـتة أشـهر ثـم َ

 لأن يــنفش أو تحــيض أو تــضع ;ضت, حلــت بــتمام الــسنة إلا أن تحــس حركــة فتقــيماستحيــ
  .أو تنقضي مدة الحمل

ُقلــت  هــذا نــص المنتقــى, وبعــده كــلام مجمــل عــبر عنــه ابــن زرقــون عــلى أȂــه مــن لفــظ :ُ
أمـــا إن لم تتقـــدم الاستحاضـــة ففيـــه نظـــر; لأن الاستحاضـــة لا تكـــون إلا : البـــاجي بـــما نـــصه

كـــم الريبـــة, وتعتـــد بـــالأقراء, فـــلا يـــضاف مـــا بعـــد الحـــيض مـــن بعـــد حـــيض, وهـــو يبطـــل ح
  .استحاضة لما قبله من الشهور

ُقلت   . حاصله ما يذكره اللخمي عن ابن القاسم خلاف قول محمد:ُ
تـــستأȂف المـــستحاضة التـــي انقطـــع دمهـــا ســـنة مـــن يـــوم : وقـــال ابـــن القاســـم: البـــاجي

ءًحيضانقطعت استحاضتها, ولو انقطع دمها بطهر تام ثم رأت    .ا انتقلت للأقرا
ُقلــت َأصــبغ في النــوادر عــن محمــد عــن :ُ ْ َأصــبغ أن ابــن القاســم رجــع لقــول :َ ْ , وســمع َ

إن انقطــع دم المــستحاضة لثمانيــة أشــهر رجعــت للحــيض, فــإن : عيــسى روايــة ابــن القاســم
  . وإلا استقبلت ثلاث حيض,ا اعتدت به حيضةًأȆقنت أن أول دمها كان حيض
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ْبــــن رشــــدا إن رأت مــــن طلقــــت : فــــيهما, إلا أȂــــه لم يبــــين بــــما توقنــــه, وحاصــــله ًاتفاقــــا: ُ
وجــب ضــمه إليــه إن كــان أكثــر الحــيض, فــما رأتــه استحاضــة  ا قبــل طهــر تــام قبلــهًا دمــًطــاهر

وإلا فحيض كالـذي قبلـه يكمـل منـه أكثـره, وفي عـدة طلاقهـا في الحـيض يوجـب رجعتهـا 
ر تــام فهــو حــيض إن تمــادى, جــرى قــولان, وتــستقبل فــيهما ثلاثــة قــروء, وإن رأتــه بعــد طهــ

  .اًعلى الخلاف في اعتبار أكثره بعادتها والاستظهار أو بخمسة عشر يوم
إن رأت مرتابـــة بعـــد ســـتة أشـــهر دم استحاضـــة, لا حـــيض في عـــدتها بـــسنة : اللخمـــي

ا, فتعتــد بــالأقراء أو ســنة مــن يــوم تــذهب الحيــضة ًمــن يــوم الطــلاق, وجعــل مــا رأتــه حيــض
إن كان بين الـدمين طهـر فالثـاني حـيض : اسم لقوله في كتاب الوضوءقولا محمد وابن الق

  دون اعتبار لونه, هل هو حيض أو استحاضة?
ُقلـــت تـــه يـــومين أو ثلاثـــة ثـــم رأت :  مثلـــه قولـــه في العـــدة:ُ إن اختلـــف دم المطلقـــة فرأ

الطهر مثل ذلك ثـم رأت الـدم كـذلك فهـي كمـستحاضة, إن تمـادى ذلـك بهـا عـدتها سـنة, 
  .اًون بين الدمين من الطهر ما لا يضاف بعضه لبعض, فيكون الثاني حيضإلا أن يك

ولـــو جهـــل أولـــه هـــل هـــو حـــيض أو استحاضـــة? ففـــي كونـــه استحاضـــة, : اللخمـــي
                ا فتعتــــد ســــنة مــــن بعــــد قــــدر حيــــضة والاســــتظهار ًفتعتــــد ســــنة مــــن يــــوم الطــــلاق أو حيــــض

  .قولا محمد
ُقلت   . لمالك, والثاني لقول محمد أȂه القياس عزو الأولالنوادر إن ما في :ُ

 أȂـه يمكـن : يريد;لا بد لها من ثلاث حيض بعد الاستحاضة: ًأȆضاوقال : اللخمي
ا اســـتأȂفت ثـــلاث حـــيض, ويمكـــن أن ًأن تكـــون استحاضـــة, فـــإن رأت بعـــد ذلـــك حيـــض

  .ا فتستأȂف السنة بعد قدر الحيضةًيكون حيض
لغ, عــــدتها ثلاثــــة أشــــهر بالأهلــــة, إن مــــن تطيــــق الــــوطء, غــــير بــــا: الــــصغيرة: الثالثــــة

ا والباقيان بالأهلـة ًوافقت طلاقها, وإلا ففي اعتبار الأول بتكميله من الرابع ثلاثين يوم
  .أو بالثلاثين روايتان لأكرية الدور مع إحدى روايتي كتاب العدة منها وأخراهما

لبناء عـلى ا من نذر صوم الشهر, وفي اًوخرج اعتبار عدد الشهر تسعة وعشرين يوم
 :ثالثهــاكــسر اليــوم فتحــل بمثــل وقــت طلاقهــا مــن آخــر أȆامهــا وإلغائــه فــلا تحــل إلا بتمامــه, 

إن نكحــــــت بعــــــد مثــــــل وقــــــت يــــــوم طلاقهــــــا مــــــن آخــــــر أȆامهــــــا قبــــــل كمالــــــه لم يفــــــسخ لأولى 
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  .الروايتين, وأخراهما وابن القاسم في سماعه
ْبن رشدا   .االقياس الأولى, وقول ابن القاسم ثالث استحسان: ُ

  .وفي كون الأمة كالحرة طرق
  .لا تنقص الأمة عنها: قال بعض أصحاب مالك: الباجي

  .عدتها شهران: ابن زرقون في المبسوطة لمالك وأصحابه غير أشهب
  . شهر ونصف:ثالثها: ابن بشير
  .الآيسة كالصغيرة: وفيها
شـهر ما لم تحض قبـل الطـلاق أو الآيـسة تـرى الـدم بعـد مـا أخـذت في عـدة الأ: وفيها

ترجــع لعــدة الحــيض, وتلغــي الــشهور وتــصنع كــما وصــفنا إن قــال النــساء فــيما رأتــه الآيــسة 
أȂه ليس بحيض, أو كانت في سن من لا تحيض من بنـات الـسبعين : أȂه حيض, وإن قلن

  .تمادت بالأشهر
ُقلــــت ا, نقــــلا ًحكــــم المرتابــــة, وفي كونــــه في العبــــادات حيــــض) بكــــما وصــــفنا (: يريــــد:ُ
  .محمد في كتابي العدة والمواقيتقولي : اللخمي

بعــة ترجــع بعــده : الحامــل, عــدتها بوضــع كــل حملهــا لا بــأول تــوأم, وعليــه قولهــا: الرا
  .قبل آخر توأم إن لزم حملها مطلقها أو صح استلحاقه, وإلا فلغو

ونفاســـــها حيـــــضة والعلقـــــة كالكامـــــل في العـــــدة, وحكـــــم أم الولـــــد, وفي كـــــون الـــــدم 
ســتبرائها, ونقــل النــوادر وغيرهــا عــن أشــهب, وهــو ظــاهر المجتمــع كــذلك,ولغوه قــول ا

اختــصار الجــلاب والتلقــين وغيرهمــا في تفــسير مــا تحــل بوضــعه بالعلقــة, وعكــس الإكــمال 
  .ٌالعزو وهم

َّدونـــةالبـــاجي لمالـــك في الم مـــا ألقتـــه مــــن مـــضغة أو علقـــة أو شيء يـــستيقن أȂـــه ولــــد : َ
 أشـهب; لأȂـه أراد الـدم الــسائل حلـت بـه, وتكـون بـه الأمـة أم ولـد, ولـيس بخـلاف لقـول
               بــل هــو مجتمــع عــلى صــفة يعلــم ;مــا يعلــم أȂــه لــيس بولــد, وأمــا العلقــة فليــست بــدم ســائل

  .بها الولد
  .حمله غيره على الخلاف: ابن زرقون
المرتابــة في الحمــل بجــس بطــن, عــدتها بوضــعه أو مــضي أقــصى أمــد الحمــل : الخامــسة
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ســـبع, : القـــاضي: صاه أربـــع ســـنين أو خمـــسا; ثـــلاث روايـــاتمـــع عـــدم تحققـــه, وفي كـــون أقـــ
  .ستا: وروى أبو عمر
  .تبقى ما دامت ترى الدم أبدا حتى تنقطع ريبتها: روى أشهب: اللخمي
  .إن تحقق حملها والشك لطول المدة لم تحل أبدا: اللخمي

هــــا البــــاجي لروايــــة  ن القــــصارواختــــار ابــــ الأولى, وجعلهــــا القــــاضي المــــشهور, وعزا
َأصـــــبغراقيين وقـــــول العـــــ ْ ْبـــــن وهـــــب, والثالثـــــة لقـــــول اسَـــــحنون, والثانيـــــة لابـــــن القاســـــم وَ َ 

  .بالخمس القضاء, واختيار ابن القاسم أȂه أربع: وأشهب المتيطي
: ا ولد لسنتين, وقيلًلم يمض العمل إلا بالأربع, وروي أن مالك: وقال ابن الهندي

, وولد عبد الملك بًأقام في بطن أمه ثلاثين شهر   .ن مروان لسبعة أشهرا
             أن الحمــــل لا يزيــــد عــــلى : َعبــــد الحكــــموحكــــى الجــــوهري في إجماعــــه عــــن محمــــد بــــن 

  .تسعة أشهر
ُقلــت مــن أقــر بــوطء أمتــه فجــاءت بولــد لمــا :  يقــرب منــه روايتهــا في أمهــات الأولاد:ُ

  . لذلك الوطء لحق به, ونحوه في أوائل كتاب العدةًيشبه أن يكون حملا
تــسعة أشــهر, وأربــع ســنين, وخمــس وســت وســبع وأبــدا, ومــا يــشبه : ال ســبعةفــالأقو

  .أن يكون لسابق الوطء, وعزوها واضح
كل معتدة من طلاق أو وفاة تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق : وفيها

  .بالزوج ما بينها وبين خمس سنين إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي استبراءها قبل طلاقه
  .لو أعلم أȂه حيض مستقيم لرجمتها: َّالموازيةم قول ابن القاسم في وتقد

: جاريتي حامل مني, فقالـت: من الاستبراء من قال قبل موته: سَحنونوفي نوازل 
لــست بحامــل, فاســتبرأت ثــم جــاءت بولــد بعــد مــوت ســيدها بخمــس ســنين, فهــو للــسيد 

لــد لــستة أشــهر فهــو للــزوج, لإقــراره أن مــاءه فيهــا مــا لم تتــزوج, فــإن تزوجــت فجــاءت بو
  .فإن ولدته لأقل فهو للسيد

ْبن رشدا هذا لا اختلاف فيه لإقراره أنها حامـل منـه ولـو لم يقـر بـه, إلا أȂـه علـم أȂـه : ُ
كـــان يطؤهـــا فـــأقرت أنهـــا حاضـــت واســـتبرأت نفـــسها, وأȂـــه لا حمـــل بهـــا ثـــم أتـــت بولـــد لمـــا 

ف في المعتــدة مــن طــلاق أو فادعــت أȂــه مــن ســيدها, لجــرى عــلى الخــلا يلحــق بــه الأȂــساب
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وفــاة تقــر بانقــضاء عــدتها عــلى وجههــا, وأن لا حمــل بهــا ثــم يظهــر بهــا حمــل فتلحقــه بزوجهــا 
  .فيما دون خمسة أعوام

َّدونةالملها ذلك, وهو قوله في : قيل َ.  
تحـد ولا يلحـق بـالزوج إذا جـاء : َّدنيـةوقال ابن دينـار وعيـسى عـن ابـن القاسـم في الم

, وتحـيض حيـضة وتقـيم ً, مثـل أن تعتـد في الوفـاة أربعـة أشـهر وعـشرمن ذلك الأمر البين ا
  .ا ونحوها ولا حمل بهاًاثني عشر شهر

من نكحت قبل خمـس سـنين بأربعـة أشـهر فأتـت بولـد لخمـسة أشـهر مـن يـوم : وفيها
  .نكحت, لم يلحق بأحد الزوجين وحدت وفسخ نكاح الثاني; لأȂه نكح حاملا

أبـو الحـسن أن ينفـي الولـد مـن الـزوج  الشيخعظم است: هشيوخ عن بعض عبد الحق
, ويقــولًالأول وتحــد المــرأة بزيادتهــا عــلى الخمــس ســنين شــهر كــان الخمــس ســنين فرضــا : ا

  .من االله ورسوله, وقد اختلف قول مالك وغيره في مدة الحمل
  يلحق إلى سبع سنين, فكيف ينفى الولد وترجم المرأة, من يقول بهذا ?:  مرةقال
 أقر بطلاق سابق بعد بنائه ولا بينة به فالعدة في إرثه لها ورجعته من يـوم من: وفيها

ه  طلاقــه, وفي غيرهــا مــن يــوم إقــراره, لوجــوب تــصديقه في إســقاط حقــه دون غــيره, وعــزا
  .َّالموازيةلغير  الشيخ

من أقر لقوم أȂه بارى امرأته ثم زعم أȂـه كـان مازحـا ولم : وسمع عيسى ابن القاسم
مباراته إن شهد عليه بانت منه ولا رجعـة لـه, وإن مـات أحـدهما في عـدتها يبار, وأȂكرت 
  .ورثته ولم يرثها

ْبن رشدا يـدل أن الـشهادة عليـه ) لا رجعـة لـه: (قوله في الإرث لا يصح; لأن قوله: ُ
في حياته, فـإذا حكـم عليـه في حياتـه بأنهـا بائنـة وجـب ألا يكـون بيـنهما مـيراث, ولـو كانـت 

:  موته لوجب على ما قدمناه في مسألة رسم طلق من سماع ابن القاسـمالشهادة عليه بعد
  .إن مات في عدتها على حال: أن ترثه ولا يرثها, مات في العدة أو بعدها, فلا وجه لقوله

ُقلـت إنــما : يــرد بـأن الحكـم عليــه بمقتـضى قولـه...) إذا حكــم عليـه إلى آخـره: (  قولـه:ُ
ه, فيحكم عليه بعـدم الرجعـة والإرث بـإقراره, ولا هو فيما هو حق عليه لا فيما هو حق ل

                يحكــــم عــــلى الزوجــــة بــــأن طلاقــــه بــــائن فــــلا ترثــــه, ولا بــــأن العــــدة مــــن يــــوم زعــــم أȂــــه طلــــق 
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  .حسبما تقدم
ومن شهدت بينة بطلاقها فعدتها من يوم تاريخهـا إن لم ينكرهـا, وإلا ففـي كونـه مـن 

, طريقـــا عيـــاض عـــن ًمطلقـــاتعـــددا ومـــن يـــوم الحكــم يــوم تاريخهـــا إن اتحـــد, ومـــن آخــره إن 
  .وابن محرز الشيخالمذهب مع الصقلي عن 

مــــن طلــــق في ســــفره ثلاثــــا ببينــــة ثــــم قــــدم قبــــل البينــــة فوطئهــــا ثــــم أتــــت البينــــة : وفيهــــا
  . وهو ينكر طلاقها ويقر بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه,فشهدت بذلك
مـــن شـــهد عليـــه : به قولـــه في العتـــق, وغـــيرهظـــاهره أنهـــا تعتـــد مـــن اليـــوم شـــ: ابـــن محـــرز

بعتق عبده وهو ينكر وقد استغله لا يرد الغلة, وهو دليل على عـدم حـده في الزوجـة وإن 
لم لا تكون العدة من يوم طلاقه كالحكم بحرية العبد من يـوم : لم يعذر بالجهالة, فإن قيل

   وحق الآدميين?عتقه في حق االله 
من شهد عليه بعد موتـه أȂـه : قا, ويشبه هذا قول مالكلأن للزوج في العدة ح: قيل

  .كان طلق امرأته ورثته, ولو شهد عليه بعد موتها لم يرثها
  .والفرق ما أشار إليه محمد في توريثها منه إن كان هو الميت; لأȂه طلاق في المرض

ُقلت ْبن رشد  تقدم قول ا:ُ   .على هذه في فصل الشك في الطلاقُ
 ولــــو قبــــل البنــــاء أو صــــغيرة أربعــــة ,ح صــــحيح للحــــرة المــــسلمةوعــــدة الوفــــاة في نكــــا

  .ًاتفاقاأشهر وعشر إن رأت فيها ذات الحيض حيضا 
وكــذا إن لم تــره مــن لم تحــض قــط, وإن فقدتــه ومــضى : عبــد الحــق في تهــذيب الطالــب

وقتـــه لا لـــسبب ولا ريبـــة بجـــس بطـــن, ففـــي كونهـــا كـــذلك ووقفهـــا عـــلى حيـــضة أو تـــسعة 
  .أشهر نقلا

ْبـــن رشـــا ُالماجـــشونمـــع ابـــن  سَـــحنونعـــن د ُ فـــإن : , والمـــشهور مـــع مالـــك وأصـــحابهِ
  .ارتابت بامتلاء بطن لم تحل إلا برفع ريبتها أو بلوغ أقصى أمد الحمل

َصــبغَلأ الــشيخ زيــةفي  ْ إن تزوجــت المــسترابة بتــأخير الحــيض بعــد أربعــة أشــهر : َّالموا
بعــــة الأشــــهر وعــــشر, ففــــي  وإن فقدتــــه لعــــادة تــــأخره عــــن الأر,وعــــشر, لم يفــــسخ نكاحهــــا

ْبــن رشــد كونهــا كــالأولى أو الثانيــة في الثــاني نقــلا ا عــن المــشهور وروايــة ابــن كنانــة في ســماع ُ
  .أشهب
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ْبن رشد ا   .رجع مالك عنها: عن محمدُ
ُقلــت ِّمطــرف عــزا أبــو عمــر روايــة ابـــن كنانــة لــسماع القــرينين وروايــة :ُ , وعـــزا الأول َُ

الحاجــــب  لنــــساء فلــــم يــــرين بهــــا حمــــلا, وكــــذا ذكــــر ابــــنورآهــــا ا: لروايــــة ابــــن القاســــم بقيــــد
  .المشهور
ْبن رشدا   .تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته: ُ

وفي كـــــون ارتفاعــــــه بـــــالمرض كالرضــــــاع تحـــــل في الوفــــــاة بأربعـــــة أشــــــهر وعــــــشر, وفي 
 ولــو تباعــدت أو ريبــة تــتربص في الوفــاة تــسعة أشــهر, وفي الطــلاق ســنة ,الطــلاق بــالأقراء
  .بن القاسم مع روايته, والحرة الكتابية تقدمتقولا أشهب وا

وفي عـــدة المـــستحاضة بتـــسعة أشـــهر أو بأربعـــة وعـــشر ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــع 
ْبن رشد الباجي عن المذهب, ورواية ا   .َّالموازيةمع ابن زرقون عن رواية ُ

َصبغَلأ: الشيخ   .مثل ما تقدم له في المسترابة َّالموازيةفي  ْ
 عــلى روايــة ابــن القاســم اعتبــار التمييــز : يريــد;فــصل في المميــزةي: وقــول ابــن حاجــب

  . وإلا طلبت التمييز أو تسعة أشهر,إن ميزت في الأشهر حلت
ْبن وهبوعلى رواية ا   .لغوه فالمعتبر التسعة َ

  .ولذات رق ولو قبل البناء صغيرة شهران وخمس ليال
, ن أطاقـــت الـــوطء شـــاذةقبـــل البنـــاء إروايـــة ابـــن العطـــار لا عـــدة عليهـــا : ابـــن زرقـــون

  .وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال
 ولم يــؤمن حملهــا ,إن بلغتــه ولم تحــض أو كانــت يائــسة: َّالموازيــةعــن  الــشيخالبــاجي و

  .فثلاثة أشهر, وإن أمن فمالك كذلك, وأشهب بشهرين وخمس ليال وغيرهن
 ًاتفاقـــاابت بحـــس بطـــن فبزوالهـــا  وإن اســـتر, بهـــا إن حاضـــت فيهـــا:قـــال ابـــن زرقـــون

  .فيهما, وإن لم تحض فيها من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر
ُالماجـــشونأشـــهب وابـــن   لثلاثـــة أشـــهر وإن لم تحـــض, ومثلهـــا قـــد يحمـــل: سَـــحنونو ِ

  .ففي حلها بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب
 وإن لم تحــض مــا لم ,لمرضــع بــشهرين وخمــس ليــالتحــل ا: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

  .تسترب بجس بطن
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ُقلــت ْبــن رشــد زاد ا:ُ فيــسقط عنهــا الإحــداد وحقهــا في الــسكنى, إلا أنهــا لا تتــزوج : ُ
  .إن كانت مدخولا بها إلا بعد ثلاثة أشهر; لأن الحمل لا يتبين في أقل منها

 ففـــي حلهـــا بهـــا مـــن هـــي ممـــن تحـــيض إن عدمتـــه في الـــشهرين وخمـــس ليـــال,: اللخمـــي
.  إن لم يخـش حملهـا لـصغر أو إيـاس أو عـدم بنائهـا:ثالثهاولو خشي حملها أو بثلاثة أشهر, 

  .وهو أحسن: وأحد قولي مالك, وثانيهما َّالعتبيةلابن القاسم في 
  .ويجري الخلاف في المريضة على الخلاف المتقدم والتفصيل: قال محمد

  .لاثة أشهر قولا ابن القاسم ومحمدوفي حل المرضع بشهرين وخمس ليال أو بث
  .والحامل بوضع حملها كما مر مع جواز غسلها إياه ولو نكحت غيره

نا, شـيوخإلى أقـصى الأجلـين, ولـيس في نـسخ : وقيـل: وفي بعض نسخ ابن الحاجـب
  .ولا أعرفه في المذهب
مــن علمـــت بمــوت زوجهــا أو طلاقــه ببينـــة بعــد مــضي عــدتها منـــه : وفيهــا مــع غيرهــا

  .نئذحلت حي
 وهــي في أولهــا أو غــاب ,عــدة أم الولــد لوفــاة ســيدها حيــضة ولــو مــات عنهــا: وفيهــا

عنهــــا فحاضــــت بعــــده حيــــضا ومــــات في غيبتــــه لزمهــــا حيــــضة بعــــد وفاتــــه; لأنهــــا لهــــا عــــدة 
  .بخلاف الاستبراء
  .لقوة الخلاف فيها: ابن القاسم

  .ثلاث حيض: عليها أربعة أشهر وعشر, وقال بعضهم: قال بعض العلماء
ولا أحـــب لهـــا المواعـــدة فيهـــا, ولا تبيـــت إلا في بيتهـــا ولا إحـــداد عليهـــا, :  مالـــكقـــال

  .فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر
  .إن كانت مستحاضة أو مرتابة فتسعة أشهر: الجلاب
ُقلت   . هو نقل الكافي والاستذكار عن إسماعيل القاضي:ُ

تقهـــا وهـــي في أول الـــدم أن قيـــاد مذهبـــه, إن لم يـــراع الخـــلاف, في موتـــه وع: اللخمـــي
  .تجزئها تلك الحيضة, وإن كانت عادتها تأخير حيضها عن ثلاثة أشهر انتظرته

ُقلــــت ْبــــن رشــــد ولا تبيــــت إلا في بيتهــــا خــــلاف نقــــل ا:  قولــــه:ُ عــــن المــــذهب في ثالــــث ُ
                    لهــــا المبيــــت في الحيــــضة في غــــير بيتهــــا مــــن عتــــق : مــــسألة مــــن رســــم ســــعد في طــــلاق الــــسنة
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  .أو وفاة
, ًشــيئاإن مــات زوجهــا وســيدها وجهــل أولهــما موتــا لم أســمع مــن مالــك فيــه : وفيهــا

  .ا مع حيضةًعليها أربعة أشهر وعشر: وأرى
إن كــان بــين المــوتين أكثــر مــن شــهرين وخمــس ليــال, وإن كــان أقــل فأربعــة : سَــحنون
  .أشهر وعشر

  .الشهران وخمس ليال كالأقل: ابن شبلون
  .ينهما كالأكثروجهل ما ب: غيره

خـلاف قـول ابـن القاسـم في الأمـة المبيعـة يرتفـع دمهـا يبرئهـا  سَـحنونوفي كون قـول 
ْبـــن وهـــبثلاثـــة أشـــهر, وفـــاق قـــول ا فيهـــا تنتظـــر الـــدم أو تـــسعة أشـــهر أو عـــلى أصـــله; لأن  َ

حيـــضة أم الولـــد عــــدة بخـــلاف الأمــــة نقـــلا عيـــاض عــــن بعـــضهم, وأبي عمــــران مـــع غــــيره 
  . القاسم فيمن نكح في عدة وفاة وبنى عليها أقصى الأجلينا بأنها كقول ابنًمحتج

  .وصوبه عياض; لأن استبراء الأمة من رجل واحد وأم الولد من رجلين
إن فقدت حيضة تعتادها في هذه الأشهر طلبتها لتسعة أشـهر كمـسترابة, : ابن محرز

  .وإن اعتادتها لأكثر من هذه الأشهر طلبتها
  .تسعة إن كنت تراها دونهافإن لم ترها تمادت لل: عياض
ُقلــــت إن لم تــــر حيــــضا في الأربعــــة الأشــــهر وعــــشر أجزأتهــــا; لأȂــــه إن كــــان :  للخمــــي:ُ

موت السيد آخرا فعدتها حيضة, فإن لم تـر حيـضا فثلاثـة أشـهر تجزئهـا إلا عـلى القـول أنهـا 
  .تطلب الحيضة ولو بعدت

زيــةعــن  الــشيخ سخ قبــل البنــاء, إن عــدة فاســد النكــاح كــصحيحه إلا في مــا يفــ: َّالموا
  .مات قبل فسخه كالصحيح, وما يفسخ بعده لا عدة فيه

َأصبغفإن بنى فقال أشهب و ْ   .ورجع إليه ابن القاسم فيه ثلاث حيض,: َ
َأصبغ ْ   .خطأ: وغيره َ
مـن نكـح في العـدة ثـم مـات اعتـدت منـه أربعـة : يعني ما قيـل عـن ابـن القاسـم: محمد

  .اًأشهر وعشر
  .ا في عدتها منهلعله إنما تزوجه: محمد
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مـن نكـح في المـرض وبنـى فيـه ثـم مـات, عـدتها منـه أربعـة : ولعيسى عـن ابـن القاسـم
  .أشهر وعشر
ُقلت   .دخل بها أم لا: وقال في كتاب اللقطة َّالعتبية زاد في :ُ

َأصبغوفي سماع  ْ   .ثلاث حيض: َ
ْبــن رشــدا  هــذا عــلى اخــتلافهم في كــون مــا اختلــف في فــساده يفــسخ بطــلاق, ويثبــت: ُ

  .ٍفيه الإرث أولا, ويبين أن الاختلاف في عدة الوفاة جار على ذلك
عــدتها منــه, وزاد لمحمــد عــن ابــن القاســم قــولا : فــذكر مــا تقــدم إلى قولــه: قــول محمــد

إن لم يــــبن فــــلا عــــدة, وإن بنــــى فأربعــــة أشــــهر وعــــشر ولا يحملــــه : ثالثــــا في نكــــاح المــــريض
  .القياس

لبنـاء فعـلى الإرث فيـه العـدة فيـه, وعـلى نفيـه إن مات فيما اختلـف فيـه قبـل ا: اللخمي
نفيهــــا, وبعــــد البنــــاء الإرث والعــــدة, ونقــــل الرجعيــــة لعــــدة الوفــــاة, ولــــو كانــــت ذات رق 

  .والعدة منها وغيرها يموت مطلقها في عدتها في الأȆمان بالطلاق,
  .هو قول مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحابهما: اللخمي

 ويـــسقط الإحـــداد بانقـــضاء عـــدة الوفـــاة, وينقـــل مـــن أقـــصى العـــدتين: سَـــحنونوقــال 
  .طلقت أمة ومات عنها حرة كحرة, والمذهب لا ينقل البائنة

مــن عتقــت تحــت عبــد فطلقــت نفــسها واحــدة ثــم مــات : وســمع عيــسى ابــن القاســم
  .اًزوجها في عدتها, ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر

ْبن رشدا ; لأنهـا لا ترجـع إلا في الرجعـي, َّونـةدَترجع لعدة الوفـاة خـلاف الم: قوله: ُ
  .وطلقة المخيرة للعتق بائنة

لا تنتقـــل الرجعيـــة بعتـــق فيهـــا لعـــدة الحـــرة وهـــو المـــذهب, وصـــوب أبـــو عمـــر : وفيهـــا
  .انتقالها

  . ثم مات لم تنتقل لعدة وفاة,إن أسلمت ذمية تحت ذمي: وفيها
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  ]كتاب الاستبراء[
لا لرفـع عـصمة أو طـلاق فتخـرج العـدة ويـدخل  مدة دليـل بـراءة الـرحم :الاستبراء
  .والموروثة; لأȂه للملك لا لذات الموت  ولو للعان,استبراء الحرة

 لأȂـه ;وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم; لأȂه اسـتفعال يخـرج اسـتبراء اللعـان
  .)1(يكون لا عن طلب

                                     
مـــدة دليـــل بـــراءة الـــرحم لا لرفـــع عـــصمة أو طـــلاق قـــال فتخـــرج العـــدة ويـــدخل (:  قولـــه:َّالرصـــاع قـــال )1(

 وجعـل القـرافي جنـسه طلـب بـراءة ,)استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأȂـه للملـك لا لـذات المـوات
أȂـــه ســـأل الـــشيخ  ونقـــل عـــن , لأȂـــه يكـــون لا عـــن طلـــب; لأȂـــه اســـتفعال يخـــرج اســـتبراء اللعـــان;الـــرحم

الـشيخ  الاستبراء فيذكرون له مثلا وجزئيات ولا يعرفونه فلذا عرفه وبينه بـما ذكـره فقـول الفقهاء عن
ولم يقــل ,  لأن المـراد بـه شرعــا زمـن دليـل بـراءة الـرحم وعـبر بالمـدة;ا للاسـتبراءًصـير ذلـك جنـس) مـدة(

شرع  لأȂـــه لـــو راعينـــا اشـــتقاق اللفـــظ في الـــ;والقرافي مـــا تقـــدم عنـــه لا يـــصح بوجـــه, وهـــو أخـــصر,زمـــن
فقــة لجنــسها فــصار الاســتبراء لقبــا عــلى المــدةًلأبطلنــا كثــير  ولم ,ا مــن الحقــائق في رســمها لكونهــا غــير موا

مـا ذكـر في رده عليـه تنـزلا منـه معـه فكأȂـه يقـول لـو الـشيخ  وأورد ,يلاحظ فيها مصدر بوجه ولا طلب
يــل بــراءة الــرحم لا لرفــع  لأȂــه لا طلــب فيـه لــبراءة الــرحم مــدة دل;صـح مــا ذكرتــه لخــرج اســتبراء اللعــان

هـــو أعـــم مـــن الفـــسخ والمـــوت فـــما كـــان ) لا لرفـــع عـــصمة: ( ومـــا أشـــار إليـــه بقولـــه, ولا لطـــلاق,عـــصمة
  .كذلك يكون عدة

 فـلأي شيء قـال في حـد العـدة مـدة منـع النكـاح لفـسخه أو لمـوت الـزوج ; إذا صـح هـذا مـا ذكـر:)فإن قلـت(
و طــــلاق كــــما قــــال هنــــا وذلــــك يعــــم القــــسمين أو طلاقــــه وهــــلا قــــال مــــدة منــــع النكــــاح لرفــــع عــــصمة أ

  .المذكورين كما قررته
ُقلــت(  وكــذلك لم يظهــر سر كونــه عــدل أن يقــول مــدة دليــل , لم يظهــر ويحتــاج إلى تأمــلط الجــواب عنــه :)ُ

أشـار إلى أن ) دليـل بـراءة الـرحم: ( ولم يقل هنـا كـما قـال في حـد العـدة وقولـه,براءة الرحم في حد العدة
معرفة براءة الرحم لأجل الاسـتبراء فعـلى هـذا إذا اشـترى زوجتـه فـلا اسـتبراء عليـه كـما السبب إنما هو 

َّدونــة قــال في الم يعنــي أن الحــرة يقــع الاســتبراء فيهــا بــثلاث ) ويــدخل اســتبراء الحــرة: (وسره ظــاهر قولــهَ
ليـه في يعني ويدخل في ذلك مدة دليـل بـراءة الـرحم ليعتمـد ع) ولو للعان(حيض كما إذا زنت ثم قال 

  . بثلاث حيض: وقيل,احدة على المشهور وهو في ذلك بحيضة و,اللعان إذا أراده
  . وهنا قد أدخلها في حده,د القرافيبها على حالشيخ  صورة اللعان قد تقدم رد :)فإن قلت(
ُقلــت(  لأن القــرافي حقــق الطلــب في المحــدود وأتــى بجــنس لا يناســبه فــاعترض عليــه بــأن ; صــح لــه ذلــك:)ُ

 وقـــد وقعـــت ,ء اللعـــان لا يكـــون عـــن طلـــب بـــل فيـــه مـــدة دليـــل بـــراءة الـــرحم حيـــضة أو ثـــلاثاســـتبرا
= 
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  .فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره
  . اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ:)فإن قلت(

كـــم  لا يفتقـــر إلى ح: وقيـــل, بحكـــم مـــن الحـــاكم ونـــسب هـــذا لابـــن القاســـم: وقيـــل, لا: وقيـــل, بطـــلاق:قيـــل
 وإذا صــح ذلــك فيقــال كيــف تــدخل مــدة مــا بعــد اللعــان في الاســتبراء بــل ,وبنــوا عليــه مــسائل معلومــة

  . وإن كان بفسخ من الحاكم فكذلك, لأȂه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حد العدة;تدخل في العدة
ُقلت(   وهي مدة الحيـضة ,ان المدة التي أشار إليها بالدخول في الاستبراء المدة التي قبل وجود فرقة اللع:)ُ

 وأما المدة التي بعد الفرقة فهـي عـدة كـما ذكـر ,الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن كما ذكرنا
  . في رسم العدة واالله سبحانه أعلمفي السؤال داخل

َّدونة  وقع في الم:)فإن قلت( نية تحـت نـصراني فـسخ نكاحهـاَ   واعتـدت,في النكـاح الثالـث إذا أسـلمت نـصرا
  . وليس باستبراء,فأطلق على هذه الصورة عدة والحد يصدق عليها

ُقلـــت(  وإنـــما , ومنـــع أن ذلـــك عـــدة,الـــشيخ رأȆـــت لـــبعض المـــشايخ أن هـــذه الـــصورة بنفـــسها أوردت عـــلى :)ُ
  . واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه واالله الموفق,اًأطلق ذلك عليها مجاز

 وهــل يكــون ,لأقراء والاســتبراء بــالحيض أمــا حيــضة واحــدة أو ثــلاث في الحــرة العــدة تكــون بــا:)فــإن قلــت(
  .ذلك بحيضتين

ُقلـــت( َّدونـــة  وقـــع في الم:)ُ إذا تزوجـــت أمـــة بغـــير إذن ســـيدها ودخـــل بهـــا الـــزوج ففـــسخ النكـــاح بعـــد البنـــاء لم َ
  . لأȂه استبراء;يمسها إلا بعد حيضتين

 لأȂــه ;الــشيخجــة هنــا حيــضتين وذلــك غــير داخــل في حــد  واســتبراؤها حيــضتان فقــد صــير اســتبراء الزو:قــال
َّدونة في الم   .غير جامعالشيخ أطلق عليها استبراء فهو من الاستبراء لا من العدة فيكون رسم َ

وقـد  , إنه لفظ مستغنى عنـه: وقال, قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها:)فإن قلت(
  . إنها كعدة النكاح وذلك معنى قوله حيضتان وقال,سماها عدة في طلاق السنة

ُقلـــت( َّدونـــة  لا شـــك أن لفـــظ الم:)ُ  ولـــيس ذلـــك ,في هـــذا الموضـــع يعـــين أنهـــا عـــدة فحـــد العـــدة يـــصدق عليهـــاَ
بالمجاز يبعد في هذه لقوة قوله كعدة النكاح فعلى تسمية هذا اسـتبراء حقيقـة الشيخ باستبراء وجواب 

 الخـلاف في أم الولـد إذا مـات عنهـا سـيدها ًأȆـضاحد العـدة وتأمـل ترد على عكس الاستبراء وعلى منع 
  .والمشهور أنها عدة وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها

  . إذا وقع الاستبراء في اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث:)فإن قلت(
ُقلت( ضة وأجيـب بـما  الجاري على استحقاق الأمة يخرج أȂه ثـلاث حـيض لكـن نـصوص مـذهبنا أȂـه بحيـ:)ُ

 إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يـصح وطـؤه حتـى :يعني) والموروثة: (فيه نظر قوله
  . وهو ظاهر; وإنما هو رفع للملك, لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت;يقع الاستبراء

نية حــرة ووطئهــا مــسلم في تلــك المــدة فهــل يجــوز لــه:)فــإن قلــت(  تزويجهــا بعــد  إذا مــات نــصراني عــن نــصرا
  .ذلك أم لا

ُقلــــت(  لأن ; تزويجهــــا بعــــد الــــوطء في المــــدة المــــذكورة يجـــــري عــــلى أن ذلــــك مــــن العــــدة أو مــــن الاســـــتبراء:)ُ
= 
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ل إليــه إن ويجــب في الأمــة الممكــن حملهــا بنقــل ملكهــا ولــو بغــير عــوض عــلى مــن انتقــ
أحـــدث حلهـــا ولم يعلـــم نفـــي حملهـــا, وحـــوز الـــسبي كالملـــك, ونقـــل ملـــك العبـــد لــــسيده, 

  .والجزء كالأجنبي والكل
ا أو ذا ًا أو مجبوبــًا أو خــصيًا أو امــرأة أو صــبيًوالمعــروف أن الــوخش وكــون ربهــا غائبــ

  .ا كالعلي والحاضر والرجل السليم والأجنبي والثيبًمحرم منها أو كونها بكر
  .هو في الوخش ولو كان أبيض, مستحب إن كان البائع امرأة: لخميال

وفي وجوبــه إن كــان رجــلا واســتحبابه قــولان, إلا أن يعلــم ميــل البــائع لــه فيجــب إلا 
 :ثالثهـــافي المتجالــة, وإن كانــت عليــة أو وخـــشا وبائعهــا امــرأة أو مــا بعـــدها, ففــي وجوبــه 

  ., وإقالة الوخش كبيعهيستحب لها, ولأشهب مع رواية أبي الفرج وغيرها
  .ٍوفي كونه في حوز أمين من مالكها كاف

ُقلــت  حيـــضتها بعـــد البيـــع بيـــد بــائع حبـــسها بـــالثمن, أو لم يمنعهـــا المبتـــاع ولا ســـأله, :ُ
, ولــــو كانــــت رائعــــة;                 وذهــــب ليــــأتي بــــالثمن لغــــو, ولــــو أمكنــــه منهــــا فتركهــــا ليــــأتي بــــه أجــــزأ

  .لأȂه أمينه
لم يمكنـــــه ولم يـــــنص عـــــلى حـــــبس, والعـــــرف التـــــسليم, والإتبـــــاع وكـــــذا إن : اللخمـــــي

  .بالثمن
ئها في طريق بعثها مشتريها لربها: وفيها    .عدم إجزاء حيضة مبضع في شرا

 =                                     
  .لوازمهما تختلف

  . وهل هذه الصورة عدة أو استبراء:)فإن قلت(
ُقلــت( ْبــن رشــد وقــع لا:)ُ الــك أن  ونقــل عــن م, أن ذلــك اســتبراء لا عــدة وعليهــا ثــلاث حــيض بعــد المــوت:ُ

  .عليها حيضة واحدة
 لأن فيهــــا رفـــع العـــصمة وفيهــــا ; إذا كانـــت هــــذه الـــصورة مـــن الاســـتبراء فــــترد عـــلى جمـــع الحـــد:)فـــإن قلـــت(

  .الاستبراء
ُقلــت(  لأنهــا لــيس ; وأمــا عــلى القــول المــشهور فــلا, يظهــر أنهــا واردة عــلى الرســم إن قلنــا بــصحة أȂكحــتهم:)ُ

سـتبراء مـن أوجـه كثـيرة والاسـتمتاع بالمـستبرآت حـرام في فيها رفع ملك والعـدة عنـدهم أقـوى مـن الا
ء الاســـتمتاع بغـــير ً ولـــو كانـــت حـــاملا,ًمطلقـــاالمـــدة المعلومـــة   وأجـــاز ابـــن حبيـــب في المـــسبية تملـــك بـــشرا

  .الوطء واالله سبحانه الموفق
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بـأن : بتعـدي الباعـث مـع غـيره, وابـن محـرز: تجـزئ, فوجههـا الـصقلي: وقول أشهب
  .كونها موصوفة لا تلزم الآمر برؤيتها المأمور

لــو أتــى بهــا مــشتريها أجــزأ خلافــه, ويلــزم ابــن محــرز ضــمانها : فقــول عيــاض والتونــسي
  .المأمور, ولو كانت على الصفة, والمنصوص خلافه

لأȂه لو تخلف جاز لـه بعثهـا خـلاف قـول الـصقلي, : مستشكلا قولها: وقول التونسي
  .وقيده المازري بتخلفه لعذر

 كـان مـشتريها ذا إن كان مشتريها أو موصلها غير مأمون وجـب, وإلا فـإن: اللخمي
  .علم نفي هحملها كغير مطيقة الوطءأهل, وموصلها في جمع سقط وإلا استحب, فإن 

كبنت سبع, أو ظن بدليله في حوز من انتقلت إليـه غـير متـصرفة كمودعـة : اللخمي
أو مرهونــة أو مبيعــة بخيــار أو بتعــد أو أمـــة الزوجــة أو الابــن الــصغير أو الــشريك تحـــيض 

ن والمبتاع والـزوج والأب والـشريك فيبتاعهـا أو يبثـت بيعهـا أو يمـضي بيد المودع والمرته
  .استبراء سوء الظن: سقط, فإن تصرفت فقولان لأشهب وابن القاسم, وسموه

إن تـصرفن لـربهن وجـب, وحجـة أشـهب بأȂـه لـو وجـب لوجـب في الحــرة : اللخمـي
. العليـــة المتهمـــةصـــوبه اللخمـــي, وقـــال بـــاللازم استحـــسانا في الأمـــة  والأمـــة المتـــصرفتين,

ويختلف فيها وخشا, ورده غيره بـالحرج, وفي وجوبـه في مـشتراة في أول دمهـا بغـيره : قال
  .قولا ابن شعبان مع فضل عن رواية أشهب

ْبــن رشــدوقــول ا إن تــأخر عــن البيــع :  رجــع مالــك عنــه والمــشهور, وعليــه قــال محمــد:ُ
  .ما يستقل حيضا كفى ما لم يتقدم أكثر منه

ُقلت   . إن تساويا ومفهوماها فيه متعارضان, والأظهر لغوه لا نص:ُ
وفي اعتبــار المعظــم بكثــرة : قــال. ونقــل أبــو حفــص عنهــا لفــظ أول الحيــضة وعظمهــا

انــدفاع الــدم, وهــو دم اليــومين أولا لا بــما بعــدهما, وإن كثــرت أȆامــه أو بكثرتهــا قــولا ابــن 
  .شاس وابن عبد الرحمن, وليس بصواب

ُقلت   .َّلموازيةا هو ظاهرها مع :ُ
إن كانـــت في أول حيـــضتها أجـــزأه, وإن كانـــت في آخرهـــا لم يجـــزه : وفيهـــا قـــال مالـــك
  .مثل اليوم وما أشبهه
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إن لم يبـق مـن حيـضتها إلا يومـان لم يجـزه, وإن بقـي أȆـام قـدر مـا : َّالموازيـةعن  الشيخ
  .يعرف أنها حيضة أجزأه

ُقلت ُ:Ȇام ما لم يقل دمها وليس في لفظها لفظ عظمها, والأصوب اعتبار الأ.  
 :ثالثهــــاوالمكاتبــــة تعجــــز إن كانــــت لا تخــــرج مــــن حــــوزه ســــقط, وإلا ففــــي وجوبــــه, 

إن كانــــت :  إن كانــــت تــــأوي إليــــه, وإن انقطعــــت وجــــب, وخامــــسها:رابعهــــايــــستحب, و
وفي سـقوطه في مطيقـة  .متهمة لأشـهب وابـن حبيـب ولهـا, وللخمـي عـن ابـن القاسـم ولـه

  .كبرالوطء ولا تحمل عادة لصغر أو 
ْبـن رشـد نقل ا , والمتيطـي عـن َعبـد الحكـمعـن الأخـوين مـع اللخمـي عـن روايـة ابـن ُ

ْبــــن رشــــد ابــــن حبيــــب, والمــــازري عــــن روايــــة ابــــن غــــانم وأشــــهب وا عــــن مالــــك مــــع أكثــــر ُ
ْبن وهبأصحابه, والمازري عن رواية ابن القاسم وا َ.  

 أخـبرت بـه :قـال. كبنت تسع, واختـاره إن كانـت بموضـع يكثـر فيـه حملهـا: اللخمي
عن بنـات الـيمن, ونقـل ابـن الحاجـب سـقوطه في : َعبد الحكمعن بنات مكة, وذكر لابن 

  .البكر لا أعرفه, ويبطله ما في المواضعة من حمل البكر
وفي وجوبـــه فــــيمن بيعـــت مزوجــــة فطلقـــت قبــــل البنـــاء قولهــــا ونقـــل غــــير واحـــد عــــن 

  .بناء على اعتبار نقل الملك أو الطلاق سَحنون
  .وبه على من رجعت إليه من غصب بعد غيبة الغاصب عليهاوج: وفيها

اســتحبه, فحملــه اللخمــي عــلى ظــاهره, وعيــاض عــلى وجوبــه, ويجــب : ًأȆــضاوفيهــا 
  .بعتق الأمة قبل استبرائها من وطء سيدها

  .إن أعتقها بعده حلت مكانها: وفي كتاب العدة منها
  .نهالو أعتقها بعد عدتها من غيره حلت مكا: روى محمد الشيخ
  .إن ابتاع زوجته فأعتقها قبل مسها فإن كان قبل بنائه فعليها حيضة: الباجي
ُقلت وبعده عليها : قال. فيمن طلقت قبل البناء لا شيء عليها سَحنون وعلى قول :ُ
  .العدة قرءان

  .وروى حيضة فقط: ابن زرقون
  .وبعتق أم الولد أو موت ربها ولو إثر استبرائها غير زوجة ولا معتدة
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لو أعتقها آخر يوم من عدتها حلت بانقضائه, وفي لغو عظـم حيـضها : روى محمدو
  .بعد موجبه والاكتفاء به كالأمة قول المشهور, ونقل أبي عمر عن إسماعيل

وفي كونهــا بعــد موتــه عــدة أو اســتبراء قــول المــشهور, ونقــل البــاجي عــن القــاضي مــع 
: ح عـدة يحـرم, وقـول ابـن القاسـمليس نكاحها فيهـا نكـا: ابن زرقون عن إحدى روايتيها

  .لها المبيت فيها بغير بيتها
ُقلـــت لـــو مـــات ربهـــا في غيبـــة علـــم أȂـــه لم يقـــدم :  قـــول إســـماعيل وقـــول ابـــن الحاجـــب:ُ

ا ًلـو مـات ربهـا معـزولا عنهـا أو غائبـ: روى محمـد: الشيخمنها, حلت مكانها خلاف قول 
أهــا ربهــا حتــى مــات أو كــان لــو انقــضت عــدتها مــن وفــاة ولم يط: وجبــت الحيــضة, وقولهــا

غائبــا ببلــد يعلــم أȂــه لم يقــدم منــه منــذ مــات الــزوج فعليهــا حيــضة; لأنهــا لــو أتــت بولــد لمــا 
  .يشبه كونه من ربها لحقه في موته وحياته ما لم ينفه بإنكار وطئها بعد موت زوجها

يجــــب لإرادة بيعهــــا ربهــــا مــــن وطئــــه إياهــــا ولتزويجهــــا إن وطئهــــا أو زنــــت أو : وفيهــــا
  .تاعها ممن لم ينف وطأها, ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونهاب

 في الــــــوخش وبعــــــد إســــــقاطه ًمطلقــــــاوفي تزويجــــــه أمــــــة ابتاعهــــــا مــــــن مقــــــر باســــــتبرائها 
بنــــاء عــــلى أن تزويجهــــا كــــوطء بائعهــــا أو  سَحنونالمواضــــعة في العــــلي دونهــــا قــــولان لهــــا ولــــ

  .مبتاعها
 سَـحنوننـاء ففـي تزويجهـا دونـه قـولا لو ابتاع زوجته قبل الب: وقول ابن عبد السلام

لا أعرفــــه لهــــا نــــصا إنــــما ذكرهمــــا المــــازري في وطئهــــا مبتاعــــه دون اســــتبراء, : وابــــن القاســــم
ومقتــضى مــا مــر للبــاجي في عتقهــا دون اســتبراء, لــزوم اســتبرائها قبــل تزويجهــا, ومقتــضى 

  .بجواز وطئها مبتاعها نفيه سَحنونقول 
 ولو في حرة أو ,ادة أو يمين كوطء غلط أو زناويجب بفاسد الوطء لا لحيض أو عب
  .ثانية أختين في ملك واحد, حرم أولاهما

َأصـبغإن غـصبت بينـة حمـل فـلا بـأس بوطئهـا زوجهـا, وكرهـه ابـن حبيـب و: أشهب ْ َ 
  .ورواه

إن وطئ جارية ابنه فقومت عليه, استبرأها لفساد وطئـه إلا أن يكـون الابـن : وفيها
  .برؤها لفساد مائه الذي أوجب قيمتهايست: استبرأها, وقال غيره
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وفي كونه وفاقا أو خلافا طريقا عياض مع ابـن زرقـون وابـن الـشقاق وابـن الكاتـب 
ْبن رشد وا مع القابسي والأكثر, ورد القابسي حجة الغير لفساد وطئه; لأȂه قبـل وجـوب ُ

  .التقويم بأȂه بعده لوجوبه بالمقدمات; لأنها في التحريم كالوطء
: سَــحنون بــل الابــن بالخيــار كقــول ;عبــد الــسلام بمنــع الغــير لــزوم القيمــةورده ابــن 
  .يرد بتعليل الغير

  .لا ينبغي صبه ماءه على الماء الذي لزمته له القيمة: قوله
ســقوطه في المودعــة والمرهونــة والمبيعــة بخيــار ترجــع لربهــا إن اســتبرأ المبيعــة : وفيهــا

  .نلغيبة المبتاع عليها, والخيار له فقط فحس
إن كان المـودع والمـرتهن غـير مـأمونين وجـب في غـير الـوخش, وإلا سـقط : اللخمي

  .إن كانا ذوي أهل, وإلا استحب
ا أو ًوالمعتصرة إن كانت لا تخرج مـن حـوز الأب سـقط, وإلا فـإن كـان الابـن صـغير

لم أطأها فقولان لتخريج اللخمـي عـلى أصـل أشـهب : ا لم يغب عليها أو غاب, وقالًكبير
  .ابن القاسموقول 

  .استبراؤها في غيبته لاحتمال وطء غيره لا وطئه وإلا حرمت عليه: القابسي
  .إن كان الابن غير مأمون حرمت عليه: اللخمي
  .رجوع الموهوبة لربها كهبتها: وفيها

هـــب أو رجعـــت بعـــد حيـــضة وإلا فكالمودعـــة إن قبـــضها : اللخمـــي إن لم يطأهـــا الوا
  .الموهوب على الأمانة

 فــسخ بيــع أم الولــد أو المــدبرة لــزم ربهــا اســتبراؤها إن قبــضت عــلى الحــوز إن: وفيهــا
  .ولا مواضعة فيها
إن اعــترف مبتــاع أم الولــد بعــدم وطئهــا وضــعت ومنــع ربهــا منهــا لحــق االله : اللخمــي

تعالى, وإن اعترف به وضعت ومنعت من الغيبة عليها, وإن لم يطلبه المشتري لحق الولد 
ع المــدبرة ونفيــه إن لم يقــر المبتــاع بوطئهــا عــلى ضــمانها المبتــاع في النــسب, وخــرج لــزوم وضــ

بالعقــــد ونفيــــه, وعــــلى ثبوتــــه إن بــــان حملهــــا غــــرم قيمــــة عيبــــه, وهــــو في الأمــــة ذات الحــــيض 
  .حيضة, وأخذ المازري من لغو ابن شعبان عظم الحيض في المبيعة فيه أȂه قرء واحد
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مان بائعهــا حتــى تــدخل في أول مــن قولهــا المتواضــعة في ضــ: وأخــذه ابــن عبــد الــسلام
الدم يرد بأȂه بأوله فقط; لأȂه مع طهر قبله لقولها إن ابتاعها في عظمه فلا استبراء, وشاذ 

  .ăقرء, وهو حيضة على المشهور, لا أعرفه نصا: قول ابن الحاجب
 وإن ,اســـــتبراء الأمـــــة بغـــــصب حيـــــضتان: , عـــــن ابـــــن حبيـــــب, عـــــن الأخـــــوينالــــشيخ

  .طاعت فحيضة
َأصبغ ْ   ., فإن فقدت ذات حيض الدم لا لمرض ولا لرضاعًمطلقاحيضة : َ

ْبــــــن وهــــــبروى ابــــــن القاســــــم وا: فقــــــال اللخمــــــي وابــــــن أبي حــــــازم . تــــــسعة أشــــــهر: َ
  .لا حمل حلت: ثلاثة, وقاله وينظرها النساء, فإن قلن: وأشهب
ْبــــن رشــــدا ْبــــن وهــــبوأشــــهب وا ثلاثــــة,: روى ابــــن القاســــم وابــــن غــــانم: ُ تــــسعة, : َ

  .بن القاسموالصواب عن ا
ْبـــن رشـــد نقـــل ا  ونقلـــه الأشـــياخ عنـــه في مـــسألة أم الولـــد يمـــوت لا اللخمـــي لنـــصها,ُ

, واستــشكل بأنهــا إن زالــت ًاتفاقــاعنهــا ســيدها وزوجهــا, فــإن ارتابــت بجــس بطــن فتــسعة 
بــأن التــسعة مــع : ريبتهــا قبلهــا حلــت, وإن بقيــت لم تحــل فالتــسعة لغــو, فأجــاب ابــن شــاس

  ., وإنما لغوها إن ذهبت الريبة أو زادتبقائها دون زيادة تحلها
ْبن رشدوقبلوه وا   .إن زادت بقيت لأقصى الحمل: وقال: ُ

ومــــن لا تحــــيض إلا لأكثــــر مــــن ثلاثــــة إلى تــــسعة في كونــــه ثلاثــــا أو حيــــضتها, ســــماعا 
ْبـن رشـد إن اسـترابت منهـا فتـسعة أشـهر, وخرجـه ا: عيسى ويحيـى ابـن القاسـم قـائلا عـلى ُ

المتــــوفى عنهــــا لا يمــــر بهــــا في الأربعــــة أشــــهر وعــــشر وقــــت حيــــضتها, روايــــة ابــــن كنانــــة في 
  .والأول على المشهور فيها

                 ومــــن لا تحــــيض إلا لأكثــــر مــــن تــــسعة أشــــهر فثلاثــــة فقــــط, مــــا لم ترتــــب بجــــس بطــــن 
  .كما مر

مـن تحـيض لأكثـر مـن : لا أعلم خلافا أن الثلاثة تبريهـا إلا قـول ابـن حبيـب: الباجي
ْبن رشد هر لا يبريها إلا حيضة ولم يفصل, ورجح اثلاثة أش وتغليظـه : قـال. سماع عيسىُ

التونـــسي بأȂـــه خـــلاف القـــرآن غلـــط; إذ لـــيس في القـــرآن اســـتبراء للأمـــة, ولـــو قـــال خـــلاف 
  .أشبه ولا يصح; لأȂه خرج مخرج الغالب الحديث
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  :وفاقدته لمرض أو رضاع ثلاثة أشهر
ْبن رشدا يدخلها بـالمعنى, وجعلهـا ابـن الحاجـب كـالأولى لا أعلم فيه خلافا, وقد : ُ

  .لا أعرفه
زيـــةوفي . ثلاثـــة أشـــهر:  فيهـــا:والمـــستحاضة تـــسعة, فـــإن ارتابـــت بحـــس فتـــسعة : َّالموا

ْبـن وهـبولو ميزت الدم ففي اعتبـاره حـيض عـدة, ولغـوه روايتـان لهـا ولا. ًاتفاقا , وهـي َ
  .ثة أشهر, والصغيرة والآيسة المعروف ثلاًاتفاقافي العبادة حيض 

ْبن رشد ا   .شهر, وشهر ونصف, وشهران: عن أصحاب مالكُ
والحامــل وضــعها, والمرتابــة بحــس بطــن أقــصى أمــد الحمــل, والمعتــدة عــدتها ومــا بــه 

  .استبراؤها بعد ملكها
إن فقـــدت الحـــيض معتـــدة الطـــلاق لزمهـــا : وقـــول القابـــسي, وقبولـــه الـــصقلي وغـــيره
لا حمـل بهـا, وإن فقدتـه معتـدة : عد ثلاثة أشهرحيضتان أو سنة بيضاء, ولو قال القوابل ب

  .لا حمل بها: وفاة حلت بالثلاثة إن قلن
 وإلا لم تحــــل ,كفــــى المطلقـــة الـــثلاث بعـــد قـــولهن: يـــرد بـــأن الريبـــة إن ألغيـــت لقـــولهن

  .المتوفى عنها إلا بتسعة أشهر
إن فـــسخ نكـــاح متزوجـــة بغـــير إذن ســـيدها عليـــه اســـتبراؤها ولا عـــدة عليهـــا, : وفيهـــا

  .استبراؤها حيضتانو
أنهـــا عـــدة كعـــدة : هـــذا لفـــظ مـــشكل, مـــستغنى عنـــه, وفي طـــلاق الـــسنة منهـــا: عيـــاض

حيـضتان, وأم الولـد ذات الحـيض كالأمـة, وفي كونهـا مـسترابة : وهو معنـى قولـه. النكاح
مثلهـــا, ولـــزوم تـــسعة أشـــهر لمـــوت ربهـــا طريقـــا عبـــد الحـــق مـــع غـــير واحـــد مـــن القـــرويين, 

  . ورواية أبي عمر والجلابعن رواية محمد, الشيخو
  ]باب في استبراء الحرة في غير اللعان[

  :واستبراء الحرة في غير اللعان بما به عدتها
إن اســـــتحقت أمـــــة بحريـــــة اســـــتبرئت بـــــثلاث حـــــيض, ونوقـــــضت بمـــــشهور : وفيهـــــا

اســتبراء اللعــان حيــضة, ويفــرق بــأن وجوبــه هنــا يــشبهه بالعــدة ونــوقض لــزوم اســتبرائها, 
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كنـــــت :  مبتاعهـــــا كنــــت اســـــتبرأتها بقــــول كتـــــاب العــــدة إن قـــــال معتقهــــاحائزهــــا: وإن قــــال
  .استبرأتها حلت مكانها وهي حرة فيهما, وفي الفرق بأن المعتق مختار نظر

ويفــــرق بــــأن المعتــــق مالــــك حقيقــــة فــــصدق كتزويجــــه إياهــــا, والمــــستحق منــــه بــــان أȂــــه 
  .أجنبي, وهي أشبهت محوزة بغصب لم تصدق

 في وطئها من استحقت منه عدم رد غلـة مـن اسـتحق لا صداق: وأخذهم من قولها
أول : ه ابـــن القاســـم في الأخـــوينقالـــ. بحريـــة أو حـــبس يـــرد بـــأن الغلـــة أشـــد مـــن الانتفـــاع

  .استحقاقها
  .ولا تصدق أمة في استبرائها أنها حاضت أو أسقطت

  .حتى ينظرها النساء بخلاف الحرة: وفيها
, وأجـــاز ابـــن حبيـــب في المـــسبية  ولـــو كانـــت حـــاملا,ويحـــرم مدتـــه مطلـــق الاســـتمتاع

ء أو سهمان استمتاع غير الوطء   .ٍتملك بشرا
فـيمن اشـتريت بـبراءة الحمـل أو رضي بـه بعـد العقـد مـا يبـاح  سَحنونوأباح : الشيخ
  .من الحائض
  .لعله للشيخ الكبير لملكه نفسه: الصقلي

َأصـــــــبغعبـــــــد الحـــــــق عـــــــن  ْ                      مـــــــن زنـــــــت زوجتـــــــه غـــــــير بينـــــــة الحمـــــــل لم يطأهـــــــا إلا بعـــــــد : َ
  .ثلاث حيض
إن وطئهــــــا فــــــلا شيء عليــــــه, وإن غــــــصبت بينــــــة الحمــــــل ففــــــي جــــــواز وطئهــــــا : محمــــــد
  .وكراهته

َأصبغ يستحب تركه لعبد الحق عن أشهب و:ثالثها ْ مع روايته, وابن حبيـب, وعـلى  َ
ْبن رشد منع الوطء في جواز تلذذه بمقدماته نقل ا  عن ابن حبيب, وسماع ابن القاسم فيُ
  .إن بان حملها من زنا لا أعرفه: الاستبراء, ونقل عياض عن أشهب جوازه
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  ]باب المواضعة[

  .)1(جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها: المواضعة
  .الشأن كونها على يدي امرأة, فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ: فيها

  .أحبها على يدي النساء أو ذي أهل: يدوتعقب عبد الحق اختصارها أبو سع
                                     

  وهـــو كـــالجنس للمواضـــعة فهـــي لقـــب عـــلى,بمعنـــى الجعـــل مـــع الأمـــة) أن يجعـــل: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
مـــــدة : (أخـــــرج بـــــه الحـــــرة إذا وضـــــعت تحـــــت يـــــد أمـــــين أو أمينـــــة وقولـــــه) ومـــــع الأمـــــة(الجعـــــل المـــــذكور 

نائـب ) مقبول خبره عن حيضتها: (أخرج ما إذا وضعت تحت يد أمين لاختبار عيبها قوله) استبرائها
ه عــن فاعــل أن يجعــل وكونــه مقبــول الخــبر أخــرج بــه غــير الأمــين وعــن حيــضتها يتعلــق بــالخبر وأخــرج بــ

 وهــــو كـــذلك عــــلى قــــول , قبــــول الخــــبر ظـــاهره ولــــو مـــن واحــــد:الـــشيخالإخبـــار عــــن عيـــب بهــــا وأطلــــق 
 وقد وقـع ذلـك لأهـل المـذهب إذا قـال رجـل أخـبرني جـاري ,وظاهره ولو أخبر مقبول الخبر عن غيره

بـأن الـشيخ أنها حاضت أو زوجتي وأخـذ ذلـك مـن مـسألة الوديعـة إذا أودع المـودع عنـد زوجتـه ورده 
 وكــذلك إذا لم يكــن للمــأمون أهــل , وكــذلك أطلــق ولــو كــان مقبــول الخــبر مبتاعــا,تيــاط هنــا أشــدالاح

  .وفي المذهب خلاف في كراهيته ومنعه
َّدونــة  إذا كــان ذلــك عــلى يــد امــرأة فإنــه جــائز بــل قــال في الم:)فــإن قلــت( الــشأن كونهــا عــلى يــد امــرأة فكيــف َ

  .يدخل في قوله مقبول خبره
ُقلت(   .المراد النسبة كقوله إن رحمة االله قريب يدخل لأن :)ُ
 لأȂـه أخـصر وهنـا لم يـراع ;في فصل الإمامة قال فيها اتباع مصل ولم يقـل أن يتبـع مـصلالشيخ  :)فإن قلت(

  .ذلك ويقول جعل مقبول خبر مع أȂه أخصر
ُقلــت( قــع في كــلام :)ُ قــع في نــسخة الــشيخ  مــا ذكــره الــسائل أن الوا  ,بخطــهخ الــشياتبــاع لــيس كــذلك بــل الوا

 وكانت في كـلا النـسختين ,سيدي عيسى الغبريني أن يتبع على لفظ المبني للمفعولالشيخ وفي نسخة 
 وعــلى تقــدير أن تكــون النــسخة كــذلك ,اتبــاع ثــم أصــلحت إلى مــا ذكرنــا فعــلى ذلــك لا يــرد هــذا الــسؤال

  . في ذلك كثرة البيان هنا فلذلك عبر هنا بما رأȆت وفيه نظر:فلعله راعى
 فـــيمن اشـــترى أمـــة مـــن رجـــل ثـــم أمنهـــا عنـــد المـــشتري في زمـــن طالـــشيخ  هـــل يـــصدق حـــد :)قلـــتفـــإن (

  .المواضعة
ُقلـــت(  ظـــاهر الحـــد أن ذلـــك صـــادق عليـــه إذا كـــان مقبـــول الخـــبر والمـــسألة فيهـــا خـــلاف مـــذهبي في جـــواز :)ُ

َّدونــــة  ومــــذهب الم,ذلــــك هــــة الوضــــع عنــــد المــــشتري أو البــــائع وقــــال ابــــن المــــَ في النقــــل بــــالمنع وَّواز كرا
اخـــتلاف انظـــره والـــضمان في المواضـــعة مـــن البـــائع فـــيما يحـــدث بالأمـــة والنقـــد بـــشرط لا يجـــوز ولا يجـــوز 

  .وطء للمبتاع ولا تلذذ
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  :وفي الاكتفاء بخبر الواحدة ولزوم اثنتين
نقـــــل الـــــصقلي عـــــن ابـــــن الكاتـــــب مـــــع ابـــــن عبـــــد الـــــرحمن, واللخمـــــي عـــــن المـــــشهور, 
والمتيطي عن الأصيلي والقـرويين والأȂدلـسيين ومـا بـه العمـل, والـصقلي عـن الإبيـاني مـع 

ه التونــسي وابــن محــرز عــلى الخــلاف في نقــل اللخمــي فيــه, وفي الحمــل وعيــب الفــرج  وأجــرا
  .القائف الواحد والترجمان ومقوم العيب يثبته في الرجل

  .في كراهة مأمون لا أهل له ومنعه: اللخمي
من أراد نزعها منهما من مأمون لا أهل لـه فلـه ذلـك بخـلاف ذي الأهـل : قول محمد
َأصبغإلا لموجب و ْ َ.  

هــــة أمانــــة المبتــــاع والبــــائع و مــــنعهما قــــولان لهــــا في المبتــــاع, ولمحمــــد في البــــائع وفي كرا
َأصبغو ْ   .فيهما َ

ُقلـــــت ائـــــتمان المبتـــــاع جـــــائز, :  ظـــــاهر ابـــــن الجـــــلاب, ونـــــص ابـــــن حبيـــــب في النـــــوادر:ُ
  .وظاهرها في قسيم المحتبس كذلك في البائع

وضـعها عنـد غـير مبتاعهـا أحـسن, فـإن وضـعت : الصقلي عن محمد عن ابن القاسـم
  .ا نزعها لعدل غيره, وليس لأحدهما نقلها من عدل إلا لوجهعنده جاز, ولبائعه

أخبرتنــي بــه جــاريتي أو زوجتــي مقبــول, : خــبر الأمــين عــن حيــضتها بقولــه: المتيطــي
  .إن دفع الوديعة لخادمه أو أم ولده فضاعت لم يضمن: وأخذه بعضهم من قولها

ُقلت   . حفظ الأȂساب آكد من حفظ الأموال:ُ
ْبن رشدا   .بها ولو في بيع سلطان أو مسافرالمذهب وجو: ُ

ه ابـن : وروى المتيطي لا مواضعة على مـسافر عـابر سـبيل إلا بـشرط في العقـد, وعـزا
ونحــــوه لمالــــك في المبــــسوط, وفي صــــحة شرط إســــقاطها في : قــــال. زرقــــون لابــــن شــــعبان

إن :  إن شرط نقـــد الـــثمن, وخامـــسها:رابعهـــا, وًمطلقـــا يـــبطلان :ثالثهـــاالعقـــد, وبطلانـــه, 
ْبــن رشــد  بالــشرط لاتمــسك وابــن حبيــب  َّالموازيــةولهــا وللأبهــري مــع  َعبــد الحكــمعــن ابــن ُ

  .تخرج من يد المشتري للمواضعة: واللخمي, وعلى الأول قال الباجي عن ابن حبيب
ْبــن رشــدا  أو إن ماتــت في مــدة ًمطلقــاوعــلى الثــاني إن ماتــت في كونهــا مــن المــشتري : ُ
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  .َّونةدَاستبرائها, روايتا إسماعيل, والم
  .قبضها على تركها جهلا كتركها شرطا: وفيها

 وجهـــل كـــون هلاكهـــا في مـــدة اســـتبرائها أو بعـــده ,لـــو قبـــضها عـــلى الأمانـــة: الجـــلاب
  .ففي كونها من مبتاعها أو بائعها روايتان

  .ما به استبراؤها أȆامها إن عرفت وإلا فشهر: عن ابن حبيب الشيخ
ْبــن رشــد , ولم يحــك اًمطلقــاشــهر :  ورواه عــن مالــك وأصــحابه محمــد:المتيطــي غــيره ُ

  .ولا المتيطي غير الأول, وحكاهما الباجي قولين
 سَــحنونوفي صــحة إســقاطها بعــد العقــد قــولان لهــا وللــشيخ عــن ابــن عبــدوس عــن 

ا بــذلك ًكأȂــه أســقط ضــمانها عــن البــائع لمــا تعجــل مــن خــدمتها, وكــذا إن طاعــا معــ: قــائلا
ْبــن رشــد فعهــا فهــو كــسلف بنفــع, وذكــره اكأȂــه عجــل لــه الــثمن بــما تعجــل مــن ن كأȂــه مــن ُ

  .فيدخله ابتياع الضمان: عنده, فقال
مـا : وشرط قبـضها كـوخش, وقـال. إن تبرأ بائع عليه من حمـل غـير ظـاهر بهـا: وفيها

وطئتهــا ضــمنها مبتاعهــا بقبــضه إياهــا, وفــسخ بيعهــا مــا لم تفــت فيغــرم قيمتهــا يــوم قبــضها, 
  . يوماأقامت عنده مدة استبرائها أو

 ففـي ;هي من بائعها حتى تخرج من الاستبراء في البيع الـصحيح: الصقلي عن محمد
الفاســـد أحـــرى, وكمـــن شرط النقـــد في بيـــع الخيـــار, ورده الـــصقلي بـــأن أمـــد الخيـــار أبقيـــاه, 

  .وأمد المواضعة أسقطاه, إنما يشبهها شرط النقد في المواضعة
ئ فـــالبيع فاســـد, فـــإن هلكـــت فـــيما لا فـــإن كـــان البـــائع أقـــر بوطئهـــا ولم يـــستبر: وفيهـــا

يكــون فيــه اســتبراء فهــي مــن بائعهــا وولــدها بــه لاحــق لا ينفعــه شرطــه, وإن هلكــت بعــد 
مــدة فيهــا اســتبراء فهــي مــن مبتاعهــا, وعليــه قيمتهــا يــوم جعلناهــا تحــيض في مثلــه لا ينفعــه 

  .لم تحض: قوله
ُقلت   . ظاهرها حيث يضمنها بائعها لا يمين على مبتاعها:ُ
  .ما حاضت عنده: ل الصقلي عن ابن حبيب بعد يمين المبتاعوقا

هـــذا الـــذي ذكـــر ابـــن حبيـــب أن شرط الـــبراءة مـــن الحمـــل في التـــي أقـــر : الـــشيخوقـــال 
َّدونــةبوطئهــا لا يفــسد البيــع غــير معــروف لمالــك, وفي الم زيــةيفــسد البيــع, وكــذا في : َ  َّالموا
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  .عن مالك وغيره
ُقلــت إن دفعهــا البــائع إليــه عــلى : هــذا أثــره, نــصه خالــشي لفــظ ابــن حبيــب الــذي قــال :ُ

التبري من وطئها أو البراءة من حمل إن ظهر بها من غـيره, فـإن لم تكـن رائعـة جـدا أو هـي 
وســـــطة فـــــذلك جـــــائز, تـــــدخل في ضـــــمان المبتـــــاع بالعقـــــد, هـــــذا قـــــول مـــــن أوضـــــحه لي مـــــن 

  .أصحاب مالك, وهو منهاج مالك ومذهبه
ُقلـت شرط الــبراءة مــن : لى مــا نــسبه إليـه; لأن معنــى قولــه وهــذا لمــن تأملــه لا يـدل عــ:ُ

  .وطئها, أȂه لم يطأها لا أȂه وطئها
وشرط الــــبراءة ممــــا ينــــشأ عــــن وطئــــه إياهــــا, ولــــذا غــــاير بــــين متعلــــق الــــبراءة, فقــــال في 

  .البراءة من حمل إن ظهر بها من غيره: على التبري من وطئها, وقال في الثانية: الأولى
 ولــو أقــر بائعهــا بوطئهــا ,تاعهــا ببراءتهــا مــن حملــه بقبــضه إياهــافي ضــمانها مب: اللخمــي

  .أو ما لم يقر وإلا فبعد حيضة أو مدتها
مــــدة :  قــــائلاًأȆــــضا إن كانــــت مــــن المرتفعــــات فمــــن بائعهــــا لمحمــــد ولهــــا ولــــه :ثالثهــــا
  .حيضها شهر

هلكــت : بثلاثــة, ورأى إن قــال المــشتري; بــل وقولهــا أحــسن, ولا بــراءة بمــضي شــهر
 ولا علم لي بحيضها أو قبلها أن يصدق; إذ لا دليل عـلى براءتهـا بأقـل مـن ثلاثـة بعد شهر

  .لم تحض, صدق: إن جاء بها بعد ثلاثة أشهر معيبة, وقال: أشهر, ولقول ابن حبيب
ووجوبهـــا في المـــشتراة ولـــو مـــن عبـــد لـــسيده الـــلازم اســـتبراؤها, غـــير زوجـــة ولا بينـــة 

 غــير , أو وخــشاًمطلقــاتهــا عليــه, لا في أول دمهــا حمــل ولا محتملتــه مــن زنــا ثبــت ولــو بعاد
ْبـن رشـد مستبرأة من وطء ربها, وفي وجوبها في معتدة نقل اللخمـي وروايـة ا مـع الـصقلي ُ

   ., وفي مطيقة الوطء غير ممكنة الحمل قولا مالك والأخوينسَحنونعن 
ْبن رشد ا   .على القولين في استبرائهاُ

ْبن وهبوسمع أبو الحسن ا اضعتها, فإن جهلا مواضعتها فماتـت في مـدة تجب مو: َ
  .استبرائها فهي من بائعها

ْبن رشدا   .ومثلها من لا تحمل لكبر: ُ
 ولـــــو لـــــسوء ظـــــن وجبـــــت, فـــــإن أســـــقطت ففـــــي ,كلـــــما وجـــــب الاســـــتبراء: اللخمـــــي
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  .الاستبراء الخلاف, وكلما سقط كالمودعة سقطت
ْبن رشدا   .مالكوتسقط في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه : ُ

ăحـــيض العليـــة المحتبـــسة بـــالثمن نـــصا أو بعـــدم تمكـــين البـــائع مـــن قبـــضها بعـــد : وفيهـــا
  .بيعها لغو, وتجب مواضعتها

هذا على أن المحبوسة من بائعها وعلى أنهـا مـن مبتاعهـا لا مواضـعة : وقول اللخمي
لـــدخولها بحيـــضها في ضـــمان مبتاعهـــا, واســـتبراؤها كمودعـــة رجعـــت لمالكهـــا في وجوبـــه 

 يـــرد بـــأن معنـــى كـــون المحبوســـة مـــن مبتاعهـــا, أنهـــا كمقبوضـــة مـــن ,حبابه وســـقوطهواســـت
بائعهــا, وكــل مقبوضــة في ضــمان بائعهــا حتــى تحــيض بيــد أمــين أو يمــضي أمــده إن قبــضها 

  .مبتاعها على الحوز, وكلاهما منفي فوجب بقاء ضمانها البائع
ْبــن رشــدا بتاعهــا عــلى اســتبرائها إن بقيــت أمــة تجــب مواضــعتها بيــد بائعهــا لائتمانــه م: ُ

فوطئهـــا صـــارت لـــه أم ولـــد وبطـــل بيعهـــا, وإن وطئهـــا بعـــد اســـتبرائها أو كانـــت وخـــشا لا 
  .مواضعة فيها, وقبض ثمنها حد, وهي وولدها لمبتاعها

وإن كانـت محبوسـة بـه ففـي درء حـده وردهـا لمبتاعهـا إن قبـضها عـلى الحـوز مـع قيمـة 
  .حنونسَولدها وكونها كالأولى قولا ابن القاسم و

والإقالة من علية بعد قبضها مبتاعها إن قبضها على الحوز قبل مـضي أمـد اسـتبرائها 
فكبيـــع وخـــش, وبعـــده أو عـــلى الأمانـــة بعـــده كبيـــع عـــلي, وقبلـــه كـــرد مودعـــة وبعـــد قبـــضها 

  .أمين من قبل مضي معظم حيضها كمودعة, وبعده طريقان
  .مد ولهافي كونها كمودعة أو كمبيعة قولان لمح: الشيخالصقلي و
إن صـــــدق البـــــائع الأمـــــين في أنهـــــا لم تكـــــن تخـــــرج ففـــــي ســـــقوط الاســـــتبراء : اللخمـــــي

القـولان, وإن اســتقال قبـل قبــضها منـه وحيــضها أو بعـده ولم تكــن تخـرج فــلا اســتبراء وإن 
  .خرجت فالمواضعة, وفي الاستبراء إن أسقطت خلاف

 عـلى المبتـاع وإلا إن ردت بعيب بعد حيضها لزمت مواضعتها, ونفقتها فيها: وفيها
  .فلا استبراء

يريد لا مواضعة للبائع على الراد بالعيب; لأȂه لو هلكت كان من البـائع, : سَحنون
  . لانتقاض البيعًمطلقالا مواضعة على الراد : وقال أشهب
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ضـــمانها مـــن البـــائع في الـــرد : وفي النـــوادر إثـــر ذكـــر قـــول ابـــن القاســـم, وروى أشـــهب
  . أيها حمل أم لا, وموتها من البائع ولو وطئها المبتاعبالعيب, وإنما توضع ليعرف

ه اللخمي لرواية محمد ولم يذكر غيره والأول أحسن; لأن الـرد بالعيـب : قال. وعزا
وإن كان نقـض بيـع فعـلى المـشتري أن يردهـا فارغـة كـما قبـضها; لأن الـذي يمنـع البـائع إذا 

  .رجعت إليه الوطء هو موجب المواضعة
يـرد السمــسار الجعـل بـرد الــسلعة : بــن عبـدوس ابـن القاســم بقولـهنـاقض ا: المـازري

بالعيب فجعله نقضا, وجعله في الاستبراء ابتـداء, وأجـاب بعـض المتـأخرين بـأن قولـه في 
 بــل هــو عــلى أصــله, أȂــه نقــض وأوجــب فيــه المواضــعة; ; لأȂــه ابتــداء بيــع;الاســتبراء لــيس

معلومــا ســلامته مــن الحمــل, ولــيس لــه لأن عــلى المبتــاع رد البيــع عــلى حــال مــا أخــذه عليــه 
  .طلبه بالنفقة, وهو ممنوع من وطئها

ويؤكده أحـد القـولين أن وطء المـشتري الجاريـة فـوت يمنـع ردهـا بالعيـب : المازري
مـن بـاع عليـه قـاض عبـده بعـد عتقـه لدينـه :  بقولـهًأȆـضاويوجب الرجوع بأرشه, وناقضه 

ه, فجعلــه نقــضا, ولم يجــب المــارزي عــن ثــم رد عليــه بعيــب قــديم بعــد يــسره أȂــه يعتــق عليــ
  .هذه المناقضة, وكذلك الصقلي

  .ويفرق بأن كتم المفلس عيبه مع تجويزه رده به كالتزام عتقه إن رد
لا يعتـــق عليـــه, وتقـــدم : ونـــاقض ابـــن عبـــدوس أشـــهب بقولـــه في المفلـــس: المـــازري

بــه في فــصل الــبراءة مــن كتـــاب الــرد بالعيــب, ومــا أجبــت بـــه عــن أشــهب وج دتــه هنـــا جوا
  .للمازري وما كنت أذكره
فــسخ بيــع أم الولــد لا مواضــعة فيــه بخــلاف المــدبرة, وعــلى القــول : بعــض القــرويين

  .بعدم فوات بيعها بعتقها هي كأم الولد, والمكاتبة كالمدبرة, ونحوه للمازري
  .وقد تقدم قولها وكلام اللخمي في حكم استبرائها

  :وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها
  .يفسده, وطوعه به بعده جائز في بيعها بتا وبخيار, مذكور في كتابه: فيها

بيــع مــن لا يعــرف المواضــعة كمــصر يبيعــون عــلى النقــد, لا يــشترطون : وروى محمــد
  .ا ولا مواضعة صحيح, ويقضي بها وينزع الثمن من البائع إن طلبه المبتاعًنقد
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ُقلـــت ولـــو طبـــع عليـــه, وفرقـــوا بينـــه لا يوقـــف بيـــد البـــائع :  وإن لم يطلبـــه لقـــول محمـــد:ُ
  .وبين رهن ما لا يعرف بعينه مطبوعا عليه بأȂه في المواضعة عين حقه

ْبـن رشـد وفي لزوم وقف الـثمن بيـد عـدل نقـلا ا ابـن حبيـب وابـن : عـن روايـة الثلاثـةُ
ّالعتبي عبدوس ومحمد مع بيوعها الفاسدة, ورواية  ِ ْ ئهاُ   .مع استبرا

الثمن عليــه عنــد البــائع لغــو وقفــه, ولم يعــز ابــن حــيض المحبوســة بــ: وأخــذ مــن قولهــا
وقـول مالـك بنـاء عـلى تبديـة بـائع الـسلعة بـدفعها, وقـول : قـال. محرز وقفه إلا لعبـد الملـك

  .عبد الملك بناء على أن التسليم في الثمن والمثمن إنما يكون في حالة واحدة
  .فأوقف الثمن ليعتدل الحكم بينهما

إليه وطلب ثمنها بعد يوم لم يلزم المبتاع حتـى تنقـضي إن دفعها : وسمع ابن القاسم
  .مواضعتها

ْبن رشدا  ولـو هلـك الـثمن موقوفـا, ففـي كونـه ممـن , لرضـاه دفعهـا دونـه أولاًاتفاقـا: ُ
ْبـــن رشــديــصير لــه أو مــن المبتــاع قولهــا, وروايــة ا وعليــه إن تلــف الــثمن وخرجـــت : قــال. ُ

  .إن أراد المبتاع فسخه: عناهيفسخ البيع, وم: سليمة لزمته بثمن آخر, وقيل
هــــو مخــــير في أخــــذها بــــثمن آخــــر, ولابــــن : لابــــن عبــــدوس عــــن عبــــد الملــــك: الــــصقلي
   .فسخ البيع: حبيب عنه

  .إن كان الثمن عرضا لا عينا: عبد الرحمنابن 
 إن عابــــت قبــــل تلــــف :ثالثهــــاولــــو خرجــــت معيبــــة ففــــي أخــــذها بالتــــالف أو بــــآخر, 

ْبن رشد الثمن, لا ُالماجشون, وابن سَحنونن القاسم, والصقلي عن عن أشهب مع ابُ ِ.  
لا بأس أن تقيل من أمة في مواضعتها لم تحض, فإن أربحتـه أو : في بيع الغرر: وفيها

 وإلا لم يجـز, ويجـوز للمبتـاع بيعهـا ,, فإن لم تنتقد الزيادة حتى تحيض جاز ذلـكًشيئازادك 
  .قدمن غير البائع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر إن لم ينت

  .ومدة المواضعة الضمان فيها من البائع في كل حادث
لا ينبغي للمبتاع فيها وطء ولا تلذذ ولا نظر لـذة, ولا بـأس بـه لغيرهـا, فـإن : وفيها

 ولــو حاضــت بعــد ذلــك, ولــو افتــضها ثــم حــدث بهــا ,وطئهــا فيهــا نكــل إن لم يعــذر بجهــل
 ينقـصها فـلا غـرم عليـه ولا عيب قبل حيضتها فله ردها به مع مـا نقـصها الافـتراع, وإن لم
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مهــر إلا في الحــرة, فــإن ولــدت لــستة أشــهر مــن يــوم وطئــه لحقــه إن لم يكــن البــائع وطئهــا أو 
كان واستبرأها وإلا فهو لمـن ألحقتـه القافـة بـه مـنهما, ولمـا دونهـا للبـائع إن أقـر بوطئهـا ولم 

  .يستبرئها منه وإلا فلغية
يتلــذذ منهــا حتــى تحــيض إلا أن تــرضى إن افتــضها فلــيس لــه أن : سَــحنونعــن  الــشيخ

  . وبكل ما يظهر من حمل فذلك له إن كان البائع لم يطأها,بترك عهدة الاستبراء
ُقلت من باع أمة من وخش الرقيق وتبرأ مـن الحمـل إن كـان بهـا :  هذا خلاف قولها:ُ

مــا فــلا يطؤهــا المبتــاع حتــى تحــيض مــع قبــولهم قــول ثالــث أȂكحتهــا ألا يحــل مــا أمــر االله بــه 
  .نهى عنه

إن افترعهـــــا فظهـــــر بهـــــا حمـــــل فـــــأȂكره البـــــائع تـــــربص بهـــــا, فـــــإن : روى محمـــــد: الـــــشيخ
وضعته لأقل من ستة أشهر برئ منه وله حبسها والرجـوع بقيمـة عيـب الحمـل وردهـا بـه 

وإن لم يظهر حمل وحدث بها عيـب فلـه ردهـا الآن بـه مـع مـا , غرمه ما نقصها الافتراعمع 
تــت بعــد رده إياهــا فهــي مــن البــائع, وإن ظهــر بهــا بعــد الــرد حمــل نقــص الافــتراع, ثــم إن ما

وضـــــعته لـــــستة أشـــــهر فـــــأكثر مـــــن وطء المبتـــــاع ردت إليـــــه أم ولـــــد بقيمتهـــــا يـــــوم وطئهـــــا لا 
 بالثمن; لأȂه ردها بالعيب أولا, ولـو لم يكـن ردهـا بـما حـدث بهـا مـن عيـب حتـى وضـعت

 وتــــصير لــــه أم ولــــد, وقبولهــــا لــــستة أشــــهر فلــــه ردهــــا بالعيــــب فتلزمــــه بقيمتهــــا يــــوم وطئهــــا
  .بالعيب فتلزمه بالثمن

ولــو اختــار المبتــاع بعــد افتراعهــا الرضــا بحــادث عيبهــا في المواضــعة, فــإن : المــازري
َّدونـــةظـــاهر الم زيـــةو َ مقتـــضى : أن لا شيء عليـــه في افتراعهـــا, وتعقبـــه الأشـــياخ وقـــالوا َّالموا

ن البــائع, فيجــب كــون أرشــه لــه قــول ابــن القاســم غرمــه قيمتــه; لأȂــه أحدثــه وهــي في ضــما
كالجناية على العبـد المبيـع, فخيـار أرش الجنايـة عنـد ابـن القاسـم للبـائع, وعنـد ابـن حبيـب 

إنــما يتــضح الخــلاف في جنايــة الأجنبــي وجنايــة المبتــاع تعــد إمــضاء منــه : للمبتــاع, فــإن قيــل
ائها عـلى أي حـال فكانت جنايته على ملكه, فكذا افتراع المبتاع يعد رضا منه بالتزام اشتر

  .كانت بعد حيضتها, فيكون كالواطئ لما استقر في ملكه
ًالفـــرق بيـــنهما أن جنايـــة المبتـــاع عـــلى خيـــار إنـــما تعـــد اختيـــارا; لأȂـــه قـــادر عـــلى بتـــه : قيـــل

ًالرافع ضمان البائع, بعد ذلك منه رفعا له, والمبتاع في المواضعة غير قادر على ذلك; لأن 
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  .ون وطؤه لشهوته لا لرفع الضمانوطأه فيها ممنوع, وقد يك
َّدونةلم يذكر في الم: ابن محرز الحكم في إلزام المبتاع قيمة عيب افتراعهـا إن  َّالموازيةو َ

رضي بعيبهــــا الحــــادث في مواضــــعتها بعــــد افتراعهــــا, والجــــاري عــــلى ألــــسنة المــــذاكرين أن 
دثـــة في المواضـــعة, الظـــاهر فيهـــا أن لا شيء عليـــه لـــذلك, وأȂـــه مـــذهب آخـــر في الجنايـــة الحا

  .والخيار أنها للمشتري إذا مضى البيع
وفـــرق بـــين الـــوطء في المواضـــعة والجنايـــة في الخيـــار, بـــأن الـــواطئ بـــأول ملاقاتـــه لهـــا 
ًوكــشفه عنهــا صــار مــسقطا حكــم المواضــعة, فــصار الــنقص في ضــمانه, وكــذا جنايــة العمــد 

  .في الخيار عند من يراها رضى
لأȂـه لـو كـان بـأول ملاقاتـه ضـامناً لهـا لم يكـن لـه ردهـا وليس هذا الفرق بشيء; : قال

  .بما حدث بها من عيب في مواضعتها, والمسألة عندي محمولة على ما في الخيار
يردهــــا بالعيـــب الــــذي حــــدث في الاســـتبراء, يريــــد بعـــد اســــتبرائها مــــن وطء : وقولهـــا

المشتري; لأنها لم المشتري بحيضة أو بثلاثة أشهر مع نظر النساء إليها دون مواضعة على 
  .تخرج من ضمان البائع

ُقلت يريد بعد استبرائها من وطء المشتري خلاف مـا تقـدم للـشيخ في روايـة :  قوله:ُ
            ردت إليــه : وإن لم يظهــر حمــل وحــدث بهــا عيــب فلــه ردهــا الآن إلى قولــه: محمــد مــن قولــه

  .أم ولد
ش العيـــب الحـــادث بعـــد وطئـــه إن أراد أن يتمـــسك بهـــا بـــالثمن ويأخـــذ أر: ابـــن محـــرز

ٍّففيه نظر; إذ وطؤه تعد, فإن ظهر بها منه حمل لم يكن له ردها ولا الرجوع للعيب بشيء; 
  .لأȂه إنما حدث بعد حملها منه ويقضى له بها بالثمن المسمى

. ًوتجـــري عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب فـــيمن وجـــد عيبـــا بعـــد أن وطـــئ واســـتبرأ
بــل ردهــا للبــائع فهــي منــه, إنــما يجــيء عــلى مــذهب أشــهب, إن ماتــت ق: قــول محمــد: واقــال

إن بقيت عند البائع فظهر بها حمل وضـعته لـستة أشـهر مـن وطء المبتـاع ردت إليـه : وقوله
أم ولد بقيمتها يوم أصابها لا بالثمن, اعترضوه بأȂه إذا ثبت أنها أم ولد له بطل ردها فيـه 

منـه لا شيء عليـه فيـه لبائعهـا, وينبغـي أن ولزمته بالثمن, ويكون ما حـدث بهـا بعـد حملهـا 
  .يكون عليه ما نقصها الافتراع; لأȂه أحدثه قبل أن تصير له أم ولد
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 لأنهـا ;وإذا كان المشتري في المبيعة بخيار إذا جنى عليها والخيار لبائعها فالأرش لـه
 في في ضمانه, ويحدث للمشتري الخيار بسبب النقص الذي حدث في أȆام الخيـار, فينبغـي

مــــسألة الاســــتبراء إذا حملــــت, فوجــــب عــــلى المــــشتري أرش افتراعهــــا أن يجــــب لــــه حــــق في 
القيام بعيـب الافـتراع, وقـد فاتـت بالحمـل فتجـب لـه قيمـة عيـب الافتـضاض عـلى بائعهـا; 
لأȂــه حــدث في ضــمانه, فوجــب لكــل مــنهما عــلى صــاحبه مثــل مــا وجــب لــه عليــه, فيــسقط 

  .الحقان; لتقابلهما
ًن يفرق بينهما بأن المبتاع أحبل الجارية مختـارا لتفويتهـا بـالإنزال بعـد ويحتمل أ: قالوا

  .وجوب نقص الافتراع عليه فلم يكن له رجوع على بائعها بحق الافتضاض
ُقلــــت لــــه بعــــد عيــــب نقــــص افتراعهــــا رضي منــــه بــــذلك العيــــب : يريــــد:ُ  اختيــــاره إنزا

ثـر مـن سـتة أشـهر فلـه إن لم يردهـا حتـى وضـعت لأك: وقـول محمـد: قـال. فيسقط حقـه فيـه
أردهـــا بالعيـــب الحـــادث, فتلزمـــه بقيمتهـــا يـــوم أصـــابها أو يـــوم احتبـــسها بـــالثمن : أن يقـــول
 يعارض بأȂه ظهر حملهـا قبـل الحكـم بردهـا, ومعلـوم أن العيـب الـذي حـدث بهـا ,المسمى

  .بعد ثبوت حملها
ًويلــزم تــسليمهم انتقــاض الــثمن أن يكــون لمــن وجــد عيبــا قــديما بأمــة : واقــال بعــد أن ً

ًاســــتبرأها, ثــــم أولــــدها ردهــــا وترجــــع إليــــه بقيمتهــــا معيبــــة حتــــى لــــو كــــان ثمنهــــا مكــــيلا أو 
  .ًموزونا لرجع به أو بمثله, وغرم قيمتها عيناً

قد يرد بأن إيلاد المبتاع في مسألة المواضعة هو قبل تمام عيبها; لأȂه في وقت ضـمانها 
 ابنـه بخـلاف مـسألة العيـب, وطء فيه من بائعهـا, فأشـبه وطء ذي شـبهة كـوطء الأب أمـة

  .المبتاع فيها بعد كمال ابتياعه
لـــه حبـــسها بـــالثمن, ظـــاهره, ولا يحـــط عنـــه للعيـــب شيء, ووجهـــه أȂـــه : وقولـــه: قـــال

  .قادر على ردها, فإذا تماسك كان كمن وجد عيبا فتماسك به
هــذا التــشبيه غلــط; لأن للمــشتري حجـة بــاختلاف مــا بــين الــثمن والقيمــة : ابـن محــرز

  . القدر أو الجنس, فكان كمن قام بعيب بعد ما حدث عنده نقص يلزمه فيه غرمفي
 ثـــم جـــاءت بولـــد لأقـــل مـــن ,إذا افتـــضها المـــشتري في حـــال الاســـتبراء: وقولـــه: قـــالوا

  .ستة أشهر من وطئه يدل على أن البكر تحمل دون افتضاض
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ُقلــت  كــلام محمــد وكــل: قــال.  لابــن محــرز, وأشــار التونــسي إلى بعــض مــا تقــدم أولا:ُ
  .َّالموازيةفيه نظر, تقدم كلامنا عليه في مسائل 
عتـق المـشتري المتواضـعة إن أقـر البـائع بعـدم وطئهـا, : وسمع ابن خالـد ابـن القاسـم

  .ٌلازم لا يردها بحمل إن ظهر; لأȂه رضيه
ْبــن رشــدلــه الرجــوع بــه إن ظهــر, وخــرج ا: عــن محمــد الــشيخ عــدم لــزوم عتقهــا مــن : ُ

  .ط المواضعة بعد العقد, ونوقض ابن القاسم بسماعهإسقا سَحنونمنع 
  .إن حلف لغريم بعتقها فظهر حملها من غير بائعها لم يلزمه إن حنث: أبو زيد
ْبــــن رشــــد وفــــرق ا بــــأن بــــت العتــــق نــــص في تــــرك عيــــب الحمــــل, والحــــالف إنــــما قــــصد ُ

وقـوف الخلاص من غريمه, ومن ابتاع رائعة برائعتين متفاوتتين فأولاهما حيضا كـثمن م
في ســلامته وضــمانه, فــإن حاضــت المنفــردة أو العليــا قبــل الأخــرى حلتــا لمبتــاعهما ومــوت 
إحــــداهن أو ظهــــور حملهــــا كاســــتحقاقها أو ظهــــور عيــــب قــــديم بهــــا, وفي انفــــساخ بــــيعهن 
بموت التي هي أدنى أو ظهور حملها قـولان لأولى روايتـي محمـد ولـه مـع أخراهمـا وسـماع 

  . العيوبعيسى ابن القاسم وكما لها في
مــن ابتــاع عليــة وعبــدا تبعــا لهــا, ففــي وقــف بيعــه عــلى تمــام بيعهــا فــلا يقبــضه : الــشيخ

مبتاعــه قبــل حيــضتها, وضــمانه كثمنهــا الموقــوف, وتمامــه دونهــا فيتعجــل قبــضه, ويــضمنه, 
َأصبغنقل محمد روايتي  ْ لـو ابتاعهـا مـع : َّالموازيـةوأبي زيد عـن ابـن القاسـم, وللـشيخ عـن  َ

 دار أو عرض, كل تبع لها فهلك دونها, فإن حاضت فهو مـن مـشتريها وإلا طعام كيل أو
  .فمن بائعها, ولا يجوز قبض الطعام قبل قبضها; لأȂه تارة بيع وتارة سلف

  .ًمطلقاوالرجعة تهدم عدة الرجعية كموت الزوج فيها 
إلا أن يريــد برجعتــه تطويــل عــدتها فــلا, وقبولــه : ن القــصاروقــول ابــن شــاس عــن ابــ

لا : عبــد الــسلام وابــن هــارونوالقــرافي, وجعلــه ابــن الحاجــب المــذهب, وقبولــه ابــن هــو 
السنة هدمها, وقـد ظلـم نفـسه إن كـان ارتجعهـا ولا حاجـة لـه بهـا, :  بل نص الموطأ;أعرفه

حه   .وقبله شرا
بنــاؤه, فلــو مــات قبلــه ففــي لــزوم الحائــل ; بــل ولا يهــدم عــدة البــائن نكاحهــا زوجهــا

  .ا عدة الوفاةأقصى العدتين, وهدمه
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والحامــل : عــن روايــة محمــد والــصقلي عــن أبي عمــران قــائلا الــشيخمــع  سَــحنونقــول 
  .وضعها للعدتين

وإن عــرض لمعتـــدة موجـــب اســتبراء أو العكـــس حلـــت بأقــصاهما, ولـــو فـــسخ نكـــاح 
معتــدة بنــت فوضــع حملهــا لــلأول بهــدم عــدة الثــاني, وفي كونــه لــه بوضــعه لــستة أشــهر مــن 

 أو مــن يــوم دخــل بهــا, قــول اللخمــي مــع الجــلاب والــصقلي عــن يــوم نكحهــا بعــد حيــضة
َأصبغ ْ ْبن رشد , واَّالموازيةو َّالعتبيةعن  الشيخ, وَ َأصـبغمع الباجي, وسـماع ُ ْ ابـن القاسـم,  َ

  .عقد الثاني دون وطئه لغو لفساده وصحة فراش الأول: ونصها, وابن محرز قائلا
ل أبـــدا لا للثـــاني, ولـــو وطئهـــا بعـــد روى المـــدنيون أȂـــه لـــلأو: وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام

            إن علــــم بــــالتحريم : الــــشيخحيــــضتين لا أعرفــــه إلا روايــــة عيــــاض وأبي عمــــر والجــــلاب و
فهو زان ولا يلحقه ولد, وفي كون وضعه للثاني يحلهـا مـنهما إن كانـت مطلقـة ولـزوم تمـام 

  .عدة الأول
وايــة أشــهب, والأكثــر عــن عــن ابــن القاســم مــع ر الــشيخ تأتنفهــا لعيــاض عــن :ثالثهــا

  .محمد مع الباجي عن روايته والصقلي مع عبد الحق عن لفظ الأمهات
ْبــن رشــدمــع ا الــشيخوعــن  تــأتنف عــلى مــا إذا لم :  ورده عيــاض للثــاني, فحمــل قولــه:ُ

  .لا يقول أحد الوضع يهدم ما مضى من عدتها: يكن حيض قبل نكاحه قائلا
ُقلـــت ْبـــن رشـــد للثـــاني, وأخـــذ ا هـــذا وهـــم; لأȂـــه حينئـــذ لا يكـــون :ُ الأول مـــن عمـــوم ُ
الولد يجزئها من الـزوجين, والثـاني مـن قولهـا في عـدة الوفـاة وضـع الولـد الثـاني : قولها مرة

يحلهــا, وهــو آخــر الأجلــين, فاعتبــاره عــدة الأول في الوفــاة يوجــب ائتنافهــا ثــلاث حــيض 
ا بعـد قدومـه حـاملا إن مات زوج المنعـي لهـ: بعد وضعها للثاني, وأخذه عياض من قولها

لم يحلها من عدة وفاته وضعها قاله مالك فيها وفيمن تزوج في عدة وفـاة, وفي حملهـا عـلى 
  .ما وصف

يجزئ وضعه للثـاني عـن عـدة الأول, أو مـن فـرق : أخطأ من قال:  عن فضلعياض
                بـــــــين البتـــــــات وغـــــــيره, وعـــــــلى الثـــــــاني ظـــــــاهر كلامهـــــــم لـــــــلأول رجعتهـــــــا قبـــــــل تمـــــــام عـــــــدتها 
           منــــه وبعــــد وضــــعها, واختــــار أبــــو حفــــص العطــــار منــــع رجعتــــه; لأن إتمــــام عــــدتها منــــه إنــــما 

  .هو احتياط
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لــــو كــــان وضــــع حملهــــا مــــن زنــــا لم يبرهــــا مــــن عــــدة : قــــول محمــــد الــــشيخوتعقـــب قــــول 
لزمتهــا, ولا تــبرى بحمــل لا أب لــه إلا ولــد الملاعنــة لــصحة اســتلحاقه, فــإن كونهــا فراشــا 

  . لحوقه بذي الفراش إلا أن ينفيه بلعان فيكون ولد لعان لا زنايمنعه لوجوب
لا يلحقــه ولــد : وأجــاب الــصقلي بتــصوره في امــرأة المجبــوب والخــصي القــائم الــذكر

وتعتد منه; لأȂه يطأ, وعبد الحق بتصوره على رواية نفي الولـد بتقاررهمـا عليـه دون لعـان 
  .أو كانا تلاعنا وأقرت بأȂه لزنا

ُقلــــت بأȂـــــه فـــــيهما كولـــــد لعـــــان لــــصحة اســـــتلحاقه, وعـــــزا التونـــــسي قـــــول محمـــــد  يـــــرد :ُ
  .لا فرق بين حمل الزنا وغيره في دلالته على براءة الرحم: لأشهب وقال
وطء الــسيد أمتــه زوجــة لعبــده أو أمــة لــه كنــاكح : عــن محمــد عــن ابــن القاســم الــشيخ

 بعــد تمــام الأولى أو المعتــدة في الولــد, ولــو لم يكــن حمــل والعــدة مــن طــلاق, ففــي لــزوم عــدة
           دونـــه روايـــة الجـــلاب مـــع روايـــة البـــاجي, وروايتهـــا مـــع البـــاجي عـــن ابـــن القاســـم, وروايـــة 

ْبن وهبا َ.  
فــــضل تمــــام عــــدة الوفــــاة غــــير : إن كانــــت مــــن وفــــاة فأقــــصى الأجلــــين, فقــــال: وفيهــــا

  . لمخالفتها عدة الطلاقًاتفاقامندرجة لازم 
ْبن رشد وسوى ا   . الأولى وبقاء حكمها في السكنى والإحدادبينهما في لغوُ

مــن تزوجــت لنعــي زوجهــا ثــم قــدم وهــي حــبلى مــن : وفي ســماع عيــسى ابــن القاســم
الثــاني, ففــرق الــسلطان بينهــا وبــين الثــاني, ثــم تــوفي القــادم بعــد أȆــام, ورثتــه واعتــدت منــه 

, إن انقـــضت قبـــل وضـــعها انتظرتـــه, وإن وضـــعته قبـــل أربعـــة أشـــًأربعـــة أشـــهر وعـــشر هر ا
  .وعشرا انتظرت تمامها

ْبن رشدا موت المنعـي يوجـب عليهـا أقـصى الأجلـين, مـات وهـي حامـل مـن الثـاني : ُ
أو في استبرائها منه, وإن طلقها الأول وهي حامـل مـن الثـاني فلابـد لهـا مـن ثـلاث حـيض 
بعـــد الوضـــع, كمـــن منـــع حيـــضها مـــرض أو رضـــاع, وإن طلقهـــا في اســـتبرائها مـــن الثــــاني 

: ض مــــن يــــوم طلاقهــــا عــــلى مــــذهب مالــــك, وعــــلى مــــا روي عــــن عمــــركفتهــــا ثــــلاث حــــي
  .تستكمل استبراءها من الثاني ثم تستأȂف عدة الأول

تـه فحملـت منـه لا يطأهـا حتـى تـضع, : وسمع أبو زيد ابـن القاسـم مـن غـصبت امرأ
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الوضـــع, ولـــو لم تحمـــل مـــن الغاصـــب  فـــإن أبتهـــا زوجهـــا فلابـــد لهـــا مـــن ثـــلاث حـــيض بعـــد
  .لاق والماء الفاسدكفتها ثلاث حيض للط

ُقلـت ْبــن رشـد قــول ا:ُ إن طلقهــا وهــي حامــل مـن الثــاني فلابــد لهـا مــن ثــلاث حــيض : ُ
  .بعد الوضع إلى آخر تعليله

فلابــد لهــا مــن ثــلاث حــيض بعــد الوضــع نــص في : وقــول ابــن القاســم في هــذا الــسماع
  .أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة خلاف قول ابن محرز

وتحـــسب دم نفاســـها قـــرءا, وجعلـــه :  يعنـــي; ثـــلاث حـــيضلا بـــد لهـــا مـــن: قـــول محمـــد
َأصبغ ثم نقل عن ,عياض محل نظر ْ   .مثل لفظ ابن القاسم المتقدم َ

 ولا يهـــدم في المعتـــدة للوفـــاة ,ووضـــعه مـــن الفاســـد يهـــدم أثـــر الفاســـد: ابـــن الحاجـــب
  . فعليها أقصى الأجلينًاتفاقا

اء عـدة الوفـاة بعـد وضـعه مـا حاصـله قولـه ظـاهر في إمكـان بقـ: قال ابـن عبـد الـسلام
وهـــو ممتنـــع; لأن الفـــرض أن العـــدة الـــصحيحة هـــي الأولى, وأنهـــا مـــن وفـــاة, وهـــي أربعـــة 
  .أشهر وعشر, ومحال تأخرها عن وضع حمل لستة أشهر من وطء بعد حيضة بعد الوفاة

َّدونـة إلى تحـصيل مـا في الم−واالله أعلـم−وإنـما قـصد : قال لا يـرد عليـه : , والـذي فيهـاَ
وعــــدتها مــــنهما وضــــع الحمــــل ألحقــــت الولــــد بــــالأول أو : Ȃــــه قــــال في آخــــر كلامــــههــــذا; لأ

  .بالثاني, وهو فيهما أقصى الأجلين
ُقلــت عــدة الوفــاة أقــل مــن مــدة الحمــل :  هــذا التعقــب وهــم, واســتدلاله عليــه بقولــه:ُ

المذكور, والوفاة متقدمة على وطء الحمل المذكور فمحال تأخرها عنه, يـرد بـأن هـذا إنـما 
م مــن قــصر كلامــه عــلى فــرض أن عــدة الوفــاة هــي الأولى, مــع كــون وطء حمــل النكــاح لــز

 بـــل لفظـــه مطلـــق أو عـــام في ذلـــك, وفي كـــون وطء ;الفاســـد بعـــد الوفـــاة وذلـــك غـــير لازم
النكــاح الفاســد قبــل الوفــاة وهــذا واضــح فيــه, تقــرر كــون عــدة الوفــاة متــأخرة عــن وضــع 

َّدونــــةعليــــه وقــــرره بــــما ســــاق مــــن لفــــظ المحمــــل الــــوطء المــــذكور; أمــــا مــــا زعــــم قــــصر لفظــــه  َ 
والمنعــي لهــا زوجهــا إذا اعتــدت وتزوجــت ثــم : فواضــح, وأمــا مــا ادعينــاه نحــن فهــو قولهــا

قــدم زوجهــا الأول ردت إليــه, وإن ولــدت الأولاد مــن الثــاني, ولا يقربهــا القــادم إلا بعــد 
املا, فــإن العــدة مــن ذلــك المــاء بــثلاث حــيض أو ثلاثــة أشــهر أو وضــع حمــل إن كانــت حــ
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مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة, ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها 
  .دون الوضع
ُقلـــت  فـــإذا علـــم أن وفـــاة الأول وهـــي في خـــامس شـــهر مـــن شـــهور حملهـــا مـــن الثـــاني :ُ

فــرض المــسألة أن : أمكــن تــأخر انقــضاء عــدة الوفــاة لهــا عــن وضــع حمــل الثــاني, فــإن قلــت
 هـي الأولى, ومـسألة المنعـي لهـا هـي فيهـا ثانيـة; لأن −وهي عـدة الوفـاة−حيحة العدة الص

  . موت الأول متأخر عن نكاح الثاني
ُقلــت  لــيس الأمــر كــذلك, وتــأخر موتــه عنــه غــير موجــب تــأخر عــدة وفاتــه عــن عــدة :ُ

فرقة نكاح الثاني; لأن فرقتهـا مـن الأول بموتـه, ومـن الثـاني بفـسخ نكاحـه, وثبـوت موتـه 
سبب الموجـب لفـسخ نكـاح الثـاني; فعـدة الوفـاة فيهـا سـابقة عـلى عـدة فـسخ نكاحهـا هو ال

الثاني ضرورة وجوب تقدم السبب على مسببه حكما وعادة; لأن الحكم بالفـسخ يتوقـف 
على موجبات شرعية يتأخر الحكم بالفسخ عنها في العادة تأخرا بينا, فبان بهذا لمـن تأمـل 

د العبــــارات; لوضــــوح صــــادقيته عــــلى مــــسألتي وأȂــــصف أن لفــــظ ابــــن الحاجــــب مــــن أشــــ
َّدونةالم   .حسبما قررناه, واالله تعالى أعلم َ

 إن كـــان وطء ذي الثـــاني قبـــل حيـــضة أو وضـــعته :وولـــد ذات فـــراشي نكـــاح لأولهـــما
لأقل من سـتة أشـهر مـن يـوم وطئـه وإلا فلـه, فـإن نفـاه مـن هـو لـه مـنهما لاعـن دونهـا; لأȂـه 

 نفـاه تلاعنـا, ومـن نكـل مـنهما حـد ومـن أقـر بـه مـنهما بعـد نفاه لفـراش الآخـر فيلحقـه, فـإن
لعانهـــا أولا لحقـــه دون الآخـــر, ولـــو أقـــرا معـــا لـــلأول, وإقـــرار الأول بعـــد لعانـــه قبـــل لعـــان 

ْبــــن رشــــد  إن لاعنــــت الثــــاني لا:ثالثهــــاالثــــاني لغــــو, وفي حرمتهــــا عــــلى الأول بلعانــــه,  عــــن ُ
َأصبغ ْ عـلى أن الفرقـة بلعـان الـزوج أو الـزوجين, , والصقلي لهما, بنـاء سَحنون, ومحمد مع َ

َأصـــــبغوالـــــصقلي عـــــن  ْ ْبـــــن رشـــــد إن أقـــــر بعـــــد لعانهـــــا الثـــــاني نقـــــلا ا: , وفي حـــــد الأولَ                 عـــــن ُ
  .ذوي الأولين

وولـــد الموطـــوءة بنكـــاح وملـــك أو شـــبهة للنكـــاح إلا أن يكـــون وطء الثـــاني بعـــد مـــدة 
  .براءة رحمها

د الابــن بعــد وطء الأب إياهــا بولــد لحــق بــالابن إلا إن أتــت أم ولــ: قــال في التهــذيب
  .أن يكون معزولا عنها قبل وطء الأب بغيبة في مثلها استبراء فيلحق بالأب
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 عنهــــا عــــلى مــــا ذكــــر لــــيس في ًيلحــــق بــــالابن إلا أن يكــــون معــــزولا: عبــــد الحــــق نقلــــه
 مثلهـــــا ينظـــــر, فـــــإن كـــــان الولـــــد غائبـــــا عنهـــــا غيبـــــة في: يلحـــــق بـــــالابن, إنـــــما قـــــال: الأمهـــــات

  الاستبراء فالولد للأب, ولم يذكر إذا لم يكن معزولا عنها, هل يلحق بالابن?
والــــذي ينبغــــي إذا وطئاهــــا في طهــــر واحــــد أن يــــدعي للولــــد القافــــة كــــوطء مــــالكين, 

نا القــــرويين, ثــــم وجــــدناه نــــصا لعبــــد شــــيوخلــــشبهة الأب في مــــال ولــــده, وقالــــه لي بعــــض 
  :تخرجةالملك في كتاب أمهات الأولاد من المس

إذا وطــئ أمــة ابنــه ثــم وطئهــا الابــن فحملــت, وقــد وطئاهــا في طهــر واحــد يــدعى لهــما 
إن جاءت بولد بعدما وطئها نظر, فإن كان الابن غائبـا قبـل : القافة, ولفظها في الأمهات

مــن زوج أمتــه : ا قــالًذلــك غيبــة يعلــم في مثلهــا أن قــد اســتبرئت فالولــد لــلأب; لأن مالكــ
ا, إن كــان الولــد غــير معــزول ً بعــد دخــول زوجهــا بهــا فولــدت ولــدغلامــا فوطئهــا ســيدها

ا استوقن أنها حاضـت بعـده, واسـتبرئ رحمهـا فالولـد ًفالولد له, وإن كان معزولا أو غائب
  .للسيد, وترد الأمة لزوجها, فكذا الأب في جارية ابنه

 مثلهـا فلـم يـذكر أن الولـد يلحـق بـالابن, إنـما تكلـم إذا غـاب غيبـة في: قال عبـد الحـق
مثلهـــا بمـــسألة مـــن زوج أمتـــه غلامـــا ثـــم وطئهـــا : اســـتبراء, وســـكت عـــن غيرهـــا, فـــإن قيـــل

إن كان العبد غير معزول عنها فالولد له, فكذا إذا كان الولـد غـير : سيدها, وقال في هذه
  .معزول عن أم ولده يكون الولد له, فلذا نقلها أبو سعيد كما ذكر

 فراش له فكان بالولد أولى من سيد زوجتـه, وأمـا الفرق بينهما أن زوجة العبد: قلنا
  . بل هما كمالكين وطئاها;في وطء الأب أم ولد ابنه فليس ههنا زوج له فراش

ُقلــت وتفريــق عبــد الحــق بــأن الزوجــة فــراش يــرد  الــشيخ لفــظ اختــصار أبي ســعيد ك:ُ
عليـه وقد يفرق بأن فراش الإيـلاد أضـعف; لأȂـه يقبـل ورود فـراش . بأن أم الولد كذلك

مع بقائـه ضرورة صـحة تـزويج أم الولـد, مـع بقـاء حكـم إيلادهـا بـدليل رجوعهـا لفـراش 
إيلادهــا عنــد انقــضاء التــزويج الطــارئ عليــه وعدتــه, وفــراش النكــاح يمتنــع ذلــك عليــه, 

  .وذكر القافة يأتي في آخر أمهات الأولاد إن شاء االله تعالى
ي فــيمن تحــيض وارتفعــت مــن اشــترى معتــدة مــن طــلاق, وهــ: وفيهــا لابــن القاســم

ء   .حيضتها, حلت بسنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشرا
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ئها يضمنها المبتاع: سَحنونالصقلي ل   .لا مواضعة في معتدة بعقد شرا
ئهـــا بيـــوم لم تحـــل إلا بحيـــضة ولا مواضـــعة : عبــد الحـــق إن تمـــت عـــدتها لوفـــاة بعـــد شرا

ا, ولـو ظهـر بهـا حمـل لم تـرد بـه إن فيها, ولو حاضت بعد البيع قبل تمام العـدة حلـت بتمامهـ
ء   .وضعت لستة أشهر من يوم الشرا

  .لدخوله على ذلك بالزوج المرسل عليها: الصقلي
ْبــن وهــبوفيهــا روى ا لا يجردهــا المبتــاع لينظــر إليهــا عنــد البيــع, ولا يتلــذذ منهــا في : َ

  .عدتها لطلاق أو وفاة
ظــر إليهــا, كــما في خيارهـــا يؤخــذ منــه جــواز تجريــد الجاريــة عنــد التقليــب للن: عيــاض

خـــلاف مـــا في الواضـــحة وغيرهـــا, وتقـــدم في فـــصل اســـتبراء العتـــق قـــول القابـــسي وتعقبـــه 
  .فتأمله

بـل بعـد ثلاثـة : وقال هنا إن رفعتها حيضتها في عـدة طـلاق لم توطـأ, وإن قالـت القوا
ر قبـل بعد ثلاثـة أشـه: لا حمل بها إلا بعد حيضتين أو سنة, وفي عدة الوفاة إن قلن: أشهر

تمام تسعة أشـهر لا حمـل بهـا حلـت لانقـضاء عـدة الوفـاة بـشهرين وخمـس ليـال; لأن الريبـة 
زالت, والعدة في الوفاة قبـل الريبـة, والمطلقـة عـدتها بعـد الثلاثـة الأشـهر التـي هـي لـزوال 

  .الريبة
  .من اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لا استبراء عليه: وفيها لمالك

  .يستبرئ غير المدخول بها: عياض لابن كنانة
ُقلت   . وذكر هذا القول في آخر كتاب العدة رواية فيها لابن عيسى:ُ

أظن في بعض نسخ الجـلاب مـن نكـح أمـة ثـم اشـتراها فعليـه : وقال ابن عبد السلام
وأجــاب بعــضهم عــن استــشكال اســتبرائها; لأن المــاء مــاؤه, فــإن فائدتــه : قــال. اســتبراؤها

, أو من وطء النكاح فتكون به ًاتفاقاالملك, فتكون به أم ولد ظهور كون الولد من وطء 
  .أم ولد باختلاف

ُقلـــت  لم أجـــده في نـــسخة مـــن نـــسخ الجـــلاب بوجـــه, وهـــذا اللفـــظ الـــذي ذكـــره عـــن :ُ
  .الجلاب خلاف لفظ عياض

أȂـه لا يـستبرئ في المـدخول : يستبريها, ومفهومـه: قال ابن كنانة في غير المدخول بها
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  . ما تقدم لبعضهم من التعليلبها, ولاسيما على
ئـــه إياهـــا وقبـــل أن يطأهـــا بعـــد : وفيهـــا لابـــن القاســـم مـــن بـــاع زوجتـــه الأمـــة بعـــد شرا

ئها, فإن كان بعده فبحيضتين, ها هنـا عـدة لفـسخ نكاحهـا ولـو اشـتراها :  مالـكقـال. شرا
  .بعد حيضة بعد طلاقه استبرأها مشتريها بحيضة

 لفــــظ مــــشكل عــــلى أصــــله الــــذي بينــــه يــــستبرئها المــــشتري بحيــــضتين: قولــــه: عيــــاض
 ولم يــــــصبها : لــــــو اشــــــتراها وقــــــد حاضــــــت بعــــــد طلاقــــــه حيــــــضة ثــــــم باعهــــــا بعــــــين: بقولــــــه

فاســـتبراؤها حيـــضة; لأن بهـــا تمـــت العـــدة, ومعنـــى المـــسألة أنهـــا لم تحـــض عنـــد زوجهـــا بعـــد 
  .استبرائها إلى أن باعها

م طلــق, وهــذا تــستأȂف حيــضتين مــن يــوم بــاع لا مــن يــو: وفي المبــسوط لابــن القاســم
الــصواب مــن يــوم طلــق, وهــو : نحــو مــا تقــدم, وقــد وهــم الروايــة شــيخنا أبــو الوليــد وقــال

َّدونةمعنى ما في الم َ.  
إن عجـز مكاتـب اشـترى زوجتـه بعـد البنـاء أو مـات فـإن لم يكـن وطئهـا, فقـد : وفيها
كـل إن :  حيضتان, وقول مالكَّأحب إلي: مرة بعد مرة عدتها حيضة, ثم قال: قال مالك

ئهـــا فحيـــضة  نكـــاح فـــسخ فعـــلى المـــرأة عـــدتها التـــي تكـــون في الطـــلاق, وإن وطئهـــا بعـــد شرا
  .استبراء لهدم وطئها عدة النكاح

ء, ولـــو مـــات أو َّأحـــب إليالآخـــر : وقولـــه: ابـــن القاســـم  حيـــضتان أن مـــن يـــوم الـــشرا
 ولـــو خرجـــت حيـــضة, ,عجـــز بعـــد أن حاضـــت عنـــده حيـــضتين اســـتبرأها ســـيدها بحيـــضة

ئهـا, فـلا بـأس أن تـنكح مكانهـا; لأنهـا خرجـت مـن ملـك : بفقال المكات لم أطأها بعد شرا
  .إلى حرية لا من ملك لملك

اخــــتلاف قولــــه في مــــسألة المكاتــــب في اســــتبرائها بحيــــضة أو حيــــضتين إنــــما : عيــــاض
  .ذلك لغيره لا له; إذ له وطؤها بملك يمينه للحين

الفــسوخ, هــل هــو اســتبراء هــذا الخــلاف مبنــي عــلى الخــلاف في الاســتبراء مــن : وقيــل
لــيس مــن هــذا البــاب, إنــما هــو هــل إباحــة الــوطء للمكاتــب مبطــل لحكــم : أو عــدة? وقيــل

  العدة كنفس الوطء وهادم لها أم لا?
ُقلــت هــذا :  الإجــراء الأول هــو قــول ابــن محــرز مــن مــذاكري هــذا الوقــت, مــن قــال:ُ
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برائه كـــاختلاف ٍالاخـــتلاف جـــار في كـــل فـــسخ, وإن كـــل نكـــاح فـــسخ مختلـــف في قـــدر اســـت
قــول مالــك في هــذه, وهــذا غلــط, إنــما يــذهب إلى هــذا مــن لم يبلغــه فكــره إلى معرفــة معنــاه, 
فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكـره إلى التعلـق بظـاهر الاخـتلاف فيهـا, ومعنـى المـسألة 
عندي أن هـذا المكاتـب لمـا اشـترى زوجتـه صـارت إلى حالـة إباحـة الـوطء بملـك اليمـين, 

  .ا أبطل حكم الاعتداد كانت إباحته كذلكوالوطء لم
تـه ثـم تزوجهـا في العــدة ثـم طلقهـا قبـل أن يــدخل : قـد قـالوا: فـإن قيـل مــن خـالع امرأ

بها تبقي على عدتها الأولى, ولم تكـن إباحتهـا لـه تقـوم مقـام الـوطء في إسـقاط حكـم العـدة 
أحــــد القــــولين في يحتمــــل أن يكــــون هــــذا القــــول في هــــذه المــــسألة جاريــــا عــــلى : الأولى, قيــــل
  .المسألة الأولى

, ويحتمل أن يفـرق بيـنهما بـأن ملـك ًأȆضاوأحسب أني رأȆت في هذه المسألة اختلافا 
ٍاليمين مناف للنكاح, فكـذا فـيما يعلـق بـه مـن الأحكـام كالعـدة وغيرهـا, فلـذا لا يـصح أن 

  .دةتكون له مباحة بملك اليمين ومعتدة من نكاحه, ولذا لا يجب لها عليه سكنى ع
والذي تزوج امرأة بعد ما خالعها لو طلبت منه كراء المسكن بقيـة عـدتها وجـب لهـا 
            ذلــــك, وإن كـــــان عليـــــه النفقـــــة والـــــسكنى بحـــــق هــــذا التـــــزويج الثـــــاني, ولـــــو طلـــــق زوجتـــــه 
          الأمـــة قبـــل أن يـــشتريها ثلاثـــا ثـــم اشـــتراها لا ينبغـــي أن تمـــر في عـــدتها; لأنهـــا غـــير مباحـــة لـــه 

  .ذا الملكبه
  .فيمنع أن تكون في عدة الفسوخ قولان: فإن قيل

على الخلاف فيه, ولكني أمنع أن يوجـد في هـذه المـسألة, وأن  قد نص لأȂه ;لا: قيل
  .يجري في هذه عليه

لو طلبت منه كراء المسكن بقية عدتها وجب لها نظر; : قال ابن عبد السلام في قوله
بــــل أن يراجعهــــا فمــــسلم; لأن ذلــــك ديــــن في ذمتــــه, لأȂــــه إن أراد بــــه كــــراء مــــاضي عــــدتها ق

والنكــاح لا ينــافي الــدين, وإن أراد بــه في عــدة الزوجيــة التــي بــين عقــد المراجعــة والطــلاق 
الثــاني فممنــوع, ولأن المنافــاة حاصــلة, ألا تــرى أن المعتــدة مــن الطــلاق البــائن محرمــة عــلى 

  .زوجها في العدة, والمراجعة مباحة
ُقلـــــــت                 اد بـــــــه في هـــــــذه الزوجيـــــــة التـــــــي بـــــــين عقـــــــد المراجعـــــــة والطـــــــلاق إن أر:  قولـــــــه:ُ
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  .الثاني فممنوع
يرد بأȂه منع لما دلت القواعد الجلية على ثبوتـه فوجـب سـقوطه, وبيانـه أȂـه لـو مـضى 
مـــن عـــدة طلاقهـــا الأول حيـــضة ثـــم راجعهـــا أول طهرهـــا منـــه ولم يـــبن بهـــا حتـــى حاضـــت 

دة الحيــضة الثانيــة, وهــي مــدة التــزويج; إن كانــت معتــدة حيــضة ثانيــة ثــم طلقهــا فهــي في مــ
لــزم صــحة مــا قالــه ابــن محــرز فمنعــه دون ســند ســاقط; لأȂــه منــع لمــا دل الــدليل عــلى ثبوتــه, 
وإن كانــت غــير معتــدة لــزم حــل تزويجهــا غــيره بــنفس طلاقــه إياهــا إن لم تفتقــر عنــده لعــدة, 

           , وكـــــــل ذلـــــــك خـــــــلاف وإن افتقـــــــرت إليهـــــــا لـــــــزم ابتـــــــداؤها ثـــــــلاث حـــــــيض أو حيـــــــضتين
  .المذهب فتأمله
ولأن المنافـاة حاصـلة إلـخ رد منـه لقـول ابـن محـرز; لأن الاعتـداد مـن نكاحــه : وقولـه

الأول لا ينافي ما دخل فيه من النكاح الثاني, وهو المعبر عنـه في كلامـه بالمراجعـة يوجـب 
  .حليتها, والحلية منافية للحرمة

 ابــن محــرز بالمنافــاة الكائنــة بــين النكــاح والملــك المنفيــة بــأن مــراد: ويــرد اعتراضــه هــذا
بين الاعتداد من النكـاح الأول ومـا دخـل فيـه مـن النكـاح الثـاني, هـي المنافـاة بـين الـشيئين 
المانعــة مــن صـــحة طريــان أحــدهما عـــلى الآخــر, وهــذه كائنـــة بــين الملــك والنكـــاح ضرورة 

اة كائنــة بــين الحرمــة اللازمــة للاعتــداد امتنــاع طــرو النكــاح عــلى الملــك, وليــست هــذه المنافــ
مــــن نكاحــــه الأول, وبــــين مراجعتــــه إياهــــا ضرورة صــــحة ترتــــب مراجعتهــــا عــــلى حرمتهــــا 
باعتـــداده مـــن النكـــاح الأول بتلـــك, والنـــصوص واضـــحة بتغليـــب حكـــم استـــصحاب مـــا 
ثبتــت حرمتــه عــلى حليتــه, ولغــو احــتمال رفــع حرمتــه, وفي عبــارة ابــن الحاجــب وغــيره عــن 

عنــى هنــا بالاحتيــاط نظــر; لأن الاحتيــاط إنــما هــو في احــتمال الحرمــة والإباحــة دون هــذا الم
تقـــرر ســـبق الحرمـــة, فإمـــساك مـــن شـــك في غـــروب الـــشمس لـــيس احتياطـــا, والإمـــساك في 

  .أول يوم الشك احتياط منه
تيــــه اللتــــين بنــــى : نقــــل اللخمــــي في قولهــــا في الأȆــــمان بــــالطلاق مــــن طلــــق إحــــدى امرأ

ل انقضاء العدة, وجهلت المطلقة منهما, على كل واحدة أربعة أشهر بإحداهما, ومات قب
وعــــشر; لأȂــــه مــــات عــــلى زوجــــة واحــــدة, ولم يعلــــم أȆــــتهما هــــي, ولــــو كــــان الطــــلاق ثلاثــــا 
وعلمــت المطلقــة كــان عليهــا ثــلاث حــيض مــن يــوم الطــلاق, وعــلى الأخــرى أربعــة أشــهر 
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 كـل واحـدة أربعـة أشـهر وعشر, وإن لم تعلم المطلقة ومات قبل مضي ثـلاث حـيض فعـلى
وعشر; لإمكان أن تكون هي المطلقة, وثلاث حيض من يوم الطلاق لإمكـان أن تكـون 

  .هي المطلقة
من مات عن نسوة منهن من نكاحها فاسد, بحكم مـن علـم : وعليه قال ابن شاس

  .صحة نكاحها أو فساده واضح, ومن أشكل أمرها فعليها أقصى الأجلين
وت عنهــا زوجهــا وســيدها وتقــدم ذكرهــا, وعــبر عنهــا ابــن ومنــه مــسألة أم الولــد يمــ

وكالمـــستولدة المتزوجـــة يمـــوت الـــزوج والـــسيد ولا يعلـــم الـــسابق مـــنهما, : الحاجـــب بلفـــظ
فإن احتمل مـا بيـنهما عـدة الأمـة فأربعـة أشـهر وعـشر مـن مـوت الثـاني وحيـضة فيهـا أو إلى 

 على أȂـه ثلاثـة أو سـتة, فـإن لم تمام تسعة أشهر, وهذا على أن استبراء المستولدة كذلك, لا
  .تحتمل فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني

ُقلـت إن احتمــل مــا بيــنهما عــدة الأمــة في دلالتـه عــلى أȂــه لــو كــان بيــنهما شــهران :  قولــه:ُ
وخمـــس ليـــال فهـــو كالأقـــل مـــنهما, وهـــو مـــا تقـــدم لابـــن شـــلبون, وهـــو قـــول عبـــد الحـــق غـــير 

مــا يحتمــل : (أعرفــه نــصا, والأول أظهــر; لأن قولــهمعــزو, كأȂــه المــذهب, أو كــالأكثر, ولا 
إنــما يريــد بــه مــا يــسع عــدة الأمــة, لا الإحــتمال الــذي هــو بمعنــى الــشك, فعــدة ) عــدة الأمــة 

الأمة مظروفة فيه, والظرف غير المظروف, فيكون ما بين المـدتين ظرفـا لعـدة الأمـة, فهـو 
  .معها أكثر منها وحدها

يقتـضي أن في المـذهب قولـة بـأن عـدة أم الولـد مـن ) ةلا على أȂه ثلاثـة أو سـت: (وقوله
  .سيدها إذا استبرأت بعدم حيضتها سنة, وقبله ابن عبد السلام, ولا أعرفه بوجه

الحيضة الواجبة عليها مع الأربعة أشهر وعشر إنما يجزيهـا إذا : وفي نوازل ابن الحاج
شر, وإن كانــــت في كانــــت في الــــشهرين والخمــــسة الأȆــــام الأخــــيرة مــــن الأربعــــة أشــــهر وعــــ

الـــشهرين والخمـــسة الأȆـــام الأول مـــن العـــدة لم يجزئهـــا; لأنهـــا في عـــدة الـــزوج, ويمكـــن أن 
يكــون الــزوج مـــات أولا فيكــون عليهـــا شــهران وخمــس ليـــال, فوجــب عليهـــا ثلاثــة أشـــهر 
بمــوت الــسيد إذ هــي ممــن لا تحــيض, وهــذا مــا لم ترتــب في العــدة, فــإن ارتابــت فيهــا فعــدتها 

عـــشر, وتنتظـــر أقـــصى الريبـــة ثـــم حلـــت, إلا أن يكـــون بـــين المـــوتين أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر و
, وبعـد الريبـة  الأربعة أشـهر وعـشر والريبـة, فـإن كـان كـذلك اعتـدت أربعـة أشـهر وعـشرا
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إن جاءها حيض حيضة, وإن لم يأتها حـيض ثلاثـة أشـهر; لأن الـسيد إن مـات في الريبـة لم 
إن كان مات بعد الريبة فقد حلتا له فوجـب تحل له فلم يجب عليها شيء بموت السيد, و

  .عليها الاستبراء بموته
إن كانـت ممـن لا تحـيض في مقـدار هـذه الأشـهر فلابـد لهـا مـن الحيـضة بعـد : ابن محـرز

أن تعتــد بالأربعــة الأشــهر وعــشر مــن يــوم آخرهمــا موتــا, وإن كانــت ممــن تحــيض في مقــدار 
ا وإلا رفعــت إلى تــسعة أشــهر عــدة الأشــهر التــي يعتــد بهــا, فــإن حاضــت فيهــا أجــزت عنهــ

ا; لأنهــا مــسترابة مــن نكــاح, ًالمــسترابة مــن آخرهمــا موتــا, ونــاب لهــما ذلــك عــن الأمــرين معــ
  .والتسعة الأشهر تنوب عن استبراء الملك

ُقلـــت               ومـــن تأمـــل هـــذا تبـــين لـــه ضـــعف نقـــل ابـــن الحاجـــب المتقـــدم لا عـــلى أȂـــه ثلاثـــة :ُ
  .أو ستة

إني لم : لــو كــان بــين المــوتين أكثــر مــن شــهرين وخمــس ليــال, وقالــتو: قــال ابــن محــرز
 لأنهــا لا تكــون بزعمهــا ;أحــض تلــك المــدة; إرادة أن تــسقط عــن نفــسها العــدة مــن ســيدها

أنهــــا لم تحــــض حلــــت للــــسيد, فــــإن كــــان ســــمع منهــــا ذلــــك في حيــــاة الــــسيد صــــدقت وإلا لم 
فــسها مــا لزمهــا مــن العــدة تــصدق, لأنهــا تــتهم إن لم يكــن ســمع ذلــك منهــا أن تــسقط عــن ن

للــسيد في الحكـــم الحـــق الظـــاهر بغالـــب العـــادة, كقــول مالـــك فـــيمن طلـــق زوجتـــه فأقامـــت 
إن كانــت تــذكر في حياتــه : إلا حيــضة واحــدة مــدة طويلــة ثــم مــات فزعمــت أنهــا لم تحــض

  .ذلك صدقت وإلا فلا لتهمتها على الميراث, لما كان ظاهر أمرها أنها بانت قبل موته
لــو كــان بــين المــوتين شــهران وخمــس ليــال لم يلزمهــا حيــضة; لأنهــا لم : لبونقــال ابــن شــ

  .تحل للسيد
إمـــا أن تلحقـــه بمـــن : لـــو جـــاءت هـــذه بولـــد, فقـــال بعـــض المـــذاكرين: قـــال ابـــن محـــرز

بـــل هـــو لاحـــق بـــالزوج لتـــيقن فراشـــه وعـــدم تـــيقن فـــراش : شـــاءت مـــنهما, وقـــال بعـــضهم
بعــد عــدتها مــن زوجهــا ومــا علــم منــه الــسيد, ولــو علــم تقــدم مــوت الــزوج ومــات الــسيد 

إقـــرار بـــالوطء, فيحتمـــل أن يلحـــق بالـــسيد ولـــيس لهـــا إلحاقـــه بـــالزوج, ويحتمـــل أن يلحـــق 
  .بالزوج دون السيد; لأن فراش السيد غير مستيقن لما لم يعلم إقراره بالوطء

وفراش الزوج معلوم, ألا ترى أن من تزوج امرأة في عدتها, ولم يلحق بها أن الولد 
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ق بــالأول دونـــه, وإن كانــت تــصير فراشـــا بعقــد النكــاح لكنـــه لم يطأهــا, فكــان فـــراش يلحــ
  .الأول أثبت حرمة

ُقلــت  يــرد هــذا بــأن ســبب كونهــا فراشــا للــسيد ســبب صــحيح, وســبب كونهــا فراشــا :ُ
  .إن تزوجت في العدة فراش فاسد, فلا يلزم من إلغائه إلغاء السبب الصحيح

 بيــنهما عــدة الأمــة فأربعــة أشــهر وعــشر, وحكــم فــإن لم يحتمــل مــا: قــال ابــن الحاجــب
  .الحيضة ما في عدة الحرة للوفاة

أن الخـــلاف يجـــري في اشـــتراط حيـــضة في تلـــك الأشـــهر, كـــما في : يعنـــي: ابـــن هـــارون
  .عدة الحرة للوفاة

َّدونــــةوســــكت في الم: وزاد ابــــن عبــــد الــــسلام قولــــه  بــــل تقــــسيمه ;عــــن ذكــــر الحيــــضة َ
إن كـان : ا يدل على سقوط الحيضة في هذه العدة; لأȂه قـالللمسألة وتنويعه الكلام عليه

بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال فأربعة أشهر وعشر, وإن كان أكثر فأربعة أشـهر 
وعـــشر فيهـــا حيـــضة, فلـــو وجبـــت الحيـــضة في القـــسم الأول كـــما في الثـــاني لمـــا كـــان للتنويـــع 

َّدونةفي المهل هذا الحكم مطرد  شيوخمعنى, وإنما اختلف حذاق ال في كل عدد وفاة فلا  َ
تجــب فيهــا حيــضة لإســقاطه لهــا في هــذا الموضــع, أو الفــرق بــين هــذا وغــيره; لأن الأربعــة 

رفعا للشك, فلا تجب زيادة الحيضة; لأن إيجابها ; بل الأشهر والعشر هنا وجبت بالنص
اك, وفي هـــذا في عـــدة الوفـــاة إنـــما هـــو لرفـــع ريبـــة في تلـــك العـــدة, ولاســـيما عـــلى المـــشهور هنـــ

  .الموضع لم يتحقق وجوب هذه العدة حتى تراعى الريبة فيها
والحاصل أن رعي الريبة هو من اعتبار وصف الواجب, وذلك الواجب لم يتحقـق 

  .حصوله باعتبار تلك الريبة من باب اعتبار الشك المركب, وهو مطرح في الفقهيات
              ين أكثــــــر مــــــن شــــــهرين قــــــد اعتــــــبرت الحيــــــضة فيهــــــا إذا كــــــان بــــــين المــــــوت: فــــــإن قلــــــت

  .وخمس ليال
ُقلــت  اعتبارنــا لهــا هنــا كاعتبــار عــدة الحــرة لا رعيــا لتقــدير شــك في حــال هــي أحــوال :ُ
  .عدة الحرة
ُقلت ه لل:ُ َّمدونـة ما عزا لم : قـال ابـن القاسـم: , ونـصهاسَحنونمـن التقـسيم إنـما هـو لـ َ

دتين أربعــة أشــهر وعــشر مــع حيــضة , وأرى أن تعتــد بــأكثر العــًشــيئاأســمع مــن مالــك فيهــا 
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  .بد منها لا
هـذا إذا كـان بـين المـوتين أكثـر مـن شـهرين وخمـس ليـال, وإن كـان بـين : سَـحنونقال 

  .اًالموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشر
ُقلت راجع إلى لزومها عدة وفاة الحرة مـع عـدة أم الولـد مـن وفـاة  سَحنون فتقسيم :ُ

تمال موتـــه عنهـــا بعـــد أن حلـــت لـــه في القـــسم الأول, وإلى لزومهـــا مجـــرد عـــدة ســـيدها; لاحـــ
  .وفاة الحرة فقط; لعدم احتمال موت سيدها عنها بعد أن حلت له

              لــــــو وجبـــــــت الحيــــــضة في القــــــسم الأول كالثــــــاني لمــــــا كـــــــان : قــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــسلام
  .للتنويع معنى
ُقلــت  بــين شــيئين إنــما هــو تمــاثلهما, أمــا إذا تخالفــا  المــانع مــن التنويــع بمعنــى التقــسيم:ُ

حيـضة عـدة : بأمر فلا, وهو في آخر كلامه قد أخذ بمخالفـة كـل مـنهما الآخـر; حيـث قـال
الوفاة وجبـت للـشك, وحيـضة أم الولـد مـن سـيدها وجبـت لوجوبهـا بمـوت الـسيد, ومـا 

َّدونــةذكــره عــن بعــض الحــذاق أن هــذا الحكــم مطــرد في الم  لم أجــده لأحــد في كــل عــدة وفــاة َ
من مـشاهير أهـل المـذهب لا لابـن محـرز, ولا لعبـد الحـق, ولا للخمـي, ولا للـصقلي, ولا 

  .لأبي عمران, ولم يذكره أبو إبراهيم, فاالله أعلم من أȆن نقله
  .بد مما تحل به الأمة المعتدة للوفاة من موت الأول ولا: قال ابن الحاجب
لمــسألة مــن مــوت الثــاني إنــما هــو للاحتيــاط, يعنــي أن قولــه في هــذه ا: ابــن عبــد الــسلام

  .فإن أوجب رعي حال موت الأول زيادة احتياط اعتبر ذلك
ُقلــت  في هــذا الكــلام نظــر; لأȂــه يقتــضي صــحة فــرض زيــادة الاحتيــاط عــلى مــا ذكــر :ُ

  .من حكم المسألة وذلك ممتنع فتأمل ذلك
افا إليـه, وهـو أȂـه لما قرر أن العدة من موت الثاني ذكر أصلا مـض: ابن هارونوقال 

  .لا بد من اعتبار ما تحل به من موت الأول, وتفسيره ما تقدم
ُقلــــت  حملــــه عــــلى هــــذا محــــض تكــــرار لمــــا تقــــدم, والأظهــــر أȂــــه غــــير راجــــع للمــــسألة :ُ

المفروضة, وأȂه تأسيس حكم في شبهها, كمن تزوج أمة رجل ثم وطئها سيدها في حياة 
بــد معهــا مــن شــهرين وخمــس ليــال  , ولازوجهــا ثــم مــات فعليهــا حيــضة مــن وطء ســيدها

  .من وفاة زوجها
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  ]باب في الإحداد[
  . ترك ما هو زينة ولو مع غيره, فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة:الإحداد

تـــرك الزينـــة المعتـــادة يبطـــل طـــرده; لـــصحة ســـلب : وقـــول ابـــن الحاجـــب وابـــن محـــرز
  .)1(الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة

                                     
 : وقـال شـارحه, وقول ابن الحاجب إلخ ظاهره أن ابن الحاجـب اخـتص بـه:الشيخقول : َّالرصاع قال )1(

 أورده مــــن عــــدم طــــرده معنــــاه أن المــــرأة إذا  ومــــا,إن الفقهــــاء وشراح الحــــديث فــــسروه بــــذلك وغــــيرهم
 وتركــت الزينــة المعتــادة في حيــاة زوجهــا أو لم يكــن لهــا زوج يــصدق في حقهــا الحــد ,كانــت غــير مبتذلــة
 , لأȂــه لمحــدود هــو إحــداد الزوجــة المتــوفى عنهــا; وليــست هــذه الــصورة مــن الإحــداد,وتوصــف بــذلك

 لأȂـه المحـدود كـما أشـار إلى ;ذلك تقييـد الإحـداد ولا يخرج ,وليس في الحد ما يخرج صورة الاعتراض
 لأن لقائـل أن يقـول الـصورة الـواردة كـما أوردت عـلى رسـم ابـن ;نظير ذلك في حـد المطلـق وفيـه بحـث

  . وليس في حده ما يخرجها فتأمله,الشيخ فكذلك ترد على رسم ,الحاجب
هـذا فـالاعتراض وارد إلا أن يقـال إن  وإن قلـت فهـم عـلى غـير ,هذا إن فهم على هذا وهو ما كان يتقدم فيه

 تــرك الزينــة المطلقــة والــصورة الــواردة لا يــصدق عليهــا تــرك الزينــة : أي; تــرك مــا هــو زينــة:قــالالــشيخ 
 تـرك مـا هـو زينـة أتـى :في قولـهالـشيخ  ومعنـى كـلام حـد , لأن الباقي عليهـا هـو زينـة في الجملـة;المطلقة

 ولم يقــل تــرك الزينــة , وقــال مــا هــو زينــة, قــدم في المواضــعة ولم يقــل أن تــترك كــما,بــالترك وصــيره جنــسا
 ولا شـــك أن القـــصد إنـــما هـــو تـــرك الـــشيء الـــذي , وأن مـــا موصـــولة لا مـــصدرية,فظـــاهره أȂـــه مقـــصود

 ولم يقـل , ولا بد من التقييد بـذلك, ولم يقل ترك الزوجة الزينة,تتقرر به الزينة مما هو معلوم التزين به
 ولو مع غيره لزوجة مات زوجهـا لكـان حـسنا قـالوا والمـرأة ,ل ترك ما هو زينة ولو قا,لزوجها فتأمله

نية خـلاف قولـه,إذا عقلت كان ذلك واجبا عليها :  وإلا فعلى وليها فعل ذلك بهـا وفي الذميـة والنـصرا
 ومــا يتــزين بــه ولــو ,معنــاه تــرك مــا هــو زينــة وحــده أي مــا يتــزين بــه كثــوب الزينــة وحــده) ولــو مــع غــيره(

 ومـن كـان لهـا خـاتم وهـي مبتذلـة ,في ذلك من كان عنـدها زينـة مـع حـلي أو خـاتم ع غيره ليدخلكان م
  . وهو صحيح,اً ولو كان حديد:قالواالشيخ ولا زينة لها فيجب عليها طرح الخاتم كما ذكر 

 لأȂـه رتـب ذلـك عـلى الحـد ; ظاهر كلام ابـن الحاجـب أȂـه جعـل لـزوم دار الـسكنى إلا لـضرورة:)فإن قلت(
  . وأما لزوم الدار فليس منه, وليس في الإحداد إلا ترك الزينة المعتادة,يره نتيجة عنهوص

ُقلت(  واالله , لأن ذلك ليس من الإحداد كما هـو معلـوم; ولا يبقى على ظاهره: يتأول كلام ابن الحاجب:)ُ
  .الموفق للصواب

ا بـــاختلاف العـــرف فعـــرف بـــأمر لهـــ ذكـــر الزينـــة في الحـــد ولم يبينهـــا والزينـــة يختلـــف حا:الـــشيخ :)فـــإن قلـــت(
  .مجهول

= 
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  .معتدة لوفاة, ولو كانت ذات رق, صغيرةيجب على كل : وفيها
  .يجنبها أهلها ذلك: إن عقلت الامتثال أمرت به وإلا فقال عيسى: الباجي

  .لا إحداد على صغيرة ولا ذمية: قيل: وفي الكافي
ْبــن رشــد وفي وجوبــه عــلى امــرأة المفقــود في عــدة وفــاة ســماع ابــن القاســم, ونقــل ا عــن ُ

ُالماجشونابن    .سَحنونمع  ِ
ه أبـــو عمـــر لـــه مـــع أشـــهب وروايتـــهوفي ا : لكتابيـــة قـــولان لهـــا ولابـــن نـــافع فيهـــا, وعـــزا

  .يدوم إحداد المسترابة مدة استرابتها: اللخمي عن محمد
َأصــبغولــو بعــد خمــس ســنين, وعــلى قــول : ابــن حبيــب ْ إن تزوجــت مــسترابة بتــأخر : َ

ا بعـدها حيض أو مستحاضة بعد الأربعة الأشهر وعشر لم يفسخ نكاحها تمادى إحـداده
  .احتياط لا إثم في تركه

لا إحــداد عــلى المرتابــة بعــد أربعــة أشــهر وعــشر, : سَــحنونقــال : قلــت لابــن حــارث
إحداد الحامل حتـى تـضع, والمرتابـة حتـى تنقـضي ريبتهـا, وسـمع : َعبد الحكموروى ابن 
  .لا تمس الحامل طيبا حتى تضع وإن قعدت سنين: ابن القاسم
رًرطا ولا خـاتم حديـد ولا خلخـالالا تلبس حليا ولا ق: وفيها ا, ولا تمـس ً ولا سـوا

أو خــيري, ولا تمتــشط بـدهن مربــب ولا حنــاء ولا كــتم,  ا ولا تــدهن بزنبــق أو بنفـسخًطيبـ
  .وتدهن بالشبرق والزيت, وتمتشط بالسدر وشبهه مما لا يختمر في رأسها

  من توفي زوجها وقد امتشطت أتنقض مشطها?: وسمع القرينان
 =                                     

ُقلت(  وليس فيـه جهالـة بـل ذلـك محـال , وما يعد زينة عندهم عرفا, أحال في ذلك على عرف كل موضع:)ُ
 وهـذا , كـل لـون تتـزين بـه النـساء تمنـع منـه الحـاد: وقـد قـال القـاضي,على مـا تقـرر في عـرف كـل شـخص

  .مه معترض في قوله لا تلبس مصبوغا إلخ انظرههو التحقيق في زينة الحاد وابن الحاجب هنا كلا
  . الزينة هل تعم اللباس وغيره:)فإن قلت(
ُقلت(   . نعم تعم اللباس وغيره من دهن وطيب ومشط وغير ذلك:)ُ
  . وقد كانت تطيبت هل يصدق فيها الحد, إذا مات عنها زوجها:)فإن قلت(
ُقلــــت( ما يجــــب زوال زينــــة اللبــــاس واالله ســــبحانه  ونــــصها كــــذلك أنهــــا يجــــب عليهــــا زوال الطيــــب كــــ, نعــــم:)ُ

  .الموفق بمنه وفضله
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  أȆت إن كانت مختضبة كيف تصنع?لا, أر: قال
ْبـــن رشـــدوهـــو رأي ا: ابـــن نـــافع  إن كانـــت امتـــشطت بغـــير طيـــب, ولـــو كـــان :يريـــد: ُ

بطيب أو تطيبت في سائر جسدها لوجب عليها غسله, كما يجب عليهـا نـزع ثـوب الزينـة, 
  .وكما يجب على الرجل يحرم وهو متطيب غسل طيبه

ُقلــــت ْبــــن رشــــد قــــول ا:ُ طت بغــــير طيــــب يقتــــضي منعهــــا مــــن  إن كانــــت امتــــش:يريــــد: ُ
تمتشط بالسدر, ولما نقـل البـاجي لفظهـا : الامتشاط بغير طيب, وهو خلاف متقدم قولها

 َّالعتبيـةولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشيء من الطيب, فروى أشـهب في : قال
ْبن رشدوذكر ما تقدم, وهذا خلاف ما تقدم لا ُ.  

ْبــن رشــدوقــول ا يبــت لوجــب عليهــا غــسله إلى آخــره, خــلاف لــو كــان بطيــب أو تط: ُ
إذا لزمتهـــا العـــدة وعليهـــا طيـــب فلـــيس : ناشـــيوخ بعـــض قـــال. قـــول عبـــد الحـــق في تهذيبـــه

  .عليها غسله بخلاف من أحرم, وعليه طيب
يحتمــل أن يفــرق بيــنهما بــأن المحــرم أدخــل الإحــرام عــلى نفــسه, فلــو شــاء : عبــد الحــق

ل عـــلى المـــرأة مـــن وفـــاة زوجهـــا والاهـــتمام بـــه نـــزع الطيـــب عنـــه قبـــل أن يحـــرم وبـــأن فـــيما دخـــ
  .شغلا لها عن الطيب

  . ولا تتجر فيه ولو كان كسبها,لا تحضر حاد عمل طيب: َّالموازيةوفي : قال
لا تــــدخل الحــــمام ولا تطــــلي بــــالنورة, ولا بــــأس أن تــــستحد, : وللبرقــــي عــــن أشــــهب

  .ًاتفاقاوالكحل لها تداويا معرى عن الطيب, ظاهر المذهب جوازه 
إن اكتحلــت لــضرورة : وفي وجــوب مــسحه بالنهــار قــولان للبــاجي عــن روايــة محمــد

لا تكتحـــل إلا أن تـــضطر فتكتحـــل بالليـــل : الـــشيخبالـــصبر فلتمـــسحه بالنهـــار, مـــع روايـــة 
  .وتمسحه بالنهار من غير طيب فيه, ولظاهرها

لا تكتحــــل بإثمــــد ولا بــــذي ســــواد ولا بــــذي : وجــــدت لمالــــك ولم أتحققــــه: البـــاجي
  .ولا بذي طيب وإن اشتكت عينهاصفرة 

إلا أن تــــدعو لــــذلك ضرورة, وأشــــار في الموطــــأ أنهــــا تكتحــــل بــــما فيــــه صــــبر : ومعنــــاه
  .للضرورة, وهو المعروف من المذهب

ُقلت  وتمـسحه نهـارا لظاهرهـا, ولعبـد الحـق عـن :ثالثهـا ففيه بما فيه طيب لـضرورة, :ُ
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لا تكتحل إلا :  في رواية المختصررواية المختصر, وله مع الباجي عن رواية محمد, وقال
أن تـــضطر فتكتحـــل لـــيلا وتمـــسحه بالنهـــار مـــن غـــير طيـــب يحتمـــل أنهـــا لم تـــضطر للطيـــب, 

  .وأطلقها عبد الحق
  .ًشيئالا تلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي : وفيها لمالك

أتلبس المصبغة من هذه الدكن والـصفر والمـصبغات بغـير الـورس والزعفـران : قيل
لا ولا صــــوفا ولا قطنــــا ولا كتانــــا صــــبغ بــــشيء مــــن هــــذا إلا أن تــــضطر : لعــــصفر? قــــالوا

  .إلا أن تصبغه بسواد: وقال عروة. لذلك لبرد ولا تجد غيره
ُقلت منـع لـبس الأسـود, وفـسر اللخمـي المـذهب بجـوازه, :  ظاهر قول مالـك أولا:ُ

ه الباجي لرواية محمد   .وفيها تلبس أبيض الحرير: قال. وعزا
  .وأسوده والسابري: لقاضيقال ا

  .فإنه يتجمل به. الغرابي لا السماوي: يريدون بالأسود: الباجي
  .كل لون يتزين به النساء تمنعه الحاد: وقال القاضي

وهذا أحسن, وأرى أن تمنع الثياب الحسنة وإن كانت بيضاء, وكذا رفيع : اللخمي
فيس مـن الحريـر, وإن لم تجـد إلا السواد, ولا تمنع الأخضر ولا الأزرق الرديء, وتمنع الن

  .مصبوغا باعته أو غيرته بسواد, وقد يستخف بقاؤه بحاله إن كان في تغييره فساد
لا تلــبس رقيــق عــصب الــيمن, ووســع في غليظــه, وتلــبس رقيــق البيــاض كلــه : وفيهــا

  .من الحرير وغيره, ولا تلبس خزا
  .إلا أبيضه وأسوده: في المختصر لمالك: الصقلي
ولا تلـبس :  تتزين الأمة الحاد للبيع بما لا تلبسه الحاد, وقول ابن الحاجبلا: وفيها

  .مصبوغا إلا الأسود والأدكن إلا أن لا تجد غيره خلاف متقدم نصوصهم
  .يستحب لها إذا تمت عدتها أن تتطيب ليلا تزيد في الإحداد: روى علي: فضل

  .هي مخيرة: وقال ابن القاسم
مـــــه الأخـــــذ مـــــن لحيتـــــه : كوفي الحـــــج الثـــــاني منهـــــا لمالـــــ يـــــستحب لمـــــن حـــــل مـــــن إحرا

  .وشاربه, وتقليم أظفاره, وفعله ابن عمر
وتلــزم المعتــدة مقامهــا في مــسكنها حــين وقــوع ســبب عــدتها طــلاق أو وفــاة, والتهمــة 
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  .على نقلها منه لطلاقها بغيره توجب ردها إليه
زيــةاللخمــي في  إليــه زوجتــه فلــما مــن اكــترى منــزلا نقــل : , وظــاهره لابــن القاســمَّالموا

  .سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول
  . ولو لفسخ مجمع عليه,ويجب للمدخول بها على زوجها سكناها لفرقة حياة

إذا وقعـــت الفرقـــة بيـــنهما وهمـــا مجوســـيان أو ذميـــان وقـــد بنـــى بهـــا : وفي ثالـــث نكاحهـــا
نهـا, وكـذا مـن نكـح فرفعتها حيضتها فلها السكنى; لأنها إن كانت حاملا اتبعتـه بـما في بط

  .ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى; لأنها تعتد منه, وإن كان فسخا
  :وفي وجوبها لها بالوفاة

  . إن كان مسكنها له ولو بعارية أو حبس:ثالثها
مــع روايــة ابــن خويزمنــداد وتخــريج اللخمــي  ن القــصارللمتيطــي عــن ابــن كنانــة, وابــ

تــسقط بموتـــه في العــدة كنفقـــة الحمـــل, : فع في المطلقــة التـــي لهــا الـــسكنىعــلى روايـــة ابــن نـــا
  .والأول أولى لحديث الفريعة: قال. والمشهور معها

ُقلت  هو رواية مالك عن سعد بن إسحاق, عن كعب بن عجرة, عن عمتـه زينـب :ُ
أن الفريعـة بنـت مالـك بـن سـنان أخـت أبي سـعيد الخـدري أخبرتهـا : بنت كعب بن عجـرة

 تــــسأله أن ترجــــع إلى أهلهــــا في بنــــي خــــدرة, فــــإن زوجهــــا غجــــاءت إلى رســــول االله أنهــــا 
, حتــــى إذا كــــان بطــــرف القــــدوم لحقهــــم فقتلــــوه, فــــسألت   خــــرج في طلــــب أعبــــد لــــه أبقــــوا

 أن أرجـــــع إلى أهـــــلي فـــــإني لم يتركنـــــي في مـــــسكن يملكـــــه ولا نفقـــــة, فقـــــال غرســـــول االله 
 الحجــرة أو في المــسجد دعــا بي فخرجــت حتــى إذا كنــت في: تقالــ. نعــم: غرســول االله 

كيـــف قلـــت? فـــرددت عليـــه القـــصة التـــي ذكـــرت مـــن شـــأن : أو أمـــر بي فـــدعيت لـــه, فقـــال
  .امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله: فقال: تقال. زوجي

  .اًفاعتددت فيه أربعة أشهر وعشر: قالت
 .)1(فلــما كــان عــثمان أرســل إلي, فــسألني عــن ذلــك فأخبرتــه فاتبعــه وقــضى بــه: تقالــ

                                     
 في الطلاق, باب مقام المتوفى عنهـا زوجهـا في بيتهـا حتـى تحـل, وأبـو 2/591:  أخرجه مالك في الموطأ)1(

  . في الطلاق, باب في المتوفى عنها تنتقل) 2300( رقم :داود
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  .ه أبو داودأخرج
ثــم ذكــره الحــاكم مــن وجهــين, وذكــر أȂــه صــحيح : قــال تقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد

  .اًالإسناد من الوجهين مع
  .حديث صحيح: قال وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي أȂه

فجـاء نعـي زوجـي : وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر عن سعد, وفيـه
امكثـي في بيتـك الـذي جـاء فيـه : ن دار أهـلي, وفيـهوأȂا في دار مـن دور الأȂـصار شاسـعة عـ
  .)1(نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله

ُقلــت حــديث حــسن صــحيح, وقــال عــلي : ذكــره الترمــذي, وقــال:  وقــال عبــد الحــق:ُ
زينــب هــذه مجهولــة لم يــرو حــديثها غــير ســعد بــن إســحاق بــن كعــب, وهــو غــير : بــن أحمــد

  .مشهور بالعدالة
ســعيد, وقــال أبــو عمــر : ســحاق بــن ســعد, وســفيان يقــولفيــه إ: مالــك وغــيره, يقــول

  .حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق: أن في هذا الحديث
زينـب : اتبع عبد الحق الحديث بتـصحيح الترمـذي لـه, وقـول ابـن حـزم: ابن القطان

وارتــضى هــو . مجهولــة, لم يــرو حــديثها غــير ســعد بــن إســحاق, وهــو غــير مــشهور بالعدالــة
  .لقول من علي بن أحمد, ورجحه على قول ابن عبد البر أȂه حديث مشهورهذا ا

الحديث صحيح, فإن سعد بن إسحاق ثقـة ممـن ; بل وعندي أȂه ليس كما ذهب إليه
وثقه النسائي, وزينب ثقة, وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق, 

إســـحاق بـــن ســـعد, : مالـــك يقـــول فيـــه: ( ولا يـــضر الثقـــة ألا يـــروي عنـــه إلا واحـــد, وقولـــه
, كـــذا وقـــع إســـحاق بـــن ســـعد, وقـــد نبـــه عليـــه في نـــسخ أȂـــه كـــذلك )ســـعيد: وســـفيان يقـــول

به سعد بن إسحاق كما ذكرنا   .وقع, وهو خطأ, صوا
ُقلت لم يرو حديث زينب غير سعد بـن إسـحاق, وقبولـه عبـد الحـق :  قول ابن حزم:ُ

  .إلا سعد فليس كذلكوابن القطان يرد بأȂه إن أراد لم يرو عنها 
روى : قــال الإمــام المــزي في كتابــه تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال في الكتــب الــستة

                                     
  .Ȇن تعتد المتوفى عنها زوجهافي كتاب الطلاق باب أ) 2031( رقم: أخرجه ابن ماجه)1(
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أبـــــو داود والنـــــسائي : عنهــــا ســـــعد بـــــن إســـــحاق وســـــليمان بـــــن محمـــــد, وخـــــرج لهـــــا الأربعـــــة
والترمــذي وابــن ماجــه, وإن أراد أȂــه لم يــرو عنهــا هــذا الحــديث إلا ســعد فلــيس ذلــك بعلــة 

  .ه ابن الصلاح وغيرهفيه حسبما ذكر
ابـن محمـد بـن يحيـى بـن عـروة بـن الـزبير خـرج : سليمان بن محمد, وقـال: وذكر المزي

  .أبو داود ومن بعده: له الأربعة
وقولـــه في ســـعد غـــير مـــشهور العدالـــة, ذكـــر المـــزي أȂـــه خـــرج لـــه الأربعـــة, وهـــذا مـــع 

  .ٍتوثيق النسائي له, وعدم رميه بجرحة كاف في شهرة عدالته له
ْبــن رشــد للملاعنــة الــسكنى, ورجــح ا: اوفيهــ . لاســكنى لهــا: قــول إســماعيل القــاضيُ

  .ه ابن عاتقال
 ولـو بكـراء ,لا سكنى لمعتدة غير مدخول بها إلا أن يكون أسكنها مسكنا له: وفيها

نقد عوضه, ومن دخل بـصغيرة لا يجـامع مثلهـا فـلا عـدة عليهـا ولا سـكنى لهـا في طـلاق, 
والمنزل له أو نقد كراء ما اكترى لها, . لسكنى إن كان ضمها إليهوعليها عدة الوفاة ولها ا

وإن لم يكــــن نقلهــــا اعتــــدت عنــــد أهلهــــا, وكــــذا الكبــــيرة يمــــوت عنهــــا قبــــل البنــــاء إن كــــان 
         أســـــكنها دارا لـــــه أو اكتراهـــــا ونقـــــد الكـــــراء كانـــــت أحـــــق بالـــــسكنى مـــــدة عـــــدتها وإلا فـــــلا 

  .سكنى لها
أكــرى كــل ســنة  لأȂــه ;إن نقــد الكــراء إنــما هــذا: ولــهق: عبــد الحــق عــن بعــض القــرويين

إن لم ينقد الكـراء غرمتـه المـرأة إلا أن يطلـب منهـا صـاحب المـسكن مـا : بكذا, بدليل قوله
لا يشبه; إذ لو كان الكراء في سـنة بعينهـا لم يكـن لـه أن يطلـب مـا لا يـشبه مـن الكـراء; لأن 

  . أحق وإن لم يكن نقدالعقد قد لزمه, فإن كان أكراها سنة بعينها كانت
 َّالموازيـةأن أبـا قـرة رواه كـذا, وهـو خـلاف مـا في : وذكر غيره من القـرويين: الصقلي

  .أن نقده شرط في كونها أحق في السنة بعينها: وغيرها
إن مــات وبقــي مــن المــدة بقيــة ولم ينقــد; الكــراء لازم للميــت في مالــه, : وروى محمــد

 ذلك ولهم إخراجها, إلا أن تشاء أن تسكن في ولا تكون أحق بذلك, ويحاص الورثة في
  .حصتها وتؤدي كراء حصتهم

برضـاهم, وإن نقـد بعـض الكـراء سـكنت في حـصة مـا نقـض, والحكـم فــيما : الـصقلي
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لم ينقد كما تقدم, فإن أكروا منهـا لزمهـا المقـام, ولهـم إخراجهـا كـصاحب الـدار بعـد المـدة, 
ه لمالك, وكـذلك البـاجي, ولمـا ذكـر  حمل اللخمي المسألًمطلقاوعلى شرط النقد  ة, وعزا

  .ابن زرقون من كلامه أن للورثة إخراجها إن لم يكن نقد
لــيس للأجنبــي إخراجهــا إلا لعــذر, ولا لــه أن يزيــد : ولابــن كنانــة في المبــسوطة: قــال

ه من الزوج, فعليه لا ينظر إلى رضا الورثة   .عليها في الكراء على ما كان أكرا
ُقلـــت هـــا مـــن الـــزوج وهـــو عـــزب, فتخريجـــه :  ابـــن كنانـــة إن كـــان قـــول:ُ ولـــو كـــان أكرا

  .الورثة عليه تام وإلا فرق بدخول المكري على ذلك بخلاف الورثة
إن مــات بعــد نقــد كــراء المــسكن وقبــل أن تــسكنه فلــيس لهــا أن تنتقــل : ولأبي عمــران

  .إليه ولتعتد حيث كانت
ُقلـــت  ســـكنى لهــــا إلا أن يكــــون إن مــــات قبــــل البنـــاء فــــلا:  أخــــذه بعـــضهم مــــن قولهـــا:ُ

  .اكترى لها منزلا نقد كراءه ومات وهي فيه
ُقلت  وتكررت المسألة في الباب الثـاني في مواضـع رتـب فيهـا كونهـا أحـق عـلى مجـرد :ُ
  .نقد الكراء

إن أخذ الزوج الـصغيرة ليكفلهـا فقـط فـلا سـكنى لهـا, : الصقلي عن ابن عبد الرحمن
  .ذكرهَّواز وأظن أن ابن الم
اختلف في الصغيرة التي لا يدخل بمثلهـا إن أسـكنها زوجهـا في حياتـه : ثابن حار

  .هي أحق بالسكنى لتمام عدتها: فقال ابن القاسم. ثم مات
  .وقال ابن عبدوس في كتاب الشرح

  كيف تكون أحق وإنما هو متطوع لها في حياته?: سَحنون قال
ُقلـــت  لمجـــرد كفالتهـــا,  إن ضـــمها لا:ثالثهـــا ففـــي كـــون الـــصغيرة المـــضمومة أحـــق, :ُ

                  وابــــــن عبـــــد الــــــرحمن مــــــع  سَـــــحنونلابـــــن حــــــارث عـــــن ابــــــن القاســـــم وابــــــن عبـــــدوس مــــــع 
  .محمد

           تعتــــــد الأمــــــة المتــــــوفى عنهــــــا زوجهــــــا حيــــــث كانــــــت تبيــــــت ولأهلهــــــا : وفيهــــــا لمالــــــك
  .نقلها معهم
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في العدة, فإذا قولها لأهلها نقلها معهم خلاف قولها لا يبيعها لمن يخرجها : حمديس
لم يجــز ذلــك لمــشتريها فبائعهــا أولى, وقبلــه الــصقلي وابــن عــات وغيرهمــا, وســاقه ابــن محــرز 

إنما يمنع المبتاع من إخراجهـا في العـدة, ولـو أراد : سؤالا من عند نفسه, وأجاب بأن قال
ى أȂــه  يريــد ممــن يــر;لا يبيعونهــا ممــن يخرجهــا: النقلــة لبلــد آخــر بهــا لجــاز لــه كبائعهــا, وقولــه

  .يتعدى في إخراجها
زيــةابــن محــرز واللخمــي وغيرهمــا لابــن القاســم في  إن بوئــت مــع زوجهــا بيتــا لم : َّالموا

  .يجز لأهلها نقلها حتى تنقضي عدتها
َّدونــةهــو معنــى الم: أبــو عمــران إن انتجــع ســيدها : وقبلــه ابــن عــات, وفيــه نظــر لقولهــا َ

                 وقــــد بوئــــت مــــع ,ة تنتقــــل مــــع أهلهــــالبلــــد آخــــر فلــــه أن يخرجهــــا معــــه كالبدويــــة, والبدويــــ
  .زوجها بيتا

  .ا أو لاًيرد هذا تفرقتها بعد هذا بين أن تبوأ معه بيت: فإن قلت
ُقلــت  إنــما ذلــك في وجــوب الــسكنى عــلى زوجهــا وســقوطها, ولا يلــزم مــن وجوبهــا :ُ

  .عليه منع انتقال سيدها بها كالحرة البدوية
 انتقلــت مــع ســيدها; لأن حكمهــا بعــد العــدة كــالحكم إن كانــت غــير مبــوأة: اللخمــي

قبلهـــا, ولـــه قبلهـــا أن ينتـــوي بهـــا ويتبعهـــا زوجهـــا, وإن بيعـــت عـــلى ألا يـــسافر بهـــا مـــشتريها 
حتـــــى تـــــتم عـــــدتها اعتـــــدت حيـــــث كانـــــت عنـــــد الـــــسيد أو الـــــزوج, وانتقـــــال الـــــسيد الأول 

, فإن انـتقلا لبلـد والمشتري يختلف لا يسقط حكم مسكنها عند سيدها الأول إلا بانتقاله
واحد بقيت عند سيدها الأول, وإن كانت مبوأة في عـدة وفـاة, ولا مـسكن للميـت; لأȂـه 
كــان في كــراء وانتقــضت الوجبيــة, وكــان الحكــم رجوعهــا إلى الــسيد فللمــشتري أن ينتقــل 

 لأȂــــه لم يكــــن لهــــا ;وكــــان الحكــــم رجوعهــــا للــــسيد نظــــر: بهــــا, وقبلــــه ابــــن عــــات, وفي قولــــه
  .نها قد بوئت مع زوجها بيتا, وبالبيع انقطعت نسبتها إليهاختصاص به, لأ

قـه فلهـا عليـه الـسكنى إن كانـت بوئـت : وفيها إن عتقت أمة تحت عبـد فاختـارت فرا
  .معه بيتا

إن كانت لا تبيت عند زوجها اعتدت حيث كانت تبيـت, لا شيء عليـه : قال مالك
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 ومــا حــدث بعــد ذلــك لم يلـــزم مــن ســكناها, إنــما يلــزم الـــزوج مــا كــان يلزمــه حــين طلقهـــا,
  .الزوج منه شيء, هذا نصها

إنــما حالهــا اليــوم : ثــم قــال: قــال. ونقلــه عيــاض بلفــظ فــرق بــين أن تبــوأ معــه بيتــا أم لا
  .لقها في ذلك, ولم أسمعه من مالكبعد ما طلقها كحالها قبل أن يط

دل قوله هذا يدل أن سكنى العدة تبـع لـسكنى العـصمة, ويـ: قال بعض الأȂدلسيين
أن المـــرأة إذا طاعـــت لزوجهـــا بـــسكناه بهـــا دارهـــا دون كـــراء ثـــم طلقهـــا فطلبـــت منـــه كـــراء 

  . وابن القطان وقال به الأصيلي)1(العدة لم يلزمه, وبه أفتى أبو عمر ابن المكوي
ْن زرب وقال القاضي اب   .عليه الكراء: وابن عتابَ
ة التـي يـسكن بكـراء لأن المكارمة قد زالت بالطلاق, ومثلها بمـسأل: وقال اللخمي

  .ذلك لها: قال. في منزل اكترته فطلقت, ولم تطلب الزوج بكراء حتى انقضت العدة
ْبن رشدقال ا: ابن عات قول ابن المكوي وهم; لأن مسألة الكتاب إنما تكلم فيهـا : ُ

على ما يوجبه الحكم, وذلك غير مفترق في العصمة والعدة, ثم ذكر ما تقدم للخمي من 
ولــو كتبــت لــه إســقاط خــراج دارهــا أمــد : قــال.  العــصمة كأȂــه مــن عنــد نفــسهاعتبــار مــودة

بعهــا لم يكــن عليــه شــئ, ولــو قالــت  فــيهما, ًاتفاقــاأمــد العــصمة فقــط, لزمــه : العــصمة وتوا
  .وأفتى ابن الطلاع في ذلك بغرمه نصف كراء المثل

 إن مـــات أو طلـــق في ســـيرهما لحـــج رجعـــت فـــيما قـــرب كثلاثـــة أȆـــام لا يفـــسخ: وفيهـــا
  .كراء كريها إلا إن أحرمت أو بعدت كالمدينة من مصر

هـذا في حـج الفـرض, وترجـع في التطـوع والربـاط : قـال ابـن عبـد الـرحمن: ابن عـات
  .ولو بعدت

                                     
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المالكي, يكنى أبا عمر بن المكوي, كبير المفتين بقرطبة, انتهت إليـه : هو )1(

رئاســـة العلـــم بالأȂـــدلس في زمانـــه, صـــحب أبـــا إبـــراهيم إســـحاق بـــن إبـــراهيم الفقيـــه, وتفقـــه عنـــه وعـــن 
َّدونــةعمــر ابــن عبــد الــبر, وأخــذ عنــه المغــيره مــن فقهــاء وقتــه, وعليــه تفقــه الحــافظ أبــو  , صــنفّ كتــاب َ

  . هـ عن سبع وسبعين سنة401: توفي سنةفي مذهب مالك, في عشرة مجلدات, ) الاستيعاب(
: هديـة العـارفينو, 17/149: سـير أعـلام النـبلاءو, 2/198: العبر في خبر من غـبر: وانظر ترجمته في

1/71 .  
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لم يــذكر هــل هــو حــج فــرض أو تطــوع, وذكــر الخــلاف في الغــزو : وقــال أبــو إســحاق
 لم يــــذكر فيـــــه بعــــد إقامــــة الأشــــهر والــــسنة هــــل ترجــــع أم لا, وإن مــــات بــــالطريق رجعــــت

خلافـــا, والغـــزو قربـــة وفـــضل لا فـــرق بينـــه وبـــين حـــج التطـــوع, وكـــان يجـــب في الغـــزو إن 
مضت أكثر مـن يـومين أنهـا لا ترجـع ولا ترجـع بعـد وصـولها, وتمـضي إن أحرمـت كموتـه 
في اعتكافهـــــا, وانظـــــر لـــــو كـــــان مقامهـــــا في الموضـــــع الـــــذي لـــــيس فيهـــــا حـــــق آدمـــــي كظئــــــر 

  .ي الصبي فمات زوجهااستؤجرت بشرط مكثها بدار أبو
أعــرف في هـــذا فــسخ إجارتهـــا وترجــع إلى بيتهـــا بخــلاف حـــق االله : قــال أبــو إســـحاق

  .تعالى في الإحرام والعكوف
ُقلـــت مـــن قطـــع يمـــين رجـــل ثـــم سرق قطعـــت يمينـــه فقـــط :  هـــو الجـــاري عـــلى قولهـــا:ُ

للــــسرقة, ويلــــزم عليــــه أن مــــن ورث أخــــاه وقــــد كــــان الميــــت وأجــــره ســــنة أن تــــسقط بــــاقي 
الاســتئجار لا ينــافي الحريــة فيمــضي عقــد الإجــارة, ويكــون : ارة, ويعتــق إلا أن يقــالالإجــ

  .الأجر للعبد
ترجــع عــن الحــج وإن لم تبعــد, ولم تحــرم بنــاء عــلى عــدم فــوره, : قــول مالــك: اللخمــي

  .وعلى أȂه على الفور لا ترجع ولو لم تبعد, وكذا لو لم تكن خرجت كان عليها أن تخرج
                للمعتــــدة أن تحــــج في عــــدتها : اس والحــــسن وأحمــــد وإســــحاقوعــــن عائــــشة وابــــن عبــــ

  .من الطلاق
كـــان عليهـــا أن تخـــرج نظـــر, فإنـــه حينئـــذ يكـــون كـــواجبين : ابـــن عبـــد الـــسلام في قولـــه

  .تعارضا فيسلك مسلك الترجيح
ُقلــت  قــد قرنــه بــالترجيح, وهــو قــول عائــشة وابــن عبــاس, وقــول الــصحابي مــرجح :ُ

  .تاب الترجيح, ولأن الحج أحد قواعد الإسلامحسبما ذكره في ك
لا تخرج لحـج الفـرض حتـى تـتم عـدتها, وإن مـات في خروجـه : لابن القاسم: وفيها

  .بها لغزو أو غيره أو لإقامة الأشهر لا لانتقال رجعت, ولو وصلا لتمام عدتها ببيتها
الــــسنة مــــن خــــرج إلى المصيــــصة بعيالــــه ليقــــيم بهــــا الأشــــهر أو : روى محمــــد: اللخمــــي

  .َّأحب إليوقول مالك الأول : قال. اعتدت امرأته بها
اعتـــبر مالـــك مـــرة طـــول المـــدة وهـــو أحـــسن, والـــسنة ومـــا قاربهـــا انقطـــاع, : اللخمـــي
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ومسكن أقامت به هـذه المـدة أولى مـن الأول, ولـو كـان لـه داران سـكناه بإحـداهما فانتقـل 
 اعتدت بها, ولو كـان موتـه في أول للأخرى ليقيم بها سنة وما قاربها, فمات بالمنتقل إليها

  .سكناه
كــــل مــــن أمــــرت بــــالرجوع إن كانــــت لا تــــصل حتــــى تنقــــضي عــــدتها لم ترجــــع : وفيهــــا

  .ولتقم بموضعها أو حيث شاءت
ا, ولا ترجـع إن بعـدت أو في الحـج إلا مـع ثقـة ًولا تنتجع انتجاعا بعيـد: ابن القاسم

  .وإلا قعدت حتى تجده
وم وليلــة مــع ذي محــرم أو جماعــة لا بــأس بهــم وإلا إنــما ترجــع مــن مــسيرة يــ: اللخمــي

أقامت, فإن كانت في غير مستعتب تمادت مع رفقتها إليـه, إن رجـت ثقـة ترجـع معـه قبـل 
  .تمام عدتها وإلا تمادت

  .ترجع لبقية عدتها إن كان ما ترجع إليه تدركه قبل انقضاء عدتها: وفيها
  .درإن كان لما تدركه ق: قال اللخمي وبعض الفاسيين

ُقلت   . الأظهر أقله ما يشترط في مسافته الثقة يوم وليلة:ُ
 ولـو ,اعتدت في أحدهما إن نقلها اعتدت حيث نقلها, فإن مات في مسيرهما: وفيها

بعدا, والمقام بموضع موته أو تعدل حيث شاءت; لأȂه مات ولا قرار له, وكـذا الطـلاق 
  .بائنا أو رجعيا
; لأنهـــا مخاطبـــة بـــالتحفظ, فلـــيس لهـــا جعـــل عـــدتها إنـــما تنتقـــل لمـــا لا يبعـــد: ابـــن عـــات

بالقفــــار, ولــــو اكــــترى بالبلــــد المنتقــــل إليــــه منــــزلا ومــــات قبــــل انتقالــــه إليــــه وقبــــل أن تتخــــذ 
 ,مسكنا كانت كمن لا مـسكن لهـا تعتـد حيـث شـاءت مـن تلـك المدينـة أو غيرهـا إن قـرب

  .ولو مات بعد انتقاله لما اكتراه اعتدت به
 في ســـفره فلزمهـــا الرجـــوع إلى وطنهـــا فعليـــه كـــراء رجوعهـــا, إن طلقهـــا: أبـــو عمـــران

  .وانتقال الأمة بانتقال سيدها تقدم
                تنتــــــــوي البدويــــــــة حيــــــــث انتــــــــوى أهلهــــــــا لا حيــــــــث انتــــــــوى أهــــــــل زوجهــــــــا, : وفيهــــــــا

  .البعد: الانتواء
أخــذ بعــضهم منــه أȂــه إنــما لهــا ذلــك إن كــان رحــيلهم لبعــد, وإن كــان لقــرب : عيــاض
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  .تمام عدتهابقيت ل
ُقلــت  ســئلت عمــن ماتــت, فــأراد زوجهــا دفنهــا في مقبرتــه, وأراد عــصبتها دفنهــا في :ُ

  .مقبرتهم, فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة لفقد النص فيها
إن كانــــت في قــــرار فــــانتوى أهلهــــا لم تنتــــو معهــــم, وإن انتــــوى زوجهــــا فــــمات : وفيهــــا

  .رجعت للعدة في بيتها
يــدل أȂــه لم ينتقــل للباديــة رفــضا للإقامــة, ولــو كــان )  رجعــت للعــدة في بيتهــا : (قولــه

  .رفضها لها لكانت كالبدوية
لا تنتقـــل مـــن مـــسكنها إلا لـــضرر لا قـــرار معـــه كخـــوف ســـقوطه أو لـــصوص : وفيهـــا

  .بقرية لا مسلمين بها, وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار, ولترفع ذلك إلى الإمام
ُقلت ن قدرت على رفع ضررها بوجه ما لم تنتقل, وحملهـا ابـن عتـاب عـلى  ضابطه إ:ُ

  .الفرق بين القرية والمدينة; لأن بها من ترفع إليه أمرها بخلاف القرية غالبا
وإن وقـــع بينهـــا وبـــين مـــن يـــساكنها شر, فـــإن كـــان منهـــا أخرجـــت عنـــه, في : اللخمـــي

ا, فــإن أشــكل الأمــر مثلــه جــاء حــديث فاطمــة بنــت قــيس, وإن كــان مــن غيرهــا أخــرج عنهــ
  .أقرع بينهم
ُقلــت  إنــما يقــع الإخــراج للــشر بعــد الإيــاس مــن رفعــه بزجــر مــن هــو منــه, وقبــل ابــن :ُ

عــات وابــن عبــد الــسلام وغيرهمــا قولــه أقــرع بيــنهم, والــصواب إخــراج غــير المعتــدة; لأن 
  .إقامتها حق الله, وهو مقدم على حق الآدمي حسبما تقدم عن قرب

نتقلــــت إليــــه كــــما انتقلــــت عنــــه, وإن انتقلــــت لغــــير عــــذر ردهــــا حكمهــــا فــــيما ا: وفيهــــا
  .الإمام, ولا كراء لها فيما أقامت في غيره
الفـــرق بينهـــا وبـــين مـــا إذا هربـــت مـــن زوجهـــا أن لهـــا : الـــصقلي عـــن ابـــن عبـــد الـــرحمن

النفقة; لأن السكنى حق لها تركته, والهاربة زوجها قادر عـلى ردهـا بـالحكم, فحـق النفقـة 
  .ا عن ردها لم تكن عليهًولو كان عاجزٍباق عليه, 

  .أقام منها ابن الشقاق ألا نفقة لناشز: ابن عات
ْبن رشدا   .الفرق بينهما أن الكراء تعين لها في ذلك المسكن لا في ذمته: ُ

لا كـــراء لهـــا إن خرجـــت عـــن مـــسكن يملكـــه الـــزوج أو اكـــتراه وجيبـــة ولم : اللخمـــي



 

 

468

468

ه رجعت بالأقـ ل ممـا اكـترت أو أكـرى بـه الأول, ولهـا نفقتهـا يكره بعد خروجها, فإن أكرا
 ولــو خرجــت بغــير رضــاه, والكــراء بخــلاف النفقــة; لأن المطلقــة ,إن كــان طلاقهــا رجعيــا

  . ولو ارتجعها فامتنعت من الرجعة سقطت من حينئذ نفقتها,لا منفعة له فيها
 ا قــــرب الفجــــر, وترجــــع مــــا بينهــــا وبــــينًا والخــــروج ســــحرًلهــــا التــــصرف نهــــار: وفيهــــا

  .العشاء الآخرة
لا بـــأس أن تخـــرج قبـــل الفجـــر, وأرى أن تحتـــاط للأȂـــساب, : قـــول مالـــك: اللخمـــي

  .فتؤخر خروجها لطلوع الشمس, وتأتي حين غروبها
ِّمطـرفويدخله قول ابن القاسـم أن لهـا الرجـوع إلى ثلـث الليـل, وروايـة : ابن عات َُ 
  .إلى نصف الليل: إلى قدر هدو الناس, وقول: وقول محمد

  .لا دم على من بات في غير منى ليالي منى إلا أن يبيت جل ليلة: ولها في الحجلق
ُقلت   . مسمى المبيت في حق المعتدة أضيق منه في غيرها:ُ

: وســـمع ابـــن القاســـم .لا أحـــب كونهـــا عنـــد أمهـــا النهـــار كلـــه: روى محمـــد: اللخمـــي
  .للمتوفى عنها الخروج للعرس

  . لا تتهيأ به الحادولا تبيت إلا في بيتها, ولا تتهيأ بما
ْبن رشدا   .هذا إن لم يكن فيه من اللهو إلا ما أجيز في العرس: ُ

تبيــت المعتــدة مــن دارهــا حيــث كانــت تبيــت, ولــو كانــت دارا ذات بيــوت في : وفيهــا
إحــداها متاعهــا وســكناها فلتعتــد فيــه, وتبيــت مــن بيتهــا هــذا وأســطوانها وســاحة حجرتهــا 

  .لقوم فلا تبيت إلا بمقصورتهاحيث شاءت, وإن كان بها مقاصير 
كـل مـا تقطـع فيـه إن سرقـت منـه ممـا هـو محجـور عليهـا لا تبيـت فيـه, ومـا : أبو عمران

  .لا تقطع فيه تبيت فيه
ُقلت   . كأȂه تعريف بمساوئ أو أخفى:ُ

تبيـــت في جميـــع مـــا كانـــت تـــسكنه في : قـــال. بينـــه في كتـــاب إســـماعيل القـــاضي: عيـــاض
  .حياة زوجها

  .وهو كل ما لو سرقت منه من دار زوجها لم تقطع: ينقال بعض المتأخر
ألا تبيـت إلا حيــث كانــت : ن القــصارفيــه نظــر, ومـا ذهــب إليــه الأبهـري وابــ: عيـاض
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  .تبيت استحسان, ولعل كلامه في الكتاب على هذا
  .لا تبيت إلا في البيت الذي كانت تبيت فيه: َّالموازيةقولها خلاف ما في : ابن عات

 مــــن طلقــــت البتــــة فكــــان لهــــا الــــسكنى في دار زوجهــــا : ن القاســــمابــــ سَــــحنونوســــمع 
  فـــمات فقـــسمت تركتـــه ولم يـــصر لهـــا مـــا يـــسعها مـــسكنا, عـــلى الورثـــة أن يوســـعوا لهـــا مـــسكنا 

  .مدة عدتها
ْبـــن رشـــدا إن كانـــت الـــدار ذات بيـــوت تقـــسم فللورثـــة قـــسمها, إن صـــار للمـــرأة مـــا : ُ

: يهم أن يوسعوا لها ما يكفيها, كما قاليسعها فليس لها غيره, وإن ضاق عن مسكنها فعل
وهـــذا عـــلى أن للمـــرأة أن تعتـــد حيـــث شـــاءت مـــن مـــساكن الـــدار التـــي كانـــت تـــسكن مـــع 
زوجها, وأن تـصيف في قاعـة الـدار, وإن لم تكـن تـصيف فيهـا مـع زوجهـا, وهـو قـول ابـن 

 فيـهلا تصيف إلا في المكان الذي كانت تـصيف : القاسم وروايته فيها, وعلى رواية محمد
تــسكن في ذلـك المــسكن بعينــه : معـه, فيلزمهــا العـدة حيــث كانـت تــسكن معـه, وعــلى قولـه

  .على كل حال اقتسم الورثة الدار أم لا
المتـوفى عنهــا أحــق بـسكنى دار الميــت مــن غرمائـه, وتبــاع ويــشترط : وفيهـا مــع غيرهــا
  .سكناها مدة عدتها
ْبن رشـد الصقلي وا يجـوز البيـع بهـذا الـشرط; لأȂـه لا : َعبـد الحكـمقـال ابـن : وغيرهمـاُ
  .غرر ويفسخ

إن بيعت عليه, فلما مضى أربعة أشـهر وعـشر ارتابـت فلهـا الـسكنى : وسمع أبو زيد
  .حتى تخرج, وهي مصيبة نزلت به

ولو تمادت لخمـس سـنين لعلـم المبتـاع أقـصى العـدة خمـس سـنين, كأȂـه قـدم : سَحنون
  .على علم منه

ْبـــــن رشـــــد ا ير المـــــشتري بـــــين فـــــسخ البيـــــع عـــــن نفـــــسه إن ارتابـــــت خـــــ: سَـــــحنونعـــــن ُ
لأن : قـال. , ومثله في الواضـحة, واختـاره محمـدًشيئاوالتماسك على أن لا يرد عليه البائع 

  .البيع إنما يقع على استثناء العدة المعروفة
إن كــان البيــع : ا, وتعقبــه التونــسي, فقــالًولــو وقــع البيــع بــشرط الاســترابة كــان فاســد

ز لغرر كونها سنة أو خمسا, فإذا ملـك الخيـار في الأخـذ والـرد كـان بشرط الاسترابة لا يجو
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ء عـلى ذلـك إلا أن يكـون عـلى  أخذه على أن تسكن المرأة إلى انقضاء ريبتهـا, كابتـداء الـشرا
  .أحد القولين فيمن خير بين شيئين أȂه لا يعد منتقلا

 يجـــوز بيـــع ولا أدري معنـــى تخريجـــه هـــذا; إذ لا خـــلاف فيـــه, كـــما لا خـــلاف في أȂـــه لا
  .سلعة بعشرة نقدا وبخمسة عشر إلى أجل على الإلزام

ا اســتحق أكثرهــا عــلى العــدد ًوإنــما يتخــرج جــواز ذلــك عــلى القــول بــأن لمــن ابتــاع ســلع
أȂـــه مخـــير بـــين الـــرد : التماســـك بـــما بقـــي بمنابـــه مـــن الـــثمن, ويحتمـــل كـــون معنـــى قـــول محمـــد

يبـة, لا عـلى أȂـه يتمـسك بـه عـلى أن البيـع والتماسك على أȂـه بالخيـار في الـرد مـا لم تـنقض الر
  .لازم طالت الريبة أو قصرت, وهو أولى ما يحمل عليه قوله

ُقلت ا وبخمسة عشر لأجـل; لأȂـه ً يرد تعقبه بالاتفاق على المنع في البيع بعشرة نقد:ُ
  .للغرر ببيعتين في بيعة لا للانتقال

; لأȂــه دخــل سَحنونا لــًوالبيــع بــشرط زوال الريبــة فاســد خلافــ: وقــول ابــن الحاجــب
  .على العدة

نـص لـه  سَـحنونبناء على الخيار, وإلا فلا أثر للشرط, ظـاهره أن قـول : قال الباجي
, كـذا هـو للبـاجي, وهـو بنـاء عـلى سَـحنونوليس كذلك, إنما هو تخريج للباجي على قـول 

  .أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه, وفيه بحث تقدم في الصرف
ز هـــذا في عـــدة الوفـــاة; لأنهـــا أȆـــام محـــصلة, وذلـــك إذا دعـــا الغرمـــاء إنـــما يجـــو: البـــاجي

  .الورثة لبيعها, ولا يجوز في عدة الطلاق
ُقلت   . في تهذيب عبد الحق ذكر لي أنهما سواء في الجواز:ُ

  .وليس بصواب: قال بعض القرويين: زاد المتيطي
عــدة, كانــت إن قــام الغرمــاء والمــسكن ملــك للــزوج بيــع, واســتثني أمــد ال: اللخمــي

عــدة طــلاق أو وفــاة, وإن كــان بكــراء ونقــد فهــي أحــق مــن ذلــك الكــراء بقــدر العــدة وبيــع 
البــــاقي للغرمــــاء, وإن لم ينقــــده والعــــدة مــــن طــــلاق فللمكــــري أخــــذ مــــسكنه أو إســــلامه, 
ه, وإن كانت لوفاة لم يكـن  فتكون الزوجة أحق به, ويضرب المكري مع الغرماء فيما سوا

ة, وبيـع للغرمـاء والمكـري أحـدهم, وإن لم يكـن عليـه غرمـاء بيـع المكري أحق ولا الزوجـ
  .له وليس له أخذه
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في قــول أهــل المــذهب بتقــديم حــق المعتــدة عــلى الغرمــاء نظــر; لأȂــه : ابــن عبــد الــسلام
            يوجـــــــب كـــــــون حقهـــــــا بعـــــــد المـــــــوت وانقطـــــــاع الزوجيـــــــة أقـــــــوى منـــــــه في الحيـــــــاة مـــــــع بقـــــــاء 

متبوعـــه, هــذا خـــلاف; لأن ســـكنى العـــدة إنـــما وجبـــت العــصمة, فيكـــون التـــابع أقـــوى مـــن 
  .تبعا لسكنى الحياة

ُقلت  تقريره أȂه كلما كانت سكنى عدة الوفاة تبعا لسكنى الحياة, كان التـابع أقـوى :ُ
بـه أن كـون الـشيء تبعـا للـشيء  من متبوعه وهو خلف, والملـزوم حـق فـاللازم حـق, وجوا

  :يطلق باعتبارين
Ȃه تبع له في القصد والطلب والمصلحة, كمال العبـد, وهو المعروف عندي أ: الأول

  .ومؤنة الأذان, والإقامة لمؤنة الإمامة ونحوهما
أȂه تبع في الوجود لتأخره عنـه, وسـببيته عنـه ككـون رد الـسلام تبعـا للـسلام, : الثاني

  .وكون ثواب الهبة تبعا للهبة ونحوهما, خوف التطويل منع من تكثير ذكر أمثالهما
إن أراد بتبعيــة ســـكنى عــدة الوفــاة المعنــى الأول ســلمنا الملازمـــة : هــذا قلنــاإذا تقــرر 

ومنعنـــا حقيـــة الملـــزوم; لأن تبعيـــة ســـكنى العـــدة لـــسكنى الحيـــاة ليـــست مـــن المعنـــى الأول 
 بـل الأشـبه أنهـا ضـده أو نقيـضه; لأن سـكنى الحيـاة غـير مطلوبـة بمعنـى كونهـا حـق ;بحال

أراد بهـــــا المعنـــــى الثـــــاني ســـــلمنا حقيـــــة الملـــــزوم الله, وســـــكنى العـــــدة مطلوبـــــة بـــــذلك, وإن 
  .والملازمة, ومنعنا كون اللازم خلفا

خرج بعضهم من بيعها للغرماء أن من خلف حملا وعليه دين وله عقـار : ابن عات
  .لا يباع حتى تضع الحمل: أȂه يباع للغرماء, وخالف فيه ابن أȆمن, وقال

ُقلت ر في الـدين لولـد الحمـل, والمعتـدة  قـد يفـرق بـأن الحمـل مـانع لوجـوب الإعـذا:ُ
المبهمــــة المــــانع منهــــا مــــشكوك فيــــه, والقاعــــدة أن الــــشك في المــــانع لغــــو بخــــلاف تحققــــه, 

وعــــلى , اتإن طلقهــــا طلاقــــا بائنــــا فلزمــــه الــــسكنى فــــمات في العــــدة في بــــاب النفقــــ: وقولهــــا
  .ًالزوج إن تعذر مسكنها بهدم أو انتهاء مدة مكرى أو معارا بدله

دم فـــدعت لمـــسكن غـــير مـــا دعاهـــا إليــه فـــذلك لهـــا فـــيما لا يـــضر بـــه لكثـــرة إن انهـــ: فيهــا
  .كراء أو سكنى, ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت

إن دعــت لموضــع مــأمون واســتوى الكــراء, أو كــان مــا دعــت إليــه أقــل أو : اللخمــي
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  .أكثر, وتحملت الزائد, ولو دعا لما يملكه فالقول قوله
ُقلت   . الأكثر إن كان ما دعا إليه يليق بها إنما يلزمها الزائد في:ُ

  .حيث شاءت, يريد حيث يعرف كونها معتدة لا يخفى عليه خبرها: قولها: الصقلي
لا يبعــد أن يكــون القــول قولــه كــما كــان ذلــك قبــل الطــلاق, : وقــول ابــن عبــد الــسلام

  .يرد بأȂه قبل الطلاق مقارن معها في السكنى فغلب حكمه
  .ٍير لوال بدله قبل تمامها كذي الحبس حياتهلا تخرج معتدة أم: وفيها

أما في الطلاق فالحق عليه قائم لحياتـه وفي المـوت استحـسان; لأن الحـبس : اللخمي
تعتـــد فيـــه, وإن : وقـــال محمـــد. إنـــما هـــو حياتـــه, وقـــد انقـــضت كـــالكراء إلا أن تكـــون عـــادة

الإمـارة أوسـع; تأخرت لريبة خمس سنين وفيه ضرر على المحبس; لأȂه لم يـرد هـذا, ودار 
  .لأنها ليست لأحد

وفي كــون امـــرأة إمـــام المــسجد في الـــدار المحبـــسة عليــه كـــذلك, وخروجهـــا بموتـــه إن 
أخرجها جماعة المسجد قولان للمتيطي عـن بعـض القـرويين مـع ابـن عـات عـلى مـا جـرى 

  .عليه عمل قرطبة, وقول ابن العطار مع قبوله عبد الحق في تهذيبه, والباجي
ْن رشد بوعليه فرق ا أن امرأة الأمير لها حـق في بيـت المـال, : بينها وبين امرأة الأميرُ

  .وهذه الدار من بيت المال, وقبله ابن عات
  .وفرق ابن المناصف بأن أصل أجرة الإمام مكروهة: قال
ُقلــــت  بــــل هــــي إعانــــة, وإلا افتقــــرت لــــضرب ; تقــــدم منــــع كونهــــا إجــــارة في الإمامــــة:ُ

  .الأجل, ولا قائل به
مــا ذكــره ابــن العطــار إنــما هــو إذا كانــت الــدار حبــسا عــلى المــسجد حبــسا : قــونابــن زر

, وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة, وقبله ابن عبد السلام وفيـه ًمطلقا
 إمــــا أن يوجــــب حقــــا للإمــــام أو لا فــــإن كــــان ًمطلقــــانظــــر; لأن كونهــــا حبــــسا عــــلى المــــسجد 

 أو عـلى إمامـه, وإن كـان الثـاني لم يجـز لإمامـه ًمطلقـاجد الأول فلا فرق بين كونها على المس
  .أن يسكنها إلا بإجارة مؤجلة, فلا تخرج منها زوجته إلا لتمام أجله كمكتراة من أجنبي

تـــه بعـــد أن أســـكنه أخـــوه منـــزلا لا تخـــرج : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن طلـــق امرأ
  .زوجته منه إن أخرجها إلا بعد تمام عدتها
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ْبـــــن رشــــــدا                بـــــه التونــــــسي بأȂـــــه إســــــكان مطلــــــق, فلـــــه إخراجهــــــا كـــــما لــــــه إخراجــــــه تعق: ُ
  .لو لم يطلق

سكنى ما قبل العدة سبب في وجوب سكنى العـدة, وقـد ثبـت : وأجاب بما حاصله
  .السبب فيثبت المسبب

 مـــــع :ثالثهـــــاوفي كـــــون لـــــزوم ســـــكنى أم الولـــــد مـــــدة حيـــــضتها لمـــــوت ســـــيدها عليـــــه, 
, وابن عات َّالموازيةيكره تركها, لظاهرها, و:  تركها, وخامسها ولها:رابعهاإحدادها, و

َأصـــــبغعـــــن  ْ             والخـــــلاف في ســـــكنى : قـــــالا. , ولنقليـــــه مـــــع اللخمـــــي في الأخـــــير عـــــن أشـــــهبَ
  .عتقها كذلك
مــن مــات عــن أمــة حامــل منــه ففــي وجــوب نفقتهــا قــولا عبــد الملــك وابــن : ابــن محــرز

 لها حكم أم الولد وإيجابـه كقولهـا في عـدم قتـل قاتلهـا, القاسم, بناء على عدم إيجاب حملها
واللعان بنفي الحمل حتى تضع, وقتله واللعان بـه قبـل وضـعها, ولـو وضـعت قبـل ذلـك 

  .ًاتفاقافلا نفقة 
وفي التهــذيب لأم الولــد ســكنى حيــضتها إن مــات ســيدها أو أعتقهــا, ولا نفقــة لهـــا, 

  .اوإن كانت حاملا حين أعتقها فلها معها نفقته
           لا نفقـــة لهـــا, وقبلـــه ابـــن عـــات, وفـــسر الغـــير بعبـــد الملـــك, ولم أجـــد فيهـــا : قـــال غـــيره

  .قول الغير
  .كل من تحبس له فيه فعليه سكناها كان من العدة أو الاستبراء: وفيها
                لأن ;نعـــــــم: أȆكـــــــون للمرتـــــــدة النفقـــــــة والـــــــسكنى إن كانـــــــت حـــــــاملا? قـــــــال: وفيهـــــــا
  .الولد يلحقه
بـــه للنفقـــة فقـــط; إذ هـــي مـــسجونة عـــلى مـــا قالـــه ابـــن اللبـــاد: عيـــاض . رد بعـــضهم جوا

إن غفـل عــن ســجنها, وقــد : واختـصرها المختــصرون عــلى رده لهـا وللــسكنى, وقيــل معنــاه
  .يقال على أن لموضع الاعتقال كراء

أخـــرت ونفقتهـــا عـــلى زوجهـــا, وإن كانـــت غـــير  إن ارتـــدت زوجـــة حـــاملا: اللخمـــي
لم تحـض : لم أصبها بعد حيضها استتيبت, وإن قال: مها أو قال زوجهاحامل وهي أول د

بعــد أن أصــبتها, وأشــكل هــل هــي حامــل أم لا فمــن حــق الــزوج تأخيرهــا حتــى تحــيض أو 
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ا لم ًيمــر لهــا ثلاثــة أشــهر مــن يــوم أصــابها, فــإن أســقط حقــه ولم يمــض لإصــابته أربعــون يومــ
  . أربعون يوما أخرتتؤخر; لأن الماء لم يخلق منه ولد, وإن مضى لها

وإذا أخــرت فــلا نفقــة عــلى الــزوج عنــد ابــن القاســم; لأن ردتهــا طلقــة بائنــة ولا عنــد 
أشهب وعبد الملـك, وإن رأȆـا أن الطـلاق مترقـب بعـدم رجوعهـا; لأنهـا فعلـت مـا منعـت 
بــه نفــسها, فــإن بــان حملهــا وجبــت لهــا وتبعتــه بماضــيها, وعــلى أن ردتهــا طــلاق تبيــت ببيتهــا 

  .ا, وعلى أȂه فسخ أو مترقب يستحب نقلها لموضع تعتد فيهويتحفظ به
ُقلت   . بل هو الواجب;نظر) يستحب: ( في قوله:ُ
  .كل شيء يحبس له فيه فعليه سكناها كان من العدة أو الاستبراء: وفيها

إذا فرق بين الزوجين بإسـلام أحـدهما, وهمـا مجوسـيان أو ذميـان : وفي ثالث نكاحها
 حيضتها فلها السكنى; لأن ما في بطنها يتبعـه, وكـذا مـن نكـح ذات وقد بنى بها, فرفعتها

  .محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما فلها السكنى
ُقلت وكـذا :  وتقدم وهم ابن بشير في ذلك, ولجميع ذلك أشار ابن الحاجب بقوله:ُ

كــــل مــــن تحــــبس بــــسببه في الــــسكنى, ونفقــــة الحمــــل كفــــسخ النكــــاح لإســــلام أحــــدهما بعــــد 
  . ولم يعلم وبنى,من نكح محرماالبناء, وك

 بـل الحكـم ;تقييده نكاح المحرم بعدم العلـم لا معنـى لـه: قال ابن هارون في تفسيره
ا بـــالحكم, ًفي ذلـــك ســـواء إلا أن تكـــون منـــه إشـــارة إلى أȂـــه لا يلحـــق بـــه الولـــد إذا كـــان عالمـــ

  .ويحد للزنا, وهو بعيد إذ لم يثبت تحريم ذلك بدليل قطعي
ُقلت ) بمحـرم ( بفـتح المـيم والـراء ) محرمـا (  فـاحش نـشأ عـن تـصحيفه  وهذا غلط:ُ

َّدونـــةبـــضم المـــيم وكـــسر الـــراء, وهـــذا لفـــاحش غفلتـــه, وعـــدم ذكـــره عـــلى مـــسألة الم ; لأنهـــا َ
  .ليست في كتاب العدة, أسأل االله التسديد وحسن التأمل

 الـصقلي وفي نفقة المـستبرأة لوطئهـا غـير زوجهـا قبـل بنائـه غلطـا عليـه أو عليهـا, نقـل
إن ظهــر حملهــا رجعــت عــلى واطئهــا بهــا, وأمــا مــن : عــن بعــض التعــاليق وأبي عمــران قــائلا

  .وطئ زوجة غيره ليلا يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها على زوجها كما لو مرضت
ُقلت كـل مـن تحـبس : وسكنى المغلوط بهـا قبـل بنـاء زوجهـا بهـا عـلى الغـالط; لقولهـا :ُ

غــير ) وفي الغــالط بغــير العالمــة ذات زوج قــولان: (الحاجــبلــه فعليــه ســكناها, وقــول ابــن 
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  .محصل لإطلاقه في المبني بها وغيرها وفي مقابل الزوج, هل هو الغالط أو الزوجة

يعنـي وإذا غلـط بـامرأة أجنبيـة فوطئهـا, : قال ابن عبد السلام إثـر قـول ابـن الحاجـب
ذهب فيـه خلافـا, وظـاهر لفـظ فإن حملت منه فلها عليه النفقة والـسكنى, ولا أعلـم في المـ

المؤلـــف أȂـــه مختلـــف فيـــه, واختلـــف المـــذهب إن لم تحمـــل وكانـــت زوجـــا لآخـــر, هـــل تجـــب 
  .نفقتها على زوجها أو على واطئها

ُقلــت  مــن تأمــل وأȂــصف علــم أن مـــا نــسبه لظــاهر قــول المؤلــف غــير صـــحيح; لأن :ُ
الـــسلام إلا في ذات عبـــد  كـــلام المؤلـــف مجمـــل في ذلـــك حـــسبما بينـــاه, ولا يـــتم مـــا نقلـــه ابـــن

زوج لم يــبن بهــا, ولــو بنــى بهــا لكانــت النفقــة والــسكنى عــلى زوجهــا لا الغــالط, إلا أن يــأتي 
الزوج بـما ينفـي عنـه ذلـك الحمـل حـسبما تقـدم في اللعـان والنكـاح في العـدة فتأملـه, وقولـه 

 واختلــف هــل نفقتهــا عــلى زوجهــا أو عــلى واطئهــا وهــم, إنــما القــولان هــل هــي عــلى: ثانيــا
  .زوجها أو عليها حسبما تقدم فتأمله
  ]باب المفقود[

   . فيخرج الأسير;)1( من انقطع خبره ممكن الكشف عنه:المفقود
                                     

أصل الجنس الغائب الذي انقطع خبره فيخرج بـالمنقطع خـبره )  خبرهمن انقطع: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 فإنـه ;الأسير ويمكن الكشف عنه أما حال أو صفة يخرج به المحبـوس الـذي لا يـستطاع الكـشف عنـه

 بقولــــه فيخــــرج الأمــــير ابــــن عــــات والمحبــــوس الــــذي لا طلا يحكــــم لــــه بحكــــم المفقــــود وإليــــه أشــــار 
 وهــو نــص ,نكح امــرأة الأســير إلا أن يــصح موتــه أو تنــصره طائعــايــستطاع الكــشف عنــه فعــلى هــذا لا تــ

َّدونةالم   . فإنه يحمل على الطوع, وكذلك إذا لم يعلم له حال,َ
 ولـه الحكـم الخـاص ,ا شرعـاًمـن صـدق عليـه أȂـه يـسمى مفقـود  فظـاهره:في حـدهالـشيخ  أطلـق :)فإن قلـت(

  . زمن الطاعون حكموا له بحكم الميتبه في زوجته وماله مع أنهم نصوا على أن من فقد ببلدة في
ُقلت(   مسائل هنا مختلف فيها مثل مفقود قتال العدو ومفقود حرب المسلمين وكذلك مـن فقـد في جهـة :)ُ

  .رسم لما هو متفق عليه ومختلف فيهأرض الحرب وال
  .من انقطع خبره هل يعم الحر والعبد أو هو خاص بالحرالشيخ  قول :)فإن قلت(
ُقلت(   .الحر والعبد وإنما وقع اختصاص العبد ببعض الأحكام يعم :)ُ
  . إذا فقد عبد ثم عتق وله ولد أحرار هل يدخل في ذلك:)فإن قلت(
ُقلت(  ذلـك داخـل في الحـد وقـد وقـع فيهـا قـال إن فقـد عبـد فـأعتق ولـه ولـد وقـف المـيراث حتـى يثبـت أن :)ُ

= 
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  .والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه: عاتابن 
  .من فقد ببلده كغيره: اللخمي

ْبــــن رشــــدا تــــه رفــــع أمرهــــا للإمــــام يكلفهــــا إثبــــات : ُ إن فقــــد في بــــلاد المــــسلمين فلامرأ
  .جية والمغيبالزو

إنـــما يـــشهد بمعرفـــة الزوجيـــة دون تعيـــين أهـــل العلـــم : في ســـجلات البـــاجي: المتيطـــي
وغـــيرهم, لا بـــد أن يقـــول بإشـــهاد الغائـــب فـــلان والـــزوج فلانـــة والمـــنكح, وحينئـــذ تـــصح 

  .الزوجية
ْبن رشـدا إذا ثبـت ذلـك كتـب لـوالي البلـد الـذي يظـن أȂـه فيـه أو للبلـد الجـامع, إن لم : ُ

عينــــه, مـــستبحثا عنــــه, ويكتـــب باســـمه ونــــسبه وصـــفته ومتجــــره, ويكتـــب هــــو يظـــن ببلـــد ب
  .بذلك لنواحي بلده

إن فقد ببلد كشف عن زوجته وأقاربه وأهل محلته وسوقه, إن ذكـروا أȂـه : اللخمي
ا كتـــب إليـــه, وإلا كـــشف عنـــه حيـــث يـــشبه أن يتوجـــه ومـــا قاربهـــا, وإن كـــان ًكـــان يريـــد بلـــد

يقــــصر كــــشفه عــــلى الناحيــــة التــــي قــــصد, لانتقــــالهما خــــوف المفقــــود مطلوبــــا بــــدم أو آبقــــا لم 
  .الظهور عليهما

ْبن رشد ا   .فإن لم يعلم له خبر: واللخمي وغيرهماُ
  . بعد بلوغه أقصى جهده:المتيطي
تــه أجــل أربعــة أعــوام للحــر, وعــامين للعبــد, وفي كــون : وفيهــا وإياســه; ضرب لامرأ

استحـــسنه بعـــض : ع قـــول المتيطـــيابتـــدائها مـــن يـــوم الإيـــاس أو الرفـــع روايـــة اللخمـــي مـــ
                , كــــذا ذكــــر الخــــلاف اللخمــــي, َعبــــد الحكــــمالمــــوثقين, واللخمــــي عــــن روايــــة مختــــصر ابــــن 

ْبن رشدوا ُ.  
لــيس عليــه أن يكتــب للبلــدان, ويــضرب لهــا : َعبــد الحكــمقــال ابــن : وقــال ابــن عــات

 =                                     
 ثـم زاد ,صـل الـرق حتـى يـصح العتـق لأȂـه عـلى أ;العتق صادفه حيا ولا يوقف له إرث من مـات مـنهم

 وهو أن المال يدفع بحميل لورثـة الابـن حتـى ناقـضها بعـضهم بمـن قـضي ,فيها زيادة أوجبت إشكالا
شيوخ  وأجــاب بعــض الــ, ووقــع ذلــك في الحمالــة,لــه بــإرث فــلا يؤخــذ منــه حميــل وذلــك جــور ممــن فعلــه

  .عن ذلك بما هو معلوم في محله واالله الموفق وهو أعلم سبحانه
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  .الأجل بثبوت الزوجية والمغيب
ُقلــت مثــل مــا تقــدم لغــيره لقلــت  َعبــد الحكــم مختــصر ابــن  لــولا أȂــه ذكــر بعــد هــذا عــن:ُ

أȂه مراده بعدم الكتب, فإن أراد به عـدم الكتـب والبحـث, ولـو أثبـت الزوجيـة والمغيـب; 
فخــلاف المــذهب, وإن أراد عــدم توقــف الكتــب والبحــث عــلى إثبــات الزوجيــة والمغيــب 

  .سَحنونفهو ما يأتي عن نوازل 
ُالماجشونوقال ابن : قال وضرب من يوم الرفع لم يثبـت ضرب الأجـل, إن جهل : ِ

ولكنــــه يحــــسبه مــــن يــــوم يثبــــت عنــــده بعــــد الفحــــص عنــــه, ومــــا تقــــدم مــــن إثبــــات الزوجيــــة 
  .والمغيب هو المعروف

بلـغ مبلـغ الرضـا : ٍمن أتى بيتيم بلغ لقاض, وقـال: من التفليس سَحنونوفي نوازل 
اؤه إلا بقولـــه, وكـــذا ادفـــع لـــه مالـــه, اكتـــب لي بـــذلك, كتـــب لـــه ذلـــك, وإن لم يعـــرف إيـــص

  .اليتيمة
ْبن رشدا َّدونـةهذه مسألة صحيحة على أصولهم, وعلى ما في طـلاق الـسنة مـن الم: ُ َ ,

َأصبغوعلى ما في سماع  ْ من كتاب السلطان فيمن ادعى أن رجلا رهنـه قـدحا في كـساء أن  َ
ه حتــى لا يــأمره ببيعــ: الــسلطان يــأمره ببيــع القــدح في الكــساء عــلى زعمــه أȂــه رهــن, وقيــل

  .يثبت ارتهانه عنده, وبه العمل على أصل الأخوين في مسألة كتاب طلاق السنة
ُقلت ولا :  ولم يعين مسألة كتاب طلاق السنة, ولا أعلم مـا أشـار إليـه فيـه إلا قولهـا:ُ

يــضرب الــسلطان لامــرأة المفقــود أجــل أربــع ســنين إلا مــن يــوم ترفــع إليــه, وإن لم تقــم إلا 
  . ذلك لها بعد الكتب في الكشف عنهبعد سنين, وإنما يضرب
 لأن :ثالثهـا لأنها أقصى أمد الحمل, أو لأنها أمد وصول الكتـاب, ;وفي كون الأربع

 للإجمـاع باتفـاق الأمـة عليـه, أو وقـف نكاحهـا عـلى موتـه, فـامتنع :رابعهـاالجهات أربـع, و
ْبــــن رشــــد إحــــداث ثالــــث, للأبهــــري, ونقــــلي ا لأول واختيــــاره, واللخمــــي معــــه, وأبطــــل اُ

لــو قامــت بعــد : بالتفرقــة بــين الحــر والعبــد, وبالــصغيرة القــائم أبوهــا بحقهــا, وبقــول قائلــه
عشرين سنة فلابد مـن ضرب الأربعـة, وفي قـصر الكتـب والكـشف وضرب الأجـل عـلى 
الخليفـــة, وكونـــه لـــسلطان بلـــده نقـــلا اللخمـــي عـــن أبي مـــصعب مـــع المتيطـــي عنـــه مـــع ابـــن 

ُالماجشون   .ومعروف المذهب ِ
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                يجــــــــــــــوز ضرب ولاة الميــــــــــــــاه وصــــــــــــــاحب الــــــــــــــشرطة الأجــــــــــــــل :  ثــــــــــــــاني نكاحهــــــــــــــاوفي
  .للعنين والمفقود

  .لا يضرب أجله إلا من تنفذ كتبه في البلدان: سَحنونوقال 
 َّإفريقيـةقال فضل مثل قاضي الجماعة بقرطبة والقـيروان لا قـاضي كـور الأȂـدلس أو 

  .غير قرطبة والقيروان
تــــه حيــــث لا ســــلطان فيــــه إن : كــــلام في المفقــــودرأȆــــت في : عبــــد الحــــق إن كانــــت امرأ

اجتمــع صــالحو البلــد وكــشفوا عــن المفقــود وضربــوا لهــا الأجــل جــاز ذلــك لا في مكــان فيــه 
ه المتيطي للقابسي وأبي عمران   .سلطان, وعزا

  . ولو لم يبن بها,ثم تعتد بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة الوفاة: وفيها
لا إحـداد عليهـا, فلابـد مـن الحـيض فيلزمهـا أقـصى : عبـد الملـكعلى قول : ابن عات

لا يحتــاج إلى حــيض, ويحتمــل أن يقــول بالإحــداد عــلى : الأجلــين, وعــلى قــول ابــن القاســم
  .وجه الاحتياط, فيتعين مع ذلك الحيض فيلزمها أقصى الأجلين

لــــو رجعــــت بعــــد تمــــام عــــدتها للبقــــاء عــــلى عــــصمة : عبــــد الحــــق عــــن ابــــن عبــــد الــــرحمن
فقود لم يكن لها ذلك; لأنها أبيحت لغيره, ولا حجة في أȂه إن قدم كـان أحـق بهـا; لأنهـا الم

  .على حكم الفراق حتى تظهر حياته, إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له منها إرث
ْبن رشدا لـو : , ومـا حكـاه ابـن حبيـبًشـيئالو موت بالتعمير بعد عدتها لم ترث منه : ُ

  .هي لم تتزوج أنها ترثه, بعيداعتدت ثم موت بالتعمير, و
ُقلت   . ويلزمه جواز رجوعها للبقاء على عصمته:ُ

لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سـنين; لأنهـا لم تجـب عليهـا عـدة, : أبو عمران
  .رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب, وليس لها ذلك إن تمت الأربع ومتى

فقـــــد قبـــــل البنـــــاء ففـــــرق بيـــــنهما بعـــــد مـــــن : ابـــــن القاســـــم في النكـــــاح سَـــــحنونوســـــمع 
  .الاستقصاء, وأعطيت مهرها, فتزوجت فأتى زوجها, رجع عليها بنصفه

  .لا يتبعها بشيء; لأȂه ضيق عليها, واعتدت منه: وفي رواية عيسى بن دينار
ْبن رشدا   .القولان لمالك في سماع عيسى: ُ

ُقلت   .َّأحب إلي الثاني استحسان, والأول: لابن القاسم َّالموازية في :ُ
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ْبــن رشــد ا وقبــل  ,ًاتفاقــاوالعلــم بمــوت زوجهــا بعــد بنائهــا كإتيانــه : في ســماع عيــسىُ
  .بنائها على الروايتين

ُالماجـــشونوقـــال ابـــن  لا يقـــضى لهـــا بـــشيء مـــن مهرهـــا حتـــى يـــأتي وقـــت فوتهـــا عـــلى : ِ
إنـــما يقــــضى لهــــا : وابــــن الجــــلاب سَـــحنونالأول بالبنـــاء أو العقــــد عنــــد قائلـــه, وحكــــى ابــــن 

بنــــصفه, فــــإن بلــــغ مــــن الــــسنين مــــا لا يحيــــى لمثلــــه أو ثبــــت موتــــه مــــا بينــــه وبــــين أن تبــــين منــــه 
  .بالدخول أو التزويج على الخلاف قضي لها ببقيته

ُقلت اختلـف في صـداق مـن لم يـبن : قـال.  مفهـوم هـذا القـول يـأتي في تعليـل البـاجي:ُ
إن دفعه لها لم ينزع منها : نصفه, وبعض أصحابنا: لها جميعه, وابن دينار: بها, فقال مالك

  .يعجل المعجل, والمؤجل لأجله: وإلا أعطيت نصفه, وعلى الأول قال مالك
ُالماجشونابن    .يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير: ِ
  .يعجل جميعه: سَحنونول

وجــه تأجيــل الــبعض احــتمال كــون الفرقــة للطــلاق, فــإن فاتــت بالعقــد أو البنــاء عــلى 
 لأنهــا طلقــة إلا أن يعلــم أȂــه تــوفي قبــل ذلــك, وهــذا ;قط نــصف المهــراخــتلاف أصــحابنا ســ

  .سَحنونالذي ذهب إليه 
ُقلــت مــشكل لعــدم مناســبته إيــاه, ومــا ذكــره عــن  سَــحنون نــسبة هــذا التوجيــه لقــول :ُ

ْبن رشدابن دينار خلاف روايته في كلام ا ُ.  
زوجــة أو ثبــوت مــوت الأول كقدومــه, ثبوتــه كاشــف كــون نكاحهــا الثــاني مت: وفيهــا

  .في عدة وفاة أو بائنة
  .لو ورثت الثاني قبل بنائه فبان موت الأول بعد أن نكحت ردت إرثه: فيها

  .لو قدم بعد بنائها بنكاح يفسخ بغير طلاق ردت إليه: الصقلي عن محمد
ُقلــت وإن كــان يفــسخ بطــلاق لم تــرد إليــه : قــال.  ولا يقربهــا إلا بعــد اســتبرائها: يريــد:ُ

لم أمسها, فسخ نكاحه, ولم ترد لـلأول ونكاحهـا : خاء الستر, وقال الثانيولو قدم بعد إر
في عـــدة المفقـــود نكـــاح عـــدة مـــا لم يـــبن أمـــر المفقـــود, فتـــتم عـــدة الـــشهور مـــع ثـــلاث حـــيض 

  .للثاني نكاحها فيها نكاح عدة نكاح ولو بان أمر المفقود
 أو موتــه في ونكاحهــا في شــهور المفقــود نكــاح عــدة إن عمــي خــبره, وإن بانــت حياتــه
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وقــت لا تكــون تلــك الأشــهر عــدة أو بعــدها لم يكــن العقــد فيهــا نكــاح عــدة, ولــو تزوجــت 
ثالثا بعد حيض الثاني وشهور المفقود وبنى بها كان نكاحها في الشهور نكـاح عـدة; إذ لا 

  .سبيل للمفقود عليها بعد البناء الصحيح قبل العلم بخبره
ن أن عدتها من طلاق, فهلا راعى هـل نكحهـا إذا كان يلزم المفقود طلقة با: الشيخ

بعـــد تمـــام عـــدة الطـــلاق في بقيـــة عـــدة الوفـــاة فيـــسلم مـــن نكـــاح العـــدة أو قبـــل ذلـــك فيكـــون 
ناكحـــا فيهـــا? ولـــو أبـــان موتـــه أن عقـــد الثـــاني في حياتـــه وبنـــاؤه في عـــدة وفاتـــه, ففـــي كونـــه 

  .م لانكاحا في عدة نقلا الصقلي عن محمد بناء على أن الدوام كالإنشاء أ
ورجــح الــصقلي الأول بالقيــاس, عــلى أن رمــي مــن رمــى صــيدا مــن الحــل رميــا قطــع 

  .الحرم, وأصاب الصيد في الحل كالرمي من الحرم
لو بان بناؤها في عدة موت الأول ففي تأبيد حرمتها عـلى الثـاني, وبقـاء : ابن حارث

  .نكاحه قولا ابن القاسم والبرقي عن أشهب
 وقوع العقـد في عـدة مـوت الأول فنكـاح في عـدة يفـسخ لو ثبت: فيها: ابن الحاجب

  .وتحرم بالدخول أبدا
َّمدونةلعل نسبته هذا لل: ابن عبد السلام   .لإشكاله على الذي رجع إليه َ

لا تفوت إلا بالبناء; لأن مجرد العقد عنده ضعيف لو لم تكـن عـدة, فوجـوده : مالك
 تأبيـد تحـريم, كمـن وطـئ معتـدة كعدمه هنا, فلم يبق إلا الدخول, وهو وحـده لا يوجـب

بـــه أن النكـــاح في العـــدة   ً فاســـد, فـــلا يوجـــب الـــوطء المـــستند إليـــه تحـــريماًأȆـــضاغلطـــا, وجوا
  .اًمؤبد

ُقلت  يحتمل أȂه إنما نسبه لهـا تحقيقـا لنفـي تـوهم عـدم تأبيـد حرمتهـا في هـذه الـصورة :ُ
قــصودهما عمــدا لوضــوح توهمــه, وهــو أن علــة تأبيــد التحــريم معاملــة النــاكحين بنقــيض م

أو تفريطـا, ولمــا كـان النكــاح في هـذه الــصورة لـيس كــذلك ضرورة اسـتناده لحكــم الحــاكم 
  .كان الواجب عدم تحريمها, أو استشكالا لثبوت هذا التحريم بما قررناه

بــــه إلى آخــــره: (وقولــــه حاصــــله لــــزوم عــــدم التحــــريم في محــــل متفــــق عليــــه ...) وجوا
بــا عــن الاستــشكاللثبــوت إشــكال صــورة النــزاع, وواضــح كــو ; ن مثــل هــذا لا يــصح جوا

هو تكثير له بدعوى ملزوميته لإشكال آخر في صورة متفق عليها, وإنما يتم مثل هـذا بل 
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بــا لــو ادعــى الخــصم ثبــوت نقــيض الحكــم المستــشكل, فيبطــل حينئــذ لــبطلان لازمــه,  جوا
  .وهو ثبوت نقيض حكم متفق عليه, فتأمله على القواعد

شكال بمنع لغو العقد الذي تعقبه هنا, ولا يلزم مـن لغـوه وجواب ما زعمه من الإ
منفردا لغوه منضما للبناء; لأȂه لا يلزم من لغو تأثير الـشيء وحـده لغـو تـأثيره مـع غـيره لا 

  .في الحسيات, كحمل رجلين حجرا لا يستطيعه أحدهما
 وقــد بنــى الفقهــاء عــلى ذلــك أحكامــا في الــسرقة وغيرهــا وكــذا في المعنويــات إحــدى

  .المقدمتين لا تحصل النتيجة وكلتاهما تحصلانها
راعــى مــا يكــشف الغيــب مــن نكــاح الــزوج الثــاني في : واستــشكله ابــن عــات بــأن قــال

العدة ففسخ نكاحه بذلك ولم يراع مجيئه حيا فترد إليه, فإما إن يعمـل حكـم الحـاكم فـيهما 
 يقــال كــان الأصــل أن لا إلا أن: قــال. أو يلغيــه فــيهما ولا يكــون حالــه ميتــا أحــسن منــه حيــا

  .يعمل, وترد في الحي, لما روي عن عمر
لــــو كــــان لــــه نــــساء رفعــــت إحــــداهن أمرهــــا فقــــط فــــضرب لهــــا الأجــــل بعــــد : البــــاجي

  .البحث
أرى ضربـــــه للواحـــــدة ضربـــــا : قـــــال ابـــــن القاســـــم بعـــــد تفكـــــر: قـــــال يحيـــــى بـــــن عمـــــر

  .لجميعهن, إن تم الأجل تزوجن إن أحببن
عـن أبي عمـران أȂـه يـضرب للثلاثـة الأجـل حـين ترفـع ذكر بعض القـرويين : المتيطي
  .من غير كشف

  .هذا أصح وأحسن:  بعض القرويينقال
ْبــــن رشــــدا إن بــــان أمــــر المفقــــود بعلــــم حياتــــه أو موتــــه قبــــل انقــــضاء الأجــــل والعــــدة : ُ

  ., وعملت على مقتضى ما بان, اعتدت لوفاته وبقيت له في حياتهًاتفاقاانتقض الحكم 
فـــلا ســـبيل لـــه إليهـــا في  اء العـــدة موتـــه أو حياتـــه ففـــي تمـــام الحكـــموإن بـــان بعـــد انقـــض

 مـا لم يـبن بهـا, فـإن كـان بعـد :ثالثهـاحياته, ولا ترثه في موته, ونقـضه مـا لم تتـزوج فيثبتـان, 
عـــدتها منـــه ثبـــت, وإن كـــان في العـــدة أو قبـــل الوفـــاة فـــسخ لمختـــصر ابـــن عيـــشون عـــن ابـــن 

  .نافع, وقولي مالك
ُقلــت ا, وفيهــا بــالأولى أخــذ المغــيرة وغــيره, وبالثانيــة أخــذ ابــن القاســم  همــا روايتاهــ:ُ
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  .وأشهب
ْبن رشدا قـول ابـن نـافع بعيـد; لأن حكـم الاجتهـاد إذا بـان خطـؤه خطـأ متفقـا عليـه : ُ

نقــض إجماعــا, ولــو قيــل عــلى هــذا أن المفقــود أحــق بهــا أبــدا, وإن بنــى بهــا الثــاني كــالمنعي لهــا 
                يقولـــــوه, فـــــأȆن هـــــذا مـــــن قـــــول ابـــــن نـــــافع? إلا أȂـــــه لكـــــان لـــــه وجـــــه في القيـــــاس لكـــــنهم لم

يـــشبه الروايـــة فـــيمن خـــرص عليـــه أربعـــة أوســـق, فوجـــد خمـــسة أȂـــه يعمـــل عـــلى مـــا خـــرص 
  .عليه

ُقلـــت :  ظـــاهره قبـــول نقـــل ابـــن عيـــشون, وقـــال عبـــد الحـــق والـــصقلي عـــن أبي عمـــران:ُ
  .تواليف ابن عيشون ونقله ضعيف

  . بن عيشونهو محمد بن عبد االله: عياض
كــــان فقيهــــا, حافظــــا, رأس في العلــــم, وشــــهر بــــه وحمــــل عنــــه, : )1(قــــال ابــــن الفــــرضي

وروى عنــــه عبــــدوس الطلــــيطلي وغــــيره, وتكلــــم فيــــه أبــــو عمــــران, وقــــال فيــــه مــــسلمة بــــن 
أخـــــذ كتـــــب ابـــــن كـــــادم القـــــروي ونـــــسبها لنفـــــسه, وحـــــدث بـــــأطرابلس عـــــن ابـــــن : قاســـــم

كـان فقيـه عـصره, : ى عليه ابـن زرقـون, وقـالالأجذابي بتاريخ ابن معين ولم يسمعه, وأثن
  .وكذلك ابن طاهر

ُقلـــت  فـــآل أمـــره لمـــسألة تعـــارض التعـــديل والتجـــريح, ولم يحـــك اللخمـــي قـــول ابـــن :ُ
أرى أن تفوت بالعقد; لأن الحاكم أباحها, ومـا ظهـر أكثـر ممـا كـان : نافع, واختاره, وقال

  .ليه لضرره بعدم الوطءالطلاق ع: يظن, وقد قال الأبهري وغيره من البغداديين
إذا رجعـــت لـــلأول قبـــل بنـــاء الثـــاني كانـــت عنـــده عـــلى الطـــلاق كلـــه, إنـــما تقـــع : وفيهـــا

  .عليها طلقة بدخول الثاني لا قبل ذلك
ْبن رشدا إنـما : في وقوع طلاقه بالعقد أو البناء قـولان عـلى الخـلاف في فوتهـا, وقيـل: ُ

                                     
عبــد االله بــن محمــد بــن يوســف بــن نــصر الأزدي, المعــروف بــابن الفــرضي, الأديــب الحــافظ, ســمع :  هــو)1(

ًمـــــن علـــــماء قرطبـــــة, ورحـــــل إلى المـــــشرف, وألـــــف كتبـــــا منهـــــا المؤتلـــــف «, و»تـــــاريخ علـــــماء الأȂـــــدلس«: ّ
هـ, وتـــــوفي مقتـــــولا في حـــــدود 351:  ولـــــد ســـــنة,, وغيرهـــــا»أخبـــــار شـــــعراء الأȂـــــدلس«, و»والمختلـــــف

  . ربعمائةالأ
  .1/246: الصلة: وانظر ترجمته في
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لـو كـان الـزوج طلقهـا : لبنـاء, وفائدتـهيقع عليه يوم أبيحت للأزواج, ويكشفه العقـد أو ا
 ثــم فقــد ثــم تزوجــت لفقــده وقــدم زوجهــا الأول بعــد أن دخــل بهــا الثــاني, فمــن ,طلقتــين

الطلقــة الثالثــة وقعــت عليهــا بــدخول الثــاني لم يحلهــا لــلأول إلا زوج ثــان, وقالــه ابــن : قــال
لهــا, وقعــت يــوم أبيحــت وكــشف ذلــك دخــول الثــاني بهــا أو عقــده أح: حبيــب, ومــن قــال

وقالــه أشــهب في الــسليمانية, وهــو الــصواب; لأن الطلقــة الثالثــة لــو وقعــت عليهــا بــدخول 
لا تـــرد لـــلأول إذا : الثـــاني أو عقـــده لوجـــب أن تعتـــد مـــن حينئـــذ, ولم يقلـــه أحـــد, ومـــن قـــال

  .انقضت عدتها وإن لم تتزوج حلت عنده بتزويج الثاني
ُقلــت ه اللخمــي وغــيره لأ:ُ ه لابــن حبيــب عــزا ه بَغصْــَ مــا عــزا ه لأشــهب عــزا , ومــا عــزا

وهـو أحـسن; لأن بنـاء الثـاني بـين وقـوع طلقـة عـلى : قـال. اللخمي معه لمالك في المبـسوط
الأول من حين ابتداء العدة, ولو كـان الطـلاق إنـما يقـع بـدخول الثـاني لكـان الثـاني نكاحـا 

َأصبغفاسدا, وفرق بينهما ابن عات, وصوب أبو عمران قول  ْ َ.  
مــا قربتهــا حرمــت عــلى : لــو قــدم بعــد أن خــلا بهــا الثــاني فقــال لــه: اللخمــي عــن محمــد

الأول إلا بنكاح جديد بعد عدتها, وجعل اعترافـه كـالطلاق وإن لم يطلـق, فتحـل لـلأول 
لا لغــيره إن أقــرت أن الثــاني لم يــصبها لإقرارهــا أنهــا زوجــة الأول, وإن قالــت أȂــه أصــابها 

 يــصدقها الأول ولا راجعهــا فلهــا أن ترفــع حلــت لــه ولغــيره, وإن أȂكــرت أȂــه أصــابها ولم
لا أبقـى بغـير نفقـة, ولـو أȂفـق عليهـا فلهـا القيـام : للسلطان فتطلق على الأول; لأنهـا تقـول

لا علـــم لي, لا يعـــد طلاقـــا, ولـــو مـــوت : بعـــدم الإصـــابة; لأن إنكـــار الأول صـــدقها وقولـــه
رثـــه وبقيـــت للثـــاني, بـــالتعمير ولم تكـــن تزوجـــت ورثتـــه, وإن كانـــت تزوجـــت وبنـــى بهـــا لم ت

َأصبغوإن لم يبن بها ورثته, وهو ظاهر قول  ْ َ.  
التـي تعلـم بـالطلاق ولا تعلـم بالرجعـة حتـى تعتـد وتـنكح كـامرأة المفقـود في : وفيها

  .فسخ النكاح والموت والإرث وكل أحكامها
زيـــــةالثـــــاني أحـــــق بهـــــا, وفي : إن بنـــــت ففيهـــــا لمالـــــك: المتيطـــــي إن كـــــان مرتجعهـــــا : َّالموا

, وفـــرق في هـــذا ًا وكـــتم رجعتهـــا حتـــى بنـــت مـــضت للثـــاني, والحـــاضر أعظـــم ظلـــماًحـــاضر
  .القول بين الحاضر والغائب

ُقلت  ًأȆـضاوفرق هو من كلام المتيطي وهو مشكل; لأنهـا في الغائـب تفـوت :  قوله:ُ
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لــيس هــذا ببــين, لــو رأى : والحــاضر أعظــم ظلــما, وقــال: بالبنــاء, ونقلــه اللخمــي إلى قولــه
زوج ولم ينكـــر عليهـــا لم يكـــن طلاقـــا, ولـــو عـــد طلاقـــا لاحتـــسبت بطلقـــة, رجـــل زوجتـــه تتـــ

  .وفرق بينها وبين الثاني واستأȂفت العدة للأول
ُقلـــت  يفـــرق بـــأن غـــير المطلقـــة متعديـــة إجماعـــا, والمطلقـــة الجاهلـــة رجعتهـــا مـــستندة :ُ

 بالعقــد لأبي عمــر عــن أشــهب :ثالثهــالموجــب شرعــي إجماعــا, ففــي فوتهــا بالبنــاء ولغــوه, 
  .إليه رجع مالك قبل موته بعام: وابن القاسم قائلا

ُالماجــشونعــن ابــن  الــشيخوتخــريج اللخمــي عــلى نقــل  إن ثبــت أن النــصراني أســلم : ِ
قبــل زوجتــه أو في عــدتها فهــو أحــق بهــا ولــو ولــدت مــن الثــاني, وقــول مالــك في الموطــأ مــع 

  .المدنيين من أصحابه
ُالماجـــشونعـــن ابـــن  الـــشيخ مـــا ذكـــره :المتيطـــي : قـــال. خـــلاف نقـــل ابـــن حـــارث عنـــه ِ

اتفق المغيرة وعبد الملك أȂه إن ثبـت إسـلامه قبـل إسـلامها أȂـه أحـق مـن الثـاني, وإن بنـى, 
لا : تفــوت بالبنــاء, وقــال المغــيرة: واختلــف إن ثبــت أȂــه أســلم في عــدتها, فقــال عبــد الملــك

  .تفوت
 رجـــل وقـــول ابـــن القاســـم أظهـــر; لأن بـــه حكـــم عمـــر بـــن الخطـــاب في:  بعـــضهمقـــال

يكنــى أبــا كتــف كــان ارتجــع زوجتــه ولم تعلــم فتزوجــت, فأدركهــا والنــساء يهنيئنهــا للثــاني, 
  .فكتب له عمر أȂه أحق بها إن لم يدخل بها الثاني

لو كانـت أمـة فلـم تعلـم برجعتهـا حتـى وطئهـا سـيدها : وقول الباجي في منتقاه: قال
  .فإن ذلك يفيتها على زوجها, رواه أشهب عن مالك

ُقلت   . ظاهر قوليهما عدم ذكر أنها مسألة النكاح الثالث منها:ُ
  .إنما يكون المرتجع أحق بثبوت رجعته ببينة لا بقوله: ابن عات عن عبد الملك

ينفق على امرأة المفقود من ماله في التأجيل لا العدة ولصغار ولده النفقـة إن : وفيها
 علــيهم بعــد موتــه لجهلــه اتبــع بــه لم يكــن لهــم مــال, ولا يؤخــذ حميــل بهــذه النفقــة, ومــا أȂفــق

  .الولد والزوجة
تـه بعـد حلفهـا أȂـه لم يـترك لهـا نفقـة ولا كـسوة, ولا أرسـل : المتيطي إنما ينفق على امرأ

إليهـــا بـــشيء وصـــلها, وعـــلى صـــغار بنيـــه وأبكـــار بناتـــه بعـــد ثبـــوت بنـــوتهم, ولا مـــال لهـــم في 
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مينهــــا, ونـــــاقض بعـــــض علــــم شـــــهوده, وينفـــــق عــــلى أم ولـــــده بعـــــد ثبــــوت أنهـــــا أم ولـــــده وي

             إن أȂفـــــق الـــــوصي التركـــــة عـــــلى : اتبـــــع بـــــه الولـــــد, بقولهـــــا في ثــــاني نكاحهـــــا: القــــرويين قولهـــــا
الطفل ثم طرأ على أبيه دين يغترق تركته لم يعلمـه الـوصي فـلا شيء عليـه ولا عـلى الـصبي 

  .إن أȆسر
  .يتبع الصبي بما أȂفق عليه: وقال المخزومي

  . مسألة الرجوع عليهم أنهم كانت لهم أموالمعنى: سَحنونوقال 
بأȂــــه لــــو  سَــــحنونإن لم تحمــــل عــــلى هــــذا تناقــــضتا, وتعقــــب فــــضل قــــول : أبــــو عمــــران

كانـــت لهـــم أمـــوال لم ينفـــق علـــيهم مـــن مـــال أبـــيهم إلا أن يتـــأول بأنهـــا ظهـــر الآن ثبوتهـــا لهـــم 
  .حينئذ

 لهم بالإرث يستغنى عن قول فضل بكون المال الظاهر ثبوته ما وجب: أبو عمران
مقاصـــتهم, وتفريـــق عبـــد الحـــق وابـــن محـــرز بـــأن حـــق : مـــن أبـــيهم, ومعنـــى الرجـــوع علـــيهم

الورثة في عين المال المنفق; لأȂه لو هلك كان منهم, وحق الغرماء في الذمـة; إذ لـو هلـك 
يرد بأن حـق الغرمـاء أقـوى, ومـا سـقط معـه سـقط مـع الأضـعف, وبملزوميـة  لم يضمنوه,

  . المفقود دينالتناقض إن كان على
ثـــه منـــه إن أتـــى أخـــذه, وإن مـــوت بـــالتعمير لـــرد : وفيهـــا إن مـــات لـــه ولـــد وقـــف ميرا

  .لوارث الابن حين موته
حكـــى ابـــن شـــعبان تعجيـــل إرثـــه للمفقـــود, ويرثـــه عنـــه مـــن يـــستحق إرثـــه, : اللخمـــي
إنــه إذا ورث الأب بــالتعمير وقــف مــن مالــه مــيراث ولــده الــذي كــان مــات, : وقــول ثالــث
لا ينفـق : يراثان حتى ينكشف من يـرث مـنهما صـاحبه, وعـلى الأول قـال محمـدويوقف الم

من الموقوف له على زوجته شيء, وأقوال أهل المذهب واضـحة بـأن مـستحق إرثـه وارثـه 
يــوم الحكــم بتمويتــه لا يــوم بلوغــه ســن تمويتــه عنــد الحــاكم بتمويتــه حــسبما يــدل عليــه لفــظ 

 الهنــــدي وغــــيرهم, وبــــه أفتيــــت مــــن ذكــــر أنهــــا , وابــــن)1(اللخمــــي, والمتيطــــي, وابــــن كــــوثر
                                     

ً كــان فقيهــا متفننــا, كــريم ,أحمــد بــن ســعيد بــن كــوثر الأȂــصاري, مــن أهــل طليطلــة, يكنــى أبــا عمــر:  هــو)1( ً
قرطبـــة مـــع أبيـــه, وولي أحكـــام شـــيوخ ٍالـــنفس, أخـــذ عـــن جماعـــة مـــن علـــماء بلـــده, وأجـــاز لـــه جماعـــة مـــن 
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نزلــت, وأفتــى بعــض النــاس بإرثــه مــستحقه يــوم بلوغــه لا يــوم الحكــم, وســئل عنهــا غــير 
فقا له فلم يوجد فيما علمت   .واحد لعل موا

إن فقد عبد فأعتق وله ولد أحرار لم يجر ولاؤهم حتى يعلم أن العتق أصابه : وفيها
هم; لأȂه على أصل الرق حتى يـصح عتقـه, وأحـسن مات من حيا, ولا يوقف له إرث من

  .ذلك أن يدفع لورثة الابن بحميل
زيــــةاللخمــــي في  يــــدفع لورثــــة الابــــن بحميــــل : القيــــاس أȂــــه مثــــل الحــــر, وقولهــــا: َّالموا

أحــسن; لأن إخــراجهم عــن الإرث مــشكوك فيــه, والأب غائــب غــير وارث فهــو كــذلك 
  .حتى يعلم نقيضه
 ; عليـــه غلـــة فهـــي لـــه إلى الوقـــت الـــذي يـــورث فيـــهمـــن فقـــد وهـــو محـــبس: وقـــال محمـــد

  . بالتعمير فلم يسقطها بالشك:يريد
َّدونةلم يقع في الم: ابن عات   .أخذ الحميل إلا في هذه المسألة َ

ُقلـــت ومـــن قـــضي لـــه :  في آخـــر الـــشهادات منهـــا, مناقـــضة عنـــد بعـــضهم, وهـــو قولهـــا:ُ
  .ومثله في كتاب الحمالةبمورث أو غيره لم يؤخذ منه كفيل, وذلك جور ممن فعله, 

ويفــرق بقــوة احــتمال مــانع الإرث المطلــوب بالحميــل هنــا لدلالــة استــصحاب حــال 
  .حياة العبد لوقت صدور عتقه

  . أو إن لم يكونوا أملياءًمطلقاانظر هل يلزم ورثة الابن الحميل : أبو عمران
 ذلـــك مـــن ابتـــاع شقـــصا بـــثمن لأجـــل فللـــشفيع أخـــذه بـــالثمن إلى: لقولهـــا في الـــشفعة

  .ا أو أتى بضامن ملي, وقبله ابن عاتًالأجل إن كان ملي
ويرد بأن الحق في طلب الحميل في الـشفعة لحـاضر, وفي العبـد المعتـق لغائـب, وحـق 

  .الغائب آكد
ينظر الإمام في مال المفقود ويجمعه ويوقفه, ولو كان بيد وارثه يوكل بـه مـن : وفيها

ائعــه وقراضــه, وقــبض ديونــه لا يــبرأ غــريم لــه يرضــاه مــن ورثتــه أو غــيرهم, وينظــر في ود
 =                                     

   .هـ403: توفي سنة, ء, ثم استثقله ودبر على قتلهطليطلة مع يعيش بن محمد, وكانا على صفا
 ).71 (رقم, 1/41: كتاب الصلة: نظر ترجمته فيوا



אאא 

 

487

487

بدفع ما عليه لورثته, وما أسكن أو أعار إلى أجل أرجئ, وإن قارض لأجل فسخ وأخذ 
المــال ومــا لحقــه مــن ديــن أو اعــتراف أو عهــدة ثمــن أو عيــب قــضي بــه ولا يقــام لــه وكيــل, 

  .تعميراوتسمع البينة عليه بإيصائه بشيء أو إسناد, وينفذان بموته تحقيقا أو 
إن كانت ودائعه بيد أمين لم تنزع منـه, والوضـع عـلى يـد الـوارث المـأمون : ابن عات

أن تـرك رباعـا تـصلح للكـراء أكريـت, وإن : وحكـم مـال المفقـود: قـال. أولى من الأجنبـي
كــان شيء يحتــاج لإصــلاح ولا يتقــى انهدامــه أصــلح, وإن خيــف انهدامــه أو قلــت منفعتــه 

ربــع ممــا يخــشى فــساده بيــع, وإلا تــرك إلا أن يــأتي عــلى شيء مــن وبيعــه أحــسن بيــع, وغــير ال
ا لباعه, فإنه يباع ورقيقه إن لم يخش إباقهم, وفي ًذلك نفاق يعلم أȂه لو كان مالكه حاضر

, وكـذا دوابـه, وإن حلـت أحـوال زكـاة مالـه لم يخـرج زكاتهـا, ولـو  خراجهم نفقتـه لم يبـاعوا
  .يه, ولا يقوم عليه إن كان لغيرهأعتق شقصا من عبده ثم فقد لم يستتم عل

ُقلت   ).آخر العتق الأول: ( هو نصها:ُ
ما عليه من ديون ثابتة قضيت بعد حلول آجالها وأȆمان أربابها, وما لم يحـل : المتيطي

  .لم يقض إلا بحلوله أو تمويته, هذا قول مالك وغيره من أصحابه
َأصبغوقال  ْ   .يحل بانقضاء الأربع سنين: في الواضحة َ

لا يقـــسم مالـــه حتـــى يـــصح موتـــه أو يـــأتي عليـــه مـــن الزمـــان مـــا لا يعـــيش لمثلـــه : فيهـــاو
  .فيقسم بين ورثته حينئذ لا يوم فقده

  .اختلف في حد تعميره: ابن عات
   .سبعون سنة, واختاره القاضي: قال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة

  .بن محرزوالقابسي وا الشيخثمانون, واختاره : وقال مالك وابن القاسم مرة
ُالماجشونوقال ابن    .تسعون: ومالك مرة ِ

ُالماجشونوعن أشهب وابن    .مائة: ًأȆضا ِ
  .مائة وعشرون: َعبد الحكموللداودي عن محمد بن 

  .ستون سنة, ذكره ابن عيشون: قيل: وفي نظائر أبي عمران
ُقلت   .أȂه لا عمل على تواليف ابن عيشون:  هذا يؤكد ما تقدم لأبي عمران:ُ

  .السبعين إن فقد لها زيد له عشرة أعواموعلى 
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وكذا ابـن ثمانـين, وإن فقـد ابـن خمـس وتـسعين زيـد لـه خمـس سـنين, وإن : أبو عمران
  .فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له

العام والعامـان, وإن : استحب أصحابنا أن يزاد له عشر سنين, وقيل: سَحنونابن 
ُالماجــــشون, وروى ابــــن ًاتفاقــــافقــــد ابــــن مائــــة وعــــشرين تلــــوم لــــه العــــام ونحــــوه             يوقــــف : ِ

  .له أبدا
ْبن رشدا   .ًاتفاقامن فقد ابن مائة وعشرين سنة تلوم له العام ونحوه : ُ

إن فقــد وهــو شــاب أو كهــل فالــسبعون أحــسن, وإن فقــد لهــا زيــد قــدر مــا : اللخمــي
  .يوم فقد, وهل بلغها وهو صحيح البنية أو ضعيف يرى من حاله

يعمـر خمـس وسـبعون وبـه القـضاء, وبـه قـضى : قيل:  الباجي في سجلاتهالمتيطي عن
ْن زرباب َ.  

وكــــان ابـــن الــــسليم قـــاضي الجماعــــة بقرطبـــة يقــــضي بـــالثمانين, وأخــــبرني : ابـــن الهنـــدي
ه أنهـــا نزلـــت بتـــونس في أواخـــر أو شـــيوخنا عـــن نفـــسه أو عـــن بعـــض شـــيوخبعـــض قـــضاة 

وأشـــهد .  بخمـــس وســـبعين ســـنةأواســـط القـــرن الـــسابع, فحكـــم القـــاضي حينئـــذ بتمويتـــه
القــــاضي عــــلى حكمـــــه بــــذلك بعــــد ثبـــــوت مــــا يجــــب في ذلـــــك شــــهيدين, ورفــــع الرســـــم إلى 

هذا القاضي والشهيدان, كل منهم جاز هذا السن, فـألغى الإعـمال بـه : سلطانها, فقيل له
  .بعد ضحك أهل مجلسه تعجبا من حكم القاضي وشهادة شهيديه

ُقلت   .أت عن خطابه عامية وهذا لا يلزم, وهذه شبهة نش:ُ
لا تــنكح امــرأة الأســير إلا أن يــصح موتــه أو تنــصره طائعــا أو لا يعلــم طائعــا : وفيهــا

  .أو مكرها فيفرق بينهما, ويوقف ماله إن أسلم رجع له, وإن مات كافرا فللمسلمين
ُقلت   . حكم ماله في كتاب الردة:ُ

بله ابن عات, ويرد يتخرج تطليق امرأته عليه على من قطع ذكره, وق: قال اللخمي
  .برجاء قدومه

اتفقـــــوا إن عـــــرف مكانـــــه وحياتـــــه عـــــلى بقـــــاء عـــــصمته حتـــــى يمـــــوت, : ابـــــن حـــــارث
َأصـبغواختلف إن أسر بأرض الحرب ثم جهل مكانـه, فقـال  ْ ذكـر قـوم أȂـه كفقيـد أرض : َ

تــه حتــى يمــوت بــالتعمير: الإســلام, وقــال قــوم وهــو رأȆــي, واختــاره : قــال. لا تتــزوج امرأ
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فــون, فــإن دخلوهــا فكفقيــد أرض الإســلام, ابــن حــارث إن  كــان لا يــدخلها تجــار ولا طوا
هـــذا قـــول أصـــحابنا كلهـــم حاشـــا : شيوخوقـــال بعـــض الـــ: ولمـــا ذكـــر المتيطـــي مـــا فيهـــا قـــال

  .اًأشهب, فإنه حكم له بحكم المفقود في المال والزوجية مع
ُقلت ْبن رشد  لفظ ا:ُ تـه ولا حكم المفقود ببلد الحـرب حكـم الأسـير, لا تتـزوج ُ امرأ

ا في قـول كـل أصـحابنا حاشـا أشـهب, فإنـه حكـم لـه ًا أو تعمـيرًيقسم مالـه إلا بموتـه تحقيقـ
  .اًبحكم المفقود في المال والزوجة مع

ُقلت   . فقول أشهب إنما هو في المفقود ببلد الحرب لا في الأسير:ُ
اختلـــــف فـــــيمن فقـــــد في توجهـــــه لأرض الحـــــرب ففقـــــد في توجهـــــه أو بعـــــد : المتيطـــــي

ًله, وكان سفره برا أو بحروصو ăا.  
إن فقــد قبــل وصــوله فحكمــه : كالأســير, وقيــل: كفقيــد أرض الإســلام, وقيــل: قيــل

إن ســـافر في البحـــر ففقـــد قبـــل الوصـــول : حكـــم المفقـــود, وبعـــد وصـــوله كالأســـير, وقيـــل
  .فكالمفقود, وإن سافر في البر فعلى حكم الأسير

  .بره فسبيله سبيل المفقودمن سافر في البحر فانقطع خ: َعبد الحكمابن 
ْبن رشدا كالأسـير, والحكـم بقتلـه : في كون مفقود قتال العدو مـن صـف المـسلمين: ُ

  .بعد تلوم سنة من يوم رفع زوجته أمرها للسلطان فتعتد من حينئذ
 كمقتــــول في :رابعهــــا حكمــــه كــــالمفقود بــــأرض الإســــلام في كــــل أحكامــــه, و:ثالثهــــا

المفقــــود في مالــــه لــــسماع عيــــسى روايــــة ابــــن القاســــم الزوجــــة تعتــــد بعــــد التلــــوم, وبحكــــم 
  .ولرواية أشهب
  .تعجيل قسم ماله من حين اعتداد زوجته: ومعناها

ونقــل محمــد, وعابــه أحمــد بــن خالــد, وتــأول عليــه روايــة أشــهب, وهــو بعيــد, والثــاني 
سـواء كانـت المعركـة ببلـد الحـرب أو الإسـلام إن أمكـن إخفـاء أسره, وإن كانـت بموضـع 

ى أسره فكــالمفقود في حــرب فــتن المــسلمين, ويمكــن حمــل روايــة ابــن القاســم عــلى لا يخفــ
بحيــــــث لا يخفــــــى أسره, والمفقــــــود في فــــــتن : كونــــــه بحيــــــث يخفــــــى أسره, وروايــــــة أشــــــهب

  :المسلمين فيه قولان
  . يحكم بقتله في زوجته وماله تعتد ويقسم:أحدهما
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بعـد التلـوم قـدر : يـل, وقسَـحنونمن يوم المعركـة قربـت أو بعـدت, وهـو قـول : قيل
مـن المدينـة, فبعـد سـنة تعتـد  َّإفريقيـةانصراف من هرب أو انهـزم, وإن بعـدت عـن بـلاده ك

 والـــصواب العــدة داخلــة في التلـــوم, اختلــف فيــه قـــول ابــن القاســم,: ويقــسم مالــه, وقيـــل
  .كونه حيا دخولها; لأن التلوم خوف

 وقـسم مالـه مـن يومئـذ, وإن فإذا لم يوجد له خـبر حمـل عـلى قتلـه في المعركـة فاعتـدت
كــل : كانــت بموضــع لا يظــن بقــاؤه لقربــه, واتــضاح أمــره اعتــدت مــن ذلــك اليــوم, وقيــل

الأȂدلس بلدة واحدة لا يتلوم له تعتد من ذلـك اليـوم ويقـسم مالـه, وإنـما يـضرب لـه سـنة 
  .ه عيسى بن دينارقال. إن بعدت المعركة كمصر من المدينة

عــد ســنة ولا يقــسم مالــه حتــى يمــوت بــالتعمير, تأولــه تعتــد ب: روايــة أشــهب: والثــاني
  .أحمد بن خالد على رواية أشهب

لها قـسم مالـه بعـد الـسنة فهـو قـول ثالـث, وكـل هـذا إن شـهدت : والتأويل الصحيح
البينـــة العادلـــة أȂـــه شـــهد المعـــترك, وإن شـــهدت برؤيتـــه خارجـــا في جملـــة العـــسكر لم تـــره في 

  .ًاتفاقا المعترك فكالمفقود في زوجته وماله
مــن فقــد ببلــده زمــن الطــاعون أو ببلــد توجــه إليــه زمنــه أو ببلــد توجــه إليــه : اللخمــي

زمنـــه حكمـــه حكـــم المـــوت لقـــول مالـــك في نـــاس أصـــابهم بطريـــق حجهـــم ســـعال, يمـــوت 
الرجـــل مـــن يـــسيره, ولم يـــأت لهـــم خـــبر مـــوت ولا حيـــاة, تتـــزوج نـــساؤهم ويقـــسم مـــالهم, 

د مـن ديـارهم إلى غيرهـا مـن البـوادي ثـم يفقـدون وكذا شأن البوادي ينتجعـون في الـشدائ
  .أنهم على الموت

 ولــو ولــدت مــن ,المنعــي لهــا إن اعتــدت وتزوجــت ثــم قــدم زوجهــا ردت لــه: وفيهــا
الثــاني; إذ لا حجــة لهــا باجتهــاد إمــام, ولا تــيقن طــلاق, ولا يقربهــا إلا بعــد تمــام عــدتها مــن 

لا تحــل بالوضــع قبــل تمامهــا ولا الثــاني, فــإن مــات زوجهــا وهــي حامــل اعتــدت لوفاتــه, و
  .بتمامها دونه

إن قـــدم زوجهـــا بعـــد موتهـــا تحـــت : ومثلـــه في ســـماع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم, وزاد
  .الثاني فلا توارث بينه وبينها, وإرثها للأول

ردتــه, ولا تــرد مهــره إن مــات بعــد بنائــه بهــا, : ولــو قــدم بعــد إرثهــا الثــاني: قــال عيــسى
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  .ولو مات قبل مسها ردته
ْبن رشدا  ردت إليـه بعـد اسـتبرائها بـثلاث ًاتفاقـازوجها أحق بها ولو بنى بهـا الثـاني : ُ

حــيض أو وضــع حمــل ولــو طلقهــا الأول وهــي حامــل مــن الثــاني, فلابــد مــن ثــلاث حــيض 
بعد الوضع كمن منع حيضها مرض أو رضاع, ولو طلقها الأول وهي في اسـتبرائها مـن 

: لاق عـلى مـذهب مالــك, وعـلى مــا روي عـن عمــرالثـاني كفتهـا ثــلاث حـيض مــن يـوم الطــ
وسواء نعي لهـا ببينـة عـدول أو غـير عـدول شـبه علـيهم  تتم استبراءها وتأتنف عدة الأول

  .أو شهدوا بالزور
إن طلقها الأول أثناء عدتها من الثاني انتظرت أقصى العدتين, وتكـون في : اللخمي

ت عــادت لبيــت الأول, فــإن تــوفي بيـت الثــاني لتوجــه عدتــه فقبــل طــلاق الأول, فـإن انقــض
الأول فعليهـــــا أقـــــصى العـــــدتين, وعليهـــــا الإحـــــداد مـــــدة عـــــدة الوفـــــاة, انقـــــضت قبـــــل عـــــدة 

 لأن عــدة ;انقــضاء: الطــلاق أو تــأخرت, فــإن كانــت مــسترابة أو مــستحاضة نظــر أولاهمــا
الثـــاني ســـنة, والأول أربعـــة أشـــهر وعـــشر أو تـــسعة أشـــهر عـــلى القـــول الآخـــر, وقـــد يمـــوت 

عــد مــضي أكثــر الــسنة للثــاني, فــإن كانــت حــاملا مــن القــادم فالوضــع يبرئهــا مــنهما, القــادم ب
واختلــف إن كــان مــن الثــاني, هــل يبرئهــا مــنهما أو تــستأȂف عــدة الوفــاة بعــد وضــعها? وإن 
طلــق القــادم ومــات الثــاني وهــي غــير حامــل فعــدتها مــن الثــاني ثــلاث حــيض لا عــدة وفــاة; 

  .لأȂه نكاح فاسد
ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــد عبـــــارة ا هـــــذا يـــــرجح :ُ أن مـــــدة حبـــــسها للثـــــاني اســـــتبراء عـــــن عبـــــارة ُ
  .أنها عدة: اللخمي

ويمنع الأول من وطئها مدة حبسها للثاني, وما عـداه مـن الاسـتمتاع مبـاح : عياض
  .له; لأنها زوجته كاستبرائها من زنا أو غصب

العقـد إن ظهـر أن بنـاء الثـاني بهـا في عـدة وفـاة الأول أو طلاقـه, و: الـصقلي عـن محمـد
في عــصمته فهــي أخــف ممــن نكــح في العــدة وبنــى بعــدها, وكمــن تواعــد فيهــا وبنــى بعــدها; 

 أحـب لأن عقده عليها وهي ذات زوج كلا عقد, لكنه وطئ في نكـاح كانـت فيـه عـدة ف
  . أن يتنزه عنهاَّإلي

فــيمن نعــي لهــا زوجهــا تــنكح ثــم : وســمع يحيــى روايــة ابــن القاســم مــن كتــاب النكــاح
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  .قد نعي لي, وليس ما ادعته فاشيا لا ترجم, دعواها شبهة: يقدم, فتقول
ْبـــن رشـــدا ظـــاهره ثبـــوت نـــسب ولـــد الـــزوج للـــشبهة, ولـــو أقـــرت عـــلى نفـــسها أنهـــا : ُ

تزوجــت دون نعــي لهــا, وهــي عالمــة أȂــه حــي, وأن ذلــك لا يحــل لهــا حــدت, وثبــت نــسب 
ق بمثلــه ولـدها لمــن تزوجهـا عــلى كـل حــال, إن كـان تزوجهــا بعـد حيــضة وولـدت لمــا تلحـ

  .الأȂساب
مـــن تزوجـــت في عـــدتها مـــن طـــلاق رجعـــي وحملـــت مـــن الثـــاني ففـــي كـــون : الـــصقلي

نفقتهــــا عليــــه; لأن الحمــــل منــــه وحبــــسها عــــن الأول أو عليــــه لبقــــاء عــــصمته قــــولا بعــــض 
  .فقهائنا وغيره

مــــسألة المفقــــود, وزوجــــة الــــذمي تــــسلم وزوجهــــا : نظــــائر المنعــــي لهــــا خمــــس: ابــــن زرقــــون
ســـلم قبلهـــا أو في عـــدتها, في كونـــه أحـــق بهـــا أبـــدا أو مـــا لم يـــدخل بهـــا الثـــاني, غائـــب, فيظهـــر أȂـــه أ

ومــن علمـــت   إن أســلم قبلهــا فــالأول وإلا فالثــاني للمغــيرة وابــن القاســم وعبــد الملــك,:ثالثهــا
  .بالطلاق وجهلت الرجعة, ومن أسلم عن عشر اختار منهن أربعا فظهر أنهن أخوات

  .ن فله تمام الأربع منهنإن طلق عليه السلطا: قال إسماعيل
ُالماجشونابن    .ما لم يتزوجن: ِ

يفــسخ نكــاح مــن يختــار مــنهن, وإن تــزوجن ودخــل بهــن إن لم : َعبــد الحكــممحمــد بــن 
  .يوقع هو على البواقي طلاقا إلا بنفس اختيار الأربع

  .والأمة تعتق فتختار نفسها ثم يتبين أن زوجها عتق قبل عتقها
  .ق بها ما لم يبن بها الثانيزوجها أح: قال ابن القاسم
َأصــبغعبــد الملــك و ْ إن عتــق قبــل عتقهــا فهــو أحــق, وإن ولــدت مــن الثــاني فــإن عتــق : َ

  .بعد عتقها قبل خيارها فهو أحق بها ما لم يبن بها الثاني
  .اختلف في فوت الأمة بالعقد أو البناء: وقال اللخمي

َأصبغ لا تفوت, وقول عبد الملك و:ثالثها ْ   .رابع َ
زوجـة الأسـير تتـزوج لردتـه المجهـول كونهـا طوعـا :  زاد أبو عمـران في نظـائره:تُقُل

أو كرهـــا, ثـــم يظهـــر أنهـــا كـــره فهـــو أحـــق بهـــا مـــا لم يـــدخل بهـــا الثـــاني, ومـــن فوضـــت لولييهـــا 
  .فزوجها كل منهما من رجل فالأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني
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   ]كتاب الرضاع[
ٍّ عرفــــا وصــــول لــــبن آدمــــي :الرضــــاع ٍّلمحــــل مظنــــة غــــذاء آخــــر لتحــــريمهم بالــــسعوط ً

ً, ولا دليـــل إلا مـــسمى الرضـــاع, لـــبن أȂثـــاه محـــرم إجماعـــا, وفي لغـــو لـــبن الرجـــل )1(والحقنـــة ٌ
ه, وابـن شـعبان شـيوخ يكره للمشهور, وابـن اللبـان الفـرضي مـع اللخمـي وبعـض :ثالثها

                                     
ذكـروا أȂــه يقـال الرضــاع بفــتح الـراء وكــسرها ويقـال الرضــاعة والرضـاعة كــذلك ويقــال : َّالرصــاع قـال )1(

 وخـصص ,ăمعنـاه عرفـا شرعيـا) عرفـا (ط وهو القياس ويقال أرضـعت إرضـاعا قولـه ,رضع رضعا
 , هذا المحدود ذلك مع أȂه إنما يحد الحقائق الشرعية إشارة إلى أن الرضاع غلب في المعهود بـين النـاس

وهــو ضــم الــشفتين عــلى محــل خــروج اللــبن مــن ثــدي لطلــب خروجــه لكــن الفقهــاء حيــث حكمــوا بــأن 
وتقدم البحـث الحقنة والسعوط يقع التحريم بهما دل ذلك على أن الرضاع عرفا شرعيا صادق عليهما 

في نظــير ذلــك حيــث قــدمنا الكــلام عــلى قولــه ويلحــق بــه المتغــير في المــاء المطلــق فكــذا يقــال هنــا لعلــه ممــا 
  .ألحق بالرضاع احتياطا في الباب لا أن العرف يصدق عليه أȂه رضاع وفيه

ك في  وقــد نقــل الخــلاف بعــد ذلــ, لتحــريمهم وهــذا يقتــضي الاتفــاق عــلى التحــريم:يقــول  كيــف:)فــإن قلــت(
  .السعوط

ُقلت(  الجواب عن ذلـك أȂـه إن وصـل الجـوف فـلا خـلاف فيـه والخـلاف إذا لم يـصل فـالتحريم مـن حيـث :)ُ
 بـأن رضـاع الكبـير لا :الـشيخالجملة متفق عليه فصح قوله أولا مـع قولـه آخـرا واالله أعلـم وأورد عـلى 

ر وراءه فالمحــدود ماهيــة يحــرم وأجــاب بــأن المحــدود مــا صــدق عليــه أȂــه رضــاع وكونــه لا يحــرم أمــر آخــ
 لأن الوصـول ;جـنس ولم يقـل إيـصال لـبن) وصـول لـبن: (الرضاع بما هو لا أفرادها واالله الموفق قوله

 لأن الوصـــول بلــوغ اللـــبن إلى مـــا ذكـــر أعـــم مــن كونـــه بموصـــل وصـــله وقـــصد ;أعــم والإيـــصال أخـــص
 لــبن أخــرج بــه وصــول  وقولــه, وقــد تقــدم في نظــيره نظــر, وإيــصاله قــصد فاعــل وصــوله,وصــوله أم لا

مــاء ومــا شــابهه أو غــذاء قولــه آدمــي أخــرج بــه لــبن غــير الآدمــي عــلى مــذهب مالــك وحــده هنــا أعــم مــن 
 لأن رضــاع الكبــير لا يــؤثر ويــصدق عليــه الحــد فلــو أراد الرضــاع المــؤثر لغــيره ;الرضــاع المعتــبر وغــيره

 ,ل فيــــه لــــبن العجــــوزويــــدخل لــــبن الميتــــة باتفــــاق وكــــذلك لــــبن الــــصغيرة عــــلى الخــــلاف وكــــذلك يــــدخ
 فـإن قيـل ابـن الحاجـب ذكـر في الـشروط ,ويدخل فيه رضاع الكبير ولبنه على القول به لا على المشهور

  . آدمي وكل مشكل:قالالشيخ  و,آدمية أȂثى
ُقلت الـشيخ  و, وهـي أعـم فخـص ذلـك, شـارحه أجـاب عـن قولـه أȂثـى بـأن اللفـظ قابـل أن يريـد بـه الـنفس:ُ

إلــخ ليــدخل بــه الحقنــة والــسعوط والكحــل عــلى مــن يقــول بــه وأخــرج ) بمحــل (:هنــا أراد التــشبه قولــه
 فإنــــه لغــــو ويــــدخل في كلامــــه اللــــبن المخلــــوط ولــــبن الــــذكر عــــلى الخــــلاف ,بقولــــه اللــــبن المــــاء الأصــــفر

واعتبار ما يحرم به فيه تفصيل وإطلاق اللبن يصدق على مصة واحـدة وهـو كـذلك وهنـا مـسائل ينظـر 
  .−الله ونفع به رحمه ا−فيها مع حده 
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  .عن رواية أهل البصرة
 سَــحنونم, ولغــير واحــد عــن ابــن يحتمــل أن يريــد مالــك بالكراهــة التحــري: اللخمــي
  .ٌالماء الأصفر من الثدي لغو لا يحرم إلا اللبن المغذي: عن ابن القاسم

  .ٍوفي اعتبار لبن صغيرة لا توطأ ولغوه نقل اللخمي عن ظاهر المذهب والجلاب
ُقلت   .والمعروف لبن الميتة كالحية . وهو قول الكافي:ُ

ه ابن شاس لنقل ابن شعبانيجري في المذاكرة نقل لغوه, و: ابن بشير   .عزا
ٌإن رضــع صــبي ميتــة علــم بثــديها لــبن حــرم, وقــول ابــن الحاجــب في لــبن مــن : وفيهــا ً ٌّ

: نقصت عن سن المحيض قـولان, وقبولـه ابـن عبـد الـسلام لا أعرفـه, وقـول ابـن هـارون
قـال : ٌإنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلـغ حـد الـوطء صـواب, وقـول ابـن عبـد الـسلام

ْ رشــدبــنا ٌلــبن الكبــيرة التــي لا توطــأ مــن كــبر لغــو لا أعرفــه: ُ  بــل في مقدماتــه تقــع الحرمــة ;ٍ
ًبلــــبن البكــــر والعجــــوز التــــي لا تلــــد, وإن كــــان مــــن غــــير وطء إن كــــان لبنًــــا لا مــــاء أصــــفر, 

لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم مثل مـا : ومفهوم قول أبي عمر في الكافي
ٍشدُبن رنقل عن ا ْ.  
  .لغو رضاع الكبير غير مقارب الحولين: وفيها

ٌلم يأخـــذ بـــالتحريم برضـــاع الكبـــير أحـــد مـــن الفقهـــاء, وانعقـــد الإجمـــاع عـــلى : البـــاجي
  .خلافه

 في الحجابــة )1(»ٍأرضــعيه خمــس رضــعات«: ٌلــو أخــذ أحــد بحــديث ســهلة: قــال محمــد
  .َّفقط لم أعبه, وتركه أحب إلي

ٍوالمخلــــوط بطعــــام أو دواء   محــــرم وعكــــسه فيهــــا لغــــو, وحــــرم بــــه −للــــبن غالــــب  وا−ٍ
وغــيره مــشكل, : قــال. الأخــوان, وصــوبه اللخمــي في الطعــام والــدواء غــير المبطــل غــذاؤه

وعــزا ابــن حــارث الثــاني لابــن حبيــب عــن أصــحاب مالــك, وعــلى المــشهور في اعتبــار لــبن 
 إضـــافة لـــبن  وإلغـــاء المغلـــوب مـــنهما كالطعـــام تخـــريج ابـــن محـــرز عـــلىًمطلقـــاامـــرأتين خلطـــا 

  .ذات زوج بعد زوج لهما
                                     

  .في كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر) 1265(  رقم: أخرجه مالك)1(
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ونقــل عيــاض تــردد بعــضهم فيــه والتخــريج أحــروي, لتحقــق مقارنــة وجــود كــل مــن 
  .اللبنين الآخر في لبن المرأتين وعدمه في لبن الرجلين

  .ونقل ابن عبد السلام تخريج ابن محرز رواية لا أعرفه
  .والوجور كالرضاعتحرم ورضاع الشرك والرق كمقابليهما  المصة الواحدة: وفيها
 أو ًمطلقـاالقطرة الواحـدة تحـرم, وفي التحـريم بالحقنـة بـه : روى ابن حبيب: الباجي

 لغوهـا :رابعهـا بـشرط إن لم يطعـم ويـسقى إلا بالحقنـة عـاش, و:ثالثهـابشرط كونـه غـذاء, 
للبــاجي مــع اللخمــي عــن ابــن حبيــب, ولهــا ولهــما عــن محمــد ولابــن المنكــدر حكــى بعــض 

ا لهـــا وأبعـــد ً أن الحقنـــة لا تحـــرم, ونقـــل ابـــن بـــشير قـــول محمـــد تفـــسير:لـــكالمـــصريين عـــن ما
, أو إن وصـــل للجـــوف قـــولا ابـــن القاســـم وابـــن ًمطلقـــاوجـــوده, وفي التحـــريم بالـــسعوط 

ًحبيـــب معهـــا, وفي الكحـــل بـــه مخلوطـــا بعقـــاقير توصـــله للجـــوف ولغـــوه قـــولا ابـــن حبيـــب 
  .وابن القاسم, فما في الحولين لمستمر الرضاعة محرم

ُالماجــشون, وتحريمــه في يــسيره نقــل البــاجي عــن ابــن ًمطلقــاوفي لغــوه فــيما زاد عليهــا  ِ 
مــــع أبي الفــــرج والمعــــروف, وعليــــه في قــــدرها للخمــــي خمــــسة في المختــــصر لمالــــك الأȆــــام 

  .نقصان الشهور: سَحنوناليسيرة, وله في الحاوي ك
: قــال. ثلاثــة: دشــهران, وروى الوليــ: شــهر, ورواه عبــد الملــك, وفيهــا: ن القــصارابــ

  .هذا في مستمر الرضاع أو الأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه دون رضاع
ٌإن فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيومين أو ما أشبه ذلـك حـرم; : ولابن القاسم

  .لأȂه لو أعيد للبن كان قوة في غذائه
ُقلت   . هو نصها له ولمالك في الحولين وبعدهما:ُ

يومــان, ولــو انتقــل لطعــام قبــل الحــولين ففــي لغــو رضــاعه شْــد ُبــن رنقــل ا: وسادســها
َأصــبغبعــد زيــادة عــلى يــومين وتحريمــه, قولهــا, ونقــل اللخمــي عــن الأخــوين مــع  ْ إن : قــائلا َ

  .كان مصتين لم يحرم, وإن رد للرضاع دون طعام حرم
َصبغَالأول لأ الشيخوعزو الباجي وابن حارث و خلاف عزو اللخمي, وعـزا ابـن  ْ

  .ولم أجده فيها َّالعتبية لابن حبيب وابن نافع وعيسى في ًأȆضاالثاني حارث 
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  ]باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه[

ــــــوطء يلحــــــق ولــــــده بــــــه :والرضــــــاع ــــــوة مــــــن لــــــه لبنهــــــا ب  يثبــــــت أمومــــــة المرضــــــعة وأب
  .)1(كالولادة

  ]باب في النسبة الملغاة في الرضاع[
; فنـسبة أخ الأخ غـير )2( النسب أو الولادة ألغيـتإن لم تماثل النسبة فيوالنسبة فيه, 

                                     
أطلق في المرضعة كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سرية أو بغـير ) أمومة المرضعة: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 المــرأة كــان أخــا  وإذا تقــررت الأمومــة لــزم مــن ذلــك أن مــا ولــدت,زوج كــما إذا درت البكــر عــلى صــبي
أشــار بــذلك إلى أن المــرأة ) وأبــوة مــن لــه إلــخ: (للرضــيع إمــا شــقيقا أو لأم كــان متقــدما أو متــأخرا قولــه

 فإنه صاحب اللـبن بـشرط أن يقـع وطء منـه للزوجـة مـن صـفة ذلـك الـوطء ,المرضعة إذا كان لها زوج
قـع منـه عقـد كـما إذا درت البكـر  وأخرج بقوله وطء إذا لم يقع منه وطء بـل و,أن يلحق الولد بالواطئ

 فـــإن ذلـــك لا يثبـــت بـــه الأبـــوة , وكـــان رجـــل عقـــد النكـــاح عليهـــا ثـــم فارقهـــا ولم يطأهـــا,ورضـــعها صـــبي
يلحـــق : (ابـــن عبـــد الـــسلام وصـــيرها محـــل نظـــر فـــانظره قولـــهالـــشيخ  وهـــذه الـــصورة قـــد ذكرهـــا ,للـــزوج
 لأȂــه لا ;يما في حــق صــاحب اللــبن فــإن اللــبن لا يوجــب تحــر,أخــرج ولــده بــه إذا زنــى بــامرأة) ولــده بــه

 مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج ًأȆضا ويدخل في ذلك ,يلحق فيه ولد وهو ظاهر
 فــإن اللــبن لا يــزال محكومــا بــه , ولم تتــزوج,إذا لم تــزل الزوجــة في عــصمته فــلا إشــكال فيهــا وإن فارقهــا

 ويكــون ,سَــحنون يلحــق فيهــا ولــد عــلى مــا ذكــره  فإنــه لا,للــزوج الأول مــا لم تطــل المــدة كخمــس ســنين
 وهو الاحتراز من الزنـا إلا ,أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف في ذلك وفيه نظر والظاهر الأول

ُ الماجشون في مثل ذلك واالله أعلمعلى قول ابن ِ.  
أو الأمومـة فكـذا في الرضـاع يعني كما أن الولادة من الأب أو الأم يثبت بها حكم الأبوة ) كالولادة: (قوله

  .واالله سبحانه أعلم
 ومعنـى ذلـك أن ,يؤخـذ مـن كلامـه أنهـا النـسبة التـي لم تماثـل النـسبة في النـسب أو الـولادة: َّالرصاع قال )2(

 وهي السبع التي حـرم االله تعـالى بالنـسب فـالأم كـل مـن ,النسبة في النسب تقدم ما يجمعها في ضابطها
 وإن ســفلت والأخــت كــل مــن جمعــك ,لــت والبنــت كــل مــن لــك عليهــا ولادة وإن ع,لهــا عليــك ولادة

وإياها صلب أو بطن فلا تحرم عليك أخت أختك مـن أبيهـا إذا كانـت أختـا لأم لـك ولا أخـت أختـك 
 فـإن أختهـا تحـرم عليـك قطعـا وأجـر ذلـك ,من أمها إذا كانت أختـا لأب لـك بخـلاف إذا كانـت شـقيقة

 لأن ; صـــبي امـــرأة فـــلا تحـــرم عـــلى أخـــي الرضـــيع أو أولاد المرضـــعة فـــإذا رضـــع,في العـــمات والخـــالات
قعــة بيــنهما إنــما أثــرت  لأن ولــدها أخ الأخ الرضــيع وهــذه النــسبة مــن حيــث ذاتهــا لا توجــب ;النــسبة الوا

 وإنــما , لأȂـا قررنـا أن أخـت الأخـت في النـسب الغـير الآيـل إلى ذلـك لا يوجـب تحـريما;تحـريما في النـسب
= 
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آيلة لغير ذلـك لغـو, وإلا اعتـبرت فمحـرمهما في أحـدهما محـرم كابنـة الأب فيـه وابنـة الأم, 
ومقابله مقابله, كابنة العم فيه وابنة الخالة وهي معتبرة, ولو تأخر فيها الرضـاع عـن محـل 

  .موجبه, ونذكر مسائل تمثيلا
  ]بة التحريم في الرضاعباب النسبة الموج[

مــن تــزوج صــبية فأرضــعتها أمــه أو أختــه أو جدتــه أو ابنتــه أو ابنــة ابنــه أو امــرأة : فيهــا
  .)1(ابنه أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أو أخته حرمت عليه

 =                                     
 في النــسبة :جمــع الــصلب أو الــبطن بيــنهما كــما قررنــا في رســم الإخــوة فلــذا قــاليوجــب ذلــك مــن حيــث 

  .الملغاة كنسبة أخ الأخ غير آيلة إلى ذلك بمعنى أن هذه النسبة المجردة لا عبرة بها من ذاتها
 لأن النــسب هــو أعــم مــن الــولادة لقــولهم ; أن صــير قــسم الــشيء قــسيما لــه: كيــف صــح للــشيخ):فــإن قلــت(

بحانه ســـبعا مـــن النـــسب وســـتا مـــن الرضـــاع وأدخلـــوا في حرمـــة النـــسب الأمومـــة والأبـــوة حـــرم االله ســـ
  .للولادة

ُقلت(   لأȂـه لمـا قـرر مـا تثبـت ; وهـو القـسيم للـولادة, يمكن أن يكون النسب هنا المـراد منـه نـسب خـاص):ُ
ثابتـــة في  وإن النـــسبة ال,بـــه الأمومـــة في الرضـــاع والأبـــوة ذكـــر بعـــد ذلـــك غـــير ذلـــك ممـــا اقتـــضاه النـــسب

الرضاع إن جرت على غير نسبة النـسب مـن غـير ولادة أو عـلى الـولادة فـلا أثـر لهـا كالـصورة المـذكورة 
 فإنهــا ملغــاة شرعــا لا يثبــت بهــا حكــم وأجــر عــلى منــوال ذلــك في أمثلــة كثــيرة ولــذا وقــع في ,في أخ الأخ

 لا يتناكحــان : قــال.ماالــسماع في أخــوين ولــد لأحــدهما جاريــة وللآخــر غــلام فأرضــع أحــدهما أم أبــويه
  .أبدا
ْبن رشد قال ا   . وإلا فهي عمة للصبي, لأنها إن أرضعت الذكر فهو عم للصبية:ُ
 وأمــا إن كانــا لأب وأرضــعت أحــد الــصبيين جــدة الآخــر مــن , وهــذا إذا كــان الأخــوان شــقيقين أو لأم:قــال

نــسب حــلال كأخــت  لأن أخــت العــم وعمــة الأخــت مــن الرضــاعة وال;غــير وطء الجــد فــلا يقــع تحــريم
  .الأخ وعمة العم فتأمل ذلك

 ومعنــى ذلــك أن النــسبة , مــا معنـاه النــسبة التــي ماثلــت النــسبة في النـسب أو الــولادة:قــال: َّالرصــاع قـال )1(
التــي تتقــرر في الرضــاع إن شــابهت نــسبة في النــسب كنــسبة أنهــا أم أو بنــت أو أخــت أو عمــة أو خالــة أو 

ة يعتـــبر التحـــريم بهـــا بخـــلاف نـــسبة مـــا تقـــدم في أخ الأخ أو أخـــت بنـــت أخ أو بنـــت أخـــت فهـــذه النـــسب
 فمحرمهما في أحـدهما محـرم يعنـي فحـرم النـسبة في نـسبة النـسب :الأخت من حيث ذاتهما فلذا قال بعد

 لأنهــا ; فإنهــا تحــرم,أو نــسبة الــولادة ممــا تقــرر فيــه التحــريم فهــو محــرم في الرضــاع كابنــة الأخ في الرضــاع
 لأنهـــا إمـــا شـــقيقة أو لأبيـــه فهـــي ; لأن بنـــت أبيـــه محرمـــة عليـــه;النـــسب توجـــب الحرمـــةأوجبـــت نـــسبة في 

 ثم قال ومقابلـه مقابلـه بمعنـى وغـير المحـرم في النـسب أو الـولادة غـير , وكذلك بنت الأخ للأم,أخته
= 
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ٌابن القاسـم في أخـوين ولـد لأحـدهما جاريـة وللآخـر غـلام فأرضـع  سَحنونوسمع  ٌ
  .داأحدهما أم أبويهما لا يتناكحان أب

ْبـــن رشـــدا إن أرضـــعت الـــصبي صـــار عـــما للـــصبية وفي العكـــس العكـــس, وهـــذا إن : ُ
كان الأخوان شقيقين أو لأم, وكذا إن كانا لأب فأرضـعت أحـد الـصبيين جدتـه أو جـدة 

أخـت العـم ; لأن الآخر بلبن من وطء الجد, وإن كان من غير وطء الجد لم يوجب تحـريما
َأصــبغأخــت الأخ وعمــة العـم, وســمعه وعمـة الأخ مــن الرضــاعة والنـسب حــلال ك ْ مــن : َ

  .وطئ مرضعة صبية بملك أو نكاح حرمت على بنيه
ْبــن رشــدا عــلى قــول فقهــاء الأمــصار أن اللــبن للفحــل يحــرم كــما يحــرم مــن قبــل الأم, : ُ
  .ا حرمت على الرضيع الأخرىًمن له امرأتان أرضعت إحداهما أخاه صغير: وسمعه

َأصبغ ْ ومـن : قـال. بلبن من وطئه حرمت عليه بنات عمـهمن أرضعته جارية جده : َ
أرضــعتها جــدتها لأمهــا حرمــت عــلى ابــن عمهــا إن كــان ابــن خالتهــا; لأنهــا صــارت خالتــه 

  .وإلا فلا
                     اســـــــتثنى الفقهـــــــاء مـــــــن عمــــــــوم : وفي شرح العمـــــــدة للـــــــشيخ تقـــــــي الـــــــدين مــــــــا نـــــــصه

ربــع نــسوة يحــرمن مــن النــسب,  أ)1(»يحــرم مــن الرضــاعة مــا يحــرم مــن النــسب«: ÷قولــه 
  .وقد لا يحرمن من الرضاع

 =                                     
لكـلام  هـذا ا:الـشيخ ولما ذكر , ثم ذكر مسائل تمثيلا انظره,محرم في الرضاع كابنة العم فيه وابنة الخالة

يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم  «:غالإمـام تقـي الـدين في زعمـه أن قولـه الـشيخ أشار بعد ذلـك إلى تـوهم 
 ثـم ذكـر مـا يخـصص ذلـك بالإجمـاع , وأن ظاهره كل ما يحرم بالنسب فهـو يحـرم بالرضـاع,»من النسب

  .وذكر أربع صور خارجة عن العام
أن يـدخل تحتـه والـصور المـذكورة لم تـدخل تحتـه بوجـه  لأن المخرج من العام لا بد ; وهذا وهم:الشيخقال 

 ; لأن الــذي يحــرم بالنــسب ذكــروا لــه ضــابطا يجمعــه;ثــم بــين ذلــك بــما تقــف عليــه فيــه ومــا ذكــره صــواب
الــــشبيبي الأربعــــة الــــصور وزاد الــــشيخ  وقــــد ذكــــر ,ولا يــــصدق ذلــــك عــــلى الــــصور المــــستثناة إذا تأملتــــه

وذكـر مـا يليـق بـه الـشيخ ابن مرزوق سـئل عـن كـلام الشيخ   فإن,صورتين انظره وانظر انتهاز الفرصة
  . وفيه ما يبحث فيه واالله سبحانه أعلم,فتأمله

 ومـا نـسب مـن البيـوت ,غ في الجهاد, باب ما جاء في بيـوت أزواج النبـي 6/147:  أخرجه البخاري)1(
  .ةفي الرضاع, باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد) 1444( رقم :إليهن, ومسلم
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 أم أخيــك وأم أختــك مــن النــسب هــي أمــك أو زوجــة أبيــك كلتاهمــا حــرام, :الأولى
  .ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم

 أم نافلتك, أما بنتك أو زوجة ابنك كلتاهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون :الثانية
  .افلتككذلك بأن ترضع أجنبية ن

 جــدة ولــدك مــن النــسب أمــك أو أم زوجــك كلتاهمــا حــرام, وفي الرضــاع قــد :الثالثــة
لا تكـــون أمـــا ولا أم زوجـــك كـــما إذا أرضـــعت أجنبيـــة ولـــدك فأمهـــا جـــدة ولـــدك وليـــست 

  .بأمك ولا أم زوجتك
بعــــة  أخــــت ولــــدك مــــن النــــسب حــــرام; لأنهــــا ابنتــــك أو ربيبتــــك, ولــــو أرضــــعت :الرا

  .ولدك وليست ببنت ولا ربيبةأجنبية ولدك فبنتها أخت 
ُقلـــت  قولـــه هـــذا مـــع جلالـــة قـــدره وحلولـــه بالدرجـــة الرفيعـــة في الأصـــول والفـــروع :ُ

ٌغلــط واضــح; لأن الاســتثناء مــن العــام بغــير أداتــه  وهــو التخــصيص إنــما هــو فــيما انــدرج ,ٌ
تحــت العــام لا فــيما لا ينــدرج تحتــه حــسبما تقــرر في رســم التخــصيص, كقــول ابــن الحاجــب 

إخــــراج بعــــض مــــا يتناولــــه :  قــــصر العــــام عــــلى بعــــض مــــسمياته, وقــــول أبي الحــــسينوغــــيره
الخطاب وغيرهمـا مـن التعريفـات الملـزوم جميعهـا أن التخـصيص إنـما هـو فـيما انـدرج تحـت 

, والنــسوة المــذكورات )1(»مــا يحــرم مــن النــسب«: غالعــام, والعــام في مــسألتنا هــو قولــه 
ء منهــــا بمنـــدرج تحــــت مـــا يحــــرم مـــن النــــسب المـــدعى تخــــصيص العـــام المــــذكور بهـــن لا شي

بحـــال, أمـــا مـــا في المـــسألة الأولى فـــما ثبـــت فيـــه التحـــريم بالنـــسب لا بالانـــدراج تحـــت قولـــه 
` a ﴿: , وتحت قوله تعالى]23: النساء[ ﴾u t s﴿: تعالى

f e d c b﴾ ]وبالضرورة أن المـرأتين المـذكورتين في ]22: النساء ,
 أنهــا أم بالرضــاع ولا منكوحــة أب بــه, وإنــما غــره في الرضــاع لا يــصدق عــلى واحــدة مــنهما

ذلــك توهمــه أن التحــريم في صــورتي النــسب ثبــت في المــرأتين مــن حيــث كــون إحــداهما أم 
أخيـــك, ومـــن حيـــث كـــون الأخـــرى أم أختـــك, وذلـــك وهـــم يدركـــه مـــن تأمـــل وأȂـــصف, 

                                     
 رقــــــــم : ومــــــــسلم,﴾  ~ _ `﴿ : في النكــــــــاح, بــــــــاب9/121:  أخرجــــــــه البخــــــــاري)1(

  .في الرضاع, باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل) 1447(
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 تحـــت وتقريـــر هـــذا في ســـائر المـــسائل واضـــح فـــلا نطـــول بـــذكره, وإذا ثبـــت عـــدم انـــدراجها
العام المذكور امتنـع كونـه مخصـصا بهـا, ولا أعلـم مـن ذكـر هـذه المـسائل عـلى أنهـا مخصـصة 

ْبـــن رشـــد للحـــديث كـــما زعمـــه, إنـــما أشـــار ا بهـــا إلى بيـــان اخـــتلاف الحكـــم في مـــسمى اللفـــظ ُ
 فإنــه في المعنــى النــسبي التحــريم, وفي الرضــاع لــيس ,الإضــافي, وهــو أم أخيــك وأم أبيــك

  .هاكذلك, وكذا في سائر
  .ًاتفاقاولبن وطء الحرام للمرضعة محرم 

كمتــزوج ذات محــرم جهــلا أو  إن لحــق بــه الولــد حــرم لــه:  قــال اللخمــي:وفي الرجــل
عمدا على عدم حده, وفيما لا يلحق به كالزنـا والغـصب قـول ابـن حبيـب قـائلا إليـه رجـع 

ْبن رشدمالك, وأول قوليه ا   .بالثاني: ُ
                 حابنا مـــــن قـــــال لا يحـــــرم إلا عبـــــد الملـــــك وقـــــال مـــــا علمـــــت مـــــن أصـــــ: سَـــــحنونقـــــال 

 ســـودة أن تحتجـــب مـــن ولـــد ألحقـــه بأبيهـــا لمـــا رأى مـــن غوهـــو خطـــأ صراح, وقـــد أمـــر 
  .)1(شبهه بعتبة
إن أرضــعت بلــبن الزنــا صــبية لم تكــن ابنــة لمــن زنــا بهــا, فــإن تزوجهــا لم أقــض : محمــد

  .بفسخ نكاحه, وأحب اجتنابه من غير تحريم
مــــع ابــــن  سَــــحنون في التحــــريم بلــــبن واطــــئ أمتــــه حــــاملا مــــن غــــيره قــــولا :اللخمــــي

 لا عتـق :ثالثهـاالقاسم ومالك وابن شعبان, وفي عتق ذلـك الحمـل عليـه بحكـم أو دونـه, 
  .وتحرم عليه إن كانت جارية: سَحنونلليث ورواية ابن حبيب و

ضع ابنـا وفي كون رضيع من تزوجت فأتت بولد لأقل من ستة أشهر بلبنها بعد الو
وإن لم يكـــن لهـــا لـــبن متحــــرك; لأن : لـــلأول أو لهـــما قـــولا ابـــن شـــعبان وابــــن القاســـم قـــائلا

  .الوطء يخرجه ويدره
ٌ وإن بعـــد وصــــار لهــــا لـــبن عــــلى المعتــــاد , أن قــــرب اللـــبن مــــن الــــوطء:يريــــد: اللخمـــي

  .للحامل عند الوضع ضعف أمر الثاني
                                     

 رقــــم :تعاهــــد ولــــدي, ومــــسلم:  في الوصــــايا, بــــاب قــــول المــــوصي لوصــــيه5/278:  أخرجــــه البخــــاري)1(
  .في الرضاع, باب الولد للفراش وتوقي الشبهات) 1457(
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 أصـــحابنا في أن لـــبن الآتيـــة لم يختلـــف: عبـــد الحـــق في بعـــض التعـــاليق عـــن أبي عمـــران
بولد لأقل من ستة أشهر لنكاحها في عدتها أȂه للزوجين معا, وكذا الولـد المنفـي إذا نفـاه 

  .أحد الزوجين أو نفياه, فلبنه لهما
وفي كون لبن الأمة تلد من وطء سيدها في طهر ما ألحق بأحدهما لهما أو لمن ألحـق 

  .به نقلا اللخمي عن محمد وابن شعبان
 كــــون لــــبن مــــن صــــار لهــــا بــــوطء مــــن تزوجهــــا في العــــدة, أو وطء مــــن ملكهــــا في وفي

  .استبرائها لهما أو للأول نقلاه عنهما
المنكوحــــة إن وطئــــت : وقــــول ابــــن شــــاس وابــــن الحاجــــب وقبولــــه ابــــن عبــــد الــــسلام
لهما يقتضي أن المذهب : بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولد, وقال محمد

ه لابن شعبانالأول خلا   .ف ما تقدم للخمي إنما عزا
                مـــــــن وطـــــــئ أمتـــــــه وهـــــــي متزوجـــــــة أو بعـــــــد أن : سَـــــــحنونعـــــــن كتـــــــاب ابـــــــن  الـــــــشيخ

طلقــــت وهــــي حامــــل أو مرضــــع أو كانــــت أمــــة لعبــــده فلبنهــــا للــــزوج والــــسيد لحــــق الولــــد 
  .بالزوج أو عبده

  .لبن الواطئ له ما استمر: وفيها مع غيرها
ُقلت   . طال ظاهره ولو:ُ

مـن طلـق زوجتـه وتمـادى بهـا اللـبن إن : ا قـالسَـحنونذكر لأبي عمران أن : عبد الحق
مـا أعرفـه : جاوزت خمس سنين, وهي مدة ما تلحق فيها الأȂساب, انقطع كونه له, فقال

لــه, ولم أره في كتــاب ابنــه في الرضــاع, وقــد استقــصاه فيــه, ووجهــه إن صــح أن الرضــاع لا 
ن كــــان يعــــترض هــــذا بمــــن أســــنت وقعــــدت عــــن الحـــــيض يكــــون أقــــوى مــــن النــــسب, وإ

 الــــشيخفتزوجــــت ودرت ثــــم طلقهــــا الــــزوج وهــــي لا تحمــــل فلــــيس العلــــة الحمــــل, وكــــان 
َّدونــةخــلاف الم سَــحنونتــرجح فيــه, ونحــا إلى أن قــول  إذا لم ينقطــع اللــبن مــن : , ذكــر فيهــاَ

 للثـــاني ٍغـــير حـــد ولـــو وطـــئ ذات لـــبن زوج ثـــان ففـــي كـــون لبنهـــا لهـــما ولـــو ولـــدت, وكونـــه
 بولادته للباجي عن ابن القاسم مع رواية ابن نافع وابن زرقـون عـن محمـد, :ثالثهافقط, 

ْبن وهبوالمشهور وابن شعبان عن ا   .وكتاب الوقار َ
أجمـــع كـــل مـــن يحفـــظ عنـــه العلـــم أن حكـــم لـــبن الـــزوج : قـــال ابـــن المنـــذر: عبـــد الحـــق
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  .ت منهالأول ينقطع بولادتها من الثاني, وإنما الخلاف إذا حمل
زيــــةوفي  أنهــــا إن وضــــعت مــــن الثــــاني لا ينقطــــع حكــــم لــــبن الأول, : عــــن مالــــك َّالموا

: َّالموازيــةهــو ابــن لهــما, وإن حملــت مــن الثــاني, وفي : وذكــر اللخمــي الأخــيرين, وقــال فيهــا
  .وإن ولدت

وفي كــونهما عنــده قــولين فتــصير الأقــوال أربعــة نظــر, ومقتــضى قــول ابــن زرقــون أنهــما 
لـو تزوجـت مرضـع بعـد عـدتها فحملـت ثـم أرضـعت طفـلا, : فـظ البـاجيقول واحـد, ول

هـــو ابـــن لهـــما مـــا اســـتمر لـــبن الأول, ورواه ابـــن نـــافع, ولم يـــذكر محمـــد : فقـــال ابـــن القاســـم
ينقطـع عـن :  لابن بشير:رابعهافحملت ولا معنى له, إنما المعتبر وطئه, وقاله القاضي, و

  .الأول بحملها
وطء الأول استمر حكمه, ولو طال بعد ولادتها ما أرى إن حدث لبنها ب: اللخمي

لم يبعـــــد بعـــــد قطعـــــه, فـــــيخص الأول إن عـــــاد وطـــــؤه, وإن كـــــان لبنهـــــا قبـــــل الأول وتعلـــــق 
كثــره انقطــع بطــول عهــده, ممــا يــرى أȂــه عــاد لمــا كــان قبــل وطئــه, ولــو أمــسك  لأȂــه ;حكمــه

و وطئهــا ثالــث الثــاني عــن وطئهــا زمنــا طــويلا وعــاد لبنهــا لمــا كــان عليــه ســقط حكمــه, ولــ
بنكــــاح ولــــبن ولادة الأول مــــستمر ســــقط حكــــم الثــــاني بطــــول عــــدم وطئــــه ولبنهــــا لــــلأول 

  .والثالث
  ]باب في الغيلة[

 في كونهــــا وطء المرضــــع أو إرضــــاع الحامــــل قــــول مالــــك, ونقــــل اللخمــــي, :والغيلــــة
ه أبو عمر للأخفش   .وعزا

  .عزوه لناس والمذهب لا يكره: وفيها
ُالماجــشونالــصقلي في الواضــحة لابــن  الغيلــة وطء المرضــع, حملــت أم لا, أȂــزل أم : ِ

  .اًلا, العرب تتقيه شديد
أȂــزل أم لا, ومــا هــي إلا مــع الإنــزال إلا أن يزيــد ماؤهــا : مــا أدري قولــه: أبــو عمــران
  .في تضعيف اللبن

مــــن اســــتؤجرت لإرضــــاع بــــإذن زوجهــــا, ففــــي منــــع ولي الرضــــيع زوجهــــا : البــــاجي
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َأصبغفي العقد أو بان ضررها للصبي قولا ابن القاسم و, أو إن شرطه ًمطلقاوطأها  ْ َ.  
وحــدوث أخــوة الــزوجتين يوجــب تخيــير الــزوج في فــراق إحــداهما, وتقــدم قــول ابــن 
بكـــير في فـــصل إســـلام الـــزوج علـــيهما, وفي غرمـــه لمـــن تـــرك مـــنهما نـــصف مهرهـــا أو ربعـــه, 

قاســــم في غــــير  لا غــــرم لعبــــد الحــــق عــــن ابــــن حبيــــب ومحمــــد, وللــــشيخ عــــن ابــــن ال:ثالثهــــا
  ., وحكم إغرام متعمدة إرضاع الفسخ تقدم فيهَّالموازية

  .إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين بأخوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ: وفيها
قـــه : اللخمـــي , وعليـــه المهـــر إن بنـــى وإلا فـــلا إن تقـــدم عـــلى ًمطلقـــاإقـــراره يوجـــب فرا

قرارهــا قبــل العقــد يفــرق وبعــده عقــده, وإلا فكطلاقــه إن كذبتــه, وإلا ســقط النــصف, وإ
  .إن صدقها وإلا فلا, والفرقة بإقرارها تسقط مهرها

  .ولو دخلت لأنها غارة إلا أن يدخل عالما به فيجب: اللخمي
ُقلـــت إن غـــرت تـــرك لهـــا ربـــع دينـــار, وقبلـــه الـــصقلي :  لعبـــد الحـــق عـــن ابـــن الكاتـــب:ُ

  .والمتيطي كاللخمي في إطلاق غرمها الصداق
هــذا أخــي : هــذه أختــي, أو قــول المــرأة: لــيس قــول الرجــل: القاســمالــصقلي عــن ابــن 

  .كقول الأجنبي فيهما; لأن إقرارهما على أȂفسهما كالبينة القاطعة
ُقلـــت لـــسماع  ا أو ســـياقاًأختـــي وأخـــي بزيـــادة مـــن الرضـــاعة نـــص:  يجـــب تقييـــد قولـــه:ُ
أخــي : حهــامــن تــزوج امــرأة شــهد عليهــا أنهــا كانــت تقــول لمــن تزوجهــا قبــل نكا: القــرينين

بة بينهما: أخي لم تحرم عليه, في كلام الناس قول المرأة للرجل   .أخي أخي ولا قرا
ْبن رشدا يـا أختـي لا : لأن المؤمنين بعضهم لبعض إخوة, وكقـول الرجـل لزوجتـه: ُ

  .يا بني افعل كذا لا يكون استلحاقا: يكون طلاقا, وكقول رجل لصبي لا يعرف نسبه
ُقلت   .لنسب ولا قذفا لمعلوم ا:ُ
رضع فلان أو فلانة مع ابنتي الصغيرة أو مع ابني الصغير ثـم : لو قال الأب: وفيها

  .أردت اعتذارا لم يقبل: قال
وإن تناكحا فـرق بيـنهما, فـإن رشـد الولـد ففـي كونـه كـذلك وصـيرورته : ابن القاسم

 إن كــان أȂكحــه صــغيرا لنقــل اللخمــي مــع الــصقلي كأȂــه المــذهب, وقــول :ثالثهــاكــأجنبي, 
إن لم يعقــد الأب النكــاح : كأȂــه المــذهب, وأبي حفــص العطــار مــع قــول عيــاض: اللخمــي
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ثـم : (حتى رشد ابنه وابنته وجاز أمرهما فهو كـأجنبي, واختلـف إن فـسخ نكـاحهما بقولـه
  .هل ذلك تأبيد تحريم كالحكم بصحة رضاعهما, وهو قول غير واحد أو لا) اًرشد

كنــت كاذبــة, : مهــا كانــت أرضــعته, ثــم قالــتأن فلانــا ابــن ع: إن قالــت الأم: وفيهــا
  . إنما أردت منعه منها لم يقبل رجوعها, ولا أحب له تزويجها, وفي ثاني أȂكحتها

ُقلــــت أرضــــعت فلانــــة فلــــما كــــبرت أردت :  وكــــذا أمــــي إذا لم تــــزل يــــسمعونها تقــــول:ُ
ا, لا يتزوجهـــا, ففـــي كونـــه نهـــي تحـــريم أو تنزيـــه والأم كغيرهـــ: قـــال مالـــك: قـــال. تزويجهـــا
:  إن كانــت وصــيا لابــن حبيــب مــع محمــد وفــضل مــع يحيــي بــن عمــر وعيــاض قــائلا:ثالثهــا

  .هو بين في كتاب الرضاع, ونقله
مــن قــال في امــرأة أراد تزويجهــا فقالــت : وســمع عيــسى ابــن القاســم في كتــاب النكــاح

تـه ولا: له أمه  أرضعتها, امرأته طالق إن كانـت حـلالا إن لم أتزوجهـا, أرى أن تطلـق امرأ
يتزوجهــــا, فــــإن اجــــترأ وتزوجهــــا لم يقــــض عليــــه بطلاقهــــا; لأȂــــه لا يكــــون في الرضــــاع إلا 

تان   .امرأ
ْبــــن رشــــدا  أخــــبر غلم يقــــض بطلاقهــــا; لأن تزويجــــه إياهــــا مكــــروه لا حــــرام; لأȂــــه : ُ

الحلال بين والحرام بـين وبيـنهما «:  وقال,)1(»كيف وقد قيل«: برضاع امرأة فتبسم, وقال
 إلى اتقــــاء غ فنــــدب )2(»اتقــــى الــــشبهات اســــتبرأ لدينــــه وعرضــــهأمــــور مــــشتبهات, فمــــن 

الــشبهات ولم يحرمهــا, وهــذا مــن الــشبهات; إذ لا يــوقن بــصحة قــول أمــه, ولا يجــب عليــه 
تــــصديقها; لاحــــتمال إرادتهــــا منعــــه نكاحهــــا, إلا أن يكــــون فــــشا قولهــــا ذلــــك فيحــــرم عليــــه 

  .نكاحها
                                     

مـــا :  في الـــشهادات, بـــاب إذا شـــهد شـــاهد أو شـــهود بـــشيء, وقـــال آخـــرون5/184: ه البخـــاري أخرجـــ)1(
في الرضاع, باب مـا جـاء في شـهادة المـرأة ) 1151( رقم :علمنا بذلك يحكم بقول من شهد, الترمذي

في الأقـــضية, بـــاب الـــشهادة في الرضـــاع, ) 3604(و) 3603( رقـــم :الواحـــدة في الرضـــاع, وأبـــو داود
  . في النكاح, باب الشهادة في الرضاع6/109 :والنسائي

 في الإيـــمان, بـــاب فـــضل مـــن اســـتبرأ لدينـــه, وفي البيـــوع, بـــاب الحـــلال بـــين 1/117:  أخرجـــه البخـــاري)2(
في المـــساقاة, بـــاب أخـــذ الحـــلال وتـــرك ) 1599( رقـــم :والحـــرام بـــين وبيـــنهما أمـــور مـــشتبهات, ومـــسلم

  .الشبهات
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ما لم تقبــــل شــــهادتهما إلا أن إن شــــهد برضــــاع الــــزوجين أمهــــاته: وفيهــــا لابــــن القاســــم
  .يكون فشا من قولهما قبل النكاح

ُقلت   .نعم في رأȆي: قال.  فهما كالأجنبيات في قول مالك:ُ
فعليــه لا يقبــل قــول إحــداهما أنهــا أرضــعت الآخــر, وشــهادة امــرأتين بــه إن : اللخمــي

خمـي عـن ابـن فشا قولهما به قبل نكاح الرضيعين يثبت, وإلا ففي لغوها وإعمالهـا نقـلا الل
ْبـن وهـبالقاسم مع مالك والأخـوين مـع ا َأصـبغوابـن نـافع و َ ْ وصـوبه بـأن سـكوتهما قـد : َ

  .يكون لعدم الحاجة إلا أن يسكتا بحضرة نكاحهما
ه ا ْبـــن رشـــد وعـــزا ومعنـــاه إذا كانتـــا عـــدلتين, ولا يـــشترط مـــع الفـــشو : قـــال سَحنونلـــُ

ل شهادة الواحدة مع الفـشو قـولان وفي قبو: قال. عدالتهما على قول ابن القاسم وروايته
  .لسماع ابن القاسم مع ظاهر ثاني نكاحهما وقول رضاعها

تـــه برضـــاعه مـــع زوجتـــه : لابـــن حبيـــب عـــن ابـــن القاســـم: المتيطـــي مـــن شـــهدت امرأ
قها دون قضاء   .وكان قولها فاشيا يؤمر بفرا

ْبــن رشــدا  فــيهما اًاتفاقــشــهادة امــرأتين مــع الفــشو جــائزة, والواحــدة دون فــشو لغــو, : ُ
  .وفي غيرهما ما تقدم

يــــؤمر بــــالتنزه في المــــرأة الواحــــدة دون فــــشو, وفي كــــون الفــــشو المعتــــبر في : ابــــن بــــشير
شــهادة المــرأة فــشو قولهــا ذلــك قبــل شــهادتها, أو فــشوه عنــد النــاس مــن غــير قولهــا قــولان 

مـن هو اشتهاره في المعـارف والجـيران والأهلـين, وفـشوه : لظاهر ما تقدم, وقول المتيطي
  .غير قول المرأة الشاهدة

واتفقـوا عـلى الفرقـة بيـنهما بـشهادة امـرأتين برضـاعهما مـع الفـشو, وهـذا : ابن حارث
لا يقبـل مـنهن أقـل مـن أربعـة ولم يعـزه : عـن ابـن القاسـم ن القـصارالاتفاق خلاف نقـل ابـ

  .المازري إلا للشافعي وعطاء
رأتين لا يكــون إلا معــا, لا أداء شــهادة المــ: المتيطــي وابــن عــات عــن أبي محمــد الوتــد

 ﴾m l k j i h﴿: يجــــــــوز مفترقتــــــــين محتجــــــــا بقولــــــــه تعــــــــالى
  ., وضعفه ابن فتحون وغيره]282: البقرة[

 لم تبن به على رضاع ولدها منه, ما لم يكن مثلهـا لا وفيها جبر ذات الزوج أو طلاق
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  .يرضع لشرفها أو مرضها أو قطع لبنها
  .لذات الشرف رضاعه بأجر: اللخمي

إن مــات أبــوه ولــه مـال اســتؤجر لــه, والأم أحــق بـه إن قبــل غيرهــا وإلا لزمهــا : فيهـاو
ونقــــل الــــصقلي عــــن  بــــأجر, فــــإن لم يكــــن لــــه مــــال ففــــي لزومــــه في لبنهــــا معــــروف المــــذهب,

َأصــبغهــو مــن فقــراء المــسلمين, فــإن لم يكــن لهــا لــبن ففــي وجوبــه في مالهــا ســماع : القــاضي ْ َ ,
ْبـــن رشـــد ونقـــل ا فـــإن بانـــت ولا حمـــل فعـــلى الأب, فـــإن : قـــاضي والتونـــسيعـــن إســـماعيل الُ

أعــسر ولم يقبــل غيرهــا لزمهــا, ولــو قبلــه ففــي لزومهــا رضــاعه أو الأجــرة لــه أو عــلى بيــت 
  .المال قولا المشهور والجلاب

  .من طلق امرأته حاملا ترضع عليه نفقة حملها ورضاعها معا: وسمع القرينان
دا ـــبـــن رش ْ ة رضـــاع ولـــدها بعـــد طلاقهـــا في عـــدتها مـــا في الرضـــاع منهـــا عـــلى المـــرأ: ُ

دامــت النفقــة عــلى الــزوج, فجعلــه بعــض النــاس خــلاف هــذا الــسماع ولــيس بــصحيح; 
 لأنهـا في عـصمته, ونفقـة البـائن لحملهـا ووجوبهـا ;لأن قوله في الرجعية الرضاع عليها

Y X W V ﴿:  يـــــــسقط أجـــــــر رضـــــــاعها الواجـــــــب لهـــــــا بقولـــــــه تعـــــــالىلحملهـــــــا لا
Z﴾ ]6: الطلاق[.  

ُقلت َّدونـة قول بعض النـاس هـو قـول ابـن سـهل دليـل الم:ُ لـيس لهـا إلا نفقـة الحمـل,  َ
  .ه ابن الكاتب وغير واحدقال. للأم بأجر فهو أجر المثل وهو الأظهر, وحيث وجب
 فحكـــى ابـــن فتحـــون عـــن أبي الوليـــد بـــن ;إن اختلفـــا في الأجـــرة: وفي طـــرر ابـــن عـــات

 المــوسر دينــاران في الــشهر, وعــلى المتوســط عــلى الــزوج: أȂــه ســئل عــن ذلــك, فقــال: ميقــل
دينار وأربعة دراهم, وعلى العامل بيده دينـار, وإن لم تـرض الأم بـذلك فلـلأب أخـذه إلا 

  .أن لا يقبل غيرها, فتجبر على إرضاعه بأجر مثله
كــذا في : قــال. ولا ســكنى للرضــيع مــدة رضــاعه; لأن مــسكنه حجــر أمــه: ابــن عــات
  .بعض الكتب
ُقلت المطلقة المرضعة المخدومة قبـل طلاقهـا لا خدمـة : هل عن ابن عتاب لابن س:ُ

  .لها, ويحتمل أن تزاد في الأجرة لمؤنة الولد
َّدونةوفي الم: ابن سهل   .في إرخاء الستور خلاف هذا في باب نفقة الحامل: َ
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ْبن وهـبوقال ا لا خدمـة عليـه لـه, وبـه جـرى العمـل, فلـو وجـد مرضـعة بدونـه أو : َ
  .سقوط حقها إلا بما وجدا, ففي ًمجان

ْبــن رشــد نقــل ا ْبــن وهــبروايتـــي اُ إن قــل مـــا : وابـــن القاســم فيهــا, وصـــوبه اللخمــي َ
  ., ولمفهوم بعض ألفاظهاسَحنوننقص عن أجر المثل, وعزا عياض الأول ل

  .ما عجز عنه من أجر المثل سقط: وفيها
غـذين الولــد, يكـره استرضـاع الكــوافر, وأن يتخـذن ظـؤرة; لمـا يتغــذين بـه وي: وفيهـا
  .والفاجرة

نية إن أمــــن مــــا تغذيــــه بــــه مــــن خمــــر : وروى ابــــن حبيــــب لا بــــأس باسترضــــاع النــــصرا
  .وخنزير, قد يكون فيها حسن أخلاق وطباع

  .ورد النهي عن استرضاع الحمقاء: ابن حبيب
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